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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
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تشن يهم 


آشرف الیوم بتقدم ترجة ابحلد الثانن من کتاب " أز صبا تا نیما : من صبا حى 
نیما " الذی یتناول مائة وحمسين عامّا من تاريخ الأدب الفارسی كما هو وارد فى عنوان 
هذا الکتاب الذی ألفه " جى آرین پور". 

ألف " یی آرین بور " العدید من الولفات» من بينها "کتب أربعة" هی : 

۱- " کتاب شناسی إيران". 

۲- "برای تاج : من أجل التاج "» وهو عبارة عن مسرحية تقع فى خمسة مشاهد. 

۳- "أز صبا تا نیما : من صبا حى نیما" ویقع ‏ مجلدين. 

5 و نيما ىا روزگار ا أى "من نيما حي عصرنا". 

أشرت ف مقدمة ترجة المجلد الأول من هذا الكتاب " من صبا حى نيما "الذی 
صدر عن المركز القومى للترجمة تحت رقم ۰ ۱۲ بتاريخ ۲۰۰۹ م إلى جوانب مهمة 
من حياة المؤلف ونكوينه الثقاق والفكرى والدین فى مدينة تبريز فى كاب القرية كما 
جحرت العادة آنذاك وف مدرسنها الابتدائية والمدرسة المتوسطة والثانوية؛ وتتلمذ على يد 
عدد من كبار رجالات الفكر والأدب» كان من أبرزهم المفكر البارز ” أحمد کسروی 
1" وذكرت أنه تول رئاسة تحرير جلة أدبية فى تيريزء سمح فيها للشعراء والادباء الناكين 
والمشهورين وغير المشهورين بنشر انتاحهم الشعرى والفكرى ما هيأ الناخ الناسب 
لدفع تيار التجديد والتحرر فى الأدب الفارسى. 
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لقد کتب الکثبرون عن مسبرة الأدب الایران الحديث والعاصر من حلال كتبهم 
ومقالاتهم. وألف للرحوم " یی آرین پور" کتابه " من صبا حى نیما " فى ثلائة بحلدات 
معتملًا على مصادر قَيّمة وثرية - یکاد بعضها يكون نادرًا - ترجع إلى الرحلة 
الدستورية وما بعدها. فأصبح کتابه مصدرا لغالبية مَنْ أرّخوا للأدب الایران الحديث 
والعاصر وترجم أهية هذا الکتاب إلى أن هؤلاء المؤلفين لم یضیفوا حدید؛ یُذکر لما 
كتبه " يبى آرين بور". 

شارك فى ترجمة ابحلد الأول ثلاثة من الزملاء هم؛ الدكتورة إعان محمد إبراهيم 
عرفة» والدکتور محمد السباعی محمد السباعی» والسيد. أشرف محمد عبد الوهاب» 
فكان لمم الدور الأكبر ق ظهور هذا المحلدء وأظهر لى ولمن قرأ هذه الترجمة أهم عتلون 
جماعة متميزة فى الترجمة من الفارسية إلى العربية» فلهم مى مرة أحرى کل الشكر 
والتقدير. 

كان مقررًا أن يقوم هذا الفريق بإتمام ترجمة المحلد الثاى من هذا الكتاب الذى 
أقدم له اليوم» ولكن الترجمة اقتصرت على زميلين فقط هما الدكتورة إعان محمد إبراهيم 
عرفة» والسيد. أشرف محمد عبد الوهاب نظرً! لقيام الد کتور محمد السباعى محمد بترجمة 
تكملة هذا الكتاب أو ابحلد الثالث منه» أى الكتاب الرابع من مؤلفات الولف " بجی 
آرين بور " العروف ب "از نيما تا روزگار ما" أى من نيما حى عصرناء والكتاب قيد 
الطباعة وسيصدر خحلال فترة و جيزة بإذن الله. 

من هنا كان دور الزميلين الفاضلين الد كتورة إعان محمد إبراهيم عرفة والسید. 
أشرف محمد عبد الوهاب. 

قام السيد أشرف بترجمة الصفحات من ص ١‏ حن ص ۱۹۲ ثم من ص ۳۱۷ 
حي ص ٠‏ ۵ فاية الکتاب. 
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وقامت الد کتورة مان بترجمة الصفحات من ١94‏ حن ۳۱۰ أى الباب الأول 
من القسم الرابع الذی يحمل عنوان التجدید. 

وقد بذل الزمیلان جهدا كبيرًا فى ترجمة هذا ابحلد الذی احتوی نصوصًا صعبة» 
فلهما من كل التقدير. 

وقد زادن إتام هذه الترجمة اطمئنانا على قدرقما على تحمل مشاق ترجة 
التصوص الأدبية وللتون الى تحتاج المزيد من الصبر والمثابرة» فلهما مين كل الإعزاز 
والتقدیر . ۱ 

والله من وراء القصد. 
السباعی محمد السباعی 
۰۹ م 


شک ا 


لحه تاريخية 


على أعتاب الثورة : ترك ناصر الدين شاه الدولة الى تفشی فیها الفساد حي 
النخاع وسقط كل جزء منها فى يد أحد الأحانب تحت مسمى الامتياز- -ذليفته 
مظفرالدين شاه وحفنة من الرجال الجهلة والخونة» وخليفته هذا هو ذلك " الطقل 
المسنة وتلميذ الدرسة غ#تضبط ندة ان عشر عام“ " والذی كان عبت بعباءة 
سيد البحريئ عند "ماعه صوت البرق والرعد. 

ومظفر الدين شاه الذى كان قد نشأ فى عبط بلاط أبيه الفاسد لم يكن بتمتع 
بدهاء وحنكة أبيه فى الادارة 4 و9 فحسب بل كان ایض رجلا سأك سيق 
الشخصية» متردّدًا وكان يفتقر بشدة إلى العلومات السياسية والتارينية والق هی من 
ضروريات الحكم والإدارة» وكانت هناك جماعة وضيعة وفاسدة هم كاتمو أسراره وأفراد 
حاشیته» وكان الصدر الأعظم أمين السلطان " الطاغون الذى ابتليت به الحكومة 
بای على خن قرول اعتماد السلطنةء يتبع رأى الأجاتب علا وعلى هذا الأساس 
كانت المناصب والألقاب والقرارات والفرمانات تباع بالمزاد العلى على يد بائعى 
الروبابيكيا الإيرانيين والأحانب" ‏ واستمر الظلم والاححاف والتمرد فى کل مكان. 
وحلال فترة ملكه القصيرة أيضًا سلمت بقية موارد الدولة الحيوية للأحانب ف مقابل 
الحصول على القرض. 

كانت إيران فى فجر الثورة الدستورية دولة زراعية آسيوية متخلفة تمامًاء وكان 
نظام الحكم القبلى والطائفى لا يزال مستمرا بين العشائر البدوية» وكانت آثار الرق 
(۱) مجلة يادكار » السنة الأولى » العدد الأول . 


(۲) اعتماد السلطنة » خوابنامه . 
(۳) ناظم الاسلام » تاريخ بیداری إيرانيان . 


والعبودية مازالت مرحودة بشکل كبير ف الولایات الجدوبية الشرقية مثل کرمان 
وبلوشستان. 

أما الادارة السياسية للدولة فتقوم على أساس الحكم الطلق ل" ظل الله " 
للرعية » وكان الشعب يكن فى قبضة قهر واستبداد الملك والوزير وتحت ضغط نواب 
الحكام والولاة أمّا الأشخاص الذين كانوا يعتبرون أمراء مستقلين فى مناطقهم فكانوا 
يتسلطون تمامًا على أرواح وأموال وأعراض الشعب طالا لم يعزلوا من جانب الملك . 
وإذا تكبّر قائد أو أمير فى وقت من الأوقات على الحكومة المركزية فى أحد أركان 
الدولة» ۸ يكن يلقى اهتمامًا كبيرًا وكان يتم قمعه على الفور . 

وكان رحال الدين أصحاب الضياع والعقارات یندخلون فى أمور الشعب 
الدنيوية» بينما ساد أرحاء البلاد الفقر والفاقة والبوس والعجز والصمت الطبق» كما 
أحذ الجفاف والقحط والجوع والوباء والطاعون وسائر الأمراض المعدية يحصد أرواح 
الآلاف. وكانت الضرائب والرسوم والعوائد وافدایا قد أنقلت كاهل الشعب» وبات 
القرويون والحرفيون الفقراء يسافرون الجماعة تلو الأخرى إلى روسيا وتركياء وبصفة 
خاصة إلى باكو للعمل فى مناحم بترول القوقاز» وفى مثل هذه الأوضاع كان ول العهد 
محمد على ميرزا يعيش فى تبريز ويشرف على إعداده وتربيته هناك معلم روسى هو أحد 
أعضاء وزارة الخارحية الروسية يدعى شابشال» وأصبح من الواجب عليه أن يدفع ضريية 
هو وغفلة أبيه وجده . 

كيف بدأت الثورة ؟ كانت دولة إيران الغافلة قد استيقظت من نومها الطويل» 
“كان لابد من وجود فحم حب تشتعل النار"» حيث ارتفعت أسعار السكر ف طهران 
وكانت حدة الوزير عين الدولة قد زادت النار اشتعالا فقام علاء الدولة حاکم طهران 
والذى كان رجلا جريثا بناء على أمر الوزير بربط سبعة عشر فردًا من التجار واثنين من 
السادات ف الفلکة» وضركم على أرجلهم بتهمة رفع أسعار السکر. وذلك ف يوم , 
الإثنين ٤‏ ۱شوال؛ ۱۳۲ه ق» وهو ما أعطى حجة للمعارضة فاشتعل الصراع بين 
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الحكومة والشعب وانضم للمعارضین علاوة على التجان بحموعة من المستنيرين وعلماء 
الدين وأهل المنابر» کل منهم لسبب خاص, فتزعموا الحركة وهبّوا للدعوة ونشر سس 
الادارة ابلعديدة فى الساحد وعلی المنابر وق الکتبات والزارات والأسواق» وکات هذه 
اخادئة مقدمة وغهیذا لللورة . 

وقد اشتعلت الثورة بسيب مظالم الملك ورحال البلاط وتبعية الملك القاحاری 
للبلاط الروسى» وکانت آهم مطالبها عزل عين الدولة والسیو نوز البلجیکی وحاکم 
طهران وتأسیس " دار العدالة" وقد بدأت فى صورة اضراب عام . 

صدور فرمان الحكومة الدستورية : توجه أفراد الشعب والعلماء فى ١١‏ شوال 
سنة ۱۳۲۳هب قء إلى مسجد الشیخ عبد العظیم (الحجرة الصغری) وانتقلت الح ركة 
إلى مشهد و کرمان وفارس والناطق الأحرى» فوعد الملك بعزل عين الدولة وتأسیس دار 
العدالة وهدأت الامور ولکنه ‏ ينفذ وعده بل ضغط على المتظاهرين» فانسع نطاق 
الثورة الشعبية نتيجة نقضه للعهد وتطور الامر إلى صدام . 

وق العام التالی-۲۳جادی الأول سنة ۱۳۲4ه ق- أغلقت الأسواق» 
وهاحر العلماء إلى قم (الهجرة الكيرى)» وبعد ثلاثة أيام وق آخر الأمر تحصنت جموعة 
من أهالى طهران ف السفارة الإنجليزية . 

وعمّت الثورة أيضًا آرحاء تبریز وأصفهان وشیراز فاستقال عين الدولة وحل 
عله میرزاتصرالله خان مشورالدولة " بوحه بشوش وکلام مقبول " فعاد العلماء إلى 
المدينة» واضطر اللك الذی ارتعدت فرائصه وأحس بالنطر بسبب اللورة الشعبيق 
لإصدار فرمان الدستور وتأسیس بلس الشوری الوطی الکون من الاعضاء التتخبین من 
قبل السعپ . 

والحقيقة أن مظفر الدین شاه مع کل هذا العجز وعدم الكفاءة, كان رجحلا نقی 
القلب وقلیل الإيذاءء وکان هو نفسه يرغب فى الحكم الدستوری من آعماق قاب 


ويتمئ قیامه برغم أنه لم يكن مدرکا لطبیعنه ولا علك ارأة على تنفیذه وأيّا ما كان 
الأمر فقد أقر الحكم الاستوری وبالتالی فقد لد امه فى التاریخ. 

وباقرار الحكم الدستوری فض التحصن وعاد رحال الدين الذین کانوا قد غادروا 
إيران وسافروا إلى الأراضى العثمانية» واستقبلوا استقبال الأبطال. 

افتئح احلس الأول ف ۱۸شعبان سنة٤‏ ۱۳۲ ه قء فى قصر ابفلستان بحضور 
الملك مظفرالدين شاه؛ ووقع الملك فى آحر أيام حياته (4 ۱ذی القعدة4 5ه ق) 
على واحد و خمسین بندا من بنود الدستور. 


وتوف مظفر الدين شاه في4؟ ذى القعدة سنة ۱۳۲4ه ق» وجلس محمد على 
ميرزا مكان أبيه ف شهر ذى الحجة من تفس العام . 

مد على شاه : كان سوء ظن الشعب كبررا ماه اللك الجديد؛ وأحذت 
بوادر التوتر واللورة تظهر كل یوم» وکان أعضاء أذربيجان یعرفون محمد على شاه من 
تبریز ولا يثقون به» واستمرت الثورة والغلیان وصراع الشعب وابحلس ضد البلاط 
وعناصر الاستبداد فى طهران والولایات. وكان العلماء ورحال الدین هم ركيرة 
الشعب”' و کانت حالس الحلية تتشکل تباعا فى طهران واحافظات وأحذت تتزايد 
يوميًا ووصل عددها فى بعض الأحيان رف التصف الثان من عامء ۳۷اه ق) لل۱ 
أو اکثر. أمّا الصحف فقد كانت تظهر کل یوم صحيفة جديدة» ولکن آغلبها كان 
یشجم الشعب على الثورة والاضراب. و کان ابحلس فيا وشدید التطلع وقلیل التحمل» 
والحكومة مغرورة بنفسها والحاشية جاهلة وغير صالحة للعمل» وأصبح التحریض 
متواصلاً بين الطرفين» ومع أن الدورة الأولى كانت هی أفضل الدورات التشريعية 
الإيرانية وسنت قوانين جيدة نسبياء ولكن نظرا لأنه قد دحل بين أعضائها أشخاص من 


(۱) كانت جميع الفطرات التحررية تنم باسم الدين؛ والعجيب أن اللجنة احلية للحزب الاشتراكى الدرمقراطى 
أيضا والذى اعتلى الحكم فى حزء من أذربيجان نتيجة الأحداث الخارية بروسيا وحركات القوقاز الثورية؛ 
جرد أن نلقت حير ثورة طهران نشرت بيانا وضمن كنعنها للحكومة الدستورية باسم الحاهدین فى سبيل 
الله والإسلام دعت فيه کادحی العالم إلى الرحدة . 
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رجال الدين والتجان وم يكن لدی الاعضاء بصفة عامة معلومات كافية عن السياسة 
والاوضاع العالمية» ولم یدرکوا قيمة الثورة ونتائجها بشکل صحیح فقد کانوا 
یتصورون أن الثورة قد أت مهمتها » وغذا توانوا عن الكفاح تدرجیا: وانتابت محمد 
على شاه رغبة شديد فى إسقاط الحكم الدستورى مستغلاً هذا الضعف والإهمال. 

ومع أواخخر عام٤‏ ۱۳۲ه ق» وضحت أولى علامات الرجعية» وقام الملك بحشد 
وتجهيز القوات علانية» وقام الأتابك باستدعاء أمين السلطان الذى كان قد حكم إيران 
دة ربع فرن» وغزل بعد قيام الحكم الدستوری وكان يعيش آنذاك فى أورباء وعيّنه 
رئيسا للوزراء وامتنع عن توقيع الدستور. 

وق۲۱ذی الحجة سنة17514ه قء أغلق شعب تبريز الأسواق» وبحمعوا ف 
الجلس الحلى ومكتب التلغراف» واحتجوا لعدم اهتمام الحكومة بالنظام الدستورى. وبعد 
عدة أيام صدر مرسوم صريح بأن الملك سيقبل النظام الدستورى ويعمل عقتضاه؛ وعلى 
هذا الأساس هدأت الأو ضاع . 

ومع هذا ظل الملك والأتابك يعاديان النظام الدستورى والأحرار» ولم يخفيا 
معارضتهماء وق يوم السبت ۲۱رجب سنةه ۱۳۲ص ق وبعد مرور حزء من الليل 
ویینما كان الأنابك خارجًا من ابحلس بصحبة هبهان» أطلق عليه شاب یدعی عباس آقا 
من شمب آذربیجان ثلاث رصاصات فأصابته الرصاصات الثلاث» وأطلق الشاب 
رصاصة أيضًا على نقسه فمات فى الال(" . 


وق۲۹شعبان. تم تدوين ملحق الدستور والذی يعد أهم جزء ف بنود قوانین 
الحكم الدستوری» وکان یشتمل على ۱۰۷ بنوده وقد أضیف إلى بنود الدستور البالغة 
واحدًا وخسین. وكذه البنود رسخ أساس الحكم الدستوری» وتم الفصل بين حقوق 
الشعب والسلطنة والقوى الثلاث ف المملكة و تحدید البنود المتعلقة بالقضاء والمالية. 


(۱) لل أربعين عباس آقا الموافق يوم الأحيد ۲۷ شعبان سنة ۳۲۵٠ح‏ قء جممع أهالى طهران أمام مسزاره 
وألقوا حطبًا وانشدو؛ أشعارًا لفخر الواعظين وكان مطلعها على النحو التالى : 
أبها الزار الهیب + برغم أنك جلس للمأتم والعزاء 
ولكن حتمًا نت سعيد ومبتهج هذه الزهرة الجديدة الى نامت بداحلك. 
2 
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أصالة ار كة الدستورية : يتفق البعض على أن اکم الدستوری الإيراق 
كان بضاعة إبحليزية خالصة راحت ف السوق الإيراق» وهولاء الأشخاص بریدون بات 
أن الشمب الایران ۸ يكن له دور فى» الحركة الدستورية وإظهار زعماء الثورة فى صورة 
أداة عدعة الارادة فى يد الساسة الإنجليز» مستدلین على ذلك بأن العوامل التاريخية لم 
تكن تتوافر بالقدر الكاق ف المجتمع الایران فى ذلك العصر لوقوع مثل هذه الحادثة 
العحيبة؛ وهذا الرأى غير صحيح بالرة ولا يتفق مع تضحيات الشعب الإيران خاصة فى 
عهد الحكومة الدستورية الثانية بعد قصف المحلس والتصديق على البنود التقدمية المفيدة فى 
ملحق الدستور» والى كانت ف الواقع ثابة "لقمة أكثر من سائغة"» فلم تكن هذه البنود 
بالطبع فى صاخ الإمبريالية الإنجليزية» حيث منع تنفيذها بشكل كامل فيما بعد على يد 
الطبقة الحاكمة؛ و لم تتوقف الأمة الايرانية عن المطالبة باسترداد هذه الحقوق الضائعة . 

إن آثار المساعى الدبلوماسية الامحليزية من أحل الاستفادة من الحركة الدستورية 
الإيرانية و كانت تبدو ف التجمعات الدينية والتحصنات والنظاهرات ف المساجد وعلى 
التابر ومطالب زعماء الحرية» ولكن بصفة عامة لا يمكن اعتبار الإرادة الإنجليزية هى 
السبب وراء قيام الثورة الدستورية الإيرانية . 

وق ذلك العصركانت مطامع الإمبرياليين قد أحدئت عاصفة ف العالم : كانت 
روسيا القيصرية تحاول الوصول إلى الخليج الفارسي ؛ معبر افند» وإجاترا تريد أن تمنع 
وصول الروس إلى الجنوب» وكان اليلاط القاحارى خخاضعًا ف الغالب للتأثير والنفوذ 
الروسین؛ فالروس كانوا يريدون انحافظة على الوضع القائم!" والانحلیز برغبون فى 
تقليص سلطتهم فى إيران بتغيير الوضع؛ وزيادة نفوذهم قدر الستطاع» ولم تكن روسيا 
الديكتاتورية تستطيع بالطبع أن تقبل نغمة الحرية فى إيران» وكانت ترى البلاط 
القاجارى الاستبدادی الشرقى هو الأنسب لتحقيق أهدافهاء ومن جهة أخرى كانت 
الدبلوماسية الإنجليزية تشعل الحر كة التحررية. ومن هنا فان القيصرية الروسية انضمت 


(1) Status 0020 Praesentum . 
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للتيار الوید للطبقة الحاكمة أمّا الامبريالية الانحليزية فقد أيدت ظاهريا للعارضین, 
وعلی هذا النحو آقامت الحكومة الانحليزية تحالفا سریا مع فرقة من الأحرار الایرانیین 
لتقویض النفوذ الروسی فى إيران الذی قد بدأ ععاهدة ترکمن چای» وأحذ يتوسع 
يوما بعك یوم . 

ومع هذا فقد كان السکم الدستورى الإيراق ف الأساس نتاج اليقظة الفكرية ونمو 
البرجوازية الإيرائية» وقد تحقق على يد المخلصين والشجعان الفدائيين وکان معظم 
مناضلى الحكم الدستورى رجالاً أطهار وشرفاء وأصحاب عقيدة» وكانوا يريدون 
استغلال أوضاع العصر اللائمة لإنقاذ أمئهم» وكانت كلمات الوطن والحرية والأخوة 

والساواة تتردد على ألسنة الثوريين . 


وسرعان ما كشف صلح إغلترا مع روسيا النقاب عن الوجه القبيح للدبلوماسية 
الإنجليزية؛ وأدركت الأمة الإيرانية إلى حد ما حقيقة مشاعر هذا الستعمر القدم . 

فالتشاؤم التبادل بين الحكومتين أى قلق الإنجليز من بسط النفوذ الروسى السريع 
ف آسیا وحوف الروس من السياسة البريطانية تجاه متلکاتما فى آسيا الوسطى؛ أو بعبارة 
أخرى نفس العوامل الى تسیبت فى التنافس والخلافء قد أظهرت هذه المرة فكرة 
التقارب بين هاتين الحكومتين .وما أنه كان من المتوقع أن تشتعل حرب فى أوربا فى 
أسرع وقت مکن, وكان لابد أن تتحد هاتان الدولتان فى الحرب» فقد أفيتا تنافسهما 
القدم ف إيران وعقدتا معاهدة 7١‏ آنغسطس ۱۹۰۷ حصلت کل منهما عقتضاها 
على جزء من إيران وح استغلاله منتهى الحرية وبلا منازع . وعجرد أن شاع حير 
انعقاد هذه المعاهدة غضب بشدة المستنيرون والأحرار الایراتیون الذين ۸ يتوقعوا هذا من 
انخلتراء وتطاولوا بالسباب» فاضطرت السفارة الإنجليزية لارسال مذكرة إلى وزارة 


الخارجية الإيرانية واعتبرثت أن المعاهدة لا تنفى استقلال إيران بل تضمنه(؟ . 


(۱) الموافق ۲۱ رحب ۱۳۲۵ أى نفس الیوم الذى فقتل فيه الأثابك . 
(۲) رسالة السفارة الابعليزية لى طهران المورحة 4 سبثمير ۱۹۰۷ ( ۲۵ رحب ۱۳۲۵ه ف) . 
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٠‏ ولکن اعترض مجلس الشوری الوطئ على هذه المعاهدة فى ۲شعبان۱۳۲هب 

ق. وبعد ذلك أيضًا لم تعترف إيران حكومة وشعبًا يذه المعاهدة» وعلى هذا النحو فان 
هذه العاهدة الى أبرمت فى غياب امحلس» وكانت تعتبر " أمرًا واقعًا " قد ذهبت أدراج 
الرياح . 

ولكن برغم ذلك أطلقت الحكومة الروسية يدها فى إيران نتيجة طذه المعاهدة 
المشئومة وضيقت الساحة على الأحرار» وتمادى محمد على میرز ١‏ أكثر فى عدائه للبرئان 
معتمدًا على تلك الحكومة 

انقلاب الملك : ذهب اللك إلى البرنان ف الثان من شوال سنةه ۱۳۲هص ق» 
وأدّى بين الولاء. وق التاسع من ذى القعدة اشتبکت جموعة من الأشرار والفاسقين 
والأفراد التابعين للبلاط مع الدستوريين عند البرلمات» ولا لم يفلح هذا اضطر الملك لكتابة 
تعهّد مؤكد وأرسله إلى البرلان" . 

وق أواحر حرم سنة ۱۳۲۲هب قء ألقيت قنبلة على عربة الملك فتغير الوضع 
مامًا وصمم اللك على مواصلة الصدام. وق الرابع من جمادی الأولى ضنة"۱۳۲ه ق» 
ذهب اللك إلى حديقة "باغشاه" فى جلبة وضحیج شدیدین وحول الدينة إلى كنة 
عسكرية» وبعد أن حشد القوات بدأ فى العمل. ففى صباح يوم الثلاثاء ۲۳ جمادى 
الأول من سنة 1777 ه . ق» حاصرت قوات القوزاق بقيادة العقيد " لیاحونی:۳ 
البرلان ومسجد سيهسالار وأمطروهما بوابل من النيران وقتلوا ف اليوم التالى عددًا 


(۱) أطلق براون على هذه الغتنة اسم " الانقلاب العقيم " . 

(۲) هذا الشخص سافر إلى ردسيا في نفس اليوم الذی لا فيه محمد على میرزا إلى السفارة الروسية» وبعد 
الثورة البلشفية انضم للجنرال دنيكين ثم فر إلى باطوم لى عام ۹ وهتاك أطلق عليه الرصاص ثلانسة 
أشخاص بمهولين فى نفس اليوم الذى كان عر فيه بالشار ع مع القائد الإنخليزى فماث ف الستشفي بعد 
عدة ساعات › وثیا ل إن نة الثورة كانت قد أمرت بقئله . 

(۲) ل عام 1575 نشر صحفى بلغارى يدعى بانوف والذى كان قد حصل على مراسلات الكولوئيل 
لیاحرف السرية» نشر استنادًا إل هذه الراسلات» أن قصف الس كان قد تم بناء على أمسر السسفیر 
الروسى هارتفیتج 119710018 .10 .84؛ والزعماء الرجعيين الإيرانيين وعرافقة القيادة المسکرية القوقازية . 
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. من الاحرار فى حديقة باغشاه وقاموا بحبس ونفی جاعة أخرىء فلجأ إلى السفارة 
الإنحليزية الى سمحت بدخول اللاجئين لکی لا تسقط من نظر الشعب . 

وقد أطلق نلورخون اسم " الاستبداد الصغیر" على الفترة الي امتدت ثلائة عشر 
شهر! وعدة آیام منذ قصف البرلان وحی يوم انتصار الأمة ولع محمد على شاه» وق 
هذه المدة برغم أن الحكم الدستوری قد تعطل وسادت الدیکتاتورية أنحاء البلاد» فان 
الصراع بين الملك والدستوريين قد استمر أيضًا . 

ثورة الأحرار : صارت تبريز مركرًا للثورة عقب قصف البرلمان مباشرة» ورفع 
الأحرار الأذربيجانيون راية الثورة بزعامة القائد الوطئ ستارخان . 

وعمت الثورة كل آرجاء الدولت» ولكن كانت الحركة التحررية فى أذربيجان 
أقرى وأعمق بالمقارنة مع سائر الناطق الإيرانية يسبب قرقا من روسيا اللورية وخخاصة 
القوقاز . 

وأحذ الثوار الروس يدعمون الثورة الابراية بکل أخحوّة ورحابة صدرء كانت 
نة الحزب الاشتراکی الدعقراطی القوقازی القوی تساند أساسًا أى میول استقلالية فى 
مناطق النفوذ القيصرى الخارحى» فتم إرسال جماعة متطوعة من وار القوقاز برئاسة س. ‏ 
أورحونيكيدزه الکرحی لمساعدة الأحرار الایرانیین» وهولاء هم الذين قاموا بتعلیم 
الایراتیین تصنیع القنيلة و استعماشا . 

وجاء إلى تبریز أشخاص من ایران القوقاز وغرفوا باسم ابماهدین القوقازیین 
وکان يهم أثر كبير فى دعم الأحرارء إذ ام کانوا رجالاً متمرسین وجريين» فقام 
على مسيو وأنصاره بتشكيل جماعة ابحاهدین ف تبريز اقتداء يم . وكان اللك يرسل 
القوات تباعًا لقمع التبريزيين» ولكن ابلنود المختارين من قبل طهران عجزوا أمام 
الأبطال المناضلين فى سبيل الحرية» وق آحر الأمر لجأ لللك إلى القيصر نيكولا الثاى 
الذی كان یعتبر نفسه " حارس آوربا "» ورضخ لاحتلال أذربيجان الرسی . 
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وبدأ حصار الدينة تقابله مقاومة مستمية من التبریزیین؛ واستمر الثوار فى النضال 
والقاومة لدة حوالی عشرة آشهر برغم الجفاف وابو ع» ونظرا لصمود تبريز عاد الأمل 
للوطنیین الایرانین بعد أن کانوا قد یشسوا ؛ وقاموا بحشد القوات . 

ول ذى الحجة سنة ۱۳۲۴هس قء تحصنت جاعة فى أصفهان وبعد عدة أيام 
وصلت إلى تلك الدينة مجموعة من البختياريين» وانضموا إلى المتحصنين» وأحذ یتوافد 
على أصفهان تدريجيًا العسکر البختيارى العظيم» وبعده صمصام السلطنة الإيلخاق وتم 
استقبالهم بترحاب كما عاد إلى البلاد أيضًا شفيقه عليقلى خان سردار أسعد والذى 
كان فی باریس . 

وق العاشر من حرم سنة۱۳۲۷ه ق» هجم ثوار جيلان على القر احکومی 
وقتلوا حاکم المدينة» واستولوا على جیلان . 

واضطربت أوضاع طهران» وهب الدستوریون للسعی والعمل» فتحصنت جماعة 
من الأشراف فى السفارة الشمانية وتحصنت مجموعة من العلماء فى مسجد الشاه 
عبد العظيم» كما نشط الدستوریون الایرانیون بالخارج . 

وصول القوات الأجنبية إلى الدولة : وق مثل هذه الاوضاع قام الامبریالیون 
الروس والإنخليز بالتدخل السلح وأحضروا الجيوش إلى إيران : أنزل الانحلیز بجموعة فى 
المنوب؛ وحلوا جمعية بوشهر واعتقلوا أعضاءها ثم استولوا أيضًا على بندر عباس ولنجه 
وموانئ الخليج الفارسى الأحرى» وأمسك القنصل الإنحليزى بزمام الأمور فى بوشهر. 
وق أذربيجان تعرّض الشعب بجاعة شديدة نتيجة غلق طريق تبريز - جلفا ومحاصرة 
المدينة من جميع الابحاهات على أيدى قوات الملك» فضاقت السیل على الأحرار» وق 
أواثل ربيع الثانى سنة۱۲۲۷ه قء وافقت الحكومتان -الروسية والإنجليزية- على دخول 
اميش الروسى تبريز بحجة كسر الحصار وحماية الرعايا الأجانب وتوصيل الطعام الیهم» 
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وقررت جمعية تبریز مضطرة الشخلی عن جميع مطالب الشعب " والتوسل إلى الأب غير 
الرحیم " ولکن بعد فوات الأوان» حيث كان اليش الروسی قد عبر الحدود . 

وبوصول الحنود الروس فك الحصار عن تبریز: وابتعدت قوات اللك والجماعات 
الرجعية عن المدينة» ولکن ‏ تكن تلك النهاية الى شهدقا تبریز تعن انتصار الرجعية» 
فقد استمر نضال الأحرار الإيرانيين . 


فتح طهران : خطا النطوة الأولى صوب العاصمة المعسكر الشمالى بقيادة 
سپهدار أعظم (كبير القادة) وكان ثرار القوقاز ضمن صفوفه أيضّاء وانضم العسکران 
الشمالى والجنوبى إلى بعضهما بعضا على مسافة أربعة وعشرين كيلومترًا من طهران . 
وق هذه الأثناء وصلت إلى قزوين القوات الروسية الي كانت قد جاءت من أنزلى» 
وأصبحت قدد المعسكر الثوری من الخلف . 

و۲۷ جمادی الأخرسنة ۳۲۷١ه‏ قف دخلت: طهران قوات الوطنيين 
والمحاهدين الخيلانية والبخحتيارية » وبا الملك ف نفس هذا الیوم إلى السفارة الروسية؛ إلا 
أن حماية عرش محمد على ميرزا لم تعد فى نطاق قدرة الامبراطور» فتم حلع اللك من 
السلطنة بناء على حکم المجلس الاعلی واختير بدله منه ابنه الصغير أحمد میرزا -الذى لم 
يتجاوز الثالئة عشر- ملكا على إيران وعلی رضا خان عضد املك رئيس القبيلة 
القاحارية نائبًا للسلطنة . 

الدورة البرلانية الثانية : تم إقرار الحكم الدستورى والقانون مرة أحرى فى 
إيران» ولكن قبل أن يؤتى ثماره حطفت بعض الشخصيات زمام الأمور من يد الأحرارء 
وخنقوا القانون والحرية فى مهدثماء وعندما اكتشف الناضلون ودعاة الحرية الحقيقيون 
المسألة كان الوقت متأخرًا دا . 
۱ وافتتحت الدورة البرلمانية الثانية فى الثان من ذى القعدة سن۱۳۲۷ه ق؛ بعد 
عام واحد من غلق الدورة البرلمانية الأولى بحضور الملك الشاب وأثناء افتتاح الجلس 
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ظهر واضحا من خلال البیانات الرسية للحکومة القلق باه بقاء الجنود الروس فى 
الدولة؛ بالرغم من تقدم وعد صریح بافاء هذا الأمر فى أسرع وقت مکن . ولکن 
ظلت هذه القوات على حالما وأحذت ترتکب فسادًا حديدًا کل يوم ما البرلان الذی 
كان معظم أعضائه من الأشراف والخوانين» فانه ‏ ینجز أمرًا واحدًا طيلة فترة انعقاده 
أما سيهدار الذی كان من أشراف جيلان» وكان قد استفاد من الثررة فلم يتخذ خطوة 
واحدة من أجل تحسين أوضاع الدولةء ليس هذا فحسب بل إنه تسبب بسياسته الرجعية 
ف نفور الشعب واستيائه» فقد خنق الثورة بإحدى يديه وهيّأ الظروف لزيادة نفوذ 
الأحانب ف الدولة بيده الأخرى . 

خلاصة القول : إن الثورة الدستورية الإيرانية برغم أنما وجهت ضريتها القوية 
مسد الديكتاتورية وأقرّت البرلكان والقانون فى الدولة فإها قد حزمت من الاقطاع 
والإمبريالية””". 

وقامت حكومة مستوف الممالك الذى كان قد تولى الحكم بعد سپهدارء بزع 
سلاح آخخر الجماعات الفدائية فى شعبان سنة ۱۳۲۸ه قء عساعدة القوات البختيارية 
تحت قيادة ويفرم الارمی أحد أفراد حزب تاشناك والذى كان رئيسًا للشرطة» وطلبت 
من الرئيس الأمريكى هوارد تافت أن يرسل شخحصا إلى إيران لاصلاح الأوضاع الالية 
التدهورة فوصل إلى إيران مورحان شوستر( والذى کان رحلا ذا خبرة واسعة مع وفد 
من المستشارين الاقتصاديين الأمريكيين ف جمادى الأول سنة۱۳۲۹ ه قء وبدأ العمل 
وق يده صلاحيات غير عادية. 


واستمرت التحريضات أيضاء فأعاد الروس اللك الخلوع إلى إيران مرة ثانية 
لعرقلة عمل البرلمان والإطاحة ميثة شوسترء فنرل الملك المخلوع فجأة فى گمش تبه 
)١(‏ ولكن على کل حال فقد أعلدت للدنيا هذه الحقيقة وهی أن إبران قد دعيلت الرحلة التاريخية للشسورات 


الدمقراطية - البرحرازية مثل بقية دول الشرق . 
M. Shuster‏ . ۷۷ (2) 
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(ملری دج حالیا) فى شهر رحب» وهحم على طهران مع فرقة من الترکمان» ولکن 
نظرا لأن الشعب والبرلان وزعماء الحرية کانوا على كلمة واحدة, فقد باءت کل هذه 
احاولات بالفشل» وتحطمت قوات محمد على میرزا فى خريف عام ۱۳۲۹هب قء وفرٌ 
إلى روسیا مرة ثانية . 

وأثناء اشتباك الوطنیین مع قوات محمد على ميرزاء وعندما كان يبدو أن أمره قد 
انتهى ولاسبيل أمامه سوى الفرار» کشف الروس والانحلیز النقاب فجأة عن أهدافهم 
الخفية» وأنزلت إنجائرا الداعمة للحرية الوحدات افندية فى ميناء بوشهر للاستيلاء على 
المناطق ابتوبية الإيرانية الهمة بل وأمرت هذه الوحدات بالاستيلاء على أصفهان رف 
منطقة النفوذ الروسى) وشيراز وبوشهررف المنطقة احایدة)» وقامت روسيا هی الأخرى 
بإرسال جنود آخرین إلى إيران وبعتث بقواقا من الرشت إلى قزوين بحجة عجيبة وهی 
حماية أملاك شعاع السلطنة . 

الإنذار الروسى: سلمت روسيا القيصرية إنفارًا شديد اللهجة للحكومة 
الإيرانية فى يوم الأربعاء لاذى الحجة سنة۲۹١۳١ه‏ ق عشاورة انحلتراه وطلبت 
عوجبه من الحكومة الإيرانية أن يغادر شوستر ورفاقه إيران بأقصى سرعة» وأن تتعهد 
الحكومة بأن تأحذ موافقة الحكومتين الروسية والإنحليزية بعد ذلك فى مسألة استقدام 
المستشارين الأحانب» وأن تكون إيران مسئولة أيضًا عن نفقات الزحف العسکری 
الروسی» وكان وء إيران إلى (نحلترا غير ذى تفع حيث أوصت وئوق الدولة وزير 
الخارجية الایران ضمن خحطاب أرسلته إليه بأن يقبل المطالب الروسية فورًا.ولكن البرلان 
الإيران رفض الإنذار بالأغلبية الساحقة وازداد الشعب صمودا فى تبرير وجيلان» 
وأحضر الروس قرات جديدة إلى إيران وارتكبوا مذابح ال تبريز والرشت ومشهد والمدن 
الأحرى» وف آخر الأمر قبلت الحكومة الإيرانية الإنذار فى غرة حرم سنة۱۳۳.هس. ق. 
وق الثاى من محرم أغلق ناصر الملك باب البرلمان ومنع نشاط المنظمات الوطنية بإعلان 
الحكم العسکری, واقتلعت جذور الحرية على يديه ويدى حسن ولوق الدولة» وخنقت 
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داحل آفواه الشعب أى صرخة اعتراض على تدخحل الأجانب ف شون الدولة والسياسة 
الرجعية الحكومية» وق العاشرمن محرم سنة ۱۳۳.ه ق» آعدم الروس فى تبریز جماعة 
من الفضلاء والأئمة ومن بينهم احتهد العروف ثقة الاسلام ‏ واستمرت مذبحة تبريز 
شهورا» وعين الروس صمد خان شجاع الدولة الجزار وابحرم الشهیر حاکمّا على 
آذربیجان ولم یتورعوا عن ا ار میاه راز آذربیجان على يديه" . 


وعلى هذا النحو مدت تلك الحركة الى استمرت سبع سنوات» وأصبحت 
الأفكار سطحية ومبتذلة وابتعد الرحال الصالحون الخلصون» وأمسك بالسلطة وزمام 
الأمور بحموعة من الجربين الوصوليين العارفين بخبایا الأمورء فكان كل ما قالوه وفعلوه 
فى صالح الأحانب وضد مصلحة إيران» وحن بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وزوال 
الضغوط الأجنبية ظلوا يسيطرون على الأمور مرتدين ثوب التحررية والوطنية وواصلوا 
أعماهم الحقيرة و الْحجلة. 

وبعد الإطاحة بالبرلان وطرد شوستر( بلغ تدخل الأجانب فى الشئون الدانعلية 
الإيرائية ذروته» فأعذ الروس امتياز سكة حديد تبريز- جلفاء والإښليز امتياز سكة حدید 
محمره- حرم آباد» وأجيروا الحكومة الإيرانبة على أن تغير سياستها تجاه معاهدة 
ان لم تكن قد اعترفت يما رسميًا ى حكومة من الحكومات» وكان الروس 
يحصلون الضرائب من الأهالى فى قزوين وتبريز وعنمون تحرك نواب أذربيجان إلى 


(۱) الأن وقد مر على هذه الأحداث ثلاثون عامًاء كلما فكرث لل هذه الأعمال تفيض مسشاعری وأشسكر 
الله أنه قد عافان من الاشتراك فى مل هذه الأعمال ....علی أى أسساى تمت هذه الاعتدايات 
والتدحلات ف إبران من جانب الحكومة الروسیة؟ ها AE‏ شروط القوانين الدرلية! والحكومة ار الروسية 
ل تكن دح RTE Se‏ نقر الميكم العسکری, والشیء ال كد 
أن وضع سیاستنا فى إبران کان مبهمًا و کنا نبادر بارتکاب امال ٠‏ حاطة نظرً؟ لتحالفنا مع إشلتراء أليس 
تسجيل مثل هذه الأعمال ف العلاقاث الرو وسية الايرانية آمرا مزا ومُخجلا؟ ( يكبن ! إيران ال 
عرقتها حصي 13 ۸۰ ) , 

(؟) مات هذا الر جا ل السفاح اف الأراضى الروسية بموض لحرلا و رابو O TO‏ 

(۳) حرج شوستر من ن ايران ف العشرين من گرم سنة ۱۳۳۰هب ل ا وكالاث الأنباء ققد 
مات ل نيويورك ليلة السادس من خرداد سنة ۱۳۳۹ شء ق سن : الثالئة و اللمانن 
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طهران» وکان الابحلیز قد استولوا على جمرك بوشهر فى مقابل القرض الصغير الذی 
أعطوه لایران أما ناصر اللك نائب السلطنة الذی عرف باسم " الدبلوماسی للکار " 
فقد وضع حمل الساطنة الثقیل على كاهل الملك الشاب الضعیف وسافر إلى أوربا. 

وتم تتويج أحمد شاه آعر ملوك الأسرة القاجارية فى ۲۷شعبان س:ة۱۳۳۲ه 
ق» وبینما ۸ عض على تتويجه عدة أشهر اشتعلت الحرب العالمية فى أوربا الى تم التمهيد 
ها منذ فترات سابقة» ولكن هذه ارب الى حليت كل هذه التعاسة والبؤس لإيران 
والعال» حملت بشرى النجاة للشعب الإيراق الذي كان قد ضاق يمظالم جيرانه» فقد 
تسببت هزيمة روسيا فى الحرب وما أعقبها من ورة أكتوبر/1١191م؛‏ كما سنری» فى 
حلاص دولتنا من قبضة الاستعمار بعد أن كانت قد قسمت نتيجة معاهدة ۹۰۷ ۱. 


فى طريق الفورة 
مق مد 

كان فتح الله خان الشيباق ومحمود خان ملك الشعراء يشكلان آخر حلقات 
سلسلة شعراء البلاط مات الأول قبل مقتل ناصر الدين شاه بخمسة أعوام ومات الثان 
قبل مقتله بعامين» وعوتمما طوى بساط شعر البلاط وق فترة سلطنة مظفر الدين شاه 
القصيرة لم يظهر شعراء كبارء وهولاء الذين كانوا يعيشون ف هذه الفترة انضموا 
لصفوف الأحرار بظهور الحركة الدستورية . 

ومع هذا يمكن أن نذكر شاعرين قديرين أو ثلاثة» وبرغم أن بعضهم قد حقوا 
بعصر الحركة الدستورية والحرية فإنهم ابتعدوا عن التيارات السياسية وظلوا أوفياء 
لأسلافهم . 
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١‏ - صفا 

ولد محمد حسين صفا الأصفهان عدينة فریدن فى عام ۱۲۹ه ق(گ وق فترة 
شبابه حضر إلى طهران ومال إلى التصوف والعرفان وهو لم ینجاوز العشرین من عمره» 
وییدو أنه تعرف إلى ميرزا محمد رضا مستشار اللك وزير حراسان (الذی لقب فیما بعد 
يمؤتمن السلطنة) فى السنة الق حاء فیها إلى طهرانٍ لإنجاز بعض الهام الحكومية» وذهب 
بصحبته إلى مشهد . 

و کان صفا فى مشهد يعيش غالبًا فى قصر مؤتمن السلطنة ولم يكن يقابل أحذا أو 
يختلط بأحد (باستثناء بعض الأشخاص منهم أديب النیسابوری) . 

وقد توق موتمن السلطنة فى عام ۱۳۰۹ وآلت وزارة حراسان إلى ابنه الكبير 
ميرزا على محمد مؤتمن السلطنة» وكان هو أيضًا يمل ويحترم صفا مثل أبيه ويحسن إليه 
كثيراء فمثلا اشتری له مزلا قريبًا من قصره وهیا له مستلزمات المعيشة» وعندما عزل 
من وزارة حراسان وسافر إلى طهران ت ركه ق رعاية أبن عمه میرزا حسین خان العروف 
ب" أبا حان " . 

وظل صفا هكذا منعزلا لسنوات طويلة و يتزوج فى حیاته» ول أيامه الأحجيرة 
فقد الذاكرة تمامًا بسبب الإفراط فى تعاطى القنب والبانجو وسائر أنواع الخدرات 
والكحوليات» وأمضى معظم أوقاته فلا وکان ف تلك الحالة من الانجذاب والاستغراق 
یتصور نفسه موضع جلى الحق) وقد أنشد غزلياته الحميلة رباعية الأقسام أثناء تلك 
اللحظات . 

وقد مرض فق عام 6ه ق. وطال مرضه لفترق وبعد ذلك ابتعد عن الناس 
أكثر من ذى قبل بسبب شدة الضعف والعجزء وما لبث أن ذهب عقله وهام على 
(1) فى سنة ألف ونلامائة وواحد هجريا الان وئلائون عامّا فى أرحاء الدنيا 


من أفضق وحفة الرجود الراحب برغ جم صفا الأصنهان 
ولكن جاء تاریخ میلاده فى معجم " فرهنگ معين " بين عامی ۱۲۵۲ و ۱۲۱۳ . 
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وحهه ف الأزقة والأحیای وق آخر سنتین أو ثلاث من عمره عجز ماما حي فارق 
الياة فى عام الوباء ۱۳۲۲ه ق ( بعد عدة آشهر من موت آبا خان ) . 

ومن الأشعار الى ترکها صفا ونشرت فى دیوانه"؟» بعض القصائد والغزلیات 
وعدة مسمّطات ورباعیات ومثنوی بنفس أسلوب " گلشن راز" ( روضة الاسرار » 
للشیستری . 

وابلزء الأعظم من هذه الاشعار لا یختلف من حيث البناء والتر کیب عن بعضه 
بعضاء وهی آشعار عادية ومتوسطة يغلب علیها التصوف والعرفان» الا أا جميعًا - 
خاصة الغزلیات الى تعتبر نتاج أمسياته - جيلة ورصينة وعذبت ونتمتع باللطف 
والحاذبية والصفاء . 

وقد نظمت بعض غزلیات صفا على وزن خحاص قلیل الاستخدام» وهی نفس 
الغزلیات الي منحته شخصية متميزة ومستقلة وأفسحت له مکائا فى تاريخ الأدب 
الایران النظوم . 

وهذه الغزلیات قليلة العدد تتکون من أبيات» کل بيت منها مقسم لأربعة آقسام» 
وکل قسم له وزن منفصل» وکل قسم من الأبيات نظم على وزن ون الاقسام الممائلة 
ف الأبيات الأحرى» وآغلبها يحتوى على أبيات طويلة ووزن ثقيل وعکن القول بأن 
بعض هذه الأوزان مبتكرة ونادرة ف الشعر الفارسى . 

والحقيقة أن الشاعر بأسلوب بيانه الخاص جعل قيود النظم الفارسى الثقيلة أكثر 
تقل وحعل الأمر اکثر صعوبة على القاری)» ولکنه كان متمكنًا من دقائق فنه بقدرته 
ومهارته . 





(۱) دیران أشعار الحكيم صما الأصفهان باهتمام وتصحیح مد سهیلی الفوانساری » طهران » ۱۳۳۷ ش ۰ 
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وفیما يلى موذج لغزلياته: 

مایت ت تپ برت ناآ ارق الور 
أرأيت مسساذا فعلسست بىء أيها اطبیسسب من جراء القلب! 

عشقك تسواری ف القلب.فأ ص سبح القلسب حزشا والجسد عاجرا 
نشفذت کالسسهم فسصار جسسدی. كالقرس من مل المم 

اسسرق موقا إليك,فأنسا ب سبب فراقك فى انار 
مسدرى وكيلساان:؛ ع قى روج دان 

سا لثمل ال صهاء الاقسة من تلك الک اس ال صافية 
الستفکیر فيسك هو الساقى فى الحفلء وذكرك هو منشدى 

لقد احترق القلسب مسن حرارة العشقء. وحاك الفلك القوب الأسود 
مي نابا آم تيت اح رق یی ف السسماء 

خجسل اجوسسی والمسلم: ققد أصبح القلب فنةللجسد 
صار فق القلاب هائلة ثهقب. من تابر معسئوقی الم 

الخد ال ةانسن ثملمنا شق أشرب وأعشق 
عيانص ا فرنن التي 

إن حظسسی فى علشق السلطان وشجرتى فى بسستان الافس‌ال 
عرشي هم ورمادالفقر)ناجى هوت راب القاعم 

الأول مسقل هرآ تسس وماحنى ص فاء القالب 
والأخسر سلمنى لريح الققاءء. دقك هورمادى 


)١‏ إشارة إلى الآية رنه "رل ريك من بتي آذ من ور درم راشهتهم على آنفسهم لست 
بربكم فالوا يلى شهدا أن تقولا یوم لیا الا كنا عد هد ائلين"[الأعراف: ۱۷۲ والمتصود مسن 
(درس ألمست) الإقرأر بالربوبية والترحید. (الترجم) . 
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إلى مت يا طول القلب التسصرة تدقين فى ضجيج وجلب۸؟ 
حاف أن ي راق دمسسدكء على اللسراب فى حسسضوری 
إن خطلومع شقهالقيلل ك6 لا يتسمل سه القلك 
فيسف سطع أن يتحملهاء جسدى التصل هذًا! 
لقد تفتح القلسب من شسدة السصفاء فقد دق طبلك على قفا 
ورس لطن الإقبال اللواء فى دولتى بسسسبب. الفقر 
انلم الجماء ةة الق تريدالوص ول ال الله 
سستکونون هك ذالورأنكم من سالكى سيل الفقسر والقنساء 
لققدكنن الفت‌اء هو عسین اللقاء فان سالكى طريق الفقسر 
فد مت‌اتوا ووصس لوا آمنتا انسستم قفى أسسرالبقاء! 
إن سر صطاحب اش لوس وياداء قلوسسا 
وأتنستم ییاد ال سس سجاد وا ری الق صور 
وجوت م اال وانب عن صطفحة القلسسب 
سستکونون میا كأ مغيد" والبلسورة المظهسرة للغيسسب 
لا يعض يالجزيسة للسلطان من بلبس تساج الفققر 
فأتم ال سلاطين ا لالملوك وأتستم العبيي د الفقراء 
آنسسستم لا س حاب ولا رياح وبهقارةالملك ولك 
أنستم مس شبعون بالسسحاب الط وأفضل من رياحالصبا 
اقطی واراس شل سيطان اموي راجا وا 
(۱) جمشد أحد أعظم ملوك الفرس القدماء .والراد یکی حمشيد كأسا أسطررية عجيبة منقوشًا عليها صور 
النجوم والأقاليم السبعة تنطوط تشبه حطوط الإصطرلاب كال يستخخدمها العرافون وتعي المرأة الى 


بر ی فيها المرء ما لا پر اد بعينه. زالتر حم). 
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على عويش الخلائنة لانم سايمانيوناهلوى 
وأنتيج تا مین تق سوولون اللكانة وا كاج والكرو 
جاهسدوا أنفسكم من السرأس إلى القدم فسانتم لا ملوك ولا شحاذين 
إن مولي الوصمسول إلى الله لا عکسسن النظسر إلسيهم باحتقار 
فم فقسسراء متوجسسون وأنستم عسب‌اجزون ومسساكين 
الل-ساء اللاأنسى يرون الوص ول إلى الله ربازیسات 1 
وام أبه اال شيففءأعه داءر جا الله 
ال صفاء نور شر وي لط بلأف سداد 
لهل آنسستم الظلسسة املق ةالتى ضد ل صقاء ! 
نهن جاع ةة ا لفق را فى تب اشا اهار 
االشمس جسةاللسهار, وحن سس الل 
من کالسسسسشمو 6 لبو بالهارونلالا اليل 
وأ اء الاح راق لسع الا الفراشسسیات 
حملن قسسرص السئس ون أيسضًا لقر الصاف 
نحل ف الاب فاك ورداء للآرز نلك 
لسن لولكالك ون لشت ركون ق الاير 
لألالائ شرا بالواحد وليس لارب سسواك 
ال صوفيةرحالسة فل ون سس سر الاك ةة 
ونحنن غرباء عبس العقإاء وتتعسسسسب إلى العسسسشق 
ننن هو ضسي فسسساکین غربساء حمومون بعسسشق الجيب 
سلون لاطب و كسام ال شق 
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تسین پسسساا زینسسة وپسستلا جلنسسل؛علی قهةلقصسم 

مسن امقعود بلا علسسسل؛ والوجسود پستلا سيب 
5 ت لازي ود ا ف وف و ووا 

لالب د وحيئساالرب. من طائفشة عبيسة 
فى دوئسة الملكسوتء خسن رج ال القوت وال وة 

نل ال مره الملتخسب» من دشر المليروت 
نحن طياتر جل ةالسذات,. على حافة سر المياة 

فى الغسسات من شدة السشوق» فى اللهيب من شدةالعشق 
إذا ظهسر اليب فكل فافیشسا: من القدم إلى السسرأس عيون 

وإذا أعطى الحبيب قباسة, فكل هسا فینسا من السرأس إلى القسدم شقاه 
معت أن كل من لايفضل» عن فيض السحر كل ليلة 

جل الال ك عقا اه .؛ ولا يعادب سد لفل سك 
القلسسب الذى يكون مسستقظا فى الصاح لا عجسسب إذا 

لم یتسرك نسداژه ق حى الأحبة» كل لخظية أثرًا على جاح الطائر 
إن الشخص الذى لاتؤئر فيه حرقسة القلسب لا يظهر امسر اللون 

بون ال شقاق أمام شلهداء سى عسشقه 
إن اللیسسالی تتلي بالتقوب انا نحن الفقراء مسن سهم الآه 

لأن السسماء لا تلسيس السدرع أمام الجسوم والقمسر لا يمى مسن افالة بسالرس 
كف يكن لصفا آن يف كى اس زارالمشق لمساجن؟ 

ليس كل مسن يسان لأنسين النساى مهيا فى كل وقست كالنساى“ 


(۱)عکن مقارتتها بالقطعة ال نظمها ملك الشعراء ار للغتاء : حبی غافل عي لا بنظر إلى حال اباکی . . . 
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ولیس لدینا کلام كثير يقال عن صفا فیما عدا أنه يجب أن نشير إلى قسصيدته 
الفصلة ال نظمها ف انتقاد أوضاع خراسان الاحتماعية وقد تتبع ثل نظمها قصيدة أبى 
حنيفة الاسکانی"" العروفت وال يقول مطلعها " عندما سئم الملك حفل الروضة * 
وبرغم أن انتقاد صفا للأوضاع حاء بدافع عزلته المستمرة ونتيجة الیل الانتقامى والعداء 
الشخصى» فإنه أورد فى هذه القصيدة بعض النقاط الى جمعلها تقترب بشكل عام مسن 
القصائد الق نظمت فيما بعد فى عصر الحرية والحركة الدستورية فيما يتعلق بالأوضاع 
الاجتماعية على يد أشخاص أمثال أديب الممالك الفراهانن وملك الشعراء بمار. 


ونعرض فيما يلى أبيانا من تلك القصيدة 





عا تمس( ل | سس رارسا 
سس احل دای سسهولة 

اذکر الأمسور اة لان اسهم قلت السصعب 
ف إن م خكلة خراس ان سستتعقد مرةواح دة 


إن هملس شرق ال مس م ل اكع اقيق ة 
قل د ات الآن تست لسلس اس حابة الفألمسة 

ها ام ا مش وحك تس د هادنيئة 
جاعلسة الأوبسسش مط ةة والمملكية ص ضطربة 

الفسول يها هو اللسرئيس والشيطان يهاه ولأمير 
ال الى شل سسيظان: وج ود ال وال ثد اطن 


(۱) الراده على ما يبدو الشاعر أن حنيشه الدينوري» من شعراء عع السلطان سم السلحوقى (١11ه-‏ 
۲ ده ق/۱۱۵۷-۱۱۱۷ )۰ و کان يعيش ف مرم بنظم الشعر ويعمل اسکافبا لذا عرف بأى حنيقة 
الاس‌کای. (امترجم) . 
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ق صر حوس زع ار بالطل ةة 
وقسعصر العدال ةة رب بق اام الس سس سلدة 

الأ ق اجا سال دة حب وره 
وال شیطان أجلسس الل خخ فى سلب احة ال دل 

اقا لاك ة جد وقسد غاب هاا اف شيد 
فج س الشيطان ال وقح ف الإ وان 

لدب بطر الان الال فى أرجائه سس سسا 
والشيطان اغخسال ه والآن اكم باط بایان 

الإالسان قي اج الس على جاح البق اء 
فنسسسصارت خراان كج سل فاك والانسسان كال هقاء 

أ يظه سر علس السصاحة ورد دیق حة الق اء 
إب قال فقث ادى ام الوق اء 

ادل ق هف ذه الال دة جلسيس الق اء 
والعل مله از ل ال سان 

مق صد الأول اء آم بحت مرت سب له اء 
يساح سرتاه على مس ولاء تقوم العسارقین فى الخ ذلان! 

فر اليسسسل جسسرى من جوا سب قصل ذه المملكلة 
وبتفرعق كلكلهك نا وال اببسةهطلى عغعينالحخياة 

تقد أص ححالجهل كال سحابة السوداء فأسسقط ال سم 
عل ى هه سس ة الأرض كقط رات اللا ر 

عام ركان الاسيمسة ضغخلى؛واشك انأو ثلائة 
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وعامل[لديوواناللك ق يواد ؛أواشلان أو ثلاثئة 
عسسدل از کی هوالرشوةل دار المقلخطاء 
والبوهفان اللقاطع هون مال التقدى لديوان الحكومة 
ييعلون ال سسدين وبأ لون ال اهب اللشوش 
لوانت ا كاف إذن هاتسست‌آن الق رفس ان م لمان ! 
إن مس ون الط مه وال ل طلالة ما ازل 
بقلل حع الك ةم ننج ‌ورها ۱ 
يخلعمسون اللوب عن اس سا اسب اا پیش ی الا الد 
ياأككلون خب سز الييامى فسلا تبقى غر الررح 
يا صاحي العهدل يااإلهدائاساكشف هدالأمر 
؟- نهیم 
ولد محمد بن حاجى عبد الکرم المتخلص بنعيم والعروف عیرزا نعيم السدهى 
ف منتصف شعبان سنة۲ ۱۲۷ص ق» بقرية فروشان إحدى قرى بلوك سده. مركز 
ماربين .عدينة أصفهان» وتعلم مقدمات الفارسية والعربية ق نفس هذا الکان» وكان 
نعيم ينظم الشعر منذ ريعان شبابه وقد صاحب الشاعرين الأحوين "نير و سينا" اللذين 
كانا قد ظهرا على الساحة ف قرية فروشادن» وكان هؤلاء الثلائة يتبادلون فيما بينهم نقد 
أعماهم والقيام بتعديلها واصلاحها» وق عام ۱۲۹۸ه قء اعتنق نعيم البهائية وقام 
بالدعوة لها فضرب وجُرح وفر ليلا إلى طهران» وهناك عاش فترة فقيرًا مسكينًا وقام 
بالتدريس بعض الوقت. وبعد ذلك اختلط بالأمريكيين والإنخليز وعين ف منصب معلم 


(۱) المزكى هو الشخص الذى يقول رأيه عند القاضى بشأن عدل ونزاعة وتقوى الشهرد . (المترحم) . 


40 


اللغة الفارسية ف السفارة الإنجليزية» وظل على هذه الخال حن توق ف صباح يرم 
الثلاثاء التاسع من جمادى الأول سنة 1774هم ق حيث كان عمره آنذاك واحدا 
وستين عامّا وبضعة آشهر . 
وما تركه نعيم فيما يبدو محصور ف أشعار معدودة طبعت ف بومبای بعنوان 
كليات نعي وابلزء الأعظم منها هو منظومة " استدلالية " وقد حاول الشاعر أن ينبت 
أحقية البهائية عن طريق الاستشهاد بالآيات والأحاديث والروايات والاعتراف بالأديان 
الأخمرى. 
ولنعيم مخمس مفصل نظم على وزن وأسلوب قصيدة قا آن المشهورة "ماريه" 
(الربيعية). 
وفيما يلى جزء من ذلك المخمس : 
طقف لإ الري عع الرضيع أخذ سن ال تباب 
اليعم ارف ع غ كلسل شسس فتیه هن اللسين 
وم ارت الأ جار كا هام ثم ورةرئط اة 
وأقتى ال هام كلل ملاع 'كهمنإنسرزر للزنان 
ملسا اک شف ر ر الل وى ااال وم 
فى فصل الريييعع وهبّت الري اح الآيازرية!) 
وظه سرت الفواككه من جل الالسسوان على كل شسجرة 
الببفسجى والأص قر والأزرق:الأنسود ولأ مجسر والابيض 
وهالت الصفصافة الراب على رأمسها حسرة على عدم الاشسار 
وأشسعلت شسجرة السسسدار اللسار فى نفمها حزنا على فروعهسا الخاوية 


(۱) آيار هو أحد الأشهر اليهودية والذى يوافق ثالث شهرر الربيع , 
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ومسرة ثنيلةأثاار الببستان غغيةالفسردوس الأعلسسی 
وأخل ذت حكايسة الما والضشلين صسسسورة الوجس سود 
وه رال اال سين فى صلسور فتوعة 
اله مق واللس‌سوز والجزز والببدق والزجهطون والتين 
الأترج واللارنسسج والسفر جل والكمشسرى والتقاح والرمسسان 
عدهارأى الدهقان أن عطارد قداألقى بثشعاعه فى الآأفاق 
وم ب انار على القصور الستة'' وأشعل الأفلاك التسسعة 
اقالع الزل مسن ال ملشت, وض رب اليس ةف الصيف 
بس سخر له سس الكتكسااب راهزا باالاوراق 
رحس ل ع سس الا يفش ةوالشقيىهتاغ هف الحديتهقة 
اسر ال المديق لكةةلفيهة فلسسكرها ك شر 
فس نها وب هامتوعان ياقو قا ولو لزه امعد الألوان 
زبرج له ه بلالا وزهرد ها الا سر 
آله ابالحف سس ودراره سس بالسسهصاع 
خز الها جال جال وجواهرهساأك'وم أك وام 
والحديقة بعد ف ووردين مامت أولادهبالأرديهشت 
وبعهد ذل سك بمسلسامهم أرديه شت ىليد خررداو”) 
ماعط اهم د هرخ رادل ير ودار“ 
تارة ي لمهم للمريةوتارة أخرى يعط هم للمعالم 
(۱) القصور الستة . كناية عن الدنيا نظرًا جحهاها الست . 
(۲) فروردین وأردييهشت وخرداد هی الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الشمسية العمول با فى إيران (الترجم). 


د. فد ۳ ١ل hs.‏ ۳ 
(۳) تبر ومرداد ها الشهران الرابع و الخامس من السنة الشمسية . 
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حت مار كال أطفاا الخديقلة کسسساملی اليبار 
کسسسا أْ البرعم قاد أخ _رج القرعفالري عالجديسسسد 
فإنه قد ستط بعد ذلك لأن الفسرعأخ رج ساره 
نتيجة التلة التیسادل يث إن دأخ سرج الفسسرع 
والمبجسة أخرجسث الم ذر واللج سار أ رحج اللرع 
والققفرعأخ رج الورقسة والورقة أخرجت اللمرة 
وكات نكي ةة الب التويلسة تسس شبهالقللالك 
فكانت عاق ادعب ها هی ال سهلي والهريا 
وكانتججبوع ةالسمرين على ضط اليل وفر 
كال-سسسيحة ال خيةفى ااا يغ الا ة 
أو عقدصم نالإل ؤوؤاشفيس ف رقبسسة العجوز 


۲ - شوریده 

هو حاحی محمد تقی شوریده. الشاعر الشیرازی الکفیف الذی یصل نسبه طبقّا 
للشواهد إلى "أهلى الشبرازی" صاحب المثنوى الشهور"سحر حلال" (السحر الخلال)» 
ولد ف ذی الحجة سنة4 ۱۲۷ه قء وفقد بصره وهو ف السابعة من عمره متأثرًا عرض 
الجدری» وبعد عامين توق والده عباس الذی كان يعمل حرفيًا فى شبراز» وتولى الخال 
رعاية وتربية هذا الطفل الكفيف. 

وق عام۱۳۱۱ه ق انتقل شوريده من شرراز إلى طهران برفقة حسینقلی خان 
ماق (نظام السلطنة) وتقرّب إلى الأتابك ميرزا على أصغر خان وتم تقديمه لناصر الدين 
شاه وابنه مظفر الدين شاه وأنشد قصائد فى مدحهما ونال لقب جحد الشعراء وبعد 
ذلك فصیح الملك. 
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وعاد شوریده إلى شیراز فى عام4 ۱۳۱ه ق» وعاش حياة مرفهة من دحل 
الضيعة الى كانت الحكومة قد منحتها له كإقطاع» وظل ف شيراز حى توف يوم 
الخنميس السادس من ربيع الثان سنةه 5 ۳ ام ق (۲۱مهر ۱۳۰۵ش) . 

وغزلیات شوریده تمترج بالوحد والشجون : 
سستانی آم لمن تل سای ؟ 
تلك الملانكية الوجسه هل سستقترب ذات یسوم مسن بابي أم لسن تقتسرب 

أري د أن مسر الوقسسست رت ود أم لن تود 
ملظل عار ةة تلل ال شمس آم لا 

راسك بیس دی طرف لوب تلك السرروة الماللة آم له 
فسسضح طفل دم وع ع قى امام الاس 

قالطفسل لايع ر مسن ع لادااهدأه ل[ الأسسرارء أم لا 
قل أن اطي ایام ربط ى كاب عمری 

هل ستتى رمالة من حسسى الجيسب العطسوف أم لن تأتى 
مادام لا يرى آهتى فهل سسيحترق قلبه على أم لن يححسرق 

مادامالحدي د لايرى التلار فهل ينسمسصهر أم لا يهر 
علثةائلد ة لسرىولصطاةش ها 

هسل سهب رائحة عالِة الطراز من شيرازأم لن هقب 
ليس فق قلبسب الا ق الج ون وى لأب ةة 

فهل يتس ذكر قلب محمسسود شسسيئًا سسسسوى إيلاز أم لا 
ومن أشعار شوريده الفتسون الأخسری : 

إن حسستك ل هق _ کل اف هطلس سپ آتخلسير 
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لوف كل رقت وجد آخسسسر وضجة رى 
#4 ب ضع كاب دی سسسوان الأزل علي مس ف حة 
الق بارآ سس الا اليك 
أيهاالأمسهقاءاتنامحطإ فاق د الات زان 
تففلاادركواا ئكس لل بک اس اد ری 
سذذلك الوم السدی رأيت فيه عينالساقى الجميلة 
زادت رغيق فى کاس اة واملزيدم نل عصهاء 
والقلسب تسسسارة يلب الوصال وتسارة يلل إلى اشججبر 
فهسسةًا المققون ل وهفى كيل لحخظخضلسةأمنيةأخرى 
من اللطقسىي آن ةب عاص اف فى كل لحلة 
وساب من كل هدب من أهدا محر آخلو | 
بيت بخطلوةواحدةبينى وبين السسروة؛ فأمام الالال 


لا تسسمسسستطيع أن خط و خط وة أ ى لأنسام 
با ام ل تلك الليلةالتى أمل فيهاخصتك يدى 
كلقي أشصسرح فاق طةاللِسساى الا رى 
فىالانتي قر القادمة لسن يكسون هناك مللى ومقلك 
سصمعطسكشووق آخحروعاثلي يق فف ون آخير 
٤‏ - آدیب النیسابوری 


ولد الشيخ عبد الحواد آدیب بن الملا عياس فى عام۱۲۸۱ه ق؛ وكان من أسرة 
متوسطة تعمل بأمور الزراعة ف نيسابورء وق سن الرابعة فقد عينه اليميى تماما وجزءا 
من الیسری متأثرً .عرض الحدرى» وبرغم ذلك درس العلوم التمهيدية فى مسقط رأسه 
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حجن سن السادسة عشرة وسافر إلى مشهد فى عام۱۲۹۷ه ق» وأقام فى "مدرسة 
خیرات خحان" وبعد ذلك فى مدرسین "فاضل خان" و"نواب" ویعد الطالعة والتحقیق فى 
الفنون الادبية والإلمام باللغة والشعر العرن قام بالتدریس للطلاب ق مشهد لانسة 
عاش أديب کل عمره آعزب وتوف عشهد ق۱۲ذی القعدة سنة٤‏ 4 ۱۳ه ق» 
النراسان» وقد طبعت بسعی واهتمام عباس زرين قلم تحت عنوان "لثالى مکنون" (الدر 
الکنون) . 
ليت: 


يحنت سول یوقت لات اي 
ویس سعل0 بنط سر واج اة ن نين لا سس سر 
أخشى أن ذلك الوجه الشيه بلیاسسی وذلك القلب السشیرینی 
بعلنل ذات بوم جوا اا لل رادا 
عنسدما قب الرياح على ذلك الوجه وعلسى ذلك السشعر 
پچ كر قلسل اوا الأ اد 
“نلك الخصلة السوداء على تلسك الوجة بالطيط كان 
اس دا بیس شعل السار ربش الراب" 
یط ين سا مس رة الاق ولا حن قال ةحلوة 
أبن القاضس سس اذى بي ال سین وه 
(1) الوحه الشيه ليلى القصود ليلى عبرية رن والقاب الشيرين نسبة إل شيوين مببة کسری ل اة 


الشهيرة خسرو وشيرينء وفرهاد هو منافس سرو ق حب شيرين. (الترجم) . 
(۲) محمد صاخ الروزی أحد الشعراء المتقدمين ( لباب الألباب ) . 
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لا اعلم: 

لاأعطلهوماهووالخحزنأوصمماهى لسعادة 
ماه ل و ال سیذنب قالدالاوع صر الب 

ملااللاا !فينو جبم بعت ت‌الأرض 
وس ادا وضع داخ ل الق اب وف سوق القلة 

ل وان الود انظ ساهر لاد وى 
اللىب ؤي فى مزاج ال زل 

لوو لس صوق بع رالا ورام دا 
ف ادو الوصول والخلية والجلب والطالب 

إذا اتجه ت إلى أى زاج ةة فأز ت تج وغ وه 
ف امس نظريسة الأاب فى وض سیم الك ة 

إذاك اناا ريض د وط ف حه 
فل اذا آنسستم ق ذه !خرقة وال ذوبان فى فراقسسه 

لويش هئ 4لاتعيرف وى ج وة 
ملالس سیب فى أن قا لاي وق عل ا 5 

لسو أن هذه الات قلد خرجت من خسن الأزل 
فاه gوذنب‏ الماوات ع لباوات السشقاهة 

وال ورون ق اوا الك لام ایا 
وأ الاأق و بف ردى فا ااا ال طب 

مساأحسن مساقال. كل من كان دوج ودا قال 
أي شسسوب اف ضل من تا علسسی جم الرهسان 
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"زياج الخال هقب مسن اج ةبت مداد 
فس هو دب ال شط ال رب" 

يااأويِبِ معه ذا الطب‌سیع ال دى بخ صف به 
| یکین عجيبا أن بریسسسق السمدماء شنا هووج هالعجب 

والشعر السياسى الوحيد الذى أعرفه لأديب النيسابورى هو قصيدة أنشدها حول 
الاتفاقية الإنجليزية الروسية عام ۱٩۰۷‏ وتقسيم إيران إلى مناطق نفوذء وأنا سأعرض أييأنا منها : 

ن كان بظ نل أن اة الفريدوز ةة 
ميقم مها ال دوهك ااعن اليمين و السار 

كيفيجوز ض رب مجلس الأنس والطرب النوشسروان 
مخ یهن و ار وف ول مهفن 

كلل هس دالا یک و إلا تس سیب لووك لعه 
الع اع نل أ لاق الأج ادال داي 

راء ال شیخ أو الشاب كلهم سس ستحقون السسذیح 
راء ال رأة أو ازج سل كلهم سس ستحقون ال شنق 

عاف gواالالم‏ الأ يق غا ود لإيرانيين 
ونس الكبير والصغير قصةأصحاب الكهف والسرقيي". 


(۱) بطلق الرقيم على آشیساء متعددة مرتبطة بأهل الكهف منها : اسم قربتهم » اسم ابلبل الذي کانوا مسه» 
اسم کلبهم , اللوح الذي کتبت عليه أسماؤهم ونسبهم ودینهم وفصتهم. (الر حم). 
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الباب الأول 
الصحف والمطبوعات فى 
العصر الدستوری الأول 


الفصل الأول 
الصحف و من صو عاتضا 


لا شلك أن الحركة الثورية قد انعكست أيضًا على الحياة الأدبية بالدولة فانضم 
سريعًا مجموعة من الشعراء والکتاب إلى معسکر الأحرار» ووجدوا مع بداية الحركة 
الدستورية الفرصة کی ينهضوا عن طريق القلم ويهبوا للقتال بحرية وعلانية؛ ولكن 
كانت أوضاع الأحرار صعبة وغير ملائمة لأن آلات الطباعة والورق وكل أدوات العمل 
كانت فى يد الحكوميين والمستبدين» ومع كل هذا فقد تركزت حملات الأحرار 
الإعلامية وحروكم القلمية فى الصحف بالرغم من أفها كانت تتم بصعوبة» وهذه الطريقة 
انحصر أدب عهد الثورة ف إطار الصحف الضيق» حيث كانت الصحيفة هی الوسيلة 
الوحيدة لنشر المعتقدات بحيث يمكن القول بأنه لم يكن يوجد أى كتاب أو رسالة تقريبًا 
فى هذا العصر . 

وبعد إعلات الحكم الدستورى وحرية المطبوعات زاد عدد الصحفء صدرت 
عشرات الصحف فى طهران والرشت وتبريز وسائر المدن الإيرانية. وأولى صحف العهد 
الدستورى الى ظهرت بعد افتتاح البرلمان ف إيران كانت هی صححيفة " مجلس " والق 
صدرت فق ۸شوال سنة؛ ۱۳۲ه قء وکانت صحيفة " مجلس " تنشر اساسا أخبار 
ووقائع جلسات بحلس الشوری الوطن» وکانت قد تأسست على ید احد اعضاء 
اخزب الدستوری وهو ميرزا سيد محمد صادق الطباطبائی وهو ابن ميرزا سيد محمد 
الطباطبائى الحتهد العروف. وأحد الزعيمين الدينيين للحركة الدستورية, وقد ظل ونيا 
لمعتقدات والده المستنير فكان يدعو الناس دائمًا فى صحيفته للأحذ بسبل الحضارة الى 
كان يعتبرها الوئيقة الوحبدة للحرية والرفعة الوطنية. 
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وعلاوة على أخبار میلس فقد كانت هذه الصحيفة تنشر أيضًا آشعارا لمدير 
الصحيفة الشاعر المعروف أديب الممالك الفراهان. 

وبعد صدور صحيفة " مجلس " اتمه الجميع کابحانین نحو الكتابة الصحفية 
وظهرت صحف عديدة فى طهران والدن الأحرى بأسماء : وطن» نداي وطن» ندای 
إسلام» كليد سیاسی» کشکول» مساوات» تمدن» صبح صادق» حى على الفلاح» 
صراط مستفیم» روح القلس» روح الأمين» كوكب درئ» نير أعظمء الجمال» ابلناب» 
آئیینهء عيب ناء جام جمء عراق عجې زبان ملت» آدميت» تدین» اتحاده گلستان 
سعادت» قاسم الأخبار وغيرها مع بعض الكتابات الى تنصدر الصفحة الأولى من آيات 
القرآن و کلام العظماء والموضوعات التفرقة والتتوعة, إلا أن هذه الصحف لم تستمر 
طويلاً وسرعان ما أغلقت باستثناء البعض منهاء وكانت بعض هذه الصحف مثل ندای 
وطن وتمدن ومساوات والجمال تنشر أيضًا بعض الأشعار والأعمال الأدبية علاوة على 
الأخبار والقالات السياسية. وكان يحرر صحيفة "مساوات" سيد محمد رضا الشيرازى 
والذی كان رجلا ريا وعنيداء وأعذ هو وسلطان العلماء الخراساق يصطدمان .محمد 
على ميرزاء ویکتبان نقدا لاذعا؟. 

وق آخر الأشهر التسعة الأولى بعد اعلان الحكم الدستوری ظهرت فى طهران 
صحيفة محترمة بعنوان "حبل المتين" وصحیفتان آدبیتان أيضًا الأولى هی "تاتر" والثانية 
هی "صور إسرافيل " . 

, وقد أسس"حبل التین" الصادرة فى طهران سید حسن الکاشان الشقیق الأصغر 
لزید الاسلام صاحب "حبل التین" الصادرة بکلکنا فى © ١ربيع‏ الأول سنة۱۳۲۵اهب 
ق» وهی ف الواقع تابعة شاه و کانت تصدر يوميًا على ورق فاحر وتنط جيل . وعا أن 
مقالاقا كان یکنبها الشیخ یی الکاشان والذی كان كاتبًا جيدا وأيضًا اکثر اطلاعًا من 


(۱) سيد أحمد کسروی» تاريخ مشروطبت ایران» بخش دوم ( الجرء الثان ) . 
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الآخخرين؛ فقد كان لها قراء كثيرون» وقد استمر (صدارها حن قصف ابحلس» وبعد فتح 
طهران بدأت ”سبل التین" فى الانتشار مرة ثانية» وق هذه للرة توقفت فى عام ۱۳۲۷ه ق» 
لمدة ۲۳ شهرا. ۱ ۱ 

ما صحيفة "تثاتر: السرح" وال كانت تصدر مرة واحدة كل خمسة عشر یوم 
فقد كانت تدشر على صفحاقا الشاهد الدراماتيكية فى صورة حوار وسوال وجواب 
حيث كان ادف من ذلك هو انتقاد أسلوب حکم العصر القاحاری ورحال عهد 
الاستبداد, وبدأ إصدار هذه الصحيفة ف الرابع من ربيع الأول سنة ذ۳۲ه ق» كان 
میرزا رضا نحان الطباطبائی النائیین» عضو البرلان فى دورته الثانية يتولى إصدارهاء وتعد 
من الصحف الحيدة في ذلك العصر. 

أا "صور (سرافیل" فقد أسسها ميرزا قاسم خان التبریزی ومیرزا جهابحیرخان 
الشيرازى» وكان میرزا على أكبر خان دهخدا (دخو) من کتاماء وسوف نتحدث 
بالتفصیل وعلى حدة عن هذه الصحيفة الى كانت تشبه تمامًا صحيفة "ملا نصر الدين” 
القوقازية سواء من حيث الأسلوب الأدبى أو من حيث الموضوعات وكذلك من نواح 
كثيرة أحرى . 

وسرعان ما اقندت الدن الأحرى أيضا بطهران فصدرت صحف ف كثير من 
الدن» ففى تبریز ظهرت ولا صحيفة "أنحمن"» وهذه الصحيفة الى صدر عددها الأول 
فى غرة رمضان سنة4 ۱۳۲ قء كان اسها فى البداية "روزنامهء ملی" ثم أصبح بعد 
فترة "حریدهء ملى"» و کانت تنشر أخبار أذربيجان بلغة بسيطة وتعد واحدة من أکثر 
الصحف الفيدة فى ذلك العصرء تول تحریرها ميرزا على آکبر خان بن سید هاشم 
الجر ندایی أحد أفراد أسرة و کیلی» والذی كان توقيعه في أول الأأمر "سروش غیی"؛ 
وكانت جمعية تبريز الوطنية تقوم عراقبة هذه الصحيفة والإشراف علیها. 

آما صحيفة "عدالت" الى كانت تصدر قبیل ار كة الدستورية باسم "دید 
فقد سميت هذا الاسم منذ عام ۱۳۲۶ه ق» تولى ادارقما وتریرها میرزا سید حسين 
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خيان أحد الفضلاء امتنع عن التملق و کتب مقالات مفيدة. ولکن نظر! لأنه كان قد 
عاش فترة طويلة ف روسيا فقد تحدث فل صحيفته عن حرية المرأة عجرد أن ظهرت 
الحرية» وما أن هذا الکلام لم يكن مناسبًا فى ذلك الوقت فقد قامت الجمعية نفسها 
والأحرار باغلاق صحیفته و خر جوه من المدينة. 

وكانت صحيفة "آذرییجان" هى اکبر صحف تبریز وأكثرها احترامًا والى ظهرت 
فى السادس من محرم سنةه۱۳۲ه قء وقد أسس هذه الصحيفة الحاج ميرزا آقا بلورى 
أحد المجاهدين والتجار الذين شاركوا ق الثورة الدستورية» وتولى تحريرها ميرزا عليقلى 
صراف الذى كان يكتب بل السابق رسالة "احتياج واقبال" وظلت صحيفة "آذربيجان" 
تصدر لمدة عام باللغتين الفارسية والأذربيجانية وعلى غرار "ملا نصر الدين" القوقازية 
وكانت تتضمن أيضًا رسومًا كاريكاتورية» وهی أول صحيفة تطبع بالحروف الرصاص 
ت 
وقد ظهرت صحف أخرى أيضًا ف تبريز باساء : اميد آزاد, اماد أخحوت» 
بلاغ مصباح ماهد حشرات الأرض» وال اختفت جميعًا بعد صدور عدة أعداد 

وكان يكتب صحيفة "بجاهد" سيد محمد أبو الضياء ممشاركة حاجى ميرزا آقا 
بلورى فق عامه۱۳۲ه قء وكانت من الصحف الحترمة فى تریز .وق آخر 
عام۱۳۲۵ه ق نشرت مقالة فى هذه الصحيفة تعرض خلاضا سيد كاظم اليزدى 
مرجع التقليد الشيعى للسب والقذف وأطلق عليه " شبيه ابن ملحم "» فنشرت جمعية 
تبريز بيائًا أعلنت فيه استیاء‌ها من تلك المقالة واستنکارها الشديد لما ورد فيهاء واستدعت 
أبا الضياء إلى مقر الجمعية وبعد امحاكمة عوقب بالضرب بالعصا والطرد من للدينة . 


(۱) عندما كان محمد على ميرزا متجهًا من تبريز إلى طهران اشترى بلرری مطبعته واحضرها إلى عزله وبعد 
ذلك ظل بطع فبها معظم كنابات الأحرار ثم صحيفة "آذربیجان" . 
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و کانت "حشرات الارض" صحيفة فكاهية مصورة وبدأت تصدر مزودة برسوم 
كاريكاتورية ملونة فى ۱6صفرسنة۱۳۲هب ق تحت ادارة حاجی ميرزا آقا بلوری؛ 
و کانت مقالات هذه الصحيفة تکتب على لسان نون تبریزی معروف ومتجول 
بالسوق ویدعی "غفار وكيل" تقلیدا لملا نصر الدين القرقازیت و | یصدر من هذه 
الصحيفة حي بداية الحرب والئورة أكثر من عشرة آعداد ونيف» وقد صدرت "حشرات 
الأرض" مرة ثانية ف العصر الدستوری الثاى ولکن سارعت الحكومة باغلاقها بعد 
صدور عدد واحد منها . 

وف الرشت كانت تصدر صحيفة "نسيم مال" الفكاهية وال كانت تنشر آشعار 
سید أشرف الدین الحسيى ونحن سنتحدث عنها على حدة؛ وق أرومية (رضائيه حاليًا) 
صدرت صحيفة فریاد" المحترمة لصاحبها ميرزا حبيب الله آقازاده وكاتبها ميرزا محمود 
غین زاده . 

وقد ظهرت صحف ف الدن الأحرى أيضًا ونشرت لفترة اما قليلة أو كثيرة . 

ومسألة البحث والتحقيق فى تاريخ الصحافة الايرانية وإعداد قائمة بأسماء جميع 
صحف العاصمة والدن وخصائص كل صحيفة من هذه الصحف الى كانت تارب 
وتبذل التضحيات والفداء فى سبيل الحرية فى تلك الأيام المضطربة؛ تعتبر مسألة صعبة 
حدا ومثيرة للاهتمام: ولكن هذا الكتاب لن يستوعيهاء وسنکتفی فقط بالحديث عن 
بعض هذه الصحف من كانت ها قيمة أدبية في موضعها . 

وقد قام رابینو" " اق كتيب "فهرست ابرائد الفارسية" والذى نشره ف الرشت 
سنة ۱۳۲۹ھ ق» وميرزا محمد على خان تريت أحد علماء ومستتیری أذربيجان فى 





(۱) 8۵0۱00 : تنعل الإتخليرى الأسبق ق رشثء والذى كان والده جوزيسف رابينو مدير انك 
الشاهنشاهی الإبمليزى ى طبران. وخذا السبب اطلع على اخياة الإيرائيذ بشکل أسراع وأفضل» واشترك 
بعد ذلك ف عضوية جمعية باريس الآسيوية ثم تقاعد بعد احتلال المناميب السياسية في الغسرب ومر 
وكتب رابينو کتبا عديدة حول جيلان وال قد أصبحت سیّا في شپرئه » فمثلا ألف كتايا فصلا بعنوان 
"جیلان " وعرّف أوربا بتاريخ جيلان و جغرافيتها الإدارية والاقتصادية . 
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رسالته العروفة باسم "آوراق من دفتر تاريخ الصحف الابرانية والفارسية " وال نشرت 
ترجمتها ال معليزية کمة (دوارد براون سنة۱۳۳۳ه ق قاما بتفنيد الصحف الفارسية 
وعرضا قائمة بأممائهاه حبث ذکر براون فى القائمة الى أعدها حول الصحف الايرانية 
وفقا لما كتبه تربيت» ثلالمائة وواحذا وسبعين صحيفة وقد زاد عددها بالطبع فیما بعد 
بشکل غير عادى”". 

كما أن غالبية زعماء الثورة الدستورية كانوا عاجزین وحائرين ف أمرهم برغم 
كل ما كان بداخلهم من ثورة وحماسة وغليان» بسبب عدم الاطلاع على أحوال العام 
وعدم معرفة المع الصحيح للعمل الدستورى والحرية وعدم وجود مرشدين ومعلمين 
مطلعين على الحياة الاجتماعية وأسس إدارة شئون البلادء فإن أغلب الصحف الى 
ظهرت ف العهد الدستوری م تكن تعرف هی الأخرى الطريق الصحيح للسعی 
والکناح» برغم أنه لم يكن ها سوى هدف واحد وهو خدمة الوطن وراحة الشعب. 
وكانت کل صحيفة تزن العمل الدستورى والحرية والقانون عیزان ذوقها وأفكارها 
ومعلوماقا المسبقة» وتستخدم كلاً من الحرية والعلم والصناعة والفن والحضارة وغيرها 
ف الغالب مكان بعضها بعضاء وبدلاً من أن تقدّم المع الصحيح لكل مظهر من مظاهر 
الحياة الحرة الكريمة كانت تمتلئ بالعبارات العامة حول كل مسألة من هذه المسائل أو 
تقوم بالذم والسب والشكوى والأنين من البلاط والملك والحاشية ومسئولى الدولة دون 
آن تقدم سبیلا للخلاص. وم يكن أغلب الكتّاب يعرفون أصلاً ماذا يكتبون ولمن 
یکتبون, وفوق کل هذا فقد كان أسلوب الکتابة فجًا وبدائيًا بشکل غير عادی. فمن 
ناحية الم يكن ذلك الأسلوب العقد والغامض والملوء بانحسنات البديعية والتعلقة 
بالعصر القدم مناسبًا لبیان قضايا العصرء ومن ناحية أخرى لم يكن النثر الحديث قد شق 


The Press and Poetry of Modern Persia , Cambridge , 4‏ )1( 
هذا الكتاب تر حه إلى الفارسية محمد عباسي بالحراشى واللحقات لل جلدين . 
(۲) ألف سيد محمد صدر هاشى آخیرا "تاريخ حرايد وجلات إيران " بالتفصبل ال أربعة جلسدات ونسشره 
فى اصفهان ف اعوام ۱۳۳۲۰۱۳۲۷ ش) . 
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طريقه بعد» و كان الکتّاب تخلطون نفس معلوماقم القديعة فى الفلسفة والعرفان والحديث 
والأمثال واشکم بأشعارهم وأشعار الآخرين وینسجوفا معا ویصنعون منها مقالة أو 
موضوعا» وبالتال فان ما کتبوه بالأمس عن العلم مثلا کانوا یکتبونه الیرم عن الأحلاق 
وغد عن الحضارة والعناعة والفن وهكذا . 

إن إيراد نماذج عديدة للکتابات الصحفية فى ذلك العصر آمر لا فائدة منه سوی 
زيادة حجم الكتاب» ومع هذا فإننا سنعرض فیما یلی عدة تماذج لبعض صحف 
العاصمة والدن لزيادة اطلا ع القرّاء على أسلوب الكتابة الصحفية فى ذلك العصر : 

بسم الله الرحمن الرحیم إن المسألة الواضحة وال كدة لأولئك الطلعین على 
تقدم الدول والأممء أنه لم يرئق أى قوم من حضیض الذلة إلى أوج العزة الا فى ظل 
العلم والاتفاق والتبرژ من اهل والنفاق: وقد ثبت بالتجربة أنه حصول هذين الأمرين 
كان لابد من الحرك الذى يجذب أذهان العامة باستمرار نعوهماء وذلك بذکر الأحداث 
وشرح الوقائع بصورة سهلة وبسيطة» ونحن نسمى هذا الحرك الدائم فى الوقت الحالى 
الجريدة؛ فهى تعرض للجميع بتعبيرات عذبة وجمل ظريفة كل يوم أو کل أسبوع 
الأحداث الجارية والنصائح المفيدة وشكل وفوائد المخترعات الحديثة أو المفاسد وأضرار 
العادات الذميمة. واليوم وبعد سنوات طويلة من عدم الاطلاع والغفلة عن التأييدات 
الغيبية» اتّحه كوكب حظ الإيرانيين نحو أفق الإقبال» وبدأ عامة أفراد الشعب فى البحث 
عن حقوقهم واصلاح أمورهم بقلب واحد ولغة واحدة» ووافق الشاهنشاه (ملك 
الملوك) السعيد _أنار الله برهانه بقليه الرژوف جزاه الله عن هذا العمل كل خخير_ 
على الطالب النبيلة للأمة» وأصدر فرمان الخرية» هذا هو الأب» أما ملكنا الرؤوف» 
محمد على شاه الذى قام بالإجراءات الملكية بنفسه عنتهی الرأقة والرحمة من أجل 
استحكام هذا الأساس سواء قبل الوس على مقعد السلطنة أو بعده . 

(صحيفة تمدن» طبعة طهران» العدد الأول المورخ ۱۷ذی الحجة ۱۳۲ح ق) 
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نحمدك الله يا من دلع لسان الصبح بنطق تبلج“ 
لقد أقبل الصبح يا من أنت للصبح الظهیر والمعين 
آلاف الشکر لله التعال, فعند طلو ع فجر السعادة ونداء الوحدة بين الحكومة 
والشعب والذی هو وقت الاستيقاظ من النوم الثقيل وطلوع همس إقبال أهالى إيران» 
حرجت بكلة "صبح صادق" من أفق السعادة لتهدى العالمين إلى طريق الصدق والحقيقة 
ومعرفة الله والوطنية وأشكال التدين والصدق والوصول إلى نتيجة وفائدة الخلقة 
والوحود بقوة العزم والهمة وبارقة السعادة» وتوضح بالبيان الفصيح عوامل التقدمات 
الدنيوية والوصول إلى نقطة العلم والعرفة ونشر الندمات لأبناء الوطن ومكافحة 
الأمراض الناتجة عن البطالة واحزن وتکمیل نواقص العيشة وتحصیل مواهب الانسانية 
والمدنية» ونسأل الله القادر الرحیم والعام الظاهر الباطن» عنتهی العجز والنضو 
والافتقار والاستکانت أن یحقق عن طریق قلم کاب هذه الصحيفة کل ما فيه الصا 
الخيرية والتقدمات الدنيوية والأخروية لأشقائنا الأعزاء أبناء الوطن» وأن يفتح آمام 
مطالعيها وقرائها أبواب صبح السعادة» ويوقظ اللمميع من النوم الثقيل ويفيقهم من غفلة 
ليل الحهل» إنه حير موفق ومعين والحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله . 
" صبح صادق» طبعة طهران» العدد الأول المورخ ۲۳صفره ۱۳۲ " 


+ رب ار لی صَذرى لور ل آتری لے وال تین ان ۱ وسټل أمرى 
برمتك يا آرحم الراحمين. 
انى يلات ورم ادال لام 


(1) من " دعاء الصباح " (وردت هذه الشطرة بنصها باللغة العربية ف الن الأصلى . (المترجم). 
(؟) القرآن الكرع » سورة طه الآياث (۲۵ ۰ ۰۲۹ ۲۷). 
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تحت ات باستحا سے 
یا سيس اج سس وة وا ران 
اقل ی ب اک كت سس رر أفكسارى 
يب ات قط يان فک یوار سس رارى 
أي اال وو ف ر سجن القأل م 
أيه االظا ووم د وغ 
مات وشهور وانسست تفط فى نسسسوم عيرق 
فى حن يج ب أن تكون آنسست ذلك ال درغیر الشقلوب 





لض الآن فا اللسسسسك الد ور 
هقد _رئل سا الل سار فاعطان اال وير 


اا رح ايھ سمسسسا ۱۱ د نير اج احين 
لس اوق س سس لل > اا ا 

ر و عده 

ایران» إيرات أيها الوطن المقدس» أيتها الأرض انتدسة العلاهرة: يا جنة الدنياء 

أييا الوادى الساحر الحداب يا مقبرة أباطرة العام ويا مكمن اننولد والسلاطين. 

يا (یران يا مهد المدنية ويا مهد الإنسانية» ويا منبع العلرم ويا منبع البدائع والفنون» 

يا اير ان؛ كم أنت بلد حذابه كم أنت مكان مدوم 5 

) صحيفة أذربيجان» طبعة تبريز» العدد الأول الورخ "شرم۱۳۲۹) 

بعد امد له والصلاة والسلام يدون انتهاء على حاتم الأنبياع وأئمة ادى علي ۱ 

الصلاة والسلام» ليعلم حضرات القراء الأعراء أنه منذ سنوات طويلة وأنا افکر ف اعداد 

وطبع الصسحيفة؛ وبرغم هذه القدرة العاجزة فإنى كنت آمر ثل تقدم هذه الخدمة البسيطة, 


سا ار ت 


ولكن ف كل مرة ۸ أكن أوفق ف الوصول إلى القصود والراد خدرث مانع أو محظورء 
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حن ألقان فضاء الله وقدره فى هذا البلد ف هذا العصر وقیأت لى الظروف إلى حد ما من 
بعض ابحهات الأحرى» ولذلك فقد قمت بتفیذ مقصدی القدم بدون تضييع وقت» ولکن 
من الواضح أن هذا التصد بالشکل الذی يريده ویتوقعه أصلاً أهل البصيرة كانت تلزمه 
بعض الأمور وال ۸ تكن حاهزة كلها بشکل فوری» وحتمًا وقطعًا أن يكون العمل فى 
بداية الأمر مرا ومنزهًا من جميع النواقص والشوائب» فقط مطلوب من حضرات القرّاء الآن 
أمرين الأول أن يلتمسوا لهذا العمل العذر فى بداية الطريق والثان أن يقدموا الساعدة 
مستقبلا قدر الإمكان من أجل رفع نقائص هنا العمل» وعلى كل حال فانین أسأل الله 
النان النجاح» فمنه التوفيق وعليه التکلان . 
( صحيفة أصفهان» طبعة أصفهان العدد الأول المؤرخ الاثنين متمم رح ب١۲١٠‏ ) 
رټ اش لي صَذرى )ور لي آمری (9) اذل عفدن ان (وع) يفمهوأ قلي (0) چ . 
يا الله يا قدوس» يا رحمن يا رحيم ! المدد المدد فأنت المدد لكل العالم» أى 
قدرة لأحقر العباد على التكلم فى هذا المحيط اللامتناهى بدون الاستعانة بقدرتك البالغة › 
يا ربء المدد يا رب فقد رحل الأتباع واستراحوا جميعًا ف المنول القصود ووصلوا إلى 
أقصى المرام» ولكن أحرجنا غيلان البشر من الطريق هذا الوادى والأبالسة الآدميون ذه 
الصحرای وحطفوا من أيدينا زمام الاراده وقوة السلطة الادية والعنويت وأجیرو نا على 
الجرى زمثا طویلا فى ابل والوادی ونحن مهملون ومشردون يا رب يا رب إنه وقت 
الفجر والجو مظلم قليلا وهذا الطريق الذى أمامنا ضیق جد وڪن ایض قد استيقظنا 
من اللوم بنفخة الصور وصوت النفی وما زلنا نسير حائرين ومخمورين» بنفس حالة 
الاضطراب الى تحدث نتيجة تناول حمر الصباح. 


( صحيفة فریاد. طبعة أروميةء العدد الأول المورخ ۲۱محرم۱۳۲۵ )° 


(۱) القرآن الكرع؛ سورة طى (الآيات ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ ۰۲۷ ۲۸). 
(۲) هذه النماذج فد نقلت من "تاريخ جراید وعلات ایران" تألیف سيد محمد صدر حاشی . 
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ولابد أن نقول أيضًا: إن بعض كتاب ذلك العصر کانوا قد اکتشفوا بأنفسهم 
الوضع التدهور للصحف. وسخافة هذا النوع من الكتابة» ولکن لم يكن عندهم أى 
حلء مثلما ثبه إلى هذه النقطة سيد محمد رضا مساوات مدير إحدى آهم أربع صحف 
فى عهد الثورة فى العدد الأول من صحيفته الصادر بتاريخ الأحد ه رمضان ۰۱۳۲۵ 
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الفصل الشانی 
الأشعار الصحفية 


من الواضح أن النثر الصحفی لم يكن يسنطيع عفرده فى ظل مثل هذا الوضم أن 
يسد احتیاحات دعاة الحرية فى التعبير عن المشاعر السياسية والاحتماعيتة وكان 
احاهدون الثوریون مضطرين للاستعانة بالشعر - الذى تغلب دائمّا على النثر فى إيران 
ليس هذا فحسب بل كان أفضل وسيلة للتعبير عن الشاعر والأحاسيس- لنشر أفكارهم 
الدديدة؛ وتسلم الشعر فى الحقيقة جز 17 من المهام الصحفية . 

ونحن نعلم أن الشعراء- حي ما قبل الحراكة الدستورية- كانوا يعيشون بعيدًا عن 
الشعب» و كان الشاعر محصورا ف إطارالبلاط ورجال البلاط ولم يكن ينطق بكلمة 
واحدة إلا من أجل إرضاء أوليائه» وكانت الأشعار تدور ف الغالب حول العشوق 
والخمر والصيد والحفلات والأعياد وفتوحات الممدوح» وبالتالى فان الشعراء الذين كانوا 
قد تربوا فى مئل هذا احیط الغارق فى الترف والنعمة والرفاهية ۸ يعرفوا إطلاقا آلام 
الشعب ومتاعبه. 

ولم يستفد الشعر الإيراى من الحركة المعروفة باسم "العودة" فالعودة قد حلصت 
الشعر الفارسى من الأسلوب المندى وأعادته إلى العهد السابق» ولكن ل يترك شعراء 
هذا العصر الذين کانوا يريدون أداء دور الأساتذة الحقيقيين للعصور السسابقة سوی 
بعض النماذج التتبعية القلدة . 

قالب الأشعار الصحفية : بظهور احکم الدسنوری طوی بساط بلاط الذی 
كان ملاذًا للشعراء؛ وأصبح الشعر فل متناول الشعب» ولکن لا شعراء عهد الشسورة 
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كانت لدیهم معرفة تامة باللغة الحافة وشديدة التکلف وسائر دقائق الفن السشعری 
الإيراق القدم» ولا تلك الأساليب والقوالب كانت سهلة ومناسبة للتعبير عن السشاعر 
والمفاهيم ابمدیدق ولا لم يجد شعراء هذا العصرطریقا آخر آمامهم» فقد قرروا مضطرین 
أن یصبوا مفاهيمهم وتعبيراقهم ابحديدة وتصوراقم الذهنية فل أوزان أبسط وأقصرء وهو 
ما وجدوه على الفور جاهرًا ومُعدًا فى الأدب الشمی . 

و کان الهرجون والطربون ولاعبو الا کروبات والشعوذون قد ابتکروا منذ عهد 
بعيد نوعًا من العروض الضحکة ف إيران» و کانت هذه الفرق تتجول ق الدن والقری 
وتقیم السارح وتعرض فقراقا الصغيرة الضحکة, و کانوا یقومون آثناء التمثيل وأداء 
العرض الفکاهی بالسخرية والاستهزاء من السئولین تارة بالتلمیح وتارة بالتسصریح» 
وظهرت ف حلقاقم الأغان الرتبطة بأحداث ووفائم العصر وأحذت بحری على الالسنة 
ویرددها أفراد الشعب فق الحوارى والأسواق» وقد حلت هذه الأغان ف الحقيقة محل 
اللغة الصحفية الحرة بعد الثورة الدستورية» واستخدمت مثل المطايات الأدبية الحديدة 
وقد استفاد الأدب الثورى الجديد من شكلها وقالبها ف الخطوات الأولى من التجربة» 
وهذه الأغان الى كانت ملائمة لذوق الشعب بالنظر إلى بنيتها ونغمتها الخاصة» عجر د 
انتشارها بين أهال السوق والحارة كانت بحری على الألسنةء تبث مشاعر البقظة فيهم 
وتحث جاهیر الأمة على ار كة والجهاد ضد النظام الاستبدادی. 

الدرويش الثاثر : تعتبر القطعة التالية هى أحد الأشعار الايقاعية الغنائية والق 
تتفوق على نظيراهًا من ناحية القن الشعری» وهذا الشعر قد نظمه الأستاذ پورداود على 
لسان درويش متجحول» وكما نعلم فان الدراويش منذ العهد الصفوى ورعا قبل ذلك 
كان لهم دور أساسی ف الدعاية والح ر کات السیاسیة؟ . 


(۱) أورد بر تلس التر جمة الروسية هذه الأشعار ف تاريخ منت أدبيات إبران ( لینتجراد ۰ ۱۹۲۷ ) وقد تكرم 
اند کور حسينعفي سلاد زاده بسیان »اعطان نسختها الفارسية والین کات نادرة . 
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هو الق مدد نظرة يا مولانا 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


كيف اصبحنا بائسین هکذا ؟ 
وصرنا عجزة ومهمومین ؟ 

وتشردنا من بيجا ؟ 

لا يوجد شخص شرید مغلا ! 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


انظر إلى إيران الخربة 

انظر إلى شعار الوطن فقد أصبح خرافة 
لقد أصبح أهلها كلهم مجانين 

لعفنى هذه النوعية من البشر 

هو الحق مدد نظرة يا مولانا 

لقد كان هذا اليلد أفضل من زحل 
كان محفلا للأبطال 

كان موضع حسد جميع الملوك 

فأصبح عرضة للغول الحرى 

هو الق مدد نظرة يا مولانا 
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ومنذ ذلك الحين ونحن نبحث عن طریق الرجال 
نبحث عن علاج لآلام الوطن 

ایران» ابران» إيران نقوفا 

فى آوراد الصباح والساء ووقت السحر 


هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


إيران, ایران» با قبلا 

نحن العبيد أنت الاله الواحد 

إن القلب والروح بمعلئان الآن بحيك 
أنت روح القلب ونور البصر 


هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


هو هو هو هوء قل لى أين دارا ؟ 

أين شابور ذلك القائد العسكرى العظيم ؟ 
أين أنوشيروان الذى اتخذ من الفلك خيمة ؟ 
لقد رحلوا ول يق هم أثر 

هو الحق مدد نظرة یا مولانا 


عندما غابت مس اللوك 
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أصبح العدو برقب الليل كالخفاش 
اللعنة على لعية القدر 
فقد أثارت الظلم ضدنا 


هو احق مدد نظرة يا مولانا 


إلى هتى ستظل ف مأتم وق بكاء ؟ 
إلى متى ستجری الدموع من العینین ؟ 
إلى متى العار والذل ؟ 

إلى متى ستظل فى هذا الحزن الدامى ؟ 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


آه آه فحن سكارى من الخمر 

ضعفاء ومدمنو أفيون وغارقون فى النوم 
غافلون عن أنفسنا ولذا فنحن فى اخضیض 
فاقدون الوعى لا ندرى بأنفسنا 

هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


الامة غافلة والعدو فى عمل وسعی 
فهذا نائم وذلك بقظ 


هذا مدهوش وذلك منبه 


67 


ومذا الشکل ستزول الامة 
هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


لقد استولى العدو على عشنا 

مع أنه هو نفسه یعلم أن هذا بيتا 
ملا بطنه بحبوبنا 

وألقى الشرارة على بیدرنا 

هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


العدر الخائر فى تبريز 

يذكرنا بظلم جدكيز 

سبحان الله على هذا السفاح 
فقد أحرق الأخضر واليابس 

هو الحق مدد نظرة يا مولانا 


نسعى بکل إخلاص من أجل الوطن 
نليس اخلة من يد الأجل 
ونتجرع السم من كأس الفناء 
حتى ينوق الوطن طعم الشهد 

هو احق هدد نظرة يا مولانا 


إننا حتاج إلى السیف والبندقية 
وشجاعة الأسد وقوة التمساح 
وساعد الشجعان فى وقت ارب 
لا وجه شاحب ولا عين دامعة 


هو الق مدد نظرة يا مولانا 


ابذل روحك هو هو هو هو 
أسل دمك هو هو هو هو 
اقرا آیها الدرویش هو هو هو هو 
اصرخ وارفع البلطة 
هو الق مدد نظرة با مولانا 
توقيع كل (الزهرة) 
أغنية منارة هام : أورد براون ف كتابه قطعة آحری أيضًا وال عتوافا 
" أغنية من كلام منارة هام ” بتوقيع هوب هوب (أى افدهد)» وتحكى هذه القطعة عن 
حسرة وحيرة وندم الأمة الساذجة الى كانت تنوقع من الخركة الدستورية الحرية والراحة 


وم تتعم هما : 
لقد كت نانضاباآمسی فرایت حلفا 


أن شهر رمضان قد اقسل بسا ای وأن الخبز واللحوم قمد رخصت ياأمى 
لقد كان حلمى كذبةياأمى وكل ما رأته كان لشا رابایاامسی 
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لقد كنت نائمّسا ياأمسى فرایست حلفا 
أن الحكم الدستورى قد أعلن يا أمى وأنه قد أصبح عيش الفقسراء يسا اى 
لقد كان حلسى كذبة ياأمى وكل ها رأيحه كان يناراياياأمسى 0( 
لقد کت انتما يا أمى فرأيت حلفا 
أن الجسارة جيالةيائأمطى وأن مديسا قد أصسبحت اوربيسة ياامسى 
هقد كان حلمى كذبة بسا آمسی ‏ وكل ما رأيته كان لبارايايساأمى 
لقد كنت انمايا آمی فرأيت حلفا 
أن الجقسام تیف ياأمسيى وطرقمة الأصسابع متواصلة ياأمسى 
مرةاتيِةالحمامخربيامى واللدنسائهوبا نی 
لقد کت نائمايساأمى فرأيت حلمما 
سأشترى لك الحلوى السسکرة حا سأقترى لك الإسدالالسذهى 
مادمت تفكرين فى الماع ياأمى فإنك تجعلين حظى أسودًا يسا أمسى 


توقيع هوب هوب 


هل مکن ؟ هله الأغبة نشرت أيكاق دد هان والعشرین من نة * 
نسیم مال " وشمرها لاشرف الدین السیی . 
هل فمكن أن تسصاحب المحكومة الشعب لاتقل لامكن ابا آبب دا 
وخ رق قلبها على امل الملكة لاتقل لا بعکسسن اب دا ادا 
وتصبح شل نادر الألفشارى نسل لا بمك ين ابا لبن 
لاتقلالا بيك ننأبذدا بدا 
الأسود لا يمكن أن يصح امسر 
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هل بمكن أن تسصاحب ذنسب مم القطیسع لاتقإا لا يمكسسن ابا اب دا 
هل مكن أن بسصبح السشیطان فى صورة الأرلك لا تقل لا حكن ابسدا ابا 
هل بمكن أن یسصیح شسهوان ملكا لا تقل لا عکسسن أبة بت دا 
لاتقالايمكن ابسسدا اب دا 
الأمسود لا يمعكسن أن پیسصیح امسر 
بروح على تعال ونسق قلب ال أيها الملك لا تقللا يمك نأباسنداأبذا 
بسسروح على خلص الرعية لا تفل لا بمكلن ادا اب دا 
بسروح على أحسن معاملة الشعب الا تقل لامك آپ لا آبتدا 
عاءة من الصوف الخشن لا يمكن ابد! أبذدًا 
سروح على لا حك نأبذاأبذا 
هل مکسن أن تعمسر إبسران الخربة لا تقل لا يكن ,بذ یتنا 
ويسعد المظلوم بمذا الحكم الدستورى لا تق(للايمحكين ادا آپیس لا 
ويتحسرر أيسسطًا الصحفى قلبلاً لا تقسسل لا يمك ن بد بدا 
ويرط اس الأخ لا کمن اس ابا 
ویس صرخ اقا سى لا بسن اس ادا 
هل بمكن أن نسستيقظ نحن النائمون لاتقل لا كن بسا ابب دا 
ونسشتهر فى أقطار الما كائياببان لا تقل لا یک سن ابا اب دا 
EE‏ نک کت اامریکین لا تق(ل اکن اب دا ایس لا 
لاتقل لا عكلن ابا ابا 
الأسود لا يمكسن أن يصبحأخضر 
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المسمط والستزاد : النوع الآحر من الأشعار كان "السمط" و السستزاد 
وللمسمط تارق قال لادب الایران» أمّا الستزاد فقد ظهر فى السصور الاقرب 
نسبيًا!'' حاصة وأن " يغما " كان قد صب مرائيه فى قالب الستزاد . 

وقد استخدم شعراء عهد الثورة أيضًا هذين الشكلين والقالبين بصورة وافية» 
وعلى هذا النحو ظهرت هجائيات وفكاهيات وطنية وسياسية كثيرة وال كان كل 
ل 0 

زاو و۱ ی الإنجليزية القلركة. 

وقد جمع |دوارد براون نماذج عديدة من هذه الأشعاروالق كانت تنشر فى 
صحف بداية عهد الحركة الدستورية» وطبعها فى كتابه النفيس " الصحف والأشعار 
الإيرانية الحدينة ۳ 


قيمة هذا النوع من الأشعار : يرى براون أن هذه الولغات الشعرية ذات 
أضمية عظيمة وكبيرة سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية الأدبية؛ وعکن وضعها 
ضمن الأشعار الكلاسيكية الإيرانية» ولا شك ف أهميتها التاريخية والسياسية الكبيرة» أما 
من ناحية الضمون فهى أيضًا أكثر أصالة وواقعية من كثير من الأشعار. وذلك لأها قد 
نبعت من الحياة العاصرة وعبرت عن الآلام والمشكلات الاجتماعيت ولکن هذا الرأى 
مبالغ فيه من الناحية الفنية ولا يصل أى منها فى التانة والحزالة إلى الشعر الایران القلم 
أو حی أشعار مرحلة العودة» فهى جرد أشعار عابرة وغير ثابتة تظهر لأغراض ومقاصد 
خخاصة وتبين أحداث ووقائع العصر بأسلوب حيوى وحذاب» وتشير إلى الوقائع الى تعتبر 
مهمة فى وقت حدوئها وظهورهاء فهی إذن حديرة بالاهتمام من حيث الوقوف على 


(۱) بمكن الرحرع إلى مقالة مهدی اخران ثالث المتعة " نوعى وزن در شعر أمروز فارسى : أنواع الوزن لى 
الشعر الفارسى المعاصر" (الجزء الرابع) » جلة بيام نوين » السنة الناسسة » العدد اللا عشر . 

. Ballads )۲( 

. Brown , 8 , The Press and Poetry of Modern Persia (؟)‎ 
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أوضاع العصر وذوق ابحتمع وآراء وآمال واحباطات الابطال ولکن عحرد أن تزول 
عوامل ظهورها؛ تفقد قیمتها وأهميتها وتصبح فى طی النسیان . 

وهذه الأقوال والاشعار- آکرر- برغم أا لا تتمتع بقيمة كبيرة من الناحية 
الأدبية فإنه لا عکن إنكار دورها الهم والزثر جدًا فى الحياة السياسية والاحتماعية 
الایرانیق وف يقظة الشعب الغافل الذی لم يكن قد اعتاد على الحياة السياسية حي ذلك 
العصرء و كذلك فافا تعد من الناحية التارثفية مصدرا قيمًا حدّا للبحث والتحقیق؛ ومن 
هنا فإننا لا يمكن أن نتجاهلها ف هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث 
الكتابة الساخرة 


وعلى هذا النحو ظهر ضمن أنواع الکتابة الصحفية نوع جدید من الأدب وهو 
الكتابة الساحرق وال كانت تسخر من عيوب ومفاسد النظام السابق وتصرفات 
مسئولیه . 

وهذا النوع الأدبى الذى يسمى فى اللغات الغربية (©581]3) ويُعرف ف الفارسية 
بكلمة (طتر: السخرية) هو عبارة عن أسلوب حاص فى الكتابة يقَدّم صورة هجائية 
للجوانب القبيحة والسلبية و" الشاذة " فى الحياة» ويعرض من حلاها عيوب ومفاسد 
امجتمع والحقائق الاجتماعية المرّةْ بصورة مبالغ فيهاء أى أقبح وأسوأ وأشد ما هى عليه 
کی تبدو ملانحها وخصائصها أكثر حلاء ووضوحًاء وتتضح بذلك الفجوة العميقة بين 
الوضع القائم والحياة الراقية المأمولة» وعلى هذا الأساس فان قلم الکاتب الساخر بهاجم 
بضراوة كل ما هو جامد وقدم ومتخلف وكل ما بمنع الحياة من الرقى والتقدم . 

وأساس السخرية هو الضحك ولمزاح ولكن هذا الضحك ليس هو ضحك 
الفكاهة والسعادة» واغا هو ضحك مر وجاد ومو ومقترن بالتوبيخ والتقريع» وهو 
لاذع إلى حد ماء حيث إنه يته المخطئين إلى حطفهم بإثارة الخوف والرعب فیهم 
وبمحو العيوب والنواقص ال قد ظهرت ف الحياة الاحتماعية» وبعبارة أخرى هو تحذیر 
وتنبيه احتماعين يدينان العزلة والغفل والهدف منه الإصلاح والتهذيب لا الذم والقدح 
والإيذاء» فهذا النوع من الضحك هو ضححك الانشغال والاهتمام : يسبب الضيق ولكنه 
يستحق الشكرء ويحث الأشخاص الذين يتعرض لهم إلى التدبر والتفکر(, 


(۱) وقد قال أبضًا مارك تواين : " يمكن إضحاك القارئ» ولكن الضحك الذى لا يقوم على أساس محبة علق 
الله ء هر ضصك غير مناسب ولا معن له " , 
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ويمكن القول بحازًا بأن قلم الکانب الساخر هو مشرط الخراحة ولیس سكين 
الذبح» فمع أنه حاد وقاطع بشكل یف إلا أنه ليس موا للروح أو موذیا أو قاتلاً وإنها 
يمنح الراحة والسلامة» يفتح الجروح الغائرة ويخرج منها القيح والصديد والأوساخ ويزيل 
العفونة ويشفى الريض . 

أحيانًا تكون الضحكة والمزحة عابرة وحفيفة ووليدة العيوب والاحطاء الصغيرة 
و عدرعة الأحية» وأحيانًا تکون مر وسامة وناتجة عن العيوب والفاسد و الانعر افات الى 
تحط من الشأن الأخلاقى للطبيعة البشرية» إذن كلما كانت معارضة الکاتب وبغضه 
وكراهيته لأحداث الحياة أشد وأقوی» كانت سخريته لاذعة وقوية بنفس القدر 
ووصلت إلى ذروفا وهذه هی نفس " السخرية الواقعية " بالمقارنة مع الزاح والضحك 
البسيط والخفيف . 

والكتابة الساحرة هی أعلى درجات النقد الأدی"ک والكاتب الساخر يستخدم 
الفانتازيا الواقعية وأسس الفن البديع الأخحرى ویظهر الأحداث والشخصيات أكثر وضوحًا 
ما هی عليه ولا يكون مقيدًا بأن يدو المشهد طبيعيًا كما هر”). إن حلط العلاقات 
والأوضاع القائمة والتغيير والتحريف للواقع الحقيقي للأحداث والأشخاص» يعتبر وسيلة 
بلق النماذج البشرية ونشر وتعميم هذه الصفات على جميع الأفراد وأخيرًا الوصول إلى 
واقعية أكثر على مسرح الحياة . 

ونستنتج ما قيل أن السخرية الحقيقية لا بمكن أن تكون بلا هدف أو جرد وهم 
وخيال» وبعبارة أحری: إن هجوم الكاتب الساحر على صنم " القبح والقذارة " يمكن 
أن ينجح عندما يضع الكاتب أمام ناظريه دائمًا تمثال " الخير والجمال " الفريد والملهم . 

وعندما يسخر الكاتب الساحر من موضوع معين ويرفضه ویستنکره فإ 
ف الحقيقة يعرض للقارئ علا أو بالكناية» بالتصريح أو بالتلميح» رؤيته الإيجابية النبيلة 
والی تقع فى الجهة العاکسة . 


(۱) چرنیشفسکی ء کلیاث » ج۲ ۰ موسکو » ۱۹4۷ » ص ۱۸ ( أدياتث روس در عهد کو گرل ) . 
(۲) الصدر السابق نقسه . 
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فمن آهم وظائف السخرية الواقعية "نلق صورة لحياة راقية وجميلة عن طریق 
تصوير الجوانب الوضيعة والخزية فى الحياة» وایقاظ مشاعر الاشتیاق إلى الکمال النشود 
لدی القاری ۳ . 

" يجب لفت نظر القاری إلى ما يدور حوله وتفنید السابیات أمامه» كما يحب 
متايعة القاریء حطوة بخطوة وعدم ت ركه مستریٌا للحظة واحدة إلى أن يضيق فى النهاية 
بکل هذا القبح اللاحدود وینهض من مکانه بعزم راسخ ویصرخ قائلاً : ما اية هذا 
السجن الذی أنا فيه ؟ إن الوت أفضل عندی من هذه الحياة ! لا أريد بعد ذلك أن 
أحتضر تحت هذه القيود والاغلال(! " . 

والمخلاصة» أن السخرية من الممكن أن تصل إلى هدفها السامى فقط عندما تخرج 
من روح نبيلة وطاهرة» تلك الروح الى تنعذب ونتاأم من مشاهدة التناقض العجیب 
والغريب ف الحياة المحيطة وتنشد حياة أحرى مأمولة» وهی نفس الصفة السامية والهدف 
العظيم للسخرية واللذين قد أشار إليهما ” هوراسيا " فى العصور القلمعة . 

امز ل وافجاء فى الأدب الایراین : لابد أن يراقب أدب السخرية الأحداث 
العامة (المتطابقة) للحياة وليس الاحرافات الفرعية العارضة الخارجة عن حدود العادة 
والطبيعة» وبناء على هذا فإنه لا جب أن يكون سلامًا فى وجه الاشخاص الذین يعتبرون 
مكروهين وغير مقبولين ف نظر الكاتب» فهجاء الأشخاص وسبّهم لا يليق باسم الكاتب 
ومرلة الكتابة. 

وللأسف قلما وحدت السخرية ف الأدب الایران القدم بالمعن الذی عرفناه» أى 
النقد الاحتماعی بالكناية وف ثوب الهزل والزاح؛ لأنه فى تلك العصور والازمنة وق 
ذلك الوضع الإدارى والاجتماعى للدولة» كان الأدب يوجد ف الغالب من أجل الملك 
ورجال البلاط وخواص الملکة ولم يكن الشاعر أو الكاتب حتمًا يستطيع أن ينتقد 
أعمال وأفعال ولاة الأمور أو الجهاز الذى كانوا يترأسونه» علاوة على أن العوامل 
الشخصية (الداخلية) خاصة الكراهية والمصلحة والغرور كانت تحتل دائمًا المرتبة الأولى 


(۱) و . گ . بلينسكى » كلياث + ج ۲ وص 5١8‏ . 
(۲) ن . ۲ . دابرولیربوف » منتخبات آثار فلسفي » ١91457‏ ؛ ج ۲ صفحات (۰۲ ۰ 4۰۳) . 
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فى "هزل" الشعراء الایرانیین و "مجائهم" ولم تكن تترك الا للتصوير الحقيقى الشامل» 
وبدلاً من أن یتناول شعراء المجاء القضایا الاحتماعية ویبرزوا عيوب اختمع العامت 
كانوا ما يهاجمون منافسيهم وزملاءهم أو يسبون ويلعنون أولياء النعمة والإحسان الذين 
كانوا بمنعون عنهم المال ويبخلون عليهم بالجوائز والعطاياء وكذه الطريقة کانوا يلقرن 
مكانتهم الشعرية ومترلتهم الانسانية فى الحضيض . 
وقد قال شاعر أصفهان 

سسا شساعر لايك ون هخستاء ‏ يصير كاد بسلا خالسب وأيساب 
فالسيد المصاب بداءالخخكثل لس لاه دراء سوي افجساء 
مانام ابو ملب قد أنه الله فأنسسا لا أنسدم على نظ م اف اء 


ونفس هذا الشاعر بعد أن مدح الممدوح أرسل إليه قطعة تتضمن مطليا 
وهنده بالهجاء: 

اعاد السشعراء الشامعون على ثلائةأنواع مسن السسشعر 
الأو ل السديح والقلان القلعصةالخحطضهة اللشلب 

ففإذا أعطلى كان الالث هوالشكر وإذالم يعط فاهجاء 
وأنا من هذه العلائسة نقظمت اثنين قماذا يجب أن يكون التالث؟ 


وإذا استثنينا بعض النماذج النادرة والمعدودة مثل موش وكربه (القأر والقط)» 
وبعض لطائف عبيد الزاکان شاعر القرن الثامن والشعراء الآحرين» والمطاييات والنوادر 
الى تنسب للملا نصر الدين أحد الأتراك الأناضوليين أو أشخاص مثله وال تخرى على 
ألستة العوام» وبعض أعمال محمد حسن صفا على العروف بنی السارقين فل عهد ناصر 
الدين شاه فاننا لن نقابل الكتابات الساخرة الق هدفها الإصلاح والتهسذیب فى كل 
الأدب الایران الضخم الذى عمر ه آلف سنق وح اجل و أقيم اشجائيات مثل هجاء 
الفردوسى الشهور للسلطان محمود الغزنوى» وهجاء أبى العلاء الگتحوی لصهره الخاقان 
الشیروان, وأمثال ذلك كانت كلها ذات نزعة شخصية ونظمت بقصد الانتقام . 
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أمّا هجائيات الأنورى والسوزن وغتاری الغزنسوی وق العصور الا عسيرة 
هجائيات شهاب الترشیزی ویغما ابلندقی فا مكدسة بالکلمات والعبارات القببحب 
وغير اللائقة لدرجة أا تصیب أى انسان عند قراءتها بالقشمریر:! ‏ وق الأزمنة القريبة 
من عصرنا أيضًا سلك شعراء المجاء مثل إيرج وعشقى للأسف نفس طريق وأسلوب 
المتقدمين» لدرجة أن منظومة "عارفنامه" للشاعر ایرج» كانت منظومة هجائية ملسوءة 
بالسباب والشتائم والقذف ضد رحل ورع ومخلص مثل عارف القزوین . 
١‏ - السخرية فى خدمة الدستورية والحرية : 

بانطلاق الحركة الدستورية ظهر أدب السخرية الحقيقى والذى كان قد رفع 
نصله الحاد فى وجه المجتمع وعيوبه العامة أكثر من الأفراد» وقد توحد ف الحقيقة مع شعر 
الغزل لمصلحة الأفكار التحررية؛ وبعبارة أحرى كانت السخرية والواقعية توأمين تربيا فى 
كنف شعر الغزل الایران. 

وقلما استخدمت الكتابة الساخحرة الكتابة النثرية» ومع هذا فقد ظهرت ف النثر 
الفارسى أيضًا مرحلة جديرة بالاهتمام نسبیّا مع بداية الحكم الدستورى وظهور الكتابة 
الصحفية» وعلاوة على الأشعار السياسية والوطنية فان ثورة الأفكار التحررية وموحة 
الحرية والمشاعر الوطنية قد انعکست أيضًا فى سلسلة مقالات وهوامش فكاهية ومزاحية 
قصيرة (والى لم تكن كثيرة بالطبع ولا كاملة من جميع الحوانب)» وكانت هذه الکتابات 
قد حررت بلغة الحوار التداولة فکانت نموذجا جيدًا للكتاب الذين كانوا يريدون جعل 
الأدب أكثر قربا من الناس . إن استخدام اللغة المتداولة بين طبقات الشعب المختلفة 
واستعمال العبارات والمصطلحات والأمثال الشعبية النتشرة بين العامة وال امتنع 
الكتّاب السابقون عن استعمالماء كانت خخطوة للأمام ف طريق زيادة شعبية التثر الأدى» 
وكان رائد هذ الأسلوب الكتابى دهخدا!") محرر صور إسرافيل؛ مثلما كانت ريادة الشعر 
الساخر لسید أشرف الدين القزویی . 


(۱) لى حين أن الاننين سواء شهاب أو بغما كانا شاعرین موهوبين» وكان بإمكافما ف الظروف اللائمة أن 
وها فنهما ومرهبتهما لنقد عيوب انمع العامة . 

(۲) للأسف ابنعد دهخدا ل السنوات الثالية عن الأدب وكرس وقنه لتحقيق وتأليف "لخنامه" و"الأشال 
واشکم" وغيرها ولکن لحسن الحظ واصل مال زاده وصادق هدایت وآخرون هذا الأسلوب الکتای كل 
على حسب ذوقه . 
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وبعد هذه القدمة القصيرة ستتحدث بالتفصیل عن كلا القسمين» وقبل أى شىء 
نشير إلى أن الثورة الدستورية الايرانبة الى كانت تبحث عن حياة حديدة وبالتای كان 
لابد أن تختار طرقًا جديدة وغيرمعروفة فى محال الشعر والأدب أيضاء قد بدأت العمل 
بحماسة» وسرعة كبيريين» وكما سنرى فا ۸ تبتعد هذه المرة أيضا عن التتبع والتقليد 
والاقتباس . 

أشرنا قبل هذا إلى صحيفة "ملا نصر الدین" القرقازية» وهذه الصحيفة الى " 
يجب أن تبقى ذكراها خالدة ف التاريخ”'" قد أسسها ميرزا جليل محمد قلى زاده أحد 
کتاب أذربيجان المشاهير ف تفليس عام 2۱۹۰1 (۱۳۲۶4ه ق) وصدرت مليئة 
عقالات وأشعار حيدة جدًا ورسوم كاريكاتورية راقية. 


وعندما يتحدث محمد قلى زاده فى مذكراته فيما بعد عن ظهور السخرية الثورية 
ف أدب القرن العشرين اليلادى وعن ظروفها التاريخية» يخلص إلى أن " الذى أوحد 
صحيفة "ملا نصر الدين” هى الطبيعة والعصرنفسه”'" ويضيف بعد ذلك ف موضع آخر: 
وفيما يتعلق بتطور السخرية الواقعية كانت الأقلام القديرة لزملائنا الكتتاب الشمالیین 
والمسيحيين (القصود الكتّاب الروس) مثالا ونموذجًا لنا . 
۲ - " ملا نصر الدین " 

يمكن القول بأنه حي مطلم القرن العشرین البلادی ۸ تكن قد صدرت فى 
القوقاز أى صحيفة أو حلة تستحق الذک ولکن بعد بیان اکتوبر ۱۹۰۵ الرائی» 
ظهرت الصحف والطبوعات کظهور اللجوم من خلف السحب(؟. 


۰۱۹6 امد کسروی » تاريخ مشرو إبران » بخش يكم ( الجبرء الأول ) » ص‎ )١( 

(؟) حليل محمد قلى زاده ؛ منتخبات » ج ١‏ ۰ صفحات (5514 ١‏ د۳+). 

(۳) نذكر من الصحف المتشددة ( فوج دعوت )۰( کارگر باكو) ومن الصصف الرجمیذ ( حیات)؛ 
( فيوضات ) ؛ (شلاله) ( ديريليك ) » و کانت هناك صحف وجلات أخرى أيضًا والئ | بکن ا ترجه 
میز» و کان من ببنها إقبال» صداء ات إرشاد؛ دوغروسوزه ایشیق » هلال» ترفی» طوطی» ملرل؛ 
بابای أمير» زنبورء وغيرها و كانت جملة "فیرضات " هى القاعدة القوية للبر حوازية والرشسد العقاندی 
للوحدة الاسلامية والوحدة التركبة وال كانت تصدر برأسمال حاجى زین العابدین تقي أوف مليونير 
باکر العروف وتولى إدارتها على بیگ حسين زاده . 
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وبعد ستة آشهر من صدور بیان أكتوبر ظهرت "ملا نصر الدین" كأول صحيفة 
أذربيجانية فکاهية ساخحرة أو كما تقول هی "تعقبت الاشقاء السلمین" .وقد انخذت 
هذه الصحيفة لنفسها وضعا عخالفا ف جميع الأمور الاجتماعية والسياسيت وسرعان ما 
انضم إليها الشاعر صابر ومن بعده تلامیذه وأتباعه الوهوبون الذین واصلوا أفكاره فى 
حياته وبعد موته الفاحی» وکاب أكفاء مثل علیقلی محف أوف ومحمد سعید 
اردوبادی""؟ والکاتب السرحی الشهیر عبد الرحیم حق فردیوف؟ ۱ 

جليل محمد قلی زاده : ولد ميوزا حليل بن محمد قلی موسس صحيفة "ملا 
نصر الدين" (1854 - ۱۹۳۲م) بولاية نخجوان ف قرية تسمى غرم وكان أجداده 
أصلاً إيرانيين فقد رحل حده حسینعلی بنا من مدينة حون وانتقل إلى ننحوان فى مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادى وهناك تزوج فتاة من أهل مدينته . 

ويتحدث ميرزا جليل فى السيرة الذانية الى كتبها بقلمه .منتهى الفخر والغرور عن 
أصله الإيراى : " ولدت يمدينة نخجوان الى تقع على بعد ستة فراسخ من غر رس وأربعين 
فرسٌا من قصبة حلفاء وأنا أذكر كلمي ارس وجلفا هنا متعمدًا لأنه كما هو معلوم 
فرارس يقع ف الحدود الإيرانية وحلفا أيضًا هی النقطة ابحمر كية بيننا وبين إبران وأنا أفتخر 
سای للا الور را و ی أرما أن دولة إيران كانت هی مسقط رس حدی 
وان أن دولة إيران ال تشتهر ف العالم بالتدين كانت دائمًا مبعنًا للاقتخار بالنسبة لى؛ 
وكنت دائم الشكر لأنئ قد ولدت بحوار مثل هذا المكان القلس " 

وقد تعلم ميرزا جليل قراءة وكتابة اللغات الآذربيجانية والفارسية والروسية فى 
مدرسة المدينة والتحق بدار المعلمين عدينة گوری ف ال(كرجستان) وهو فى سن 
الرابعة عشر أو الخامسة عشرء وبعد أن فرغ من التعلم قضى بعض السنوات فى التدريس 
بالدارس احلیة» وق عام ١9٠4‏ ذهب إلى تفليس وانشغل بالكتابة فى صحيفة "شرق 
روس" الى كان مديرها هو محمد آقا شاه تخي . 


)١(‏ ( ۱۸۷۲ - ۱۹۵۰ ) مولف رواية ( نیریز المغطاة بالضباب ) و ( السيف والقلم ) وتاريخ " السنوات 
الدامية " باللفة الأذربايجانية ومترجم مولفات عديدة للكتاب الروس . 

(۲) ( ۱۹۳۳-۱۸۷۰ ) من رواد الواقعية النقدية ومؤلف قصص " غزلان " و "رسائل من جهنم " 
و" کاب رحلات موزالان يك" باللغة الأذربيجانية . 
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وبدأ میرزا جليل نشاطه الأدى بكتابة القصص القصيرة» وق قصصه الاول مثل 
"صندوق البريد" و "أحوال قرية دانا باش" و "الأستاذ زینال" وال كتبها قبل عام 
N44‏ صور مشاهد مهمة من الأحوال المعيشية والحياتية لمسلمى القوقاز» وهذه 
الأعمال زاحرة بالحقائق الموجعة والضحكات المشوبة بالرارة . 


ومن آثاره الفنية الخالدة قصص ""الحرية فى إيران" و "الطفل اللتحی" و "قربان 
على بيك" وکل من كوميديا "للوتی" و”كتاب أمى" و "جمع المجانين" وال كتبها بعد 
نشر صحيفة "ملا نصر الدين "» وعلى وجه الخصوص كوميديا "للوتی" الق تعد ضمن 
المؤلفات الكلاسيكية العالية وتتساوی مع "تارتوف" لموليير و "المفتش" وجول . 

وتبداً المرحلة الثائية والمهمة من النشاط الأدبى محمد قلى زاده بإصدار صحيفة 
"ملا نصر الدين””'', وكانت "ملا نصر الدين" جبهة دعقراطية ثورية جمعت حوها 
مجموعة من المستنيرين والمتمدنين والأدباء والمثقفين» وكانت تنشر الأفكار الثورية وتدعو 
إلبها بجانب الصحف الأحرى» وظلت قاجم الملك الإيرانى والسلطان العشمان وأمير 
بخاری والأشراف والأعيان والمغيرين الآخرين وتسخر وتستهزئ من عالم الاستثمار 
والاستعمار بقوانينه وإجراءاته الظالمة» وتحارب التعصب والبدع الدينية"» وعلى حد 
قولما "تفتح الجروح" و "تبرز التناقضات" و "ترقع الحجب" وتخاطب الشعب المتخلف 


(۱) صدر أول أعدادها فى السابع من ابريل » وكان العامان: الثالث والرابع: أفضل وأقرى عصرر 
الصحيفة: ول هذين العامين تعدت شهرفا حدود القرقاز وذاع صيتها ق إبران وتركيا ومصر والمند » ول 
آخر عام 19414١م؛‏ توقفت الصحيفة عن الانتشار بسیب اندلاع الحرب العالية » وفي عام ۱٩۱۷‏ صدر 
منها عدة اعداد فقط ؛ وق عام ۱۹۲۱م صدر منها مرة أخخرى غانية أعداد فى تبریز حيث كان محمد قلسی 
زاده قد حاء إلى إبران بقصد الإقامة فى أرض احداده ۽ ولکن لم يستطع أهل وطنه أن برفروا له الرعاية فلم 
یعکث أكثر من عام واحد ف تبريز وسافر إلى باكو بناء على دعوة حكومة أذربيجان السوفيتية . 

(۲) مثلا فى نفس هذا العدد الأول كان قد سم أحد الفقهاء وهو يرفع يده بالدعاء للامیراطور وخلفه 
مجموعة العوام باللحى الخضبة يشاهدون ف حالة استسلام وحضوع المشهد الذى فيه يضم قائد السدرك 
القیصری اثروسي قدمه باگذاء طويل الاق فوق سحادة الصلاة: ويعلق ميدالية صفيح في صدر إمامهم 
وشیخهم : ویصف بيت سعدى الذی أدرج أسفل الكاريكاتير هذا الوضع الهین للمؤسسة الدينية أمام 
اللطنة الستبدة وذلك البيت هو : 
القطة أمد فى اصطیاد الفار ولکنها فار آمام الشمر 
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العاجز الجاهل: " لو کنتم بشراء لو كان عندکم غيرة وشعور ... لما حرؤ ظالم على أن 
یتطاول على حقوقکم الانسانیة؟" ", 

وطلبت "ملا نصر الدین" من قرائها أن یقرآوا بدقة القالة الافتتاحية لاحمد 
یگ" المكونة من ستة أعمدة» والق نشرت ف العدد التاسم والسبعین من صحيفة 
"پرشاد" من حل "حل أزمة البطالة"» وجاء فیها: " لا أبالى بأن الخلفاء الراشدین حدث 
هم کذا وأن نی السيف”' قد حدث له کذا وكذاء ونفس الشیء بالنسبة لتیمور ونادر 
وفلان وعلان ... فنحن الآن ف فصل الصيف وهذا لیس وقت هذا الکلام فمن المکن 
أن يهلك الانسان من الحر ... والآن يجب اختصار الوضوع؛ انظروا مثلاً إلى هذا 
الأسلوب» مختصر ومفيد: 

" لاذا أصبحنا فى الدنيا أذلاء وضعفاء وبلا قيمة ؟ والسلام .تم . لن يفيد هنا بعد 
ذلك التاريخ وفلان“ " . 

وكاتب السطور السالفة الذكر كان يعلم حیذا أن الكتاب البرحوازيين لو 
طرحوا القضايا الاحتماعية المهمة جانبًا رتحدئوا عن ناريخ الخلفاء وتیمور ونادر» فان 
هذا لا يعن قلة الخبرة أو العجزء وإنما هم يريدون أن یفیبوا الشعب عن القضايا الجارية 
ف الحياة بالحيلة والخداع وأن يشغلوه بالعصور التاريخية . 

وكانت "ملا نصر الدين" تأمل فى نظام احتماعی يكون فيه السيد والشحاذء 
الغى والفقير متساوين فى الحقوق والحرياتء وتتولى الرئاسة حكومة تعلن أسس الحرية 
وتقسيم الأملاك والأراضى بين المزارعين والقرويين بدلاً من سن قوانين العقوبات 
والإعدام الشددة وتشرك العمال والفلاحين فى شكون الحكم وتدير الأمور منهج 
البحث والشوری 7 


(۱) ملا ن » العدد الثلاثين > ۱۲ أغسطس ۱۹۰۷ م , 

فو عديك ری الرطين القراباغى التطرف ومدير وتحرر صحيفة إرشاد : وهی الصحيفة نفسها الى 
ظل ينشر فى ملحقها فيما بعد دليل فارسى بإشراف سيد محمد صادق أديب الممالك الفراهان . 

(۳) نی السيف المقصود سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم (المترجم). 

(4) حليل محمد قلى زاده ؛ كليات + ج ۳ ۰ صفحات (۱۸۳ ¬ ۱۸۶). 

(ه) بانتامة ملا نصر الدين العددان ۱۳ ۰ ۲۳ پونية ۱۹۰۹ , 
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یقول مدير الصحيفة ف السيرة الذاتية ال کنبها عن نفسه : "إن الاستبداد الذى 
كان قد ارتفع عاليًا آمامنا مثل ابلبل» كان هو استبداد املك والسلطان؛ وظلم وحبروت 
الأشخاص الذين قد حرفوا الشريعة "2 وکان الضحك هو السلاح الذى ناضل به 
"ملا نصر الدين" ضد هذا الظلم والاستبداد الخیفین؛ الضحك الفعم بالعی بعید الغزی» 
وقد حاطبت هذه الصحيفة القرّاء فى نفس عددها الأول فقالت : " أيها الأشقاء السلمون» 
عندما تسمعون مین كلامًا مضحكا وتفتحون أفواهكم فى امواء وتغمضون عیونکم 
وتضحکون ونقهقهون بشدء لدرجة أنه من المکن أن يغشى علیکم من شدة الضحك 
وتمسحون عیونکم بأطراف ثيابكم بدلاً من النادیل وتلعنون الشیطان ... لا تظنوا أنكم 
کنتم تضحکون على "ملا نصر الدین" ... أيها الاشقاء المسلمونء إذا أردتم أن تعرفوا 
على من تضحکون امسکوا المرآة ف أيديكم وشاهدوا جمالکم البارك !۲" . 

إلا أن الأشخاص الذین کانوا ینظرون إلى وحوههم القبيحة فى الرآة الصقولة 
غذه الصحيفة بدلا من أن یفیقوا عقدوا العزم على محاربة كتّاهاء واحتهد الجهاز الرقابى 
القیصری والقوی الإقطاعية السوداء . 

و کان الأعداء والفرضون یتزایدون مع صدور کل عدد؛ وأخذ رحال الدين 
یلعنون ویکفرون ناشریها وقرّاءها فى الساحد وعلی التابر ویسموغم أعداء الاسلام بل 
إهم کانوا يؤذون بائعی الصحيفة . 

وق الأرشيف الشخصی لخليل محمد قلى زاده واحفوظ بدار الخطوطات 
بأكادعية العلوم بجمهورية أذربيجان السوفيتية» توحد رسالة شخص جهول من قرية 
قاسم کندی ملوءة بالسب والقذف والتهدید بالقتل واراقة الدماء . 

N‏ ا " كان قد اقتحم عش الدبابیر "2 فقد 
اضطر للترول فى حى تفليس الکرحی بعيدًا عن اعتداءات المسلمين ويقول فى مذكراته : 


ره العدد الأول > السابع من إبريل سنة ۰۹ 
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ف الیوم الذی کتبت فيه مقالة عن حرية للرأة فى أحد آعداد السنة الثانية» نصح 
الأصدقاء بألا أسير ف الأزقة والأسواق بالنهار لأن الناس قد أغلقوا الدکاکین فى "بازار 
الشيطان"20 وتفرغوا للبحث ع © ل 

و کان عصرا مظلمًا» ساد فيه التعصب والخرافات بدلا من الدين وباسم الدين» حى 

يقة اللبس وإطلاق اللحية وحلق الرأس وغسل الأطباق وكيفية وجوب غسل الأطباق 

وعدد مرات غسلهاء كانت قد أصبحت حزیا من السائل الدينية المهمة؛ فكان من الواجب 
على "ملا نصر الدين" أن تقتلع تدريجيًا مثل هذه الخرافات والتعصبات وأن تغرس مکافا 
بذور الثقافة والحرية دون أن تثير غضب العوام وبالتالى حصومة الحكومة القيصرية | 

وبرغم كل هذا كانت "ملا نصر الدین" متفائلة دائمًا بالمستقبل لم تكن تبعد أبدًا 
عن نظرها شعار "الضياء فى الظلام فقد كان "الملا عمو" يرقب دائمًا الأحداث بذلك 
الوحه النوراى من الزوايا والارکان» من خلف الباب ومن جانب النافذة» من حلف 
السور والسياج . ثارة ضاحکا وتارة حزيئًا مهموما» أحيانًا غارقا في التفكير وأحيانا 
أخرى غارقا فى الحيرة والدهشت ولكنه كان دائمًا متحمسًا ومتفائلاً مستقبل مشرق 
ونتائج مبهرة للجهوده ومساعيه؛ وفى أغلب أعداد "ملا نصر الدين" تبدو صور الجوانب 
الإيجابية فى المجتمع والحياة الفعمة بالحرية والرفاهية والعالم المزين بالمروج البهيجة افضراء 
والجبال العظيمة الشاهقة» وتبتسم الشمس المشعة الفياضة للقراء . 

وكان من مزايا هذه الصحيقة أولاً: أن رسومها الكاريكاتورية الحميلة كانت تعد 
بريشة عظيم عظيم زادهء الرسام الشهور ومبتكر الشخصيات الشرقية””») وفانين 





. حى المسلمين في تفليس‎ )١( 

(۲) حلیل عمد قلي زاده ‏ منتخبات » ج ۱ , باكر : ۱ ص ۱۰ . 

(۳) عظیم عظبم زاده ( ۱۸۸۰ - ۱۹4۳ م )» ابن أصلان مؤسس فن التصوير الواقمی فى أذربيجات السوفيتي 
بدأ لل الرسم منذ عصر الثورة الرومية الأول (1105م)ء وکان بارعا في رسم اللوحات المزلية والرسم 
بألوان الاء وقد رسم أكثر من مسرن كاريكائيرًا حلة "هوب هوب نامه : كتاب المدمد " لصاحبها 
صابر » وكان عظيم زاده يفهم جيدا ماهية أشعار صابر و کان يصور موضوعافا ل رسوماته الغنية الحية ؛ 
ول الحقبقة فإن ريشة الرسام كانت تصل بعمل الشاعر الأستاذ إلى حد الكمال > وعلاوة على "ملا نصر 
الدين” فقد کان عظيم زاده يعمل أيضًا فى صحف "طوطى” و "باباى أمير" و "مزه لى" » ومن أعمسال 
عظيم زاده الاخری رسومات "مائة نموذج لباكو القديمة" و کاربکاثیر "حديقة الحيوان الفاشية" . 


85 


کاریکاتورین بارعین آخرین") وثانيًا أن آشعارها الفكاهية والنقدية كان ینظمها مبرزا 
على آکبر طاهر زاده صابر أعظم و أفضل شعراء أذربيجان . 

"ملا نصر الدین" وإيران : كان ظهور هذه الصحيفة الفيدة يعد حدنا 
تاريخيًا عظيمًا ليس للقوقاز وحدها بل لإيران و کل أنحاء الشرق . ۱ 

فقد كانت صحيفة "ملانصرالدین" مهتمة بکل بلاد الشرق الاسلامی» وأحذت 
تکشف العیوب والفاسد فى هذه الدول مثل ایران وترکیا وأفغانستان والسعودية 
والجزائر» بلغة بسيطة مزوحة بازل والاشعار والحكايات والتعلیقات والقصص القصيرة 
والرسائل والتلفرافات الفكاهية والنصائح الظريفة والرسوم الكاريكاتورية النفيسة 
والنابضة» وأخيرًا تبنت ثورة جريئة ضد کل تلك الأشياء الى كانت حى ذلك العصر 
مصونة من أى هجوم. 

وكان كتّاب "ملا نصر الدين" على علم تام بعادات وآداب الإيرانيين» وقد أعمذدت 
هذه الصحيفة تتابع الأحداث الإيرانية فى كل عدد تقريبًا منذ عام 6۱۹۰۷ (۱۳۲۵هب 
ق) وكانت تبدى اهتمامًا حاصة الأحداث الثورية الى كانت تحدث ف أذربيجان . 


وكانت "ملا نصر الدین" تكن احترامًا خخاضًا لميرزا جهانجيرخان موسس صور 
إسرافيل وملك التكلمين اللذين كان كلاتما من الاعضاء النشطين بالحزب الاشتراكى 
الدعتراطی_الایران"؟» وق عام 1757١هصس‏ ق» وعندما أغلقت آبواب بجلس الشوری 
لایران وتعرض الأحرار للتعقب والمطاردة من قبل القوى الرجعية» كتبت "ملا نصر الدين" : 
"نحن نشاطر إخواننا الإيرانيين ف المصيبة الى حلت کم ونتحن تعظيمًا لأرواح الكتّاب 
الطاهرة واحاهدین ف سبيل الحرية الذين قد استشهدوا فى سبيل الوطن بفرمان التلادين 


(۱) وبعد ذلك وعندما كانت "ملا نصر الدين" تصدر فى تبريز كان يعد رسومها الكاريكاتورية سيد على 
مزاد البالغ من العمر ستة عشر عامًا بن مير مصور الرسام الأذربيجان العروف متأثراً برسوم عظيم زاده 
الكاريكاتورية وبأسلوب والده الفنان . 

(۲) سيد على آذری » نیام كلل محمد تفی خان ؛ ص ۵۱ . 
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الجبناء» ونتمى من کل قلوبنا أن تنجو دولة إيران من هذه الصيية وأن ینعم شعبها 
بالسعادة ". 

وكتبت ف موضع آخر : " أيها الأشقاء التبریزیون يا من یطعمونکم احصی والرمال 
بدلا من الخبزء يا أهالى وى ومشکین وسراب» يا إخواننا فى مراغه وأردييل وخحلخال» 
تعالوا وأرشدون إلى الطریق» فقسمًا باللسه إن عقلى لا ید رکه وف النهاية فقد تغيرت 
الدنيا والزمن» وكل شىء عاد إلى أصله و کل موضوع تم التطرق إليه» تعالوا نجلس حول 
بعضنا بعضًا ونضع فيما بیننا أولاد بلدنا ونفکر ونری إلى أين يتجه وطننا؟ 


تعالوا» تعالوا» أيها الأشقاء المساكين يا أبناء الوطن المنسيين» تعالوا نری أى 
حلم رآه لکم مسئولو الأمة الذين تربوا فى الهد بلین الأحانب» وعاشوا بعیدین عن 
وطننا ولا یعرفون شيا عن أرواحنا نحن الشعب ؟! ناذا لا تتکلمون بعد کل هذا يا 
ات ان العراة الفقراء ؟ ". 
وقد أحدلت هذه الكتابات هلعا شديدًا بين صفوف النسیین لدرجة أَمُم منعوا 
قراءقاء وقام المشايخ من فوق المنابر بلعن "ملا نصر الدين" و كتاجا "لللحدین" ودعوا 
الشعب للانتقام من هولاء "الضالين"" واعتبروها من "الأوراق المضلة" ف الفتوی الى 
أصدرها علماء تبريز وصدّق عليها أيضًا مجتهدو النحف. وأعلنوا أن کتابات هذه 
الصحيفة تز ج بالكفر وأا أسوأ من "سيف شمر" وأمر محمد على ميرزا ولى العهد 
أيضًا بإيقافها وجمع نسخها فى مصلحة البريدء ولكن أحدثت هذه المسألة ضجة كبيرة 
لدرجة أن انلس الحلى لتبريز أرسل تلغراقا لبرگان ورفع عنها الایقاف"۳. 
(۱) أرشيف مخطوطاث جمهورية آذربیجان السوفيتية » الورقة رقم ۸۷۹4 ومجموعة الأدب تأليف م . عزيز ؛ 
ج۳ ؛ باكر ۰ 1448. 
(۲) نفس الصدر » الورقة ١5‏ (نسخة الفتوى موحودة فى أرشيف الصحيفة فى باکر ) ويمكن الرحوع بط 
لتاريخ مشروطه إيران تألیف أحمد کسروی . ابلزء الأول » ص ۱۹۳ . 


وم أحمد كسروى » تاريخ مشروطة بان » ابر الأول می ۱۹5 ؛ و کتبت صحيفة "ارشاد " آبضا فى العدد 
A2‏ بتاريخ £ ديسيبر ۱۹۰۱ : .. ۸ تعجب إبداعات "ملا نصر الدین " السئولین ن الاير انيين» وقد 
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وبرغم کل هذه الضفوط فان آعدادها كانت تصل إلى إيران باستمرار(گ 
وکانت كُقرأ بكثرة خاصة فى آذربیجان حيث كان شعبها یعرف لغة الصحيفة و کان 
يحرى على الألسنة کل ما يدور حول إيران من أشعار صابر فى تبريز والتاطق 
الأذربيجانية الأخرى» وینتشر ف الأزقة والأسواق ويترك آثارًا إيجابية لإيقاظ الشعب» 
وكان الأذربيجانيون أنفسهم یضیفون إلى تلك الأشعار مقاطع أخرى وينظمون أشعارًا 
جديدة تقليدًا ها“ ومثل هذه الأشعار الى أحذت تعبر عن نفور الشعب واستيائه 
الشديد من الملك وجهازه الديكتاتررى ف إطار فكاهى ساخر" كانت تنح الثوريين 
المزيد من الجرأة فى محاربة للك“ " . 

وقد ورد بالمذكرات المتعلقة بذلك العصر: كان المجاهدون وتلاميذ الدارس قد 
أقاموا حفلاً كبيرًا عناسبة مقتل الأنابك» وق العرض الذى كان يُقدم کذه المناسبة حضر 
ميرزا تقى جايجى المعروف ب "قلیج آقا" (أى سيد السيف) إلى السوق بسيف مسلول 
أمام العازفين» وعندما كان مقدمو العرض رون من أمام متجر حاجى مهدى كوزه 
کنان. أى الله آنشد حاحی مهدى الشعر الذى كان قد نظمه صابر عناسبة مقتل 
الأتابك» مُخاطبًا الشعب من الطابق العلوى : 


أنا لا أنكر أنكم قتلتم الأتابك 
ولكن إذا لم أخطی فان عندکم أيضًا آلاف الأتابكة 


= أمروا عنع دخخرها إيران وحرق نسخها على الحدود » وبرغم أن إخراننا الإيرانيين من تفليس والقوقاز 
وسائر للدن قد أعريوا عن استيائهم الشديد من هذا الاجراء وبعثوا التلغرافات إلى مجلس الشوری الوط 
في طهران بل ووصلت شكاوى تلغرافية من بعض الناطق الإبرانية نفسها مثل خلخال والأماكن الأحری» 
فإنه لم يصل حي الآن الرد الشاق . 

(۱) حاصة بعد نقض العهد من حانب محمد على ميرزا وثورة رحال أذربيجان الشجعان ؛ وكان من مهام 
اللجنة الثورية فى جلما أن تقوم بتوصيل أشعار صابر الحديدة الى كانت تنشر ف "ملا نصر السدین" إلى 
معسکرات الجاهدين ف تبريز ( اتقلاب و فرهنگ » باكو العدد الأول حاص ۰۳ سنة ۱۹۳۷ . 

(۲) أحمد کسروی ‏ تاريخ مشروطة إيران ؛ المنزء الأول 

(۳) من رسالة لاهوتى المؤرخة ۱۷ بونیه ۱۹۵4 من موسكو إلى عزیز أمير أحمدوف ء مولف کتاب "صابر 
با کو» ۱۹۵۸ . 
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والتأثير الذی ترکته هذه الأشعار فى الشعب الأذربیجان البطل لا یرصف. فقد 
كان بحاهدو وأحرار تبریز برددون دائمًا الأشعار ال كان قد نظمها صابر ف ستارخان» 
فى النتادق وميادين الحرب ویستمدون منها القوة . 

وقد جاء فى موضع آخر: كان هناك احتفال وقد عزفت فى ذلك الاحتفال 
النغمات وأنشدت الأشعار والأناشيد الثورية» فمثلاً صعد شاب من الأحرار على حشبة 
السرح وأنشد الأشعار الق كان قد نظمها صابر ق ستارخان : 


لا تظن أيها القارئ من حالى الضطرب آننی مجنون 


لا تعتقد صرختی المجنونة خرافة 
فأنا شاعر طبعی هو طبع البحر والشعرالبدیع يخرج مني موجعًا 
وأنا أمدح مة ستارخان العالية 8 


فاتصلوا هانفيًا بالزعيم الوطئ ستارخان وطلبوا منه أن يستمع إلى هذه الأشعار 

وعتدما وصل القارئ إلى هذا البيت * آحستتم يا شعب نریزه أحسنتم بأن أوفيتم 
بعهدكم " وقف الحاضرون وصققوا لستارخان وأثنوا على قاری الأشعار" . 
* - صاير 

يجب أن نتحدث بشكل منفصل وعستفيض عن صابر وأشعاره من ناحية 

ولد ميرزا على أكبرطاهر زاده صابرالشاعر الأذربيحان القوقازی الوطئ الكبير 
وناظم الفكاهيات الاجتماعية والثورية وزميل الكفاح الدائم لصحيفة "ماه نصر الدیرن " 
ف الثلائین من شهر مأيو سنة 1417م (۱۲۷۹ه ق) عدينة شاحى إحدى مدن 
شيروان التجارية القديعة . 
)١(‏ صحيفة ( انقلاب و فرهنگ ) باكر ء العدد الأول » منة ۱٩۳۷‏ ۰ 
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عمل والده مشهدی زین العابدین عهنة البقالة وكان رجلاً متديئاء فنشأ صابر فى 
مثل هذا احبط الإعانى مع التسبيح والصلاة والصيام والانشغال بالفرائض الديئية» وقضى 
فترة الطفولة والشباب فى أحضان الصحراء والغابة والرياض ... وعندما تعالت أولى 
نداءات الانسانية فى دولته كان هو " مستغرقا فى صمت التجليات العرفانية " . 

ذهب صابر إلى المدرسة وهو ف الثامنة من عمره وتعرض للضرب والزجر من 
الشيخ ف المدرسة ومن الأب والأم ف البيت . 

وق آخير القرن التاسع عشر الميلادى حدث تقدم كبر ق ثقافة وصحف القرقاز» 
وأنشئت مدارس جديدة فى باكو وشماخى ونوخاء والتحق صابر وهو ف الثانية عشرة 
من عمره بالمدرسة ال كان قد أسسها ابحلس المحلى لمدينة باكوء وقد ساهم هذا الأمر 
بشكل كبير فى استكمال معلوماته وظهور موهبته الشعرية» وق ذلك الوقت كان 
الشاعر سيد عظيم الشيرواق (۱۸۸۸-۱۸۳۵ع) يعمل معلمًا للغسات الأذربيجانية 
والفارسية والعربية فى هذه للدرست وأخذ صابر أثناء دراسته يطالع أشعار نظامى 
وفضولى والشعراء الآحرين ويحفظهاء وينظم الشعر ويترجم الأشعار الفارسية کذلك ”> 
وكان الشيروانن يقوم بقراءقا وتعديلهاء وعلى هذا النحو كانت رغية صابر وميله مر 
الشعر يزداد یوما بعد يوم . 

وبعد عام أو عامين وعندما تعلم قراءة وكتابة التر كية والفارسية منعه والده مسن 
الذهاب إلى المدرسة وأجبره على العمل فى دكانه» فشق هذا الأمر على صابر الذى 
أصبح مولعًا بالتعليم ودراسة الادب. فاشتعل الخلاف بين الأب والابن لدرجة أن والده 
مرّق دفتر أشعاره . 

ول يبحث صابر عن عمل أو حرفة حى سن الثانية والعشرين» وأمضى أوقاته مع 
الشعر والكتاب» وق عام 1884م (۱۳۰۱ه ق) قرر السفر قاصدًا زيارة مسشهد 


(۱) كانت أولى ترجمات صابر من الشعر الفارسى قطعة من إحدى ححكايات ابلاستان النظومة والى تبدأ هذا البيت : 
رأيت باقة من الورد النضر معقودة على قبة من النبات 


90 


الرضاء فقام بزيارة مشهد وسبزوار ونیسابور وسمرقند وبخارى ومناطق آحری» وسافر 
إلى کر بلاء أيضًا بعد ذلك» وبعد عودته تروج فتام من آقاربه, واضطربت حیاته بسبب 
كثرة عدد أفراد الأسرة» ففتح دكائا لصناعة الصابون مضطرا فى حدود عام ۱۸۹.م؛ 
وعلى حد قوله "ما أنه لم يكن قادرًا على تنظيف القذارة الباطنية للأشخاص فقد 
احترف مهنة صناعة الصابون عله يغسل قذارتهم المخارجية على الأقل " . 

وبرغم كل هذه المشاغل كان صابر ينظم الشعر فى بعض الأحيان» فان تأثر 
التعليم ف المدارس القديمة والماضى انحصور ف الخرافات والتعصبات قد حال دون ظهور 
فريحته الحقيقية لفترة طويلة» وم يكن يسمح له بالتحرر من فد قوانين الشعر 
الكلاسيكى» وعلی هذا الأساس ظل مقيدًا بالقصيدة والغزل حي بداية القرن العسشرين 
الیلادی» ولكن بالرغم من هذا كله فان روح الفكاهة والمرح والزاح وانتقاد الأوضاع 
كانت واضحة ق أشعاره . 

وبعد هزعة روسيا من اليابان وعقب حادثة التاسع من ينايرعام ۱۹۰۵ (الأحد 
الدامى) اشتعلت الثورة فى كل أنحاء روسيا والولايات التابعة ما» ونتيجة لهذه القورة 
ازدهر الأدب والفنون الحميلة كالمسرح والموسيقى والرسم إلى حد کبیر» وكما قلنا فقد 
أصدر حليل محمد قلى زاده أول صحيفة فكاهية بعنوان "ملا نصر الدین" فى عام ۱۹۰ 

وجمع حوله المستنيرين. 

انضم صابر هو الآخر إلى هذه الجبهة ونشرت أشعاره على صفحات "ملا نصر 
الدين" بداية من العدد الثامن (5 7مايو5 ۱۹۰ع)» وانطلق أنين الشاعر فجأة من وسط 
مشاعل الدورة الحمراء» وسّمع فق كل الدول الشرقية» ووحد طريقه إلى الأسواق والأزقة 
والقرى والدجوع ودوی فى قصر اللك وبلاط السلطان : 


(۱) من كسلام صابر لعبد الله شائق ( مقالة شاعرنا احبوب » صحيفة أذربيجان » باكو ؛ العدد السابع» 
سنة ۱۹61 
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وبالرغم من أن فکاهیات صاب ر كانت تنشر بتوقیعات مستعارة وأحباشا يدون 
توقيع» فإن آفراد الشمب کانوا جميعًا يحسون بأن هذه الاشعار ليست إلا من نظم صابرء 
وغذا فان سهام الطعن واللعن والخصومة كانت تسقط على رأسه من كل جانب 
كالمطرء وتجعل حياته الى لم يكن ها ملامح أصلاً منذ البداية أكثر مرارة وبؤسًا يومًا بعد 
یوم حين بدا ف هذا الوقت وکأنه. على حد قوله» " مسجون محكوم عليه بالأشغال 
الشاقة " ولكن كان صابر قد تقبل الطعن واللعن والتكفير بكل صدر رحب» ولم يغفل 
الحظة واحدة عن خدمة الناس و" كان جزاژه على خدماته أن أرضى ضميره حي يوم 
المات(. 

فتح صابر مدرسة فى شماخى فى عام ۰۱۹۰۸ ولکن لم تستمر تلك الدرسة آکثر 
من عام واحد وتعرض الشاعر مرة ثانية للفقر والعوزء و کانت القترة مسن عام 
۸وحی عام ۰۱۹۱۰ هی الفترة النعمة باحماسة والغليان بالنسبة لکتابات صاب 
فقد آنشد فى هذه السنوات حوالى ثلث آشعاره؛ ومعظم آشعاره حول إيران وتركيا 
تتعلق ذه الفترة. 

وق بداية عام ۱۹۱۰ سافر الشاعر إلى باکو بقصد الحصول على عمل» وهناك 
قام بالتدرس صباخا فى !حدی مدارس الناطق البترولية وتعاون مع الصحف» فکان 
يرسل الاشعار والقالات للصحف ویعمل ف الطابع» وعلی هذا النحو أمضى أيامه 
الشمينة ققيرًا بائسًا حى أصيب .عرض السل فى حريف عام ۱۹۱۰ وف آخسر الأمر 
رحل عن الحياة فى ۱۲ يوليو سنة ۸۱۹۱۱ (۱۳۲۹ه ق). 

وبعد موت صابر وبصفة خاصة بعد سنوات ثورة أكتوبر» كرّمه شعب آذربیجان 
السوفيتية التكريم اللائق به؛ ففى عام ۱۹۱۹ أسست مکبة فى بساکو باصه وال 
أصبحت مر كرا ثقافيًا وبجمعًا للمستنيرين» وق ۲۸ أبريل ۱۹۲۲ أقيم له نصب 





(۱) ع . صحت ؛ آثار بركزيده » باكر ۱۹5۰ ,ص (۳۵۵ = ۳۵). 


92 


تذ کاری وأطلق اسمه على مدرسة ومكتبة وناد ومزرعة تعاونية وحديقة وشارع ومیدان 
وأقیم أمام دار الفنون التربوية عدينة شاحی تمثال له بکامل هيثته . 

ما بجموعة آشعاره وال كانت قد نشرت بشکل متقطع ف صحيفة 
"ملا نصر الدين" وسائر صحف القوقاز؛ فقد طبعت مرارًا فى أذرييجان ال‌سوفيتية 
: وأذرييجان الإيرانية باسم هوب هوب نامه (أى كتاب المدهد)" وترجمت إلى اللغات 
الروسية ولغات دول الاتحاد السوفيق وكتبت شروح وتفاسير وانتقادات عديدة حسول 
صابر وفنه الشعری . 

وبرغم أن صابر عاش بائسًا ومات مسكيئاء فإنه كان رحلاً حظوظا على الساحة 
الأدبية» فقد ظهر فى عصر سارعت فيه أحداث الزمان لإعانته؛ وأبرزث فجأة قدرته 
وموهبته الفنية ال كانت قد ظلت حبيسة لفترات كجمرة مشتعلة تحت الرماد 
فظهرت هذه الموهبة فى نظم الغزل والقصيدة» وسجل التاريخ امه ضمن فنان الشورة 
الروسية الاول. 

وعندما یتحدث الشاعر عن الأحداث الاجتماعية والدولية الكبيرة مثل اللورة 
الإيرانية والعثمانية الى وقعت بعد عام ۱۹۰۵ فإنه يضم نصب عينيه دائما التجارب 
التارينية ار للثورة الروسية الأولى» وكان یذ کر القرّاء دائمًا بدروس الثورة ويشير إلى 
آهمية هذه الدروس ف ظهورالأحداث التالية» وبوجه عام فان ثورة ۱۹۰۵ قد ت ركت 
آثارًا شاملة وعميقة ف أيديولوجية صابر الاجتماعية والتاريخية؛ وتشكيل معتقداته الثورية 
والدرمقراطية . 

إن مرجع صابر ومآله لل أى موضوع يتحدث عله هو مرجع واحد ؛ ألا وهو 
الشعب ومصير الشعب» فعندما ينتقد الظلم وانعدام العدالة والفاسد الاحتماعية وبصفة عامة 
الجوانب السلبية ف الحياة فإنه يسئلهم دائمًا المثل العليا العظيمة الى تقوم دعائمها على محخبة 
(۱) صدرت الطبعة الأولى بعد عام واحد من موث الشاعر فى عام ۸۱۹۱۲ لى ٠١4‏ صفحات و ۲۰۰۰ نسخة 


بفضل زوحته بلورنسا وصديقه عباس صحت . 
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البشر والإنسانية» ويرفض صابر ويستنكر الحياة الدنيئة الحقيرة فى مقابل الحياة السامية السى 
يتمناهاء وشعر صابر هو شعر السعادة والنور» هو أغنية الحياة الحرة الكرعة الشريفة . 

ويعتبر صابر من حيث مضامين أشعاره وخصائصه الفنية شاعرًا واقعيًا ومجددًا 
أحدث ثورة فى أدب أذربيجان» وصنع عهدًا جديدًا فى الكتابة الساخرة بلاده وبمض 
الدول الشرقية. 

صابر والثورة الدستورية الإيرانية : إن يقظة الشعور السياسى ف الشرق 
وثورة المظلومين الإيرانيين والأتراك وجهادهم فق سبيل الحصول على الحرية كانت مبعثا 
لسعادة أهالى القوقاز»» فقد تعلم معظم مستنيرى القوقاز ف المراكز التعليمية الشرقية 
الأساسية و کانت تربطهم بالشعب الایران أواصر العرق والدم فضله عن العلاقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين هذين البلدین . وعلی هذا الأساس لم يكن فى 
استطاعتهم أن ينظروا إلى مصير إيران بشىء من اللامبالاة ليس هذا فحسب» بل إن 
محاربة الديكتاتورية والرجعية والساهمة ف يقظة الشعب الابران كانت تعدأحد 
أهدافهم السياسية الأیدیولوحیة. 

وعندما قويت الحركة الديمقراطية فى إيران» صارت القضايا الى كانت تتعلق هذه 
الح ركة من أهم موضوعات الکتّاب والصحف القوقازية التحررية والتقدمية . 

وكان جليل محمد قلى زاده- قبل أن يصدر صحيفة ملا نصر الدين- يدعو 
الكادحين الإيرانيين والأذربيجانيين إلى محاربة الديكتاتورية» ویجشهم على تعلم المنطق 
الثورى من خلال مقالات بعنوان "الحروم" و "دعاء افير" وغیرها وکان عباس 
صحت قد نظم منظومة "حمية أحمد" حول بطولات وتسضحیات أحد العمال 
الأذربيجانيين الوطنيين أثناء الاشتباكات الثورية . 
(۱) يقول أمين عابد : فى مطلع القرن العشرين كان عشت العادات الإيرانية الفدرمة والتعلق ها قد زادا بسكل 

کییر: لدرجة أن أحد السئولين القيصريين كان ينع قراءة الشاعنامه خوفا من أن يصيح شعب أذربيجان 
فى شجاعة وسئم من كثرةٌ قراءنه لقصص رستم وسهراب ر كبو و کودرز البطولية ( فردوسی » شاهنامه » 


داستاهای بر گزیده , باکو » ۱۹۳۶ ۰ صفحة ۹۵ مقدمه ). 
(۲) جلیل محمد قلی زاده ؛ آثار بر گزیده » باکو » ۱۹۳ 
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ولکن دور صابر یفوق هذه الساعی؛ فصابر الذی ۸ يكن يستطيع أن يتحدث 
بشكل علین ومباشر عن السياسة القيصرية وأحداث الثورة الروسية بسبب الرقابة الشديدة 
اضطر لأن يجعل الأحداث الجارية فى إيران والدولة الشمانية حجة لنشر الأفكار الثورية» 
وأحذ يهاجم ديكتاتورية ورجعية هاتين الدولتين ف آشعاره» وكذه الطريقة كان ينتقد سياسة 
الحكومة القيصرية وتدخلاقما فى الشئون الإيرانية بشكل غير مباشر. 

وكما نعلم فان الحكومة القيصرية كانت هی العدو اللدود الغادر للثورة الإيرانية 
العسکرية وكانت الصحف الوالية للحكومة القيصرية مثل "نوفیه ورميا”"' تسصرخ 
وتحذر من أن مستنيرى القوقاز يعربون عن اهتمامهم بالثورة الإيرانية» ويرسسلون 
المنطوعين إلى إيران لكى يحاربوا القوات الحكومية جنبا إلى جنب مع الإيرانيين " رعا قد 
نسوا أم تابعون لروسیا(" ". 

وق وضع كهذا يمكن لس القيمة السياسية لأشعار صابر» فبرغم إقامته ف القوقاز 
الى كانت تحت سلطة ونفوذ روسيا القيصرية من - جميع الوحوه فإنه كان متضامنا مع 
الأحرار الایرانیین ومؤيدً! لائورة الإيرانية . 

يقول عباس صحت! “ أحد کاب سيره الشاعر صابر :” أثرت أشعار صابر 
خلال هذه السنوات امس( ف انتصار الحركة الدستورية الإيرانية أكثر من أي جيش 

54 ١ 
. معناها العصر اطیدیت‎ )۱( 
۱5۹۰۸ أكوبر‎ ١١2" نوقیه ورميا‎ " )۲( 
ميرزا عباسقلی صحت ( ۱۸۷۶ - ۱41۸م ) من شعراء آذربیجان القرقازين الرومانسسيين ومؤلف‎ )۳( 
." مجموعة آشمار " الآلة الموسيقنية المكسورة‎ 


(4) حمس سئواث من التعاون مع صحيفة ( ملا نصر الدين ). 
(د) غ . صحت ‏ مقدمة بر کاب "هرب هرپ نامه : کتاب المدهد "» جاب ول ۰.۴+ 
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وللأسف فان أدباءنا و کتّابنا قلما طالعرا الصحف القوقازية خاصة مقسالات 
وحکایات "ملا نصر الدین" وأشعار صابر الساحرة حول إيران» و لم يبحثوا جیذا آهمیتها 
وتأثيرها فى الثورة الايرانية . 

وكانت لدی صاير آخبار ومعلومات تاريخية مستفيضة عن إيرانء وکان قد سافر فى 
شبابه إلى دولة إيران وتعرف على حياة الایرانیین؛ ووقف على استبداد الخوانين والسلاك 
والتفوذ المتزايد لرؤوس الأموال الأجنبية والتخيلف السياسى والاققصادى والثقاق لمذه 
الدولة"“ وكان يرى بعينه الوضع المؤسف للفلاحين الإيرانيين الكسادحين السذين ک‌انوا 
يسقطون ف دائرة الفقر والتسول بسبب ضغط اللاك ويتجهون إلى الراکز الصناعية 
بالقوقاز(الجانب الآخرمن ر إرس) بحا عن العمل”"؛ وظل يتابع الأحداث الإبرانية حط وة 
بخطوة خحاصة منذ عام ۱۹۰۵ كسائر حكماء القوقاز» وأصبح مجموع هذه المعلومات 
وللشاهدات والتأثرات عثابة حجر الأساس لأشعار صابر الرائعة حول إيران . 

وقمة إبداع صابر ف أنه كان يقيّمٍ الأحداث الهمة الجارية فى دولة إيران فى ذلك 


العصر بشكل صحيح ثم يصيغها فى قالب شعرى يفيض بالصدق والصفاء بل إنه قد تنبا 
بالأحداث القادمة فى بعض الأمور . 


فصابر الذى لم ينس إعلان أكتوبره ٠۹١‏ وسياسة النفاق والتدئيس الى كانت 
تنتهجها الحكومة والمجالس التشريعية الروسية: استطاع يحكم التجارب التارينية اة 


(۱) عندما صدرت أول أشعار صابر " لقد أصبحت الامة غنيمة وفبّا ولیکن , ماذا عساى أن أفمل ۱* 
كتبت صحيفة "أذربیجان" النبريزية فى عددها السادس كل من يقرأ حذد القطمة سيغول إن انشاعر قد 
صور حياتنا نحن الایرانیین بالضبط , 

(۲) ی مطلع القرن العشرين الميلادى كان يسافر إلى روسیا سنويا مائتا آلف شخص من إيران للعثرر على 
عمل (إيفانوف ۰ تاريخ مقتصر إيران » ۱۹۵۲ ۰ ص 197 )ء لل عام ۱٩۰4‏ كان يعمل فى باکر وحدھا 
ما يقرب من سبعة آلاف عامل إيراق وكان هذا الرقم يعادل تقريبا ۲۲ بالائة من تمموع العاملين فى 
باكو ( نفس الصدر » ص ۲۰۰ )۰ كتب کسروی أن عدد العاملين الإبرانيين ل مناجم النفط لل 
صابرنجی وبالاخان عشرة آلاف شخص (تاريخ مشروطه ‏ الجزء الأول ) أما تقى زاده فقد صرح لى 
الخطبة الى ألفاها ال تبريز فى آردیبهشت ۱۳۳۹ شء بان عدد العاملين الإيرانيين فى باكر ۸۰۰۰۰ 
شخص فقط ف الشتاء و ۰ شخص فق الصيف » ولا أعلم مصدره . 
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التنبو فى الیوم الذی وقع فيه ملك إيران على قرار الحكومة الدستورية بأن كل هذه 
الأمور ليست إلا مسر حية) الغرض منها اسکات الشعب و خنقی حنق اسر کات الدستورية 
وأن الحريات الخادعة الى تمنح ف الظاهر ستسترد بالفعل فى يوم من الایام!؟ . 


ویعتقد أنه كانت هناك عوامل أخرى أيضًا ساعدت صابر على الحكم بسشكل 
جيد بشأن ماهية الثورة الإيرانية وتصوير أحدائها بصورة صحيحة فمثلاً علاقته بعزیسز 
بیجوف(؟ أحد زعماء منظمة حزب ' " همت " والذى ارتبط بعلاقة وثيقة مع الفورة 
الإيرانية كان لا تأثير إيجاى ف طريقة َة تقييمه للأحداث . 


وعلی كل حال فقد كانت أحداث الثورة الإيرانية ف الففرة من 1۹٠١‏ إلى 
01م كما قلنا من الموضوعات الأساسية فى كتابات صابر الساحرة» ففى هذه المدة 
نظم الشاعر ما يقرب من عشرين قطعة شعرية حول الثورة الإيرانية» ويمكن القول بأنه قد 
صور جميع مراحل الثورة فى أعماله سطرًا بسطر من بداية ظهور الثورة» والعراقیل الى 
وضعها محمد على شاه وحاشيته» وبطولات الفدائيين واحاهدین وضعف جلس السشوری 
الوطئ وغفلته» وطلب الملك المساعدة من الحكومة الروسسية والإمبرياليين الأوربيين» 
وقبول بعض رجال الدين دور العملاء للحكومة الرحعية وأنخيرًا هرعة الثورة . 

وأول أعمال صابر فى هذا الموضوع على حد علمنا هى قطعة يقول مطلعها " أنا 
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لم أتوقع كل هذه المآسى " وال قد نشرت فى صحيفة ملا نصر الدين" ف ۲4 نوفمير 


(۱) ف اليوم الذی أمر فيه اللك بتصف اتلس وعطل الحكم الدستورى وانسحب اللاك والتجار ورحال 
الدين الانتیازبون والمغرضون واحدًا واحدّا وتر كوا الأحرار الحقيقيين عفر دهم وأخييرًا عندما أرسسيلت 
الحكومة القيصرية رل بدابة عام 2۱۹۰4 1777م ق) اليش إلى إيران وأنزل العلیسز القسوات 
فى اللدنوب وضيقوا الخناق على الأحرار» عندئذ عرفت حيدًا قيمة تنيزات صابر . 

ري مشپدی عظيم بيك أوغلى (1314-18195م ) من زعماء النهضة الثورية الأذربيجانية السوفيتية » 

سس منظمة "همت” فل باكر ق عام ۱3۰۶ وشارك بالفعل فى ثورة ره ۰۷-۱۵۰ ۰) وبعد لورة 
5-7 الکری لقی مصرعه ف ليلة العشرین من سبتمبر عام ۱۹۱۸ بر صاص العملاء الإتعليز أثناء و حوده 
ضمن فرقة بلاشغة با کو ال ضمت 75 فردا . 
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سنة ۱۹۰۲ وهذه القطعة نظها صابر على لسان حاجی میرزا حسن مجتهد عنسدما 
طرده الاحرار الأذربیحانیین من بر" . 


وف ربيع عام 5ه ق وحهت الدعوة لیرزا على أصغر حان أمين السلطان - 
أحد أهم أسباب بؤس إيران - للعودة إليها مرة ثانية بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قضاها 
مبعدًا عن المملكة منذ جمادى الآحر سنة ۱۳۲۱ قء ولم يتخذ اعضاء املس قرارًا 
حاسمًا فى هذا الشأن بسبب ضعفهم وغفاتهی وعناسبة هذه الوافعة أنشد صابر الأشسعار 
التالية فى توبيخ وتقریع الإيرانيين» ونشرها فى صحيفة "ملا نصر الدين" فى ؟ امايو ۹۰۷٠م‏ 
(عندما وقع بحلس الدوما الروسى الثان فى أزمة وكان على وشلك أن يحل ): 

ها قل لى أيها الزميل ما كل هذا الصراخ والعويل الذی تفعله ؟ 

ألم تكن أنت الذی ملأت الأرض والسماء بالأنين والصراخ ؟ 

لعلك تعرف عيبك وتقلع عن حر كاتك التمثيلية ؟ 


والآن أيها الزميل ألم يحدث ما كنت قد قله أنا ؟ 


)١(‏ فبما يلى ترجمة لبعض الأشعار: أنا لم أتوقع كل هذه المآسى؛ وم أكن أعلم أن شعب تبريز عنده كل هذه 
الحمية: أنا كنت زعيمهم والكل يعرف أنن كنت قد اشتريت هذه الكانة بالمال وحعلت الكبير والصغير 
غلمانًا وعبيداء وق النهاية من كان يعرف أن الحرية ستقوم لما قائمة لل إيران» وأن أيامى ستنقلب مظلمة! 
لقد جمعت كل هذه الأملاك تدرييًا من ضياع ومزارع وقطعان خحیول وأغنام» وجعلت القبائل والعشائر 
حدما لى من أجل كسرة خبزه ووضعت الدن والقروى ف الأغلال كنت أعيش حیانی مستريْنًا ونائماء 
والصق أى همة بالمسلمين» كنت ذا يتشبّه بالغنم کت أمزق أى ساذج مسكين» و کل من یفتح فمه 
بكلمة حتق كنت اخیط فمه .. يا حسارة فقد = > محيت الشريعة وابتلینا بالدمتور! لا اعلم من حرّك 
عش الدبابير وأيقظ النائمين ؟1 لا أعلم من غرس غصن هذه الفتنة» الذی كلما فطعته طرح فروغا وأوراقا 
أكثر؟: لقد وصل المغرضرت إلى هدفهم : أن بحری وتطبق بعد ذلك أحكام الشريعةء ون تمتلئ السازن 
بالقمح! ليت ميرزا جواد ( القصود جواد التحدت) كان قد خرس لسائه وم يفش الأسرارء فقد سم 
حوله هو ومیرز! حسين ( حسين الواعظ ) أشخامًا منافقين» وأحدئوا ضحیجا شدیدا حن اشتعلت هذه 
لفتنة والفساد وأخترجون من ثریز: والآن فان الاشنياق إلى رؤية تبريز» وأمنية التعظیم والتکرم والشرق 
إلى الاندة الممتدة» ورائحة الطیخ أنحيوية» ورائحة الأرز الأبييضء وخیال الشراب والعصی قد جعلستین 
کامنون, فيا إلمى: هل سأری تلك الأيام مرف ثانية أم سآخحذ معى إلى الفبر هذا افیال الساذج ؟ 


98 


ألم تقل آنت إنه لن يوافق حتی فرد واحد من أعضاء اجلس 

غلى عودة الأتابك إلى الدولة ؟ 

والآن ماذا حدث» غلت آیدی اجلس واصیب بالعجز 

ألم تكن أنت الذی قلت اننا جميعًا معحدون ومتفقون 

ولكن هل تتذكر أننى قلت إننا لا نق فى هذا الكلام 

وكل سعينا وجهدنا موجه نحو الخصومة والخلاف ؟ 

الآن وقد رقع النقاب فجأة 

هل ما قلته آنا حدث ام م يحدث ؟ 

وبعد أن قتل الأتابك على يد المجاهد الأذربیجان عباس آقا فى شهر رحب سنة 
هه ق» نظم أحد الأشخاص بتوقيع محمد محمد زاده بعض الأشعار فل صحيفة 
(نازه حيات) التفليسية خاطبّا صحيفة "ملانصرالدين" وال يقول فيها "أنت الذي كنت 
قد قلت الحقيقة أم نحن ؟ " وذكرت صحيفة "أذربيجان””' التبريزية هذا الموضوع أيضًا 

هاء أرأيت كيف كان كلامنا كله صحیحا وق موضعه ؟ 

أرأيت كيف استجاب الله تعالى لدغائنا 


وكيف أنه أجاز مطلبنا ومقصدنا ؟ 


(۱) كانت هذه الصحيفة قد ظهرت بفضل همة ستارحعان وحاكت أسلرب "ملا نصر الدين"» وكان مدير 
الصحيفة مزا علیقلی صفراوف الذى تعاون لفترة مع صحيفة "ملا تصر الدین" ل تفليس» وأحذ بنظم 
بعد ذلك شما على غرار آشعار صابر وینشرها ق "ذربیان" کما ابت عله الصعينة ابضا برچ 
ونشر أرل أشعار صابر رال يقرل مطلعها "لقد أصبحت الأمة غنيمة وفبا ولبكن ماذا عساى أن أفعل ! 

وتولى ترحمة الأشعار ميرزا مهدي خان مدير صحيفة " . 
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والآن يا عمی الشیخ هل حدث ما قلته أنا أم لم يحدث ؟ 

قلت أنت إن اعضاء اجلس يجب أن تکون عندهم ية وة 

دعك من كل حماباتك وانظر إلى حسابات الفلك ! 

ألم أقل أنا إن هناك مصيبة ستقع على رأس الأتابك ؟ 

والآن يا عمى الشيخ هل حدث ما قلته أنا أم لم يحدث ؟ 

ألم أقل لا تسمحوا لأى شخص بدخول هذه البلاد 

ولا تقدموا للمجلس الوقر أححدًا ؟ 

ألم أقل اصبر وانظر ماذا سيحدث ف النهاية ؟ 

والان يا عمى الشيخ هل حدث ما قلته آم م يحدث ؟ 

إن صرخة وا وطناه كانت قد هزت روحی 

حيث وصل فجأة رسول البشرى السعيدة 

وقال لقد قضوا تماما على الأتابك 

والآن يا عمى الشيخ هل حدث ها قاعه أنا أم لم يحدث ؟ 

فكتب صابر مرة ثانية را على هذه الأشعار فى صحيفة "ملا نصر الدين” بتاريخ 
الثاى من أكتوبرسنة ۱۹۰۷ وق هذه الأشعار يضحك صابر على بعض الأحرار 
السذج ويوصى الشعب الایران بألا يقعد عن الامر» وألا يكل من السعى والجهادء 
وفيما يلى مقاطع منها: 

لا تعوّد نفسك على التكبر والعنجهية مغل محدثی النعمة 

لماذا تضحك بميوعة هكذا مثل الأولاد عديمي التربية ؟ 
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عليك بالنوم ولا تصرخ هکذا بلا وعى 

فان رأسك وأذنك مشوشتان 

وما قلته أنت لم يحدث بعد 

لا يمكن أن تحظم الأمور الختلة 

والفجر شبه المظلم لا يمكن أن يصبح ضحى 
والربيع لا يُقبل بوردة واحدة 

اذهب وعليك بالنوم فان ما قلته لم يحدث 

صحح أنكم قتلعم الأتابك 

ولكن إذا لم اخطی فان عبد کم ابا آلاف الأتابكة 
لنفترض أن الأتابك قد قعل فأين مدافعكم وبنادقكم 
وأين سفنکم الحربية فى بحر القعال العميق اللامناهى ؟ 
نفس الحمّام ونفس الوعاء القدم» 

فأين صورتكم الجديدة ؟ 

قل لى هل تم إصلاح وزارة المالية الخاصة بكم ؟ 
هل قطعت تلك الأيادى الطويلة 

وقصرت تلك العمامات العالية ؟ 

هل دخلت السكة الحديد دولتكم ؟ 


اذهب وعليك بالنوم فان ما قلته لم يحدث 
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اذهب وانظر إلى مستشفی طهران 
وشاهد طريقة میرزا أي الحسن خان فى الطبابة 

و كيف أنه مم نصف شعب إيران وفتلهم 

اصمت يا عزيزى وعليك بالنوم فان ما قلته لم يحدث بعد ... 

فردت "آذربیجان" مرة ثانية وفيما يلى بعض أشعارها : 

إذا أردنا أن نذهب إلى طهران 

فهل من الممكن أن نقطع كل هذا الطريق مرة واحدة 

يواش يواش كما يقول الأتراك أو شوى شوى كما يقول العرب 

أمَا أنت يا من ليست لديك قدرة على الصبر فاصبر وانظر إلى فاية الأمر 
أنت تقول إن شهر فروردين سیحل فى فصل الشتاء 

ولكن أنا أقول إن الریبع لن يقبل ما لم بعض فصل الشتاء 

اطمئن ولا تصغ إلى هذا الكلام المراثى 

أمَا نت يا من لیس لديك قدرة على الصبرء فاصبر وانظر إلى فاية الأمر 
إن الكثيرين من خارج الدولة قد ضحكوا علينا 

وأحدثوا صفيرًا متواصلاً مغل الحذاء القدم 

ولفوا كالتحلة اخشبية دون النظر إلى دورات الزمان 


أا أنت يا من ليست لديك قدرة على الصبر فاصبرء وانظر إلى ماية الأمر 
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و کان لحن شعر صابر وطجته تتغیران وف للأحداث والشخصیات الي كانت 
تصور فل هذا الشمر وخاصة مع ما تحققه الثورة من احات وإحفاقات» فتارة تظهر فى 
کلماته علامات الفرح والسرور کدلیل على انتصار الاحران وتارة تبدو علامات الحزن 
والغم کدلیل على الفشل والزعة وأحيانًا علامات الاضطراب والحيرة كدليل على 
حساس بالخطر والتهلکة. 

وقد صورت فکاهیات صابر ماهية الحكم الطلق والظلم والفسساد الاحتساعی 
و سياسة الحكومة الداخلية وشخخصية اللك الستبد والرؤساء والقادة ورحال الدين 
الرائین مثل ظل السلطان وسبهدار ومير هاشم وغیرهم على النحو الذی ک‌انوا عليه 
بالضیط"" . 

ویثبت شعر صابر أن محمد على شاه قاحار- الشخص الذى لم يكن يحب 
اسلافه؛ وكات یعتبر والده مظفر الدین شاه رجلا غافلا عن السياسة؛ وير جحده ناصر 
الدين شاه رجلاً لا یعرف خبره من شره- قد سلك هو نفسه أيضًا نفس طريق ودرب 
والده وجده فى إدارة المملكة ليس هذا فحسب. بل ويسبقهم عراحل ف الحقارة 
والوضاعة وق تعبير صابر " ثمده لى " تجسيد حى لسلطان محتال وجاهل و کاذب وفاسد 


وموس 





(۱) مثل منظومة "ذلب (یران" ومطلعها: "أنا اللك قوى الشركة مالك بلاد إيران” وقد نشرت بعد فترة من 
اتقلاب محمد علي شاه وقصف انلس ورسم فیها الوجه الحقيقى للملك والذی بنحدث عن قوئه .کنتهی 
الخرأة والوقاحت ویباهی بأفعاله ( هرپ هوب نامه: کتاب اشدمد طبمة ۱۹۱۴ : ص ۰ ) وقطعة 
یقول مطلعها " صار الفم والألم كثيرًا . والملك دون وحقير من كثرة الخداع " وقد نظمت بعد اسسفاط 
الحكم الدستوری ( نفس الصدر» ص ۱۷۵) وقطعة " صا ر الغم هو الرشد حن قادنا إلى السیلاء " 
ونظمت بعد اعتقال السلطان عبد اطمید وحبه ل قلعة سالونيك ؛ وقد نظمت على لسانه مخاطبا محمد 
على شاه ( نفس المصدرء ص ۱۸۵ ) ومنظومة " ما هو ذنب الإبراق ؟ " ونظست يعد فرار محمد على 
ميرزا ( نفس المصدرء ص ۱۹۵ ) وأشعار كثيرة أخرى مثل الماذا لا يصدر الملك فرار الحكم الدستوری؟ 

" (نفس الصد» ص ۱٩۲‏ ) و" فلتصبح الحمية والغيرة حلالاً " (نفس الفد > ص ۱٩۳‏ ) و "ظل 
السلطان تمير على ضربه " (نفس المصدرء ص ۱۹۹ ) وقد نظمها صابر كلها حول الك ورحسال 
الاستبداة . 
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وابلزء الثان من سلسلة آشعار صابر حول إيران هى موعة من الاشعار تصور 
الصراع بين الشعب الصامد والرحعية الغاشة وبطولات ستارخان ورفاقه» ویضح ف 
هذه الأشعار الوحه الحقيقى للأحداث والتفاژل بانج الأعمال. 

مدح صابر لستارخان : کان ستارحان رجلا جريا وشجاعًا وفدايًا وق 
الوقت نفسه مدبرا وحازما وخبيرًا بفنون الحرب» نیز بال‌صدق والسسامح والحمية 
ومساندة الحق والتدین الشدید والوطنية» وكذه الصفات ذاعت شهرته وشجاعته فى کل 
أنحاء الدولة بل وتعدّت الحدود الايرانية أيضًا منذ أول أيام ورة أذربيجان» فخصص 
الملك جائزة لمن يأتى برأسه. ما جمعية "سعادت" فقد أرسلت إليه وساماء واه 
الدستوريون الایرانیون "سردار ملی" (الزعيم الوطين) وأطلقت عليه الصحف الروسسية 
والأوربية الغربية اسم "بوجاتشوف أذربيجان" و "جاریبالدی ایران" ونظم له أفسراد 
الشعب أشعارًا وأغان كثيرة و کان أهالى أذربيجان قد صوروا ستارحان فى هذه الأغان 
كأحد الأبطال القومیین والفرسان الأسطوريين مثل " برتدی قميصا من القرآن وسهم 
العدو لا يؤثر فيه " وکان یقول هو نفسه أيضًا " لا تؤثر فيه أى رصاصةء وسهم الأجل 
TEE‏ 0 

وف متل هذه الظروف نشر أيضًا شعر صابر حول ستارحان» و كان هذا الشعر 
يختلف عن بقية أشعاره» فنظم الشاعر شعره الحديد ف خر الرمل الایقاعی التقيل. 

وأنا لا أستطيع ألا أقدم للقراء الناطقين بالفارسية التر جمة الكاملة لمذه الدح البليخ 
حول شعب تبريز والزعیم الوطین الایران برغم أفنا لن تكون ف بلاغة وسلاسة النص 
الأصلى : 

لا تظن أيها القاری أننى مجنون عندما ترى شدة وجدی 

ولا تتصور صرختی امجنونة وها 
(۱) اساعیل أمبر حیزی » "قیام أذربيجان و ستارخان" ص ۲۳. 
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فانا شاعر طبعى مثل طبع البحر وشعری العذب يخرج مؤنًا 
واطرية والتحرر هما راحتی وسعادتی 
وانجذایی یکون للشجعان 


فمرحبا همة ستارخان العالية 


عندما هدم اجلس الوطنی فى طهران 
تعاهد أهل أذربيجان مع ستارخان 

على الغورة ضد الظلم والاستیداد 
والعضحية بالروح فى سبيل الأمة والوطن 
آية "ذبح عظيو”!" لدل هؤلاء الفدائيين 
فمرحبا شمة ستارخان العالية ! 


لقد أعان الله شعب أذربيجان 

حتى بلوروا ضد ضحاك آل قاجار 

آلف رحمة تعرل على أرواح الشهداء الطاهرة 
الذين خضبوا بدمانهم تراب تبريز وطهران ! 
مکافم هو الفردوس الأعلى 

فمرحبًا بممة ستارخان العالية 


. ۱۰۷ القرآن الکرم » سررة الصافات الآية‎ )١( 
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انظروا أى أمر آقدم عليه ستارخان 

فلم يورّط "الملك" و "الوزیر" فحسب بل ورّط الدنیا بأسرها 
به زاد الاسلام شرفا والوطن کرامة 

فقد آثبت مکانته ومرلته ووطنيته 

حيث تنجه أنظار العالمين نحو إيران 


فمرحبا كمة ستارخان العالية ! 


لقد أحيا ستارخان دولة إيران 

وتولى رعاية دينها الحنيف 

وكان فى الخرب مثال الشجاعة والرجولة 
وفضح "عين الدولة" أمام العام 

فلم يكن هو الفراشة التى قرب من الشعلة و 
فمرحبًا همة ستارخان العالية | 


أحسنعم يا آهل تبریز ما أجمل أنكم حافظتم على العهد ! 
نلتم مدح وثناء الصديق والعدر 

حفظك الله أيها القائد العظيم ! 

إن رسول الاسلام سيفاخر بك فى الجنة 

فما قدمته كان خدمة للإسلام والانسانية 

فمرحبا همة ستارخان العالية | 


106 


شاهنامه ( کتاب الملوك) : والمنظومة الأحرى للشاعر صابر بعنوان : 
" شاهنامه " والین نظهر فیها قوة وشحاعة رجال الثورة ومشاعر الفخر والسرور عن 
الشعور هذه القوة. 

بعد أن تم إغلاق ابحلس أرسل الملك حنوذًا إلى تبريز وكان يريد حنق النورة فى 
مهدها ولكن انتصرت تبريز بقيادة ستارخان ال الحروب ال دارت؛ وفرٌ نود للك 
وبعد فترة قصيرة صاغ صابر هذه الحادثة ال وقعت فى رمضان سنة ۱۳۲۹ه. ق؛ ق 
قالب شعری على شکل ملحمة وهی تقلید لشاهنامه الفردوسی وق هذا الضوی 
للکون من ستة وثمانين با تتضح لهجة المزاح اللطیف وكذلك روح البطولة . 

وفیما یلی ترجمته إلى الشعر الفارسی : 
أيه الا لكالل وج ق وى ال -شوكة 

بام اجب البظ سس ة وال رفس ةرا لال 
إذا كلت تلسأل عسنأحولى من باب العطسف والرهة 

فاقراًحاى يالل كك مسن مله الرسسالة 
ل اارحال تا نل بلاط لك 

لسسلل زت و فپ ةرب رز 
وك انه ا آن ارب برجول ةة 

وأ قيب الأ رل الف ارين 
از ال ست ملس ل ر تار ولا راق سه 

ان ا ف ترقت وة 
زاق س ا اف ق يت 
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وأ ااال بلاط وال وادی را طة بال الما 
فان اع دي جواد ج امح ريع زين بالسوج 

وهلويوس ط الشئل لالص دود وال واء ال هى 
وك ارال سس ادة وني سا ویس ساوا 

آی تست ادة سس ولاء ؟ اس سیم شل رتم ال اطس سروب 
والجلش كلون جيج وصسخب كالسسسيل اللهمر 

رادم كلهم سى وداب كز رق اللسسسسيش 
وخسسسزام الرصسسساص على أك الف ال شجعان 

والمسسبسسسساس وال ةة الدةق فذق الل سد 
و ون ال وقول فر برق مع دة 

وأصوات طلقاات الرصاص سس صل إلى علان السما 
وع ادات ال افع ف الأ اه والجخل سف 

ومن قوةصسوت الطبسول ي صاب القفلك بالسصمم 
نملو ئ اي ااال ظط الال الل ون 

:ال ة والعطصمسبة والجلللال 
قط ته لالط ق الطويلة 

واج زت كالمخف سسسضات والرتفعات 
راق تال کر ارج تر زر 

و برخت فى ك ل ااه لل رت سم 
و تانب قوااتط ول 

وير يهو! الوا س سسس ال الد ةة 
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ولک نط ارا وى 

أ دد افر اناي ل سس لان هم ولاء 
و امام برخت بک ل قل تی وأ رت 

بان يفتحسواائقار علىالمايبةهن كل اتج اه 
دن اض لطاب وفوض سى كلايدة لدرج ۉ أنه 

يُخل لك أن ال ران ن قط م نال سماء 
والقتسسمسى ب ماقطون ق كل جال ب 

والسسستلال ترز ع فقس أ ساد القتل ى 
ول رای رخا لذا الوضطع 

أفال يق مص خة كلأ د خف صور مس الا 
أيه اال شجمان إل ووق -تتالحخية 

إذا كان لابهمينالوت فهاه بي القرصة بانحة 
يكن ل الص ار واسالان لم نه ندال اة 

إذا ك ت ودقاان سس د تشد الا واسس وا" 





ون قوس سا مورا للغاليةدرجة 
يموت ذات بوم ك ل ون بول د 
سادا سس كينا بارو اس ا) قلع السراد! ' 
ق الواهف ااوخرج واجة ا 
فى ص سخب وض جح وكا هم نط شون ل دهاء 
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ا ا 
قل ب د فا 
فس مسسمة 
و 


رد ا عع تتم فلل 
1 8 
جدوا | ۱ 5 
ضر أرض الو 
۲ ۱ و سازاوت ۲ 
اود دح ۱ 
ل كال يرال شو 
مج gواغا‏ ی 
3 ی نی اج 
كت ة ني ال هن 
ودارت معر 


اش سس اتلین 
م ا 1 ۳ 
قث هت ده اتسنیا يى 
0 8 بل نهل فاه لادژ 
خبلغرى ئة 
سرا 4 7 
7 
اف نت لزاع الل يش 
EF 5‏ أ بل ل 
5 بق المي إل أا ى 
۱ 7 طلس تسم ۱ 
كلقي ابه دعسن ۱ پوس 
سس ادن اف سى بب Se a‏ 
5 ۶۳ 
1 0 قث الرجوال ةلق و 
7 0غ ةده سين 
1 575 
8 مت ف انظ ارث خص آنو سر | 
لکن کف ذ ت فى انعط ر 8 
۱ ۱ لعشم ةولهقوة 
۱ فقس سرد سسسطضت تلكا و ۴ 9 
وه 9 
وا اسفاه ١‏ 0 ْ 
رز ت مائ 1 ۳ ع 7 ۱ 4 
5 مسن الر 
ت لا ادان ای سس رب ج سا 
و ب 





3 مح عن تیسر الملك. 
۱ اشا 1 "۷ الد لة وائد ع اللله 
} 4 از إل 2 
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وتعرط .ت الول وال سدافع ولب كدق للإغغفارة 
ولارايت وط ع ابل ۰ 0 فى اش j‏ 
ان إل سس شرة أو شري قوزاق ا 
فان شاون م نن تا ال الح كل :ادا ة 
ال شلون وا خر _____ ون ۰ 
وکا ا ی کی ویب ن سح 
وى الهايةلكلأمهرياقوىالشوكة 
ازام تع رای ف ااك وروج ى قللاك 
برغم أن ن لخدتي تن من م ةة الطريق 
قف سفاني ماه .ب للخد 3 





)١(‏ ترحمة لولف حذا الکتاب » ویعتر ف المتر حم بأنه ْم بستطم اتحافظة على واحد ف المائة من لطف وجمال 
ان الأذربيجان. 
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الفصل الرابع 
ممثلا أدب مرحلة الثورة الشهیران 


كانت الصدور مشحونة وممتلئة عن آحرها فى بداية الحركة الدستوریة: ولکن 
كما ذكر لم يكن الشعراء والکتّاب الإيرانيون يعرفون وسيلة للتعبير عن آفکارهم 
وأحاسيسهم حيث كان الشعر الفارسى الكلاسيكى بنوعيه - القصيدة والغزل وبتعبيراته 
الخاصة لايرقى إلى قامة الأفكار ابمديدة ولا يناسبهاء ما النثر الفارسى والذى لم يكن 
قد استخدم حن ذلك الوقت إلا فى كتابة الرسائل والتاريخ والتناکی وأمثال ذلك فإنه لم 
يكن منامبًا بالقدر الكاف للتعبير عن أهداف ومطالب الأحرار. ف مثل هذا الوقت علا 
صوت "ملا نصر الدين" من القوقاز وسرعان ما تحوّل هذا الصوت إلى دعوة ورسالة. 

وعساعدة هذه الصحيفة انتهج بعض الشعراء والکتّاب الإيرانيين منهجًا صحيحًا 
وواضحًا فيما يتعلق بأسلوب التفكير والتعبير» وتعلموا من كتّاب تلك الصحيفة أسلوب 
التعبير الحى النابض المتنوع فى الكتابة الساخحرة وطريقة تبن الأفكار التقدمية» وهناك 
اثنان من الكتّاب الصحفيين والسياسيين الایرانین بصفة خحاصة قد استفادا بصورة كبيرة 
من أسلوب هذه الصحيفة وها: سيد أشرف الدين الجيلان الذی نظم أشعا ر"نسيم 
شال" تقليدًا لأسلوب صابر الفئ والثان هو على أكير دهخدا الذى ابتكر لنفسه ترا 


خخاصًا وعرف بأنه مؤسس التثر الفارسی النقدی الساخر. 


۱13 


”-١‏ نسيم شمال ” - آشرف 
صدرت ف مدينة الرشت صحيفة أدبية وفكاهية صغيرة بعنوان "نسیم شال" قبل 
قصف الحلس بتسعة آشهر وکان مدیرها وصاحبها هو سید أشرف الدین القزویی 
الشهور بایلان ابن سيد أحمد الحسين القزویین ولیست لدینا معلوسات كثيرة عن 
حیاته» رعا ولد فى عام ۱۲۸۷ه- قء ویتضح من السيرة الذاتية النظومة الى کبها 
بقلمه أنه ولد ف قزوین وأصبح يتيمًا وعمره ستة آشهر» ونظرا ليتمه تم اغتصاب 
آملاکه وأمواله وبیته فأصبح فقيرًا محتاجحاء وقد ذهب إلى العتبات المقدسة فى شبابه 
وعاش فترة (خمس سنوات تقريبّا) ف كربلاء والنجف» وبعد ذلك جذبته المشاعر 
الوطنية إلى إيران» فحضر إلى قزوين ومنها سافر إلى تبريز وهو ف الثانية والعشرين من 
عمره وتعرّف إلى أحد الشيوخ الأنقیاء» وقضى ف تبريز فترة دراسة العلوم التمهيدية 
فتعلم الفلك والحغرافيا والصرف والنحو والنطق وافندسة والعلوم الأخخرى المتداولة» 
وبعد فترة حضر إلى جيلان وأقام فى الرشت ورأى من أهلها أنواع العطف والمودة 
وهناك نظم أول أشعاره» إلى أن: 
فى سنة ألف وثلاشانة وأربعة وعشرين 
وعندما قام الحكم الدستوری فى هذه المدينة وهذه البلاد 
نشرت هذا النسيم اللطيف وعطرت العقل برائحته 


(۱) صدر أول أعدادها بتاريخ ۲ شعيان 1752هل ق» واستمرت حى تعطيل الدستور وق عام 
6ه قء وعندما قصف احلس وأغلقت الصحف والجمعيات ء توقفت أيضنًا "نسيم شال" ثم 
صدرت مرة ثانية حي عام ۱۳۲۷ه ق» بعد فتح طهران وانتصار الأحرار بفضل المساعدات الادية 
والمعنوية محمد ول حان سبهسالار الأعظم وق عام ۱۳۳۳ه قء قدم سيد أشرف الدين إلى طهران مع 
فتح الله أكير سبهدار الأعظم ونشر صحيفة "نسيم شال" ف مدينة طهران. 


(۲) ف طريق تبريز ومع الشعور بالتعب والشرق وصلت فق منتصف الليل إلى أحد الشيوخ 
وعدا رآن ذلك الدرويش نوا ووجدن ملا من حمر الأحبة 
على ككل أس وار اشستسق فاستنارت روحى بأنوار الق 
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كان سيد أشرف یکتب بنفسه موضوعات "نسیم شال" كلها من أوغا إلى 
آحرهاء الى كانت ف الغالب آشعار! فكاهية ونقدية» ولم يكن ينشر فیها أشعار 
الآخرين» وكان له سلوب مميز حيث يبدو وكأن " شولت " شاعر رواية الزنيقة الحمراء 
للكاتب أناتول فرانس» يقول هذا الكلام ابحمیل على لسانه: " هدق أن أنصب الصليب 
الحى على أنقاض هذه الحضارة الظالة ابححفة فيطوى العالم تحت ساعديه القويين 
وأزهاره وسنابله المزينة» أريد أن أؤسس صحيفة تتحاور مع الناس بأشعار بسيطة 
وموثرة» وأن أبيع العدد الواحد لخلق الله بشاهى”" واحدء لانن أؤمن بأن الأشعار 
البسيطة سواء المفرحة أو انحزنة هی اللغة الوحيدة الى تستقر فى قلوب البسطاء سيما لو 
استطاعوا أن يغنوها یا ", 

وتنجاوز أشعار سيد أشرف العشرين ألف بيت”) وقد طبع جزء منها فى 
بومباى وطهران وأعيد طبعه أكثر من مرة تحت عنوان باغ کشت (روضة الجنة). 

ويعتبر سيد أشرف أكثر الشعراء الوطنيين الذين لقوا حبا وأحرزوا شهرة خلال 
مرحلة الثورق فكان مدافعًا بكل معن الكلمة عن الطبقات الكادحة» وكان ينفر ویفر 
من الطبقات المتميزة أيا كانت مناصیهم". 

وهذا الرحل " حرج من وسط الشعب. وعاش مع الشعب وغاص ف أعماق 
الشعب. ول يصبح وزيرًا ولا ابا ولا رئيس إدارة» لا جمع مالاً ولا بن بيا لا اشترى 
ملكا ولا أخذ مال أحد ولا تحمل دية آحد» ورعا لم يتغل أحد ایض بذكرى ميلاده 
وأنا رأيت بنفسی أنه لم ثُقم له أيضًا حتمة عند موته ". 





(۱) شاهی عملة كانت متداولة ف عهد القاحاريين (التر جم). 

(۲) بمكن الرجو ع إلى مقالة جمالزاده في لة يغما ؛ السنة الثالثة عشرة, العدد الثالث خرداد ۱۳۳۹ ش. 

(۳) دمتحدا , لفتنامه, 

: ۱۹۱۰ و‎ ۱۹۰٩ يقول طاهر حانوف بعد ذكر علاقة مجاهدى الرشت الوليقة بثوار القرقاز قى عامی‎ )٤( 
بالتأكيد كان سید أشرف مدير صحيفة "نسبم شال" والذی كان ينادى بأفکار احاهدین على علاقة‎ 
.) بثوار القوقاز ( جحلة حامعة لینتحراد» منة ۱۹۲ ۰ العدد الثان‎ 


115 


"ل أر شخصًا اکثر بساطة وتواضعًا ومسالة وطيبة وطهرًا منه". 

" كان بكل معین الكلمة رجلاً مؤدبًا ومتواضمًا وبسيطًا وعطوقًا وبشوش الوجه 
وحسن الطبع وصدوفا وحميميًا وكريًا وسخيًا ومحسنًا وزاهدًا فى الدنيا وغير مهتم 
بأصحاب الحاه والجلال» فضّل دائمًا المتسول الجالس ف الطريق على الثرى الحالس فى 
القصر» و کل ما قاله وفعله كان من أجل هولاء الفقراء والمساكين". 

* كان ينظم الشعر ليلا ومارًا وينشره كل أسبوع ويسلمه للشعب» حيث كانت 
صحیفته "نسیم همال" تطبع کل آسبوع فى مطبعة اليهود وكانت واحدة من أصغر 
مطابع طهران فى ذلك العصرء ف أربع صفحات صغيرة من قطع الأوراق الستخدمة 
حالياء ثم تنشر بعد ذلك لتصل إلى أيدى الشعب. وعندما كان بائعو الجرائد التجولون 
ينادون ويعلنون عن اسم الصحيفة كان كل أفراد الشعب الرحل والمرأة» الشاب 
والشيخ» الكبير والصغير الحاهل والمتعلم» يهجمون ف الفيقة لشرائها ثم يتناقلونها فيما 
بينهم» وكان المتعلمون يقرأوًا للأميين ف النواصى وعلى المقاهى وق التجمعات العامة 
وأفراد الشعب يفترشون الأرض ويجلسون ف حلقة ويستمعون بإنصات". 

"لم تكن هذه الصحيفة كبيرة الحجم ولا جيدة الطباعة» ولم يكن مديرها أيضًا 
ابا أو سيناتورًا أو وزيرً! سابقاء إذن فلماذا كان الناس يتهافتون عليها بهذا الشكل ؟ 
اسألوا الناس أنفسهم» وكان اسم هذه الصحيفة يجرى على الألسنة لدرجة أن الناس 
كانوا يسمون مديرها سيد أشرف الدين القزوین باسم الصحيفة أى "نسيم شال" وكان 
الدميع ينادونه بالسيد نسيم شمال» وق الوقت احدد لصدور الصحيفة كان الأطفال ذوو 
العشرة والائى عشر عامًا الذين يقومون بتوزيعها يتجمعون فى نفس هله الطبعة 
جماعات جماعات وتقوم كل جماعة بعد كمية كبيرة من النسخ ثم تستلمها منه وتحملها 
تحت الإبطء وكان هولاء الأطفال يتباهون ف الحقيقة بأفم یعون "نسیم غال". 
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"ما من يوم الا وأحدثت فيه هذه الصحيقة ضحة كبيرة فى طهران» وكثيرًا ما 
ضاقت با الحكرمات» ولکن ماذا یفعلون مع هذا السید الفقیر مهلهل الثياب خالى 
الوفاض غير المبالى بای شخص وأى شیء؟ بأی مصلحة جذبونه الیهم؟ فى السجن؛ 
هل كان سیجلس صامّا ؟ كانت لديه ذاكرة عجيبة فقد كان يحفظ كل ما ینظمه من 
شعر بدون دفتر» وبالتال فانه ‏ يكن بحاجة إلى الورفة والقلم والحبر فقد كان صدره هو 
نفسه اللو ح المحفوظ”. 

"اقتحم الیدان أثناء ذلك الصراع والتراع الشتعل بين الدستوريين وأنصار 
الاستبداد» ونظم أشعارًا مشهورة فى ذم مساوئ محمد على شاه والأمیر بمادر وأعوافما 
وأنصارهما و كانت تتناقل من شخحص لاح ول يكن هناك من هو أكثر تأثيرا منه خلال 
هذه الأحداث”". 

" اعلموا يقينًا أن دوره فى سبيل حرية إيران لم يكن أقل من دور ستارخان البطل 
العظيم» بل إن هذا الرجل الفاضل الشريف قد رفع البندقية فى قزوين وحارب مع 
مجاهدى فرقة محمد ولى خان تتکابی وسبهدار الأعظمء وغامر بحياته فى فتح طهران". 

" تم هذا الرجل باستقلال وحرية فكرية عجيبة» فكنت تستطيع أن تقول له أى 
شىء حيث م يكن عنده أى تعصبء» كان يحفظ لطائف كثيرة ويروى قصصًا جميلة» 
فكان خزانة من اللطف وارقة ولم يحمل فى قلبه كراهية لاحد ولم يكن يشتم أحدًا 
ولكنه كان يسخر من الجميع وما أجمل ما كان يفعله! يا ليت أمثاله يظهرون أيضًا 
ليفعلوا نفس هذا الأمر مع أهالى هذا الزمان!". 

"عاش خالى الوفاض فى كل جوانب الحياة» وق النهاية ابتلی بالعواقب الى هی 
النتيجة الطبيعية والحتمية لمثل هؤلاء الرحال العظام". 
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" تقل إلى مصحة "شهرنو" الفسية وحصصت له حجرة فى الفناء الخلفى 
للمصحة. وأنا لم أفهم ماذا كانت علامة الجنون فى هذا الرجل العظیم ! فهو كما هوه 
ماذا كان ادف من هذا الأمر؟ هذه واحدة من أكثر حوادث هذا العصر غموضًا 
فى حياتنا" 

"ول ييلغوا أحدًا عوته أيضاء فهل مات حمًا ؟ - لا ما زال حيّاء وأنا لا أعرف 
شخضًا ينبض بالحياة أكثر منه !۲۲ ". 

ويا کان صدق أم کذب. فقد شاع بقوة فى تلك الأثناء - عام هق - أنه 
قد ابتلى بالجنون» وطذا السبب أو هذه الحجة أحذوه إلى المصحة النفسية وعاش عدة 
سنوات مريضًا وفقیرا ومحتاجًا حن توق فى ذى اسطجة عام ۲ھ ق“ 

أشرف وصابر : الآن يجب أن ندرك مدی تيز "نسیم شال" وعذوبتهاء تلك 
الصحيفة الصغيرة الى " لم تكن كبيرة الحجم ولا جيدة الطباعة ولم يكن مديرها أيضًا 
نائيًا ولا سیناتورا ولا وزيرًا سابقا " ؛ حي " يحبها الشعب ويجرى مها على الألسنة 
بمذا الشكل "2 وما هى تلك الأشعار الى " أحذت تحدث ضحة كبيرة فى طهران" كل 
أسبوع» ومن أين كانت تنبع؟ 

هناك جزء من أشعار أشرف -كما سيرد الذكر - يتمتع بأهمية من الناحيتين 
التارخفية والسياسية (وح من الناحية الأدبية أيضًا كما يرى براون) عبارة عن اقتباس 
أو ترجمة حرة لأشعار ميرزا على أكبر طاهر زاده صابر الشاعر القوفازی» حيث كان 


(۱) من مقالة الأستاذ سعيد نفيسى ( بحلة مبيد وسياه » شهريور ۱۳۳۶ ش ) نقلت العبارات بعينها. 

(۲) يقول العلامة القزويئن ف مذكراته ( مجلة باد گان السنة الثالثة العدد الثالث ) : حدثت وفاة سيد أشرف 
ق حوالى سنة ۱۳۰۲ ش الموافق ١747‏ قء وهو بالقطم حطاء فقد مات ف فروردين ۱۳۱۳ ش (ذى 
الحجة ۱۳۲ص ق) وصدرت صحيفة نسيم مال بحددا بعد وفاته يوم النميس ٠١‏ خرداد من نفس 
العام (۱۷ صفر ۱۲۵۲ه. ق) وكان صاحب 0 حریرچیان» ورئیس التحریر مسح ی 
حریر چیان ساعی . 
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سيد آشرف الدین یضعها -کما سنری - تحت أيدى قراء ذلك العصر الناطقین 
بالفارسية التعطشین للحرية الراغبین فى الاطاحة بالنظام الاحتماعی التهالك القدم؛ 
وكان سيد أشرف الدين فى هذا الجزء من أشعاره ف الواقع مترجما وناقلاً لأفكار صابر 
للناطقين بالفارسية وحن أغلب أشعاره الأصيلة كانت أيضًا " صابرية " إلى حد ما. 

وينسب ملك الشعراء هار لسيد أشرف الانتحال مع اعترافه بجاذبية أسلوبه 
وحدائته ضمن رسالته النظومة لصادق سرمد : 

كانت فكاهيات”' سيد أشرف ظريفة 

وكان نظمه هذه الفكاهيات مطلوبًا 

كان فنه جذایا 

کان اسلوب آشرف جدیدا وفريدًا 

ولکن كانت فى طياته " هوب هوب نامه : کتاب اشدهد " 

فقد كان شعره منیا" 

برغم أنه من للمکن أن نقول: إن سید آشرف م يكن يعلم أن الأشعار الى تدشر 
فى صحيفة "ملا نصر الدین" بتوقيعات مستعار هی أشعار صابر فان الأمانة كانت 
تحتم عليه أن يشير فى "نسيم شال" مرة واحدة على الأقل إلى الصدر الذى قد أحذ منه 
مضمون أشعاره» وعلى كل حال فان هذه الغفلة والتساهل يعدان عيبا ونقصًا فيه 
وف اعتقادى أنه طالا أن كلتا الصحيفتين كان ممما هدف سياسى ودعائى واحدء وكان 
مضمون الأشعار ینبم من روح أفراد الشعب ويتحدث عن لسافم؛ فإهم لم يهتموا 
إطلاقًا يمن هو القائل و کانوا سعداء فقط بأن الرجل ولمرأة والشاب والشيخ والتعلم 
والجاهل كانوا يقرأونها ويتناقلونما من يد إلى أخرى. 
(۱) أشعار سوقية يفهمها العوام ولما طابع حزلى ومزاحی . 


(۲) دیوان مار + ج ۲ : ص ۲٩‏ ۰۲ 
(۳) مثلما ذ کر صابر صراحة مصدر الشعر الوحید الذی ترجه عن نسیم شال فى الشعر نفسه . 


119 


وبصفة عامة إذا كان اقتباس نسیم مال واقتراضه من صابر یقلل إلى حد ما من 
القيمة الفنية هذه الأشعارء فانه لن یقلل أيدًا من قدر الندمة العظيمة الي قدمها ناظمها 
وهی توصیل هذه المضامين إلى الایرانیین والمساهمة فى سبیل حرية إيران» لأن قيمة هذه 
الأشعار وأهيتها - أكرر- تتعلق ف الغالب عضامینها والهدف من وراء نظمها. 

وأنا اشرت إلى هذه النقطة لکی تسجل ف تاريخ الأدب الایران ویعرفها 
الأشخاص الذین لم يدركوا هذا العصر ویریدون أن یعملوا فى هذا احال فیما بعد» 
والآن لاستکمال هذا البحث ساطابق کلیات نسیم شال موپ هوب نامه لصابر 
وأضع ف عمودین متوالیین ترجمة بعض آشعار صابر الى نشر أصلها تدرییا فى صحيفة 
"ملا نصر الدین" وترجمت بعد فترة قصيرة أو نشر مضموفا فى "نسیم همال" : 
بدا ول ند په وټپ : 

سا اس سس ال ی سس هل بى داف لم 
اخذ (اشتری) اخاج اد الصحيفة أيضا - ياه ! أيها الان ماذاعتى 

ماذا حدث هيل رقد رف القسسير) كستثعًا هؤلاء الأنباء الوتى 
ملأب اط إن لحخافائيِل-تدالموجودعلي 

أيهاالفاعسلء مسل تضين أنت ایسضا أن مسسساك إنسسسسائًا 
أهاالأخ قن.هل تعق د آن الإنساية رین ؟ 

حجمسقتق أن ة ب ام فی هل تز ت ؟ 
ف ساذکر أف رين الس سس فیط ؟ 

ینف برقل هن اون ها ادا 
انظسر هسسن یسصدر صسسوت الخرير مذ أن وصل وشعر بال‌شوق 

واأسفاه كان يبغسسى قسسضاء أيائ با سيدة كسشثيرة | 
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يسث _ كسان يها ألا ءال وطن س فجًا! 

صار عمرى سنن عاما ولاتسزال قب عليسك رياح أرديل 
لوأن ذكرى أردبيل تذكرن بك فجساة فمسسن هو الجبسسان 

أبه الخ ان أفعسسسسل امل عصلحة قالاً: 
تل هل ن سا اند هم نلملرض أولا ؟ 

جاوز عر الأب الج سين أو ال سين عا سا 
هليه نال عمس لى آن أت زوج فة آم لا ؟ 

احسامی:لقسد نطقست بالحق مسن أجل الباطل وغرقست فى فنسوب كثيرة 
اللب: | شش خص الداء وأبت قوم مسل الأقربباء 

أيها الابن مل آنست إلى الآن فى مخسزن القمح, ليس له صنعة ولسن يكون 
لارغة لهك ف القفن والدرس والدرسةولن يكلون 

اش هد ب ات عسي لظ م 
أنبسا ع لاحب الإهان. فلتققف :و فهنساساك ممع ! 

لا وچ ده يق سنل فى د سن جار دهد 
أ ا قار الق ان فلتقف سس ز فهسناك مس سع؟ 

لا تقلوء علىى لعن وال وأس: ان أغلق عسينى 
لاته سد ! أناافطييسع ای أكسف عن الكسلام 

ا اف اق ف اع وق نے 
قدفحنلت ف مد ال رى بلا واسسسها 

ک نوا ماأيع فيه هذاالموزوكل شىء ال الثمن 
أيهااللشرى ! انسسن أي ىع بلاداا ‏ رى ! 
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اسارج لظ يمأ يش 
اسن أ رع الحا ى مض أرب زوج ات 
لفدسقطفق بلاء الفقر فاترضسی امصرر أبيها ال مسكين ! 
لسو تعب وجهك لامر عد الشحى عبزالعمل 
تة ولزن يش ال : 
يبا -كبلا باقر - نمم یدید اذا حسسدث؟ لا شسی: سسيدى 
واه ذه لجبة وال طجيج- لام شكلة سيدى 
الويل ل رگا ذههىالأمسة!لجاهلةالمبللسة! 
الغوث رعاهؤلاء هوه کل اشر الیتش ون ۱ 
وأنت أيهاالعامسل البسسيط مل دخلت الآن انست أي فى زمرة 
الما أصص بحت الآن تظط اهر بالعظلمسةأيها لم سكين؟ 
أيههاالشريف ال الام يمارك الل هيك !| 
أبها ال سشاعر س ذب الكلام بسسمارك الل وهفيك! 
ها ااعم أن ت غافلة عن زوج ى 
ون لسلاء السسذي حط :على الي ؟ 
آم پتسا لعج سب كانت علدلأيام ر يدة! 
كاننست الاق وانن وأحك امج حدةا! 
إن خسااطرى د ید ی دا ةة فور کور اال 
نل اخباقق ةن أت دکر ق زوين راان 
فسا ليل ةالهاد. وأئناالا آعسس رف يههاالشيخ 
هل ناس ال نبب من الخرائنة أو لا تأ سس سه 
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إن ۶ سس ری ازال سسيعين 

للل م سل تك سوج ام لا روج 
الغخساى- أنسا ای ورك ل عن کل الال 

الطب - أنا الطبيب أعالج الاس فى بلدة طهران هذه 
إذالميكبن عط كلك العطلووال هعية نماهئش اسان بي 

إذا | تكن ترب 4الدراسةفماش تاك بي 
ل وء ااي هر الك ملاع 

ااج ری أل اجوق ري جع ری 
أ هد باه العلل ى الظ سيم 

انى م اقيم فى ج لط الإا سس لام 
لات صفق !اء ين )ق ل دټتر دى 

ا او اک ق 
السوق رازج ةب احج اج رالج ةة 

رال شتری ؟ ا زاداال اد ! 
أب ليع ك سل ای سرا 

يسع شرف وكرا ةا سليين 
أي علرشت وه سلوين وق سم و کاش ان 

ا تروا متسس ذا اس وطن ال ص 
بیس ا زدوخوز ار اا اد ات سس سس زاد 

أ نال ثتری ؟ ا لاد لاد | 
برغمألنين مسن وقسنسا اجسسسنی ظهقرى مدن 
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الشيخوخة قفلإنى لاا أعسرف لاعن المسالم 
لى أرب عزوج نات وأقك روف زوج ةأخرى 

وله ایس وف دس یداع ناله سس 
اصي: اط ان ام رب اغزر زی 

ام سي علق ع سين أا لك ام ير 


والآن سنعرض أيضًا نموذجًا أو اثنين من العن الكامل لترجمات سيد أشرف : 

نشر فى صحيفة "ملا نصر الدین" فى أوائل عام ۱۹۰۹ شعر لصابر بعنوان 
"سأبيع"» وكان الشاعر قد رسم الملك الدیکتاتوری فى صورة تاجر مفلس قرر أن يبيع 
أملاكه يشمن بخس : 

إن الشعب لم يهدأ وم بترکین أستريح يا عمى الشيخ» ليكن ؛ دعهم يضعون 
رأسهم برأسناء اكتب الآن إعلان هذا فى صحيفتك» بان سافتح محلا كبيرًا فى طهران 
وأبيع فيه كل شىء بشمن بخس. 

اكتب : ستجد فى محلى كل ما يسرك من کاس مشید وعلم كسرى وعرش 
قباف وبرغم أن بعض الإيرانيين يريدون لسوقى الكسادء فإنئ لا أقيم لمم وزئاء فأين 
المشترى؟ سأبيع مملكة الرى ودولة کسری ! 

ماذا سيستفيد هؤلاء سوى أنهم يشتنون ذهین ؟ إن فر "آب شور" لم يكن وف 
مع حدى. فأی ولد عاق أنا إن لم أبع "قصر شيرين" ذلك التذكار التاريخي للملوك 
الأكاسرة ! 

الحكم والأمر لى» البيت وأسراره لى» عرض وشرف وعار ومصلحة وحکومة 
القاحارین كلها لى وحدى» فمن إذن له دحل إذا كنت سأبيع كل ما أملك ؟ أين 
الشتری ؟ 


وبعد شهر واحد أى بالضبط ف نفس الیوم الذی وصلت فيه الفرقة الاول من 
احاهدین بقيادة سبهدار إلى طهران نشرت قطعة ف العدد الناسی والأربعين من صحيفة 
نسيم شمال» وق هذا الشعر هوحم الشيخ فضل الله نوری" الذى كان بوجه عام 
على رأس رجال الدين المعارضين للدستوريين : 
إناالسوقرائجلسسةي يا حطاج 
فان ١‏ شعرى ؟ الل ل-زدال اد | 
ییاسران 
ایس شرف ووسةشفش ماب ۲ 
أي عالرشغ-تد وقزين وقموكاشان 
اشلعى د ااال -«وطنالرخخيص ! 
بزو وخوان اسار السسسزادا !ل زاهد! 
این ! شتری ؟ المسسسسزاد اللسزاد 
از ار 
أناقت للل زر ب_وةالأبسرار 
أناالشيخ فطل الله السار 
ألا باعل سدین قال -سسوق 
ترك ةابته السسزاد السسسزاد ! 


(۱) كان هذا العام الديى من أشد المعارضين للد ستور وحليفًا محمد على میرزا » و کان بريد الدسنور مراففًا 
للشرعية » وهر با الذى صعد على الدير فى ميدان المدفعية وى الدسترریین بالباببين والبهائيين وفتح 
الكناب المقدس للبهائيين وفراً هذه العبارة ' إن يا أرض الطاء سوف تنثلب فيك الأمور ويمكم عليك 
جمهور الناس " وقال إن الدستوريين هم أتفسهم البهائيون الذين بریدون أن تنقلب الدولة کی يبملوا ذلك 
معجزة ودبلا على أن هاء الله ينطق بالغيب » وبعد فتح طیران أعدم الشيخ فضل الله باء على 
حكم المحكمة لل ۱۳ رجب سلة ۱۳۲۷ هف . 
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أي نالملشترى؟الزه الم سزاد! 
االاأآخام مك الال اس 
انس ادى ك لل الأ ةة 
أنائ وب نل الل لك نف سمه 
واد والمج ال ال زات 
إنسهوقت الإفطار, االزادالزاد | 
أي ين الم ل؛ترى؟الزدالم زاد! 
الل سیش الس سوطیی مأب فى هرلو" 
وتف رق الق زاق الکو يو 
وأ بحت توا اف الاح رج 
لينل ىال رطق الق رج 
الاتع سس 2 نة السرادالزاد 
نا شتری ؟ السسزاد اس زاد ! 
م نيريي د لطبل( وال فير واللضيم؟ 
مس زيربدهش عار الأسد وال شمس ؟ 
من برب يد عرش شید اللارس ؟ 
مسن بريد تاج كسرى ومن يريد عرش تشيد! 
اللخصان واللجام., المزاد االزاد 1 
أيسن! شتری ؟ اللزادالزاد | 
ومس أن عش الأكا رة 
سأتشلعل اليا فى سرش م سشيد 
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رأف ع م امي طق الط اام 
وأفاول الأرز الحم الف سروم 
كنافيسسة بالكسرات اللزاد ال زد ! 
أبن ال شترى ؟ال مل زاد المزاك! 
بعصت ن كار ال طايخ فى اللات 
قفد نهبوا 1اخيسةعلسى حافة شط الفرات 
وس ييتجهون إلى قاس بالسصيوات 
فليس ل سم وى السسزاد طريفا للنجاة 
أنام مسسضطرا: الدين فى المزاد المزاد ! 
این ۱ شترى ؟ المزادالممزاد[ 
ل وأنالإس لمق مسا ای دس سره 
وان ال ورة هد قاسست فى جسسیلان 
ولوس تل نمه راس فى ترز 
فلسيكن ممايكون» ف إى جهنم وال الجحسسيم! 
فزق ةةالإفشارين» الزاد السسسواد [ 
آییسسن ۱ شترى ؟ ال-زادالزاد | 
إن جدى الملك المرحومهمن شب دة عطفه وحانله 
قدأهدى سسيع عشرة هديية من القوقاز 
وكا مهازد عن هلك یه 
مسييعه كله ول يكن هلابيكسون! 
"كله دفصمة واحدة, الممزاد المسسزاد! 
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این ۱ شعری ؟ السسساد ال -رزاد! 
ویس یج ليارزي فن تایبا 
شب الرشست لار من ناحية 
بالخ يعسدرم الوجع من اة 
أثاث البسسلاط2, الزاد الرادا! 
أيين الشستری ؟ المزاد الزاد ! 
الاأسااذق كل ف ونالكر والدهاء 
أ اف عق الل وق وف سداد 
ا اتازف ى مس اطلة آ اد 
آه پا مسب فق دوقت ف افخ | 
الذلب والجيععءال زد ام زاد! 
أببنالسشترى ؟ السسسزاد السسزاد ! 
والقطعة ابحميلة التالية هى أيضًا ترجمة لاشعر الذی نظمه صابر عطلم " لا تنظر ! على 
العين والرأسء أغلقت عیی "؛ وللانصاف فقد ترجمها أشرف بصورة جيدة جدا : 


السوط 

لا تسصفق ! عسينئى» هِدت دی لا مششی اعسینی» كرت قددمى 
لا تستکلم ! قطست الک لام لا تطسق ! عسینی أغلقت فمى 
لا أفهمأبذا إلا تقل هذا الكسلام لا تطلسب من انسان عام القهم 
سأكون أخرس وأصم وأعمسى ولكن مسستحيل أن أكون زا 
إلى مستى تسسير مسعسلمًا كالجمار ؟ أخرج رأساك من حيط الب‌شرية ! 


وقد استطاع الشاعر(سيد أشرف) أن يحافظ على خصائص شعر صابر إلى حد 

كبير سواء ق الشعر سابق الذكر أو ف بعض الترجمات الأحرى مثل القطعة التالية الى 
تعد واحدة من أفضل ترجمات سيد أشرف : 
أيها العامل الب‌سیط. هسل أصبحت أنت أيسضًا لآن من البشرة 

لساذا اصبحت الي وم تتظساهر بالعظمسة أيهالمسسكين؟ 
باش ليس لسك مكسسان في مجلس الأعينتان 

لال لا تح ل( فى ياك السسذهب والقفبطة 
ليس لك فى درك الما مي الأحقاد سو الم 

لماذا انخحيت الوم كشيخ فى اللسيين من عمسرهة . 
لماذا أ صيحت الوم تتظسساهر بالعظمسسة أيهاالمسكين؟ 

لا يجوز الاب سل اللبسيط أن پتسسساری ملعالأساد 
وصاحب الأمسلاك لا جوز أن يب صب دقرا 
۱ لاتق تفخ أههاسا لق لس الفق م المهسسسسسووس 
وس دمت تاکسسدت الیسوم أنسلك غارق ف الفقسسسر 

فلماذا آمسسیخت اليسوم تتظ‌اهر بالعظمة أيهسا السسکین؟ 

إلا أن الترحم فى جزء آخحر من ترجمانه قد أعطى لنفسه حرية العمل أكثر من الحد 

السموح به- سواء من حيث الشکل والقالب أو من ناحية حجم وکم الشعر- فمثلا 
قطعة صابر " لم يكن له ولن يكون " الکونة من ۲4 سطرً! جاءت ف الترجمة 4۲ سطراه 
وهذا الاختلاف فى النجم یتجاوز هذا الحد أيضًا فى ترجمة شعر" الصلحة "» ععی أن 
الترحم قد أضاف إلى الن الأصلى موضوعات كثيرة من عند وبالتال فان هذا الشعر 
الذى كان فى الأصل ۳۰ سطرا قد وصل ف الترجمة إلى الضعف أى ا 
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علاوة على أن سيد آشرف لم يحقق فى ترجماته النجاح التام على الدوام؛ فمثلاً فى 
- قطعة "حوار الى عشر شخصًا فى أحد احالس" والى تعد آشبه بعرض مسرحی صفیر 
يذكر ممثلو کل طبقة من طبقات المجتمع الختلفة (الحامى» الطبيب» التاجرء قاری 
الروضة؛ الدرويش وغيرهم) مساوئ أعمالهم ویعترفون بلسافم كيف آفم قصروا فى 
أداء واحباقم ووا "هالة القدسية" من حبین المجتمع بقبح سلوكهم وأفعالهم» وبرغم أن 
مضمون الشعر وروح صابر ق البيان قد تم الحفاظ عليهماء ومع أن كل صنف وغط 
يظهر بصورته المعنوية أو بعبارة أفضل بأقبح صفاته. فان عمق وإحكام الشعر الأصلى قد 
تواريا فى الترجمة إلى حد بعید» وتواری كذلك بشكل كبر تعميم وشمول صفات الفرد 
النموذج على سائر الأفراد. 

ولکی يستبين القرّاء الناطقون بالفارسية» فإننا سنضع أصل شعر صابر وترجمته 
انشرية وجها لوحه أمام شعر سيد : 
شعر صابر ( احامی : لقد نطقت بالحق من أجل الباطل وغرقت فى ذنوب كثيرة ) 
الترجمة النشرية ( أظهرت الباطل حقا وغرقت فى الذنوب ) 
شعر سيد أشرف الدين (أنا احامی وكيل عن كل العالم ) 
شعر صابر ( الطبيب : لم أشخص الداء وأبكيت قومًا من الأقرباء ) 
العرجمة النثرية ( لم أشخص الداء وجعلت الأسر باكية ) 
شعر سيد أشرف الدين ( أنا الطبيب اعاخ الناس فى بلدة طهران هذه ) 
شعر صابر ( العاجر : لقد خلطت الحرام بالخلال ) 
العرجمة النثرية ( أنا أخلط بين الخلال والحرام ) 
شعرسيد أشرف الدين (أنا التاجر, أتاجر بالعلبة الفارغة) 
شعر صابر ( قاری الروضة : آخذت أموال الشعب وبللت عيوفم بالدموع) 
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الترجمة الشرية ( أخذت آموال الشعب وجعلتهم یکون ) 

شعر سيد آشرف الدین ر آنا اجعل الناس تبكى وأتسبب فى دخوهم الجنة ) 

شعر صابر ( الدرویش : لو أننى اجده إلى أين آسوقه وقد بعت كلامًا كاذبًا ) 

الترجمة النثرية (حيثما سنحت لى الفرصة أحدثت جلبة وذكرت للشعب آلاف الأكاذيب) 
شعرسيد أشرف الدين ( أتحدث عن الحسين من الصباح إلى المساء ) 

شعرصابر ( الصوف : أخذت أردد الحق الق ليل فار وغررت بكل شخص ) 

الترجمة النشرية ( أخذت أردد طول الليل والنهار هو الق هو الحق؛ ولعبت على اللميع) 
شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( الشيخ : أصدرت فتوى كل يوم وخدعت خلقا کنیا ) 

الترجمة النشرية ( أصدرت كل يوم فتوى واستغفلت الشعب ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( العلم : فقدت الأمل» وألقيت هؤلاء القوم جميعهم ) 

الترجمة النثرية ( إننى بست من هؤلاء القوم وتركتهم ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( الجهل : لقد استمععت مذا ووصلت إلى هدق ) 

الترجمة النثرية ر لقد تلذذت مذا الوضع ووصلت إلى هدق ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابرر الشاعر : نظمت الأكاذيب حول البلبل والعشق والورد ) 

الترجمة النثرية ر نظمت أكاذيب عن العشق والزهرة والبلبل ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 
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شعر صابر ر العامة : لا آفهم شینا على الاطلاق» رقدت على فراش الجهل ) 
الترجمة النشرية ( أنام على فراش الجهل ولا آفهم شینا على الاطلاق ) 

شعر سيد أشرف الدين ( غير مترجم ) 

شعر صابر ( الصحفی : استرسلت فى الموضوع لكى أملاً الصحيفة ) 
الترجمة النثرية ( استرسلت فى الموضوع لملء الصحيفة ) 

شعر سيد أشرف الدين ( أنا أسعى من أجل يقظة الأمة ) 

شعر صابر ر الطماع : ليست ف الاصل ) 


شعر سيد أشرف الدين ( أنا أعبد الله من أجل العمر ) 


شعر صابر ( العالم : ليست فى الأصل) 

شعر سيد أشرف ر أنا أدعو الناس إلى نور العلم ) 
شعر صابر ( الجاهل : ليست فى الأصل ) 

شعر سيد أشرف ر أنا احاهل, أطيع كل الأوامر ) 
شعر صابر ( الشره : ليست فى الاصل) 

شعرميد شرف (عندما أتناول اللحم بالکسرات آفکر ار 
شعر صابر ( الرقال : ليست فى الاصل ) 

شعر سيد أشرف (آنا أخلق اية بعلم الرمل ) 

شعر صابر (مسخر الان : ليست فى الأصل) 

شعر سيد أشرف ر أنا أستضيف جيش الجن كل ليلة ) 
شع رصابر(ائرائي المتعصب دیا : ليست ف الأصل) 
شعر سيد أشرف ,أنا ألعن الدستوری كل يوم ) 
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شعر صابرر التسول : ليست ف الأصل ) 
شعر سيد أشرف ر آنا احترفت التسول» متی آقلع عن تلك العادة ) 
وعقارنة کلام انحامی والطبيب فقط ف الأصل والترجمة عکن أن ندرك جیدا 
كيف أن ذلك الضمون الجامع الشامل قد مُحی فى الترجمة» وأن النقد والسخرية قد 
فقدا قدرقماء ومع هذا فان نقص ترجمة الشاعر الإيراق الوهوب لا يمكن أن يقلل من 
قدر حدمته فى نشر وترويج الأفكار الى اشترك فيها مع صابر» وتوصيلها إلى مسامع 
الأمة الإيرانية التحررية, 
أشعار سيد الأخرى : سنعرض فيما يلى نماذج من أشعار سيد أشرف الأخترى 
وال لا يوحد ما يعادها ق "هوب هوب نامه" وتبدو أصيلة» وهی فى حد ذاقَا سلسة 
وبليغة : 
المستزاد الذى نشر ف العدد التاسع من صحيفة "نسيم شال" طبعة الرشت بتاريخ 
۷ ذى القعدة سنة ©11756ه ق : 
واحسرتاه على الوطن واحسرتاه ! 
لق داص بجح الوط غریسسسق الحسسسسن والأحزان 
واج رتاه عا ىسى الوط واج ل سير تاق 
واو سس روا ای الهش والكقلن 
وا سرا على الوط واخسسيرتاة 
من دماءالتثانالنين قنلسواففى هذالطريق 
ت طبرب الق سر 
واتسشحت بلون السدماء الصحارى وافضاب رالوديان والسسسفوح 
واسسسسسرتاة على الوط واج سرا 
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أيبن المئسسة وأبن الممية وآیسسن ئسوورةالفقتقية؟ 





ا ننن سورة الا ة؟ 

وامصيتاه إن سيول الفسن تس سقط من كلا الجانبين 
وا سس رتاة ل نى ال خوط راج رتاه 

راألفاه ثقد أصسيح الإسلام موطا لأقدام الأجانسسب 
نلک ل جال ب ْ 

وأصسبحت ال ركة الدستورية الإيرانة جسرد ذكرى وتاريخ 
واج رتاه عا ى ال وطن واج -سسيتاة 

ول یس يم الوط رح هه وت سوء ة 
بلا ااا الإا لااب طا 

لقد ذبلت هذه الحديقة بما فيها مسن ورود وأشجار مسرو وياسمين 
واج تاه عل نى الوط وام سرتاه 

وم يذكر البإبسسل إسم الزهرة أب امن شسدة الحوف 
رم ارال دوجس أ رالا ون 

وصسار بيش الروضةأقر منه ةالح سزن 
واج سراد عل سى الل سوطن واخست سس سوتاه 

وأصسيح ملك بعسیض السوزراء وملك اللس‌صوصية 
Ùğواء‏ أك ان ذلك ف السو آأو العلایی ةة 

وغ سرق العلل اءلى ذا الو سل والل ين 
واج مرتاه عا نى الوط واج رتاه 

ما الکلوم‌سون السس‌ساکین فههم غارقون فى الأحزان وال مآتم 
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بای هلل جلاءبووالخحطشر؟ 

لا یل حدم نالريه ةي ساب وا سرتاه 
واج رتاه عضنس ال سس و را رتاه 

تارة ت هل الأخيار بسبأن قالدالفرقة الرومية 
ق دح طراإل اروب اة 

وتسسارة أخرىي تزرب "آمسستارا" على تاد فرقسة اللك 
و و ق ا رة 

واأسسسسفقاة على همال االل ادم جم المواهر 
قق اف تة 

كان تراإفافق كل اطرافهاأفضل من مسل الي 
راح رتاه عل ى الوط راحسسسرتاه 

أبن بلسسسخ وكارى ومفساذا حلث يوه وکاب سل ؟ 
آل سنا ل ا ل ؟ 

أبن السشام رحلب رأرميية وعمان وعدن راحسرتاه 
را سرتاه على ال وط راج رتاه 

إن الرعيس ةاملسكينة | تر درا اهام وا دة 
بلحس الوا سمس هةولأاشغ راف 

لايعلكون سسوى الفسوث يسا حسين النجدة يا حسسين 
را رتاه علوي ال وطن راح سس سرتاه 

اش رف لا یشم الا قاق ازن 
ویس ول لک( 
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واخست سرتاه على السسوطن واحسرتاة على السوطن 

واج رتاه عاسسسسی الوط راح سرتاه! 
ونشر هذا الستزاد أيضًا فى العدد العاشر من صحيفة "نسيم شال" بتاريخ ۱۵ ذى 

الحجة سنة ۱۳۲۵ه قء وأشير فيه إلى وقائع ذى القعدة من هذا العام وال سنّاها 
براون "الانقلاب العقيم " : 
داء إيران بلا دواع() 

كان اد لمجسانين يبقول يلة أمسسس دون مسسماءلة 
ذاع اب وران لا دواء 

قال أحج د العقلاء خزذالحكمسة من أفوووامجسانين 
داع اسان سس الاادواء 

إن المملكة تعمج بالفوضسی والاضسطرایات مسن جهاقسا الارسع 

فى ظل وجود مدل هذا الشيطان المساكم فسبان هسنا ا مسريض لا أمسل له ف السشفاء 

ام یسلا دواء 
اللستك ضد الأمسة والأمةفى خحصومة مغالمللك 

آم سس من الل ةو لخ | صيبة آه | 
ولو تنظسر بعين افسق ستجد أن هذا مُخطي وذاك مُخطسی 

دا ای ران ب سا و اء 
فقد مسل كل واحسد العسداء للآخر ون له السضور والأذى 


(۱) عکنکم مقارنتها.عرانی يغما ومستزاد ملك الشعراء مار الذی يقول مقطعه الترحبعي " آمر إيران بيد الله * 5 
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وا ا دبالا سس ستبداد 
مع وضع كهسذا ما أكثر الدماء الست أريقست والأرواح الست أنفقست 

یتست ان ااال تاه ذوام 
لقسد ظهرت "صور إسسرافيل” رارق صسبح السسسعادة 

ووم الت" لا كير ال سین" 
والو لان و"جسل اللستين” مضااالمرشد نح واعدالة 

واع إا سيف للا دواع 
وبسسسرغم وج ود هسساه الجرائد م يستيقظ نالم راحد 

وإ بض رق وا د 
ف ةةهالبترالد كس سسالتفير والل وق 

داء اباس وان اس مسا دواء 
کت ان شکر اللهعلى أن الأمور كلها قد انتامت 

وأن الملك. . ةة دام بحت دس تورية 
ولكن مسسرة انيسةنرى نفس التق ولقسسس الحساء 

داء اب ص حوؤؤإل ب سس لادراء 
نقلت ف نفس سي إؤن قلاع سلاج هذةا ال دء؟ 

ویک أب سا الق الاق سس اطع 
وقال بعد الاه والأنن : إن الأمر پیسساد الله 

داعي رانر کک لادراء 
السشيخ فضل الله من ناحيسة والآملسى من ناحية أخحسرى 

ار فطفوالأر ‏ _ ةة 
إن الأطراف الأربعة لمدفية مدان الحسسرب مم مشايخنا 
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داء اسان ببس سس سس( دواء 
أتعرف باه وه مدف الب سال لى هه الع رک ة ؟ 

سء ساعدةالإ لام 
إغماهوفسه مو الساعة والحقيةوالسلسلة الذهبية 





داء 1 بو ان بل-ل ل لالا دواء 
ل دا تلا ال -سجد المروى بالاشسرار الهبین 
REST‏ ا 





روح صاحب الوقف داخل الجنة فى عزاء من هله الصيبة 

داء ا ب رانب الا لوا 
تشن ان قتلى جاء ةة الت سالن 

رطع هژم در 
فم وعد الاتقام من الأشقياء هو سسوم اش سساب 

دا ايب سيرك با لالادراء 
با أشرف! إن كل من ضسی بروحسه فى مسبيل هذه الشسورة الدسعورية 

ق لالت بكاله وعلسلا هق ديه 
فلسسيكن جسزاژه متكا من اسسستبرق فى جات عدن“ 

داعا نب ويه بل سس حصلا دواء 


الفقير 
أمَا هذا الشعر فقد نشر ف العدد الثاى والعشرين من "نسيم شال" بتاريخ ۱۸ 
جمادى الأولى سنة ۱۳۲۲ه قء (قبل انقلاب محمد على شاه بخمسة أيام) : 
(۱) إشارة إلى الآبة ۳۱ من سورة الکهف. 
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إن بسر ان لا عك نل أن تس سر بعط سر لملم 
والسسسشقائق لا عک‌سسن أن تيمر زراعهافى الارض ال المحة 
وأحجبا اللؤأل ؤ واج واهر لا يمك سن وجودما 
قانسا وكرر نا ائلةهسسير ةلا پمک سین وجودهها 
وأستان التعبسان لا يمكسن أن تصيح مقبسضنا للختجر 
أن ال ا وأيسسسسسن طر يي سيق ادل ؟ 
أبن السسسلطان وأيسسسن الرخسسة مايعال سطففاء؟ 
أي نطف يال لحي والس الترپیسس 2 ؟ 
إن الج زرلا عک‌سن أن بعصيح بنجسسرا باللذهب والقفوة 
وأمسسنان اللعیسان لا یکین أن تسصبح مقبسضنًا الخدجر 
قاساإن هناك طفرة ف العلسسم والسصناعة وزيادة فى الفسروة 
وان الك سل تال امن على يإ الظلم 
وب سر اللسسسضتعة مم اک كشاف الق صدیر 
ووجانا أن هناك مشكلة وأن الحجر لا کمن أن یسصبح ذا 
وأسنان التبان لا يمكسن أن تصيح مقبسنا للخنجسر 
لا أقولاخنساصط ادقة ولا ازال ام ححيخة 
لاعقو ارز ةولاأعماا ار ية 
لاط اناف ددة ولا أحوال سس امتظسسستة 
ووه ذا الفهقيو والل هه لایکسسن أن يصح غيملا 
وأسسنان التعبسان لا يمكسن أن تسصبح مقطا للخنج ر 
فساع تب نين اء وا صییتاه | 
وساارت أوضاع ال سشعب إلى الأسوا وا صییتاه! 
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تر سال اسهب د لالسكر واف صیتاه ! 
ورأيسا اه لسسسيس كلل ایس ود قس سس 
وأسنان التعيان لا يمكن أن تصبح مقبسضًا للخنجسر 
ياف رغ عن اخركلةالدسورية الجديد 
جرت لے جااول السام ببدلائل اع 
لإبددان يري المآ فل ابل السسسوطن 
أبس دون الملاء لا بمكلن أن تتسسسسسو أى غلة 
رأسنان اللعیسان لا يمكن أن تصبح مقطا الخنجسر 
لقسسسد أصسبحت * يله سسوار ۳ وط لاصداء 
وامسستلأت القلسوب حرقة وحزئلا مسن ظللم اللصوص 
وا للات ترب رزب شين اسسا 
وأننا ار لأن أذن الفلك لا عکسسن أن تكون صماء! 
وأسنن اللعبان لا يمكسن أن تسصبح مقيطنًا للخنجر 
واأا انوا سرتاه لق د زاد جلو ا1 
لا كتحسسدث أيه ا اليد #مسسسسن أحوال ا 
فالقاضسسسسی بقل أى رخغوة وال تمن دماؤنا 
ان هذ هالمسرة بح قاللالايمكين أن تصيح يا 
وأسنان التعبان لا يمكسن أن تسصیح مقطا للخنجر 
الآن و قن ال وة أب ها الأصسسةاليورة 
الآن و تت الاعتبسار أيتسسسها الأ ةالجيسة 


(۱) مكان بالقرب من الساحل الفری لبحر قزوین ل اللنزء الشمالى لولاية طوالش » فرب المدود الروسية 
الإبرانية » والذى كان میدانا لإحدى المجمات الروسية الأول . 
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فقسسبا مخ ىال دين وال سبوطن دل 
والسسسام الظیسسع لا مككن أن بصح ظاسا وکسس‌افرا 

وأسسنان الثعبسان لا يمكسن أن تسصبح قبسا للختجسر 
والشعر التالى نُظم فى فتح الوطنيين اة محمد على شاه وحلافة ابنه الشاب 
السلطان أحمد شا وئشر بعد هذه الأحداث بأسبوعين ف العدد الثامن والأربعين من 
"نسيم شال" بتاريخ ١4‏ رجحب منة 1771هم ق» وعلاوة على الكلمات الجميلة 
والوزن النابض الحى فان الذى يلفت الانتباه فى هذا الشعر إيقاع النصر الباعث على 

الأمل والتفاژل والذی قلما یوحد عادة فى أشعار هذا العصر : ۱ 

اسر أبهساال سلطن الشاب ال الحاريين الاس‌سود 
لاسي ات وء الآ ر 

انظ ر فقسسد اسسستراحت الأمة كلها للحكم الدسستوری 
ا ق ا 

احك م قبن الايا لسع ح سب مهلشيتك 
في ال ةلك وشسساه اشنا هس و سك 

وف نمام دك أن اك على اس والرسول 
۱ اسر تاشم ع الآ ر 

أقسسم العدل لى هذا انام الاسستوري متسل أتورشيروان 
از سس شر د اعاعا ةق لس 

ابر نفل اعظ م ملسن دارا والإب كيدر 
انظ ران وء ااا ور 

اقض غل أمدءالعلومين بين المحارف 
اشر كر سس ل راځ اله ل 
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انق إلى الوقسست الضيق والجواد الأعسرج ووعورة الطريق 

اس سر اس وء لاا ر 
وق النهاية هل هذه هسی لیسران الستی كانت مقر شيد أو عرش کسسری 

إلى مق سس یظل اهلسسسها غعارقين فى ال ؟ 
أيها الب‌ستان؛ انظر إلى الحديقة فإفا بلا فسروع أو أوراق ارشار 

انظ ران مه الان ر 
آیهتا القانسد الرشيدياشارح الصدور وهفرح القلسوب 

صع قادمك هدئاف طرب ق الق هم 
احفقفظ املك ف اللاسسجيل ف تا یس السا 

اس سر إن وع اا ر 
عللاسر ار ا الب الواب ال ل مالين 

اف ال د لاان ةة 
بارع فق طط رداون ةة وان ر ال ا#لسس 

انظ رانء الآ ر 
قد سقط الشيخ نسورى”" فى قسضة فرق ة الأحسسرار 

راجح اسيلا رادم قد“ 
وشل لل الفاخر“ فسسسانظر إل المزاء 


(۱) الشيخ فضل الله نوري الذى مر ذكره. 

(۲) خسرو خان مقتدر نظام الذی ّرب بالعصا بتهمة اشتراکه لى الانقلاب العقیم لى ذى القمدة 
۰۵اه ف» وبعد قصف الجلس حضر إلى طهران ماطا بالعظمة والجلال + ولم يكن قد عرفب بعد 
أثناء نظم هذا الشعر(!) ونحن لا نعرف قصة هنا ا موضوع . 

(۳) مغاخر الملك نائب حكومة طهران » كان رحلا دنيئا ومفسدً! ومن أشد المعارضين للحركة الدسستؤرية؛ 
وقد لدأ إلى السفارة الروسية بعد فنح طهران و كان قد تركها برغبته» حبث حکمست عليه المحكسسة 
بالاعدام وأعدم رمیا بالرصاص فى رحب منة ۱۳۲۷ه ق . 
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لاسر | سس اء الآ ر 

سذهرة وانست تذهب أيهاالشيخ وسآمر سم الأعداء 
وقجم ارايت أنسك خسرت ف النهابسة ۲ 

انظسر إلى الأوضاع بعهدذلك فق دا ازدادت سلوءا 
اسر إن سمه ع سس سسا خا ر 

يا ضصاربى التصدور إن شفيخنا بقسسول تقدموا بياتواج 
أبن الأرز؟ اذا حدثه ایسسین الارز باللحم ؟ 

أن اللحم بللكسرات واللحم بللسشمش رافق واللسوز وأیسن السشروب الرطب؟ 
انظ راز سه يي الآ سر 

ابن الأطة الثهية والطیس ور الذيذة؟ 
اة الي آیییس سس الک ساب وال شمَام ؟ 

انظسر إلى طساثر الجصسل فى الأرض المبلة والفسزال فى الفلا 
انق لر ف ااي 
وف ختام هذا البحث نقول : أولاً برغم أن أشعار سيد أشرف لا تصل إلى رقی 
آشمار الشعراء الكلاسيكيين» فإها تتفوق على كثير من الأشعار الفكاهية والسياسية 
لذلك العصر من حيث تركيب العبارات وأسلوب البيان» ثانيًا صحيح أن أشرف لم يكن 
رجلاً ثوريًا وتوجد ف بعض أشعاره حاصة تلك الى لم تنظم تحت تأثير "صابر" المباشرء 
الحسرة على الماضى والرغبة فى التصالح مع الديكتاتورية والتيار الحافظ والجهات 
الرجعية؛ ولكن برغم هذا كله فان الدفاع عن استقلال إيران ومعاداة المعتدين الأجانب 
كان هو آکبر أهدافه الفنية الى كان يعرضها كلها فى قالب الأشعار النارية الملتهبة 
وبالاسلوب الحزلى الساحر الذى تعلمه من صابر» وف أشعاره الأصيلة أيضًا الى تمتلئ 
بالسخرية الخفيفة (ليست شديدة الحدّة والمرارة) واللاذعة فى نفس الوقت» تم الاستهزاء 
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والسخرية من بائعی الوطن والخونة وأعداء الحرية والدبلوماسيين النافقین وجمیع 
الأشخاص الذين 1 یهتموا بالده لة والشعب. 
۲ - صور إسرافيل - دهخدا 

والصحيقة الأخرى ال ها أثمية كبيرة فى تاريخ الحركة الدستورية الايرانیت هی 
صحيفة "صور إسرافيل" الأسبوعية والى صدرت ف طهران» بعد تسعة أشهر من 
انضمام إيران لركب الدول الدستوریة؟. 

وكانت هذه الصحيفة تُدار برأسمال ميرزا قاسم حان التبریزی (نفس الشخص 
الذی عين فيما بعد وزيرًا للبريد والتلغراف)» وحهود ميرزا جهانجیرخان الشيرازى 
ومعاونة ميرزا على أكير حان دهخدا. 

وكان ميرزا جهانجيرحان من الأحرار الإيرانيين المشهورين» ورجلا نشيطا 
ومكافحًا وعنيداء وقد عان كثيرًا أثناء الثورة الدستوريت وبعد إقرار الحكم الدستوری 
أصدر صحيفة "صور إسرافيل" وكرّس جهده لفضح رحال الحكومة شف عياتهم 
وتبعيتهم للأحانب» وغذا السبب كان دائمًا منبوذا من الحافل الرحعية وت ملاحقته 
أكثر من مرة بسبب هجومه الشدید» حی قتل ق آحر الامر ف حديقة "باغشاه" بنام 
على أوامر. محمد على ميرزا وذلك ف انقلاب جمادى الأول سنة ٠۳١۲١‏ هق . 

ومنذ بداية الحكم الدستوری حيث راجت الكتابة الصحفية فل إيران» وحد 
الكتّاب والشعرای كما ذكرآنفاء أن الأساليب الأدبية القديمة وبصفة خاصة قالی 
القصيدة والغزل الشائعين» غير قادرة على التعبير عن الأحاسيس والشاعر ابحديدة فقرر 


(۱) صدر عددها الأول بتاريخ الخميس ۱۷ ريع الآخر ۱۳۲۳ه ق» وعددها الثان والثلائين الذى كان 
آخر أعداد الدورد الأولى للصحيفة . بوم الخميس ۲۱ جمادى الأول 771١م‏ ق» قبل للاثة أيام من 
قصف المحلس وقبل أربعة أيام من إعدام ميرزا جهاتجيرخحات المظلرم . 
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بعضهم التحدث بلغة الشعب, وما أنهم نم يجدوا وسيلة أخرى فقد آخذوا یوصلون 
کتاباقم إلى الشمب امادفة إلى انتقاد الأوضاع الاحتماعية وایقاظ أفراد الأمة من خلال 
العبارات المزلية البسيطة أو امجائیات النظومة الى كانت تصب ‏ قالب الأغان العامية 
والأوزان الخفيفة. ٠‏ 

وقد اختارت صحيفة "صور أسرافيل” نفس هذا الطريق ایضا. 

وقلما اهتمت هذه الصحيفة بالشعرء وكانت أهميتها ترجع ف الغالب إلى القطع 
النثرية حاصة المقالات القصيرة ال كانت تکتب تحت عنوان "چرند پرند" ( ثرثرة ) 
وبرغم ذلك كانت هناك آشعار تنشر فيها فى بعض الأحيانء فمئلاً فى عددها الرابع 
الصادر بتاريخ ۸ جادی الأولى سنة ۱۳۲۵ه ق» نشر شعر على لسان فتيات 
"قوچان". والحكاية أن جماعة من الایرانیین القيمين على الحدود كان بينهم أيضًا عدة 
فتيات كن قد وقعن فق الأسر على يد التر کمان وحملن إلى روسياء و كانت هذه القضية 
قد أثيرت منذ ,فترة فى مجلس الشورى الوطین وكان اللجلس يحاول استرداد هؤلاء 
الفتيات» ونظرًا لأنه كان قد أشيع أن آصف الدولة حاكم خراسان كان له يد فى هذا 
الأمر أو تخاذل فيه فقد تم استدعاؤه إلى طهران» حيث قام المحلس باستجوابه وتابع 
القضية باهتمام» وكان استرداد فتيات قوجان قد أصبح إحدى أمنيات الأحرار» وق 
وضع كهذا تأججت فيه مشاعر الشعب» ظهر فى "صور إسرافيل" شعر على وزن وحن 

ولكن ف القسم الخاص ب "چرند پرند" الذى كان عبارة عن قطع نقدية 
هجائية كانت تُدرج نماذج جيدة جدًا من النثر الفارسى ذات عبارات عامية موجزة 
وفصيحة, و" لهذا كانت (صور إسرافيل) تشبه "ملا نصر الدین" القوقازية و"أذرييجان" 
التبريزية وكان القراء يهتمون هذا الجرء فى الغالب» وإليه يرحع السبب ف رواج 
الصحيفة أكثر من بقية أقسامها؟ ". 


)١(‏ أحمد كسروى » تاريخ مشروطه إيران + النزء الأول. 
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وهذه القالات ال كانت تنشر بتوقیم "دحو" وأحيانًا بتوقیعات مستعارة أخرى 
(دخو علی» حرمگس (الذيابة الکبوة)» أسير ابخوال برهنهء حوشحال (خالی البال)» 
تخود همه آش (الفضول» كانت تعد بقلم میرزا على أكبر خان القزويق (دهخدا) 
والذى أصبح فيما بعد واحدًا من أشهر الأدباء وعلماء اللغة الإيرانيين. 

دخو: ولد دهخدا بن خانبابانعان أحد اللاك المتوسطين فى قزوين» بطهران 
حوالى سئة ۱۲۹۷ه ق» وتوق والده وهو فى العاشرة من عمره وقد تعلم اللغة 
الفارسية والعربية والعلوم الأدبية والدينية عند المعلمين ف ذلك الوقت مثل الشيخ غلام 
حسين البروجردى» واستفاد من مجلس السيد الشيخ هادى حم آبادی العلمی» وعندما 
افتتحت مدرسة العلوم السياسية فى طهران تابع دراسته فيها لفترة وبعد ذلك وبالتحديد 
فى عام ١1571ه‏ ق» سافر إلى أوربا برفقة معاون الدولة الغفارى الوزير الایران 
المفوض ف دول البلقان» وعاد إلى إيران بعد عامين ونصف العام العام وشارك ن الثورة 
الدستورية الإيرانية» ولا استقر الحكم الدستورى وظهرت الصحف الخرة انضم لكتاب 
صحيفة "صور اسرافیل". 

ويحظى دخو يمكانة رفيعة فى أدب عصر الثورة» ويعتبر أذكى وأدق كاب 
السخرية فى هذا العصرءوقد عرف بأنه موسس النثر الفارسى النقدى الساحر من خلال 
النثر الخاص الذى استخدمه فى كتابة مقالات "صور إسرافيل" النقدية. 

وطحة دحو فى الكتابة الساحرة حادة وشديدة ولاذعة جذا؛ فهو لا يعرف 


التسامح والتفاضی ولا يرجم ضحیته(؟. 


(۱) برتلس ء تاريخ مختصر أدبيات إيران » ص ۰۱۲۲ 
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ویوحه دخو شفرته الحادة ف مقالاته نحو النظام الاستبدادی الديكتاتور ى» فهو 
يتحجج بأى حادئة أو واقعة ويهاحم من خملاها فساد جهاز الساطنة ووقاحة وخيانة 
رجال الحكومة وظلم الاغتیاء والملاك ونفاق رحال الدين العملاء والفقهاء الکاذین 
ویستهزی) هم ویسخر منهم بدون تسامح أو تخاض. 

وتتميز هذه الکتابات الساخرة باهتمامها بالشعب وتأثرها بأحوال فأوضاع 
الفلاحين والزارعین الندهورة وفقر وبوس أهل الدينة وجهل وعجز النساء الایرانیات 
جميعها قضایا طرحت مرارا فى کتابات دخو. 

ون القيقة أن حال امجتمع الایران ال العصر الذى آمسك فيه دهخدا بالقلم 
كانت تنطبق عليه عبارة الحزن الضحك وکان يشبه بالضبط مسرحية "تراچی 
كوميدية"» وبرغم أن دمخدا يضحك على مثل هذه الحال فان ضحکه ليس نابعًا من 
لیس أو التشاؤم ولا توحد فى كتاباته أصلاً روح اليأس والبوس الى تضعف قدرة 
الإنسان المعنوية وتمنعه من السعى والعمل - تلك الروح المرتبطة بالکتاب الرجعيين 
والمنحطين -- وافا توحد فى هذه القطع قوة معنوية تحرك الأفكار وتثير المشاعر. 

وقد آمن دهخدا ورفاقه بأن الطريق الذى احتاروه هو الطريق الصحیح, وهذا 
فقد كان الأمل والتفاژل هما حط سيرهم الباطین وال معنرى طيلة سنوات الجهاد حن فى 
أصعب مراحل الرجعية» وبكشفه عن جوانب الحياة المظلمة القائمة لم يكن دهخدا ينسى 
أبدًا جانبها المشرق المضىء. وكان من الواحبات الأساسية ال أخذها كاتب "صور 
إسرافيل" القدیر على عاتقه اقتلاع جذور الخرافات الدينية» والخضوع والاستسلام 
للقضاء والقدر والانعزال وترك الدنيا والأوهام والتعصبات» وكان يهاجم البطالة 
والكسل وتبلد الإحساس و يرغب ف أن يكون الشعب الإبرانى شعبًا يقظًا وذكيًا وواعيًا 
راك يي هیر 
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ويتناول دحو ف مقالاته الأولى الآفات الاحتماعية الختلفة مثل تعاطی الافیون 
والأمية والجهل والعادات والخرافات واحتکار القمح ومظام الخوانين والملاك وزبانية 
النظام الدیکتاتوری - مثل رحیم خان چلبیانلو فى آذربیجان وقوام الشبرازی ف فارس 
- ثم يوسع نطاق السخرية شيا فشینا ويتناول أهم قضایا ومشکلات العصر لدرجة أنه 
يسخر من المحلس والنواب ومسئول الحكومة بشکل على ویذم طريقة عملهم ویضرب 
بسوط الغضب على المتحكمين فى عجلة الزمان. 


وقد حاء ف المقالة الى نشرت ف العدد الثان والعشرين من "صور إسرافيل" 
بتاريخ متمم ذى الحجة سنة ۱۳۲۵ه ق» أن أحد الإيرانيين والذى كان أكثر 
دستورية من الدميع منذ القدم وذهب منذ البوم الأول إلى السفارة وال ضريح الشاه 
عبد العظيم» وسار بعد ذلك على قدميه إلى قم برفقة السادة» وقد عرفه السادة 
المتفرنجون منذ اليوم الأول أن الدستور يعن العدالة ورفع الظلم وراحة الرعية وإعمار 
الملکة... هذا الشخص جرد أن تنتهى انتخابات النجلس وتعلن أسماء "نوّاب الشعبي" 
بری أنه فى انتخاب النواب الا کفاء لم يلتفت إلا لعظم البطن وغلظة العنق وضخامة 
العمامة وطول اللحية وكثرة الحياد والعربات» ویری أن الساکین قد تصوروا أهم 
يريدون إرسال هؤلاء النواب إلى انلس بدون فرمانات ووعود بالرشوة, فرعا ينجل 
الحاجب من ضخانتهم ولا یطالبهم بالأوراق المهورة و بطاقة الدعوة ! 

وق العدد النامس والعشرین والذی صدر ف التاسع من صفرسنة ۱۳۲۳ه ق 
پهاجم دهخدا رژساء الأمة ونوّاب الطبقات الحاكمة بصورة شديدة وعانية : " والله 
وأفتح فمی وأقول : لو أن آمورنا كلها يجب أن یصلحها القدر» وأن شثرننا يجب أن 
ينظمها باطن الشريعة» وأعمالنا تصححها يد الغيب» فماذا تريدون أنتم يا ملايين 
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الرؤساء والسادة والعظماء منا نحن الساکین؟ ناذا يا آلاف القادة والأمراء والخوانين 
تحعلوننا کالشواء نحت أشعة الشمس ؟ ناذا تلتصقون بأحسادنا كالعلقة وتمصون دماءنا 
ذه السماجة ؟ ". 

وق العدد الرابع بتاریخ ۸ جمادی الأولى سنة ۱۲۲۸ه ق» بهاحم أدعياء العلم 
الدیین الفسدین والغافلین عن حقائق الاسلام والذین یتکالبون على منصب قاضی قضاة 
طهران» ویوجه انتقادات صادقة وموضوعية بشأن احطاط الأمم الاسلامية من جراء 
أعمال وأفعال مولاء وال كانت للانصاف حادة حلا ومتهورة فى ذلك العصر فى ظل 
هذه الظروف» وسنعرض هذه القالة بعینها لا ا من أهمية : 
الظهور الجدید 

"إذا قيل لأى مسلم ایران اغسل أنفك أيها الومن» نظف أذنك القذرة أيها 
المقدس» ارفع جوريك يا عدو معاوية» فان عملاً بسيطًا كهذا سيكون عثابة عبء ثقيل 
ومصيبة كبيرة هذا المسكين ! 

أمّا إذا قلت له صر نبي أيها السيد؛ ادع الإمامة يا حضرة الشيخ» كن نائب 
الإمام يا سماحة حجة الإسلام» فان سماحته يسرح بخیاله فى حالة دهشة ويرسم الحزن 
على وجهه وينخفض صوته» وق آخر الأمر يجعل صدره درعًا لسهام شماتة الغافلين 
والمنافقين والخونة أى أن السيد يستعد بكل ذرة فى كيانه لترول الوحى والإلمام» وق 
النهاية يصل إلى سمعه فى الأيام الأولى صوت مثل دبیب التمل أو طنين النحل» وبعد عدة 
أيام یری بعینه حبریل فى کامل هینته الملائكية . ۱ 

والعجیب هناء أنه مع أن مزایا الدين الاسلامی الحنيف واضحة وضوح الشمس 
لكل الدنيا وبرغم ورود جميع الآيات المحكمة والأحبار الموكدة فى أمر الخاتمية وانقطاع 
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الوحی بعد الرسول, ومع أن الإيمان بکل هذه الرانب من أساسیات دیننا؛ فان جميع 
هؤلاء الأنبياء الزیفین والأئمة للزورین والنواب الکاذبین يت ركون کل الدنیا ويترلون 
يلال ف هذه البقعة الصغورة من الأرض ال تعد مر كرا للدین الاسلامی المبين. 

بيه أحد من آنباع u‏ النبقطة الأول يا أو n‏ جال القدم n»‏ أو ييا صبح الأزل n‏ أو ل 
من يظهره الله ” أو " الركن الرابع" " فى أى منطقة من المناطق الحباية الأوربية أو ق 
أى قرية من القرى الأمريكية يستطيع أن يتحدث فى مثل هذه امراءات بحكم القانون 
وانتشار العلوم» ولر اتی حبریل بالامر الصريح ألف مره لإعلان البعثة فانه سیبچیسبا 
إحابة صريحة مضطراء أمّا أرض إيران البار كة فَإِهًا ماشاء الله تنتج كل ساعة نبيا 
جدیدا وإماما جدیدا بل - نعوذ بالله - و إلا جديدًا والأعجب أن المسألة تتطور 
بسرعة والمعر كة تشتعا أيضًا | 

ما السبب ؟ 

السبب ف تحريك خيال المدّعين أيا ما كانواء والسبب ف طاعة العوام ورضا 
الشعب الایران لا يمخرج عن أمرين : اجهل وعادة العبودية . 

عملال فترة الف وئلامائة عام برغم كل هذه الآيات الیینات» وبرغم كل هذه 
الأوامر الصريحة وبرغم آية الهداية الوافية» والذين يجاهدون فینا(... إلى فقد أجبرنا 
على العبودية وقبول أصول ديننا وفروعه ونحن معصوبو الأعين» وأغلق أمامنا طريق 
التعمق والتأمل وتنمية الأفكار لدرجة أنه لا يوجد اليوم فى إيران مع انساع رقعة العام 


)١(‏ النقطة الأولى » جال القدم » صبح الأزل» من بظهره اللسه هي مصطلحات البابية والبهائية والأزلية» 
والوكن الرابع هو مصطلح الشيغمية الذين يقرون بر كن رابع بعد اللسه والرسول والإمام وهو الوسيط بين 
الإمام والناس . 

(۲) من سورة العنکبوت الآية 114 أصل الآبة هو :9 ول دوف ری سلتا رنه لمع السضییین 4 . 


150 


لاسلامی طالب أو عالم أو فقیه واحد یستطبع أن یتحدث ساعة واحدة على الأقل 
بشكل منظم ووفقا لأصول المنطق مع قسيس مسيحى أو حانخام يهودى أو إسماعيلى 
مدّعى القطبية دون أن برقع عصا التكفير وال هی آخر وسيلة للتغلب على الخصم. 

ومن بين جميع الأصول الإسلامية الحكمة يكنفى أطفالنا فقط بحفظ أحد الأشعار 
العقدة (هو جسم لا هو مرکب» وليس له جوهر ولا عرض) والذى لا يستطيعون 
كشف رموزه ح لو وصلوا لسن الثمانين. 

أمَا طلابنا وعلماژنا فإفم يقنعون بقراءة أحد شروح الباب الحادى عشر؟ 
والذى يثبت الوحدانية بسورة الإحلاص» وإذا قرأ أحد لا قدر الله آراء أبى حنيفة 
الفقهية» وجرأ على قراءة الحكمة والكلام حلافا للمعين المزيف الذى يربطونه بالحديث 
الشريف " الحكمة ضالة كل مؤمن " عندئذ سيقع المسكين فى مستنقع الرهم ودوامة 
الخرافات ولن يكون أمامه للحلاص سوى العناية والرحمة الأهية. 

إن حكمتنا وكلامنا عبارة عن مزيج مضحك من أوهام المساطيل افنود وأفكار 
الوثنيين اليونانيين وخحرافات الكهنة الكلديين و خیالات الرهبان اليهود. 

حي زعماء عبدة " ابلنج " وعلماء عبدة * اللاما " ورؤساء عبدة العناصر افنود 
يكتب كل واحد منهم على الأقل كتابًا أو انين مختصرين لشرح فلسفة مذهيم الباطل 
وينشرونه بين أمتهم وشعبهمء أمّا علماژنا نحن فان متعة الاستماع إلى صوت نعال 
السلطان واگرص على القرب منه طيلة ألف وثلاغائة عام من شهوة الرئاسة ۸ تعط هم 
الفرصة کی يفصلوا الفلسفة الاسلامية عن هذه المظاهرء ويكتبوا بلغة العرام رسالة 
مختصرة واحدة تشتمل على فلسفة طريقتهم الحقة. 


(۱) شرح الباب احادی عشر » المعن للعلامة الحلى في المعتقدات » والشرح لفاضل مقداد . 
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إن أمتنا قد ابتعدت عن الشريعة الاسلامية وعن الحمية الدينية الى یتحلی با 
مولاء السادة وابتعدت الیوم تمامًا عن معن الاسلام وحقیقته لدرجة أنه من البلادة 
والتقصير الشدیدین ألا پفکر الیهودی ف نشر دینه» وألا يقوم أى أحمق ف أى ركن من 
ایران باختراع دين جدید ! 

لا عر أسبوع إلا وتقوم أحقر مكتبة أوربية بتقدم "قائمة" أو صحيفة أمريكية 
حقيرة جد بالإعلان عن كتب عديدة ف إنكار الإسلام» وف المقابل لا يقوم فرد واحد 
من علمائنا بنشر رسالة واحدة مكونة حي من ورقتين ليس لإبطال الأديان الباطلة بل 
على الأقل لقاع عن الدين الإسلامى الحتيف, 

نعم» هؤلاء هم أولو الأمرء هؤلاء هم ورثة الأنبياء» هؤلاء هم خلفاء أئمة الدين» 
هؤلاء هم الأشخاص الذين ما زالوا يريدون أن يكونو! هم الأمناء على أرواحنا ودماءنا 
وأموالنا وأعراضنا. 

ولإثبات كل هذه المراتب ليس هناك دليل أوضح من هذا المكتوب الذى يصل من 
الرشت ويصيب كل مسلم غيور بالدهشة : سيد جلال انحامی الشهير بشهر آشوب (مثير 
الفتتة بالمدينة) والذى حبسته الحكومة منذ فترة فى الرشت بسبب ارتكابه إحدى 
الخالفات» حضرت زوجته وأولاده إلى جمعية الرشت الوطنية وهم يحملون الصحف» 
والتمسوا إخراجه من السجن فطلب أعضاء الجمعية من الحكومة الافراج عنه رأفة بأولاده 
الصغار» وبعد إثيات التقصير عاقبوه وسمحوا له باروج فقال سيد فى نفسه: طالا أن 
اللدمعية الوطنية هى الي أخرجتين من الحبس فيجب أن أكون فى خدمة هذه اللجمعية طيلة 
عمری» وقد سمح له الأعضاء بذلك أيضًا فانشغل سيد لفترة فى حدمة جمعية الرشت إلى 
أن اضطر الرعية للثورة والتظاهر فى قرية " لشت نشا " التابعة لمعالى أمين الدولة بسبب 
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الفقر والفاقة» فوصل تلغراف من طهران إلى جمعية الرشت لنع المظاهرة: و کلف معالی 
حاجی میرزا محمد رضا الذی یعتبر موضع ثقة الجمعية وقبول العامةء بإحماد الظاهرة فاحذ 
معه أيضمًا سيد حلال احامی الذکور وبعد أن أعادوا المدوء والنظام إلى ذلك الکان عاد 
خاجى مبرزا محمد رضا إلى الرشت» ولکی يطمئن سيد جلال تمامًا على استقرار الأمن 
فى ذلك المكان ظل هناك على أن يعود بعد عدة أيام. 


وعجرد أن عاد حاجى میرزا محمد رضاء یری "سيد شهر آشوب" ف النام أن 
الإمام عليه السلام قد قال له أنت نائبى وخلال فترة السبع سنوات المتبقية على غيابى» 
أنت الرئيس من جانی وأنت إمام الأمة قولك هو قولى وفعلك هو فعلى... 

الکتوب مفصل حدًا ولكن خلاصة الموضوع» أن سيد قد أصبح له خلال فترة 
عدة أيام اثنا عشر ألف مرید» وأعفى الأهالى هناك من ضرائب سبع سنوات ووعدهم 
قائلاً : إن حضرته سيظهر قريبًا بنفسه وعندئذ ستنفذون كل ما يقوله بالحرف. 

وكتبت جعية الرشت رسائل شديدة اللهجة عدة مرات ل "شهر آشرب” فقال 
ف رده: إن هذه الأوراق لا معن طاء وتشجع أكثر بفضل اعتقاد الحمقى وثقتهم فیه» بل 
وكان يأمرهم أيضًا فى كل مرة بأن يدفعوا لخامل الرسالة مسة تومانات والعجيب أنه 
عجرد أن يقول هذه الكلمة يتقدم مائة شخص وكل منهم يحمل فى يده مس تومانات 
ليدفعها لحامل الرسالةء وكانوا ینسابقون فيما بینهم ف إطاعة أمر السيد رانتهی). 

نعم هذه هى حال أمة بائسة غافلة عن حقيقة دينها ومجبرة على العبودية والطاعة 
العمياع؛ وهذه هى فاية أمة ليس لعلمائها هدف سوى حب النفس وحب الرئاسة". 

وقد أحدثت هذه القالة ضجة كبيرة بين الملالى والعامة واضطر الكائب لنشر 
مقالة مفصلة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته» وقد استعان ف آخرها بالقالة الى كانت 
قد كتبت ق نفس هذا الموضوع بقلم الواعظ الشهير السيد جال الدين. 
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ومقالة " الدفاع " الى نشرت فى العدد ۸-۷ من صحيفة "صور إسرافيل" بتاریخ 
"۱ جمادى الآخرة سنة ۱۳۲۵ هى - خلافا لأسلوب دهخدا العروف - مقالة جادة 
واستدلالية مشحونة بایات القرآن والعبارات الغليظة التداولة بين العلماء الاسلامیین 
حيث يبدو أا قد کتبت بلفتهم هم أنفسهم لاسکات المدّعين والرد علیهم. 

ونحن سنصرف النظر عن نقل النص الکامل هذه للقالة بسبب طوفا ولکن لکی 
لا يفقد القرّاء حيط الوضو ع» سنعرض ملخصا لما مع احافظة على ترابط موضوعاقا : 

... خلال هذه الحقبة الطويلة ال هوت فيها هذه ابماعة (أى الایرانیین) ف الدرك 
الأسفل من التشويش... وح الدين وللذهب كانا قد تعرضا ایضا للانكسار والمضعف» 
وکل واحد من ملائكة البعث (الجرائد) قد انشغل فى هذا الوم ۶ ولا آلرخوش حشرت ل 
پاصلاح جانب من أوضاع هذه الأمة البااست» وسعى كل منهم بشكل أو بآحر لانتشال 
وإنقاذ هذه السفينة الغارقة فى الطرفان» تح ركت جريدتنا "إسرافيل" أيضًا من منطلق 
الحمية الإسلامية والتعصب الدیین وسلكت طريق الحسرة واللهفة على ديتنا لهجسور 
وأطلقت نداء " على الاسلام فليبك الباكون”"". ٠.٠‏ وقد كان قلمنا منذ العدد الأول 
ينظر .عزيد من الحسرة والألم إلى المعالم المطموسة والآثار المندرسة غذا الدين القيم ثم 
یکی دمًا وقد وضع قدمه شيئًا فشيئًا على طريق إيقاظ الأفكار وتنبيه الخسواطر لهذا 
العيب الفاحش وسرعة معالجة هذا ابلبرح الذى يعد أعظم حروح الأمة المتدينة؛ وقام 
تدريجيًا بانتقاد العيوب العارضة والنواقص الطارئة برغم أنه كان هو نفسه يعلم أن هذا 
الطريق ضيق ومظلم دا وشديد الوعورة» فطربت آذان الشعب لهذا الکلام» وم يروا 


. © القرآن الكريم » سورة التكوبر عن الآية‎ )١( 
مأخرذ من دعاء الندبة الذى بروى عن الإمام جعفر الصادق وأصل العبارة هی : وعلى الأطائب من أهل‎ )۲( 
3 بيت مد نليبك الباكون وليندب النادبون‎ 
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حالهم واحطاطهم ف للرآة... ( هنا عرض شرا مفصلاً حول العهد الاضی الذی شهد 
شوكة الاسلام وسطونه ). 

ولکن ماذا حدث حن يزول ظل الاسلام عن مالك الدنیا بعد أن كانت الشمس 
لا تغیب عن المالك الاسلامية ؟ ماذا حدث حى نصل إلى هذا اليوم الأسود» ویستعبد 
الأحانب مائى وسبعین ملیون مسلم من بين ثلامائة ملیون مسلم؟ ماذا حدث حن یعتر 
ديننا افیف عند الأجانب الما للحضارة والرقی ويصبح بون والعیاذ بالله؟ لأن 
بعض علمائنا قد غفلرا عن حقائق الاسلام وأخذوا قشوره السطحية واستخدموها تيعًا 
لاهوائهم. لأنه فى هذا النفس الأخبر واللحظات الختامية والرمق الاخیر للاسلام» حیث 
م يبق اکثر من حة بصر واحدة على زوال وانقراض استقلال الدول الاسلامية بصفة 
عامة وطننا الغالى بصفة خحاصة ما زالت توحد مجموعة من لا یعرفون الله» وبا عن 
السلطة الوهية الفانية وتعاليًا على الآخرين بریلون افساد آخر دواء لهذا الداء الزمن 
القاتل ومو مجلس الشوری الوطين بل والدین الاسلامی» وذلك بالتلبیسات الشيطانية» 
واقتلاع الكلمة الطيبة من جذور الارض وعدم الرفق هذه المجموعة الذليلة البائسة 
التسولةء وتسلیم بيت هولاء المسلمين الخرب التصدع ليد الکفار» و کل هذا من أجل 
أن یتولوا منصب قاضی فضاة طهران بضعة أيام! 

لقد ظل رژساء السلمین غافلین تمامًا عن نواقصهم وعیوهم بسبب شدة الغرور» 
ومُزحت حقائق الاسلام البسيطة النقية عوضوعات التصوف العقدة والشعریات 
وسفسطة المذاهب الباطلةء ووحدت الأوهام والاساطیر والعادات والخرافات الغريبة على 
امجتمع الإسلامى طريقها إلى قلوب المؤمنين» فى حين أن الاسلام قد نسخ كل آنواع 
النرافات من السائبة والخام والوصيلة والطبرة وضرب الأقداح والكثير غيرها . 
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ورفض روساژنا أن یسمعوا العيوب الى طرأت على أحوالنا لا من الصدیق ولا 
من العدوء ولم یصغوا أبدًا لای انتقادات أو مناقشات ولم ینفذوا مضمون الآية 
8 یسیو عون فقول يعون لسك ۹ ٠"‏ واعتبروا النقد والحمية إهانة للشرع 
والدين» وعندما ا بستمعون لکلمة واحدة خالفة لارائهم القدسة (دون أن یکون فى 
ذلك الموضوع ذيوع واجماع) كانوا عدون يدهم إلى ناحية البرهان الحسى ويطلقون 
ألسنتهم باللعن والتکفیر.۰۰ فمثلاً قمنا نحن فى الأعداد الأولى من هذه الحريدة انطلاقًا 
من هذه الغيرة على الدين والتعصب للاسلام والحمية الدينية بتنبيه علمائنا الذين كنا نری 
آفم بصدد تخريب بيضة الإسلام بسبب هوى النفس» ف مواضع عديدة بالقول اللين 
والموعظة الحسنة وقلنا كلمة حق بناء على اعتقادنا فى تنبيه الغافلین, الغافلين عن أن 
المدّعين والحاسدين المنتقدين متربصون ويأحذون نصف كلمة التوحيد ويتركون النصف 
الحر( ويرفعون فجأة عصا التکفی والامر الذى يعد سهلاً ميسرًا على غالبية إحواننا 
ف الدين تجعلونه يلتبس على ورثة الأنبياء وآيات الله الذين هم حماة بيضة الإسلام. 

نعم رفع أعداء ای أصوات الولولة ف الدينة ودقوا طبول الطعن وشوّشوا أذهان 
نزاب الشعب وأئمة ورؤساء الأمة بالتدليس والمغالطات» فأصدر بعضهم حكم وجوب 
القتل وأشار البعض الآخر بالانتقام من القلم نفسه ومعاقبته أى إيقافه» بل إن أحد 
الرفاق أيضًا والذى يبدى مودته تجاه المضحين بأرواحهم ویظهر نفسه ف احافل المؤيدة 
لحرية القلم» كان يقول: إن هذا الأمر يستوحب عقوبة شدیدف ولكن عا أنه صعب ف 
الوقت الحالى فعليهم أن ینفذوا عقوبة القتل على الأقل! على کل حال فقد علت صر خحة 


)00( القرآن الكرم + سورة الزمر من الآية ۸ء 
(۲) المقصود " لا إله " فقط بدون " إلا الله ". 
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دوه عة 4 ف العاصمة الإيرانية ومركزالحرية ومقر دار الشوری الوطين؛ وتساقطت 
الطعنات واللعنات من کل فم على "صور (سرافیل" ال بناء على قول البعض هى کتاب 
يطبع فى مصر وبرواية البعض الآحر هى نسخة تأتی من المندء وق آخحر الأمر التبس 
الأمر علينا نحن أيضًا. (بغد ذلك يدافع عن كتاباته بشكل مفصل ومطول ثم يقول ) لاء 
وألف مرة لا ! نعوذ بالله أن يهان ديننا- أو أن تمدر كرامة مذهينا ! وإنما لو كانت 
هناك إهانة فهى لخدام الدين هؤلاء الذين قصّروا ف أداء واحبهم ووظيفتهم ولم بستعینوا 
بعلوم الحكمة والفلسفة ول يتعلموا لغة العدو و م يقرأوا افتراءات الأعداء ولم يتعمقوا في 
تاريخ مذاهب العالم وبحث أديان الأمم واکتفوا فقط بقواعد اللغة العربية الى هى ليست 
أكثر من لغتهم الدينية؛ و کل ما كتبوه أُيضنًا حى الآن کتبره بنلك اللغة الأحنبية وحرموا 
لغتهم الوطنية من الکتابات الدينية؛ وشعبهم من العلومات الدينية الضرورية . 
صور إسرافيل وملا نصر الدين 
أشرنا آنقا إلى أنه كان هناك تشابه وتوافق بين جريدة "صور إسرافيل" وحريدة 
"ملا نصر الدین" القوقازية من نواح عديدة» ولتوضيح هذا الأمر يجب القول أولاً أن 
هاتين الريدتين كان بينهما دائمًا اتصال وتعاون وثيق : 
تشر ق العدد الثالث والعشرين من "صور اسرافیل" يتاريخ ۱۷مرم۱۳۲۹هب 
ق» شعر ل "دهخدا" تحت عنوان " تعزية لملا نصر الدين فى مأتم شيخ الإسلام " - 
أحد علماء الدين القوقازین الرجعیین -- وقد كتب هذا الشعر باللغة الأذربيجائية 
المختلطة بالفارسية وكان تقلیدا فكاهيًا لخريدة "ملا نصر الدين". 
وكان شعر دهخدا قد بدأ بالتحية والسلام الودود الحار لملا نصر الدین : 


. ۳۱ القرآن الكرع » سورة الحاقة الآية‎ )١( 
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يا رياح الصباء إذا مررت على القوقاز» توقفى قليلاً ف تفلیس وأوصلى مین ملیون 
سلام لملا نصر الدين وقولى لما أيتها الغارقة فى الحزن والغمء من سارت هذه الدنيا على 
هواه ؟ سیدخحل ابن آدم القبر فى يوم من الأيام سواء كان أميرا أو شحاذًا ولن يبق فى الدنيا 
إلا اللسه» لا تکون نافذة الصير هذا الشكل» نعم مات شيخ الاسلام ولکن لا تظی أن 
اجه قد می بين وسط لام ذعیواشکری الله أن عندنا لیخ نوری"" وحسن 
دبوری» أن سقف الدين وعموده لن ينهارا بدا ولن يتركنا الله بلا شيخ أو فقیه. 

إذا رحل الأب فليبق الإبن فليبق ابشحش مكان اخمار!. 

اما جريدة "ملا نصر الدين" فقد كانت تتابع بدورها أيضًا بحرى الأحداث الإيرانية 
وأدب الثورة ومساعى جريدة "صور إسرافيل" خطوة تخطوة» فثلاً نشرت فى العدد 
العاشر من عام ۱۹۰۸م (۱۳۲ه ق) شعرًا تحت عنوان "الحركة الدستورية" وكان 
عبارة عن أغنية شائعة ومقطعها الترجيعى هو "آخحی العزيز" وال كانت تصور حالة 
الاضطراب والبؤس الى كان عليها شخص إيرانى لم ير من الدستور والحرية إلا الضرر 
والأذى : 

إن الح ر كة الدستورية قد آزهقت أرواحنا وألقت بالحميع ف دوامة البؤس» وبرغم أن 
غصن الدستور لا يثمر إلا الثمرة الحلوة فان هذه الثمرة للأسف لم تنضج بعد ف إيران» 
فالخان قد ارتشى والشيخ أحذ والاثنان اتفقا معاء إذن ماذا بقى للأمة ؟ إننا نحن 
الإيرانيين رعية الملك وئلتزم بالاصول القدعة ومعبودنا الشال والعمام واللأنونة قد خانوا 
الامة اکثر من مرة وهذه الحكاية قد نفخها "ٍسرافیل" فى "الصور”". 


)١(‏ الشیخ فضل الله الذی مر ذکره ر 
(۲) إشارة إلى صحيفة " صور إسرافيل " . 
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ولکن تشابه هاتین الصحیفتین أو بعبارة أفضل تقارب کتابات الکانبین (دهخدا 
ومحمد قلی زاده) لم يكن فقط ف الوضوعات الشتر کة ولا كان هناك أيضًا توافق غير 
عادی بینهما فى الأسلوب الفئ من حیث ابتکار الأنماط والشخصیات واختیار الساحة 
والبيئة الناسبة وتزیین هیکل القصة وتشوین الوضو ع والاستنتاج. 

وق عام ۱۹۰۶ (۱۳۲4ه- ق) شرت قصة قصيرة بعنوان "الحرية فى إيران" بقلم 
حلیل محمد قلی زاده» و کان محور القصة يدور حول عامل قروی من أهالى إيران یدعی 
کربلائی محمد على والذی ترك زوجته وولده فى قرية "عربلر "۳" قبل عامين ونصف 
العام وحضر إلى القوقاز للعمل» وبعد فترة تزوج كربلائى محمد على من إحدى الأرامل 
زواجا مؤقتا (متعة) على كتاب الله وشريعة الرسول؛ فزادت نفقاته و م يستطع بعدها 
أن يرسل أى أموال لأسرته فى إيران وق هذه الأثناء يصدر ق إيران فرمان الحكم 
الدستورى فيظن محمد على أنه قد بجا أخيرًا من الفقر والبوس : 

كان القنصل قد دعا المواطنين” اليوم للحضور إلى السجد؛ وكان الجميع یدعون 
للملك لأنه قد منح إيران الحرية فذهبت أنا أيضًا إلى هناك» وكانت الأعداد غفيرة 
والمكان مزدحمًا حدًا لدرحة أنه لم يكن هناك موضع لثقب إبرة» وكان الواطنون فى 
غاية الفرح والسسادة... والحقيقة أننا نحن المواطنين المساكون قد تحملنا حن الآن الكثير 
من الذل والشقة وضقنا ذرعًا بالعمل» ولكن إن شاء الله بعد الآن سیحری ف أيدينا 
المال وننعم بالثروة.٠٠‏ يقال إن القنصل قد دعا جميع المواطنين وأنه سیعطی لكل واحد 
نصيبه من الحرية ف الغد» حسن حسن» أطال الله فى عمر ملكنا ! 

ويكتب محمد على رسالة إلى إيران ويلدمس أن يرسلوا إليه نصيبه من الدستور على الفور. 
0 ۵ ران لس ل لد فوا ری العمل ورن 
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وبطل القصة نموذج ومثال لنوعية معينة من القرویین الأذربیجانیین الأميين» وهذا 
الرجل العامى الذى ۾ یسمع عن الدستور والحرية سوی الاسم فقط ویعان بشدة من 
الفقر والعوز يظن بسبب جهله وبؤسه أن نصيبه من الدستور الذی قد منحه الملك 
للدولة سيصل إليه من إيران وينقذه من هذا الفقر والبوس". 

وهذه القصة تذکرنا عقالة دهخدا الفكاهية الى نشرت ف العدد السادس من 
صور إسرافيل (۲۳جمادی الأول۱۳۲۰ه- ق) وتصور ولا كرديًا حاهلاً اما یدعی 
آزاد حان کرندی : 

كان قد کتب ف الکتاب : " يجب أن یکون عند الانسان دين» و کل واحد لیس 
عنده دين سيذهب إلى جهنم". 

الأخ يسأل الشيخ : 

- ما هر الذين + 

- الاسلام. 





(۱) القصة عذبة ولذيذة : الشيخ العلم کتب رسالة على لسان أوستا جعفر التبریزی لامه على النحو التالى : 
" آمی العزيزة » إنئ لم أنلك لحظة واحدة خلال هذه السنوات الى عملت فيها فى بلاد الغربت أرحو ألا 
عندى زوجة وكان حملى خفیفا وكنت أرسل اليك أحيانًا بعض الأموال ولكن العبد السلم لا يهب أن 
يعيش أعزب » فما كان مين إلا أن تروحت أرملة هنا زواجًا مؤفنًا على کاب الله وطبقا للشريعة» وأيًا 
حهدى لا يتبقى شىء من نفقات البيت کی أرسله إليك ؛ قبلى الأولاد نيابة عین وأبلغى كل الأهل 
والأقارب السلام) ويضع الشيخ هذه الرمالة يمائيه فوق الأريكة أمام الشمس کی جف حرها وق هفه 
الأثناء بصل كربلائى محمد على» الذی كان قد أوصاه بکتابة رسالته وذهب ليشترى ظرفا » فيعطيه 
الشيخ رسالة أوستا جعفر التبریزی بطريق المخطأ ويسلم هو الرسالة لحاجى على التاحر الماكوئى حن إذا 
ما ذهب احد إلى ماكر أخذها معه وأعطاها لمشهدى إسكندر القهوحی ف ( شاه تفي )ثم يرسلها مهدی 
إسكندر إلى أمه ف "عربلو" وتصل الرسالة وعر شهر وتصل زوجة كربلائي محمد على مع آخیها من 
الطريق وشا راکبات البغل ویکیلان الضرب والشتائم للمسكين محمد على وزوجته الموقدة اللذين کانا 
یتظران وصول نصیبهما من الدسنور واطرية من إبران . 
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وبعد ذلك یعلمه الشیخ بعض الکلمات ویقول له إن هذا هو الدین الاسلامی؛ 
ولکن بعد أن يكر ويذهب إلى متزل إمام ابلمعة ویری أن وقف الدرسة الروية يأحذه 
مو زا حسن آشتیان من الامام ویتزاحم الناس هناك ويقولون إل الدين قد ذهب ! 
وينشغل الأخ كيف ذهب الدین ؟ 

ويسمع في ضريح شاه عبد العظيم أن الطلاب المتجمعين يقولون إن الدين قد 
ذهبء ويعلم أن أحمد القهوحی قد دعاه سالار الدولة إلى الأهواز وأن ابن ميرزا حسن 
أرسل الطلاب ليعيدوه من ضريح الشاه عبد العظيم. 

ويخدم بعد ذلك عند السمسار الذى قد خحطف ابنته ابشميلة من مترل زوجها 
وأحذ زو حته (بزواج المتعة) خحدجحة المطربة لعين الدولق ویسمع من السمسار أن الدين 
قد ذهب ۱ وعندما عاد الإقطام و کان اطیدیت حول الرو اتب والأحور یسم مر ثانية 
ام يقولون لفد ذهب الدين! 

عندئذ یظل حائرا ويتساءل أى هذه الأشياء هو الدين ؟ هل هو ذلك الذى قاله 
الشيخ العلم أم هو ملكية الوقف. ام أحمد قشنگ القهوجىء أم زوجة وابنة السمسار 
أم الإقطاع والأجور والرواتب أم هو شىء آخر ؟ 

ونلاحظ نفس أسلوب الكتابة فى كلا الصحيفتين : ف بحث القضايا الاجتماعية 
يبدأ كلا الكاتبين الوضوع من النواحى البعيدة والمسائل الفرعية وغير الهمة الق رعا ليس 
لما أى علاقة بالوضوع فمثلا تفسر "ملا نصر الدين" قصر نظر السئولین الإيرانيين 
وحماقتهم بأن الإيرانيين یتعلقون بشدة بالعمامة ولا تخلعوفا من على رژوسهم حن فى 
أوقات الیل عند النوم» ولا كانت العمامة تدمر الرأس وتضیم العقل فیجب إذن على 
املس أن يجد حلا سريعًا لاصلاح العمامة عسی أن تنصلح أيضًا رژوس السئولین" '. 


(۱) ملا تعر الدين ؛ ۲۸ ابریل ۸۱۹۰۸ ريع الأول 5 سس ق ). 
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وق وصفه لرحال ایران یقول دهخدا بدوره أیضّا فى إحدى مقالات "چرند 
پرند" (ثرثرة) إن النساء الایرانیات لدیهن اعتقاد تام بالاناء المستعمل» وان الأمهات 
الایرانیات برفضن تبدیل إناء مستعمل واحد بعشر أوانى حديدة وغير معيوبةء ویضیف 
إن عقيدة وأحلاق وعادات الأمهات طيلة العمر هی أساس احلاق الأبناء وعاداشم 
فمثلاً أدَى اعتقاد آمهاتنا هذا بالاناء الستعمل إلى آننا نحن أيضًا بدون استثناء لدینا 
اعتقاد تام ف عظمة المسنين أى الأشخاص التهالکین مثل الأواق”". 

وقد استفاد دهخدا كثيرًا من أسلوب كتابة "ملا نصر الدين" وقلده مرات 
عديدة» وسنقوع عقارنة مقالتين للصحيفتين : 

فيما يلى ترجمة مقالة حلیل محمد قلى زاده ال نشرت ف صحيفة "ملا نصر 
الدين" تحت عنوان "الرد على رسالة دمدمكى" بتاريخ ۲۱ ابريل ۸۱۹۰۷ (ربيع الأول 
(J.A‏ 

دمدمکی» أنت نون حقاء كيف ل تخف وكتبت لى هذه الأشياء ؟ هل مللت 
من حياتك ؟ لو جعنا ونشرنا كلامك ف الصحيفة تعرف ماذا سيحدث ؟ سبرجمك أهل 
با کو بالحجارة ولن یشتری أحد صحيفتنا بعد ذلك. 

إذن احکم أنت بنفسك» هل أنا أستطيع أن اکتب أفم قد حولوا مکتبات باکو 
العامة إلى أوكار للبوم؟ هل أستطیم أن اکتب أنه لا أحد يهتم بجمعية باکو الخيرية وأن 
أعضاءها بحموعة من الجهلة والعاطلين ؟ هل أستطيع أن أكتب أن أزقة باكو قد امتلأت 
بالرحال والنساء والأطفال المتسولين ؟ 

احكم بنفسك يا دمدمکی» هل أنا أستطيع أن أكتب أن اثنين من الأعيان 
المسلمين المعروفين قد أشهر كل منهما الطبانحة فى وجه الأخر ف التاسع من أبريل وأقما 
قد تبادلا أفظع الشتائم والسباب ؟ 


(۱) صور إسرافيل › العدد ۳۱ بتاريخ اطنمیس ۱۱ خادی الأول ١55‏ ها ق. 
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كيف أستطيع أن أكتب فى الصحيفة أن السلمین قد ارتکیوا بحزرة بشعة فى "بى بى 
هييت” فى ۲۸ صفرء لدرجة أن الدماء مازالت حن الآن تسيل من رؤوس البعض ؟ 
دمدمکی, ماذا أقول أين ذكاؤك ؟ هل يمكن أن أكتب وأشرح كيف أن أهالى باكو فى 
نفس شهر ريبع الأول قد قبضوا على جميع اللصوص الذين كانوا قد جاعوا من الخارج» 
وأ ركبوهم البغال وطافوا يهم ف المدينةء فى حون أم آحرجوا لصوصنا نحن من السجن ؟ 
لاذ ؟ لأن هؤلاء اللصوص كانوا أهالى وأقارب أصحاب السلطة والثروة ! 

احکم بنفسك يا دمدمكى» هل أنا أستطيع أن أكتب ف الصحيفة كل ما تسأل 
عنه ؟ أنا أريد أن أعرف إذا كتبت أنا کل هذاء فكيف ستنجو أنت بروحك ؟ 

ويكتب دهخدا أيضًا فى العدد الخامس من صحيفة "صور إسرافيل" بتاريخ ۱۵ 
جمادى الأولى سنة ۱۳۲۰ه ق إلى رفيقه "دمدمکی" ردا عليه : 

ید لو كنت أرغب ف كتابة کل ما أعرفه كنت كتبت الآن أشياء كثيرة» فمثلا 
كنت کتبت أنه قد مر الآن شهران...(, 

وق العدد الثالك والعشرين من صحيفة "ملا نصر الدين" بتاريخ ۸. 
نوفمبرا ۱۹۰م (رمضان+؟5*١هم‏ ق) نشرت مقالة بعنوان "محضر ججلسة هيئة تحرير 
الصحيفة” وال ذكرت فيها الأسماء المستعارة لكاب الصحيفة مثل "هوب هوب" 
و "دمدمکی" ويكتب دهخدا تقليدًا لملا نصرالدين أيضًا عمودًا من "چرند پرند" (ثرئرة) 
ف العدد الخامس عشرمن صحيفة "صور إسرافيل" بتاريخ ۲۹رمضانه۱۳۲ه قء 
ويقوم بتشكيل رابطة "المعوزين” المؤقتة بعضوية رفاقه وزملائه الكتّاب (خرمكس» 
دمدمى؛ أويارقلى؛ آزاد خان کرندی؛ ملا إينكعلى) ويقرأ ”سگ حسن دله" كاتب 
الر ابطة ملخص مباحثات الرابطة السابقة, 


(۱) يمكن الرحرع إلى صفحة ۱۸۸ وما بعدها , 
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وموضوع البحث هو السجاجيد الى أرسلها صاحب السمو حاکم کرمان 
كمساعدة إلى صحيفة "صور إسرافيل" (ذلك الحاكم الظالم الذی ينتزع القرط من أذن 
فتيات القرية ويسحب الكليم من تحت أقدام أسرة قروية بائسة ولا ييقى على طيور 
السيدة العجوز ولا يترك أيضًا أى مال غير مشرو ع أو حى عن طريق الرذيلة). 
وبعد الباحثات تقرر الرابطة أن تكتب رسالة لصاحب السمو الحاكم. 
وفيما يلى نص الرسالة : 
حضرة صاحب السمو الشريف السعید» الأمير نصرت الدولة حاكم کرمان 
دامت أيام عدالته | إنك يا صاحب السمو لم تتبع طريق السياسة» معن أنه لولا التجرؤ 
لخجل حضرة الملا إينكعلى أيضًا الذى كان يناصرك ف احلس؛ ووضعك أنت ایض 
يا صاحب السمو سيئ للغاية» حضرة صاحب السمو! كان يجب عليك الآن أن تنشغل 
بالدراسة ف المدارس الإنجليزية والألمانية لا أن تكون حاكم ولاية كرمان ف إيران الخربة» 
وقد أرسلت إلى "صور إسرافيل" سجاجيد قيمتها مائة تومان كهدية بإيصالات مختومة. 
وبعدء اعرف مع من تتعامل, ولا تندفع فان "صور إسرافيل" لا تتلقى الرشوة كما أن 
آهات قلوب الشهداء الحدد وآکلی خخبز الذرة ودم الأغنام لن تظل باقية على أرض 
كرمان. 
توقيع رابطة المعوزين 
ولم تكن "ملا نصر الدين" تنتقد أوضاع العصر السياسية بشكل مباشر وإنما كانت 
تبين كل موضوع ف الخفاء وبشكل غير مباشر وعن طريق الحكاية والتمثيل وإيراد 
الشواهد والأمثلة والمقارنة الفكاهية مع نادرة أو حادثة مضحكة أخرى» ونفس 


الأسلوب أيضًا "كان يستخدمه دهخدا غالا ف ۰ چرند پرند نا 


(۱) صور اسرافیل ‏ الأعداد 01 ۲۵ ۰۳۰۰ ۰۳۱ وغيرها. 
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وكذلك كانت صور إسرافيل“ مثل "ملا نصر الدین" أيضاء تتشر بعض 
نکاهیاقا فى صورة رسائل مرسلة من القراء إلى إدارة الصحيفة ورد العسحيفة علیها 
وعکن أن نری مثل هذه الرسائل والردود فى كل آعداد الصحيفة تقريًا. 
وكانت كل صحيفة من الصحيفتين تستفيد بشكل كبير من كز الأدب الشعی 
الثرى (الفولكلور) والحوارات الحية الحذابة والتلغرافات وأمثالهاء وهناك تشابه كبير بين 
كتابات الصحيفتين من حيث أسلوب الكتابة وبيان الوضوع وطريقة القارنة وإيراد 
التشبيهات والصورء وبصفة عامة أغلب الخصائص والصفات. وهذه الخصائص 
والسمات غير المسبوقة احتلت كتابات دهخدا مكانة رفيعة فى الأدب الإيراى وأعلنت 
عن كاتبها كأحد رواد ومؤسسى النثر الفارسى الحديث. 
قطعتان شعريتان لدهخدا 
برغم أن دهخدا لم يشتهر فى بحال الشعر فإننا ستعرض هنا من باب التبرك قطعنيه 
النظومتین اللتين نشرتا فى صحيفة "صور إسرافيل" وتميزتنا بالبساطة والحمال . 
فى قطعة " الرؤساء والشعب" " الى اننقد حلافا النظام الدیکتاتوری بطريق 
الكناية» يعرض "الرؤساء” فى صورة الأم اباهلة و"الشعب" فى صورة الطفل المريض 
الذى تفيض روحه بين ذراعى الأم من شدة الجرع : 


الويسلالى؛ لقسد اسستيقظ الأف ل مسن اللوم 

نمي ا حب سييى. أقمسد ج ساء ذو السرأس والأذزئنسين 
لانسسك س ياتى اس سس وخش ویا کل سك 

القفسة تاتى وتأخ يذ الأطفسال الصفر 


واء واء. مساذابك ب اج ی ٩‏ انا جلاع 


(۱) صور إسرافيل . العدد ۲۶ بتاربخ ارم ۱۳۲۰ هب ق. 
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انف ق. هط سس و اللسسسی اكل هه ليطل! 
مال ةذهو )مش فش پنسا دج یاج 

حأ وت يسام سی لبنس وو ال وع 
لوت اد قلس لا بست شاعطيك از 

الول يسسسامسسسسى رزوی جح تلع 
لابكى قسير اللربد واللحويفلى على الار 

دی آف انظسسری كيف أصيحت يسدى بسساردة 
اللشلمة انلسسسر كيف تق ؤي حلمب ة الل دى 

لت اذا رأسسسى تسسسادور هك ذا والست‌دنیا تالف ی ؟ 
سر رلك له سای 

خ خ خ (دلالسة على النسوم) ماذا بسك يا حبيها! 

أهه أمدردلالة على البكاء)... الحقسينى يا خسالق ! 

لاا حجرت عيسسساه ويخادق ف الستتسقف 

آ۵ تعسسالى انلسسورى كيف أصسيح جسسساه بسارةا 
ماسلا أص جح لوزنل هة مس عفرا الوي سس لى ؟ 

ياويلى لقد ضاغع مسن طفلىء لقدرجل رحل ! 
رحسل »رل وتللسلوهلفى اة رالا | 


ولطاهر زاده صابر شعر أيضًا نظمه فى صورة حوار بين أم وطفلها حيث ترغب 
الأم فى إسكات الطفل وتنويعه» وق هذا الشعر تتكرر جملة " ثم يا حبيى نام! " بعد كل 
خمسة مصاریع وتعطیه لحن أغنية من أغاق الأطفال الرضع”". 
(۱) صابر » هوب حوب نامه » طبعة تیریزه ص ۰۱۹ 
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ویری دمخدا وكذلك صابر الشعب التعطش للحرية الراغب ف اليقظة» فى 
صورة طفل تحاول الأم ابلماهلة القاسية أن تعمل على تسلیته وقدئته بای وسيلة . 
وهذا الأسلوب الكتابى يوجد بكثرة فى صحف عصر الثورة الإيرانية مثل شعر" 
هدهدة الأم'" " لأبى القاسم اللاهوتی و " أغنية ابلندیة"" " لشاعر بحهول و " هدهدة 
المهد”' " لأشرف الدين الجيلان . 
والقطعة ال نقلت لدهخدا ليست بعيدة الشبه عن قطعة صابر الشعرية الأخرى 
أيضًا وال نشرت ف العدد الثامن والعشرين من صحيفة "ملا نصر الدين" سنة 1304م 
بعنوان "اصبر" وف ذلك الشعر يمدح الشاعر صبر الشعب .مزاح وسخرية ویحاول أن 
يشجعه على تحمل ظلم الرؤساء . 
والقطعة الأحرى من أشعار دهخدا مسمط نشر ف العدد السابع عشر من "صور 
إسرافيل" بتاريخ ١4‏ شوال سنة ۱۳۲۵ه قء وهذه القطعة تشبه تمامًا أشعار صابر 
وكأن دهخدا قد تحدث على لسان الشاعر القوقازى . 
أنت مرفرض من الرب ومطرود مسن كل عبد يا كربلائى 
أت شالحى لله رج يا كربلالئى 
بببباالزاح وال سس سسخرية رال ضطحك 
#تسرحمالخحىى ولا الت پتسا كربلائى 
أى عنيد وجسریء انست ياكربلائى ! 
الا خسف من الرمال وقارئ الكف ومسخر ان 
ألا تقلق منالدرويش ومن الانجذاب وسن الحال 
ألا تحف من الستكفير ومسن المسسسدس ومسن شاب شال؟؟ 
(۱) صحيفة إيران نر ؛ طهران . العدد ۱۲۳ ء سنة ۱۳۲۸ هب ف. 
(۲) صحيفة دبستان تبریز : العدد الثالث : ۱۳۲۶ هب ق. 


۲ باغ هشت ص ۸۳ 
(؛) شابشال » العلم الروسی محمد على میرزا. 
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من الصعب عل أن تدفن نفسك بالحياةيا كربلائسى 
أى عنيد وجسسری: آنسست يا كربلائى ! 
اقل لك هائيسسة مسسسرة إن خيائك محال 
مسسادام لصف مله الطالقيسة موس اف الجيسوال 
إن لور الالام فى هس ولاء الوم سال 
يا قل رة اة كلاما مبشسرا يسا كربلائى 
أى عبد وجركءأئنت ياباكربلائي ! 
تالارة قلشاجر وت ارك لمعل شرویش 
وت ارة تق سح ال واعظ الفقيسه 
فخت الأرزرار الخاد ةة كل هافق "السسسصور" ۱ 
ألا تعسرف معن الحجل يا كربلانسى يا مک شوف الوجه 
أى عنيسد وجریء انت ييا كربلا ی ! 
لفدماتت الرعية سین شدلةالجوعغ, فال المحيم 
واذا | تكن هساك وحادةبسين هؤلاء القسوم فإلى الجحصيم! 
لفدتطع الافیسسون عي قالححمية, فال المحيما 
ناسعد مسي عالط رب والعازف يا كربلاتى 
أى عي د وجسسرىء ألنت ييا كربلائى ! 
إذا كلل تلم أن قح والرشوةق إيسسسران 
وأ ب فاد ال لاال د ل وال انون 
وأن يتحر الالام مسن الرقال وارد 
فکان ك تقول سا کربلانسسی إن الت سيحيا | 
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الدورة الثانية لصحيفة صور (سرافیل" 

بعد آن هزم الأحرار وأغلق ابحلس ف دورته الأولى ف انقلاب ۲۳جمادی الأول 
6ه قء تعطلت ماما الصحف الحرة الصادرة بالعصرالدستوری الأول و توقفت 
عدة آشهر ومن بينها صحيفة "صور |سرافیل" وعا أن محمد على شاه كان يعمل ق قلبه 
كراهية شديدة لدیر "صور اسرافیل" و کتّاها بسبب لجتها النقدية الحادة والصريعة, 
وكان يتحين الفرصة دائما للانتقام منهم» فقد قتل میرزا جهابعیرخان الشیرازی ف 
حديقة "باغشاه" بصورة شنيعة غداة یوم الانقلاب ولکن بحا دهخدا بتحصنه ف 
السفارة الإنخليزية ونفی إلى آوربا مع عدد آخر من الاحرار فأدار دهخدا صحيفة 
"صور !سرافیل" بتفس الأسلوب السابق مرة انية فى أول حرم عام ۱۳۲۷ه ق 
ف مدينة إيقردون عساعدة ابى الحسن خان معاضدالساطنة (پيرنيا)» و کان دهخدا يعد 
كل موضوعاقا عفرده ویکتب مقالات " چرند پرند " بتوقيع دحو أيضاء ویهاحم 
الملك بشدة ولکن ۸ یصدر من هذه الصحيفة أكثر من ثلالة آعداد. 
قطعة شعرية أخرى لدهخدا 

فى ثالث وآخر آعداد هذه الدورة من صحيفة " صور إسرافيل " والذی صدر بتاریخ 
۵ صفر ۱۳۲۷هب ق» نشرت قطعة شعرية لدهخدا كان قد نظمها فى ذکری رفیقه 
لقدم میرزا حهانیرخان الشهید لرثائه» ورعا كان هذا الشعر هو أول شعر فارسی 
يحمل حصائص الأشعار الأوربية حيث انه علی شكلاً جديدًا فى الادب الإيراق النظوم 
ليس هذا فحسب بل إنه جدیر بالاهتمام من ناحية رمزيته العميقة و شجته القوية. 

ويقول دهخدا بشأن هذا الشعر" رأيت المرحوم ميرز! جهاإحيرحان ف النام ذات 


ليلة» وكان يرتدى وبا أبيض وقد قال لى " لماذا لم تقل إنه مات فى شبابه ! " ففهم- 
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من هذه العبارة أنه یقصد :.لاذا لم تتحدث عن موتی أو تکتب عنه فى أى موضع ؟ 
فجاءت إلى خاطری ف النام هذه الجملة على الفور" تذکر الشمعة النطفعة ۱ " 
واستیقظت ف هذا الوضع فاضأت النور» وقمت بنظم ثلائة مقاطع من السمط التالى 
حن قرب الصیح» وف الیرم التالى صححت ما كتبته باللیل وأضفت إليه مقطعين 
آخرین» ونشر هذا الشعر ف العدد الأول" من صحيفة "صور إسرافيل" الطبوعة فى 
إيفردون السویسریة؟ ". 
ونضيف هناء أنه لا بستبعد فى رأينا أن يكون دهخدا الذى كان يعرف اللغة التركية 
جیذا!" ويقرأ صحيفة "ملا نصر الدين" وينظم الشعر هذه اللغة بأسلوب صابر(گ قد 
رأى فى صحيفة "ملا نصر الدين" قطعة (عندما يهل الربيع) للشاعر التركى رحائی زاده 
اکرم!" أو الشعر الفكاهى الذى نظمه ميرزا على أكبر صابر تقليدًا لتلك القطعة" 
واحتفظ فى ذاكرته بوزنا وتركيبها ومضموًاء ونظم قطعته تقليدًا أو تتبعًا ها بعد ذلك 
الوحى الذى استلهمه فى عالم الواقع» وعلى كل حال فإنه لا شك فى أن شعر دهخدا 
هو تتبع وتقليد لشعر الشاعر التركى ف الشکل والأسلوب والوزن واليناء وح عدد 
المصاريع. 
)١(‏ هذا الشعر كما قبل نشر ل العدد الثالث من الدورة الجديدة لصور إسراقيل ورعا دهخدا یقصد العدد 
الأول بعد ليفة الحادئة الذى هر العدد الثالث نقه . 
(۲) ججموعة أشعار دهخدا ۽ به اهتمام دكتر محمد معين :ص ١‏ 
(۲) " أنا تعلمت اللغة الثر كبة من معلمى حسين بيك والذی كان من آهل درحزين " ( مجموعة أشعار + 
ساشية .۲ ۱۳ 2۱۴ 


(5) عزاء إلى حناب " ملا نصر الدين " ' ل عزاء شيخ الإسلام » شعر نر كى الدعخيها » "صوراسر افیل" › العدد ۲۳. 

(د) رحائی زاده محمود أكرم بيك ( ۱۲۹۳ - ۱۳۳۱ ه ق ) ولد الكاتب والشاعر ورائد فن النقد ال 
الأدب التر کی عدينة اسطنبول » والتحق بالعمل الحكومي » ویعد الحركم الدستورى وصل إلى وزارة 
المعارف والأوقاف ثم إلى عضرية بحلس الاعبان بعد ذلك » وأهم أعماله المجموعتان الشعرينان " زمزمه " 
( نغمة ) و " نراد أكرم " (أصل أكرم) وكتاب فى " تعليم الادب ., 

(5) البيت الأول من شعر صابر : فى ذلك الوقت الذی يُتصب فيه مانا لذلك الرحل الطيب.. بمتد ایض 
شاط الا حسياك. 
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وننقل فیما يلى مقطعين من قطعة أكرم بيك وقطعة دهخدا ف الرثاء کاملق ونترك 


الحكم للقراء حول مدى تأثر دهخدا یشعر ه : 


دما هل الريسع 
وعدها يتبى آلف فعسسشوق 
فى تلك اللحظة من صسفاء الممسجاء 


وتستانف الكانات حیافا من جديد 
ويخقى نفسه وسط أوراق الشجر 
أى شخص يطرخ ويسان 
اک شف ص فء عسسشقى 


عصسصيلددهاتجلس ف ليلة 
انظ سر إلى أعالاسسسيىي 
وملا قلبسك بسافزن والشجن 
وعختدههايم وج البحر 


ساكةعلى حاف ةاتهر 

وعندما بسطع نور القمسرالشر للعشق 
تذكر؛!الإهن الاضى 
ويشر اللورأمام عينيسسك 


سكين فى الك السسكون 


وفيما يلى رثائية دهخدا : 


وص -يةم ديقى الود لأطفال 

ال . ğgĞصرال ‏ ضنهبی 

هدي ةأخ وق لحضرة نك الررح 

ال#دس سدس ةالعال ‏ سه سسسسة 
يباطسائر السسحر عسدما وض عت هذه الللسة 

الم جار الأ ودع بن ,رأساسسها 
وع ودمازائل-تد حال ةالمال ة وال اص 

من رؤوس السسائمين جراء نفحات اللسحر العليلة 
وجل اتسور الصاح تاد 


5 فائر ا ت ال سماء الزر ف 
وظهيرإلهالتو والخوي على أكمسل صورة 
ران دحر إل ولق لاما[ شرير 
ق دذکر ال خمعة اطق ة! 
ادمات يج الروف سة سسسسيسرة #اللة 
أب مالس ال سكين | 
وس هي الآ اق کار سس سوال صن 
تسه بال سيل والسورد الجر والريحسسسسان 
ويظهر ادى علسى السورد الامسر وكأنه المسرق على وجهه 
وتقققلد ئن سس سس ال سور والس تمكين 
ببسسبب تلك البرغعم ةالإديلدةوالتى 
لا دى سس لوق ال شوق 
فتسسسس كر برردة شسسهر دی المتجمسكد ! 
يبام ؤس يوسش فى هس س ةا الل سجن 
عدا اس طح لك ق مر الرؤيا 
و ای تا قب ك يال سرور ووجه 1ك بالبسسسمة 
وصسرت سود الأعسداء وني وب الأصياقاء 
وتب ست رق ل وقري لك 
اسف فسن اليم رط وء القمللو 
وأكلر حريةمن ذلك السذى يستمنى مسك 
ط وال الل لوص ييل ل الاح اب 
تک تس ور الس تن ۱ 
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یا رفيسسسسق ابن عمران" فى الب“ 

غاا فضت مله السسستيون املحطلؤودة 
واعلسسن ذلك امشوق اللطیسف مجلس العرفان ش 

و دورجال سه رة 

وعسسدها اتتقل من مطل الشمس إلى زحسل 
جع يور ال ر والعه ود کسسسل باح 

لا هبس ذنب الق ووه له لاء 
توجسسسسسسه فى رة إلى الأرض الو ودة 

در ات ف البااست! 

ع لدها رت الدنامصم نل جاب د 
راطف ال صر ل هی ! 

وس خغعدالي داعم 
وا سد تالف الإ .اوه 

لاأ رلارم ولا ات سیم اهاز 
وأغلقعت از هت سس رة م الرز رة 

بمب ذلك السسشخص الذي بعل سيف الجلاد 
و ب ببهسة سس لاب الق سوق 

تاک كاي اقل سر الوم اال! 
وهنا السمط الُحزن الذى يوضح ام وعناء الشاعر وشدة نفوره واستياءه من 
قتلة صديقه القديم, كما قلنا خلق إبداعًا حدیدا فى الأدب الایران من حيث الأسلوب 


(۱) موسي عليه السلام. 
(۲) النيه ر صحراء بي إسرائيل ) الصحراء الى هام فيها بنو إسرائيل على و جوهیم بعد خرو جيم من مصر. 
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والقالب والقافية وثخلی عن أفكار الشعر القلم وقوالبه" ولذا فيجب اعتبار "دخو" من 
هذه الناحية أحد الرواد سواء فى محال تطور النثر الفارسی أو ظهور الأساليب ابحدیدة 
ف الشعر الایران. 

ما قلناه یتعلق بفترة شباب دهخدا و مر حلته التحررية شدیده الجماسة» الرحلة 
الى صنعت منه بحاهدٌا صلبًا وحازمًا و حررا نوريا "عنيدًا ومتشبثا برآیه وق هذا العصر 
یصرخ دحو "الا کثر دستورية من ابلمیع" ويثور کبحر هائج متلاطي ویجاهد من أجل 
بناء إيران فتية وحرة ومستقلة وینظر إلى مأثر ومفاخخر وطنه القدع بنظرة غرور وتباه 
ويأمل فى مستقبله الشرق» وینمی أن "یضع اللبل نون الخمار الأسود و ن رأسه وأن 
تزول حالة الثمالة عن رؤوس النائمین" ويأمل ف أن "یندحر له الظلام الشرير ويظهر إله 
النور ق أكمل صورة ". 

وفيما يلى عدة تماذج لمقاللات دهخدا الجميلة : 
چرند پرند ر ثرشرة ) 

بعد عدة سنوات من السفر إلى اهند ورژية الأبدال والأوتاد والهارة ق الکیمیا 
والليميا والسیمیا» توصلت بحمد الله تعال إلى بحربة عظيمة وهی علاج (دمان 
الأفيون» ولو كان هذا العلاج قد اکتشفه أى أحد فى أى دولة من الدول الأجنبية 
لأصبح حتمًا من صفوة القوم ولحصل على المدايا وابلوائز وذكر اسمه بلحلال فى كل 
الصحف. ولكن ماذا أفعل وليس هناك فى إيران من يقدّر ! 


(1) يما أن هذه القطعة كانت غير مسبوقة لى الأدب الایران سواء من حيث الشكل الضمون أو أسلوب للبيان » 
فقد آقبت الاستحسان الشدبد ال ذلك الوقت ونظمت بعد ذلك قطع کتيرة تقليدًا لها وال من بينها : 


يا طائر السحر عندما ألقت الليلة المظلمة حمار الظلمة من الوحه ( هد حرم ) 

عندما يظهر ك ركب السعادة من خلف الافق ( ييى دانش ) 

أقبل الصبح وطائر الصباح عزف النغمات ل ذكرى العهد القديم (بروين اعتصامی) 
تذکر أيها القلب حفاء العين تذكر تلك الدمعة المتقطرة (ملك الشعراء شار) 
عندما بستيقظ الربيع اللدديد البهيج من الحلم اللبميل كل عام (أسد الله اشتری) 
پا طائر السحر عندما هيت الریاح" المظلمة من ناحية حر اسان (عبد الر هی فرامرزی) 
پا ابنة فصر ودولة «مشيد ال مین تسبرین عکس الطريق ؟ ‏ ( حیدر على كمال ) 
وقطع أخرى أكثيرة . 
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إن العادة طبيعة ثانوية وعحرد أن يعتاد الانسان على أمر ما لا عکن أن يتر که 
بسهولة بعد ذلك والعلاج ينحصر فى أن يقلل العادة تدریجیا .عرور الوقت وبنظام دد 
حن یتر کها تمامًا. 

وأنا أعلن الآن لكل أشقائى السلمین الغیورین مدمین الأفيون» أنه من للمکن 
الإقلاع عن إدمان الأفيون باتباع الآنى : أولاً أن يكونوا جادین وعازمين على مسألة 
الإقلاعء ثانیا الشخص الذى یتعاطی مثقالين من الأفيون فى اليوم الواحد ملا عليه أن 
يقلل الجرعة قمحة واحدة فى اليوم ويضيف بدلا منها قدر قمحق مورفین؛ والشخص 
الذى يتعاطى عشرة مثقال أفيون عليه أن يقلل المحرعة قدر حمصة واحدة يوميًا ويضيف 
قدر حمصى حشيش» ويستمر على هذا المنوال حى تصل حرعة صاحب الثقالين إلى 
أربعة مثاقيل مورفين وصاحب العشرة مثقال إلى عشرين مثقال حشيش» وبعد ذلك 
يصبح تحویل تعاطى الورفین إلى حقن المورفين وتحويل تعاطى الحشيش إلى اللبن الرايب 
أمرًا سهلا للغاية» أشقائى مدمئ الأفيون الغيورين | إذا كان الله تعالی قد يسر الأمور 
هذا الشكل» فلماذا لا تخلصون أنفسكم من مشقة كلام الناس وتضيبع كل هذا الال 
والوقت ؟ وإذا تم الإقلاع عن الإدمان هذا الشكل فانه لا يسبب المرض والأمر سهل 
حداء ونفس هذا الأمر يفعله دائمًا الرؤساء والشخصيات البارزة الذين يريدون صرف 
الناس عن أي عادة قبیحة. 

انظروا مثلاً فان الشاعر ف الحقيقة قد أحسن القول " العقل والسلطة قرینان "» 
على سبیل الثال عندما بری الرؤساء ضرورة أن یکون الشعب فقيرًا وألا يستطيع آکل 
خبز القمح وأن تفضى الرعية کل عمرها ف زراعة القمح» وق نفس الوقت تکون هی 
نفسها دائمًا حائعة» انظروا ماذا یفعلون : ق الیرم الأول من السنة يخبرون الخبز بالقمح 
الخالص» وق اليوم الثان يضعون فى کل جوال و واحدا (المن وحدة وزن تعادل ۳ 
كيلو جرامات) من الحنظل والشعير وحبة البركة ونشارة الخشب والبرسيم والرمل..أقول 
باختصار على سبيل المثال كمية من الطمى امبحاف والطوب فى شكل حبات صغيرة كل 
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منها ترن غانية متافیل ومعلرم أن ما واحدا من هذه الاشیاء لا یظهر اطلافا و سط 
حوال قمح يحتوى على مائة من و اليوم الثان یضیفون منين وف الیوم الثالث ثلاثة 
وبعد مائة يوم أى ثلائة آشهر و عشرة أيام تصبح الائة من قمح عبارة عن مائة من حنظل 
و شعیر وحية البركة ونشارة حشب وتبن وبرسیم ورمل؛ ف الوقت الذى لن ينتبه فيه 
أحد هذا الأمرء ويترك الناس عادة أكل خبز القمح. 

0 

حتما العقل وا لسلطة قرینان 

أشقائى الغیورین مدمین الأفیون. تعلمون بالطبع أن الانسان عالم صغير وأنه يشبه 
تمامًا العا م الكبير» يعن على سبیل الثال أى شىء يدث لالانسان من المکن أن تعدث 
أيضًا للحیوان والشحرة والحجر والطوب اللبن والباب والحدار والجبل والبحر والعکس 
أى شىء يحدث لا من المکن أن يدث للانسان ایض لأن الإنسات عام صغير وهذه 
الأشياء جزء من العالم الكبي فمثلا كنت أريد أن أقول إنه مثلما يمكن صرف الناس عن 
عادة معينة يمكن بنفس الشكل أيضًا إحراج عادة معينة من رس الحجر والطوب اللبن 
والآجر لأن هناك تشابه تام بين العالم الصغير رالعام الکبی إذن أى إنسان هذا الذى 
يكون أقل حي من الحجر والطوب اللبن ! 

على سبيل المثال أيغنًا شيد الر جوع امجتهد احاج الشيخ هادی مستشفى» و خصص 
شا أيضًا أوقافا بحيث يكون فبها دائمًا أحد عشر مريضًا طيلة بقاء الحاج الشيخ هادى على 
قيد الحياة» وکجرد أن ترق قال طلاب المدرسة لابنه الكبير: سنعتبرك السيد إذا جعلت 
أوقاف المستشفى نفقة لناء انظروا الآن ماذا فعل هذا الابن الصا بقوة العلم ! 

ف الشهر الأول قلل عدد الرضی إلى عشرة ثم إلى تسعة ف الشهر الثانء ثم إلى 
ثمانية فى الشهر الثالث ثم إلى سبعة فى الشهر الرابع» وهكذا حي وصل عدد الرضی إلى 
حمسة فقط وشيئا فشینا زال هؤلاء الخمسة أيضًا فى النمسة أشهر التالية بحسن الندبی 
انظروا إذن كيف يمكن بالتدبير صرف جميع الأشخاص وكل الأشياء عن العادق 
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فالستشفی الذى اعناد على أحد عشر مريضًا قد تخلى الآن عن عادته دون أن یعتل 
لاذا ؟ لأنما هى أيضًا جزء من العالم الكبير وعکن التخلى عن عادته مثل الانسان الذى 
عا ۰ (۷) 
هو ۾ صغير ۰ 
دخو 
برغم أنى أسبب للرأس الصداع لكن ما العمل فان الكلام هو احترار الانسان » 
والإنسان الذى لا يتكلم يصاب قلبه بالعفن وأنا لى صديق اسه "دمدمی" وهذا الدمدمی 
المحررين وأكثر خبرة ودراية أيضنًا والحمد لله سافرت أيضًا إلى اند فلماذا لا تخرر 
صحيفة ؟ فكنت أقول له : يا عزیزی دمدمی» ولا أنت الآن تذعی صداقی ولكن 
عندئذ ستصبح عدوي انیا علاوة على ذلك إذا جتنا الآن و کتبنا الصحيفة فقل لى 
ماذا نكتب ؟ فكان يطأطئ رأسه قليلا ثم يرفعها بعد برهة من التفكير ويقول : ما أن 
أعرف نفس الكلام الذى یکنبه الآحرون» فاكتب أنت عيوب الرؤساء وعرّف الأمة 
بالعدو والصديق» فأقول له : يا عزيزى والله بالله نحن ق إيران» ومثل هذه الأمور 
لا فاية ها هناء فيقول : إذن بالتأكيد أنت أيضًا مستبدء إذن حتمًا أنت ایشا هكذا... 
وعندما كنت أسمع هذه العبارة كنت أظل مشتنًا لانی كنت أعلم أن هذه العبارة "أنت 
ایا مکذا"... تحمل معان وكنايات كثيرة. 
الحكاية باختصار أنه سبّب لى صداعًا ف رأسى فتد ظل يقول ويكرر حي دفعى 
إلى هذا الأمرء ومع هذا فانه يرى الآن أن هذا الأمر فوق طاقته فاحتل توازنه ونسی کل 
هذا الكلام لدرجة أنه إذا رأى فرَاشًا أحمر الثياب ینفق قلبه» وإذا وفعت عينه على جندی 
درك يصفر وجهه ويقول أعوذ باللسه من حلیس السوء إن سأحترق بنارك ف النهاية؛ 
فأقول له يا عزیزی: أنا م اکن أكثر من برد عمدة كان عندى أربعة بساتين كان يروييا 


(۱) صحيغة " مور إسرافيل " , العدد الأول , ربيع الآخر ١١١١م‏ ف. 
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الیستانیون ويأحذون عنبها إلى الدينة ويجففون زبيبها وکنت ف الحقيقة قد ألقيت نفسی 
ف ركن البسثان مستمتعا بحياة الترف والنعيم مثلما يقول الشاعر عليه الرحمة : 
م اکن أحرث ولا أزرع وإنها كنت أتارل العنب فى الظل 

وق الواقع أنت الذى أقحمتن فى هذا الأمرء أو كما يقول الطهرانيون أحرجتین» 
أنت الذى وضعت الخحناء فى يدى (ورطتئ) فلماذا تشمت الآن ؟ فيقول لاء لام إن 
الإدراك الزائد يكون سببًا للموت ف ريعان الشباب» نعم أعرف» صحيح أنك دمدمی ( 
أى هوائى ومتردد ). ۱ 

حسن يا عزيزى دمدمىء قل لی ما الذى قلته أنا الآن وأحافك هذا الشكل ؟ 
فيقول عيب عليك» إن الشعب لم يفقد عقله وفهمه» فأنت عندما تقول " ف " أفهم أا 
"فرحزاد وهذه الصورة الى رسمتها توضح ماذا ستكتب ف النهاية» أنت بل قلبك 
بالتحديد أراد أن يكتب أن أشرافنا ورؤساءنا يُعينون وفقا موی الروس والإجليرء رعا 
كنت تريد أن تکتب أن بعض مشايخنا قد رفعوا أيديهم الآن عن بيع الأوقاف واستعدوا 
ليع الملکت رعا كنت ترید أن تکتب فم ف ادارة القوزاق یدسون السم للقادة الذين 
هم غير مستعدين لنيانة الوطن (هنا یتلعنم فى الكلام وتظهر لكنة ف كلامه ويقول) لا 
اعلم أى شىء فى ای شیء. لو حدث هذا فالويل لى كيف أعلن نفسى صدیقا لك 
آمام الناسء؛ لا لاء لا عکن, آنا عندی عيال» أنا شاب آنا مازالت عندى أمنيات ق 
الحياة» فأقول له يا عزيزى؛ أولاً اللص الطليق هو اللك انیا طالا أنى لم أكتب شیا 
فكيف يستطيع أن يتحدث معى أحدء اجعل فكرك حرا بعيدًا عن رأى العلماء كما 
حلقك اللسه» دعك من هذاء أنا أفكر فقط فى كل ما يريده قلی » وإذا کتبت قلت ما 
يريده قلی » فأنا لو كنت أريد أن أكتب كل ما أعلمه كنت كتبت أشياء كثيرة خن 
الآنء كنت كتبت مثلا أن قائدًا قوزاقیا رفض خيانة وطنه منذ شهرين» وهو مسكين 
وهارب من بيته» وهناك قائد خائن مكلف بقتله مع عشرین جنديا قوزاقیاء كنت كتبت 
مثلا: أنه لو تم التفتيش اف الحساب الکودی "ب" بالبنك الإنخليزى بمكن اکتشاف 
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أكثر من عشرین کرور ( عشرة ملایین ) من قروض الحكومة الإيرانية» كنت کتبت 
مثلا: أن اقبال السلطنة فى ماكو وابن رحیم ان فى نواحی أذرنیجان وحاجى آقا بحسن 
ف العراق وقوام ف شيراز وارفع السلطنة فى طرالشء يقول لسان حالم : ماذا نفعل, 
الخليل یأمرن والجليل ینهان(؛ كنت كتبت مثلا: أن التصميم الذى رسمه الهندس 
البلجيكى السیو " دوبروك " لطريق تبريز وتعب فبه حمسة أشهر وتكلف آلاف 
التومانات من خزانة الحكومة البائسة» فد حطفه أحد الوزراء ذات يوم من فوق المنضدة 
وطار به إلى السماءء ولا يزال المهندس البلجيكى المسكين حزیثا وكلما تذکر الجهد 
الذى بذله فى (حراج هذا التصميم امتلأت عيناه بالدمرع؛ وعندما يصل الكلام إلى هنا 
يرتبك ويقول : لا تقل لا تقل لا تتحدث أكثر من ذلك فهذه "الجدران با فثران 
والفعران ها آذان""» فأقول له : عیین» كل ما تأمر به مطاع؛ وف النهاية یا كان الأمر 
فأنا أكبر منك سنا وأكثر منك خبرةه وأنا نفسى أعلم أى موضوعات يجب كتابتها وأى 
موضوعات لا يجب كتابتهاء هل أنا كتبت حن الآن : عندما دحل نائب وزير الداحلية 
امجلس يوم السبت قبل 7١‏ شهرًا ماضية وقال ذلك الكلام الحاد شديد اللهجةء لماذا لم 
يرد عليه أحد ؟ هل أنا كتبت: لماذا تمد عملية تزوير الأوراق التمجيد والإشادة فى إيران 
برغم أنها تعتير فى سائر الدول من ابفرائم الکبری. هل أنا کتبت: ناذا يمكن الصفح عن 
سبعين تلميذًا مسكينًا مهاجرّا من تلاميذ المدرسة الأمريكية ولا يمكن الصفح عن مدير 
واحد ؟ فهذه كلها من أسرار الدولت وهذا كله كلام لا يمكن قوله فی أى مکانء أنا لم 
أقض عمرى هباء ولم أخرج من الدنيا دون تارب وخبرات فكن مطمئنًا فأنا لن أكتب 
هذا الكلام أبدّاء ما علاقن أنا إذا كان نواب المدينة يريدون إعادة تأسيس الجلس الحلى 
بشكل حتمى من فرط اهتمامهم بشئون مدينتهبء ما علاقن أنا إذا كان "نصر الدولة بن 
قوام" يتباهى ف ملس عظماء طهران ويدّعى ويقول أنا شارب دم المسلمين؛ أنا هاتك 


(۱) یأمرن الیل ( إبراهيي ) وينيان الخليل ( الله ) الكلام على لسان سكين إبراهيم عندما كان بريد أن 
يذبح ابنه إسماعيل تنفيذا لأمر الله ولم تفطع السكين. 
(۲) مرادف للمثا الشمی ” الأبيطان خا ودان" (المترجم), 
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عرض الإسلام أنا الذی استولیت على عُشر أرض ولاية فارس بالقهر والغلبة» آنا الذی 
قتلت ستة وسبعين شخصًا قشقائیا من الرحال والنساء بطلقات الدانع والبنادق ما 
علاقین أنا ذا كان عظماء طهران بعد قول هذا الکلام یصیحون قائلين " يعيش قوام "2 
ما علاقى أنا إذا كان شخصان ملفوفان بعباءتين یدخلان کل ليلة من باب كبير مع 
أحد المسئولين» أنا غير مستعد لأن أضحى بنفسى» والحساب أيضًا فى الآحرة إن 
عيونهم كفيفةء فليذهبوا إلى الآخرة ویجیبوا !» وعندما يسمع هذا الكلام يفرح ويتعلق 
برقبق ويقوم بتقبيل وجهی ويقول : منذ زمن وأنا مؤمن بعقلك الكبير» بارك الله 
بارك الله كن دائما مگذاه وبعد ذلك یصافحین عتیی السعادة ویودعین ویذهب!. 
دخو 

دروس الأشياء 

هايا أمى ! علام تستند هذه الأرض ؟ على قرن الثور- وعلام يستند اللور؟ - 
على السمکة- وعلام تستند السمكة ؟- على الماء- وعلام يستند الماء ؟ يا ویلتاه 
يا إلى ما كل هذا الکلام» لقد نفذ صبری. 

أطباق وأوان من كل نوع ولا يوجد غداء أو عشاء واحد. 

أطباق وأوان من كل نوع ولا یو جيل دام أو عشاء و احد ۱ قال لا تأكل 
فالعسل والشمام لا يجتمعان معاء فلم یسمم وأكل وبعد ساعة رأى صاحبه یتلوی 
کالشعبان, فقال ألم آقل لك لا تأكل فپذان الاثنان لا يتفقان معاء فقال عا شم قد حلطوا 
هذين الاثنين معا بشکل حيد حي 
الحكومة بالعسل وزعماء الشعب بالشمام وإذا قالت وزارة العلوم إن فى هذا إهانة» فأنا 
مستعد لعرض ماي و مسین نع ق فغيلة الشمام ومائة وتسعة و أربعین حدیثا 
فى فضيلة العسل كشاهد. 


یت ! من وحدى!!! فأنا أريد أن أضبه مسئولی 


۳۹ ۳۹ 0 ليا‎ ۰ "n 
صور إسرافير " العدد الخامس  جمادی الأول سنة ۱۳۲۰ هم ق.‎ " )۱( 
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وأصحاب مثل هذه الخيالات يسميهم الأوربيون " الفوضویون " ويطلق علیهم 
السلمون " الخوارج " ولکن بالله عليكم لا تلصقوا أيديكم الدموية الآن فى ياقى 
رحم الله والديكم فأنا مهما يكن الأمر لست فوضویا ولا خارجیا . 

أنا لا أقول أبدًا إن الرئيس ليس ضروريا لنا» فالحيوانات مخلوقات الله الصماء 
يعتبر الأسد بينها هو الملك المفترس» وبصريح عبارة الشيخ سعدى يعتبر حيوان الوشق 
هو أيضًا رئيس الوزراء بل إن الحمار أيضًا يعتبر رئيس نقطة الحراسة . 

والكمثرى أيضًا هى الملك بين الفواكه والكرنب رعا يكون شيدا هو الآخرء ولو 
طبق الدستور بين النباتات كان لابد أن تكون البطاطس... (أى شىء أقول» ليرضى عنه 
الله) على كل حال لنذهب إلى أصل الموضوع . 

أنا لا أقول معطلقا أن يصبح أشرف المخلوقات أدنى من الحيوان والنبات أنا لا 
أقول أبدًا أن يكون للحمار والبقرة رئيس وملك وأن يكون للبتجر والمتزر رئيس وسيد 
و الب فیعافبونا نحن الخلوقات ۲ 

أنا أتذكر فى الحقيقة أن حال فاطیم رحمها الله عندما كنا نأتی بأعمال 
شيطانية ونحن أطفال بعد موت أبى رحمه الله ونقلب البيت رأسًا على عقب» كانت 
تقول يا إلى لا بيت بدون كبير . 

فالكبير ضروری والرئيس لازم والسيد مهم ورئيس الشعب ضرورى أيضًا 
ورئيس الحكومة لازم كذلك واتفاق واتحاد هاتين الطبقتين أى توافقهما معًا ضروری 

لا يمكن لأحد أن ينكر أننا لحن الشعب الإيراى عندنا بين العشرة ملایین نسمة 
اثنان وتصف ملیون وثلانمائة وسبعة وحمسون ألف وزير وأمير وقائد حرى وضابط 
عسکری وقائد كتيبة وقائد لواء وعقید وعميد وسلطان ویاور وقائد وحده و سغير 
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وقائم بالاعمال ومستشار وشاویش ویوزباشی وعریف؛ وعلاوة على ذلك فنحن 


۱5۱ 


الشعب الايراق عندنا أیضّا وسط العشرة ملاین نسمة ( بارك الله ) ثلانة ملاین 
وأربعمائة واثنان وحمسون ألقًا وستمائة وائنان وأربعون آية الله وحجة الاسلام وبجتهد 
حاصل على الإجازة وامام جمعة وشیخ إسلام وسید وشیخ وملا وفقيهًا وقطبًا ومرشذا 
وخليفة ومريدًا ودليلاً وإمامًاء وعلاوة على هذا فاننا عندنا أيضًا بين العشرة ملاین 
نسمة مليونا أمير وشريف ووجيه وخان وإيلخان ورئيس قبيلة ورئيس عشيرة» وعلاوة 
على كل هذا لو كان هناك بقية فسيكون عندنا حوالى ألفين أو ثلائة آلاف عضو بركاى 
وعضو رابطة وعضو بجلس محلى وكاتب وسكرتير وغيرهم. 

وكل هذه الطبقات الى ذكرت ليست أكثر من قسمين» وها رؤساء الشعب 
ومسئولو الحكومة» ولكن كلا القسمين ليس شما أكثر من هدف واحد فهم يقولون لنا 
اعملوا وكافحوا وتحملوا الشمس والبرد وتعروا وعيشوا جوعى وعطشی واعطونا حق 
ناكل ونحميكم ونحرسكم» فماذا نقول نحن ! نقبل فيضهم وندعوا هم بالتوفيق» حقًا 
حًا لولاهم لاضطربت الأوضاع ولأكل الإنسان أخاه الإنسان ولضاعت الحضارة 
والأخلاق وفقدنا كل شىء حتمًا وجودهم بشكل أو بآحر ضرورى بالنسبة لناء ولكن 
إلى من ؟ ف اعتقادی طالا أن هذين الاثنين لا یتفقان معا فافما یقضون علينا وحدنا. 

آنا لن أقرل إن الشعب الایران كان ذات يوم أول شعوب العام والیرم أصبح 
عارًا على حضارة العصر الحالى يسبب خدمات هولاء الرژساء ولن أقول إن حدود 
إيران كانت فل وقت من الأوقات تمتد من حلف سور الصين حي ساحل فر الدانوب 
واليوم لو اشتبك فأران معا على مدى طول إيران وعرضها سيصطدم رأس أحدها 
بالجدار» بفضل جهود هؤلاء الرؤساء. 

أنا لن أقول إنه برغم وجود كل هؤلاء الرؤساء والزعماء الذين يقومون جميعًا 
بحمايتنا وحراستنا فان مدننا الشمان عشرة ق القوقاز قد صارت أول أمس إثاوة الروس 
وبعد غد ستقسم المدن الباقية أيضًا إلى ثلاثة أجزاء کلحوم الأضحية. 
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آنا لن أقول إن آوربا لم تر الوباء والطاعون منذ سنوات عديدة فلماذا یب أن ندفن 
تحن بأیدینا کل عام نصف ملیون من الأيادى العاملة بالملكة أى شبابنا و شاباتنا. 


أنا لن أقول إنه خلال العدة فرون الأحيرة» كل حكومة تأتى تسعى و تجتهد من 
أحل نفسها فتوسع أراضيها وتجهز مستعمراتها وبرغم وجود كل هژلاء الرؤساء 
والزعماء والسادة لم ننجح حى فى حماية بلادنا. 

نعم» ن أقول هذا لانین أعلم أن كل هذا مرده إلى القضاء والقدرء فكل ما 
حدث لنا هو قضاؤنا وقدرناء فكل هذا هو مصيرنا نحن الإيرانيين. 

والله يا منصفوين أوشكت أن أشق ثيابى» أوشكت أن أصبح كافراء أوشكت 
أن أغمض عين وأفتح فمى وأقول : لو أن أمورنا كلها يجب أن يصلحها القدر» وأن 
شكوننا يجب أن ينظمها باطن الشريعة» وأعمالنا تصححها يد الغیب. فماذا تریدون أنتم 
يا ملاین الرؤساء والسادة والعظماء منا تمن المساكين؟ لاذا يا آلاف القادة والأمراء 
والخوانين تمعلوننا كالشواء تحت أشعة الشمس ؟ لاذا تلتصقون بأحسادنا كالعلقة 
وتمصون دماءنا كرذه السماجة ؟ 

لو فرضنا وسلمنا بأنه ليس عندكم أموال لتبنوا سد الأهوازء ولا تقدرون على 
إرسال امیش نماية الحدودء ولا تستطيعون إنشاء الطرق ف المملكة» لكن والله بالله 
بأحزاء القرآن الثلاثين ألا تقدروا على استدعاء الشيخ محمرد إمامزاده الجعفرى من 
"ورامين" للحضور إلى طهران. ألا تقدروا على إرسال مائة جندى إلى يزد للمحافظة 
على النظام ف يزد والانتقام من قائل سيد رضاى داروغه» واسترداد السبعمائة تومان الى 
حسرها موظفو العدل ف القمار من حجة الإسلام وملاذ الأنام ميرزا على رضای صدر 
العلماء اليزدى أطال الله أيام إفاداته» فأنتم تستطيعون خلم مير هاشم من سلطنة مملكة 
أذربيجان بفمسمائة فارس. 
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وعا أنكم لن تفعلوا خأنا أيضًا من حقی أن أقول انکم جماعتان اتفقتا معا مثل 
العسل والشمام للتحلعی متا لحن الشعب السکین ولا عكن لوزير العلوم ایا أن 
یعترض على أبدًا. 

وأنا أتذكر مائن وحمسين حديئا فى فضيلة الشمّام ومائة وتسعة وأربعين حديثا فى 
فضيلة العسل» وساعرضها كشاهد فى أى وزارة» أنتم تقولون لاء هذه هى الكرة وحذا 
هو الميدان» فتعالوا کی نتقابل(. 





(۱) " صور إسرائيل ٠"‏ العااد ۲۵ صقر 17155 هق . 
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الباب الشانی 
الصحف والمطموعات 
فى العصر الدستورى الثافى 


النصل الأول 
صحف طهران 


بعد قصف المجلس أغلقت جيع الصحف وکانت تصدر فى طهران صحيفة 
واحدة فقط من حين لآحر» وهی صحيفة ورقية حكومية إيرانية بعنوان ”أقيانوس "» 
ولكن ق العصر الدستورى الثان أى بعد فتح طهران وفرار محمد على ميرزا عاد إلى 
إيران الأحرار ومديرو الصحف الذين كانوا يعيشون حار ج الدولة وراج سوق الصحافة 
مرة ثانية. 
وظهرت صحف جديدة فى طهران والأقاليم وصدرت من جدید صحيفة "حبل 
التین" الطهرانية وبعض الصحف الأخرى» وقد صدرت الصحف هذه للرة بقطع أكبر 
وموضوعات أكثر فائدة» وقام كل حزب وثيار بتأسیس صحيفة له کی تتحدث باه 
وننشر أفكاره ومعتقداته» ومع هذا لم تتحل صحف هذا العصر بالحماس والولاء اللذين 
تميزت كما فى العصر الدستورى الأول ول تستطيعا أن تؤديا المهام الى تعهدتا با 
وقد صدر من "حبل لمتين" ستة أعداد فى عام /1151ه ق ولكن حدئت 
ضجة كبيرة ف طهران بسیب نشر مقالة ف العدد السادس فى رجحب من ذلك العام تحت 
عنوان " إذا فسد العالم فسد العالّم " بخصوص إعدام الشيخ فضل الله والى تضمنت 
(۱) ولکن ل تبربز ألناء الأزمة بمجرد أن تشكل المحلس احلی صدرت صحيفتان تنادیان بالحرية والأولى هى 
* ناله ملت " وال كانت تكب بقلم میرزا آقا حاف والثانية هی " أنممن " وال توقفت بعد شهرين 
أو أكثر وصدرت من جديد على بد غین زاده سلماسی . 
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موضوعات مناوئة للدين فتم إيقاف الصحيفة بعکم محکمة اب اءات وتغريم مدیرها سید 
حسن الکاشان معا مالیا وحبسه ثلاثة وعشرين شهر! بنهمة نشر تلك المقالة» وعلى 
هذا النحو أغلقت "حبل التین" للابد(؟ . 

ما صحيفة "صور إسرافيل" فقد صدرت محددًا كما رأينا ف ایفردون السويسرية 
ف بداية عام ۱۳۲۷ه قء تحت إدارة على أكبر دهخدا ولكن لم يصدر منها أكثر من 


ثلانة أعداد, وقد تناولنا هذه الصحيفة بالبحث آنقا من ناحية أهميتها الأدبية الخاصة. 


شرق - برق - رعد 

من أهم وأقوى الصحف الى ظهرت ف هذه الفترة لأول مرة صحيفة "شرق" 
وان صدرت ف طهران عام ۱۳۲۷ه قء ونولى إدارتا سيد ضياء الدين طباطبائى بن 
سيد على اليزدى”". 

وتحت عنوان الأدب كانت هذه الصحيفة تنشر آشعارا تنتقد الحكومة فى ذلك 
الوقت بالكناية» وكانت هذه الأشعار بسيطة وقريية إلى اللغة العامية وذات قيمة أدبية 


وكان ينظمها شاعر من كرمان شاه" . 





)١(‏ بعد أحداث انملس وحديقة باغشاه نفى مدير " حبل المتين " مع أربعة آحرین من طهران » وقد توقف 
عدة أشهر لى الرشت واصدر هناك عدة أعداد من الصحيفة ولل منتصف عام ۳۲۷٠ح‏ فء وعندما 
طرد محمد على شاه من طهراد» عاد إلى طهران وأدار للمرة الثانية صحيفة "حبل المتين" فيما يبدو 
فى جمادى الأخيرة من ذلك العام . 

(۲) صدر العدد الأول منها فى الرابع عشر من رمضان عام ۱۳۲۷ هس ق . 

(۳) لاهوتى . 
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٩۱ ع‎ 


و کانت صحيفة "شرف" تنشر فى البداية أفكار حزب "لاتحاد والترقی" ولکن 
بدأت تدعو بعد ذلك إلى الأفكار الثورية. 

وقد أغلقت هذه الصحيفة بعد إصدار العدد رقم ۱۰5 و۲۱ شعبان 
عام ۱۳۳۸ه قء بسبب مقالاقًا الحادة وهجومها الشديد على الطبقة الحاكمة فى 
إيران على اعتبار أن ذلك "إهانة وتحقير للوزراء العظام" وصدرت بدلاً منها صحيفة 
آحری بعنوان "برق" بتاريخ الأحد د شوال عام 1754١ه‏ قء وال كانت تنتهج 
ایضا النهج السياسى الثورى. 

وقد لقبت صحيفة "برق" أيضًا نفس مصير سابقتها بعد (صدار العدد الثالث 
عشر مثلما قوقع مديرها ف العدد الأول" وصدرت بدلا منها مباشرة صحيفة " رعد * 
منتیجه أيضًا نفس النهج''". 

وكانت المقالات الأساسية للصحف الثلاث تكتب بقلم مديرها السياسى 
العروف سيد ضياء الدين طباطبائی. 


"إيران نو :إيران الحدینة" 
والصحيفة الهمة الثانية ف هذه الفترة كانت صحيفة "إيران نو" اليومية الصادرة 
ف قطع كبير والى صدرت فى طهران عام ۱۳۲۷ه ق . 


(۱) ( أوقفئم " شرق " فأصدرنا " برف " ٠‏ أوقفرا 
الألفاظ التداولة الاحری م مج بعد ) . 

(۲) ول صحيفة " رعد " أيضنًا م بتوفف سید عل مياحمة وانتقاد رحال اشکومة حاصة شخص ولوق الدولة 
» وبالرغم من أن ورف الدولة قد قدمه للمحاكمة فاد سید قد انتصر على خصمه ولکن بسب عوامل 


" وستطبع وننشر " رعد ٠"‏ خذوا منا " رعد " فاد 


أخرى ر رما كان أهمها توغر الحود العشمانیی فى الأراضى الإيرانية ). غادر ایران ف حرم سنة ۱۳۳۵ 
ه ف ورك عبر طريق روسيا قاصدا اليابان . وبعد عودته من روسيا أدار سيد صحيفة "رعد" 


مرذ ثانية . والن ظلت نارة تغلق وتارة تدر حي انقلاب اسفند ۱۲۹۹ (۱۳۲۱) . 
(۳) صدر أول أعدادها ف السابع من شعبان من ذلك العام . 
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وهذه الصحيفة الى كانت تصدر بشکل منتظم وبأسلرب وج الصحف 
الأوربية سرعان ما صارت نوذجا تقتدی به الصحف الاير انية الأخرى. 

وکان ناشر الصحيفة ف الظاهر سيد محمد الشبستری الشهور بأى الضیاء 
الدیر السابق لصحیفی "اطدید" و "بحاهد" اما ف الحقيقة فقد كان هو محمد أمين 
رسول زاده أحد الأعضاء السابقين لفرقة "با کو" الاشتراكية الدرعقر اطية. 
رسول زاده 

كان رسول زاده رحلا تر کیا من مسلمی القوقاز ولد فى باکر فى أسرة من أهل 
وقد سار فى حط السياسة منذ ریعان شبابه وتعاون فى بداية القرن العشرین الیلادی مع 
ستالین وأعوانه خاصة ف ثورة ۱۹۰۰ وکان فى أول الأمر يعمل ف صحف باکو 
القومية (حیات. ارشاد. فیوضات)» و بعد ذلك سس پنفسه صحيفة "تکامل وقد 
تضامن ف بداية الثورة الايرانية مع الاحرار الایرانیین فى باکو» وحضر إلى الرشت فى 
فترة الاستبداد الصغیر(۱۳۲۷ص. ق) من طرف لحنة (الاشتراكيين اللرعقر اطیین) ومنها 
توجه إلى طهران بصحبة المحاهدين وأصبح أحد أعمدة الحزب الدعقراطي الایران. 

و کان رسول زاده يعد مقالات "إيران نو" الفكاهية بنفسه بتوقيع "نیش" أما غلا 
مرضا أمير حاحى والذى كان رحلا كرجبًا ويدّعى أنه قد اعتنق الدين الإسلامى» فكان 
يكتب بعض مقالاقا الافتناحية بالفرنسية» ويترجمها آخرون إلى الفارسية. 

(۱) كان هدا الشخص من رواد الخركة الدستورية فى أذربيحان و کان قبل إعلان الحكم الدستورى یکتب 
صحيفة "الحديد” و بعدها " العدالة " ممشاركة سيد حسين حان ثم أسس فل عهد اشکم الدسترری 


صحيخة " بحاحد " بالتعاون مع حاحى ميرزا آقا بلوری, وعندما كتب فى هذه الصحيفة مقالة سب فيها 
سيد أكاظم انیزدی نسببت المقالة ق فتنة بين الشعب › فضرب أبو الضياء بالعصا وطرد من المدينة . 
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و کانت "إيران نو" مدافعا قویا عن الأسس الدرعقر اطي وأضفت الآراء السياصية 
الطروحة ما قيمة وأحمية كبيرة لمقالاقاء وظلت هذه الصحيفة تتعرض دائمًا جوم 
الصحف العارضة ها بسیب القالات الى تنشرها حول الأحداث والوقائع السياسبة 
الجارية: و كانت الصحيفة فى معظم الأوقات تدحل فى مشاحرات قلميةء فمثلاً حدئت 
ضجة كبيرة بسبب نشر ترجمة إحدى قصص کریلوف بعنوان "کونشرتو الحیوانات" ‏ 
فكان نشر هذه النظرمة عثابة سخرية من حکومة سپهدار بسیب تغيير قراراهًا 
بصفة مستمرة, 

وظلت "إيران نو" تتعرض دائمًا للضغوط والایقاف كوها مؤيدة ومناصرة لحزب 
الأقلية (النيكقراطيين)» وقد صدرت هذه الصحيفة مرة انية فى ۲۱ شوال من ذلك العام 
وأصبحت الناطق الر “مى باسم الحزب الدیعقراطی. وق هذه الفترة أغضبت مقالات هذه 
الصحيفة (وصحيفة شرق أيضًا) حكومة سپهدار وبعض بمتهدی النحف بشدة» لدرجة 
أفم اعتبروها إهانة للدين الاسلامی ومنعوا السلمین من قراءقاء ونفی رسول زاده رئيس 
تحرير"إيران نو" من طهران ف النصف الان من جمادی الأولى عام ۱۳۲۹ه قء نتيجة 
ضغوط السفارة الروسیة" ولکن ظلت الصحيفة تصدر لفترة من جانب ارب 





(۱) هذه التوجمة ليست تحت يدى » ومضمون القصة أنه لابد من امتلاك القريحة والوهية کی بصبح الانسان 
نان + ولا فلا يح وجود بعض الأفراد غير الفنانين وغير الموهوبين ضمن أعضاء الفريق الوسيقي. 

(۲) سافر رسول زاده بعد النغى من إيران إلى القوقاز ومنها إلى اسطنبول» وعاش فترة فى تر كيا ال فقر وضبق 
وانضم بعد ذلك زب الاتحاد والترقى وتر كبا الفتاة: وبعد ثورة أكتربر عاد إلى باکر وأصبح فل الحكومة 
الأذربيجانية زعيم حزب "المساواة” ورئيس الجلس. وقد ظهر حزب المساواة في أذريجان فل عام ۱۹۱۲م 
(۱۳۳۰ه- ف) وكان لل عهد نورة أكتوبر الاشتراكية أحد العوامل القرية المنامضة للدررة» وقد ترل 
هذا ارب حكرمة آذریسان منذ يونيه 1۹۱۸م حن أبريل ۱۹۲۰م (۱۳۳۹- ۹۳۳۸ھ ق ) کساعدة 
الأثراك ثم الإإعليز بعد ذلك . وكان حزب الساواة وزعيمه رسول زاده برفعان شعار الرحدة الإسلامية 
والرحدة اتر كبة و کانوا بحاولرن فى صحيفة "آچبق سوز"- مغشي الكلام- الناطقة باسم الحرب التوفيق 
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الدرعتر اطی حي أغلقت فى ۲۷ شعبان ومرة أخرى ق ۱۸ ذى الحجة من ذلك العا 
وصدر بعد ذلك عدد واحد منها بعنوان "إيران نو" فى ۲۲ ذى الحجة 1513ه ق. ثم 
صدر عدد آخر بعده مباشرة باسم "رهير إيران نو: زعيم إيران الحديثة" وبعد ذلك 
أغلقت للذبا. 

وكانت "إيران نو" تلقى أهمية بسبب قيامها بفضح الأحانب وإفشاء مؤامراقم 
و كان النوّاب ف الغالب يستندون إلى موضوعاقا ف خطبهم. 
پلیس إيران : شرطه إيران” 

ظهرت صحيفة أخرى فى طهران فى ٤‏ ذى الحجة عام ۱۳۲۷ه قء بأسم 
"بليس ايران" رافعة شعار" حماية وحدمة الوحدة الإسلامية واحافظة على استقلال إيران 
السياسى والاحتماعی والأدى والأخلاقى "حيث فا كانت تعتبر" بحث شكون المملكة 
وشكاوى الظلو مين ورد حقوقهم" من أهم واحبافا(گ وكانت هذه الصحيفة تنشمى 
خرب العتدلین أى الحرب الموالى للحكومة وكان مديرها هو مرتضى قليحان قاجار 
مؤيد الممالك. 


بحن علم ونتافة العصر اخدیت وعاداث وتفاليد العام المع وقد سقطت حكومة سر نب الْساو ار عشب 

وجول اليش الأجمر إلى أذربيجان وفر رسول زاده إلى داغستان واعتقل هناك وسافر إلى موسكر- 
<عساعدة صديته الفلم ستالین » وظل رسول زاده يعُوم بتدريس الفارسية في مدرسة لازارفسکی للغاث 
الشرقية» بتعلم اللعة الألمانية حي سافر ال ليتنحراد ی صیف عام ۱۹۲۳ وفر من هناك إلى اسطنبول 
ویدا شاد مرة ثانية ثل تلك المديئة» ولا نولي یکم ی تر کیا في دلك العصر الفاح مصطفی کمال. 
وفرّب الأتراك إلى الروس ۰ نفی مس تر كيا وأقام فى أوربا طيلة فترة اخرب العالية الثانية ولکنه ظهر ل 
أنقرة مرذ ثانية ق عام ۱۹4۷ وانشغل هناك باشهاد والكتابة حي توق ف أنفرة في شهر أسفند عام 
۳ ش ( رحب ۱۳۷6 هب ق). 

(۱) ف السنة الثانية تفلصت مهام هذه السحيفة قلبلا وعرفت بأكا " صحيفة محايدة توید الوحدذ الاسلامية 


و أحمى استقلال إبرال الففسفى وانسباسی والإخبارى والأخلاقى " . 
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صدرت فى جادی الأولى عام ۱۳۲۸ه قء صحيفة "استقلال ایران" اليومية 
وال كانت هی التحدث الاعلامی باسم حزب "الاتحاد والترفی" تحت إدارة الد کتور 
حسين خان کحال, .فق أول الأمر ثم محمد خان مهندس همايون وأخيرًا الدکتور 
أبو الحسن خان التبريزى واستمرت حين شعبان ۱۳۲۹ه ق . 
"جنتة پابرهنه: شنطة الحافی"؛ 

كانت نشرية (جنتة يأبرهنه) الاسبوعية الصورة أيضًا من الصحف الدافعة عن 
النظام السياسى الديمقراطى والین صدرت فى طهران فى عام ۱۳۲۹ه قء تحت إدارة 
ميرزا محنود حان أفشار دواساز» وكان ينشر هذه الصحيفة مقالات فكاهية فى شكل 
۰ قصص وحكايات باللغة العامية البسيطة عن فوائد الحكم الدستورى وأوضاع العمال 
والقرويين؛ وقد لعبت دورًا كبيرًا ف نمو الوعى القومى» وكما نشرت ها أيضًا أشسعار 
تحت عنوان " أدب بابا أحمد ” 

صدرت صحيفة "ملول" النقدية الكاريكاتورية فى طهران فى بداية عام ۱۳۲۹ه 
قء تولى إدارتها الشيخ على العراقى فى أول الأمرء ثم أسد الله خحان پارسی بعد ذلكك» 
ومنذ العدد الحادي عشر فصاعدًا أصبح مديرها الشيخ حسنء وكان هذه الصحيفة قرّاء 
ومویدون كثيرون ف تلك الأيام» وكانت أعدادها تباع دائمًا بأكثر من نها المعتاد» وقد 
تمت ا "ملول" عدة مرات بسبب كتاباقا الحادة وذات مرة بسبب نشر صور 
كاريكاتورية باللون الأ مرء وف کل مرة كان يصادر فيها عدد منها كانت تحظى عزید 
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من الانتشار» وعلی هذا النحو كانت موضوعاقا تصل إلى الشعب .وهذه الصحيفة 
ذات ابحاه دعقراطی. 

ونتقل الأشعار التالية من العدد السادس عشر من السنة الأولى لصحيفة هلول : 
بقال إن هساك جموعة من الجهلة برس دون اللحكومةالمسسسكرية 
حتى تكون هذهو الأمةالمسكينة | ممل عه دالا الخلسوع 
أسسيرة كلهافى يد القززاق هفل آل علسسی ق يدال شای 
يأخسذون على عاتقهم المكورمة 2 دونالخيوف من سم البودبسة 
بقل ون الس -سستوريين ‏ وحيئم ساروا رجلا ورا 
من الفرفس2 الدعقر اطب سة أغلقوافى وجهه أبواب الاح 8 
ولسو قبلست "ملول" هذ الكلام ‏ سسيمدحها كل اضج بسسداجة 
لر كانت هه اطماعة العامة فرسبا بسا (دراك كالهائم 


فإن العاقسل لا یسصور ذلك لأنت الخمار يتعب من عدم وجود اللجام ! 
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الفصل الثانی 
صحف الأقائليم 


اما فى الأقاليم فقد كانت صحيفة "شفق" من الصحف القيمة» صدرت ف تبريز 
من ۲۷ رمضان عام ۱۳۲۸ه ق وکان مالکها و کاتبها ميرزا حساحی آقازاده 
(الد کتور شفق فیما بعد) ثم انتقلت دارفا بعد فترة لیرزا محمود ی زاده سلماسی 
ناشر "فریاد" و "بوقلمون" وغبرها. 

وقد آثارت صحيفة "شفق" غضب القياصرة الروس بسبب أسلوها الحاد قفتم 


اغلاقها ف حرم عام ۰ زه ق» بعد اعتدائهم على ايران. 


ومن الصحف الأحرى الى صدرت ف الأقاليم يحب د کر صحيفة "حر اسان ٩۳‏ 
و "تازه کا ۳۳ في مشهد. و "صداى وشت" 1 الر شت و "زاينده رو 5 أصفهان 


و كانت كل هذه الصحف تؤيد رأى الدعقراطيين وتدافع عنه. 


(۱) تأسست تحت إدارة سيد حسين الأرديلى عضو هيئة موسسی جعية "سعادت" الخيرية وعضو مجلس 
الشوری فى دورته اللابة عن خراسان » وقد نشر عددها الأول فى ۲۵ صفر عام ۱۳۲۷ه ف وصدر 
العدد الرابع والعشرین والذی كان آخر آعدادها لل ۲۵ رجب عام ۱۳۲۷هب ف . 

(۲) صدر ت لل شام ۹ شب تی ند ص نوهار" تول إدارهًا ملك الشعراء کار 

(۳) ظهرت ف عال المطبوعات منف 5 حرم عام ۱۳۲۹ ه ق رل إدارعًا على أحمد زاده . 

. صحيفة أسبرعية مصورة » نون إدارتا مؤتمن الاسلام اخحرانساری‎ )٤( 
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الفصل الغالت 
مجله بغار - اعتصام الملك 


ظهرت ف ربيع عام ۱۳۲۸ه قء مموعة أدبية نفيسة ذات قيمة عالية 
بعنوان "بمار: الربيع"» ووضعت قدمها فى عالم الصحافة الإيرانية وال للأسف لم يتم 
تعريفها حي الآن ف تاريخ الأدب بالشكل اللائق ونحن هنا بصدد أداء حق هذه المحلة 
وكاتبها العام. 

ولد ميرزا يوسف خان اعتصام دفتر ثم اعتصام الملك بعد ذلك والد بروين 
اعتصامى ف تبريز عام ۱۲۹۱ه قء وكان والده ميرزا إبراهيم خحان مستوق الملقب 
باعتصام الملك أحد أولاد أشراف آشتيان» والذى سافر فى شبابه إلى تبريز للعمل عنصب 
مدير حسابات أذربيجان وعاش هناك حى آخر أيامه. 

تعلم يوسف اعتصام الملك الأدب العربى والفقه والأصول والمنطق والكلام 
والفلسفة القديمة واللغتين التركية والفرنسية فى تبريز وأحاط تمامًا باللغة العربية» ونم يكن 
قد تحاوز العشرين من عمره بعد عندما كتب كتاب "قلائد الأدب فى شرح أطواق 
الذهب” باللغة العربیف وهو رسالة فى شرح مائة مقامة من مقامات محمود بن عمر 
الزمخشرى(78-4717هه ق) وقد اختار المصريون هذا الكتاب ليكون ضمن الكتب 
الدراسية» وكتب بعد ذلك كتاب "ثورة اهند" أو "المرأة الصابرة" باللغة العربية أيضًا 
والذى كتب عنه أدباء فر النيل العديد من التقريظات . 
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وأنشأ اعتصام الملك مطبعة فى تبريز عن طريق الاقتصاد ف النفقات من البالغ الى 
كان بأحذها من والده» وبذلك يسر الأمر على أصحاب الكتب واحلات الذين كانوا 
يتعاملون مع المطابع احجرية حي ذلك الوقت . 

وق عام ۱۳۱۸ه ق نشر کتابه "تربيت نسوان" وهو ترجمة لکتاب "تحریر 
المرأة " لقاسم أمين المصرى»ء فحظى عکانة ميزة ف مدينة مثل مدينة تریز» خحاصة فى 
ذلك العصر الذى ساد فيه التعصب بشكل عام. 

كان اعتصام الملك متر جا بارعا وماهرا اکثر من کونه كاتباء وله ترجمات عديدة 
حيدة مغل "الخدعة والعشق" تأليف شیللر» وقد نقله للفارسية بعبارات سلسة عن ترجته 
الفرنسية بقلم الکسندر دوماء وطبع فى مطبعة فاروس بطهران عام ۱۳۲۵ ق. 

وترجمته الهمة الأحرى هي الجلداين الأول والثاى من رواية البؤساء لفیکتور 
هوجو بعنوان "تیره بفتان : البو ساء" حيث إنه استعان فيما يدو ف هذه التر جة 
بالتر جمة العربية "البوساء" أو الترجمة التر كية سفیللر أو کلیهما . 

وعلاوة على هاتين الترجمتين المهمتين فقد ترجم اعتصام الملك ایض كتبًا أحرى 
عديدة وهی : السفينة الغواصة تأليف چول فيرنء السيرة الذاتية لتولستوى» هنری 
الرابع: عشق نابليون الاول, سقوط نابليون الثالث» عشق الشباب» المقالات الأمريكية» 
هترى الثامن والملكة السادسة» الكونت دو مونتحمری» الکولونیل چیرار» طبيب 
الفقرای كائرين هیوارد التيوليب النوّار (الشقالق السوداء)» رو کامبول» أم رو کامبول 


وترجمات كثيرة آحری!. 





(۱) بعض هذه ال جات طعت ونشرت. 
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و کان اعتصام اللك یقضی معظم أوقاته منعزلا بسبب اشتغاله بالتألیف والثر جمق 
وم يكن مکبلا بالأعمال الحكومية» فقط اختر لعضوية بجلس الشوری ف الدورة الثانية» 
وف آخر سنوات عمره عين رئيسا لمكتبة ابحلس وعضوا بلجنة العارف؛ وق هله الأثناء 
قام بتدوين فهری نفیس جذًا لحطوطات ابحلس وترك أيضًا آحر أعماله وهو ترجمة 
"سیاحتنامه فیلاغورس : کتاب رحلات فیثاغورس"*. 

وقد توق بطهران ليلة الأحد ۲۹ شوال سنة 1165م ق (۱۲دی ۱۳۱ 
"يناير ۰۱۹۳۸ 

ومجموعة "كار" الى كان اعتصام اللك يكتب معظم مقالاهًا بنفسه قد صدرت 
ف العاشر من ربيع الآخر عام ۱۳۲۸ه ق(الفاتح من أرديبهشت89؟1١ش)»‏ وانتهى 
عامها الأول فى ه اذى القعدة سنة۱۳۲۹ه ق (آبان۱۲۹۰ش) ف الى عشر عدذا؛ 
وصدرت للمرة الثانية فى شعبان ۱۳۳۹ه ق (آردیبهشت ۰ ١۳٠ش)‏ بعد عشر سنوات 
من التوقف وصدر انا عشر عددا آحر حئ جادى الأول سنة ۱۳۶۱ هق. 

وقیل بشأن هدف المحلة ف القالة الافتتاحية للعدد الأول من السنة الأولى : " 
الهدف من تأسیس مجموعة جار هو عرض الوضوعات العلمية والأدبية والأخلاقية 
والتاريخية والاقتصادية المفيدة والفنون المتنوعة لأهل العلم والى من المهم جدًا معرفتها فى 
الوفت الحالى» وذلك بطريقة حيدة وأسلوب مشوّف؛ وكذلك التعهد بنشر العارف الى 
هی إكسير النجاح ومصدر الحياة الخالدة للأمم التحضرة. وإطلاع الرأى العام على 
المعلومات المفيدة", 


(۱) سياحتنامة فیثاغورث در إيران : کتاب رحلات فيثاغورت ال إيرانء ۱۳۱۶ ش . 
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وأسلوب بحلة "كار" ف العام الثاى هو نفسه أيضًا فیما عدا أنه فى هذا العام وه 
اهتماما أكبر بصفة خحاصة لترجمة أعمال بعض الكتّاب مثل جان حاك روسو وفیکتور 
هوجو وسائر عظماء الأدب الفرتسى. 

والترجمات تحتل الحزء الأكبر من موضوعات بحلة "کار" خلال هذين العامین؛ 
وق اعتقادی أن كل أو معظم هذه الترجمات قد نقلت إلى الفارسية عن اللغة التركية 
الاسطنبولية والعربية اللتين كان اعتصام الملك متبحرً! فيهماء فضلاً عن أنه رعا يكون 
قد قرأ الأعمال الأوربية فى الکنب والمطبوعات العربية والتركية كما فى جلة (رسملى 
کاب واستمتع يما وأراد بعد ذلك أن ينال مواطنوه قسطًا من هذه المتعة "يجمال فى 
الكتابة وعذوبة حاصة ف الأسلوب" وأن يتعرف الناطقون بالفارسية على أعمال عظماء 
العلم والأدب وجح بدوره فی هذا الأمر إلى حد كبير. 

یقول ملك الشعراء ار فى إحدى مقالاته حول ملة "مار :الربيع" : " تدین 
بجلتنا"؟ فى محال عراقتها بالفضل مجحلة "مار" الي كتبها العالم الفاضل اعتصام اللك» 
فعلاوة على انفراد هذه الحلة بالريادة» فقد فتحت أمام عالم الإيرانيات نافذة حاصة من 
بوستان الأدب الحديث وحملت» البشرى السعيدة وهی وصول فروردين (أول الریع) 
كأى زهرة حديدة تتفتح قبل فصل الربيع"". 

وتلاحظ هذه الكلمات شديدة الحسرة فى آخر المقالة الى نشرت ف العدد الثان 


عشر من العام الثان محلة "كار" : " بإصدار هذا العدد يمر العام الان على جلة يمار 





(۱) أى " دانشکده ۲ . 
(۲) جملة " دانشکده " العددان ۰۱۱ ۱۲ . 
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ویکتمل تماماء فبعد عشرة آعوام رفعنا فیها قلم الکتابة بتشجيع الاصدقای لم نترك 
عقیدتنا القدعة ولم نکن متفائلین : كنا نعلم أن الطبوعات العلمية والاديية يجب أن 
تظهر حسب مقتضیات العصر والظروف حن لا تحرم من الحماية والدعم» ولکن ماذا 
يمكن العمل فقد أجبرنا على تحرية ما خبر ناه من جدید ! 

وجب أن نعترف بدون تفكير بأن نور الفضيلة قد انطفأ فى قلوبنا؛ وهذا السبب 
فرضت علينا سطوة ادهل وحكومة القبائح والرذائل والانحطاط الأدبى والأخلاقى المخيف ! 

وقد اعترض البعض على أن معظم موضوعات جلة "مار" أوربيةء والآن حيث 
تصل الدورة الثانية من المجلة إلى مايتها» نحن مضطرون لأن نكتب بعض الكلمات ف 
هذا الشأن ونقول لنفس هولاء السادة : ف الوقت الذی نقلت فيه أعمال شعرائنا 
و کتابنا الكبار إلى اللغات الأجنبية» وزينت مكتبة عالم المعرفة» أليس من المناسب أن 
نعرف نحن أيضًا إلى حد ما الشعراء والکثاب الغربيين ؟ هل الآسيوى سيجد الضرر بدل 
النفع إذا تعرّف على أسلوب الكتابة الأوربية وتتبع أدب الأمم ؟ وکما آن أى شخص 
فرنسی أو آلان أو إنجليزى أو إيطالى يقرأ فى لغته ترجمة کلیات سعدی ودیوان حافظ 
ورباعيات ليام وشاهنامة الفردوسى وحمسة النظامی» أليس من الممكن أن يرغب 
شخحص إيران أيضًا ق أن يطالع أفكار شكسبير وهوحو وشيللر وبايرون وغبرهم ؟ ماذا 
لديكم فى اللغة الفارسية من آلاف الكتب المفيدة وثمرات المواهب المتميزة الى تشع نورا 
ف آفاق الأدب الواسعة ؟ لا شىء ! أنتم أيها العشاق الوهانين للتجدد يا من تتحدثون 
عن الكلاسيكى والرومانسى وسائر الاشیای ماذا أهديتم للشرق من نفائس الأدب 
الغربى ؟ أى تحفة أدبية استخرجتموها من خزائن علوم ومعارف تلك البلاد ثم 
عرضتموها على المشتاقين للاستفادة منها ؟ 
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إن حلة "كار" بأسلوها الساحر وطريقتها اللطيفة وحسن اختبارها ومثل هذه 
الأشياء الى هى من أهم اقا قد عرفتكم ببعض قطوف من الشعر والنثر الأوربين» 
وقدمت لكم نموذجًا للزهور العطرية الجميلة» وحافظت فى ترجمة الآثار الأدبية على 
أسلوب وروح كل كاتب: أو شاعر قدر المستطاع " 

إن استمتاع الكاتب وإعجابه بالأعمال الأدبية الاوربية كبير جداء لدرجة أنه 
حي ف القطع الى لم يتم الإشارة إلى أا نقلت من مصدر أجحبى يبرز الطابع الأورى 
بشکل واضح فيهاء فمثلاً ف القطعة اللدميلة "الجرس والسندان" كان القارئ یسمح طنين 
الدرس التواصل من وسط البرج المخروطى للكنيسة بدلاً من آذان "الله أكبر" الساحر 
من فوق منارة السجد العاليةء وق قطعة "نغمة الثوب" تظل امرأة تعمل فى فار دیسمبر 
٠‏ الحزين (ولیس 
شهر آذر) حي يعلق العصفور عشه فى طرف السقف . 

وتوجد ف جلة "هار" القطع الأديية والشعر وتراجم الشاهیر والقالات الاجتماعية 
والتربوية والمباحث السياسية والتاريخية والعلمية ومقالات حول النساء وترجمة الأعمال 


الأجنبية. 


2 


وفيما يلى فقرات من كتابات وترجمات اعتصام الملك لتعريف القرّاء بأسلوب 


إنشائه وتر جمته : 
١‏ 
القطرات الثلاث( ) 
فى أحد الأيام وق وقت السحر كان له الفجر عر بالقرب من وردة حمراء 
متفتحة فرأى فوق أوراقها ثلاث قطرات ماء فنادين عليه. 
(۱) بجفة " کار " السنة الأولى » العددان د و 1 » شعبان ورمضان ۱۳۲۸ م ق. 
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ماذا لدیکن أيتها القطرات اللامعات ؟ 

نرید أن نکم بیننا . 

ما الوضو عٍ ؟ 

عن قطرات ثلاث أتينا إلى الوحود من مصادر مختلفة» ونرید أن نعرف أى منا 
أفضل . 

أنت الأول عرّق نفسك ٠‏ | 

فتحركت إحدى القطرات وقالت : أنا نزلت من السحاب» أنا بنت البحر ونائبة 
احبط المواج . 

وقالت الثانية : 

أنا الندی ورائدة الصباح» يسمونئ مشاطة الصبح ومزينة الرياحين والأزهار . 

ومن أنت بني ؟ 

أنا لست شيئاء أنا سقطت من عين فتاة» كنت ف المرة الأولى ابتسامة» وكان 
اسمى الحبة لفترة من الزمن والآن يطلق على الدمعة . 

فضحكت القطرتان الأوليان من ماع هذا الكلا» ولكن أمسك الإله القطرة 
الثالئة بيده وقال : 

احذرواء عدن إلى أنفسكن ولا تغترن» فهذه أطهر وأغلى منکن . 

فقالت الأولى : أنا بنت البحر . 
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وقالت الثانية : آنا بنت السماء . 

فقال الاله : هذا صحیح؛ ولکن هی البخار اللطیف الذی صعد من القلب إلى 
الرأس ثم نزل من مجرى العين ! 

قال هذا ومصّ قطرة الدمع ثم غاب عن الأنظار . 
١ +‏ 
نغمة الثوب( ) 

الأصابع متعبة وعاحزة وحفون العين حمراء وثقيلة» كانت هناك امرأة قد حلست 
فى ثوب رث وقدم» وكانت فى معركة مع الابرة والخيط غارقة لأذنيها فى الجوع 
والفقرء و کانت تنشد نغمة الثوب بلهحة حزينة. 

العمل ! العمل ! إلى أن يوصّل الديك صوته إلى الأماكن البعيدة العمل ! حى 
لمعان النجوم ف قبة السمای لو أن كل امرأة حاها هذا الشكل وقضت كل عمرها کذا 
التعب والشقاء فما أهمية الوقوع فى أسر ترکی ظالم ؟ 

العمل ! العمل ! إلى أن ترتعد الرأس وتضطرب. العمل ! حى تبدأ العين فى 
الانطفای فيا من لكم آحوات عزيزات» ويا من أنتم سعداء بوجود أمهاتكم وزوجاتكم 
| إن ما تلیسونه ليس وبا فهذه الحياة جحزء من نوعية البشرء غارقون فى العوز 
والاضطراب | إن حياكة كفن أفضل من هنا الأمر . 

العمل ! العمل ! إن سعى لا ينتهى أبدّاء فما أحر هذه المشقة المستمرة ؟ مهجع 
من الئبن والنشارة» قطعة قماش جافة» ثوب ممزق ومتهالك» سقف مشقق» حجرة بلا 
سجاد» كرسى ومنضدة حطمین جدار قدم ! 


. محلة " هار " الستة الثانية » العدد الثالث + شوال ۱۳۳۹ ه ق‎ )١( 
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العمل ! العمل ! مثل المساجين الذین یا کمون بتهمة الخيانة» العمل ! العمل ! 
فى ځار دیسمبر الحزين» وعند صفاء ودفء ابو حى يعلق العصفور عشه فى طرف 
السقف ٠‏ ۰ ۱ 

آه ما أجمل استنشاق روائح زهور الربيع والنظر إلى السماء أعلى الرأس: 
والروضة 'الخضراء أسفل القدم والاغتراب عن شدائد الاحتیاج كما كانت الحال فى 
العصر الماضى» آه ! إن فترة قصيرة لا تكفى لاستراحق؛ إن عدة قطرات من دمو ع قلب 
لمتألم ستواسیین» ولكن يجب أن تتوقف دموعى ف مقلة العین فكل قطرة من الممكن أن 
تمنع الإبرة والخيط عن العمل ! 

الأصابع متعبة وعاجزة وجفون العين حمراء وثقيلة» كانت هناك امرأة قد حلست 
فى ثوب رث وقلم» وكانت فى معركة مع الإبرة والمخيط» غارقة لأذنيها فى الجوع 
والفقر و کانت تنشد نغمة الثوب بلهجة حزينة . 
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الفصل الرابح 
الکتابات التساريسخية 


تاريخ بیداری إيراتيان :تاريخ يقظة الایرانیین : قلنا إنه لم یوحد أى کتاب 
أو رسالة ف عهد الثورة الدستورية وأن التثر الفارسى قد انحصر ف إطار الصحف»ء 
ومع هذا فإننا فى جزء التأريخ إذا لم نأخذ فى الاعتبار بعض التذاكر التاريخية مثل 
"كتاب تاريخ انقلاب أذربيجان” و "بلواى تبريز" تأليف الحاج محمد باقر قدكجى 
ويحويه (تبريز )١۳۲١‏ والتواريخ الى كتبها کتاب غير إيرانيين مثل: تاريخ الثورة 
الإيرانية لبراون والتقارير الرسمية والسياسية مثل الکتاب الأزرق بالإنجليزية؛ والكتاب 
البرتقالى بالروسية» فان کتاب التاريخ الوحيد المعتبر الذى كتب فى عهد الثورة 
الدستورية الإيرانية هو "تاريخ بيدارى إيرانيان" غير المكتمل لناظم الإسلام 
الکرمان والذى " تفوق قيمته كل كتب التاريخ الفارسية الى کتبت ق الستة أو السبعة 
قرون الأخيرة”" " . 

ولد مرزا محمد ناظم الإسلام بن على محمد شريف الکرمان بكرمان ف 
عام ۱۲۸۰ه. قء وتعلم فيها بدايات الفارسية والعربية والفقه والأصول والمنطق» وى 
حرم عام ١ه‏ ق» حيث كان ف الثامنة أو التاسعة والعشرين من عمره. حضر إلى 
طهران لاستكمال دراسته واستفاد من الحلقات الدراسية لدی ميرزاى جلوه وسيد شهاب 


. ۲۸۸ براون » تاریخ آدبیات إيران ر آغاز عهد صفويه تا رمان حاضر , ص‎ )١( 
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الدين الشیرازی» وق عام ۱۳۱۲ه ق سافر إلى العراق وفنل من علم حاجی میرزا 
محمد حسن الشیرازی ومبرزا محمد حسين الشهرستان» وبعد عودته إلى طهران تعرّف إلى 
ميرزا سيد محمد طباطبائی أحد موسسی الحركة الدستورية وق عام ۱۳۱۷هب ق» آسس 
طباطبائى مدرسة باسم "الإسلام” لتشجيع الناس على المعارف ابحدیدق وعين ميرزا محمد 
ناظرًا لما ورعا هذا السبب لقب بلقب ناظم الاسلام» وقام فى هذا الوقت بتأليف وترجمة 
الكتب قمثلاً ترجم فى عام 1ه قء كتاب "مقامات الجريرى" إلى الفارسية ولكنه 
يتنج اق ر 

ومع اقتراب العصر الدستورى وعلو نغمة الحرية ترك نظارة مدرسة الإسلام 
وتفرّغ للسياسة والكتابة الصحفیة"" وتأليف كتب التاريخ» وبعد فترة من استقرار 
الحكم الدبتوری - رعا فى عام ۱۳۳۲ه- ق - سافر إلى کرمان ليشغل منصب 
القضاء وتوق هناك فى آخر صفر عام ۱۳۳۷ هب ق. 

ویعد کتاب "تاريخ بیداری إيرانيان : تاريخ يقظة الایرانیین" کتابا فى ذکر 
الأحداث المتعلقة بنهاية عصر الاستبداد وبداية العصر الدستوری فى إيران» وف هذا 
الكتاب تم تعریف اللك والوزراء والرجال الذين ترلوا شنون البلاد وكذلك امتهدين 
والأئمة وزعماء الحرية» بصدق وصراحة ف الغالب وبعيدًا عن الدح والثناء حیث ذم 


5 0 
الأشرار ومدح الأبرار". 





(۱) آدار صحخة " کر کب دری " ل شهر صفر عام ۱۳۲۵ هل ق :و كانت هذد الصحيفة تصدر بدلا من 
صحيفة "نوروز" الى تأسست لل عام ۱۳۲۰ ه ق وأغلفت بعد عام ونصف العام . 

(۲) ومع هذا سواء معلرم أو غير معلوم " اعتيروا الأمير الأعظم الذی م یفعل شيئا . من زعماء الحرية ء 
وذکروا بين الأحرار علاء املك الذی كان من أعداء الحرية الشهورین وذهب لل عصر الاستبداد الصغير 
إلى بطرسبورج من طرف محمد على میرزا حى يخرس لسان الصحف النحررية الروسية الي كانت نتتقد 
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وق الحقيقة فإن "تاريخ بيدارى" ليس کتاب تاريخ مدونا بالعی العروف. وما 
هو مجموعة كاملة ومفصلة من الوثائق والستندات المتعلقة بالنورة الإيرانية وال لولا 
تسجيلها لكان من الممكن أن تضيع كلها أو بعضها ولم تحفظ ف التاريخ. 

ويشتمل كتاب " تاريخ بيدارى " طبقا لقول المؤلف على مقدمة وعشرة أبواب» 
وكان الكاتب ينوى أن يترك بقيته للعصر التال بيت لن يكون هناك مانع فى نشر 
موضوعاته» ولکنه لم ينجح فيما يبدو ف تنظيم كل جلدات الكتاب أو أن جريا من 
للذكرات قد فقد. 

ونثر الكتاب لا يتميز من حيث الحملة وت ركيب العبارات ولا تميزه فى ذكر | 
الحقائق التاريخية بعبارات بسيطة ومفهومة» ومن هنا فقد فضله براون على تواريخ العضر 
القاجارى العظيمة والمشهورة (روضة الصفای ناصرى وناسخ التواريخ) بينما لم يفصل 
بینها وبين تألیف "تاريخ بیداری" اکثر من سین سنة تقریا. 

واطنلاصة : أن " تاريخ ببداری " يعتبر مصدرًا جيدًا ومووقا به نسبيا الأشخاص 


الذين بریدون إعداد تاريخ مفصل حول الثورة الدستورية الإيرانية. 


مظالم لياجرف» وكى يثلج صدر القيصر باطلاق يد لیاحرف ل إيران ... " من مقدمة كسروى على " 
تاريخ مشروطه إيران " , 

(۱) نشر جزء من موضوعات هذا الكتاب ل أول الأمر لل صحيفة " كوكب درى " الى أسسها وتول 
إدارقا المؤلف نفسه وبعد ذلك نشرت أحزاء منه فى طهران بشكل أسبرعى فى طبعة حجر مزودة بصور 
حيدة نسبيًا و ظل افد الخالث غير مكتمل . وق آخر الأمر حصل سيد محمد هاشمى الكرمان على 
الأحزاء غير الطبرعة أيضنًا والى لم تأعذ شكل التاريخ المرتب والمدون » وكانت عبارة عن مذ کرات 
المزلف ٠‏ قطبعها كلها في بمفد واحد في طهران فى عام ۱۳۳۲ ش . 
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الباب الشالت 
الشعر الرسصی 


صقت هه 


إن الخركة الدستورية برغم كل عيوها ومثالبها فإها آثرت ف الأوضاع المادية 
والمعنوية للمجتمع الایران» وكان من الحتمى أن تحدث تمولاً فى محال الأدب أيضاء 
ولكن لم يحدث مثل هذا التحول العمیق و لم تظهر الموهبة الفذة الى يمكن أن تواكب 
الثورة السياسية والاجتماعية, 

والظاهر أن الرباعيات والأغنيات والمستزادات وبصفة عامة كل هذه الأشعار 
البسيطة الى كانت تصور أحداث العصر وسميناها نحن " الأشعار الصحفية " لقصور 
القافية؛ برغم كل ما كان لما من قيمة وأهمية فى تقدم الثورة ويقظة الأمة الإيرانية فإنها لم 
تكن تستطيع أن تحتل للأيد مكان الأشعار القيمة التناسقة للشعراء الكبسار أصسحاب 
الدفاتر والدواوين وكان لابدء شاءت أم لم تشأء أن تترك مكافا ف النهاية لنوع مسن 
الشعر البديعى أو ما یعرف عصطلح الشعر " الرسمى ". 

فبینما لم ينته بعد عصر الكفاح السياسى ولم تتوقف الأفكار عن التوهج والغليان 
أحس بعض الشعراء ذه الضرورة جيدًا وبحث كل من وجهة نظره عن طريق حديد 
غير مألوف. إلا أن الأسس والقواعد الأدبية الراسخة قد أحاطت الشاعر بعدار عال من 
الأوزان المقبولة وغير القبولة والقواق الصعبة والتشبيهات والاستعارات والتلميحات» 
وكانت معارضة نقاد " الأدب " المعروفين لأى إبداع وابتكار وخروج عن قوانين 
الشعر القدم» شديدة جذا لدرجة أنه لم يجرؤ أحد على أن يضم قدمه حارج دائرة 
۶ المألورف 3 
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رعلی هذا النحو ظل شکل وقالب الکلام النظوم و كذلك البیان الشعری على 
نفس الصورة الى استخدمها الشعراء القدامی» وراج مرة انية نظم القصيدة والغزلء 
والذی لم يكن إلا ترقيع قطع قدعة شديدة التمزق مثلما كان الأمر قبل الثورة وامتلاأات 
صفحات الصحف بالقصائد والغزل. وكما رأينا فان شعراء معروفين مشسل أديب 
النیسابوری وشوريده الشيرازى قاما على هذا بنظم الغزل فى وصف الحبيب وبيان 
الأفكار العرفانیق وكأن عاصفة الثورة لم تمر من فوق رؤوسهمء أمّا أولئك الذين كانوا 
أكثر تحددًا فإهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم مثلاً مدحوا الوطن والحرية بدلا من الممدوح 
ف القصاند. وبدلاً من المعشوق فى الغزليات» وأخذوا من اللغات الأوربية فى بعسض 
الأحيان مجموعة من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية بشكل مباشر أو عن طريق الأدب 
التر کی واستخدموها فى أشعارهم عناسبة وبدون مناسبة؛ وظنوا أم كذا العمل قد 
مهّدوا طريق التجديد الأدنى» فى حين أن هذه الأشعار لا يوجد فيها أى عنصر جدید لا 
فى الشكل ولا فى اللفظ . 

وقد نظمت ف هذا العصر أشعار حاول ناظموها أن ييستخدموا الألفاظ 
والمصطلحات الجديدة لعصر الحرية حيث إفم بالغوا بشدة ف هذا الطريق» لدرجسة أن 
الأمر وصل إلى حد السخافة والابتذال. 


یناحی أحد شعراء هذا العصر”'' العشوق بنفس الألفاظ والمصطلحات الى جرت 
على ألسنة العوام على النحو التالى : 


(۱) سید مد فخر الواعظين المتخلص بناوری من وعاظ وشعراء كاشان الأحرار ؛ وكانت أشعاره تشر فى 
صحف ذلك العصر الشهيرة والمعروفة مثل " حبل المنين " و " مجلس ". ول عام ۱۳۱۷ه ق حيثك 
كان ميرزا على أصغرخان الأثابك یتفاوض للحصول على فرض من رومياء تشكلت جمعية سرية ضده 
فى طهران ووفع فل ید الملك أحد المنشورات السرية للجمعية فى مهجم قسر نیاوران والذى كانت قد 
آدرحت فيه هته الأشعار : لا نزذی المسلمين با ابن الارمین ... لا تسلم سلطنة الإيمان ف يد الکنی. إل 
هذا ابیت : وعاؤك المصمول لیس فيه ثمرذ من الروس... فهذا الوعاء الأسود سیقتل الضیف ف اللهاية . 
وفد عرف ناظم الأشعار واتضح أنه خاوری نفسه ‏ وثم اعتقاله ونفيه مم رفاقه . وكان هر أيضًا الذى 
أنشد قصيدة على فبر عباس آقا فاتل الأثابك فى يوم الأربعين لرفانه والئ جرت على الألسنة . 
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إن عیضسه الفتانسة توى إشعال نار اللمف تملك ةالقلب 
إن أسود القلب هذا يتمادى مذ اصسرة فى مغك الدماء 

فى کسسل لمظة بطل رصاصسمة الغمسسزة مسسن سدس أهدابسسه 
رمسا كسان اساد مع سشوقى ملاس آقلا 

زوس سس سه تلسل سصای القال وب 
رعسايتائس جلسس الشورى فى ذلك الكن 

وهذا الغزل أیضَا لملك الشعراء كار والذى أنشده ف خراسان أثناء الحرب العالمية 
الأولى وهاحم فيه الجيش الروسى الذى كان قد احتل إيران» وكما ترون فان الشاعر قد 
مى هذا الغزل " الشعر الحديث " : 

العسسسشوقات الفاتضات اللانىىلمسن مكانتسهن فى روما العزیسزة 
لكاي ستهدفن قلوبباباسمس ستيداد وديكتاتوربسة 

إفن معسشوقات مستبدات وهوائييات وروسيت الطبسمع 
وال ال اا يسبب ريطن ی ال ال سير 

ر ارة حل سن راط سف وتسسسارة تاب ولوم 
وق الهابة م ذا يردن مسن ك لهل هال سياسة 

رغم أفه ن ف قاعساة الح سس سن و سای ةة سل 
بس سسرن على ف ج بس سس ستاوات أورببا 

وتكسن العهشاق اتون على الخريسة رالاس قلال 
فك ف افون من بار ةة طرف خخ سصضلتك 


215 


إن ف هدبك لخ سوق یاه طوبالة 
تا له تن نفس سو فى جي ‏ ةلقلوب 

بأىقانونيهجوجش دلالك أيهسسا الفسلام التركى 
۱ ویس وی ردقا وب اجه 

آی مناج مارج شيش اسب ارات الق وزافی 
اوی دا ل دوز سة الةا .ب 

بسساذا اف ل بلح ةالتشكوى وش كى اك 
فاتك سل عم ال ان اتج لوب اسيم 


غخ سن لاتق ع اس سس تشر ج عب لك 

لأفيماف الف ةوج وى م عع الأجاتسسسسب 
إن الروضةالتق ت لكل تيراي ةة 

ش مجلس وري القلب مى بلسسرف خ ملك 
> او اس رارك فى جي لةالقألس بال سرية 

ب ون خط ةرمز ةم ن لك 


إن الشعر الجدبدليس ریسا عسسن طم لك يانبمار" 
فكل ال شرقن ا ايهم فل صاحة الل ير 
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وقد كانت هذه المحاولات كما قلنا وليدة حاحة ملحة زاد الشعور كما خا 
عن الطرق الحديدة لبيان المدارك الحديدة للحياة» ولکن أيا كان الأمر فقد ظل القالب 
وكذلك النسيج الشعرى قديكًا كما هوء وبرغم ذلك فقد دخلت ف الشعر الفارسی 
بعض المضامين الحديدة مثل تأیید إيران الثورية ومحاربة استبداد الشاه وحاشيته ومدح 
الوطن وبيان الشاعر الوطنية ومعاداة الغاصبین الإمبرياليين وذم تدخلاشمم غير الشرعية 
فى شئون الدولة وتمحيص الخرافات واتعصبات وأحیائا احدیث عن الحرية وحقوق 
المرأة وقضایا أحرى من هذا القبیل واستقرت فى نفس هذا الاطار الضیق للقصائد 
و الغز لیات . 

وعلاوة على الاشمار التفرقة الكثيرة الى نشرت فى صحف ذلك العصرء فان 
الشعر اء الشهورین ف ذلك العصر جعلوا قريعءتهم وموهبتهم الشعرية أيضًا فى حدمة 
الوطن وأهداف الاحران فمثلاً ملك الشعراء هار الثراسان الذی كان قد تری فى عبط 
الشعر الکلاسیکی, انضم لجماعة الاحرار بعد فترة من ظهور الحركة الدستورية» وبرغم 
أن أديب المالك الفراهان قد ظل دائمًا أديبا وناظمًا للقصيدة فإنه طوّع بعض أشعاره 
لخدمة القضايا الوطنية والاحتماعيت وعارف القزوين الذى كان قد محوّل من محيط 
البلاط الرفه إلى أحضان الشعب ؛ أبدع أشعاره الوطنية الجميلة الى تنشد على أنغام 
الموسيقى بالإضافة إلى أغنياته الجذابة الساحرة أمّا لاهوتى وعشقى فقد جعلا غزلياهما 
وأشعارهما الحماسية تعبر عن حرية الشعب واستقلال الدولة 


۱ = بهار 


ولد ميرزا محمد تقى التخلص ب "كار" فى مدينة مشهد يوم الخميس؟١ربيع‏ 
الأول سنة٤‏ ۱۳۰هصت قي وبینما 7 یتجاوز الثامنة عشرة من عمره توق و الده میرزا 
محمد كاظم ضبوری ملك شعراء العتبة الرضوية القدسة"؟ فى عام۱۳۲۲ه ق» وانتقل 
لقب ملك الشعراء من الأب إلى الابن بناء على فرمان مظفر الدين شاه. 


(۱) ولد ملك الشعراء صیوری بخراسان منة ۲۵۷ ٠ه‏ ق وكان والده من أُهالى كاشان وصاحب مصانع 
لصناعة الخرير والخارا ( نوع من النسيج الخريرى الموج والمخطط ) و كان رأساليًا وتاجرًا فى هذا لمجال 
وقد وصل صيورى إلى صحبة أهل الفضل فى شبابه وحصل على لقب ملك شعراء العنبة الرضوية المقدسة 
من ناصر الدين شاه وكاب مقلذا لأسلرب القدامی قن فن القصيدة + ودیواب صبورى بضم الان آلف 
بيت ( بحلة دانشكده , العدد الرابع ) . 
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نیز كار تخلصه من كار الشروان وهذا الشحص كان من الشعراء الشهورین 
ف عهد ناصر الدین شاب وربطته في مشهد صدافة بصبوری والد کار وتوف 


تعلم كار الأدب الفارسی فى أول الأمر على ید آبیه وبدأ ف نظم الشعر منذ سن 
السابعة واستفاد من مجالس العلم ال كان يديرها ميرزا عبد اواد أديب النیسابوری 
وصيد على خان درحزی لعدة سنوات وذلك لاستكمال دراسته للفارسية والعربية» 
وبعد أن تولى العمل الحكومى وحصل على منصب ملك الشعراء قام باستكمال 
دراسة اللغة العربية وأثرى معلوماته عن طريق قراءة الكتب والمحلات الصرية وتعرّف 
على العام الحديد. 


انضم جار لفرق الأحرار بصحبة والده منذ سن الرابعة عشرة وتعلق بالدستورية 
والحرية نظرًا للأنس والألفة الى كان قد وجدها ف الأفكار الحديدة» وانضم بمار 
للدستو رین الر اسانیین بعد امین من وفاة و الده» و بالتحدید ق عام 18 هس ق» 
عندما أعلن الحكم الدستوری ف مملكة إيران و كان عمره عشرين عامًا. 


(۱) ميرزا نصر الله قار الشیروان ( ۱۲۵۱ - ۱۳۰۰ ه ف ) ولد عدينة شاحی لل أسرة تعمل بالتجارة» 
وسافر فى شبابه إلى المند قاصدًا السياحة والتجارة وقدم إلى إيران فى عام ۱۲۷۵ هم ق» وترقى ف بلاط 
ناصر الدين شاه وحصل على لقب ملك الشعراء وسافر بعد ذلك إلى كردستان وهناك قام على تأهیل 
بعض التلاميف » و کانت آخر رحلة له إلى خراسان» حیت إنه توق فى نفس هذا المكان عدینة مشهد 
.ولبهار ديوان فصائد وغزليات بالفارسية والأذربيجانية والذى كان مل نسخته الخطرطة معه دائمًا ونم 
يُعثر عليها بعد موته» وقد أنشد أيضًا مثنويين عنوافما "الترجى والزهرة" و "نحفة العراقين" نقلینا 
للخاقان وها غير موجودين الأن وبناء على إحدى ال وابات فان نسختیهما الخطوطتین قد أحذها أحد 
السغراء الإجليز معه إلى لندن. وقد بفيت من أعمال شار عدة غزليات تركبة وفارسية ويبدو من هذه الغزلياث 
أنه كان شاعرً! ذا فرية وموهبة وله أسلوب جميل ( تاريخ تحتصر ادیبات أفربيجان ج ۲ ۰ باكر ۰ ۱۹٤٤‏ ) 


وهنان البيتان الشهيران له : 
ذرف الزاهدون دموء الرياء فى ببث الله وألقت الباغية طفل الخطيئة أمام المسجد 
الزاهد برشد الجميع بزحده وهو نفسه ضال کالصباح الذى يكرن فى يد أعمى 
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وبعد وفاة مظفر الدين شاه حيث اشتعل الصراع بين أعضاء البرلان و حمد على 
میرزاه ظهرت فى مشهد جمعية باسم "سعادت" وکانت على اتصال بجمعية "سعادت" 
الاسطنبولية وأحرار باكو فانضم کار حمعية "سعادت" وق الفترة الى غرفت باسم 
"الاستبداد الصغير" واستمرت منذ انقلاب ۲۳جادی الأول ۱۳۲ه ق» وقصف 
المجلس بالدفعية حى أول رحب ۱۳۲۷هب ق» قام بطبع صحيقة "خراسان" ف السر مع 
بعض زملائه الحزبيين مثل سید حسین الأردبيلى مدير الدرسة الرحيمية» ونشرها باسم 
مستعار "رئيس الطلاب" ونشر فیها أول أشعاره الوطنية. 

وبعد فترة وعندما وصل بحاهدو الرشت والقوات البحتيارية إلى العاصمة وبا 
اللك إلى السفارة الروسية واستقال من السلطنة + أقيمت الاحتفالات الوطنية فى کل 
مکان ومن بينها مشهد. و کانت الاشعار والأناشيد ال قرأت لف ليلة احفل فى مشهد 
كلها لبهار. 

وق عام ۱۳۲۸ه.ق. تأسس الحزب الدكقراطى الایران ق مشهد بتعالیم 
حيدر عمو أوغلى» أحد رواد الحركة الوطنية» وتولى يمار- الذی كان قد انضم في نفس 
هذا العام لعضوية نة الحزب الحلية - إدارة صحيفة "نومار" الى كانت تنشر أفكار 
وسياسات الب ابلیدید . 

و کانت هذه الصحيفة كما یقول براون! أهمية حاصة نظر! لشحاعتها وهجومها 
الناری الحاد ضد مارسات الروس وتدخلامم ف السياسة الداخلية للبلاد. و کانت 
الحكومة القيصرية تساند الستبدین فى إيران وأحضرت قراقا إلى حراسان» وکان منهج 
الحزب الدركقراطى هو معارضة سياسة الروس و بقاء القوات الروسية فى إيران . 


(1) Brown. E. O. The Press and Poetry of modern Persia. 
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وی آخر عام ۱۳۲۹ه ق وبدایت عام ۱۳۳۰ه- ق ظهرت على الساحة 
قصة شوستر والانذار الروسی ومذخحة تبریز وحیلان وغلق ابحلس الثاى وديكتاتورية 
ناصر اللك ومع تعيين شوستر مدير للشئون الالية الايرانية دخل محمد على 
میرزا الخلو ع ایران برفقة أنحيه شعاع السلطنة)» وصمد الأحرار وأغلقت صحيفة 
"نو کار" بعد عام واحد بسيب ضفوط السفارة الروسية" " ولکنها سرعان ما نشرت 
باسم ”تازه هار" حي أغلقت مرة أخرى بقرار حكومة ناصر اللك الديكتاتورية 
فى حرم الدامی عام۱۳۳۰م ق مع غلق المجلس وفاية الحكومة الدستورية الثانيةء 
ونفی هار مع تسعة آخرين من أعضاء الحزب إلى طهران وعلی حد قوله "کل مساعی 
زار ضاريت ا 

وكما قلنا فقد تولى جار منصب ملك شعراء العتبة الرضوية وهو فى ریعان شبایه 
و كان ينظم القصائد فى تمجيد عظماء خراسان ومدح مناقب الأولياء الصالحين كما هى 
عادة العصرء وأشعار ار الأولى من هذا القبيل : فى رثاء الأب فى مدح مظفر الدين 
شاه فى مدح حضرة حاتم الأنبیای فى منقبة مولى المتقينء فى مدح الإمام الثامن» فى 
مبعث ول العصرء فى إعطاء حاتم من طرف الملك لنائب سادن العتبة الرضوية (مع 
وجوب إيراد لفظ حاتم فى جميع الأبيات), النمريت, الغديريةء البهاریف نصيحة لحاكم 
قوجان؛ وفاة مظفر الدين شاهء جلوس محمد على شاه وزارة الأتابك الأعظي الفقرء 
الغ وأمثافا. 
(۱) العشرون م شوال سنة ۱۳۲۹ هس فى . 
(۲) العدد اللالٹ منها تاريخه ۲۲ ذى الحجة سنة ۱۳۲۹ هق . 
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وقد تتبع هار أماتذة الشعر الفارسی القدامي فى کل هذه القصائد : 

تربد قلي ايها مص توق ولا تعلسسیم أن ما خطأ 
سسسب طلست اللووحج من عش تق وفان ب الى 
ات۳ 


قفد محست ذلك الجيب لی للع ين قبللة 


واه ار ا ا ےو ال تن اف سا 
فى تتبع الأمير معزی: 
مساهسذًا السساء الى مج سل لوج هبل ون السار 
وأن مرارت وه الح اليش حالاوة أخرى 
ماامملالركن" والمطليم'" فى الكيةالرفة 
ما ال هقامسك اه وق عنلهمة مقامإبراهيم 
فى تتبع الأزرقى افروی: 
تسم الك على ذلك الوم الأبيض 


فان خصلتك على ذلك الوجه الأبسيض الستیر تشبهالسك 
لا تقس عل احجاديث الاسسسسکندر ف دمص ار 
خراقب ةو سديئًا ق اماق م نف ‌الللاد 
(۱) الر كن حو الجر الأسود . 
(۷) الحطيم هر جدار الكعية بين الر كن وزمزم ( البثر ) والقام ( إبراهيم ) . 
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فى تبع الفرحی: 

تقسسد مرت ق عصةالإاسسكيدر خرافة وحلديلا قاين 
فلت عمسديث جدي 4د لأن للجدي سد حسلاوة أخرى 

انشر إلى تلك اس صلة التي علي ها زهر تسا الزعجر والسوسن 
إن تلل هفتس ون يزه ر تهسسسيا الإعخسر والسسمسوسن 
فى تتبع الفرخى: 

لاقلب ذلك المصملكشوق بلسسق يوجهه الأبسسيض السسضیء: 
ولا كلاه مسن جس شسسسفاهه السك تسمسشيه السكر 
بث كسان للز سان نی علد ويئلاق 
فى تتبع الرودكى: 

لقفسسد سقط كل فس سيا كان سای ميسن أسستان 
إ تكسن اسالا ل من عباخا مس طا 

ولكن بعد قيام الثورة الدستورية وانضمامه لصفوف الأحرار أوقف نفس هذه 
القصائد مع أنواع حديدة من شعره على شئون الثورة و احرية. 

وأشعار كار ف هذه الفترة تتمیز بالسخو نة والحماسة والصدق» وارز فن الشاعر 


وأستاذيته وهو ما يجعل شعره ق مرتبة أعلى من مؤلفات كل شعراء عهد الثورة. 


ب 
ل 
1 


والشاعر فى هذه الأناشيد ذات العان الغزيرة العميقة يجمارب السیاسات 
الاستعمارية ویتحدث عن ألم وغضب ونفور وبؤس الشعب الایران ومعاناته ال لا 
تنتهی وعدح الثورة وأبطال الحرية ویهاجم الخونة والعملاء ویدعو الشعب ویشجعه على 
التدخل ف الأمور السياسية والاحتماعية مصورا روح العصر. 

وأهم ما یز بكار أنه قد استطاع برغم انتسابه لدرسة الشعر القدم أن یوخد 
شعره مع مطالب الامة وأن يرفع ندائه في قضایا العصر وق الاحداث الى كانت قد 


آصابت أبناء وطنه بایجان و الاضطر اب. 


وأشعاره فى هذا العصر خاصة من نوع للستزاد حديرة بالاهتمام من حيث 
وفیما یلی نماذج من أشعار كار والى قد أنشدها أثناء إقامته و کفاحه فى خراسان 


(۱۳۲۵- ۱۳۳۰ هاق): 


فى عام ۱۳۲۵ه قء ف نصيحة اللك أثناء جهاد الدسنورین الإيرانيين ضد 
محمد على شاه: 

۳ حح عي لك ال سس صفیرتن أفلاالالملك 
فكرولشلسونفى عاق ةالأمل سر 

اف اس اتح رتیت سك الفظ تون 
۳ ی عاق سسسة أ رك 

اه وط اتلك س ةإب ران 
وها تت رالظلم والدران اللسذين تعرضفت فسا 
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و اأ ال لا تفس رف یعس ةة اک سیم 





ان أوض*سساعك تل سوءر بب الل لكلو 
وثرو اتةه سل وش انك ل شاط 

إن سل كل هار ابه الل لك 
وآنست لا تسس سیء إليساب ل تسس سیء إل نف سك 

إن طم لكايس حول سب ایهم سك 
ف روح الرعيس ةي سسست سم دة ب لك 

اخ و اا لو وة 
إن حس ال الأمسة الرا ي ر راض عه 

راء ىل الف لمم اظ علس بىوالقطأي مع 
وتو لسسسيس راعسيىالقم بسسل السب الفسستم 

الكل سب قف شل فشی سسن الراء ى الك ير 
السذى باح اذ من القي ع وبعط سى ال ساب 

سا زا اه EEE‏ ها FEE‏ 
فحن مسا الاشسساء فك سن لس بابب ةامرية 

واكين يسنت تلل المريهةالتى بداًمناللبين 
ابحم حيو هس هس نز الل دل مین 

ل دك انفل لك كال قد ا 
ا ا او نع 2 


نم 
تب 
که 


وف عام۱۳۲۵ه قء وبعد عام واحد من حلوس محمد على شاه ونظر! لبعض 
الأعمال الستبدة الق كانت تصدر منه وتسببت ف قلق واضطراب الوطنیین 
و الدستورین. فقد انشد "تر کیب بند" مفصل (فى ۵۸مقطع) بعنوان "مرآة العبرة" 
والذی سرد فيه حة تاريخية مختصرة عن ملوك إيران من بداية سلطنة کیومرث وحی آخر 
عهد مظفر الدين شاه, وأسدى للملك بعض النصائح» وأرسل هذه الأشعار محمد على 
شاه عن طريق مشير السلطنة وزير البلاط”'' وكانت النظومة تبدأ بهذا البيت : 

ال مستت هذه الغفلسة والل وم القی سل أيه الحسسارس 
أفق همسن اتوم وانتِه فالحسارس لسسيس له أن ينام 
وتنتهى بذه الأبيات الوعظية : 

إن كل آنلاراللوك هصسذه يِ ست خرافلة أيه املك 
لاشنرلك همان سسسوة الل وك یهن ل ساك 

إن الل الاب لايك ون ما ول ا 
سسيسياء خلس بالشميع نمم لسسیس بالفراشسات 

الآن ليس مساك رب ليت غيك فى سا الیسست 
لايو ج اديت خرب فل بيتسك آبهست اللك 

اض وعئللبر هلدا ليد بالع دل والعاء 
اا و و و سحب تیا 
(۱) دبران ملك الشعراء جار » ج ١‏ » ولکن ذكر برلون تاريخ آهذا الشمر لى کتاب " تاريخ الصحافة 

والمطبوعات الايرانية " عام ۱۹۰٩‏ والذی برافق جادی الأول سنة ۱۳۲۷ هل ق وهذا التاریخ هر 
الأصح ق نظری . 
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وق هذا السمط بتاريخ حمادى الأول سنذ۱۳۲۷حب ق قام بتذكير اللك 
عوعظة سعدى ثم ذم أعماله الستبدة : 
أيه الل اكد اذاق دف مس سن الا سداد ؟ 


فلن تس شهاد وس نل هس سا الا سر سس ,و الإديس ار 

+ دالب لةالدس-كوورية فق داص سرت معب يووا 
“فى جن آن شرف الرجل ف جوده وكراش افى سجوده 

فكل مسن ليى له همذان عدسسه اف ضل مسن وج وده" 
أبها الل لا تحرف الظلمم ولا تقض العهسسد 

ف سا اس مه بر بجازيك 
إن أحداتث الز ان ت فطع الراب على رأسسك 

"ألا تسيرى تاب م هر الظس سروب هو :فس 
تراب عر ولكسن على رأس فرع يون والخسود" 

أي ها الل كك إن ظلم ساك واس تيد ادك يخرقاان ایسسسران 
وعقبا لك فزن ال وطن هو المقصرايوم 

و اسان نو العقاب ليس مه نالوم 
"ف هذه هى نفس سین السسشمس مبستيرة الال 

القت كانت لسشععللىى قوير غاد وس ود" 
لاتسضرب الول فى جسذورك أكر من ه ذا ايها للك 

ولا تس یی نفلل وبالأمئمة ف ورط ةة ال نفل والهانة 
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وق سل ول ومحري وق وی اس تس 

وت طمن سس سأتك بیس اللاهی وال اهى 
رهقايك ين انك صسحيحًا فى لل ووالموعلورذ" 

من لك ج هدت زرخ الأخسة كاه 
آقمدصارت قصعة جنكيسز قدبمسة من فلس ل اطدینسد 

الااتعلق باس انیا فد مسس دا الخ وار 
بام ينآئنت غاارق ف الملفات والسسسشهوات لا تغتسسر 

فسن الس سستحيل الل سودق هتفه اس سس دیا" 
فر عل نس هنطقسة تسس وقيو ال شهلاء 

رامع تلك القطةلمحرقة السسروح واج رح القلب بالحرن 
وبعسد ذلك ال صراخ والعوي سل فى تلك الالاة 

“سك فى تلسراب الطريسسسق السسذى تسر يله 
قي والجي ون والجفون رمسو الس ساود والقسس دود" 

إن !للك ل خلص للدرلسة وصسستارت الأسس ور منء 
والأمة بتبلة قكرق شىء آخبسر فى هسذه المرحلة 

لا إتافع قسلم الأهل على باب املك السييد 
#رقفعي د الاج قآإيى لله ؟اللائككلة 


في ولك وي والسرحيم وه والغف وو وال ودود" 
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3-7 


من هس ولك تسه یک به واناز هة 
اننع مق ومعترهف ‏ ون الوه سه 

"ن علو غود ومنل اللسرى إل الْثريهيا 
والجميعف ذك ر وناج اوق اموق ود" 

يزغ كوككل ب الدس كورية من فلل الكمال 
و میتی يسسل افج ران ويتلع صصح الوصسال 

مت سن الألسر يع سس ة الل تسه اتف ال 
“يبام نأئلت ف خا الفق ير واضطراب الجسسال 

امبر فسإنث هله الأيامالمصطدودة سسرعان ما تتق سطی؟ 
لا يجب التظار كم وش كنا اللك إلا ارتكاب الأخطساء والجسرائم 

فمانمرراهقِه كل ةلمن أوله إل أخحرهخط أ 
لاتلعصحه سا الب مساق مسن تنس صح الأ رار 

“إن نعشيحة سس عدى الت مى فاح كز السسعد 
لامك سن أن تسس زم باالإلا ال سود" 


ومن الأشعار الجيدة لبهار قصيدته من نوع الستزاد والى نظمها فى جادی الأولى 
عندما ا 


سنة ۱۳۲۷هب قء قبل فتح طهران بعدة أسابيع ونشرها ق صحيفة حراسان عند 
شعب طهران إلى السفارات» وأعلن تضام ٠:‏ ن شعب تلاك المدينة مع مساعى أهالى 


أذربيجان وجيلان وأصفهان : 
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آمر إيران إلى الله“ 

مين الط أ اح ديث ممعم لل إيران عن الربة 
وقلل-س-- نس اراب سس وال ای الل سه 

إن مسسذهب ملك إيران سف عن ل اهب 
ل سار وین ران إل الله 

الل لمل والقاند نمل وال شرطى نمل والشيخ غل 
وة لاط اس اعت ال لاد 

كل لظة قفوم الفعسبسة والقوضى بأبدى للال 
ا ج وا 

ك ل لظ ةة لاسرالا داد 
ب اراج عا -ةبهلك ةلا روح 

وسسفينة السسسشعب ماين هذا ال لاطم فى دوامسسة السيلاء 
تام يل سيران إلى تسه 

المماكة مس السسفينة وحوادث الجر هي الاسسستبداد الخقفير 
الإ انم واله كل فخ سسب 

إن أمسبر جار ةال سفية وقادة تسد بان 


ف ارال ران إل اس فف 


(۱) عکن مقارنتها غرانی يغما : 
العزاء مقام بسنب هذه العیيذ لا بيب الأموات مين يجرر هدا ؟ 
دار العزاء لیس لأر کاب الأربعة واخیات الست بر الفنك كله مین يجوز هذا ؟ 
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دعر لك ف سه مه ساها ويرتكلب الالام 
وب سكك ده ال شعب ل يمالا ةل رسب 

لمق جحاز ف الإسلام متا الظلسم يهالم سليون؟ 
أب راب راناإل الله 

إذا كان ملل إيسرات لايرغب الع دل فا تاس الى 
۱ فهك ذ؛ تسضاب عن الخفاش بالأذى أمام نور الشمس 
ف اغا يي ران إلى الال اسه 

فو نو و شتا على لي ةالوزير الشئيلة 
وف ارب القان تا !فك اب 

نف يقم أمزر اللك ممه السخرية والاستهزاء 

و اراب انال الل سه 
يكن ق ینس سل لفلف الحاقة 

دز .سس« سس 
الاتقالهالإضفقغى د وال وبق رم والحماقة 

فال اراإب . ان ال اسك 
دما ذهب املك من حديقة 'باغشاه" ليتحسحهن فى "دوشان تبسید" 

لس لاس جرح ورال هه 
وق اللوم الال تلاشى جنس فته في حورد الملكة 

ا ب ولات 

لسستكن. ق سس رج القالد العظم مضل الرد ست 
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عق باس ؟ الا ادل الک سس سیر 
ذلك الذى بسب رعايته صسارت جسيلان كالسدار الآخسرة 
تت ات ا وا س 
لسيكن »احق بظهر من أصفهان صمصطام الق 
ا وال اقا اهر 
حتى نرى أين ذلك الذى يكيسسد عين أحكسامالحق 
أ راب ران إل ال سه 
أرض إبسران مدن رأحياء ت هل من الم ضارة 
ماع لارا ان قإشهاخربة 
"إن كل سا يحدث بسب قامنا العو جة غير المسستتقيمة * 
آہ راإب ان إل اس هه 
والقصيدة التالية نظمها فى حراسان تقليدًا لقصيدة الفرخى» عندما هجم محمد 
على شاه من استر آباد وجمش تبه (جرحان حاليًا) على طهران .عساعدة الحكومة 
الروسية القيصرية؛ وهُرم على يد الوطنيين» وأنشدها فى حفل عيد ميلاد السلطان أحمد 
شاه الذى أقيم فى الإدارة الحكومية فق شعبان سنة ۱۳۲۹هس ق» ونشرها بعد ذلك 
أيضًا فى صحيفة نوكار : 
رزمنامه : منظومة القتال 
اترك الخمسر من يدك أيها اسشوق ودع القیشسارة جانش ا 
وارتدئ وب القع ال فقسد ح انان وق ست المرب 


قد تجسات الخمر بالهار فارك ای سیر مني دك 
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واتقفسفطى رفت الغاء قف دع القفارة سن يسدك 

اى الوجه واد فسن رجه اله ساهو بالقار 
مسلةةالقصسصةوئل ن قان ةة الم صم كالحل ساف 

أن زل البندآقيبة من عل لكف ودع هلاين 
الخ صلين السسوداوين السسسسكيتن تسسسستر يجان لالحقلة 

ولك الخغهلة لذ تس ضطرب ممن غبار الم رككعة 
ولاذلسك الوج هه بود م ن دخان البدية 

إن خععلك يى السك وامسسسك لاعحصس بالبار 
رو جه لك هفو الق سر والقم سر لاب صداأبال خان 

تبختسسرغخلوسااءةلم رك ةم ع الل شود 
ك اغرال فى ال عصحراء والاعر ابا ی ف الل 

از سس إلا سك ف المىئ ةة 
شق جب الادقا ضع ع وإ ن اللسيسر 

| یسیع أحسد ابا عن غسزال حمل السسدرع والقسوس مثلك 
| بسمعأحددا بدا عن غزال يحمسل السهم والرمج شلك 

غزلولكنن ريب تلك السصحراء الق يهجم 
غرلاغئالوومعلقى لأس ودب لاخ وف 

إنابلاديرن مى مقر الأسسود ج إن الله 
قد ك ب لاال قر علتسلبى كل حجر 


و ویو موم یو و ویو و موه هوجو يديوه 


تس‌سسسزین وجه اا لافس رة بالديانسسة الزرادلاد ة 

ثم تلونسسست الدوالة من جدييد بااللون الإسسلامي 
لكا المسسسصورى مين باب الرى إل بسساب اللسصين 

ومُلكهالنحمودى مسسن باب السصن إلى ساحل اللجتج 
بسسسيش حكو تس ها السلجوقية وى الطريق مس ريا 

من سور حديقسسسة إرم إلى روضة بور ب شك (أفراياب) 
إنإايملرن ك الجر اتیب سس سل وا رادل كالسسيل 

یمسر الیل الال ویس[ المج وإ فى مکانه 
و عسسسسادژها | يبراخ ولا مسن يداأجسل 

وخسسصضيها | ملل مسراده إلا فلن فك التمساح 
لحن أرى ذلك اللوم الذى ت هبح فيه ساحةإيران 

مز ةمالل ك ااب همان بركلة مس سة اللطلاء 
معمل مسسین أجسسسل البحسث والتققب فى كيل مجم 

حط ةر كةجدر سدق ك لار خخ 
وأفسسراهد كلهم ام حاب حرفة رع زة وكراة 

مرو ورن ل البطا لت والقاعس 


يزلسسون قسسسسساعأى ب روق باط الأرض 
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و ف ةت اي ق ررق يغاط 
يزرع ون از ای ريع رون ل صحارى 

بشدون الرحسال ال أى قرب ةة مها كانت ضسسیقة 
إن الرجسال واللسسساء يحفظسسون الجكلم من أقوال "مار" 

بدلا مسن الأق وال العربيةوالرواي يا الأوربية 
ادم اكوم ةالداس استورية م ادا نت الجيسساة 


إن ج شاد وضو الغالب وک ذو ق طة غار ية 


وق ذی الحجة سنة۹ ۱۳۲ حيث قدّمت الحكومة الروسية القي صرية إنفارًا 
شديد اللهجة لإيران وبدأت الثورة نظم ار هذا المسمط فى مدينة مشهد ونشره 
ل صحيفة "نوكار”:. 
إيران ملك لکم ۱ 
هبوا أيهاها! الإير اوت فان إيسسسران فى نس وب لاع 
هقد وتعهتملكةدريوش لعبن2 ق يد نیک ولا 
إن قلب ملكسة الكيسسسانين قد مس قط فق فواتيين 
فاأين الغسسيرة عل ىالإسلام وي _نالإحسس بالوطتية؟ 
أى تخالل هاا يهسسسا الا سس سوق الج ا ؟ 
إن اران ملك لكلو يرن هلك لك سم 
نتقدهب الصليب وقام مرةثنيةللانتقاممنالإسلام 


, برج السرطان كناية عن السماء‎ )١( 
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وأطلةالخق صمان ال شمال والجن سوبي صسسرخة مخيفة 
روح اخ طارة علي حافلة آي اة و أن مين إا" 

دين غم د تق ووودول -لةايسسسسرانَ غر ةة 
وصلاحأحوال ا ق يده ذا يتيموتل كك الغرية 

اي ران ملك لككمسسسهمه يسراف شك کم 
قددرنهمتدورلةالروس فى ال شمال رايةالحخقفد والطغية 

وم عت نح وال سديناملين وإفهبسساد اأقمسسبسة 
وب درت ف الارض الإيراِة ب ذدرةالعمدوة والبلغفطاء 

وهي تمجهد الطرييق للاستيلاء على إيران بعد ذلك 
والآن وجب اس سس از الرجوال ةوالطوئلة 

فلييران طلكك كلوه لران ملك لكلم 
کم میسن حيلة خخ ال بك كالأعه دء لس 

وكللومسنسهفغرةآت آهرو! على دوؤلةإي ران 
كم مسن مسق تلاج سوا بناا آلأففإال افانجصة 

ككيسمعنمرةاغعغطدغوواعلى شل سو قنا 
قاقطبوا ایس دبهم لئلوعطدكدهوترةف ‏ :ن)الخحية 


۹ إيران مل ل ليم يران ملك لك سم 


ز۱) القرآن الکرع » سورد امل » من الآية . 
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وق سنة۱۳۲۹ه ق» حيث كان حاجی صمد خان شجاع الدرلة قد سسیطر 
على أذربيجان عساعدة الحكومة الروسية القيصريةء نظم الشاعر هذه القطعة ف مواساة 
آحرار آذربیجان ونشرها ق صحيفة نوکار : 
فى ذکری آذربیجان 
تج ركسي سيالا پتسا بساح ال هيا منالشرق 
ولك علو وري انق الصاح 
م ىر نل ف وق بلس ها" سل هلق" 
و مسر ی خف سس اقا ومرتقعاة ارس ابر 
تبخغتسررى علي سااحلقرهه ل اا س خاب * 
وأرسلى تا اسلا فسن ع ن ل اشاقن 
اجعلسسى غسسسسار رادي ا اا ل رژوس 
وبلا سى ر رايا اموع ال نن 
على كل حجر ر زاییسست عليه رسوهات العملشق 
وكسسسل ذرة تسسسراب ست لها رائحطل ةل سام 
ابكسسسى وانسستحی على لكك المج ر الأ ود 
وبتلي نار ة علاذلكاتلررابالوردى 
ومرىبعهدذئلك موب هبد اق ركشل-سب 
وى ذلك المي د فض يعى! اب على ال رأس 
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روح سس ماد وزو کک اووس 
قول ف ضضم أيه ل 9و العظس اء 
ببسام ين أنااتم ج سا یرون ب اقلابج واللكف سرش 
ليس ههلذا هط و الم آذريج ان 
السلذى ك اناس و ال ارك ?عب الال وك" 
مل لللمملللوك انان اص تر 
كانوا يحون عن العمزة والفخر مین هسسذا الب ساب 
كسسسسسانوا کر بون د رة وا دة كسس ل عق 
كاوا باون إل ها الأرض لبد وال طرع 
فى عه د “كاورش كان هنسسسسا مقر امش 
ركان هام كمسسسز الانسشسطلاع رمسسكر اللسك 
والآن سس سب لى خالا بل روزب ره 
أرا اا قفي ق طةالر رين 
فة دال وى أراعه الق وى 
وفطت قا ها اويا ةعلس الأرض 
وان شرت الان ةعا أرط ها 
وت طضطضطبج+ هه الهم ق بال الم 
وم سار وت جسسسردزيئ-سة 
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واقتله ت ال ها وس رو وخ دهة 
اميت آرض ها یسیع ارچ ل باالعقم 
یاعدا دم فافها الوم اع 
لا تخ سرج السسسسشقائق فر امن أرض الأصعطل سل 
ییا ادادوتال هااا زین 
لات رى أى سر لاف رةعا يل أرط ها 


وس ویو وی همم هه وه وه هو ورم ور ووو ووو موه هو هه هه مهب وه 


علب أ سرج قف زعلا يى الح یر 
حرق الو و سسسسة إذا ك ان فك سان ال صقفور 

جسسارى باس سس عا نى غص شلجرةالسرو 
ومرى يارياج الصا من هلاك إلى ناحيةالسرئى 

واج ناسيك ل اش وزرا؛ء دس ساهرك 
وقول سيو أس اعد لهقل وبكم الحزيمئة 

وأنسوزل علس أروا كم الُاهرة سات الإ مات 
ا ددم فاكم الثب زجس الا وت سا 
بکم وا تكم 
وا سس عتم الملك تة الق كات لت الشمس 





وج زم حوق 


وت وا ی اس ان رون ة الول نان 
فإ ال نة رى هلل أذربیی ال 
لبط كم الل هاج سزاء اقا آخسسسسستم 


ونظم هذا المستزاد أيضًا فى مشهد عام ۱۳۲۹ه ق عندما كانت الأمة 
الإيرانية لا تزال خانفة من ثقافة العالم المتمدنء وكان أصحاب الأفكار الجديدة 
يواجهون عصا التكفير» وقد عر متفه و 
نحن السبب ولا أحد غيرنا 
هذا ال ينان الأسودالذى خرجهين سصتاء السوطن 
نال سیب قي يو ولا اد رن سا 
وه ذهالشعلة الخارقةالتى ص عدت مسن السیمین والسار 
ننن ال سبب فيههاوااًحدغيرخيا 
لوبلفت ال روح الخلقوم لا تست شکو مسسن القفير 
ولازز ..gوم‌الآد‏ رين 
لكوم نل نفس افيه ال الوط وع 
غخل نال يب ولاأج تسد و ا 
ع دماتژردشخ ‏ عا ماج یش لسسه اوش 
نحا اقلانس واليج .سان 


وإذااختاف امع حخح د الملمسوك نتوكهوحيسذد! رده 


سین ل سسب ولا آخسسبد فون 
نخين ش جرة سار قدبههة فلا فسسستن من الريح 

رل ورا ص اأرض 
والكسسيين ص فاؤانفعصس كا .قارن اق :اانا 

نال بب ولا اد غرتئا 
لو ننالإسلامفى هسذا اسع صر ذلسسیلاً وضعيها 

فال سبب قؤلك مه ؤلاء اسوم الس شرقاء 
لا رومن سى ولا التعسسسدى مسن الكتيسة 

سنال سب ولاأحطعنتدغر تن ا 
مشر سوات ونحين نقول ونتسمع فى هدرسةواحدة 


وى ينا | ف سن ن ي 
وا م رآ ۱ ان اا ف اراز 


5 ا بقظ 2 رل ل تسس اج ال افد دة 
نال بب ولا امد غز(نا 
5 ۲ ن الكبيسسساء والطفر اما وال اريخ 
59 ۳ ل الا سس سسفة 
راك ضسجة ق كل مدرسسسة سيب كشسرة الجدل 
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نال سیب ولاأححل سه فون سس 
ويقولون ان سار عاشسسق للفرب بروحه وله 
۱ أو افر سب ار ة 
ن لسن نحش ف تلك النقطة فهسی واضحة 
ا ا و 


ونظم فى خراسان عام ١۳۲۸‏ ه ق هذه القصيدة الى حاطب فيها السسير 
إدوارد جرای" " وزير الخارجية الإنجليزى» ونشرها فى صحيفة حبل المتين السصادرة 
فى کلکته" ‏ وقد دار الحديث ف هذه المنظومة عن معاهدة ۱٩۰۷‏ الروسية الامعليزيسة 
بشأن تقسيم إيران إلى منطقن نفوذ. ومد خطوط السكة الحديد فى كل أنماء إيران 
برأسمال أجبى؛ وتعتبر أشهر قصيدة سياسية فى ذلك العصر : 
هدية انتقادية لجناب السير إدوارد جراى : 
لس تم يا نس ميم الأ س حر الط اهر إلى ادن 

وأبلسسغالئل سي إدرارد جسسسسراي زرب الة مسق 
فقهقلل هيها ال وزير العأقل باهم نينجب العام 

وز اذك اوفائ اما لك 


إن خط ةبط رس يجاب فك ورك نقش على الاء 


Sir Edward Grey (1)‏ . 
۳ نت اه 1 ۳ 5 + 0 ة ۰ 
(۲) ذکر تاريخ نظم القعيدة فى المحلد الأول من دیران الشاعر عام ۹ ش ( ۱۳۲۸ هھ ق ) ولکن 
ذکره براون ف " تاريخ إيران " ۱۱ نوفممر سنة ۱۹۱۲ مء والذی يوافق ذی الحجة سنة ۱۳۳۰ ه ف 

وأنا لا أعلم أيهما أصح . 
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ِ رآ ل ر راب 





ورأى بب سارك بجاز 
لولم عسورجش ن ابلون من "وز ون" 
لك ان السصلسلك كل ساهرًا فق الأهرا ات 
لامتلزك ت "اريس" ولس ولا الترا ل بالعاه دة 
لسافرت نحو مطقفة 'الزاس- لورين" الج سود الالان 
ل و كانت إجلراطابت مسل الددق أمريكسا 
اكت قط ت طربق القاال إلى وا طن 
سوك تبقدرك ریق لکوماندرت دیف“ 
قت قلعت طرييق لمجوم اديه فى او( 
لسو کسست أنست السسزعيم الروسى السذى يكسم فى منسشوريا 
مسا فسؤم یش كرو بساتكين ۲ من الابسسان 
لو كن فك رك ف رأس عائل ةمان شويار 
ات ,أ اك سسواز علس ي للك 


إذا ك ناسو تايرك م يحيق اران 





فل نتمطى هذهلانات وتلل الآمات دون أنبر 
مثا سا أن سسبسدقا تلم الدنیا عا الر ج ١‏ 

لاب صلرت دأى عم سل دف ذد أو م سور 
Commander — in - Chief (^}‏ „ 
(۲) +8 سکان جنوس أقريقيا افولندیود لاصو الدين حار نوا الانخلیز بشحاعة ‏ 


(۴) ارال الرو سی الذی هوم قل اخرت ضد البانان ر غ( 
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برغم كل هس دذا لعلو فإنك لأسف سمل الحمهقى 
فعلت ذلك العمسسل الذي لسن شال م هه الا اللملسرة 
کت اه لل د ف ان ةع ام 
وفحت الاب أمسسامالروس و تخق مل لشرد 
ربيسسست ابن الابي فى حك رمد السياسة 
ل ست إلا تجح ااه سل لشفا ةة 
وطأطات رأس ال ‌سايم ر الى الف اد! 
إن هتسه الاتفاقة الي عفسدقًا سن قل مع الروس 
مى غسين وإجحساف ولكلك م تدرك ذلك لأنك قصي الظر 


فهقلد.ههدت آتسسست نفسسك الطرييق انام اسهم 





للر ول إلى الت وإب ران وأفغان سان 
رفحت الطري سق من الول إل زاإبل 

واا سامت مسن طري سق الست إلى راة 
وشذذلكالمحسين كان لابد من وج ود نصف 

فليسسار جندىيى ری وبرى لخماية هذه الطسسرق الثلااش 2 


واذا کاز ت الفة ات أك ر دمن اد اف اه 





فوإنهق الهاي ةلا عا د شش EE EN‏ 
إن اللضرر الذي قق بس إجلتر! بن جسسرا: هذه المعاهسدة 


اعا د انت ويعلس سه اللوي وا ری 
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لسن تكون إي ران وحادها تحست قب طةالروس 

بل سسرعان مسا يلحسق السدمار كل من بلاد الأففسان وكاشغر 
وإن تقل بانال سروس لسن بق ب طوا الاتقا ةة 

ازب و تسس قح الاريخ كى تى اليج ب 
فسسسا حبرم للمعافقدات امام ای تكب بياسى 

إننى لا أقول هذا من تاقساء تفسى بل إن هذه هسی طبسانع البسشر 
لا يماوأن الب سروس هفغفره ون با د 

كال صقر اله ووس بط ار القط سالك ر 
وإلاالمساذا أل سق الررس ازاق ولسوا 

اج الا سم لى إيلران اا ارة راج اة 
وق ادرا كلل م ااال يش بلا سيب 

إلى خراسان الي مى أعظ م الطسسرق الؤدية إلى الد 
لت اذا علواالفش ةو م اا فى آ ر الأ ر 

فعلواأم راغ رمق ول و کانسته عمل عظ يم م شهور 
لقسسد انتسس‌شرت جحافسسل السسروس مابسين تبريز وسرخس 

وتدفق آکلسسر من عب‌شرین ألسف جندى إن کتسست تجسن المد 
احسذر فسان منطقسشامطن ال شرق إلى الس دمال نان 

فلمياذا بظ سل السسيش الروسى هک ذا سل الوفاض 
فل وأن همل وفائلسدة مور ساون مسا اگسسیش 

اتسار علسسسی ره اه ني ات تین 
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سس فرشم إلى ال درا وهم الم د 

يرب دون ال ال لم التلعمسسسسسون اخزری ون 
خاصسة إذا ممت على ملدخطالسكةالجدييدي 

مسن طر بي سسسق روس ااه إلى لا ةلل لد 
فإنخطط ل -<2كةةالحدي د يق رب الطرييق إلى العصسدو 

حست لا تسلك بعد ذلك طريقابكل هذه الخطلورة 
فقد كان سسذ! إيراتا عظيمسا فى طريسق الوصسول إلى اند 

وياباللعجب فق د نزي ل ه كا الس سه العليم 
الل ةعلس العشهه فإن هقد كشفالأمصسور 

وهر الوج هالمسإين بالفسسسسسضل علس حقيققسه 
بالشلسا والفسسسرض فول شت السشىء الل سس ذي سس سس خر 

ی ےا بالل بو و واكك يرك ال اريون 
سس سارة أن تسس جر فک ىك الال ورأيبسك ال سديك 

ب دون فا لي ی لذهالة يت 
ماتخ ل فك يوك الال ل رزین د لاا 

مسا عظ _ سم سياس ل القلسايرة الخكيسةهذه! 


وهذه الأغنية أيضًا من نظم كارء وال قد نشرت فى صحيفة "نوهار" فى ذى 


الیجة عام ۱۳۲۸ھ ق : 
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۱ 

لاأعلبوممللاذا١ذ‏ أص يحت خر ا - بت اوط لن 
لاذاصرت معسكرًا للج یش الأجستى - یسساوط نی 

قد كت ياوطش العزيز ی سة تجبسسيا- فلماخذا! 


صرت فرائسة لسسسشمعة الآصسرين - ياوطن (مكرر) 
نت وطن العزي سزء أفسسسست زهطلر ةالروهضطة 
لسساذا مُحيت غك ذه المهانة وصاسرت أسطورة-باوطبنى 
۲ 
ما احلسی ذلك اليومالذى كت فيه سعيذا ضاحكًا - ياوطنى 
فقد حطم ست أسان العسسدو وكسرت غاله- ياوطني 
كت مرف سوع الرأس واحسسسوتاه واخسسرتاه- ياوطتى 
فد سسقطت الآن فى دائرة العجز والذل- ياوطبى (مكسير) 
الأ ان‌الآ ان الف وث الق وث 
فقدأصبحت خرل ابيب ظلسم الأعداء- پا وط سفق 





۳ 
وطن العزريزه وطن العزيزء.ياوطيبالعزريز 
أن ت ااسشفاء م الرى ودراء الى الحت رق 
أن تأ و المظلو ف تسه اللاك رة ال طضطربة 


اټ ريق ونه دی ازاز (یکسسسور) 
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اتد کے أ يى امون رفة ةل سروح 
ادا مس رت غر اع نل ولادك؟ ارط سن 
٤‏ 
إنأنواع الظل وم تاأى إلبامنالسروس رالإنجلسز 
و الاخسسسزان والآلام قجسم علسسا مسن كل جاتب 
تقد وضاعوا أقداامهم فى أرضسا للاتقام وبرغم ذلك 
بون علينا ویطلیسون ناالشكر أصحاب الأقدامالشوم زمک‌سرر) 
إن كانوا #تقيون العا دةفل اا يبن ون ؟ 
لقسد صرت بسسبب هف ذه المعاهدة بلا ی سا باوطسيي! 
قد أصبحت خرئاياوطن.أصبحت خرئاياوطض! 
؟ - أديب الممالك 
يعتبر أديب الممالك الفراهان أستاذًا آخر من أساتذة عصر اليقظة والذى أدرك 
العهد الدستورى. 
ولد ميرزا محمد صادق أميرى بن حاجی ميرزا حسین وحفيد مبرزا معصوم المتخلص 
محیط (شقيق ميرزا أبو القاسم قائمقام الوزير المعروف للملك محمد شاه قاجار وله 
دیوان ورسائل) يوم النميس ١4‏ محرم سنة ۱۲۷۷ه ق» بقرية جازران إحدى القرى التابعة 
لمدينة أراك. 
و بينما لم يتجاوز أميرى الخامسة عشرة من عمره توق والده سنة ٠۲۹۱‏ ٠ه‏ ق 


وانفرط عقد آسرتی وق سنة ۱۲۹۳ه ق» حضر إلى طهران نتيجة ضغاط الدائتين 
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واعتداءات الأمير عبد الحميد میرزا ناصر الدولة حاکم ورئیس جيش أراك وتعرّف بعد 
فترة إلى الأمير طهماسب میرزا موید اللولت و کذلك حس نعلى خان أمير نظام 
ججرو سى والذى كان آنذاك وزيرًا للطرق» وقد حول تخلصه من پروانه إلى آمیری نسبة 
إلى اسه و ذهب بصحبته إلى كرمانشاه في سنة ۱۳۰۹ه ق وظل معه فى کرمانشاه حى 
عام ۱۳۱۳ه قء حى عاد إلى طهران ق آخر نفس هذا العام . 

وق ربيع الأول عام 4 ۱۳۱ه قء لقبه مظفر الدين شاه بلقب أديب المالك" 
وق ذى القعدة من نفس العام حيث عين أمير نظام حاکما لأذرييجان سافر معه إلى تبريز 


وق عام 5١17ه‏ ق» أصبح مساعد ونائب رئيس المدرسة اللقمانية بتبریز . 


وق بداية عام ۱۳۱۸ه ق سافر إلى القوقاز ومنها إلى خوارزم وعاش فترة عند 
محمد خان خان خيوه» وانتقل من هناك إلى مشهد وعاش في مشهد حى عام 
1ه قء وحضر ال طهران بعد ذلك رعا في آخر ذلك العام أو ف بدايته وكان 
فى عامى ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ه قء أكبر وأهم كاتب فى صحيفة " إيران سلطان ". 

وف عام ۱۳۲۳ه ق سافر إلى باكو وهناك تعاون مع صحيفة "إرشاد" 
التركية فكان ينشر ملحقها بالفارسية. 

وف شعبان عام 7514١ه‏ ق حيث افتنح جلس الشورى لوط كان فى 
طهران وتولى منصب رئيس تحرير صحيفة "بلس" وال كان قد أسسها میرزا محمد 


صادق طباطبائی. 





(۱) كان حن ذلك الرفت يلقب بأمير الشعراء . 
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وق عام ۱۳۲۷ه ف دحل طهران مسلحًا ضمن المجاهدي الفالخين وعمل بعد 
فترة بوزارة العدل ومنذ هذا التاريخ بدأ هجومه على إدارات ورؤساء وزارة العدل 
ولكن برغم اشتغاله بالشعر وقبوله العمل بالجهاز الحكومى فقد كان عمنه الأصلى هو 
الكتابة الصحفية وقد نشرت صحف عديدة بقلمه سواء قبل الحكومة الدستورية 
أو بعدها وطبعت معظم أشعاره فى نفس هذه الصحف آیضاا *. 

وق عام ۱۳۲۵ه ق تعرض أميرى لأزمة قلبية عندما كان مندوبا لوزارة 
العدل فى يزدء فانتقل إلى طهران وتوف با يوم الأربعاء ۲۸ ربيع الثان من ذلك العا 
وهو ف الثامنة والخمسين من عمره(". 

نُشر ديوان أديب الممالك فى طهران فى شهر آبان عام ۱۳۱۲ش, باهتمام وحيد 
دستجردی وبتصحيحاته وحواشيه. ويقع هذا الديوان فى ۷۵۰ صفحة, ويشتمل على 
بحموعة كبيرة من القصائد والقطع والفكاهيات والتركيب بند والمجائيات اللاذعة الى 


قل نظمها الشاعر شید الانتقام من معار ضميه. 


(۱) الصحف الى نشرت بقلم أديب المالك على النحو التالى : 

صحيفة "أدب" الأسبوعية فط التعلیق وطباعة حجر وتضمن صور علما» + عظماء العا ومقالات علمية بقلم 
الطبیب تعفقلی خان قالسمقامى وأشعار أديب نفسه ء تبریز ۰ ۱۳۱ هس ق . 

صحينة "أدب" الأسوعية نعط الیست وطباعة حجر » مشهد ۱۳۱۸ هاف . 

صحيفة "أدب" الأمبورعية : طاعة حجر » طيران » ۱۳۷۲ هب ف ( هده العصينة قام أديب الممالك 
شليمها بعد فترة قصيرة خد الإسلام الکرمای وسافر هو إلى باكر ) . 

" عراق عجم " الناطقة ناسم رابطة تعمل نفس الاسم ء طهران » ٠۳۲١‏ هت لق . 

(۲) ذکر ناريخ وفاة أديب المالك فى ميم الصادر عام ۱۳۳۹ه ف ولكن الأعسح بالتاكيد هو فرل محمد 
الفزويى الذی کتب ناريح وغائه عام ۱۳۳۵ه- ق مع ذكر اليوم و الشهر والس وعکن الرجو ع إلى 


مذ کر ات العلامة القزه ب حنة ياد كار السنة ثثاثلف‌العدد التالث آباده ۳۱ اش. 
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ریعتر أميرى شاعر! قدیرا حدا ف آنواع الشعر (فيما عدا الغزل الذى م يوفق 
فیه» وبصفة خاصة فى نظم القصيدة وهو يتتبع الأساتذة القدامی ف أسلوب النظم 
ويسير على نفس فج قاآن وسروش ف عصر التجديد الأدبى والذى يبدأ بنشاط 
الأصفهانى وصبا الکاشان وينتهى به هو نفسه . 

وكان يدأ الشعر أيضًا بالدح مثل.أسلافه» وقد نظم قصائد طويلة يغلب عليها 
التملق فى وصف أمراء وأركان عصره كدف اخصول على الکافات والجوائر وتوفير نفقات 
الحياق فمثلا فى القصيدة الى نظمها ف السادس من صفر عام ۱۳۰۸ه قء عناسية عيد 
میلاد ناصر الدین شاه مدح هذه الابیات مظفر الدين میرزا ولى العهد الذی كان موز 
باین والعجز: 

م دن هش سك یاس سین اج سس سیر ال سصوان 
اي يح بيب و ل ب | داود 

سطع بقدرتك أن ت تحرج امسر همسن ال سسماء 
لما اسقط فر هع اد جلمود مسن جبل پیسسیتون 
وف ختام القصيدة طلب الجائزة يذه العبارة : 
إننى قد نظست هله القصيدة وفقا الق وال الق قأضا 

أب والفورس فى مساح شغ ست لدي تلود 
فأعط ا األفسا وش سيهائة دنا ذهباخسير 


مع مالين هين الإبل تحمل الماع واللقلود 
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وم يفقد آمیری الناصية الأساسية لشعر ه وهی نظم المصيدة حي بعد الثورة 


الدستورية واطلاق الحريةء حيث دخل ف صراعات سياسية وصحفية ووجد ميدانا 


حدیذا لنشاطه. 


وق هذه الفترة الى وضع فیها قدمه على طریق الکتابة الصحفية عرف کرجل 
حرری متجدد عدح ظهور الثورة ویرحب بافتتاح ابحلس وينتقد القوانین القدرعف 
ویعاول أن يرسخ الأفكار الوطنية ف الأمة وأن یتحدث بصدق واحساس عن حالة 
البؤس والعجز الى یمان منیا الفلاحون الإيرانيون: ولكن رما كان هيكل ویناء شعره 
غير مؤهل لهضم وتحليل العان والمضامين ابشديدة. 

ویعتبر أديب المالك رجلاً أديًا بكل معن الكلمة متبحرًا بشکل غير عادى فى 
اللغتين الفازسية والعربية ملما بالأدب والتاريخ والقصص والروايات العربية والفارسية» 
ولکن هذه الإحاطة باللغة العربية والتبحر فى العلوم الى كان القدامى يرون أن معرفتها 
أمر لازم وضرورى لأى أديب وخاصة عشقه للألفاظ البتکرة فى كتب القواعد؛ والى 
يعتبرها جزیا من معلوماته ويستخدمها ف أشعاره بتكلف شدید. كانت قد آبعدت 
قصائده ومدائحه بل وأشعاره السياسية أيضًا - برغم ها أسهل من أعماله الأحرى - 
عن دائرة فهم العوام. 
وينتقد أميرى الأسلوب الشعرى القدبم ويسأل الشعراء والأدباء : 
مهيال فكشهورء إلى ق تق صرون أفك ار كم 

على يمونة لك سای امس سس رة و تفاس ةالسدقن ! 
أيه سس الا دب ا إلى مسق تأخل ذون الاين الجوقاعء 

اس صیفوا مشها أجد و كلمسسن( كلمات لا همصنى هفا! 
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ومع هذا فإنه لم یتجاوز مر حلة أحذ العان الوفاء لصياغة الکلمات الى لا معن 
فاء ليس هذا فحسب بل إنه نسج شعره بكلمات من اللغات الأخرى مثل أو نيورسته 
(جامعة) م فاکولته ركلية) ورادیکال (رادیکاللی) وهو ما لم يكن بالطبع ق صا نزعته 


التجددیذ. 


الو طنية والسياسية : 


إن ص سلاة الغ رب الق قلسل آضشسساءت خيبمة 
ال لال سمارية بش سس سيل الج وعم 
تسسسشيه الل زائ إل ددرة درط سن 
علد إل واه وب ل اهن 
أو مدل حبر أزرق ال ون اقب تائ 
طب صورة متي اةعل يق ى راب 
أو مفسل خيس ةن صت بال سامر الأ ةة 
وربط ست الاي الاا سسكية 
او ن کل اط نے 
دة سطر عريمةبساساتقلم الل سذهى 


أو شل عست مقا وب فسروزى األون 
ما ىب او اهر المعو 





وقد تشر هذا المسمط أول مرة عام ۱۳۲۰هب ق فى صحيفة "أدب" طبعة 


مها (السنة الثانية: اراد ال ۰۲۹ ۲۰ ) : 
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اض أب الج اال وارب طا ودج 
فإنراية كاوة كانت تلوح فى أف ق السماء العاللة 
قدانطلق علوت طار القسبرة من بين أغصان الشجر 
وزادت > سرتى نط ولائ ا سفر 
اض ميقا ر رمن فر اره 
و ایس مسر فى ين إل م ةر اة 
وسيظهر ماين صسدرى مود بارس المحم وهج پب سالنیران 
تخنالفاين أجبر ناملوك على دقفقسعالخ تاج 
بدأن ر لاهم اليج ان وزد ةالملك 
نن الذين اسسسستو ينا على العسروش ومقادالحكلم 
وأغرن اعلا .يى اف وال وال سا خائر 
ونزإخعاعن أج سل سادهم الددياج والخريبر 
الى تسین ال تين باينا جر امراج د 
ف ق و و تا 
عم ال سصراخ والعویسسل لى الصين والخيتن ةما 
وسسساد الا تم اسطراب وهر وعدن هلف امن جبروتتا 
وكانت قل اوتنا راض حة ليان فى الأندكئس والروم 
وت تات اخ ضعت غرن هشةوأشط يبيلية 
وق كتسسف راتا الج ات م قاية راجت 


وجح ل اله .اء أوامرنا الملكيسة ابار ةة 


دا 
ا“ 
دب 


ية ف الأرض وكك ذلك الالال اللاب ةة وال سياوة 
تقد وطالاالأراض في الع ة منأقلعىالشرق 
وانتا إلى أفربق امل ناحيب الق روب 
ونقادا الإحسير ال شمالی إلى الشرق 
ونسسشرنا الففلار على القلك فم :و الح دوا وني 
وأخ فنا اسشد ماين پا دی والحكتقكن بل التر کی 
و تسین السسسسسسدين أو الا من ای إلى الثريا 
اسلوالفن رعادة الکسسیرم عن جاارة واستحقاق ... 
ژلکننستا اللوم أصسسيحنا أسوى الوم وان والأحزان 
کہ نب طرب اس سا أل ساس 
وهكذاسيطر علینتا اكت واج والحسرةفى هذه الدنا الفاية 
وبنسا م كوشى الفكسسر و تیش رین كخ سس صلة العسروس 
اد حرق انس اواز ما کوز سس 
موق انلزن لقا ةقامح إن والهق سرح 
حیسیث توح بومتاق كل خرابة وبصدح بلبتافى كل روضة 
تمرك وصلل إلى مرحلة المحساق وملكك فن فى غسرى!!» 
ال سورد والرگ انر لاعن > يقتك 


) سیم اة مل الإهراي والملك کناية عن سیدیا على والدى دفن لی غر ی (الق بسب البها الغروی‎ ٩ 
. لحني اليا‎ 
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وجغاء اهعزن نن ال سفر وسسافرت ال سعادة 

و زا ون علسسسى يران لك 
واتقلل ذلك السنيططان الم شوم إل خیم ةة لم لاك 

وقعم سس الل سرين ل ددى كسس وز قاللسورد 
قد تخ طب ب دمء القلب وتح_رزق بأل مالسشوك 

لقلد قطع-ووامقهلبار طی سس سور اس ساتن 
ومز ل واو بس ليا أوراقالرسصيس ساحین 

واطلق وروا الأبق ار ةو اوبحي واوو 
وو تا ن اع ل ف 

حمق > اروق آخ ر الآ ر ال ال وق 
قبا .وة الف اق واث تراه الآ ار 

أو مل ناي اعواأس فاه عل سى ا شتری ! 
وا أسسافاه فقللدغبموروالئلدكءه ف المررعة 

E ET‏ سا الق سلاح الک وب 
وتا يون دم تلور ابل ون الخ رال صافية 

وا لش قات اف ل ج رة الح يى 
ور جه القن أصبيح كالليسل ال شوب يسصيص القمسر 

وعيونلمغخغللمسبدكت عله اد تار راء 
وأصسبحت الفسروة غير ذات قيمة وأضحى الصحيح مقيما 

ل دص عات ر حابة غط تال سسماء 


و امس تال وب دنا وش ررها 
وأق ‏ نعلت التسسمسسسار فى سس كان الأرض وال سماء 
وأحرقت ال سهوؤات العملا والأراضضلينالاسلفقلى 
فاالسسسه علتسيسسيك يسسساوب|ب سيط رة الق 
ابه دع نل د له البلاد ط فان ال سبلاء 
و سح لةه ارس سس تساه الجارقة 


وعندما وصل حبر موت باولوس کروحر رئيس حمهورية ترانسفال" إلى طهران» 


HT 5 


نظم أميرى هذه القصيدة ونشرها فى العدد السادس والثلاثين من صحيفة "أدب 


بتار بخ ۲ شوال سنة ۱۳۲۲ه ق : 


أيها ال اشجرة ا کلمت رة فسسسا حييسست على ظهرالأرض 
لا تقطغسسى العلاقسة رالصلة مسذهالبلاد 
إن هذا الوط السسذى يرب ال دوه واشسعل 
نار الاءعختدء فى سالك مين أجليه؛ اة الأ لك 
فإذا كان عاك شي من العلووالهقيةوالترف 
فالا تقبس سل آن تک نون املك فى بد الع سكو 
کی لا سس رل ويل هر یسك 
اكلسر عنق وة رقا وه رتح رر میسن تلا الق تاد 





. ر ۱۸۲۵ = ۱5۹۰۵ م ) الذى داقع عن ترانسفال برحولة ضد الاملیز‎ Paulus Kruger )١( 
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وإلا فإناهإذا ض اع السشرف ضصس سشساعت ال سس سمعة 

راذا شتت الأ رةط ام اس ت 
وإقاضظطلاع ال تاق سمي ات لك 

لسن بقلو ف القريسةمك دان لي لت لله 
سس سي حزن متسل “كرو ج على السوطن المح سوج 

كل من لاياخذالمبية مسن حزن دعلسى وطه 
الر ةأيه اال تان لمن تار الظلس م 

احتر قةت ك ل ل جرة مش رة ق امايق ةة 
أوصسل ذي إل السسس سفن عابس ةذه بطر بورج 

ورب اطع نق للك سا ف دابايرل دا 
التق سي ال لیب رى [ الا یس تاد الرژ سى 

وم سارت سس ستاء ك شير مى سروس رق ل 


الادقا ت القباة ف اللا وانسسست نالم 





فس رض أن توف اك وت ف الى مب ستى؟ 
اض قان ف مخز كل اجرف اا 

ولد م اسلا حججمسيرة بال ذهب وحط لغيه بالق سضة 
امب وفك سر فى السقبل واتيرك الماضلسى 

ق ك ان ال ستقبل سل الاض ني ؟ 
انر إلى “كرو سروك شف اتل ع 

مول الأيبسسام معن املسةه مسن الب اة 


كل نفس من أنفاسه أحسسدث جروا جدیب سدة بالقلی سب 

مسق إن دورة دی وا فدص لات قد سة 
لمل ى ال ةب سسشقاة ب سسية 

وود ع رو قال بر سعد 
الراب فى ييه هب وال سذهبي رال واهر 

ولسوق ف وم وال سه وال سكر 
إل وة يكسي رب نن عل فى وط هة 

مدل بك اة وب للف دان وا له 
والان پا آخسسی ضح انت ایس ضا شسل "كروجر' 

في ل الوط وتهل سق سب الل وطن 
تقل دم رض ع تاع لك تحت ق امم لمق اعء 

حستكي لا تفسسسرى اسراب الأ وديم له الول ةة 
إنرط اد وش عع ال وو الإ#ظطى 

وقد قرأت هذا الحديث عنالنى ومن كاب الرند() ایا 
إن قلسي ال زمن بلعل فب ال وطن 

کاس تال ل ارق الل رة 
وقلسب الون سد خرچ مه ال سدخان الأسسوة 

زا بباح رق ال ووب فل سه 


ز۱) از ند تفسمر لنكتاب الز رادشین القدس و هو شتا 4 


258 


ولسو قرات ه !ل سديث على جل دماون سید 
ف سإن عام دا اطری لت میج ما 
إن الا ةلاز سى ب هاق سط 
إذن فاعلم أن الشخص الذى لا بهسستم بوطضهأحقر ها 
الملك والوزير 
ت ا و لو 
إن العلبو والقطل ادف اح نز انس لفن 
والس شجرة السرة مسن المکسسن أن تشمسسسر إذا وجدت الرعاية 
متلسها مسل أف جار الفو اكه السكرة فى اللستان 
فقسسال السسوزیر إن الع مو الذى سب مدجسه لأن 
إعط اال اة لأاع ى جه تاد بسلا تصش 
وقاكسبالايو اح رقب سسستطيم ‏ 
أن رصع خدج سرا لكا من الحديدالفم شوش 
وعشسساها مس الللك ذلك قال للحاجب فى السر 
مد داد به 2رد 
رایس داد لل لك الى ةي سس أن 
عل ل بك قا ةر نز وغ خسشخاض 
فذهب ا لماج ب وأ ضر ةغل -والقور 


والسستی إذانظشرت إليها ظننت أفاس سيعًا وليست قطلة 
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فق ال اال ل الا اللین تغل وان ها 
سس صال الدفون ةف طب اع ال شر 
وظل الأمر هكذا أسسيوغًا أو أسسبوعين حت قال الحاضرون 
0 ا اج دال شرق لوب يلون 
ف بالا یسور وف ال له 
انسر إلى اطیسوان الى هسو أكفسسر انباا من اسان 
انور إل القطة الق قف ابد ةة امام عرشى 
والشمع ق یادها متسین الروب لى الفج ضر | 
لادترك ست عان الل ةة فطل الل يم 
وت ررت ن ق اال شه ب الأب والأم 
فال الوزير: كلام الال كام ولل الكسلام 
وتل وب الل سوه تسو يبتام ای ال سسادل 
ولك سین لا غك ن أن تتسد ع بتري ةالقطلسة 
لأن هإذالم يكن الطبسع مببساعدً؛ قفإن الترية تذهب هيا 
فؤذا كان سةالسسشجرة طببيهصلاهئير ف إن ررق ها 
سستکون سوداء وثمرهقائرةحتى لوروتهابماءالخلد 
فأجابهاللك قاائلاً : ما نظرية المقولات 
فسسای شسسیء تراه خالا للنظسسر والإحساس اعسيرة یا 
ودل بل الع سل ادا فلمل سه فى الل و 
سسيكون مكسسور الاح إذا خاالف التظسسر والإح ساس 


200 


انق ير إلى القطلسة وات بالدلل فان انکسارك 
ى له الق ضية کانک سار قا ي 3 

وق هده الا سه قفزف سار من قق ب الزل 
و نتسه كان ترس امالك لام 

رت امي ل بت القت يق ف م وت 
إذ إن القطسسة يذهب عقا ها عدا تك ري الفار 

وش تعن سا شن شم ملسن او سا 
وأصسيح الإ وان وكا سه سس وزرا هللا 

فر لل تك وخاص ته وهم مساق الق دم 
فنهم من سقط فى الإيسسوان ومهم من فرهاربا من البساب 

ارغ فقوم طرق ر ت ا اك 
انار فان ارب ةة ال ةلا فال دة ها 

فالقطا ةلات رن تريب سة الان سس سان لأن 
طبع الفط ةة شيويء وط ل الإنسسان شىء أخبر 

لا اللهب يحكن اسسستخراجه سس مسنجم الحديدوالفولاذ 
ولا ا یت وب أت م ن ا جم ال شاهبي 

لاأح د يطبن سعنفى اس سس سسکر م نالل وض 
برغم ان الوص شل قصب السكر ق الشكل 

ت سود بالل وه أن ر صل اقل إلى اللا 
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اه اس سك بزهفامالحظ سس ‌التفکیر والكت ابر 
فهيوع د والئلدى والقروى ربلا للأخ یر وايسايس 

إن التريسة اعتمست اذا على أصل القووم نقش على الاء 
ولكك ها مع الل وح ال صفى كساالتقش علسى الحجسر 
المحكمة الجزئية(!) ۱ 
مسن اش دق لوم اسهم قدت يلسة انس 

ظا ةة قاضى حك .الي زاء بالا دة 
ا ج ا او و هف 

ول قاع لل اين يوجسد تخحنت كالل سد 
و ی الكان ب فلس طدة قاذ رة و كرس ى تلم 

وقسسد جلسسس على الكرسسى شسخص اود طويال القامة 
تكسو اللقسوب وجهه مسين المجمدرى ورذقه من الجذام 

متب السمسرأس هن الرلة رانين نل الرمسد 
يشيه ب هاربه المعسسدلىم لنب العجوز كيف الشعر 

وت مزالف ددن نن عقه كحج سر الق اج 
بطع أمامسه القوعم وعيده علسى خيطاليروج 

کت الم الى يرصسسسد حركسسة الج وم 
و کت ان يوج ادف وق اس ده دقر صف ال وط 


)١(‏ نظم هذه العصيدة ى عام ۹ ماق., 


يشههاليفلدسة الت تقو سر مها الفط ام 

وان وى وة وجاز ب تلك ال سرة 
لال ةو أربعمة مطساريف مس فورة وخ مواج د 

وق الناحي ةالأخرى من الت سس صورة وغدةأطفال 
مقوسسو الظهر ومسصابون بالأئيميا من النفائات فى المقرا“ 

طف لل رط يع ق تسده و هه كف 
م هن مه قفى ایند 

ق ار وفقر اه وان سای فک سسسماری و ساس 
ملول ةمل الأزل وق ذرة إل الأ لد 

والقاضصيى مات صوق ف الكرسسى كاالقرادة فى شعر الممل 
وق خبدهد لس سيط _ > ارد 

القت السسسلام قال وعيسك مكىن يبااب لكر 
لأ هكان مان ساب سالغرور والحق د 

هه العري نةرأعط مضل اتمفلة 
فق ال :تال إل امك الى مط ولج الف د 








وكا اث سس ددت ار حال ومست إلى سس سسضرته 
3 ف ۱ 2 
قلت ف نفسى يا إفلى هلويء ألارش سد 


وف اد ازایست‌ام قال ل :ننن ب سصدد إر سال 


. 4 القرآن الكرع » سورة الفلق من الآية‎ ٠ الغاثات ف العقد كنابة عن الساحرات‎ )١( 
.) إشارة إلى ابجبرء الأخير من الأية ۰۱۰ من سورة الکهف  القرآن الکرم ( وهیی لنا من آمرنا رشدا‎ )۲( 
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لاخ سس ار ای ‏ سس مسصمك 

وقد ارس سنا لاخر والأیب يط وال سیر 
وم يعهد هتساک بعدالل مهرب وفلجت] وت‌حسطد 

راذا | يست ف ال دب مهدرط مده 
حكلم غاا ولا مجال عد ذل حك لاس سنقض 

وق الل وم اق الى بت إلى الغكسصسة فص 
الستظلم سین الح هو و نطبب السسس اد بش الله 

ققال القاضيىى بسوع من الكر إن خصمك حامر 
مات ل ادعرى والحججب ةة والر مان وال سستتدك 

فزت انر إل عق دهم ذا للل ال دى 
أنسامالكههبالُهجحة وأن ام اجه أب طا بال سد 


فقلت إن فاه الأ الاك تاب ةة لل سادات اماش ةة 


5 1 ۳ 


(۳ 


۳ م 4 1 
وأب اأص غ بسن ناتة' ٤‏ وسالمان بن ردا ۴ 


(۱) مع ومعد : أحداد الر سول الکرم . 
(۲) آر در التصود أبر ذر العفاری من صحابة الرسول ومن أصحاب علي لأبرار . 
(۳) صسعصعة الشاش و .خطلیب العری الذی شارك في معر كة صنين ونفی من الكوفة بأمر معاوية . 


ره سم س انه نانع وم أمحاب على . 


فال د ك من > دين الخرافات ولت 
بالدلل حمق لاب تمرف ضط ال اغوى 
هس زلاء ال نين زك رفم )يكو راد هم 
زاس سم ع ادا آی اع بادآو تب هديق 
والحكمة جکمهب القست‌انون, و القول لاد آن يسستد لووهان 
فل قسسس ولا تیا ولا سر ج لسن اد 
فقلسست اسر إلى سیم فلك الولاية على 
السسسسسذى أص بح غليفسة اللي وهوج ده لى 
قتهقلالإن ع ها سا جک بوعل ده س لئئا 
اکسم غب ان قتلله گم رو لسسيسين عبسدود 
فقلت اق راعلى لان أ مدد الرس ل الحسديث 
السمسذي وصل من الرراة إل امال بايا 
فال أى قيسمة لسسالك ال شخص الى رب طط 
جل من مد" حول عق اللسرأة السكية 


فقلت انقس إلى نسسص القرآن السذى أتى به جريسل 


ننن > رة الأ ده نل أجل امسد 


(د) سلیمان بن صرد من صصابة الر سول والدی کاد مع علی ق معر كي امز ومفس, وعد امتستیاد 
الحسين هب لثار وكان على رأس العوايين واستشيد 4 
)١(‏ مأحوذة من آية "ی جیدها حبر من مسد" » القم آد الكريم ۰ سورة السد ‏ آیذ ١‏ . 


265 


والقر ان لابعهوفالتمفةولن یک ون مسمسسددا 

وال ف نل ك لاال سرجعيين د -ل ذا 
فقد ت#سسدد الأساس ولابيد مسن الكلام الجديد يا ولسندی 

ف لاتق ل لغجلة لبس سووعة 
اعا iااةلل ‏ سو 

ادما ردد لاالک لام تاک دت أله 
اسان جا ل وی وقالر ولا دين ل هه 

لا سورع بسنا غسسن السالب والسهب وأخذالرشوة 
رازبا ال والطس_ : 

ل يفستح ية و الق من طریسیسق الأل 
ولا يسسسحق جبينه على الأرض فى الصلاة من باب القطضرع 

وي ت انلو لامک نن سا طسق فده 
اى جا وت دي ومكسعروروخدعة 

ف ركت الهم ال ذهب وا مئال واليت راللاع 
وأصبحت كاساوردة الزابلسست وت#جسدت کلللج 

وقار نسسست بين اكمس ةوق زرا م خخ صم 
فوجسسسسسات أن کله اواج سح سك وص سايق 


والمكسسم السسذى صدر مسن لمكم ةط ديق ضز 
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الزمسون اخسس و و۱۱ تمدق على هش ولاء الوم 
النين إهافم فق القلب ك ارغوة على سسا السشعير 
لمن لس هوااء ال ضاة ل مفلة 
ادال ات وب عل هم الاب ما 
وليتلعقبة محكمة العدل ورواقه سا هسسسن جنس ذور ها 
ذلك ل ذىرفعسففالسمهء لاع ال 
و یعتبر هذا السمط ایض من أسهل وأفصح أشعاره والذى وضع لد اللحن 
العسكرى الكولونيل على نقى نان وزیری"؟ : 
رسالة إلى سيروس (النشيد الوطني) 
تكرم علينا يا نسيم السحر 
وامض صوب فارس واعبر هذا الطريق 
وقل لكورش على لساننا : يا ملك الملوك 
م أنت غافل عن هذه المملكة ؟ 
)١(‏ القرآن الکرع » سورة الحجرات من الآية ۱۰ . 
(۲) كذه الأيات الترجيعية : ماذا حدث الآن حي تكرن غافلا هذا الشكل ولا نظر غرنا؟ 
اشرب الحمر من ساقي العلسم 2 واسع بكل جهد ف طلب العلم 
وارفع على کتفك لواء الفضل . 
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عندما كنت موجوذا اجتحت بجيوشك القوقاز 
واندفعت من آرمينية حت الأهواز 
كما تقدمت من شط العرب إلى شیر از 

وأرصلت خراسان والری بابل 
واحسرتاه لقد أصبح وطن کورش ودارا 
غریقا فى حار الغم جهارا 
استحلفك بالله أيها الربان أن تکون ذا ثمة 

فلعلك تصل يسفيتسا إلى الساحل 


إذا كان اخراب قد عم مملكة الكيانيين ودولة جمشيد 


فالواجب أن ترفع راية العلم والفضل 
ولتجعل الممة إزارك والعدل خاعك 
رالتقوی قلنسوتك والعلم حمائلك 
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۳ - عارف 

ولد مولف الأغاق والوسیقی والشاعر الثورى أبو القاسم عارف بقزوین 
عام ۱۳۰۰ ه.ق أو فبله بقلیز ‏ و کان والده ملا هادي شامیا؛ وطبقا للسيرة الذاتية 
الى كتبها بنفسه فقد كان والداه فى نزاع دائم فیما بینهما وبالتالى فقد عاض عارف فترة 
طفولته بانسا مضطربا. 

تعلم عارف القراءة والكتابة باللغة الفارسية ومقدمات العربية مثل الصرف 
والنحو ف الدرسة» وحسن الخط عند ثلائة من آشهر الخطاطين فى فزوین. والوسیقی 
عند حاحی صادق الخرازی» وعا أنه كان عتلك صوئا حسنًا فقد فکر والده فى أن یجعله 
قارئا للروضةء فأقام بحلا ذات يوم ووضعوا العمامة على رأسه وسلموه لميرزا حسن 
الواعظ فانشغل عارف بالنواح أسفل منبره لمدة عامين أو ثلاثة. 

وحضر عارف إلى طهران رما كان هذا ف عام ۱۳۱ص ق ومذ ذلك 
التاريخ أصبح فى الواقع طهرانيًاء " ف ليلة الثالث عشر أو الرابع عشر من آحر شهور 
الربيع أو أول الصيف كنت قد حلست فى حديقة صدر الإسلام بقرية حسن آباد وكان 
ثالثنا أبحد الوزارة» وكنت مشغولاً بالنيالات المضطربة فضاق الرفاق باضطراى وقالوا 
استر ح قليلاً من التفكير وسلينا بغنائك؛ وانشغل أبحد بضبط الكمانة. ربرغم أنى كنت 
ضائقًا وغاضبا من ألف مشکلة عندی فقد بدأت ف الغناء والصیاح وقدمت عرضا رائعا 
لدرحة أنه لو كان داود موجودًا لشق صدره» ولو كان باربد جاهرًا لحطم آلته 
الموسيقية؛ وبالمصادقة حطر على بالى هذا الغزل لفروغى : 


)١(‏ بري تشايكير المستشرق الر سى أن ميلاد عارف فى عام ۲۵۵ ۱ب قب أما تمد هزار صديل عارف 


۰ 
7 


و اتب "عارفنامه هزار” فیری أنه ولد حرال عام ۲۷ اهم ف . 
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اداح فت ليلةأمس تلك الحساء الخثشبية 
لت الج سر يتل سع اب ذف تلك الليلسة! 

حتى وصل الغزل إلى هذا البيت: 

من البدايسسسة حسست قبلسية الكعبيسسة الم#غقلعودة 
ماج ل س عى الراك ب وح رك ةا ر كيب 


وف الحقيقة فقد كانت أحوالنا نحن الثلائة غريبة» وقد غير هذا الغزل أحوالنا 
تمامًا بحسن أدائى الصوتى له فى تلك الليلةء ورعا كانت لصدر الاسلام معاملات مع 
أحد الأشخاص ف طهران حيث إنه قال : لولا حاطر كما لكنت رکبت الآن ووصلت 
إلى طهران ف الغدء فقلنا له : ومن جاهزون أيضًا ومستعدون لمشاركتك ف هذا الأمرء 
ومع أنهما كانا مشغولين بشئوهما الزراعية ف ذلك الوقت إلا أفما صرفا النظر عن كل 
هذا ف تلك الليلة» وكانت الائدة الممتدة حاهزة» والوقت هو وفت تناول العشاء فصدر 
الأمر للخدم بتسريج الحياد فانشفلوا بذا العمل؛ وتناولنا خن أيضًا عشاء حفیفاه 
وتحر كنا بعد مرور ساعة على منتصف الیل ولکننا ضللنا الطريق من شدة السکر الهم 
أننا وصلنا طهران ف اليوم الثالى ... وهذا هو تاريخ وصولى إلى طهران» ولم أكن قد 
رأيت طهران حن ذلك الوقت ويا لیتن لم أرها قط ". 

وقد تعرف عارف ف طهران بعد فترة إلى موثق الدولة وسائر رؤساء البلاطء 
ورغب الأمراء فى مصاحبته. وعلا شأنه لدرجة أنه كان يجلس على مائدة ميرزا على 
أصغر نحان الأتايك, والأتابك ( كان يعطيه بيده المباركة "فخذ" الدحاجة وكان يعد 
أعلى الجالسين على المائدة والضيوف مكانة وأكثرهم فخر" ). 
(۱) شرح حال عارف به قلم خودش ء دیران + ص (35 ۰ 15) , 
(۲) شرح حال عارف به قلم خود اواء دیوان ؛ ص ۰۱۰۳ 
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وشیا فشیا وصل صيت عارف إلى مسامع مظفر الدین شاه فصدر الفرمان 
الملكى باستدعائه؛ وبعد حضوره وغنائه غرلا أو اثنين أعجب به الشاه وأمر بأن يعطوه 
خسمائة تومان» وأن يرفعوا عن رأسه العمامة ویار فل قائمة الخدم الخصوصین " لم 
يكن ساعی هذا الكلام أقل من الصاعقة السماوية فأى عمامة مخجلة ومشيخة نخزية 
أشرف وأكرم عندى ألف مرة من القلنسوة الى يريد أ ا 

ومضت عدة سنوات على هذا المنوال حى تغيرت الأوضاع تدرييًا وعلت نغمة 
الدستور من هنا وهناك وانضم عارف الذى كان قد رأى بعينه آلاف الفصول المخجلة 
والمخزية لعصر الاستبداد» انضم للدستوريين منذ بداية الحركة النادية بالحرية» وأوقف 
قريحته وموهبته النادرة على الثورة والحرية. 

وقد أنشد هذا الغزل بعد عشرين يومًا من شنق الشيخ فضل اللسه نورى 
(۱۳۲۷ه ق) فى العرض الذى أقيم عنزل ظهير الدولة لصالح متضررى حريق السوق» 
ولاقى استحسانًا شدیدا : 
إن القلبالذى سقط فى حبائل تلك الخصلة الملتوريسة 

اه و كالم صفور الذى سقط فى فسسم الأضهى 
بترص فة رابب ات الوم وق سل طلم 

إن شيخ الاييبة قد سقط مين الاعجابار أيهااتاماء 
كسلثرًا مسا أصسيب الخساطر بسافم والقم ببب ضيق القففص 

ولميعهدداتقل بو ههووب ب ا باخ طرة واللر ي يع 
الأمسسسب ولا تعسسسسد يسا يل افو ران 


.٠١١ نفس المصدر السابق » ی‎ )١( 
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فإن عسيق قدوقحاعلى وجه حيبق فار الوصال 
إنالقل ب الى ل يقسلا خزئاعلنتى نراق وجهسك 

عب ادما رای طا رة خر صاتك ازداد اض سطرايا 
أى فوضيى مه قالديار إفساهدئنة عشق عطارف 

فقفد سسسقط اللمسسساكي فى تلك ال دیار ول تلك الايية 

ومن أهم وأشهر مؤلفات عارف ف هذا العصر غزل " رسالة الحرية " والذى نی 
فيه على انتصار الأحرار على القوى الرجعية» وقد بعث عارف هذه الرسالة الحماسية 
للشعب الإيراق مصحوية باللحن الموسيقى ف الحفل الذى كانت قد أقامته نة النشاط 
الأدبى بالحزب الدعتراطی فى ذكرى انتصار الدستوريين وهزيمة محمد على ميرزا : 


رسالة الحرية 

رصساتنی ليلسة أسسس رسالة مسن بائع الخمرالمسن قال فيها 
اشرب ا لسر فهك أ ةقد فاق لت والتبسسسهت 

قد فلس سح الا تبداد کل آسسسراز إيسسسسوان 
والخمسا لله فقسسد جسسساءت ال ر كة الاس ورية ميخيسة 

فطريميقالحرية تجسسه مسن أرض ١‏ شهداء الطسساهوة 


انفلسسر كف روصلل دم سسياوش إلى درجة الفليسسان 
كانس مسن أجسسمل انتسسصار ال شبان اج س‌ازیین 
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الس‌شخص الذى اتجه إلى السغارة عضا سین بسصیص فسن الاب سل 
بشروه بأ الا خرس والأصم وال سصات تا جاورا 


أمَا غزل " ليحيا " فقد نظم للهندة زعماء طریق الحرية : 


لیحیا ! 
لتحياتلل الرباح الق ق دلت إل عبر خصلتك 


وأ عاتن مسين بد الل شتت لج ا! 
برغم أن جنرز اسسسسسسترد حاتت اف ومالك 

برغم أن فرهيماد مات بسب فراقك. لحا ! 
لام وتآ اذل بل الأب ال ىرل تال 

الصا تلك الأم ا ات للا لسك 
أنلالسست سيدا من الخطر الذى شرب هم هءالخياة 

أيحياذلس ك الذى متخ اشسسظر باء البقسسساء 
لسسيفنى اللم كماتن الضحاك حامل الثمان علي كتفه 

راقا ي لج اك ستاو ۵ اش داد 
لسسسو تمسر ارف على أرض عشاق السسسوطن 
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وقد نظم الغزل التالى رعا کرد فعل على تدخلات الأجانب المضيّعة للحقوق» 
و تشردم و انقسام المواطنين» ول هذا الشعر يتحدث عارف اسرد وحزد عن أن الأمور 
م بحر وفقا لرسالة " بائع النمر اسن " : 
أنين الطائر الأسير 
إن كل مذا البكاء والأنين مسسن الط‌انر الأمم هو مسين أجل الوطن 


فق ع ة الكشاائر الأمسسو ف القضفضع هع ل تصق 


خسبرى ويوصدهه إلى الر في قال ذىف ناحي ةالروضة 
فكسروايا بش اء الوط فى طريسق حسسرتكم 

فاك كل شسخص لا يففسسل سيكون سره لى 
الت ال ىيب ربا الأچان س 

خرس سس و۵ بالسدموع لائ هه وبنت الزن 
واللوب الس ذى لا يبفسرق فى الدم ق سيل اللوطن 

مزرقوه ف وعارعلى المسسد والکف سین آف سل سه 
ولوب الم رأة على اللسد أقفسضل لو هساك ذْرَّةَ غغيرة 

لأن الاس فى فنه‌الملك ةالوم مس الراة 
وذلك الشخص اللذى صسنعنا منه سسمایمان فى هذه المملكة 

نادت الأ أن سه ف و إل -ه السشر 
كلل الا راف س عغعاء بوم الك س ل سرو 

والكسادح حزين فمجرك كالذى يقطيع الحجارة فى الجبل 
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عدة غزلیات آخری لعارف 


بدل الدمو ع(“ 


إن السسسدم تسر مسن من لافس داب دل السسدفوخ 

تدع سس | الب کر جح نض الک سس سین 
لاتكسن أيهسا القلسسب مهووشا هکساا بیس غقاثر اسان 

ف نن هده ل طفاثر تظه ر علامات اجون 
ل داطض عرب لقاب أب ن ال دهاع لا ث 0 

إنال دى ام طادقلون سار ياتى الآن 
لمسسساذا نظمسسست ص فقوف الأ داب فك ذ لقتشلي؟ 


لىماذا تتقدم كل هذه الأفواج العسكرية من أجل شسخص واحد؟ 


ووو هرو م و وا ووووووو عم وميم م مم ب و و و ویو و 


إن ارف سسبيك ارب الفلتيسسسك واللسلاع 


التشیت(۲) 
لوت صلب ادى ال رف توس 

ق بى اد سس دك الاق ة 
إنى رى قسسسسال اش هى حزئلباعيك 


(۱) نظم ف عام 1754م ق تتبغا لغزل دهغان السامان م الذی يقول مطلعه : 
إن اليب قادم بالضغيرة الى تشيه السك فاحذر فان انون بأتى من الضفيرة النحر كة 


1 


(۲) نظمها قل شتاء عام 3ه قء تبفا لغزل سعدی لدی بقرل مطلعه " رحمة افيه على روحه ' 8 


275 


ای سل ل تسس سصیا سین ألم ال سس شق باه زر 

ERE, ۱‏ سس هل [ل علاج یتسه 
إن 1 افيل سه ی ق یس اتی 
فاقدلء 4 مسن لأسا يل اسيل الددموع 

ما شهرة عارف وبماحه غير العادى فإنه یرجم إلى أغانيه الى سنقوم ببحثها بعد 
ذکر محة تاريخية حول هذا النوع الأدى . 
الأغنية ولمحة تاريخية موجزة عنها 

مصطلح الأغنية الذى شاع منذ القرن العاشر المجرى ورا ظهر منذ القرنين 
النامن والناسع”"؟ حل محل مصطلحی "القول" و الغزل فى صدر الاسلام وکان فى 
اصطلاح الشعراء والملحنين القدامى عبارة عن نوع من الشعر الملحن الذی له وزد 





)١‏ يغوي دولتشاد: إل ابن حسام الخروى (انتوی عام ۷۳۷ هل ف) قد کب الستزاد اتال وخنه عبد الماهر 
) يغوي دو إل أبن حسام شروی اتوي د( عه حت 1 


غود : 
من فلك الدی يشرح حال لتسول ف اضر و الملكية * 
عادا بر راح انصبا عن صیاح البلبر سوی الأنين واه ؟ 
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عروضی وإيقاعىء أى أنه لا ينتلف ف الظاهر مع سائر الاشعار العادیق ولکنه من ناحية 
اختيار الوزن وتر كيب الالفاظ بتمیز بأنه يتفق ویتطابق مع الألحان والقامات الوسيقية 


و النغمات الصوتية العالية و اللخفضة . 


والاغان الى راجت وانتشرت فى العهد الصفوی ۸ تكن مثل الأغان المجائية 
الحالية و کانت تتوافق مع الشعر العروضی . 

وللأسف فان هذا النو ع من الأغان أو الاشعار الصاحبة للنغمات والوسیقی 
الإيرانية نم يعدها أحد من الأدب وم تسجل ف الدواوین والتذاکر» وهوية شعرائها 
بحهولة فى الغالب بالنسبة لناء وبرغم ذلك فقد نقلت نماذج من هذه الأغاقى ف كتب 
ذلك العصر مثل "تذكرة نصر آیادی" و "گلستان هنر" تأليف القاضى أحمد بن مير 
منشى وال من بينها أغنبة "نيشابورك" من تأليف هادى الديلمى : 

وان سست أي سنا السييس للك اس و ای 
مباذا تعرف انت عن حال العسثاق والامه سم 

فيان لبماك ل تن سس سسرق باأغل شق ! 
و سس یس لسك عب سل سس شعي ای الى 

فان سسست لاف انا يك سل سس وى ای ساني . 

ويقول نادر ميرزا صاحب "تاريخ تبریز " فى ترجة صالب التبریزی على لسان 
آذر بيكدل: إن هذا البيت المشهور الذى ينشد مع الموسيقى فى الغالب, هو من تأليفه : 

جا ل جل لشم ال ملاع ول عنيه 
منلساالشلك القيلة حخ ول يلي على القفسور 
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و کان شاجمراد الخوانسارى (المتوق عام ۱۰۳۸ه ق) آحد الشعراء المؤلفين 
للأغان فى عهد الشاه عباس الکبی وقد ألف الأغنية التالية ف معام دو گاه ونوروز 
وصباء وكما قال نصر آبادى فقد شجعه شاه عباس وأنعم عليه بالحُلة ولبات : 
مانة جرح فى لى مسن تلل المع شوقة الفتقتسة 

ل للب جسسسروح. أتسسباأعللوولكتك ینسح 

ويقول صاحب التذكرة بعد ذكر السيرة الذانية للخوانسارى "ومعظم مولفاته 
أشعار ويتضح من هذا القول أن الأغان غير العروضية كانت رائجة ومتداولة أيضًا فى 
العصر الصفوی مثل الأغان الحالية. 

والاغان الى ثم تأليفها بعد العصر الصفوی متحررة إلى حد کبیر من وزن 
الأشعار العروضية ویرغم أنه توحد فى بعضها أبيات أو مصاریم تتطابق مع البحور 
العروضية فان الوزن العروضى ف الغالب وبوجه عام ليس ضروریا لهاء وإنما هی تقوم 
أساسًا على عدد المقاطع اللفظية» مثلما عبر عنها المستشرق الروسى جوكوفسكى 
عصطلح "النثر الغنائی البسيط"”". 

وعلاوة على هذا فان الأغنية تتعلق بالطبقات العامة بعكس الشعر الأدى الذى 
يتعلق بالخواص وعلى هذا الأساس فان القراعد والقوانين الى لا عکن العدول عنها فى 
الشعر الأدى لا تراعى كثيرًا فى الأغان» وأخيرًا ما أن الموسيقى جزء أساسى منها ولا 
تفار قها فإن شكل الأغنية يتبع ف الغالب للنغمة (لإلواءم)”". 





(۱) جر کوفسکی + نونه هاى أدبيات فارسي . 

(۲) لمن لا حث هنا تاريخ ظهرر الأعان الإبرانية ووضعها ويقول: فقط إن الأغنية كانت مرحردذ لى ايران 
مند العصور القديمة وكان المغنيرن والعازفون التجرلون يسلون الناس بغنائها + ويقول الورخ الارمین موسى 
خررن الدى كان بعيش فى القرن النامس الپلادی عن الأغان: إن أنناء وطنه کانوا برددون الأغان 
فل اضواری والأحياء على أنغام الرباب و كيا بقول نفس هذا الزرح فان قصص بررسپ (الضحاك)س ' 
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وموضوع الاغنية تارة يكون هو العشق والغرام ووصف غدر العشوق وشرح 
حال العاشق المهموم ومدح الزهور والخمر وابمال. وهذه الخصائص تقرب الأغنية 
من الغزلیات العرفانية» وتمنحها نوعًا من اللطف والأصالة» وتارة یکون هو الزاح 
والفکاهة أو مدح وذم الأشخاص والأوضاع» ومثل هده الأغان لما دائمًا هدف و مهمة 
حاصة وتقریّا يتم تألیفها بصفة دائمة بلغة الحوار العامی؛ ومع هذا فا تتمتع بفن 
شعری خاص وأحيائًا تتخللها آفکار سامية يتم التعبير عنها بأسلوب بسيط بعيدًا عن 
القوانين الشعرية. 

والأغان ليست وليدة قريحة الفنانين والأساتذة الكبار ولا يتم نظمها لفكة معينة 
كما فى الأشعار الأدبيةء ومولفوها غير معروفين فى الغالب. وعا أنهم لا يتركون 
لأنفسهم اما أو صفة أو تخلص فان هويتهم نظل بحهولة للأبدء فالأغان تخرج من لسان 
غالبية الشعب من أجل الشعب نفسية» وفيها يغلب الإحساس على الفكر. 
" عندما حرج الشعر الفارسى من بلاط السلاطين وسقط ف يد أهل الحارة والسوق اختار 
لنفسه شکل الاغنيق وقد وجه الشعراء اهتمامًا أكبر للأغنية بعد العصر الدستوری 
و أعطوها الطابع الادی والفئ. 


عوفریدون ورستم السجزی ( الذی كان بقوة مائة وعشرین فيلا ) كانت تناقلها الأفواه فى عصره بين 
آفراد الشمب الأرميئن . و کما يقول هنری ماسی ( 286531165 ۵۷۱۷۱۳6۵ أت )Ctoyances‏ فإن وزن 
الأشعار الإيرانية القدرمة كان قد وضع على عدد المقاطع اللفظية ولیس على البحور العروضية وبناه على 
هذا فانه كان يوجد تشابه تام بين الشعر الايران القدم والأغان الجديدة ورعا كانت أشعار اير اد القديمة 
كلها فى شكل الأغنية . 
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وأقدم أغنية توجد لدینا من العصور القريبة نسبيا هى الأغنية الى تشرح عجز 
و بزس لطفعلی ان آخر آفراد الاسرة الزنديةء و کانت فضائل هذا الأمير الشاب قد 
جعلته محبوبًا بين أفراد الشعب الإيران و کانت الشجاعة والشهامة والاستقامة الى أبداها 
ا دوي هی موضوع الغتة ف 
اطا قل السسنفر فقس د حضر اطسیش ال مازندران 
وصوت الاى يعل و أيشًا وال صرت سای تا سسا 
خسطنا معركلة شبهه كاملة لطفى أمرمديسسة كرمان 
ومسوت اللاي بعلو ایس سا والعوت ي ی با 
بحاي" ت ادعسولكك بكلمسة أي 
فشردتا رورض عت بدك ل بسدالل القاج ارين 
وصسوت اللاى يعل و أيطًا والصوت ياتى اا 
لطفعلى خان المتقلب لقد اخسذوا زوجصك ف طبس أيسن طسبسء آیسن طهران 
وصسسوت اللاي بعلو أبطا والاساصوت ي سای تاش 
لطفعلسى خسان الرجسل النجيسسب كل مسن وصسل حزن وتساوه 
والأم والأخسست مز ای ساب فقد تخلى الحظ عن لطفعلى خان 
وصوت اساي بعلو یتنا والعوت یی اغا 
ارفع صسوت الفر إن السك ليس لهيدقويةة. 
الس صير متسقف رادل مضل الله 





(۱) اعرد ایھر دی حدیت الاسلام حاحی مد ابر اهيم حا که شبراز : الذي آوصر تعفعنی حال ال 
اللاك ونا ۽ مسال آمر و فيه 51 العداء انفش مع اغا ميد نيال انقاحار ی وأدخيله شوار وخمار ذلك الأمسبر 


الشاب ضحية لوم ١‏ لآم دك ال جه النافق الشرير . 
a,‏ و اش ر 
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وصوت اللاي يعلوأيظا والعصوت سس انی تاا 
قدكان لطفعلى موجه سا ال اليسدان و كانت الأم 
تقول سأصسبح ضسحية فقلب‌ها ش ديد الحزن, ووجهها باكى 
وصوث اللاى يبل وأيشظًا اهروت تتى باغلا 
كان لطفعلسسی خسان برق الجسواد ويشرب ماء 
الورد وسسكر النيات مسسع امسر ولكن تخلسسی عب هالحظ 
وصوتالاى يعلسو أيطا وال موت اى باغ ا 
إنهجوادأزرق جديد السسرج رقلب لطفى فل وء بالرن 
ومون اللاى يعسو أبطًا رال صرت اى اا 
إن الوكيلا'' بُخرج رأمه من القبر ‏ وينظر إلى القلاك الأخسضر مسن حولسه 
وصوت ائلاى يط وايمطًا والعوت بات تاا 
لقع ى خان المقهور مقط ف النهابية فى قبسطة القاجسارىا") 
وصسوت اللاى يعل و أبطًا والطسطصوت سای با ا 
ولو تركنا الأغاق الأقدم الى لا توجد ها نماذج كثيرة. سنصل إلى الأغان 
الأقرب إلى عصرناء وهذه الأغاى سواء العشقية أو الحجائية أو الحدلية قد ثم تأليفها فى 
مواضع معيئة ومناسبات تتعلق بوقائع وأحداث العصرء حيث كان المطربون يؤدوفا على 
نغمات الوسیقی» ويعتير لحنها رتيبًا ومتشانًا ومكررًا وبالتالى فهو ممل» ومع هذا فا 
مقبولة ومحبوبة لدى السامع الإيراق'". 


. كري ان الزندی  عم لطفعلى خان‎ )١( 

(۲) التصود اعا مد شان القاجار ی . ۱ 

(۳) مع جررج جر اهام الدی کان القنصل الإخليزي ق شيراز سنة ۱3۹۱۰ م : یموعة من الأغان الإيرانية 
القديمة من أحل إدزارة راو ومع چر كر فسكى المستشرق الروسی جموعة هو الأخر وترجمها إلى 
الروسية وطبعيا لے سال بطر سپورج عام ۲ ۱٩۰‏ م ؛ ونشر برزین أبن بعض الأغاق مه التر حمة عليز ية 
و براود ١‏ ناريح أدبيات أبراد از أعار عهد صغویه نا رومان حاصر ترحمة رشید بام ) . 
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ومن هذه الأغان أغنية "لیلی" الى تم تألیفها حول الکونت دی مونت فورت"؟ 
من أجل الاستهراء به و السخرية منه» فعقب عودة ناصر الدین شاه من رحلة أورباء عين 
هذا الشخص ف عام ۱۲۹ص ق» رئیسا لشرطة طهران ولکی يتشبّه الکونت 
بالایرانیین فى کل شىء آلبس أولاده لللابس الايرانية وى ابنته أيضًا ليلى» وقد أغلق 
الأماكن العامة كما تقتضی ظروف عمله» وحعل نساء کل مکان یتمر کزن فى أحد 
أحياء المدينة» وقد تسیب هذا الأمر فى أن یولفوا له هذه الأغنية : 
ليلى آخذوا من أجلها سيلاً من لين الإبل وأححسطروا فا الخبسرز والحساء 
للسسى زه سس رةن لاللسسسى #بللة جح اك بلسي 
ليلى أحضروا مسن أجلها دولابا واشستروا فسا الحذاء والجوارب 

إلى أخذوا من أجلها مسام الروضتة وأنت معيد أيها الکونست عليم الفيرة! 
نالل الفلفل المربف آنسسالیلسسسی بنت الكوتت 
وق الدورة الثانية من حكومة فرهاد ميرزا معتمد الدولة فى فارس وال استمرت 
هس سنوات بداية من سنة ۱۲۹۲ه ق» عان أهالى فارس كثيرًا بسبب تشدده 
وقیوده( ولا تم استدعاژه إلى طهران ألفوا له أغنية : 
شيراز بهذه الضارة رالو بذه الطراوة فلماذا أنت مضطرب أيها الأمير؟ 


من فمسل ابنستی 0 الويللى ... 





. Conte Monte Forte (1) 

(۲) يكتب إدوارد براون : " تراعت أمام عي حارج مدينة شيراز أعمدة من الحص على شکل عفاريت والق 
ظهرت من حلاشا العظام البشرية» و کانت تشهد على فترة حکم فرهاد میرزا العصیب 2 ولکنن وحدت الأمير 
نفه رحلا مؤديا وظريفا وعائًا ومغرمًا بالکتب ر ناریح أدبيات إيران » ج 4 ١‏ ترحمة رشيد یاسمی ) , 
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عندما سار القطار ق سكة حدید طهران- الری أثناء عهد ناصر الدین شاه 
وأحدث ضحة وئورة عظیمتین بين النساء والرحال ألف الأهالى أغنية' ترددت على 
الالسنة» وکان الطربون ییون با الحفلات» وفیما يلى هذه الاغنية ال حافظ على 
صورقا أحد الستشرقون الروس فى نفس هذه الایام : 
ملل هل وك إيراك اضر القطسسار ال طهسسسران 

ها ات سس أب سا الا نت ك ؟ 
سد خربسنتت طهران وأصنليت السساء نون 
فان اللساء كسشتيرًا ماجلسن وحطمن خط وط الط ار 
القطار ذهب دخانسه ف المسواء والسرأاقة دخات الشركة ... 


لسان حال النساء مخاطبا الأزواج 
لا أر رد ج سوا هز الا أريسه چاه سای الثمن 
لاأريمد طرحة حريريسة لا أرزري د خخزام اا لط اال 
أرب االقطا انه رزيس دالقط سان 
تلسدوطلإكإ الق سار إل "دول ت اباد" 
وأعطر ست "الق سسران" بللا مسن “البنا او 
مه ری الال روج ی ج رة 
اریی دالقطا ار أرب داقط ‏ ار., 


(۱) عملة فضية تعادل نصف قران ( عشرة شاهات ) . 
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آخر إنذار من النساء للأزواج 
لوترييد أن تكسون زوجى تعال أعطنى مالاً وأحسضر لى القطار 
لسوالقودمرقفة شل حذانك فغفذيت خاهفك بالقانون!؟) 


وقد تم تأليف أغنية أخرى حول عزل وإقصاء السلطان مسعود میرزا ظل 
السلطان الشقية الا کبر لظفر الدین شاه فقد كره الشعب لایر ان ه حاصة 1 فهانیی 
هذا الأميو بسبب قسوته وسوء خلفه, وکان قد علا شأنه بشکل غير عادی وحکم 
أغلب الأقاليم الايرانية اطنوبية فخاف منه ناصر الدین شاه وسحب منه جميع 
الصلاحیات ف عام ۱۳۰ه ق فیما عدا حكومة أصفهان» ففرح الشعب بشدة هذا 
القرار وأنشد أبناء طهران أغان كثيرة فى هنا الأ ۱ والى کانوا يغنوفا فى اطواری 


والأسواق : 





أب سین اول سك الأولاد لل سطاه ؟ 
أيهللاالأميوع العزيز فعلت تسيا أنسك رحلست 

أل ك عقر ةة ال سر ج ولا تقاقلله 
أ سو عام لكك ین سس سس فهان؟ 

أن ال دفي وأل سبي ىن فرش ى ؟ 
لب سبل دش أبيك ایال لديدة؟ 

ا هدب ارب هش اا وط سی | 





(۱ جمنة اطلاعیات الأسبرعية . المدد ۱۰۰۸ ٠ص‏ غ١‏ ( افتتاح النطار ۰ بقلم “مرد مردادور ) . 
(۲) شرح حال عباس ميرزا ملك أرااء ص ۱۰۷ , 
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لاه رانلل باتني الل لك ؟ 
ماه ذا ئيوملأس ود ل ذى حل ن ؟ 
یتسین اس ها بن د از؟ 
أن مارم الدوز سنا سس تم ال الال؟ 
ایس سین ال دففی و آیسسسسین از دى؟ 

ماد ززل یې بای الل سك ؟ 
ادم ذا ل سسوم الأب gودالسدذى‏ حل فى ؟ 
بالل ءل ساك أب المد الأعظ مسسسسم 
اررض م الى عل سنبى أن الل اك 
أا ت ج ديق هار غل-مة 

ماھ ونی ب سا آن الل هك ؟ 
اذا اليس وو الأ gودالذى‏ حل فى ۲ 

إن أبى الل اك قل سول اهف وسيك 
يققول متا ها ل ووالأس ود ل دی حل بك 
قله كان جح لال الدوالةلطفل ال 





وکا ا و فا سي دة 
واللسسه لياح ذف ياب دونوج ةجق 


اد رز یب ان الا لاك ؟ 
رام اللوم الا ود ذى سل ؟ 
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هلاه ذال سسوم الا سود لثى حل ب ؟ 
وهذا الشعر عن نفس هذه الفترة أيضًا 
سل كسد نث من كان يبن الحديقةالعامة؟ 
ويل نع سجاف اسساب ويبلغعالددطان ؟ 
کت کات وا سس تن یی یحو 
,را 
ان هی سح 


یقول الکونت دو جویینو الذی حضر إلى إيران فى عهد سلطنة ناصر الدين شاه : 
"الآغان الى يغنيها آفراد الشعب ف حق وزراء ناصر الدين شاه يأمر الشاه بأن تغیق 
شم ف احلس اللکی» ومضمون هذه الأغان قبیح جدًا لدرجة أن الشرطة ف بلادنا 
لا تسمح أبذا بأن يغ الشعب مثل هذه الأغان" * . 





(۱) كاد معروفا أن طل السلطان دس السم إل القهوة لصارم الدولة أى زوج أخته "بائو عظمی" وأحذ لقبه 
تعد ذلك لابن کر ميرزا . 

(؟) من رسالة الكونت دو جوبينو بتاريخ يونيه 1855 م ( نقلا عن تملة يغما ء السنة الثالئة عشراء العده 
العاشر » شهر دی +۱۳۳ شی ). 
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وبعد حلوس مظفر الدین شاه بعدة سنوات» ألف آشخاص بعض الأغان 
فى هجائه وأعطوها لعجوز سوداء تدعی "حاجى قدم شاد" وال كانت ف السابق كبيرة 
مطربات وعازفات ناصر الدین شاد وکانت تمتلك فى ذلك الوقت فرقة غنائیت وذلك 
کی تغنیها فى حالس اللهو والرح فأعذت هذه الجارية السوداء تغین تلك الاغنية 
بنفسها وتر ددها خحلفها الطر بات. 

و کلمات الاغنية على النححو التال : 
سس سسا وق الل سر 

ج ا ايت یتست ف سر 
اس سس سرا يط ال مشاه ويا حول سا 

انف در ای الأ اي ال شجا ع وال ال سشاه | 
أ وهال اكور والسيووال 

یت ایح ف ۱ 


وعلی هذا النحر وصل تألیف الأغان تدريجيًا إلى حد الابتذال حي إنه كانت 


تولف آغان من هذا القبيل : 


أجلهاالسياهةالفرنسية يساضاء السدين الس‌سسيجي 
ياسن سس سروالك الس_داخلی داخلل زان يا لك 
ليك اقل كلةمفتوحطة كمأنت تسين بالالال ! 


(۱) وصلت الحكاية إلى مسامع الشاه فأحضر هذه المرأة وأحوها على أد تغى نفس هذه الأغنية؛ ولا غنت » 
ركيوا لما السنبك ف قدميها بأمر الشاه وأحبروها على الجرى ف الثصر ( على جراهر الكلام . إطلاعات 
الاسیوعیف ؛ العدد ۸:۷ ) . 


287 


ارخ بلك ى ژآتسستا فلسسسل الفسرخ 
ع لها بتاسسصف اللي ل أدخطل الل اة 
السسسستاء الملبلسسرءة بباالتجوم تقات ل ارمح 
انل الم خط ب بست ال سم 
القافالسة وها مسل اللسن وال کر 
وأمامي .اال سدة ب اهر ال طياء 
الست ال نف ان ت لط ر ال اع 


بسارك الله فى زنسارك فأنسست تيد اللطر 


فى هذه الأثناء ظهر على الساحة ميرزا على أكبر خان شيداء وأعطى للاغتبة 
شکلا خخاصاء و کان شيدا زاهدًا وورغاء ورجلا حرا شكلاً وموضوعاء ويعزف بعض 
الشىء على العود ويؤلف أغانيه في حلوته منتصف الليالم» وقد عشق بعد دلك راقصة 
يهودية ووصل به الأمر إلى ابلنون. 
ومن غزلياته شديدة الشجن 
قفد حار قلسى فى تب ةخسصلك مسن أهإ المجسون 
هقداأدمسى قلسي عمسرا مسن جرَّء تلك السسطقيرة 
أي علاقسسة كاسسست تريط سه يعرف خر صلتك ف الأزل 
نين تلو _ ق داضطرب وتلاع ن تشسسسه 
ترى هل كانسست كل هة القتة سیب طرف خحصاتك 
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فق دصح قلي ایا ذا !ل سحر والطل تسم 
إن افوس بك قد أحسرق أساس عمرى أيهها جيب 

فلاتسال يف صطرا قلستىق مله الراقة 
أمصسبحت بلا علامسة وعسسدما بجحت عن علاهسة من فمه 

صر ةلي دل يلاً على مسااحل نم ر القا 


مج ور و رورم وو و هو و و وم مه هد ووو یو موه و هو موه وه موه 


أيهساالسعفاء اسبح قلسب “قل يدا" نتسورالصقاء 


يقول عارف عن شیدا وأغانيه: " ح عصرى كانت الأغانى فى إيران تولف 
لداعرات البلاط أو لببرى خخحان؛ قطة الشاه الشهيدء أو على لسان جرم مجرم آخرء ومنذ 
عشرين عامًا أحدث الرحوم ميرز! على أكبر شيدا تغييرات ف الأغنية وكانت أغلب 
أغانيه ذات نغمات ساحرة" ". 

ونعرض هاتين الأغنينين لشیدا حي يقيس القراء مدی اختلافها عن أغانی العصر 
القاجاری الشائعة وعن الاغان الى ألفها عارف فیما بعد ودعا من خلاشا إلى الرجولة 
والحرية فى العام : 
أغنية فى مقام أبى عطاء 

ألا أيها الساقى خفف الظلم عن عاشقك المجذوب من باب الوفاء 

فإنالسلطاتن مسن باب الط سف يرفسق بحجسال اللسول 


.)۳۳۶ ) شرت حال غارف غلم خرد او . دیراد » ص (ه”‎ )١( 
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عندما یعسود أرديهشت إلى الدنيا تخسر إلى الروضة يا مدال القلسب 

ففد أصبح ظهورك زيئة للروضة:؛ أصبح ظهورك زينسة للروضة!'' 
يا من خجل سرو الروضة أمام قامسه ريسا حبيى. ياعزيزى) 
إن سرو الروضةأمامك قصير وعاجز ريا حبسیی؛ ياعزيزى) 
إلى ميت أذوب وأخسرق ممل أيه الم شوق 
ماذا أفعل, ماذا أفعل يا حبيى ويا طبيى» ماذا أصنع مع عشقك ؟ 

أغنية فى مقام الأفشارى 
لبلة امس ويا فسا من ليلة فإن تلك الحسناء الفاتة الوفية السصافية فمرية الطلعة 
قد دخلست مسن بابي وجلسست وسسلبت من القلب والدين 
وأشسعلت اللس‌ار فى قلسى» فاحترق الإيمان واحرق ایب 
وأحرقت كل بيسدرى وروحى وجسدى فأنا قبل عشقك آیتسها الحسسناء 
تاساك هب 


أغانى عارف 
ولكن مع الاعتراف بفضل شيدا ف تقدم الأغنيق فإنه يجب اعتبار هذا التوع من 
الأغان بحق من ابتكار عارف. 


(۱) ف اللسخة الأخرى : أيها السرو اللدميل . المملوء بالعز والدلال » تبختر إلى البستان فقد أصبح وجهك 
ربنة للروضة . 
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فقد أعطى عارف للاغنية الصورة الشعرية و " قدّم حدمة عظيمة للموسیقی الايرانية 
- من حيث الوزن والقالب الفنانی- أى أنه أحرج الاغنية من حالة الضعف الى كانت 
علیها. وللأغنية أهمية غير عادية فى جال التربية الأحلاقية وإتجاد الحس الوطین ونشر اللغة 
وترويج أى عقيدة فى أى بحتمع مفترض» وقد انتبه عارف إلى هذا العین قبل الآخرين'"". 

وأهم ما ييز أغاى عارف أن عارف نفسه كان هو الشاعر والموسيقى ولغ ق 
ذات الوقت» وكان يستخدم قالب الأغنية .عهارة وبراعة كبيرة لبيان الأهداف والمضامين 
الوطنية» أو بعبارة أخرى كان يستعير الاطار الضيق والمحدود للأغان العامية ثم يعطيه 
لمعن والمفهوم الوطنيين". 

وآغان عارف سهلة جدًا بل وأسهل أيضًا من غزلياته» وقد نظمت هذه الأغان 
كل منها ق تاريخ معين وموقف خاص مثل غزلياته وأشعاره الأحرى» وكان للشاعر 
هدف سياسى واحتماعی معين من كل منهاء ويقول عارف نفسه " إن لم أقدم خحدمة 
أخرى للموسيقى والأدب الإيراق فإنى قد ألفت الأغان الوطنية عندما كان يعرف معن 
الوطن شخص ایران واحد من کل عشرة آلاف شخص ". ۱ 

وللأسف فان کنم! من هذه الأغان الحماسية الى ألفت باسم الوطن ولتمجید 
الحرية والاستقلال ووصلت إلى مسامع الشعب الإيراق ف المجامع واحافل والعروض 


الوسيقية قد ضاعت الیوم ونسیت ألحان أغلبها بسبب عدم وجود النونة الوسیقیق 





(۱) سنسلة مقالات " لیس لدينا موسیفی علمية أصيلة " بالنوقيع الستعار فاضل موجومباری (د کتور على فلاتی)؛ 
ربز » صصيفة شاهین المدد؟ ۲ . 

(۲) كما رى فان الشمراء والملحنين الإيرانيين الآخرين قد آلفوا أيضًا في نفس عصر عارف أو بعده يعض 
الأغان الوطنية ء ولکن لا تصر أى منها إلى مرنبة آغان عارف الذى كان شاعرًا ومنحنًا فى نفس الوفت . 
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فمثلاً عندما ألف غارف أغنية "عندما أقبل وقت الخمر وفصل الخضرة والزهور على 
الرو ضة ". ألف العقيد ر کن الدين حال ایا ردا شعريا وكات يضيفه طدذه الاغنية» 
وعجرد أن معه عارف ضرب رأسه ف الحائط, وسالت منها الدماء وقال : " سأصبح 
ضحية لغتك البتورة!" فماذا كانت تلك الاغنية وذلك الرد وماذا حدث هما ؟ لا 
شى فقد ضاعا!- لاذا؟ لأن كلا المؤلفين لم يكن یعرف النوتة الموسيقية. 

ویقول عارف نفسه ف هذا الصدد : " یعتبر عدم وحود علامات النوتة أعظم 
مصائب الوسیقی الإيرانية» فمن أسباب حزق وأسفی أن ما يغ باسمى فى فترة حیاتی 
خطأء فیعض الاشخاص فقط استطاعوا أن یفعلوا ذلك لأهم کانوا غالبّا معی أثناء 
تألیف للاغان» وبعد أن سافرت إلى اسطنبول ورأیت دار الألحان التركية وهعت 
آغنیاقم الى يمكن القول بأفا مکونة من الموسيقى الإيرانية والعربية» تنيت أن 
أقوم بتأسيس مدرسة للموسيقى عند عودتى إلى إيران ولكن للأسف الم أبدأ الشروع 
وانتهت المسألة. 

( حن كنت أتخيل ف نفسى أن أقوم باعداد " أوبرا " أو " اوبريت " وأعرضه 
على المسرح بالاستعانة بتلاميذ هذه المدرسة الموسيقية والذى أعتقد أنه لو تم تنفيذه فإنه 
لن يكون أسوأ من " آرشين مال آلان " " بائع القماش المنجول " )20. 

واطلاع عارف على الموسيقى بأسلوب علمى ضثيل ومدود للغاية» فهر 
مغلا يعتبر تأليف الأوبريت والأوبرا بتلك الموسيقى الإيرانية الى تفتقد النط والشكل 
(۱) مقالة " ليس لدينا موسیفی علمبة أصيلة " بالنوقيم الستعار موحوميارى ر دکتور على فلاتی ) ۰ تبریز » 

محيفة شاهین ‏ العدد ۲۲ . 

(؟) شرح حال عارف بقلم خود او » دیوان » حص ۳۳۸ . 
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و شين مال آلان GNSS‏ احدود قد ظهرا 
عنده أيضًا بعد السفر إلى تر كيا ومشاهدة دار الألحان ( الکونسرفتوار ) التركية. 

وبرغم ذلك " عتلك عارف أذنًا موسيقية حساسة بشكل غير عادى» زكأن كل 
أعضائه وجوارحه قد مزحت بالموسيقى» وهی أيضًا الموسيقى الموزونة (الموزونة 
بالشعر)» فهو خبير بالموسيقى أى أنه ناقد» وهو مبتكر ف الموسيقى أى ملحن والأهم 
من ذلك أن عارف شاعر وشعره يتطابق دائمًا مع موسيقاه ولهذا فان أشعاره وموسيقاه 
كانا مؤثرين» فأى نوذج أفضل من أغنية " لا نقوی على الحلوس معه " الى شرحت 
بالتفصيل ق مقالة "الشعر والموسيقى" ,عجلة آينده» ونحن ستصرف النظر عن تكرارها 
للإيجاز ونوصی القراء احتر مين بقراءة نلك القالة ۲ ". 

وفیما یلی الأغنية الى ألفها عارف ف عام ۱۳۲۷ فى تلك الأثناء كان يعيش ف 
أوربا ناصر اللك الذى كان قد أصبح نائًا للسلطنة فى إيران بعد وفاة عضد املك وا 
عاد إلى إيران فى آخر ذلك العام» أعطوه كلمات الأغنية مع بعض التقارير الناطة ففر 
عارف إلى ضريح "الشاه عبد العظيم' " خوفا من أن تصدر الأوامر باعتقاله : 

اتنی قد جعلت البكاء حجة للثمالة 

وشكوت كثيرًا من فعل الزمان 

وعندما رفعت الكم عن العين 
(۱) سلسلة مقالات " ليس عندنا موسيقى علمية أصيلة " بالتوقيع المستعار فاضل موحومباری (دكترر على فلاتي)» 

تبريزء صحينة شاهين › العدد۲ 7 . 
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الممر سيل من الدماء على طرف الثوب 

لماذا آنا لا أئن کالزمار ؟ 

لاذا أنا لا آنن من ظلمك أيها الفلك الق ؟ 

كيف لا أبكى من الألم و کی لا أئن » 

كيف جعلت اللص عرفا فی البيت ؟! 

لاذا أنت صامت أيها القلب؟ لاذا نت معوج مكل القنیتة؟ 
لقد أزيح الستار وانکشف السر فلماذا تخفيه أنت ؟ 
إن العا خرب مثل عينك الناعسة 

فلماذ! وجهك تمتبئ خلف الحجاب؟ 

لا تخف الوجه فهذا العصر هو عصر الاختيار 

وأنا أعر فك جيدًا 

لاذا أنت صامت أيها القلب ؟ 

عندما أصبح ناصر املك هو صاحب المملكة 

بقي الدار ولا نفس فى الدار الا للأغيار 

جل الاسه اخصوم من بعد ان 


وأنا منذ الآن جعلت بیتی فى الحانة 
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ناذا أنت صامت آیها القلب ؟ 

إن الأنين الكاذب ليس له أثر 

فلماذ! لا یقتفی ليلنا آثر الصبح 

إن الميت أفضل من ذلك الشخص عدج الفضل 

لقد بکیت بکاء العاشق حتى الفجر 

اذا آنت صامت أيها القلب ۴ 

ماذا آقول فما أكثر ما فعله بنا البستای ! 

فقد کشف عن احقاده القدعة 

وأبعد آیدینا عن طرف الزهرة 

خی جعلت عشى فى غصن الزهرة 

اذا أنت صامت أيها القلب ۴ 

وبعد فتح طهران على يد الوطنيين وافتناح الدورة البرلانية الثانية ألف أغنية أيضًا 
فى ذكرى أول ضحايا طريق الحرية؛ وبسبب عشق "حيدر خان عمو آوغلی" غذه الأغنية 
نشرها فى ديوانه تذكارًا لعارف وقد أحدثت هذه الأغنية جلبة وضحة كبيرتين وظلت 


تتردد على ألسنة الشعب لفترة : 
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أغنية فى مقام الدشتی 
لقد أقبل وقت اخمر وفصل الرهور واتزه روحیاتی السزه؛باللسه المزه) ف الروضة 
وخلت ساحة الربيع من الغراب (وحياتى الفراب. بالله الغراب ) والحدأة 
ومن سحابة الکرم صارت بلاد الرى محسودة من الفتن!؟؛ 
إن الطائر أسير القفص قد اكب مثلى حزئا على الوطن 
ای سلوك معوج هذا أيها الفلك. أى فعل سىء هذا وما كل هذا العداء 
أنت بلا دين وبلا غقيدة أيها الفلك ! 
إن زهرة الشقائق تنبت من دم شباب الوطن 
نقد أصبحت رؤومهم وأجمامهم كشجرة السرو القوسة من كثرة الآ 
والبلبل مرو فى ظل الزهرة من شدة الحزن 
وكذلك الزهرة صارت ممزقة الأوراق مثلى حزئا على هؤلاء 
أى سلوك معوج هذا أيها الفلك 
النواب نائمون والوزراء فاسدون 
سرقوا كل ممتلكات إيران من الذهب والفضة 


م يتركوا لنا یا خربًا واحدا 


. این عاصمة منغولبا » منطقة مشهورة بحسافا (المتر حم)‎ )١( 
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يا رب خيذ حق الفقراء من الأهراء 

أى سلوك معوج هذا أيها الفلك 

اقلب كل الكرة الأرضية رأسًا على عقب بحق هذه الدموع 
لو عندك حفنة من تراب الوطن فضعها على رأسك 
حرّك عروق الغيرة وفكر جيدًا فى عواقب الأمور 

اجعل صدرك ترسًا أمام مهم العدو 

أى سلوك معوج هذا أيها الفلك 

إن آنینی هن شدة الأ الذى تسیب فيه العدو 

إن ما ينيف كل هؤلاء الأشخاص هو الوت وليس الميت 
إن تضحية العشاق ليس کلعبة اللرد 

فلو عددك رجولة فهذا هو وقت المعركة 

أى سلوك معوج هذا أيها الفلك ! 


وف عام ۰۱۳۲۹ وعندما نزل الشاه الخلو ع فى حمش تبه (جوميشان) بتحريض 
الروس وظل يحاول استعادة التاج والعرش المفقودين» وكانت الدولة قد سقطت ف قبضة 
السياسيين الرائین والأنائيين غير الجديرين» شجع عارف الأحرار الحقيقيين على الصمود 


والفداء بنظم هذه الأغنيةء وم يدع النونة والرائین يسلمون من لدغة قلمه : 
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أغنية فى مقام سارنج- أبوعطا 
١‏ 
إن القلب ليس لديه اشياق للخسضرة والوادى (لسيس لديسه) 
وليس لديه رغبة ف السير والستازه فى الحديقة (لسيس لديه) 
وليس لدب وه رغبسة ف السسسصحبة مشسارزئلس لذیسه) 
سيدهى هةالقلبالذى ليس لديه صر (ليس لديه) 
أيها القلب الفافل إن عملاك بلا جدرى» ستدمی أيها القلب» 
سس سس دی هس ال سب 
ال قلسب جنسونء »فحن غريساء عسسن آنشسستاء لیس لديا وف 
مسن أحد (وخیسساتی خسسوف, الل هخ وف)! 
أى م ل رهنل دورة الأئ ل لاك 
هخ )نرب صحبة القافلة إلا حفلة مسن اللسصوص 
ونسرأس 1ظ الإهفغرةس وى علتساء الیسستان 
نرف خی المي ب و الحخاجب والخارس | 
۲ 
إن البيسست ليس فى أسان من اسار الشرير 
جب ال وطن ليس ف قل ب ذوى اللاعالسسسيئة 
فالكلب لا يكسون رحيئامعأحد بلاس سيب 
ففرهمنذ لس ل الفخ ال ذى به الل الطهم 
یه ساب الاق ل.. 
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۳ 
لس ذا ر اا راي ةالدسسسستور ‏ ييايوسف 
واتسسسر تان فقسسمد افترسسستاه فقو شمه کال سب 
ورا اقب مال حضف عق وب 
وا وات ر 
ها سسب‌افاف ل ... 
٤‏ 
إل متى سشظل الما بقع سل اة الأجاغنب؟ 
إلى متى تجرع كسس الع _ذاب من يبد الفتدو؟ 
ار سس تسم يلك أت مالل الرتاب ! 
إن الج اللاب صل الا السسسسسوت 
أيه االقا ب الاف ل 
٥‏ 
أين اف ةأيهاالشعب لوأنكمعاش قونلإيران 
فلماذا تجلسون مطمشسنن هك سسذافى ههذاالوقت؟ 
مل تتش سرون ير مسا أسسسسواً مين مه ذا؟ 
يسسد هساك جال ال سصر اسر سن هذا 


أيه اقا حي القافقفل 
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5 

إن )تحمل السسساء فلن ت صح قادرا 

فهسسذا هسو طريق الم شق أبها السب لسلا تعد 

اح رق كالاسمشيع كي تعصبح تلا 

ان عسسسارف الفا ق لس لاه أى خسوف 

أيه ااا تسب انا سل 

ومن أغان العشق الطويلة الأحرى لعارف وال لقيت شهرة كبيرة فى وقتهاء 
الأغنية الى ألفها فى خریف عام ۱۳۲۹ عندما هُزم محمد على ميرزا وفر مرة ثانية إلى 
روسياء ومقطعها الأول على النحو التالى : 
أغنية فى مقام الأفشارى 
لا ی فق دقك سى أجال س لله 

ولا طاقق قف کی ری ل ره 
فق دأ ججح فغعقل ى ردب فق 

ا زين الفا ب ب اس ررى الق سوام 
لادء لاب شا مسو ع شقى 

وړ مشاه ل سول زاس نی 
راجلل الع شق مككيان الىق ل فج اةْة(مرتان) 

آفسسسسة ا بط اق ة ال سروح 
ا ای ال-سسدين . ارق الإ ان 

ان عي لك الك ةل ست عب للة 


١ 5‏ واض حةآواشملحة ایس الى شوق 
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قل د سار علسسسى يلت اقل ب (هرت‌ان) 
قق م ن حرق ة قلس به الس سريح 

وف حكى مل دش جخظسسسسي الل سبي سحي 
ایک ىء دن هه الال ادال شويرة 

ان اری اد آن اراه اید سس کل 
أفدأغلق البكساء طریسسق العسيش والرح (مرتاف) 

كان وجه سه فى الماح الل ال سم 
فقسسد كان ال سك العسارى سيل من شلعرة 

فا ت طول ومظل م اهب وب 
ب افلااك س الوجسسه:؛ ي ى ال شعر 

لقدأخ ذت خصتك صفق الول والظلمة من الليل 





عسشقك سلا كان سنال رأس إلى الققهدم (مرتسسان) 
واهبتلاً لبت كل ارغ اعلك (مرقان) 

يسك الاء -لةقتل ةوس اافكة السدهاء 
م إلا جك رارك ال سفاح 

وقد أص سبحت فرغو البعض اللاس 
از نارن ار أيه اال شرق 


ف ن ارف تلن رال ۳ | ده ر تاد 
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وت کر دس ة اه وین 
اج ارم اا سي ةف )ا سكن 

کاس سای 
قداص ححأكثر ضف لابة من اج سر ال صوان (مرتان) 


وف عام ۰۱۳۹ و عندما دم الر وس مذ کرة للحكومة الإيرانية وطالبوا فيهسا 
بطرد مدير عام الخزانة الستر مورجان شوسترء ار الرأى العام وانطلشت صيحة 
"الاستقلال أو الوت!" من ابحلس والشعب وق تلك الأثناء ألف عارف هذه الأغنية 
ف "فجت آباد" باسم شوستر : 
فى مقام الدشتی 

أى عار یصیب الدار إذا طلب من الضيف مغادرة الاندة (حبیی) 

فلتضح بالروح ولا تترك الضیف يذهب ریذهب) 

فان يحضى شوستر عن إيران فقد تفنی إيران نفسها (حبیی) 

فجاهدوا أيها الشباب حتی لا تفنى إيران وتذهب (تذهب) 

أت الروح للجسد الميت, أنت الروح لعالم با کمله 

أنت کنر الكنوز, أنت العمر الخالد 

أبقاك الله أبقاك الله ! 

لقد فُسم الإسلام فيما بين الوزراء 
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و کل واحد قذم نصیبه للعدو 
وهناك جماعة واحدة ابتة على رأيها فى طلبك 
سنکون كفرة لو تركنا الإيمان يذهب 


أنتِ الروح للجسد الميت 


لقد فاض بنا الكيل ول تعد لدينا قدرة على التحمل 
فاللص يريد أن يسرق بيتنا بكل وقاحة 

أى عار تاریخی عالمى سيلحق بلادنا العريقة 

إذا تر کنا شوستر یرحل عن ایران | 


أنت الروح للجسد الیت 


لقد اصبح کلب الراعی مع الذئب مثل لیلی مع اجنون 
إن حارس القطیع الخحالى هو راع جبان 

لقد مُحيت كعبة القلب هذه على يديك أنت نفسك 
فلا تدع الصديق يرحل عن هذا ابیت الخرب | 


أنت الروح للجسد الميت 
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لا تذهب آنت حتى لو ذهبت آرواحنا وأجسادنا ووجودنا 
فالشریر عمیت عیناه بسبب اتفاقتا 

وعاول أن ينسينا فراقك بالسکر فى الخمارة 

وأنين عارف يصعد إلى عنان السماء بسيب هذا الم 


أنث الرو ح للجسد الت 


4 - اللاهوتی 

ولد أبو القاسم اللاهوتیي بکر مانشاه عام ۰۵ص ف عمل والده "مامي" 
بيت أبيه على احیط الادی لكر مانشاه» وا کان دحل والده المادى ضئيلاً ولا يكفى 
لنريينه تربية راقية ققد حضر إلى طهران لاستكمال دراسته بدعم مادى من أحد أصدقاء 
الأسرةء وكان آنذاك ف السادسة عشر من عمرهء وبعد عامين نشرت له فى صحيفة 
"حبل الم" طبعة كلكا أولى غزلياته والی تميزت باللهجة الحماسية والتحرريةت وأدت 
إلى شهرة الشاعر الشاب ورفعته إلى حد ما. 

وق عام ۱۳۲۳ه- ق أحذ اللاهوتی ينشر النشورات السرية والکتابات 


السياسية ف طهران» وانضم لصفوف الفدائیین الأحرار فى الثورة الدستورية. 
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ويتضح من أحد آشعاره بعنوان "الوسام" أنه حارب جماعة الستبدین ف الرشت 
عام ٩۱۳۲ه‏ قء وأنه حصل على وسام ستارخان : 
رک ضوا اما سس رکان ووصس لوا الینسا من وس ط العفوف 
وف بد كل واحد مهم رسام فقالوا لس تقديرًا للبطولات العديدة 
التى تعد من عوامل الفخضر فى هذا اران شتا وسسام ارغان الما 


إلى أن يقول : 
إن ذلك الوسسام فى عسصر الرجعية هذا ذلك الوسام الغالى مضل الروح 
قد کفتسسه بالكتابسسات السسسياسية ودفشه تحت إحجدي الأشجار 


وق عام ۱۳۳۰ه ق» وعندما نفى "ناصر الملك" الديمقراطيين ومجموعة من 
المعتدلين الأحرار إلى قمء ظهر استياء وسخط شديدان بين الأحرار حاصة أفراد الدرك 
من سياسة الحكومة» وحدئت فوضى فكرية خخطيرة بين الشباب خاصة الدعقراطيين 
بسیب اليأس من سياسة الحكومة ونائب السلطنة» فمثلا هب على أصغر خان قربان 
زاده التبریزی والذی كان من رژساء الدرك الغیورین والمتحمسين وفائد نقاط ار اسة 
فى قم والعراق؛ وثار ضد الحكومة المركزية ونزع سلاح نقاط الحراسة على طریق 
طهران- قم وانضم لسالار الدولق إلا أنه لم یستطم أن یفعل شيئًا وتم اعتقاله واعدامه 
رميًا بالرصاص. 

وكان اللاهوتی آنذاك رئيس قطاغ قم وتوترت العلاقة بينه وبين السویدین 
فحکم عليه غيابيًا بالاعدام بتهمة الفیام باعمال تخريية ف الدرك ولکنه فر إلى الأراضى 
الشمانية ومكث هناك لفترة فى المدرسة الابتدائية الايرانية لتعلیم اللغة الفارسية وعاش 
حياته مضطر با مشتّا . 
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وقد نشرت أول آشعار اللاهوتی من القصيدة والغزل والاغنية فى صحف ذلك 
العصر مثل "حبل التین" و "إيران نو". 

وف هذه الفترة يظهر ف أشعار اللاهوتی تأثر صابر الشاعر القوقازى الشهور؛ 
وكذلك الشعراء الأتراك ويعترف اللاهوتی نفسه بأزه قد تعلم من صابر الاسلوب الواقعی 
وطريقة استخدام أشعار السخرية كسلاح ف النضال الاجتماعى"'» كما يعترف ایض 
بأنه عرف صابر ف البداية من خلال ترجمات سيد أشرف الدين الحسين مدير صحيفة 
"نسيم شمال”. 

والقطعة الشعرية الى نظمها اللاهوتى ف عام ۱۳۲۷ه قء أثناء حصار مدينة 
تبريز على يد جنود املك الستبد وهزعتهی ونقلها ادوارد براون ف کتابه"» تعد 
نمرذجا مهما جذا للأسلوب الواقعى ف التعبير : 
الوفاء بالعهد 

لقسد أ العجسز والوهن یش الظلسسم وعاه آدراجسه 

عاد لارغةمنهف العودة ولكسن من شجاعة الأحرار 

لقسد فسستح الطریسسق وتتابمت امال القمح والمسسؤن 

على تريز مسن كل حلدب ومن كل صوب 

لد نوتقفست تلل الأمة عط ساحبة العزبمةوالإرادة 





(۱) يقول ل الرسالة الى كنيها اريخ ۱۷ يونيه ١4314‏ م؛ باللغة الفارسية من موسکو ير أحمداوف (مولف 
شرح حال صائرء باكر 1558١م)‏ : "آشمار صابر منكرة وتفيض بروح الشهامة وتثميز بالحكمة وشدة 
البساطة والسلاسة لدرحة أنما ثمئرق قنب أى إنسان يعشق الحرية » وقد كان صابر دلیلی وقدوتى 
ل كتابة مثل هذه الأشعار المستقلة . وأنا وساثر کاب الفكاهة الایرانین ایض ندين بالفضل لأستاذيئه 
فى هذا الال ... والظاهر أن الأعمال الفكاهية كانت نرحد قبل صابر أيضًا ولكن مؤسى ذلك 
الأسنوب الفکاهی الذي بهب لنجدة الشعب ویعارب الاستبداد والاستفلال ويظهر باسم حرية وسعادة 
الكادحين » ليس هو إلا على أكبر صابر" . 

۰ Brown , E.G , Press and Poetry of Modem Persia , Camb. 1914 (¥) 
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ناكل ال لعلف وأوراق ال شجر 
ووققفلتام رأة خسسرة علسسسی شاهد أخح دالقلور 
وقفت وعيناما منهمرة بالدموع وق طرف ثويهابعض الخبز 
وقفست عارية مسن الرأس إلى القدم وعيناها على الجر 
وقفت دون حراك أو كلام وكأهفاتخال من فولاذ 
نموضعتا أخ!الخلر ةما كاان بط وف وها 
مسن خبز علسى شاهد القسبر وقالست وهسی غاضبة غطبة الأسد 
مد آن كان جسدك مطرجا فى الدمء فى امدق تشسسسه 
وأنسايسا ولد ىأبذل كل ماف ومعى بروحك الغالی 2 
حمق لا تن انن اکن روتسد 
وروحك تشهد على أنه تكسن هناك أى رائحة للخيسز 
ففسد ودعست السمدنيا متخنسا بالجراح: مهدا بلك اطوع 
إننئأتعاه دك على أن كسمل خبيزي تتفي 
ماخ شره عللى الور ال قيرهك اللال 
فسست افش حسسسيق أعطييتيك اتير وأن سام الستسروح 
هدا فلك فقد اتتِسصرنا ي ايب اليب 
وإننى جت الآن لأزف إليك بسشرى الحرية وإحخطار الخيز 
إن اللبن الحسلال ال ذى أرضسسعتك إياه مسن ثلايى 
كت تسستحقه لاناك ضسحیت بروحك وا تسسنقض العهسد 


طهران. ديسمبر ۱۹۰۹م 
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والقطعة الأخمرى الى تعد من آقوی أشعار اللاهوتى فى هذا العصر هی قطعة 
"هدهدة الأم" الى نشرت فى صحيفة "إيران نو" فى أواخر محرم عام ۱۳۲۸ه قء ففى 
هذا الشعر الذى نظم بأسلوب صابر!"؛ يدعو الشاعر جيل الشباب بغيرة و ماس وطق 
شديد لأن يجهزوا أنفسهم ويستجمعوا قوم من أجل حمايسة السوطن من المعتدين 
الأحانب» وأن يطردوا الستعمرین من الدولة ويصيروا هم أصحاب الوطن وأصحاب 
البلد. واللفت للنظر أن السمة الأساسية لأشعاره ف الرحلة التالية من حياته» أى الشیء 
الذی كان بميزه بعد مرحلة امجرة إلى الأراضی السوفييتية» أنه أول شاعر فارسی يعبر 
عن طبقة العمال» كانت هذه السمة تلاحظ أيضًا إلى حد ما فى أشعاره الأولى : 

لقد أقبل الفجر وموسم العمل, ثم يا حبيى نام 

ونومك أصبح يجلب العار» ثم يا حبیبی نام 

نام نامء نام يا حبیی نام 

نام نامء نام یا حبیی نام 

من العار أن یکون الناس كلهم فى عمل ونشاط وأنت نائم 

فان تقدم الوطن مرتبط بالعمل؛ نام يا حببی نام 

افض وأسرع إلى المدرسة , 

إن تراب أجدادك محخضب بدماء الشهداء 

وحولك سور عالى من ذلك التراب, نام يا حبيى نام 

لقد أصيبت إيران الأم باخزن والغم 
(۱) بغول مطلع شعر صابر :الأمان على العلو ( الارتفاع ) » لا تفق من الغفلة إنه أمر ثقيل. الرفعة والسمو أمر ثقبل . 

لا تفتح العين » لا تفق من نوم الجهل إنه أمر الفير » الرفعة والسمو إنه أمر ثقيل نقیل . 
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أنت الطفل الایران وایران هى وطنك ! 
إن الروح فا جسد لانق بلا عيوب نم با حبيى نام 


آنت الرو ح وایران لك كالجسد 


انض أيها السلح وابذل الجهد فى حناية الوطن 
أيتها الزهرة الجديدة, لاذا إيران ذليلة؟ نام يا حبیی نام 


إذن ألبس الجسد ثوب العزة 


إن مكانك ليس هو الهد. مكانك هو السرج 
إنه وقت الصيد يا ابن الأسد. نام يا حبيى نام 


انض فان العدو متربص ف الكمين 
لا تدع الوطن يصير ملكا للآخرين 


والوطن له مُحب مثلك, نام يا حبييى نام 


فإن كرامة الوطن تنتهك ! 
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المراجج وامصادر 


ماخد تاریضی 
۔ آکادمی علوم شوروی : إيران کنونی؛ مسکو؛ ۱۹۵۷م (روسی) 
- امین الدولة» میرزاعلی خان : خاطرات سیاسی - به کوشش حافظ فرمانفرمانیان 
تهران» ۱۳۱ش. 
- ایوانف» م. س: 
۱ انقلاب إيران در سالهای ۱۹۰۵ - ۱۹۱۱م مسكوء ۱۹۵۷م (روسی) 
؟. جدید ترین تاريخ ایران» مسکوء ۹۱5 ۱م (روسی) 
Surany (A.-} Essai sur La Conslitution Perane, Paris, 4‏ عل =Back‏ 
- براندس» ژرژ : جنايت روس وانگلیس نسبت به ايران؛ برلین؛ ۱۳۳۹ 
- براون. ادو ارد: انقلاب ایران» ترجمه وحواشی به قلم احمد پزژوه» تهران؛ 
TTA‏ اش 
Berard )۷۰-( Revolution de la Perse, Paris, 0‏ 
- پاولیچ» (م. -) وتریا (و. -) وایرنسکی (س. -): انقلاب مشروطيت ایران وريشه 
های اجتماعی و اقتصادی آن» ترجمة هوشیار» تهران . ۱۳۳۰ش 
- تقی زاده؛ سيد حسن: خطابه مشتمل برشمه ای از تاريخ اوايل انقلاب ومشروطیت 
ایران» تهران» ۱۳۳۸ش 
- سایکس؛ سرپرسی: تاريخ ایران» ترجمة سيد محمد تقى فخرداعی گیلانی» 
تهران۱۳۳۵اش 
- شمیم» على آصغر: إيران در دورة سلطنت قاجارء تهران» ۳4۲ اش. 
~Shuster )۷۷۰ Morgan-} The Strangting of Persia, London, ۰‏ 
-Gordon )۲۰ E. -}, The Reform Movement in Persia, London, 1917.‏ 
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- کسروی» احمد : تاريخ مشروطه ایران؛ جاب چهارم تهران؟ 

- ناظم الاسلام کرمانی» محمد: تاريخ بیداری ایرانیان در ۳ جلد» تهران: ۱۳۳۲ش 

- نوانی» عبد الحسین: ورقی از تاريخ مشروطه- انقلاب گیلان چگونه آغاز شد ؟ 
مجلة يادكارء سال ۰۶ شمارة ۳۰ 

- نیکیتین» بازیل: سوسیال دموکراتهای قفقازی در انقادب ایران» مجلة عنم‌مم۳۳ ءاعاماً 
۵ ام (فرانسه) 

- وحید مازن-درانی» ع: قرارداد۱۹۰۷روس وانكليس راجم به ایران» 
تهران» ۱۳۲۸ش۰ 

- ويجويه. حاجى محمد باقر قدکچی: تاريخ انقلاب أذربيجان وبلسوای 


تبریزءتبریز ۲۲۹۰ اش 
۔ هدايت؛ مهدیقلی : خاطرات وخطرات . تهران» ۱۳۲۹ ش۰ 
ا 
- اشراق خاوری» عبدالحميد: صفای اصفهاتی» مجلة ارمغان؛ سال۷؛ صفحات ۰۳ 4- 4۱۷ 
- مجله اطلاعات هفتگی» شماره ۸۱۷ 


- سهیلی خوانساری» احمد: مقدمه بر دیو آن صفاء تهران ۱۳۲۳۷ش 

- صفاء حکیم: دیوان اشعارء با اهتمام وتصحیح احمد سهیلی خوانساری» تهران 
۷ ش 

- مجدالعلى» بوستان: سطری چند راجع به شرح حال صفای اصفهانی» مجلة 
ارمغان» سال ۰۷ صفحات ۷۸:- 4۸۰ 


سوریده 
- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصر » ج١»‏ تهران ۱۳۲۹ش: 
- حکمت» على اصغر: شوریده شیر از ی مجله ارمغان» سال۷؛ صفحات ۳۵۵- ۳۱۵ 
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- شوريدهءحاج محمد د تقی فصیح الملك: غزلیات ... به اهتمام حسن فصیحی» تهران» 
۵ش 

- فصیحی» حسن: شورید؛ شیرازی. مجلة ارمغان» سال٩۰‏ صفحات ۷۷- ٩۲‏ 
ومابعد. 

- قزوینی؛ محمد: وفیات معاصرین - شوريدة شیرازی» مجلۀ یادگار» سال۵؛ 
شمارة۳» صفحات 14- 35. 

أديب نیشابوری 

- اشراق خاوری, عبدالحمید: اديب نیسشابوری» مجلسه ارمغان» سال ۷ 
صفحات؛ ۲۳- 6 ۲. 

- برقعی» سيد محمد باقر: سخنوران نامی معاصر, ج۰۱ تهران ۱۳۲۹ش ۰ 

- دهخداء على اكير: لغتنامه» ذیل اديب نیشابوری ۰ 

- رشيد ياسمى» غلامرضا: ادبيات معاصرايران» تهران ۱۳۱ش۰ 

- قزوینی» محمد: ميرزا عبدالجواد معروف به اديب نیشابوری» مجلة یادگار» 
سال5: شمارة 1- لاء صفحات ۱۳۳- ۱۳۵ 

- مجتهدزاده» علیرضا: ادیب نیشابوری» نامه فرهنگ سال ۰۲ صفحات ۲۱۷- ۱٩‏ ۲. 

جراید و مطبوعات 

- براونء ادوارد: تاريخ مطبو عات وادبیات ایران در دورة مشروطیت ترجمة 
محمد عباسی؛ ج۲؛ تهران» ۱۳۳۷ش۰ 

- صدر هاشمىء محمد: تاريخ جراید ومجلات إيران در چهار جلد»اصفهان ۱۳۲۷- 
۲ (س. 


- کسروی: أحمد: تاريخ مشروطه ایران: جاب چهارم» تهران.؟ 
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أشعار مطبوعاتی 

اخوان ثالث» مهدی: نوعی وزن درشعرامروزفارسی» مجلة پیام نوین» سال۵» 
شمارة۱۲. 

اشرف» اشرف الدين حسینی: باغ بهشت» تهران» ۱۳۲۸. 

براون؛ ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبیات ایران» ج۰۱ ۱۳۳۵ش 

برتلس»ای. :.١‏ تاريخ مختصر ادبیات ايران؛ لنینگراد» ۱۹۲۸م (روسی)۰ 


يك فرن انقلاب در روسيه 
- أكادمى علوم آذربیجان شوروی: تاريخ مختصرادبيات آذربایجان» ج 
پاکو ٤٤‏ ۹6 ۱ح, 


-Outline History of The U.s.s.R. , Foreign Languages Publishing House, 
Moscow. 

- والترء کلنل (و ابسته نظامى فرانسه در روسیه): تاريخ روسيه؛ ترجمة نجفتلی 
معزی» حسام الدوله» تهران. ۱۳۳۸ش۰ 

- وودنسکی؛ ب.أ. : آنسیکلویدی روس, در ۳جلد: مسکوء ۱۹۵۳ ۱۹۵۵م: 

ملا نصر الدين - صابر 

- آکادمی علوم آذربیجان شوروی: تاريخ مختصر ادبیات آذربایجان» به قلم ف. قاسم 
زاده» ميرجلال و م. عارف» ج۲ باکو» ۶ ۹4 ۱م (آذربایجانی)۰ 

- ترکه کول» مصطفی حقی: نظری به ادبیات فکاهی آذربایجان» مجله فرهنگ ترك 
(ترك کولتورو)؛ أنكاراء شماره ۰٩‏ 157١م‏ (ترکی): 

- توفيق» عبد الرحمن: صابرء مجله مکتب» بکو» شمارة ۰۱۱ ۱۹۱۳م (آذربایجانی) 

- چمن زمین لی» يو . و. : نظری به ادبیات آذربایجان» استانبولء ۱۳۳۷ (ترکی) ٠‏ 

- حسین» سید: مقدمه بر کلیات صابرء باکوء ۹۳۶ ١م‏ (آنربایجانی) 

- خندان؛ جعفر : 
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۱ رنالیست بزرگ وفکاهینویس انقلابی (صایر)» مجلة أذربايجان: باکو» 
شمارف1» ۱۹۵۲ . 
۲ صایر باکو» ١51٠‏ 
۳ صابرومسئلة رنالیسم سوسیالیستی در ادبیات قرن بیستم أذربايجان»مجلة 
ادبیات وهنر های زيباء باکو؛ شمارة ۰۲۷ ۹۵۲ ۱م. 
؟. صابر وشرق» مجلة انقلاب وتمدن» باکو» شمارة ۷»› ام 
.٥‏ زندگانی صابر» مجلذ انقلاب وتمدن» باكوء شمارة ۰۱۰ ۹۶۷ ام. 
دهخدا» على اکبر ؛ لغتنامه ط - طاهرزاده, طاهرزاده - طربء صفحات ٩‏ - ۱۰5 
- روزنامة ملانصر الدین» مجموعة ٩۱۶-1‏ (م. 
- زمانف» عباس: 
5 شاع رآ زادی ودموکراسی (به مناسبت چهل وپنجمین سالگرد درگذشت 
صابر )۰ روزنامة کار گر باکو» شمارة ۱۷۲ ۹۵۱ ۱م. 
۲ مقدمه بر دیوان صابر (هوپ هوب نامه)» باکو ۲ ۱۹۶م. 
- شریف» ع : 
.١‏ زندگی واشعارصابر» مسكوء ۱۹۵۱م (روسی). 
۲. خطابه به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس روزنامه ملانصرالدین؛ مجلة 
8 خلاصه اخبار دانشکدة خلورشناسی آکادمی علوم شوروی» مسکوء شمارة 
۷ ۹۹۸ ام (روسی). 
- صابرء ميرزا على اكبرطاهرزاده: هوپ هوب نامه»ء باکو» ۲ 2۱٩۱‏ 1915م 
۸ (م» 4 ام تبریز» ۱۲۲۰ش. کلیات باكو» 
۹۳ ام منخبات باکسو› 0م اشعار برگزیده» 
باكوء ١٥۱۹م‏ فکاهیات و غزلیات» لنینگراد» م 


(روسی). 
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- صحت» عباس: ترجمة حال صابر (مقدمه بر آثار برگزیدة شاعر)» باكوء ۹۵۰ ام . 
- صفر او غلی» پرفسور دکتر احمد: به مناسبت صدمين سال تولد صابرء شاعر 
آذربایجان» مجلة فر هنگ تركك» أنكاراء شمارة ۰۳ 
۲۳+ (ترگی) . 
- طاهرلی» م. س. : اطلاعاتی دربارة زندگانی میرزا على اکبر صابر؛ مقدمه بر 
آثار برگزیدة شاعر؛ ۱۹۵م. 
- عارف م. ۱ . : کتاب ادبیات» باکو» ۹۳۹ ۱م. 
- على اکبر»(ح.-) وشمیلوف (س.-): على اکبرطاهرزاده» باکو ٩۳۱‏ ۱م. 
- کسروی» احمد: تاريخ مشروطة ايران» جاب چهارم تهران»؟ 
- کلیاشتورینا» و .: ۱ 
۱ روزنامة ملانصرالدین وفکاهیات سیاسی إيران در عهد انقلاب۱۹۰۵- 
۱+ مجلة خلاصه اخبار دانشكدة خاورشناسی آکادمی علوم شوروی 
مسكوء شمارة ۰۲۷ ۹5۸ ۱م (روسی) 1 
۲ انواع فرهنگ عاميانه در شعن دموکراتيك إيران در عهد انقلاب سالهای 
۰ ۱۹۱۱ مجلة خلاصه اخبار دانشکدة خاورشناسی آکادمی علوم 
شوروی» مسكوء شمارة ۲۲» ۹۵۷ ام (روسی). 
- لوکیانف» . : جهات اصلی خلاقيت صابرء باکو» ٩۲۳‏ ۱م. 
- محمد قلی زاده» جلیل : 
.١‏ منتخبات باكوء ۱۹6۱م, 
م كليات, باکی ام 


۳. نشرية انجمن إيران وشوروی, تبریز» ۱۳۲۲۳ش. 
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- میزاحمدوف» عزیز: 
.١‏ مقدمه بر كتاب هوب حا كامس يقن ام 
. ميرزا على اكبرصابر: باكوء ١٥۱۹م‏ (روسى). 
۳ صابرء باكوء 564١م‏ (آذربایجانی) 
؛. (مقاله درچاپ دوم انسیکلوپدی بزرگ شوروی» ج۳۷)(روسی). 
- میرجلال صابر: تاريخ ادبیات آذربایجان ج۲؛ باکو» ۹۶۳ ۱م. 
- ولی یف م. : دوهمفکر(صابرومعجز)» باکو» مجلة آذربایجان» شمارة3: ۹۵۰ ۱م. 


2 


ستارخان سردارملی 
-اردوبادی» محمد سعيد: ستارخانءروزنامة وطن اوغرونداء شمارغ۲: ۱۹۶۲م 
(آذربایجانی) 


- امیرخیزی» اسماعیل: قیام أذربيجان وستارخان» تبریز» ۳۳۹ اش 
- براون؛ ادوارد: نقلاب ايران» ترجمة احمد بزوه؛ جاب دوم؛ تهران» ۱۳۳۸ش . 
- جاوید» دکتر س. : دوقهرمان آزادی» تهران؛ ۳۶۲ اش. 
- شفق, دکتررضازادهزستارخان سردارملی (درمردان خودساخته)؛تهران» 
۵ ش. 
- قزوینی» محمد: وفیات معاصرین» ستارخان سردارملی» مجلة یادگار» ساله؛ 
شمارغ۲-۱ 
- نوانی» عبدالحسین: . 
۱. ستارخان سردارملی قهرمان انقلاب آذربایجان؛ اطلاعات ماهانه سال۱؛ 
شماره ٩‏ 
۲ ستارخان قهرمان نامی مشروطیت. سالنامة دنیاء صفحات 2۱-۳۳۸ ۳. 
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آشرف الدین - حسینی نسیم شمال 

- براون؛ ادوارد: تاريخ مطبو عات وادبیات إيران دردورة مشروطیت» ترجمة محمد 
عباسی: ج۱ تهران» ۳۳۰ ۱اش. 

- برقعی» سيد محمد باقر: سخنوران نامی معاصر ‏ ج۰۲ تهران. 

- جمال زاده» سید محمد علی: پنجاهمین سال تأسیس روزنامة نسیم شمال» مجلة 
يغماء سال ۰۱۳ شمارة ۳. 

- دهخداء على اكبر: لغتنامه. ذيل اشرف الدين. 

- صابرء میرزا على اكبرطاهرزاده : هوب هوب نامه باکوء ٩۶۲‏ ۱م. 

- صدر هاشمىء محمد: تاريخ جرايد ومجلات ايران» ج۴ء تهران: ۱۲۳۲ش. 

- قزويئى: محمد : وفيات معاصرين - سيد اشرف الدين» مجلة یادگار؛ سال ۳؛ 
شمارة ۳ 

- كلياشتوريناء و. : روزنامة ملانصرالدين وفكاهيات سیاسی إيران در عهد انقلاب 
۵ ۱۹۱۱م؛ اخبارمختصردان شكدة خاورشناسسى؛ ج۰۲۷ 


مسکو ۱۹۵۸ 
- میراحمدوف؛ عزیز: صابر (اشعاراو دربارة انقلاب إيران وترکیه)» باکو» 
۸ (م. 


- نفیسی» سعید: مجلة سپید وسیاه» شهریور ؛ ۱۳۲ . 
دهفدا - صور إسرافيل 
- افشار؛ ایرج: على اكبردهخداء فرهنگ ایران زمین, دفتر > ج۰۳ ۱۳۳ش, 
- براون» ادوارد: 
.١‏ تاريخ ادبیات إيران از آغاز عهد صفويه تا زمان حاضرء ترجمة رشید 
یاسمی» جاب دوم تهران» ۱۳۲۹ش. 
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۲ تاریخ مطبوعات وادبیات إيران در دورة مشروطیت. ترجمة محمدعباسی» 


جا ۶۵ ش. 

- پرتلس» ی, . : تاريخ مختصرادبیات ایران» انینگراد» ۸ م (روسی), 
- برقعی» سيد محمد باقر: سخنوران نامی معاصر » جا تهران» ۲۲۹٩‏ ۱سش, 
- جايكين.ك: تاريخ مختصر ادبیات ايران» مسكوء ۸٨م‏ (روسی). 
- خلخالى» سيد عبدالحميد: تذكرة شعرای معاصرايران» جا تهران؛ ۳ (ش. 
- دستغیب» عبدالعلى: على اكيردهخداء مجله ييام نوین» سال ۰۴ شماره۱؛ ص" . 
- دهخداء على اكير: 

3 مجموعة اشعار به اهتمام دكتر محمد معین» تهران. 

۲ شماره های روزنامة صور اسرافیل دوره اول ۰۳۲-۱ دوره دوم۱. 
- کسروی, سيد احمد: تاريخ مشروطه ایران» جاب چهارم. تهران؟ 
- هشترودی» محمد ضياء: منتخبات آثار؛ تهران» ۱۳۶۲ . 
رسول زآذه 


. - تفى زاده» سید حسن: پایان يك زندگی پر حانشه (محمد امین رسول زاده)؛ مجله 


سخن» سال 7 صفحات ۲ ۳- ۲۶۶ . 


- صدر هاشمی» محمد: تاريخ جراید ومجلات ایران؛ ج تهران ۳۳۲۷ ۱ش. 


- نوانی عبدالحسین: محمد امین رسول زاده» مجلة یادگار: سال ۰5 شمار۱- 


۲»صفحات 

اعتصام اللك مجله بغار 

- اعتصام الملك» میرزا یوسف خان: 
.١‏ تيره بختان» ترجمه از ویکتور هوگو.ج!.تهران» ۱۳۰۳ش. 
۲. خدعه وعشق ترجمه از شیلار» تهران, ۱۳۲۵ه.ق 
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. تربیت نسوان (ترجمة تحرير المرأة)» تبریز»۱۳۱۸هاق 


جر اعمس 


. ثورة الهند (به عربی) ترجمه از هورتستت انگلیسی»مصرء ۱۳۱۸هق. 
. سفین غواصه یا سیاحت تحت البحر. ترجمه از زول ورن؛ تهران ؟ 
. مجلة بهاره: سال یکم» چاپ دوم» مرداد ۱ (ش.وسال دوم جاب دوم» 


اسفند ۱۳۳۲۱ ش, 


- براون؛ ادوارد: تاريخ ادبیات إيران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر؛ ترجمة 


رشيد یاسمی تهران» ۳۱1 ۱ش. 

- برتلس» (ى. 3" -): تاريخ مختصر ادبیات ایران؛ لنینگراد؛ ۱۹۳۸ (روسی), 

- دهخدا» على اکبر: تاريخجة زندگانی يوسف اعتصامی (ديباجة جاب دوم مجلة 
بهار)» تهران» دیماه ۱۳۱۲ش,. 

- صدر هاشمی محمد: تاريخ جراید ومجلات ايران» ج۰۲ اصفهان» ۱۲۲۸ش. 

- قزوینی» محمد : وفیات معاصرین - اعتصامی» مجله یادگار » سال ۳ شمارة ۲. 
تاریخنویسی 

- بر اون ادوارد: 


١ 


۲ 


تاريخ ادبیات از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضرء ترجمة رشید یاسمی» 


جاب دوم تهران» ۳۲۹ اش. 


. تاريخ مطبوعات وادبیات ایران» ج۲ ترجمة رضا صالح زاده» تهران؛ 


۱ شش 


- صدر هاشمي؛ محمد: تاريخ جراید ومجلات ایران» ج؛ تهران» ۱۳۳۲ش. 
- کسروی» احمد: مقدمه بر تاريخ مشروطة ایران» بهمن ۹ (ش, 
- ناظم الاسلام. محمد : تاريخ بیدار ی ایرانیان» در ۳جلد؛ تهران. ۱۳۲۲۲ش. 
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بهار 
- آکادمی علوم شوروی: إيران کنونی» مسکو» ۱۹5۷ 
- اسلامی» دکترمحمد على ... ندوشن: 
۱ دهمین سال مرگ بهار» مجلة يغماء سال 4 ۱.شماره ۲ تیرماه ۳:۰ ۱اش, 
۲. دهمین سال مرگ بهار» مجلة پیام نوين» سال۳» شمارة۱۰» تیرماه 
۴۰ ش. 
- براون» ادوارد : تاريخ مطبوعات وادبيات إيران در دورة مشروطیت. ترجمة 
محمد عباسی ج۱ تهران» ۱۳۳۵ش. 
- برتلس» (ی .ا. -): تاريخ مختصرادبیات ايران؛ لنینگراد» ۱۹۲۸ (روسی). 
- برقعی» سيد محمد باقر: سخنوران نامی معاصرء ج۱ تهران» ۱۳۲۹ش. 
- بهار. محمد تقى ملك الشعراء: 
۱ تاريخ احزاب سياسي؛ ج۰۱ تهران» ۱۳۲۳ش . (دیباچه) 
۲ ديوان اشعار »ج ۱ تهران» ۱۳۲۵؛ ج۲ تهران؛ ۱۳۳۱ش۰ 
- خلخالی» سید عبدالحمید: تذکر؛ شعرای معاصر ایران» ج۱. تهران» ۱۳۲۲۳ش. 
- دستغیب» عبدالعلی : ملك الشعراء بهار» مجلة پیام نوین» سال۰۳ شماره ۰۸ 
ارديبهشت 
۰ش 
- زرين کوب عبدالحسین: شعربهار» مجلة سخن» دورة ۸» شمارة 5 ٠١‏ 
- منیب الرحمن: ادبیات بعد از انقلاب ایران» علیگره» ۵٥۱۹م‏ (انگلیسی). 
- هشترودی» محمد ضياء: منخبات آثار تهران» ١٤۱۳ھ‏ ق. 
- یغمانی» حبیب: 
۱ دراحوال استاد بهار.مجله پیام نو»ءدورة۶ شمارة۲اسفند! ۳۲ ۱شٌ, 
۲ پنجمین سال درگذشت بهار» مجلة سخن» سال ۰1 شمارة .٤‏ 
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أديب المانك 
- آکادمی علوم شوروي : إيران کنونی؛ مسكوء ۱۹۵۷م. 
- اديب الممالك» ميرزا محمد صادق أميرى: ديوان؛ به اهتمام وحيد دستگردی 
تهران؛ ۱۳۱۲ش . 
- براون» ادوارد : 
١‏ تاريخ ادبيات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضرء ترجمهء رشید 
یاسمی» جاب دوم تهران» ۱۳۲۹ ش 
8 تاريخ مطبو عات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت» ترجمهء محمد 
عباسی» ج ۵ (ش . 
- پرتلس (ی .١‏ -): تاريخ مختصرادبیات ایران؛ لنینگراد» ۹۲۸ ۱م (روسی) . 
- برقعي» سيد محمد باقر : سخنورآن نامی معاصر » ج تهران» ۲۲۹ ۱ش . 
- دهخدا» علي اكبر: لغتنامه (اختیار - اژدها)؛ ذيل اديب الممالكك, 
- صدر هاشمی» محمد : تاريخ جراید ومجلات ایران» جا ۷۲ (ش. 
- قزوینی: محمد : و فیات معاصرین- اديب الممالك مجله یادگار » سال ۰۲ شمارة؟ 
- وحید دستگردی» حسن: مقدمه بردیو ان شاعر» تهران؛ ۲ سن. 
- هشترودی» محمد ضیاء: منتخبات آثار» تهران» ۲“ 
عارف - تصنیف - تصانیف عارف 
- آذری» سيد على : قیام کلنل محمد تقی خان پسیان» جاب دوم تهران: ۳۲۹ اش. 
- آکادمی علوم شوروی: ایران کنونی» مسكوء ۱۹۵۷م (روسی), 
- احتشامی» ابو الحسن: یادی از عارف قزوینی»؛ اطلا عات ماهانه» سال۰۳ شمار ۰۹ 
صفحات ۰۳ ۲۸ , 
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- بر اون ادوار: تاريخ مطبوعات وادبیات إيران در دور مشروطیت ترجمة محمد 
عباسی ج۱. تهران» ۱۳۳۵ش. 

- برقعی؛ سيد محمد باقر: سخنوران نامی معاصرء ج۱» تهران» ۱۳۲۹ش. 
- سردادور» حمزه: افتتاح ماشین دودی» اطلاعات هفتگی» شمارة ۱۰۰۸ . 
- عارف» ایوالقاسم: 

۱ دیوان با مقدمة دکتررضازاده شفق» برلین» ۱۳۰۳ش. 

۲ کلیات دیوان» جاب سوم تهران ۱۳۳۷ش. 
- فتحی» نصرت اله: عارف وایرج» تهران» ۳۳۳ اش. 
- فلاتی» دکترعلی: سلسله مقالات "ما موسيقي علمی نجيب نداریم" به امضای 
مستعار 
فاضل موجومباری تبریز» روزنامة شاهین» شماره ۱۸- ۲۲ . 
- قانم يناه حسن غلامرضا: عارف قزوینی شاعرملی ایران» مسکوه ۱۹۷۱م 
(روسی) . 
- کسروی» احمد: مجلۀ پیمان» سال یکم» شمارة 5 . 
- مستوفی» عبدالله : شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی واداری دورة قاجاریه 
جاص ٩۰۱‏ . ۱ 
- مکی» حسين: تاريخ بيست سالة ايران» ج۲) تهران ۳۲۶ اش. 
- ملك أراء عباس ميرزا: شرح حال به قلم مؤلف به اهتمام عبد الحسين نوائی» 
تهران»۱۲۲۹اش. 
- ملاح» حسینعلی: تصنیف» کهنترین پیوند شعروموسیقی» ماهنامة فرهنگ» شماره های 

۱- ۶ (دیماه ۱۳۴۰ خرداد ۱۳۴۱). 

- منیب الرحمن: اشعاربعد از انقلاب ايران» علیگره, ۱۹۵۵ (انگلیسی) . 
- میزبان» جلال: ياد مرضیه زجان ودل "شید!" به ملامت نرود. اطلاعات ماهانه» 


دورف جدید. شمارة ٩‏ بهمن ۲۲۷ اش. 
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- هزارء محمد : عارفنامة هزار » شیراز» ۱۲۱۶ش. 
- همانی»جلال الدین: غزل وتحول اصطلاحی أن درقدیم وجدید» مجلة یغماه 


سال ۱۳شمارخة۲, 

-Bombaci (A.-):11 Poetra Nazionalista Persiano Aref de Qazvin. Oriente ۵ 
XKV- 1945. 

لاهوتى 


- أكادمى علوم شوروى : إيران کنونی» مسكوء ۹۵۷ ام (روسى). 
- براونء ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبیات إيران در دورة مشروطیت ترجمة 
محمد عباسی ج١2‏ ۳۳۵ ۱ش. 
- برتلس» (ى. ا. -) تاريخ مختصر ادبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸م (روسی). 
- برقعی» سید محمد باقر: سخنوران نامی معاصرء ج١2‏ تهران» ۳۲۹ ۱اش. 
- بهار» محمد تقی ملك الشعراء : تاريخ مختصراحز اب سیاسی» ج۰۱ تهران» ۱۳۲۳ش. 
- چایکین: تاريخجة جدیدترین ادبيات ایران» مسکو» ۱۹۲۸م (روسی). 
- رييكاء پر فسوریان: تاريخ ادبیات إيران وتاجيك پسراگ» 155١م؛‏ ص۳۱۰ 
(به زبان چك). 
- لا هوتی» ابوالقاسم: 
۱ لآلى لاهوتی؛ استانبول»؟ 
۳ چکامه» استانبول» ۱۳۲۷ . 
۳ إيران نامه» استانبول» ۱۳۲۸ . 
4. شرح زندگانی من پاکستان» ۱۹۰۳م- تهران» ۱۳۳۲ش ( اين کتاب 
مجعول است) 
- منیب الرحمن: شعربعد از انقلاب ایران» علیگره» ۹۵ ١م‏ (انگلیسی). 
- نفیسی» سعید: لاهوتى» پیام نو» سال ۰۲ شمارة ۰۱۲ صفحات ۰۶۱ ٩۰‏ . 
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۱۳۱۳ ؟'ذى الحجة‎ ٤ 
۱۳۱ 4 جمادی الاخرة‎ - 


۱1۱۳۵ 


۲ربیع الأول ۱۳۱۳ 


۱۳۹۹ 
٤‏ جمادی الآخرة ۱۳۱۹ 


۸ شعبان ‏ ۱۳۱۷ 
الفاتح من ینایر ۱۹۰۰م 


۲ ذو الحجة ۱۳۱۷ 


۱۳۱۸ صفر‎ ٠ 


تسواریخ وأصداث 


جلوس مظفر الدين شاه 

عزل میرز! على أصغر خان أمين السلطان وذهابه إلى قم . 
رناسة وزراء میرزا على أصغر خان أمين الدولة . 
انتشار صحيفة "الجدید" فى تبریز بادارة سید حسن 
خان عدالت . 

رناسة وزراء میرزا على أصغر خان أمين السلطان . 
انتشار صحيفة "أدب" فى تبریز بادارة آدیب الممالك 
الفر اهانی. 

انتشار صحيفة "ثريا" فى القاهرة بادارة میرزا على 
محمد خان الکاشانی . 

بدء عمل المست‌شارین البلجیکیین فى الجمارك 
الإيرانية ٠‏ 

اقتراض إيران مبلغ ۲۲ مليون ونصف المليون منات 
من الروس ولمدة © سنة مع رهن المكوث الجمركية 
الشمالية الإيرائية . 

أولى رحلات مظفر الدين شاه إلى أوربا لسشاهدة 
معرض باريس . 

انتشار صحيفة "يرورش" فى القاهرة بإدارة ميرزا 
على محمد خان الکاشانی . 
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۱۳۹ صفر‎ ٩ 


٩‏ نوفمبر ذم 
ذو الحجة ۱۳۱۹ 
أبريل ۲ ام 
۳ محرم TY»‏ 


TY» رجب‎ ۲ 


۱۳۳۱ محرم‎ ٦ 
۱۹۰۳  ليربأ‎ ٤ 


ربیع الآخر ۱۳۲۱ 


جمادی الأخرة ۱۳۲۱ 


الثلث الاخیر من جمادی 
الاخرة ۱۳۲۱ 
7 صقر ۱۳۲۲ 


۰ شوال ۱۳۲۲ 
55 ۱۳ 


TIT مجرم‎ - 


منح شركة دارسی امتياز نفط الجنوب . 


القرض الإيرانى الثاني من الروس . 

عقد الاتفاقية التجارية الايرانية الروسية (تم تبادل هذه 
الاتفاقية فی۰ ۱۳۲ هق وتم تنفیذها فى ۱۳۲۱هق) . 
عقد اتفاق الحصول على قرض من روسیا بمبلغ ۱۰ 
ملایین منات . 

رحلة مظفرالدین شاه الثانية إلى أوربا . 

عودة مظفر الدين شاه من رحلة أوربا . 


الحصول على قرض من انجلترا قدره مانتی ألف ليرة . 


ثررة الطلبة فى تبریز و المطالبة برحیل المسيو بریم 
و انغلاق الجانات ودور الضياقة و المدارس وفرار مدير 


مدرسة كمال الابتدائية . 

صدرر فتوی بردة میرزا على أصغر خان أصين 
السلطان . 

عزل الأتابك أمين السلطان وتعیین عبد الحمید میرزا 
عين الدولة لرناسة الوزراء . 

وفاة میرزا على خان أمين الدولة . 

هزيمة روسيا من الیابان فى منشوریا وسقوط بورت آرئر . 
وفاة صفای الاصفهانی . 

التجمع فى المساجد وسب ولعن المسیو نوز البلجیکی . 
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۱۳۲۳  رفص‎ 


۱۳۳۳ 


14 شوال ۱۳۲۳ 


1 شوال ۱۳۲۳ 


ذی القعدغ ۱۳۲۳ 
٩‏ ذى القعدة ۱۳۲۳ 
۲ صفر ٤‏ ۱۳۲ 
۷ أيريل ۱۹۰ 


4 ربیع الاخر ۱۳۲۶ 


۱۸ جمادی الاولی ITE‏ 


رحلة مظفر الدین شاه الثالثة إلى آوربا بقصد العلاج . 
القرض الإيرانى الثالث من الروس . 

قيام علاء الماك حاکم طهران بمعاقبة بعض التجار 
بالضرب . 

بالعصاء المظاهرات والثورة العامة غلق الاسواق فى 
تبریز . 

وطهران وشیراز . 

تحصن العلماء والتجار والحرفیین فى "الشاه عبد 
العظيم" والمطالبة بعزل عين الدولة وعلاء الملك 
(الهجرة الصغری) . 

صدور مرسوم خطی من الشاه الخاص بتأسیس دار 
العدالة 

عودة المناضلین من "شاه عبدالعظیم" إلى طهران 
أمير بهادر وزير البلاط . 

صدور صحيفة "ملا نصر الدین" فى الفوگاز . 


نفی حاجی میرزا حسن رشدیه ومجد الاسلام الکرمانی 
ومیرزا آقا اصفهاتی من طهران . 

اعتقال حاجی شيخ محمد الواعظ بسبب ذم اعمال عين 
الدولةء ثورة الشعب وإطلاق الرصاص على سيد عبد 
الحميد وقتله . 
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۰جمادی الاولی ۱۳۲۶ 


۳جمادی الأولی ١775‏ 


۲جمادی الاولی ۱۳۲ 


۷جمادی الآخرة ؛ ۱۳۲ 


۱۳۲ (جمادی الآخرة‎ ٤ 


۷ جمادى الأخرة ۱۳۲۶ 


۷جمادی الأخرة ؛ ۱۳۲ 


TYE رجب‎ ۹ 


۸ شعبان ۱۳۲ 


تجمع الشعب وتظاهره وقيام الجنود باطلاق الرصاص 
ومقتل بعض آفراد الشعب . 

هجرة العلماء إلى قم !عتر اضنا على ممارسات الحکومة 
(الهجرة الکبری) . 

لجوء التجار والحرفیین ورجال الدين إلى حديقة السفارة 
الانجليزية و المطالبة باعلان الحکم الدستوری وتشکیل 
المجلس . 

استقالة عين الدولة من رناسة الوزراء نتيجة الثورة 
والانتفاصة الشعبية . 

صدور مرسوم الحکومء الاستورية مسن طرف 
مظفر الدین شاه . 

صدور مرسوم مظفر الدین شاه الثانى متممًا للمرسوم 
الاول» خروج الشعب من السفارة الإنجليزية وعودة 
العلماء من قم , 

عفد أولى الجلسات برئاسة عضد الملك من أجل إعداد 
مقدمات افتتاح البرلمان وتنظيم لائحة الانتخابات . 


توشيح اللائحة بتوة الشاه وإعلان قانون الانتخابات . 


افتتاح الدورة البرلمانية الأولي لمجلس الشورى الوطني 
فى قصر الجلستان برئاسة صنيع الدولة . 
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TYE رمضان‎ ۱ 


۱۳۲  لاوش‎ ۸ 


۷ شوال ۱۳۲6 


۷ ذو القعدة ۱۳۲۶ 


۱ ذو القعدة ۱۳۲6 
٤‏ ذو القعدة ۱۳۲ 
ء ۲ ذو القعدة ۱۳۲۶ 
٤‏ ذو الحجة ۱۳۲۶ 


7 ذو الحجة ۱۳۲۶ 


۲۷-۱ذو الحجةء ۱۳۲ 


۳ "نو الحجة ۱۳۲۶ 


ذو لحجة ۱۳۲۶ 


انتشار العدد الأول من صحيقة "أنجمن" فى تبریز . 


قرار محمد على میرز! ولى العيد بغلق المجلس المجلی 
بتبريز وئورة شعبية لا مثيل لها واستسلام محمد على 
ميرزا . 

انتشار العدد الأول من صحيفة "مجلس" . 


تحرك محمد على ميرزا ولی العهد من تبريز (وصل 
طهران أول ذى القعدة) . 

تعليق لوحة " العدل المظفر" على باب مجلس الشوری 
الوطنی . 

صدور العدد الأول من صحيفة "ندای وطن" . 

توقیع واعلان ۵۱ بنذا من بنود الدستور . 

وفاة مظفر الدين شاه 

تتویج محمد على شاه بدون دعوة أعضاء المجلس . 
حضور الوزراء لاول مرة فى المجلس (فی ۱٩‏ ذى 
الحجة تم تعریف الوزراء رسمیا للمجلس ) . 

ثورة الشعب و غلق البازار فى تبریزء التجمع فى 
المجلس المحلی و ارسال التلغرافات و المطاثبة بالتنفيذ 
الجقیقی للحكم الدستوری والقانون و عزل نوز وبريم . 
وصول نواب تبریز إلى طهران و استقبالهم بشکل عظیم 
من جانب الشعب . 

خضوع الشاه لمطالب التبریزیین و عزل نوز وبریم . 
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۲ صفر ۷۱۳۲۰ 


۱۳۰ صفز‎ ٦ 


7 ربیع الأخر ۱۳۲۵ 


۰ ربیم الأول ۱۳۲۵ 

؛ (ربیع الأول اربیم 
الاخر ۱۳۲۵ 

٠٠ربيع‏ الأول ۱۳۲۵ 

ربيع الأخر ۱۳۲۵ 

* (ربیع الأخر ۱۳۲۵ 
۷رییم الاخر ۱۳۲۵۰ 


۱۲ربیم الآخر ۱۳۲۵ 


۱۳۲۵ جمادی الأخرة‎ ١ ٤ 


صدور صحيفة " آذربیجان " فى تبریز . 
استقالة مشير الدولة من رناسة الوزراء 5 


تعريف أول حكومة قانونية لمجلس الشورى الوطنى 
(فى هذه الحكومة كان الوزير الأفخم هو رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية) . 

وصول ميرزا على أصغر خان أمين السلطان (الأتابك 
الأعظم) من أوربا إلى إيران . 

صدور صحيفة "حبل المتين" فى طهران . 

ثورة وتزاحم فى تبريز ثم فى طهران والمطالبة 
بالتصديق على متمم الدستور وتنفيذه . 

تعيين الأتابك ميرزا على أصغر خان لرناسة الوزراء 
وتعريف حكومته ( الحكومة الدستورية الثانية ) . 

بداية فتنة رحيم خان چلیبانلو وابنه بأمر الشاه من أجل 
إثارة الفوضى والاضطرابات فى أذربايجان . 

قبول محمد على شاه مطالب الشعب وحدوث 
هدوء تسبى 

صدور صحيفة " صور إسرافيل " . 

ثورة سالار الدولة الاخ الأصغر للشاه فى همدان 
ومحاربته للمعسکر الحکومی وهزیمته فی نهاوند 
ولجونه القنصلية الانجليزية فى کرمانشاه . 

الاحتفال بالذکری الاولی للثورة الدستورية . 
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۱آعغعسطس ۱۹۰۷ 
۲ شعیان ۱۳۳۵ 
۷ شعیان ۱۳3۵ 

؟ ۲ شعبان ۱۳۲۵ 
٩‏ شعبان ۱۳۲۵ 
۸ ر مضان ۱۳۵ 
٩‏ رمضان ۱۳۵ 
۲ شوال ۱۳۵ 

- شو ال ۱۳۵ 


۰ شوال ۱۳۲۵ 
۸ ذو القعدة ۱۳۲۵ 


۹ذر القعدة ۱۳۲۵ 


۱۳۲۵ زر القعدة‎ ١ 


ذو القعدة ۱۳۲۵ 


مقئل الأتابك على يد عباس أا الشاب التبریزی» توقيع 
اتفاقية التعاون الروسى الإنجليزى بشأن تفسیم إيران 
إلى مناطق نفوذ . 

صدور الصحيفة الفكاهية " نسيم شمال " فى الرشت . 
تعريف حكومة مشير السلطنة . 

اعتراض المجاس على الإتفاقية الروسية الانجليزية . 
التصديق والتوقيع على القانون المتمم للدستور . 

عزل مشير السلطنة وتعريف حكومة ناصر الملك . 
نشر مقالة فى سب الشاه وكشف فضائحه فى العدد ۱۳ من 
صحيفة " روح القدس " وإيقاف الصحيفة بواسطة المجلس . 
مجىء محمد على شاه إلى المجلس وقسمه بالولاء 
للمجلس والحكم الدستورى . 

قيام الجمعية الإسلامية فى تبريز بز عامة مير هاشم 
لمناصرة الدين ومخالفة الحكومة الدستورية . 

انتخاب أعضاء المجلس المحلى لمديئة تبريز . 

استقالة حكومة ناصر الملك . 

هجوم الادانی على مسجد سپهسالار ومجلس الشوری 
الوطنی ( فتنة المدفعية أو انقلاب الشاه العقیم ) . 
تشکیل حکومة نظام السلطنة مافى . 

استسلام الشاه مرة أخرى للنظام الدستوري وذکر قسم 
الولاء» تعریف مجلس الوزراء للبرلمان . 
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ذو الحجة ۱۳۲۵ 


0 محرم ۱۳۲ 


45 ۸ربیع الاخر ١751‏ 


مربيع الآخر ۱۳۲ 


۸ربیم الآخر ٠١۲١‏ 


- ربيع الأخر ١555‏ 


۳جمادی الأولى ١755‏ 


۵‌جمادی الاولی ۱۳۲۱ 


۸جمادی الاولی ۱۳۲۲ 


۱۳۲۲ جمادی الاولی‎ ٩ 


۱ جمادی الأولی ۱۳۲ 


أول صدام مسلح بين الجماعات الر جعية ومجاهدی 
التصديق على قانون الصحافة المناویء للديمقراطية 
في المجلس . 

القاء قنبلة على عربة الشاه فى شارع باغ وحش 
(حديقة الحيوان) . 

فرار رحیم خان چلیبانلو من طهران وذهابه إلى تبریز 
وتظاهره بالولاء للجمعية . 

وصول مهدیقلی خان هدایت حاکم آذربیجان إلى تبریز . 
تحرك معسکر رحیم خان بأمر المجلس المحلی من أجل 
قمع الاشرار . 

استقالة حکومة نظام السلطنة مافی ووصول مشير 
السلطنة لرئاسة الوزراء . 

ذهاب الشاه بصحبة القوز اق تحت قيادة لیاخوف إلى 
"باغشاه" وانضمام الامیر بهادر إليه . 

اعتقال بعض الرجال الذین كان قد تم استدعاو هم 
إلى باغشاه . 

صدور بیان الشاه بعنو ان "طریق نجاة وأمل الامة" 
والذی كان فى الحقيقة إنذارً! للامة . 

شورة تبریز وارسال تلغرافعات الاستیاء من الشاه 
والمطالبة بتنحیه . 

إعلان الحکم العسكري فى طهران وتهدید المجتمعین 
فی مسجد سپهسالار بقصف المکان . 
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۲ جمادی الثانية ۱۳۳۹ 
٥‏ جمادی الاولی ۱۳۲۲ 


۳جمادی الأولی ۱۳۹ 


۱۳۲۲ جمادی الاولی‎ ٤ 


۸ جمادی الاولی ۱۳۲۶ 
۱ ٩جمادی‏ الأخرة ۱۳۲۷ 
۲جمادی الاخرة ۱۳۲۲ 


او اخرجمادی الاخرة ۱۳۲۹ 


۰ رجب. ۱۳۲۱۲ 


طلب الشاه نفی ثمانية من ز عماء الشعب ونز ع سلاح 


قوة المجاهدین . 
ارسال لانحة المیلس الى الشاه على ید ستة 
من الأعضاء 5 


انقلاب الشاه وقصف المجلس على يد جنود لياخوف 
القوزاق» اعتقال جماعة من زعماء الاستور فى باغشاه 
ومقتل حاجی ميرزا إبراهيم أقا نانب تبريز . 

إعلان الحكم العسکری إغلاق المجلس وإغلاق 
المجالس المحلية» مقتل ميرزا جهانكيرخان صور 
إسرافيل وملك المتكلمين فى باغشاه» لجوء جماعة من 
النواب والأحرار إلى السفارة الإنجليزية . 

بدايسة الحركة المسلحة فسى تبريز بقيادة ستارخان 
وباقرخان من أجل بدأ الحكم الدستورى وطرد الأجائب . 
مجیء بيوك خان؛ ابن رحيم خان چلیبانلو» وتوجهه بعد 
ذلك على تبريز مع الجنود القراداغيين . 

استقالة مخبر السلطنة هدايت والي أذربيجان وتحركه 
إلى آوربا . 

تشکیل مجلس تبریز المجلی , 

دخول عين الدولة وسپهدار تتکابنی باسمنج على 
بعد فرسفین من تبريز (فی الیوم الثالی حضر عین 
الدولة إلى تبریز و استقر فى حديقة مساحب دیوان)» 
وصدور صحيفة "نالة ملت" لشر ح و اعلان مظالم الشاه 
ورجال الحکومة . 
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۲ زجب. ۱۳۲۹ 
هيت ۱۳۹ 


١١75 ۳شعبان‎ 


۲ :5اشعبان ۱۳۲۳ 


۶ شعبان ۱۳۲۱ 
- رمضان ‏ ۱۴۳۲۶۹ 


۳ رز مضان ۱۳۳۹ 
۶رمضان ۱۳۲۹ 


۷ رمضان ۱۳۲۲۱ 


۲ رمضان ۱۳۲۲ 


۸ شوال ۱۳۲۵ 


۱۳۲۰ شوال‎ ٩ 


ثورة شعب تبریز وتجمعهم فى مسجد صمصام خان . 
وفاة میرزا ملکم خان في سویسرا . 

یاس آجر ار تبریز من عين الدولة وتعیین اجلال الملك 
نانبًا للولاية من طرف المجلس المحلی . 

قدوم جيش ماكو لمساعدة الجیش الحکومی وحروب 
أحرار تبریز الشديدة معهم 3 

إنذار عين الدولة لأحرار تبريز . 

وأصفهان؛ وجیلان؛ ولرستان» وكرمان وبوشهر نتيجة, 
وصول أخبار بطولات التبريزيين وتأسيس الجمعيات 
والمجالس المحلية فى تلك المناطق . 

آخر هزيمة لجیش ماكو وخروجهم من تبريز . 

تحرك اربعمانة قوزاقي إيراني من طهران بقيادة 
الکابتن أوشاكوف الروسى للمساعدة فى حرب تبريز 


وحصار ها . 
انتصار وطنیی تبریز » حل الجمعية الاسلامية هزيمة 
جیش عين الدولة و انسحایه إلى باسمنج . 


تهدید روسیا القيصرية بالتدخل فى شنون تبریز . 


وصول وسام الشرف من اسطنبول للز عیم الوطنی 


ستارخان . 
فتح سلماس على يد الأحرار وقیام المجلس المحلی 
فى تلك المدينة . 
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۷ شوال ۱۳۲۶ 
” اذو القعدة ۱۳۲ 


؛ اذو القعدة ۱۳۲۲ 


نو الحجة ۱۳۲۰ 


۲ اذو الحجة ۱۳۲۱ 


# اذو الحجة ۱۳۲۹ 


- ذو الحجة ۱۳۲۰ 


۰ محرم ۱۳۳۷۲ 


¥ محرم ۱۳۷۲ 


۱۳۷۲ محرم‎ ٩ 


قتح مرند على يد الاحرار وفتح طریق جلفا . 
فتح خوی على يد الاحرار . 


انضمام سپهدار (القاند) لجماعة الدستوريين بعد العودة 
من تبریز وقیام المجلس المحلی فى تنکابن . 

ثورة شعب أصفهان تأييذا للحكم الدستورى . 

احتلال أصفهان على يد صمصام السلطنة بختيارى 
وطرد نائب الشاه وإعلان التمسك بالحركة الدستورية . 
قدوم حاجی صمد خان شجاع الدولة لمساعدة الجيش 
الحكومى وحروبه مع التبريزيين - وصول تقى زاده 
إلى تبريز . 

سعى أحرار جيلان وتشكيل لجنة " ستار" فى الرشت 
(تضامن أعضاء الحزب الاشتراکی الديمقراطي 
القوقازى مع أحرار إيران فى هذه المساعی) . 

صور العدد الأول من صحيفة " مساوات " فى تبريز 
(صدرت هذه الصحيفة فى طهران قبل قصف المجلس) . 
احتلال الرشت على يد الوطنيين ومقتل حاكمها وإعلان 
الحكم الدستورى . 

وصول سپهدار من تنکاین إلى الرشت. تفويض الأمور 
له وتأسيس المجلس المحلى فى الرشت . 

غلق طريق جلفاء آخر طرق تبريز المفتوحة» علی يد 
أنصار الشاه واستكمال حصار تبريز . 
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۲ صفر ۱۳۲۷ 


۱ صفر ۱۳۲۷ 


۸ربیم الأول ۱۳۲۷ 


۱۳۲۷ ربیم الأول‎ ٩ 
۱۳۲۷ اربیع الاخر‎ 
۱۳۲۷ ۲ربیع الأخر‎ 
۱۳۲۷ #ربیع الآخر‎ 
۱۳۲۷ اربیع الآخر‎ 
۱۳۲۷ 4۸ربیع الآخر‎ 
۱۳۲۷ اربیم الأخر‎ 4 


۱ربیع الآخر ۱۳۷ 


هزيمة وفرار صمد خان شجاع الدوئة 


تلغراف ثقة الاسلام للشاه وال عراب عن القلق من 
تدخل الاجانب . 

قرار بارسال الجيش الروسی إلى الاراضی الإيرانية 
بموافقة السير إدوارد جاری بحجة فتح الطریق وتجهیز 
المؤن لاهالی تبریز . 

آخر مساعی محاصری تبریز لکسر الحصار؛ متتل 
مستر باسکرویل المعلم الامریکی الشاب . 

تسلیم المذكرة الانجليزية الروسية المشتركة للشاه بشان 
قيام الدستور . 

مرور الجنود الروس من جلفا بقيادة الجنرال سنارسکی . 


تلفر اف وطنیی تبریز للشاه الخاص بالتغاضي عن 
جمیع مطالب الامة حتی لا يتدخل الاجانب . 
رضوخ محمد على شاه لمطالب الأمة وصدور فرمان 


قیام الدستورية . 
دخول القرات الروسية تبریز . 


احتلال قزوین على يد الدستوريين الجیلانیین» تمرکز 
الثوار ولجنة ستار فى قزوین . 

استقالة حکرمة مشير السلطنة وتعریف حكومة ناصر 
الملك تحت إشراف سعد الدولة ( ناصر الملك كان 
فى آوربا) . 
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۱۳۲۷ اربيع الاخر‎ ١ 


۳ آربیم الاخر ۱۳۲۲ 


۷رییع الاخر ۱۳۲۷ 


أوائل جمادی الأولی ۱۳۲۷ 


۸جمادی الاولی ۱۳۲۷ 


7جمادی الاخرة ۱۳۲۷ 


۸جمادی الأخرة ۱۳۲۷ 


۱۳۲۷ جمادی الاخرة‎ ٩ 


۱۳۲۷ جمادی الأخرة‎ ٤ 


۷جمادی الأخرة ۱۳۲۷ 


انذار القنصل الروسی لمجاهدي تبریز بان يتركوا 
السلاح على الارض . 

اعطاء الامان وخروج اللاجنین إلى السفارة العثمانية 
و "شاه عبد العظيم"؛ تعلیمات مجلس تبریز المحلی 
للمجاهدین بتسلیم الاسلحة لتجنب حجة الروس . 
المرسرم الخطی من محمد على شاه الخاص باقرار 
وتنفيذ بنود الدستور وهم ۵۸ ابنذا . 

لجوء ستارخان وسانر ز عماء الدستور إلى القنصلية 
العثمانية فى تبریز احتجاجا على ممارسات الروس 
القیاصرة . 

تحرك جیش بختیاری برناسة سردار أسعد من صفهان 
بقصد الاستیلاء على طهر ان . 

استقالة الوزراء وبقاء محمد على میرزا بمفرده 
مساعی الوزير الانجلیزی المفوض وشارج دافر 
الروسی مرة آخر ی من أجل منم تقدم البختیاریین . 
نزول ألفان أو ثلاثة آلاف جندی روسی فى میناء انزلی . 
وصول مجاهدی جیلان وبختیازی إلى طهر ان و حربهم 
مع قوات الشاه وفتح طهران . ۱ 

لجوء محمد على شاه للسفارة الروسية وتنحیه عن التاج 
والعرش» استسلام الکولونیل لیماخوف ولجووه إلى 
بهارستان و خروجه من إيران (نهاية الاستبداد 
الصغیر ) . تعيين الوزراء من طرف اللجنة العلياء تعيين 
" يفرم " لرئاسة مديرية أمن طهران . 
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٩‏ جمادی الاخرة 
رجب ۱۳۲۷ 
۰رجب ۱۳۲۲۷ 
۲ رجب ۱۳۲۲ 
۷رجب ۱۳۲۷ 
۷ شعبان ۱۳۲۷ 
ع > شعبان ۷ 
5" رمضان ۱۳۲۷ 
آذو القعدذة ۲۷ ۱۳ 
اواخر عام ۱۳۲۷ 
+ ربیع الأول ۱۳۲۸ 


۰ربیع الأول ۱۳۲۸ 


5 ربیم الاخر ۱۳۲۸ 


اعلان سلطنة احمد شاه واعتر اف روسیا و انجلتر! 
رسمیا بسلطنته . 
إعدام مفاخر الملك وصنيع حضرت بحکم المحکمة . 


اعدام الشیخ فضل الله نور ی واجودانياشى المسئولن 
عن قصف المجلس . 
تخصیص ۱۵ ألف ليرة کر اتب للشاه المخلو ع . 


صدرر صحيفة "ایران نسو" الناطقة باسم الحزب 
الديمقراطى . 

خرو ج الشاه المخلو ع من طهران قاصذا او دیسا رناسة 
وزراء سپهسالار . 


3 ر حيفة "شرق ۳ 


اقتتاح الدورة البرلمانية الثائية لمجلس الشوری الرطنی 
بر ناسة مستشار الدو له 
تأسيس الحزب الديمقراطى الإيرانى 


تحرك ستارخان وباقرخان إلى طهران نتيجة ضغوط 
الروس 

إقامة مراسم عيد النيروز وإعلان يوم الجداد بسبب 
إقامة القوات الأجنبية فى الدولة (النيروز عام ۱۳۸۸) 
دخول ستارخان وباقرخان الز عيمين الوطنيين طهران 
بمنتهى العظمة و الهيية . 
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۰ ربیع الاخر ۱۳۲۸ 


۱۳۲۸ جمادی الاولی‎ ٩ 


۱۳۲۸ جمادی الاولی‎ ٥ 


منتصف جمادی الاخرة 
۱۳۸ 


؛ *جمادی الأخرة ۱۳۲۸ 


۱۳۸۹ رجب‎ ٩ 
۱۳۳۸ رجب‎ ٩ 


۳ رجب ۱۳۲۸ 


۸ رجب ۱۳۲۸ 


۱۳۲۸ رجب‎ ٩ 


YA رجب‎ ۰ 


۱۳۲۸ شعبان‎ ٤ 


صدور مجلة " بهار" بادارة اعتصام الملك . 


قرار الحکومة بالحصول على القرض الداخلی» تقدیم 
النساء الایرانیات مجو هراتین وحلیهن للحکومة من 
أجل جمع المال . 

الإستيلاء على کاشان على ید النائب حسين الکاشانی . 
الاعتداء الروسی لى تبریز ومنعهم من تنفيذ مهام رجال 
الامن ؛ و الاغارة على منزل ثقة الاسلام . 

نزاع تقی زاده و الدیمقر اطیین مع رجال الدين وموافقة 
المجلس على خرو ج تقی زاده . 

مقتل سيد عبدالله بهبهانی على يد رجال حیدرعمو أوغلى 
تشكيل حكومة مستوفى الممالك . 

تحرك تقى زاده إلى أورباء التصديق على قانون نزع 
سلاح المذنیین . 

صدور قرار نز ع سلاح الفدائيين والمجاهدین . 

البیان المشترك لكل من سپهدار وسردار أسعد وصمصام 
السلطنة وستارخان وباقرخان بخصوص التفاضی عن 
الأهداف وتسلیم الأسلحة مقابل أخذ الثمن . 

الهجوم على حديقة الأتابك محل إقامة الزعصاء 
الوطنیین. اشتباك الفدانيين والوحدات الحكومية وإصابة 
نزع سلاح ضرغام السلطنة بختيارى وأتباعه قى 
"شاه عبد العظيم" . 
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۲ شعبان ۱۳۲۸ 
5 شعبان ۱۳۲۸ 


۸رمضان ۱۳۲۸ 


۵ شوال ۱۳۲۸ 


۲ شوال ۱۳۲۸ 


۳ شرال ۱۳۲۸ 


۸ شوال ۱۳۲۸ 


۱ شوال ۱۳۲۸ 


> اذو القعدة ۱۳۲۸ 


تخصیص راتب ثابت لستارخان وباقرخان . 

طلب بعض الامتیاز ات من إيران مقابل استدعاء القوات 
الروسية من إيران . 

إيران باربعین صوئا . 

اضطر ابات فى جنوب إيران» هجوم عشاتر كوهكيلويه 
على یزد خواست . 

تسلیم مذكرة الحکومة الانجليزية بشأن اضطرابات 
الجنوب والتهدید بأنها فى حالة استمرار القلاقل الأمنية 
ستزسس انجلترا فرقة آمن من الإيرانيين تحت قيادة 
الضباط الإنجليز بهدف ایجاد قوة فى مقابل قوة الحرس 


القازاقى. 
انتشار التهديد الإنجليزى فى طهران . 


تسليم الرد الإيرانى على المذكرة الإنجليزية ومفاد» 
أن السبب فى هذه الاضطرابات هی نفسها الحكومات 
الأجنبية . 

استعداد الحكومة الإيرانية لمنح الامتيازات التى طلبتها 
روسيا بشرط خروج الجنود الروس بشكل فوری من 
الدولة . 

الرد الإنجليزى على مذكرة الحكومة الإيرانية فى ۱۸ 
شوال» وصول خمسمائة جندى روسى أخرين إلى جلفا 
بقصد التوجه إلى سلماس. تظاهر أهالى طهران 
واعتراضهم على وجود القوات الأجنبية في الدولة . 
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۱۳۲۸ ذو القعدة‎ ٩ 


۳و القعدة ۱۳۲۸ 
5 ذو الحجة ۱۳۲۸ 


۱۳۸ 55 


1صفر ۱۳۲۹ 


7ربیم الأول ۱۳۲۹ 
-ربیع الأخر ۱۳۲۹ 


۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ 


۵جمادی الأخرة ۱۳۲۹ 


۱۳۲٩۹ رجب‎ ۸ 


۱۳۲٩ ۱شعبان‎ 


۵ شوال ۱۳۲۹ 


بيان مجتهدی النجف احتجاجا على التهدید الانجلیز ی» 
اعتراض الایرانبین المقیمین فى کلکتا على المذکرة 
الإنجليزية . ۱ 
التصدیق على حقوق الز عیم والقاند الوطنی فى المجلس . 
الرد الایر انی على مذكرة ۱۶ ذی القعدة الانجليزية . 
وفاة حاجى زین العابدین مراغی مؤلف سیاحتنامة 
یر اهیم بيك 

مقتل صنیم الدولة وزير المالية الایرانی على يد إيوان 
الکر جى» زيادة المشاعر المعادية للروس . 

تشکیل حکومه سپهدار . 

وفاة ميرزا عبد الرحیم طالبوف فى تیمورخان شوره . 
وصول المستشارین الماليين الأمريكيين برتاسة مستر 
مورجان شوستر . 

التصديق على صلاحیات شوستر المستشار المالی لایر ان . 
نزول محمد على میرزا فى گمش تيه مع أخيه ملك 
منصور ميرزا شعاع السلطنة والرفاق . 

استقالة سپهدار وتشكيل حكومة نجفقلى خان صمصام السلطنة , 
الإغارة على شاهرود على يد التركمان المتحالفين مع 
الشاه المخلوع . 

قرار الحكومة بمصادرة أملاك شجاع السلطنة» وقيام 
الروس بمنع إجراءات شوستر بحجة أن أملاكه مر هونة 
لدى البنك الروسى . 
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٤نو‏ القعدة ۱۳۳۲۹ 


"ذو القعدة ۱۳۲۹ 


١'نو‏ القعدة ۱۳۲۹ 


؛ ۲ذو القعدة ۱۳۲۹ 


"ذو الفعدة ۱۳۲۹ 


۸نو القعدة ۱۳۲۹ 


"ذو الحجة ۱۳۲۹ 
لاذو الحجة ۱۳۲۹ 


ذو الحجة ۱۳۲۹ 


نزول أول فرقة من الجنود الهنود فى ميناء بوشهر » 
وصول الجنود الروس انزلى . 

عودة الشاه السابق من عشق أباد إلى گمش تيه؛ إرسال 
القاند محيى لمحاربته وفراره من گمش تيه . 

وصول فرقتين من الجنود الهنود إلى شيرازء تمديد مدة 


الإنذار الروسي بشان عزل شوستر؛ تجمعات 


هزيمة سالار الدولة فى بروجردء قطع العلاقات 
الروسية الإيرانية» تحرك الجنود الروس من القوقاز 
صوب إيران . 

إعلان الوزير الانجليزى المفوض أن القوات الروسية 
لن تتقدم إذا رضخت الحكومة الإيرانية اللإنذار. 

ذهاب وزير الخارجية إلى السفارة الروسية من أجل الاعتذار . 
الإنذار الروسى الثاني لإيران بخصوص طلب عزل 
شوستر ومنضع استقدام خبراء أجانب قبل التشاور 
مع الحكومتين وتحمل نفقات تحرك الجيش الرومسی 
إلى الرشت . 

رفض المجلس الإنذار الروسى بأغلبية الأصوات. ثورة 
الشعب وغلق الأسواق فى طهران والمحافظات. تقدم 
الجنود الروس من الرشت إلى قزوین» كشف مؤامرة 
محاولة اغتيال شوسترء مقتل علاء الدولة بأمر يفرم 
خانء اطلاق المجاهدين النار على مشير السلطنة رئيس 
الوزراءء استقالة وثوق الدولة من وزارة الخارجية . 
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ذو الحجة ۱۳۲۹ 


۲ ذو الحجة ۱۳۲۹ 


۱۳۲٩ اذو الحجة‎ ٤ 


۸و الحجة ۱۳۲۹ 


زو الحجة ۱۳۲۹ 


1و الحجة ۱۳۲۹ - 


۱۳۳۰  مرحم۲‎ 


TY محرم‎ ۲ 


۳ محرم ۱۳۳۰ 


© محرم ۱۳۳۰ 


تقدم الجنود الروس صوب طهران» تظاهرالشعب 
وثورته بشکل غير عادی . 

تجمع الشعب واعتراضه على سلوك روسیا القيصرية 
والتعبیر عن كراهيته لانجلترا . 

إنذار السفارة الروسية بانه إذا لم تقبل جمیم طلب‌اتهم 
خلال ستة أيام سیتحرك الجیش الروسی من قزوین 
إلى طهران . 

طرح قضية الانذار فى المجلس ورفضص الاعضاه 5 


محاربة الروس للمجاهدين والفتك بهم فى تبريز 
والرشت وانزلی: اختيار لجنة مكونة من خمسة 
من أعضاء المجلس لمناقشة فضية الانذار وحلهاء 
قبول الحكومة للإنذار الروسىء نهاية الدورة البرلمانية 
الثانية . 

قتال الروس والمجاهدين العنيف فى تبریزه 
قصف المدينة على يد الروس واحتلال بلدية المدينة 
و *عالی قابو" و "ارگ" والإدارات الحكومية . 

غلق باب المجلس بأمر ناصر الملك وإخراج الأعضاء 
من بهارستان» منم التجمعات وإيقاف الصحف؛ حل 


المجلس المحلي لمدينة تبريز . 
إعلان عزل شوسترء اجتماع الديمقراطيين فى سوق 
طهر ان و القاز هم الخطب . 


مذایح الروس فى تبريزء هجرة المجاهدین وخروجهم 


من تبریز . 


ابي" 
3-5 
ك1 


۰ محرم ۱۳۳۰ 
-.صفر ‏ ۱۳۳۰ 
۹ صفر ۱۳۳۰ 
5 صيفر ۱۳۳۰ 


۹ربیم الأول ۱۳۳۰ ْ 
أوائل صفر ۱۳۳۱ 
ربیع الأول ۱۳۳۱ 


أوائل رمضان ۱۳۳۱ 


۱۳۳۲  رفص۲‎ 


۷ شعبان ۱۳۳۲ 
۾ رمضان ۲ -. اغسطس ؛ ۱۹۱ 


إعدام ثفة الاسلام مع سبعة أخرين على يد الروس . 
وصول صمد خان شجاع الدولة تبریز . 

المذابح الجماعية فى تبريز على يد الروس وشجاع الدولة 
خروج شوستر من إيران 

موافقة الحكومة الإيرانية على اتفاقية ۱۹۰۷ الروسية 
الإنجليزية بشان تقسيم الدولة إلى مناطق نفوذء بداية 
ثورة الجنكليين الوطنية ضد روسيا برئاسة ميرزا 
كوجك خان . 

سفر محمد على ميرزا مرة أخرى إلى الأراضى الروسية . 


اقتراح القرض الروسى والإنجليزى لإيران بشرط أن 
تطبق إيران سياستها وفقا اتفاقية ۱۹۰۷ 

موافقة الحكومة الإيرانيمة على الاقتراض من رومسيا 
وإنجلترا . 

سقوط حكومة حاجى نجفقا خان ه مصام السلطنة 
وتشكيل حكومة علاء السلطنة . 

منح الروس امتياز طريق سكة حديد جلفا - تبريز فى 
غياب المجلس , 

نشر إعلان الانتخابات بتوقيع عين الدولة . 

توزيع ورقة تعريف الانتخابات فى طهران ( لم تجر 
انتخابات المحافظات ولم يفتح المجلس حتى بعد الحرب 
العالمية يفترة ) . 

تتويج السلطان احمد شاه . 


بداية الحرب العالمية الأولى . 
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القسم الرابج 
جد ید 


نظرة على الأحداث التاريخية لهذه الفترة 


إيران على أعتاب الخرب العالية الأولى : آغلقت الصحف الخرة عقب حل 
الجلس؛ وظلت القوات الروسية والبريطانية كما هى ف إيران » وقمعت فى المهد كل 
محاولات الاحتجاج الشعی على تصرفات الحكومة وقراراما الفردية وسيطرة الامبریلیین 
الأحاتب. وبرغم الاحتجاجات الشعبية اعترفت الحكومة الايرانية رسميًا بالاتفاقية 
البريطانية الروسية لسنة 191١م‏ الخاصة بتقسيم الدولة إلى مناطق نفوذ . 

وازدادت يومًا بعد يوم تبعية إيران من الناحية الالية الحكومن بريطانيا وروسيا 
القيصرية» فقد حصلت الحكومة على حمسة قروض حديدة ف الفترة من عام ۱۳۲۹ إلى 
عام ۱۳۳۲س.ق» حيث بلغت دیون إيران لروسيا وبريطانيا فى بداية الحرب العالمية 
الأولى ۱۸۰ آلاف ليرة . 

وكانت لشركة النفط الإيرانية أهمية كبيرة فى بداية اطرب ‏ وبلغ رأسافا فى 
ذلك الوقت أربعة ملايين ليرة كان أكثر من نصفهم فى يد الإنجليز» وتولى رئاسة الشرطة 
أيضًا مديران إنحليزيان عتلکان حق «القيتو» فى جميع الأمور. وبناء على اتفاقية بوتسدام 
الى عقدت ف عام ۱۹۱۱م (۱۳۲۹ ه.ق) بين روسيا وألمانيا فقد هيأ بجال ملائم 
جا لتصدير السلع الألمانية إلى إيران وبالتالى النفوذ السياسى والعسكرى . 

ومع هذا فقد سيطر الابنحلیز على الأوضاع ف إيران قبيل اندلاع الحرب» وكانوا 
قد طردوا الروس لیس من المنطقة الحايدة فحسب بل من منطقة نفوذهم أيضًا نتيجة 
ضعف الحكومة القيصرية واحتياجها المالى المتزايد للبنوك البريطانية والفرنسية» وعلى هنا 
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النحو عندما اشتعلت ارب كان تنافس الحكومات الامبريالية العظمی ف دولة إيران 
أقوى وأشد من القرن الثالث عشر والربع الأول من القرن الرابع عشر المجريين . 

ولم تشارك إيران فى الحرب العالية الأولى » فحكومة مستوق المالك ال كانت 
قد تولت الأمور بعد اندلاع الحرب بثمانية عشر يومًا أعلنت حياد الحكومة الإيرانية 
عوجب قرار ۱۲ ذى الحجة ۱۳۳۲ ه.ق. 

لقد حزن الإيرانيون بشدة بسیب اتفاقية /01٠5١م»‏ بين روسيا وإنجلترا والیق 
كانت قد عُقدت من أجل تقسيم إيران » واعتقدوا أيضًا أن روسيا ستهزم فى الحرب مع 
ألمانياء ورعا أن البعض كان یتصور أنه قد آن الأوان لأن يحرروا أنفسهم من قيد العبودية 
للجارتين بضربة واحدةه ومع هذا فان الحكومة الإيرانية لم تفعل شيئًا سوى الحياد» بل 
إن هذه الحكومات الإمبريالية هى الى انتهكت الحياد الإيراق منذ بداية الحرب وحعلت 
هذه الدولة ساحة للصراعات والمؤامرات السياسية . 

الوحدة الإسلامية : تحدثنا سابقًا عن «الوحدة الإسلامية» وحهود السيد جمال 
الدين الأفغان ورفاقه . 

وعندما اشتعلت الحرب العالمية ظهر من حدید شعار الوحدة الإسلامية» والذی 
كان قد انتشر ووصل لمسامع الإيرانيين منذ سنين طويلة» وقد واكبت هذه النغمة الحيبة 
فتوى علماء الشيعة المقيمين بالعتبات المقدسة ومشاركة بعضهم فى جبهة القتال» 
فأشعلت حماسة الشعب الایران الذى ضاق بنظام الروس والانحلیز: وجعلته یتحالف مع 
العثمانيين . 


عودة المناضلين فى سبيل الحرية : عاد المناضلون فى سبيل الخرية» الذين كانوا قد 
هاجروا إلى اسطنبول» وعادت بحموعة من المناضلين الأذربيجانيين الذين كانوا يعيشون 
فى طهران إلى موطنهمء و تالف العائدون من اسطنبول والأكراد - الذين کانوا قد ثاروا 
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د 
أماكن إلى الأراضى الإيرانية» واشتبك ابحاهدون ۳1 رانيون الذين كانوا طليعة اليش 
العثمان على حدود أذربيجان و كردستان مع الروس والأقليات المسيحية وال كانت 
تتعاون مع الروس . 
وهجمت القوات التركية والألانية على أذربيجان فى ذى الحجة سنة ۱۳۳۲ 

ه.ق» ووضعت يدها على المناطق الغربية دون أى مقاومة تقرياء ووصلوا إلى تبريز ف 
أواخر شهر صفر ۱۳۳۳ هس..ق» ول تتخذ حكومة مستوق المالك أى قرار حاسم 
ضد العدوان الأحبى» واكتفت فقط بتقدم مذكرة رسية إلا أن تقدم الروس ف سارى 
قميش قد أضعش فجأة موقف الأتر اك ف أذربيجان حیٹ شے. ن اتود الروس , هجومّا ق 
جبهة القوقاز وهزموا الفوات العثمانية ودخلوا تبريز فى منتصف ربيع الأول ۱۳۳۳ 
ه.ق» وكان العثمانيون قد تقدموا ليس فقط عن طريق أذربيجان وكردستان 
و خوزستان بل عن طريق خانقین وقصر شيرين أيضاء وأحذت قبیلتا کلهر وسنجای 
تسفك دماء بعضها بعضًا سواء بسبب مناصرکٌم للعثمانیین أو لعدائهم معهم. وسيطر 
الألمان بالفعل على جميع المناطق الحنوبية والوسطی فى إيران» و کانوا يحاولون إثارة القبائل 
لصالحهم ف فارس وإصفهان و کرمانشاه أما الحكومات الإيرانية الى كانت تتغير 
بشكل متعاقب فإفا لم تكن قادرة على اتخاذ قرار مؤثر للمحافظة على الحياد الایران» 
ليس هذا فحسب بل فا لم تقدر حي على ابلاغ تعليماقا للمحافقلات الوسطى 

والحنوبية» وكانت آلانیا وتركيا من ناحية وإبجلترا وروسيا من ناحية أخرى تتصارع 
داخل الأراضى الإيرانية دون إذن أو موافقة الحكومة» وكانت تعاول أن تبت آقدامبا 
فى هذه الدولة بتقدم الرشوة والهدايا وتدبير الوامرات السياسية وإثارة القلاقل الأمنية. 
وق وسط كل هذه الإجراءات كانت إيران احايدة هى التضررة من الحرب رکانت 
دماء الشعب البرىء تسفك. وق غرب إيران أيضًا كان الألمان الذين تعاونوا مع الأتراك 
قد احتلوا مدان وأقاموا علاقات مع تركيا . 
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وق منتصف عام ۱۳۳۳ ه.ق قویت أيضًا شوكة الألمان والأتراك فى طيران» 
فأرادوا حث اللك الایران الشاب على محارية الروس والإخليز لصالحهم. إن ازدياد 
شعبية الألمان بين الإيرانيين وحملات املنود الأتراك والألمان فق الجنوب والخركات المعادية 
للإخليز فى خموزستان دفعت ابحلترا لتغيير سياستها فى إيران والتقرب إلى روسياء فاحتل 
الإبمليز كل المنطقة احايدة تقريبًا .موافقة الروس. ونتيجة وف الحكومتين من تأثير 
النشاط الألماى فى سيستان وبلوشستان وولايات سمال شرقى إيران وإمكانية دحول 
أفغانستان فى الحرب» قررتا دعم قواتهما فى سمال شرق إيران وبناء حط دفاعى تحت اسم 
«الحزام الشرقی» والذی كان ادف منه منع تقدم امیش الألمان ونقل الأسلحة إلى 
الحدود الشمالية الشرقية لایران. 

دخول الجنود الروس والإنليز إيران : ف أواخر رمضان عام ۱۳۳۳ هم.قء نزلت 
قوات سلاح المركبات الروسية ف انزلى بقيادة المنرال باراتوف» وق نفس هذه الأيام 
دخلت القوات الإخليزية بوشهر هی الأحرى» ونزعت ملاح الدرك وتدخلت فى شئون 
الإدارات الحكومية . 

وق هذه الأثناء كانت تحرى مفاوضات سرية بين مستوق المالك والوزير 
الالان الفوض حول إمكانية عقد اتفاقية سرية» وكان رجال إيران فى اننظار وصول 
الساعدات العسكرية الألمانية إلى الحدود. وقام الروس بإعداد أحد المعسكرات فى 
قزوين» وأدحلوا هناك جماعات حديدة من القوفازه وق بداية الحرم ۱۳۳۶ صس.ق 
توحهت جماعات القوزاق إلى ناحية طهران» وازدادت التحركات ف العاصمة مع 
اقتراب القوات الروسية» و کان الشعب يزداد ميلا كل يوم إلى الألان بسبب يأسه 
وكراهيته لكلتا الجارتين وتحت تأثير كلمة الوحدة الإسلامية» وظنًا منهم بأن الألمان 
تخحرزون تقدما . 

آما الگلان فقد جعلوا فواقم ترابط ف قم وانتظرو؛ وصول الشاه. وکان 
الدرعتراطیون قد شکلوا جنة ف قم باسم «بلنة الدفاع الوطین» » وأحذ يدور الحديث 
عن عقد معاهدة مع ألانيا ونقل العاصمة إلى أصفهان والحرب مع روسیا . 


350 


الهجرة : فى السابع من حرم غادر طهران معظم نواب البرلان لدورته الثالثة 
وحررو الصحف والعاملون بالسفارات والرعایا الأحانب الق كانت بلادهم فى حالة 
حرب مع روسياء وهرب رژساء وزعماء الناضلین الاحرار إلى الحافظات الايرانية 
الوسطی» واتفق رعایا الدول التحاربة على أن يصلوا إلى الحدود العنمانی وعزم الشاه 
أيضًا ورحال الدولة مغادرة طهران والذهاب إلى أصفهان ولکن طمأفم سفیرا روسیا 
وإنخاترا فانصرفوا عن هذا الأمر فى آحر لحظة » وعلی هذا النحو ‏ یدخل الحنود الروس 
طهران رمميًا. 

ولكن ظلت الفرق الروسية تترل من ميناء أنزلى إلى البر بشكل متواصل وتتم ركز 
ف قزوين » وأحذت نة الدفاع الوطن تعد اخيش ف قم وما حوفا بمساعدة السئولین 
السياسيين الألمان وترسل الوفود المختلفة إلى الأقاليم من أحل تجهيز العشائر والقبائل . 

وق صفر 17724 هس.ق احتل اليش الروسى قم وهمدان ورابطت القوات الألمانية 
والتركية عند حدود کرمانشاه» وأعلن الإيرانيون المهاجرون «حكومة مؤقتة» هناك برئاسة 
«نظام السلطنة ماق»: ولكن استولى الروس على كرمانشاه أيضًا فى رييع الآخر من ذلك 
العام وتوجهت حكومة المهجر إلى اسطنبول مع العثمانيين وانتهت قضية امجرة . 

وقد تقلص النفوذ الألان فى إيران منذ مطلع عام ۱۳۳۶ ه.ق» وأصبحت 
سياسة الدولة تابعة لوجهة النظر الروسية والابمليزية بقدوم حكومة فرمانفرما ومن بعدها 
حكومة سيهدار أعظم (القائد الأعظم) . 

شرطة الجنوب : فق منتصف جادی الأولى احتل الجيش الروسى أصقهان ال 
كانت قد أصبحت مرکزا للأنشطة العسكرية والسياسية الألمانية والتر کية» ولكن نظرّا 
لأن الألمان كانوا لا يزالون يسيطرون على السلطة ف الحنوب فقد بشت إنجلترا وفدًا 
عسکریا رفيع الستوی بقيادة الجنرال سربرسى سایکس إلى جتوب إيران من أجل حماية 
صناعاقا النفطية: وقمع الثرار المناهضين فاء فقام سرپرسی بتشكيل فرقة «حملة بنادق 
جنوب إيران » بدون أخخذ موافقة الحكومة الإيرانية» واستولی على كرمان وشيراز ویزده 
وقضى على كل عشائر الجنوب الثائرة تقريبًا فى أحداث عامى ۳6 - ۱۳۳۲۵ ص.ق. 
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وق رمضان ۱۳۳۶ ه.قء تولت زمام الأمور حکومة وثوق الدولة العميلة 
لإنخلتراء وبقدومها زاد النفوذ الإخليزى ف إيران بشکل واضح؛ وبعد عدة شهور وق 


أواخر جمادی الأول ۱۳۳۵ م.ق وافقت حکومة وئوق الدولة على تشکیل فرقة 
حملة بنادق امبمنوب . 

وف تلك الأثناء احتتمت اللورة البرلانية الثالثة وأصدر الملك قرارا باجراء 
الانتخابات فى شهر رحب سنة ۱۳۳۵ ه.ق ولکن ۸ یفتتح ملس( وف أوائل 
شعبان سقطت حکومة وثوق الدولة وامتتعت حکومة علاء السلطنة الى تولت زمام 
الامور حي منتصف صفر ۱۳۳۰ ه.ق عن الاعتراف بشرطة ابلنوب . 
الخسانر التى لحقت بإيران من جراء الخرب 

إن الحرب العالية الى كانت قد اشتعلت بين مجموعى الدول العظمی من أجل 
التنازع على المستعمرات والحصول على الامتیازات فى السوق العالمى تسببت فى تعرض 
إيران لصدمات وخسائر مادية ومعنوية كثيرة. فقد تسببت اطرب فى خحراب ودمار الدن 
والقرى وفقر أهالى الدولة وتشردهم . 

وطوال فترة الحرب كان الكل لا باستعراض القوة : اليش الروسی ق 
الشمال والأتراك فى الغرب والقوات الابعليزية ف اطنوب ثحت اسم شرطة الجنوب» وق 
جميع المناطق الفرق التناثرة التابعة للمهاجرين الإيرانيين ومجموعة المارقين والتمردین» 
وكان وضع العاصمة مضطربًاء والملك الشاب يفتقد القدرة والإرادة» وكانت الجكومة 
المركزية فى غفلة والحكومات غارقة فى الأزمات» وم يكن ابحلس الثالث يظهر غير 
العجز. فقد استشری الفساد الأخلاقى ف کل آأنحاء البلاد وبا غ رجال الملکة اي 
فى مقابل الناصب والال وافتقد الساسة الانسجام والتسيق» و کانت النلافات قد 
أغلقت الطریق آمام أى (صلاحات أو حلول . 


(۱) افتتحت الده رة الم مانية الرابعة بعد آربه سنوات اقل ٩۵‏ شوال ۱۳۳5 ه.ق. 
م 7 3 3 0 لطت 2 د ۳3 
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وبرغم كل هله اند الحكومات الأجنبية وال كان هدفها القضاء على 
استقلال الدولة وتمويلها إلى قاعدة حربية وتسببت ف الفقر والخراب والحوع» لم تستطع 
أن تمنع العصيان المدى » وأخذ الشعب يطالب بأن تغادر القوات الأجنبية إيران فى أسرع 
وقت. أما الحزب الديقراطى الذى تأسس فى صدر الحركة النيابية» فقد انقسم فى فاية 
الحرب إلى تيارين عي ویساری؛ وكان عدد كبير من أغضاء اليمين هذا الحزب قد 
سافروا إلى ألمانيا وكانوا يتعاونون بالفعل مع الألمان» وكان أعضاء اليسار وغالبيتهم من 
الحرفيين والعمال وصغار النجار قد هبوا فى جمیع المناطق معترضين على الحكومات 
الاستعمارية وبدأوا الانتفاضة والثورة . 

اننفاضة جنكّل رانتفاضة الغابات): وكانت أكبر وأقوى هذه الحركات "انتفاضة 
حنگل: انتفاضة الغابات" حيث كانت الجماعات الفدائية ف الغابات قد تألفت من 
الدهاقين وصغار البرجوازيين المدنيين والقرويين والعمال والأحرای وقد تولى زعامة 
الانتفاضة الى عرفت باسم «لحنة الوحدة الإسلامية» مبرزا کوچك خان"* أحد أهالى 
الرشت والذی كان عام دين مستنيرًا و «رحلا مثالا شریفا وعادلا»(. 

من یکون ميرزا كوجك خان ؛ ولد يونس العروف عیرزا کوچك بن ميرزا برزگ» 
أحد أهالى الرشت فل أسرة متوسطة سنة ۱۲۹۸ ه.قء وتلقی تعلیمه فى صالح آباد 
التابعة شاء وأثناء قصف ابحلس كان ف القوقازن واطلم على أوضاع العام إلى حد ما 
آثناء إقامته ‏ تفلیس وباكو. 

وأثناء تحصن العلماء بالسفارة العشمانية تحصن هو أيضًا بادارة جارك الرشت؛ 
وانضم للمجاهدین عقب مقتل السید بالاخان سردار أفخم» وخلال أحداث عام 
۷ ه.ق» وفتح قزوین وطیران تعاون مع جماعة الأحرار ودخخل العاصمة مع 
احاهدین الجيلانيين . 


و EY‏ 558 < ۰ . . + و FE‏ 
(*) يعرف .ميرزا کرچك خان حنگالی نسبة إلى "جنگ" أى الغابة الى كانت مركرًا لقواته ( المترجم) . 
(۱) «نستر فبل امير یالیز م انگلیس در ابر ان مفنشاز: ص راا :۱5 . 0 
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وعندما أغلق ناصر اللك باب الحلس بحجة (عادة الانتخابات» نفی میرزا كوجك 
خحان مع سردار عى وناصر الاسلام إلى يزد الا أنهم احتجزوهم ف قم ثم أحضروهم 
بعد ذلك إلى طهران » وقد ظلوا محتجزين لفترة فى باغشاه حن أطلق سراحهم . 

وق عام ۱۳۲۹ ه.قء عندما أتى الروس بالملك الخلو ع إلى إيران وثار 
التر کمان بناء على تحريضه » ذهب بإرادته إلى حرجان» وهناك أصيب بطلق نارى فنقل 
إلى باكو للعلاج. ثم عاد إلى جيلان مع انتهاء قضية محمد على میرزار > وسرعان ما خکم 
عليه باللفی لمدة حمس سنوات مع عدد من أحرار الرشت وأنزلى بناء على أوامر القتصل 
الروسى » فاضطر للإقامة فى طهران لفترة من الوقت» وقد حدث فى هذه الفترة أن 
حضر إلى طهران اثنان من الأتراك العنمانیین هما اء بیگ وروشئن بیگ وقاما بالدعوة 
إلى الوحدة الاسلاميق وانضم ميرزا كوجك خان إلى تلك الجمعية فى مطلع عام 
1ه .ق» وبعد اشتعال اطرب العالية الأولى طا إلى الغابات . 

وبینما كان الجميع غير راضين عن الأوضاع» كان الروس ينهون ویأمرون فى 
الشمال» وسيطرت على الحكومة بجموعة من أصحاب النفوذ الحليين الذين كانوا على 
علاقة بالروس» وكان القرويون والزارعون والحرفيون يسلمون غرة عرقهم وبجهودهم 
للملاك تمت مسمى الأرباح وللحكومة تحت مسمى الضرائب؛ وكان الأشرار 
والبلطجية يأحذون الإتاوات من الضعفاء باستخدام أسلوب البلطجة . 

كان ميرزا 'كوجك نحان يدرك ما يعتمل بقلوب الشعب» فاستفل هذه المفاسد 
وتلك الفوضى وذهب عفرده إلى الغابات. وسرعان ما تجمعت حوله العناصر المظلومة 
واحرومة من المزارعين والحرفيين والقرويين والعمال والذين كانوا ف الغالب من الناس 
البسطاء البعيدين عن السياسة: وكان أملهم الوحيد هو الخلاص من ظلم الحكومة وحور 
الضيوف المفروضين عليهم» فحملوا العصى وافرارات والناحل والحراب والأسلحة 
القديمة بقصد التضحية والفداء » وانضم إليه بعد ذلك جماعة من المستئيرين. وسرعان ما 
حرى على الألسنة اسم ا (نسبة إلى جنگل أى الغابة)» وهب لتأییدهم 
جماعة من الأحرار والوطنيين من ميع أ ركان البلاد . 
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وظل آتباع حنگلی لفترة طويلة يرفعون شعار «الوحدة الاسلامیة» وقد كان 
حدفهم كما ذکرنا إحراج القوات الأجنبية ورفع الظلم وإقامة حكومة دستورية و عاربة 
الغطرسة والاستبداد : «نحن قبل أى شىء نويد استقلال المملكة الايرانية استقلالاً ععین 
الكلمة أى بدون أى تدحل أحنی والاصلاحات الجذرية ف البلاد والقضاء على فساد 
الإدارات الحكومية حیث أن كل مصائب إيران سببها فساد الادارات» ونجن نؤيد وحدة 
جميع السلمین, والآن ندعو جميع الإيرانيين لوحدة الرأى ونطلب منهم المؤازرة »". 
وبناء على هذا المدف ظل مجاهدو الغابات ف مناوشات دائمة مع القوات الروسية 
والإنحليزية أثناء الحرب العالمية الأولى . 

تأسيس الحزب : ف فبراير عام ۱۹۱۷م (جمادى الأولى ۱۳۳۵هس.ق) أسقط 
الثوار الروس النظام الاستبدادى لأسرة آل رومانوف» فأحس الإيرانيون بأنه قد حان 
الوقت لصوم على الحرية . 

إن الحزب الدعقراطی الأذربيجان الذى كان قد تأسس بعد الثورة الروسية 
مباشرة فى ۱6 جادی الآحر ۱۳۳۵ ه.قء بدأ فى معارضة حكومة وثوق الدولة 
الرجعية والإمبرياليين الإنجليز بزعامة ميرزا إسماعيل نوبری والشيخ محمد الخيابان؛ 
وضمن طرح مطالب الشعب الأذربيحان وال كانت عبارة عن تشكيل الحكومة 
الدستورية والتنفيذ الكامل لأسس الحركة النيابية وطرد الأجانب ورفع أيديهم عن أموال 
الدولة» أعلن خلال اجتماعه ف الثامن عشر من صفر ۱۳۳۹ ه.ق مشيرًا إلى 
مقرلة "شخص خسیس" كان قد وصف أذربيجان بأفا عضو فاسد ف إيران ويجب بتره 
2 


: « إن أذربيجان حزء لا يتجزأ من إيران». وبعد يومين کتبت صحيفة " تحدد " 


(۱) روزنامهء جنگ :صحيفة الغابة, السنة الارل العدد ۲۸ - 
 )۲(‏ هذا الوفت سقطت حکومة وثوق الدولت, ورج مع أخيه قوام السلطنة من حكومة عين الدولة . 
(۳) حذا الفرل فد نسب لوئوق الدولة سواء صدفا أو كذباء ود ذکرته صحف العارضة فمثلا کتبت 
صحيفة نسیم شال الفكاهية : 
قلت إن الفاسد قد ظهرت من تبريز وتا أن تويز هذه عضو اسد 


5 


ردا على الأشرار وللفسدین الذين کانوا قد قالوا إنه قد تشکلت إدارة ق أذربيجان 
لإدارة الأمور : « النار هى النار » والارض هی الأرض؛ والرجل هو الرجل » والدم هو 
الدم كما کانوا » . 

ثورة أكتوبر : ل تمض عدة شهرر على الثررة الروسية والإطاحة بامبراطورية 
١‏ نيقولا اللان حي اشتعلت ثورة أكتوبر = نوفمبر ۱۹۱۷م ( حرم 1775 ه.ق) . 

إن الئورة الروسية الاشتراكية الكبرى الى فتحت فصلاً جديدًا ف تاريخ البشرية 
قد أثرت بشكل كبير فى مصی الدولة الإيرانية وأوضاعها السياسية والاقتصادية» وكانت 
من أهم العوامل المؤثرة فى الحرية السياسية على الصعيدين الداحلی والخارجى وكذلك 
استمرار استقلال إيران» وكانت تعد فى حد ذاقا نعمة عظمى ومنحة إلهية لإيران» ولولا 
حدوث الثورة الروسية لما عرف أحد حجم الصدمات الى كانت ستتلقاها دولة إيران 
من جيرانها و "ريما ما بقى اليوم أثر لإيران ونركيا ۳ 

أما اللحكومة السوفيتية وليدة النورة فإِهُا قد ألغت اما معاهدة 2١4.17‏ السرية 
الخناصة بتقسيم إيران وقمًا لبادی السياسة الدولية ال أقرت فى ۲٩‏ أكتوبر ب" امقر 
الثان لسوفيتات عموم روسيا *؛ واعتبرت جيع المعاهدات السابقة واللاحقة الى تقيد 
بأى شكل من الأشكال جوانب الحياة الوطنية وحرية واستقلال إيران» اعتبرقما لاغیة(, 
فغادر اليش الروسى الأراضى الايرانية وأسقطت الديون الإيرانية لروسيا وكذلك حق 
الامتیازات. وقد تم حل بنك القروض الإيراف وتسليم المعدات والمهمات التابعة للموانئ 


- فهيا اقطعوها من أحر تحقيق الصاح إن لفل الأعضاء قد قسم ظهری 
وأنشد عارف ف احد أشعاره ایا : 
- كل خسیس يعتبرك عضرا فاسدًا ‏ فلیصب عضود بالشلل ولسانه با خرس 
(۱) خطبد تنی زادد ق نادي الهرحان ۱۳ هسی ۱۳۳۷ ش / فیرایر ۱4۵4 . 
(۲) بیانا ۲۰ نوفسیر و ٩‏ ديسبر ۱٩۱۷‏ وخحطاب ۱ ياير ۱۹۱۸ الموجهين للحکرمة الإيرانية (اسناد 
سیاسی خارجی شرروی. جا موسکر ۱5۸2۷ . 
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والسكك الحديدية والطرق العبدة وهیثات البرید والتلغراف إلى الحكومة الإيرانية › 
وكان « نقض معاهدة تر کمنچای وحده يعتير تعريضًا عن كل هذه الخسائر ال 


ها إيران في ارب ۲6 , 


الإنجليز بدلاً من الروس : عتدت روسيا الثررية صلحًا مع ألانيا وتر كيا كلا 
على حدة» وخرجت من الحرب» وبداً اننبحاب ابفنود الروس التفرقين من الأراضى 
الايرانية منذ الشهور الأولى لعام ۱۳۳۹ ه.ق. وقد وضع ميرزا كوجك خان 
التسهیلات اللازمة من أجل خروجهم. آما الاحلیز الذين کانوا قد استولوا ف هذه 
الأثناء على بين النهرين وکانوا يرون أتفسهم منتصرین ف الحرب» فقد قرروا ملء 
الفراغ الذى سيحدث برحيل الروس وتحویل إيران إلى مستعمرة خحاصة هم فتم تكليف 
الجنرال دنسترقيل بأن يجمع جيشًا من بقايا انود التابعين لقيادة باراتوف والذين 
كانوا جائعين وعاطلين ومشردين ف إيران» وأن رض ابخورجیون والأرمن ف القوقاز 
على الثورة ضد البلاشفة ويستولى على مناجم البترول فى باكو. فخرج من بغداد فل ۱۳ 
ربيع الأول 1۳۳١‏ ه.ق» ووصل ف أقل من شهر إلى أنزلى بدون أى عائق, إلا أن 
الروس البلاشفة المتواجدين ف أنزلى والذين كانوا یتعاونون مع ميرزا كوجك خان قطعوا 
عليه الطريق فنوجه دنسترفيل إلى همدان. 

وق هذا الوقت قويت شوكة ميرزا كوچك خان» وکان الناس ينظرون إليه کبطل 
قومى» وكان تراجع الإتمليز قد دعم آماله و" لو كان قد تحرك ف تلاك الأثناء صوب طهران 
لسقطت الدينة فى يده كالتفاحة الناضحة ولكنه تحرك عندما فات أوان النزال "(۳, 

وق همدان تقرّب دنسترفیل من بیتشراخوف!*؟ القائد الروسى الذی كان تحت 
ابرته حي ذلك الوقت عدد من الجنود الروس» وشجعه على التعاون معه بتقسم 
الساعدات الالية الا بعليزية فأصبح تابعًا للجيش الابحلیزی. 


(۱) مهدیتلی هدایت, خحاطرات و خطراث . 

. Dunsterville )۲( 

(۳) سایکس, تاريخ إبران؛ ترجمة سيد محمد نقی فخرداعی» ص ۷۵۱. 
Bitcherakhov (+)‏ „ 
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استول کوچك حان على الرشت E LR‏ و 
۵ جادی الثانية سنة ۱۳۳۹ هس.قء لکن بیتشراحوف سد عليه الطریق. 


وقد استقر القائد دنسترقيل فل قزوين | يوم ۲۱ شعبان أى بعد أربعة أشهر من 
تحر که من بغداد » وا كان من الضرورى أن بمر من الرشت وأترلى فقد قرر فتح باب 
الصداقة مع أحرار الغابات وضمهم ضمهم إلى صفه. فذهب العقید تقو کش ی افقه 
نيكيتين”" إلى الغابات من أجل التفاوض. وأعطی لرز ۱ كوجك خان ا إلا 
أن میرزا تمسلك برأيه فعاد ستو كس ورفاقه إلى قزوين خالين الوفاض. 


وف اليوم الثان من رمضان عام ۱۳۳۰ هس.ق» عبر بیتشراخوف جسر منجيل 
مع آخحر بقایا آفراد جيشه تحت حماية الدفعية والدرعات الانحليزیت. واستولى على 
الرشت وأنزلى» أما الإنخليز الذین کانوا یتحرکون خحلف الروس خطرة بخطوة فقد 
أطاحوا بالمجالس المحلية ونفوا رؤساءها إلى المند» وق الحادى عشر من وان استول 
ميرزا كوچك خان ورفاقه الذين كانوا قد فروا إلى الغابات على الرشت مرة أخرى 
ولكنهم هزموا مرة ثانية فعرضوا لم ونظرا لأن الإنجليز لم یستفدوا من هذه الحروب 
التواصلة فقد تحالفوا مع ممثلى جنة " الوحدة الاسلامیة" ووقعوا معهم اتفاقية ق السادس 
من ذى القعدة لعام ۱۳۳٩‏ ه.قء وال ترك ابلنگلیون أى قوات الغابات عقتضاها 
الطريق صوب باكو مفتوحًا أمام الإنمليزء واعتر ف الامحلیز رمیا عنظمة جنگل أى الغابة 
* وعلی هذا النحو استقر الصلح والسلام لفترة بين قوات الغابات والحيش الانحلیزی» 
وأحذ الإجليز يتنقلون من الرشت إلى باكر دون أى مضایقات ©). 


)١(‏ 510165 .8 .0) حو نفسه الیجور ست و کس العمیل العسکری البريطاق الذی كان عرض الإيرانيين أثناء 
تمصنهم بالسفارة الابعليزية على أن بو من الملك اسکومة النيابية. 

(۲) بازبل نيكينين (2/4111186 .8) 14485 = ۱45۰ء الفنصل الروسى ف الرشت وتبرير وأرومية ومهاباد 
ومن المستشرقين المعروفين » وقد غادر 57 في صیف عام ۱٩۱4‏ وذهب إلى باريس وعاش فيها حن 
أخريات حياته » ومن مؤلفاته كتاب "إيران كه من شناخته ام : إيران الى عرفتها". 

(۳) صحينة جنگل العدد ۰۲۸ ۱۳۳ ص.ق. 

)٤(‏ ف اغسطی ۸۸۹۱۸ ( ذی القعدة ۱۳۳۰ ه.ق) استرل الإللير على باکر عساعدة الاشتراکیین والمناشفة 

و أطاحوا تمکومة إستبان شوئومبان وأخنوا رؤساء الحكرمة إلى کراسنا فدسك وأطلتوا علبهم الدار؛ ولکن ق ۱4 
سبتمير ( ذى اشجة ۱۳۳۹ هس.ق) قبل يوم واحد من دول القرات التركية باکوه عادوا سريمًا ال آنزل 
تقدم العثمانيون حن مدينة باكو وشكلوا حكومة أذریجان القوقاز الستقلة. 
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هزيمة قوات الخابات : كان نرار الغابات قد استولوا على کل منطقة جیلان 
وحزء من مازندران تدريجيًا أثناء أحداث عامی ۳۵ - ۱۳۳۹ ه.ق» ویعد أن تولت 
حکومة ولوق الدولة الثانية زمام الأمور فرر الانحلیز الذین کانوا يريدون دعم الحكومة 
ار كزية الاطاحة عبرزا کوچك خان. فطلبوا منه التضامن مع الحكومة ال ركزية أو أن 
يحمل متاعه ویهاحر إلى العراق تحت مایتهم على اعتبار أن الاتفاقية الى عقدوها معه 
سابقا لا عکن تنفیذها لأن الظروف تغيرت . 

و کان إنذار الابحلیز حجة للهجوم من جدید على الغابات وبدء العملیات 
العسكرية» فلم يصغ میرزا کوچك شم وانتهی الأمر باحرب. تح ركت جماعات القوزاق 
من طهران واشتبکوا هم والجنود الإبخليز مع المحنگلیین. وکانت قرات الغابات تحارب 
عهارة ولكن وقعت بينهم الفرقة» وفتحت الرشت ولاهيجان» وقلص ميرزا كوجك 
حان عدد قواته ودخحل منطقة الغابات ( فى رمضان ۱۳۳۷ ه.ق) وبرفقته إحسان 
الله خان وآحرون". 

- اتفاقية 1414 : بعد أن سقطت الحكومة الاستبدادية الروسية, كان الأمل 
يحدو الجميع أن يحترم الإنجليز أيضمًا استقلال إيران ووحدماء إلا أن هذا الأمل لم يكن فى 
محله . 

فإبماترا الى اتتصرت فى الحرب كان يراودها الخوف والقلق من جراء الأحداث 
التاريخية الى تمر على روسياء وحلت محل انود الروس هدوء ودون أي ضجة عجرد أن 
غادر هؤلاء اجنود الأراضى الإيرانية» واقتريت من حدود القوقاز وآسيا الوسطی ولکی 
تحافظ على إمبراطوريتها تقربت من حكومة وثوق الدولة وفرضت على إيران اتفاقية ٩‏ 
أغسطس ۱۹۱۹ ( ذى الحجة ۱۳۳۷ هد.ق) . 


)١(‏ استسلم الحاج هد كسمائى: الذى كان قد اختلف قبل ذلك مع ميرزا کوچك خان؛ واعتفل میرزا 
إبراهيم خعان الطالقان المعروف بالد کتور حشمت وشنق بعکس ما وعدوه . 
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و کانت هذه الاتفاقية الکونة من ستة بنود وتضمن جیع الصا الإإخليزية 
وعوحبها كان لابد أن یکون الر کنان الأساسيان للدولة وها الجيش والالية تحت اشراف 
الخبراء الإنخليز وهذا يتحفق سيطرة لت الكاملة والمطلقة على إيران . 

وق الثالث عشر من ذى القعدة سنة ۱۳۳۷ ه.ق ~ قبل يوم واحد من تحرك 
أحمد شاه إلى أوربا - تشر بیان وثوق الدولة المطول يضم نص الاتفاقية» لم ينتظر 
الإنجليز تصديق المحلس وبدأو! فى تنفيذ الاتفاقية. وأحذ وثوق الدولة يهيئ امال 
لانتخابات ابحلس الحديدء ويعاول اختيار الأشخاص الذين سيصدقون على الاتفاقية 
بدون أى حدل بتقدم الرشاوى والترويع. ولكن أحدئت الاتفاقية موجة من الغضب 
والاحتجاج» فاعترض عليها الزعماء السياسيون والدينيون الایرانیون والشخصيات 
العروفة والمستئيرون والتجار ف المحافل والصحف» ونظمت اللقاءات والمظاهرات ف 
أغلب المدن وصدرت البيانات الي تحمل شعار « الموت لإتملتراء الوت لحكومة ووق 
الدولة المولية لإنملترا !» . 

ولکی يضع وئوق الدولة حدًا هذه المشاعر اعتقل عددًا من مشاهير الأحرار 
وسحنهم ونفى مجموعة من الرؤساء وأصحاب النقوذ . 

عند عودة مد شاه إلى إيران بعد سقر دام عشرة شهور كان لايزال وثوق 
الدولة على رأس الحكومة» وقام الخبراء الماليون والعسكريون الابحلیز يتنفيذ الاتفاقية» إلا 
أن استقرار الأوضاع فى روسيا وبدء المفاوضات الإيرانية السوفيتية مع ضغط الرأى العام 
من ناحية وقيام الح ر كات الوطنية ر فى إيران وتركيا وأفغانستان ) من ناحية أخرى قد 
تضافرت معا وأضعفت الاتفاقية . 

ثورة تبريز رالخیابافی, : بدأت ف تبريز فى السادس عشر من رحب ۱۳۳۸ 
ها.ق (۱۷ فروردين ۱۲۹۹ ش) ثورة مسلحة ضد حكومة ولوق الدولة الرحعية 


والإمبرياليين الإبخليز» وانتشرت فى سائر مدن أذربيجان؛ واستول الثوار بزعامة الشيخ 
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محمد الخياباق على الادارات الحكومية وأطلقوا على محافظة أذربيجان اسم «آزادیستان» 
(أرض الترية) . 

وقد ولد الشيخ محمد بن الحاج عبد الحميد التاجر الفامشی ف عام ۱۲۹۷ 
س.ق, وتعلم مقدمات الفقه والأصول والمنطق ف تبريزء وعلاوة على العلوم الدينية 
فقد مل من علم الفلك والنجوم والفلسفة والتاريخ والطبيعيات والأدب. وبفضل هذا 
الاستعداد العلمى صار من زمرة علماء الدين والأئمة .كان الشيخ مطلعًا على علوم 
العصر والقضايا الاجتماعية فشارك ف الثورة النيابية الکبری بشكل فعال» وصار عضوا 
باحلس احلی لأذربيجان. 

وف الدورة البرلمانية الثائية (۱۳۲۷ هس.ق) اختیر الثيابان عضو باحلس عن 
مدينة تبريز» وعندما طرح الانذار الروسی فى احلس» انضم للحزب الدرعقراطی الایران 
واحتج عليه من خلال خطاب بلیغ له وعندما قامت الحكومة الرحعية بایذاء الأحرار 
ذهب إلى مشهد ومنها إلى روسیا عبر طريق عشت آباد . 

وأمضی الشیخ فترة فى " بطروفسکی " و " ولادی قفقاز " وحضر بعد ذلك إلى 
تبريز» وق الفترة الق قبلت فيها الحكومة الانذار الروسی و کان ابحلس مغلقاء اشتغ 
بالتجارة و أخحذ یتابع السائل الاحتماعية والسياسيةء ويهيئ رفاقه للانشطة الستقبلية . 

وبعد ثورة فبرایر وسقوط الحكومة الروسية الاستبدادية» ظهر الأحرار الأذرييجانيون 
على الساحة وقام الخيابانن من جدید بتشکیل الحزب الدعقراطی الأذربيجانى والذی تعطل 
حمس سنوات» وأدار صحيفة " تُدد " الناطقة باسم ازب . 

وق أواخر شعبان ۱۳۳۷ ه.ق دحل الأتراك العثمانيون أذربيجان بحجة 
تأديب الثوار وتحرير أرومية وسلماس» واحتلوا المناطق الغربية والشمالية الغربية ودخلوا 
تبريز نيش مكون من ألفى جندی . 
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وضع العثمانيون سیاستهم القديمة وهی القومية التورانية فى غلاف " الوحدة 
الاسلامية " الخادع؛ ولتنفيذ مقصدهم أحضروا إلى تبریز رجلاً عتالاً وعنادعًا یدعی 
یوسف ضیاء . 

وقد التقی يوسف ضیاء أكثر من مرة مع الخياباق والزعماء الدیکقراطیین وطلب 
حل الحزب الدرعقراطی وانضمام اعضائه ل " الوحدة الاسلامیة" فرفض الدرعقراطیون 
هذا الاقتراح رفضًا بائاه واستعد العشمانیون الذین کانوا قد آدرکوا جيدًا أنه من 
الستحیل هضم الوجبة الدسمة الى تسمی آذربیجان ما دامت توحد فرقة اسها 
الديمقراطيون ف تبريزء لذا استعدوا بالطبع للاطاحة ما وضربوا بجمیم الفاوضات 
والاتفاقیات عرض الحائط ونفوا الخيابان واثنين من رفاقه إلى أرومية ف الثامن من ذی 
القعدة ۱۳۳۷ه-.ق» ثم إلى قارض بعد ذلك» واستطاع السجناء الوصول إلى تبریز 
عندما كان عين الدولة قد عُين حاكمًا على أذربيجان؛ ول یقبل الخياباى ولا الحرب 
النيمقراطى واللذان كان هما تفوذ غير عادی بين أفراد الشعب. حكومة مثل هذا 
الشخص الذى كان قد حارب ف الاضی ستارخان ومحاهدی تبريز وغرف كعنصر 
رحعی» وهبوا للاعتراض» فمكث عين الدولة فترة فى حى باغميشة فى أقسام الشرطة 
وقام الدعقراطیون بالتنظيم الداحلی للحزب» وق مثل هذه الأوضاع حان وقت الدورة 
الانتخابية الرابعة للمجلس . 

ولكى يقوم وثوق الدولة رئيس الوزراء الإيراق بضم مرشحيه إلى الجلس, للحأ إلى 
طرق ختلقة فأرسل بعض الأشخاص من الأذربيجانيين أنفسهم ذوى القدرة والنفوذ إلى 
تبريز» ولكن برغم كل هذه احاولات استطاع الحزب الدرعقراطی الأذربيجان الحصول 
على ستة مقاعد من بين مقاعد تبريز التسعة . 

وق هذه الأثناء عقد وئوق الدولة اتفاقيته الشهررة مع الابحلیز وقام بتنفيذ بعض 
بنودهاء و کتبت صحيفة بحدد الناطقة باسم الحزب الدرمقراطى الأذربیحان حول هذا 
الامر " طالا أن الاتفاقية لم يصدق علیها احلس فافا ليست أكثر من بحرد ورقة " . 
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آما وثوق الدولة الذی كان بخشی من افزعة ف انتخابات تبریز والتقدم التزاید 
للحزب الدعقراطی الأذربيجانء فقد أدرك اما أنه إذا دحل النواب الديمقراطيون الجلس 
سيكون من المستحيل التصديق على الاتفاقيق لذا قرر اقتلاع الحزب من جذوره وإطفاء 
هذه النار المشتعلة. فأرسل إلى أذربيجان اثنين من الضباط السويديين مع فرقة مسلحة 
وأمرهما بالقضاء فائيًا على الحزب الدعقراطی وزعمائه بأى وسيلة. فرأى الحزب 
الدعقراطی الأذربيجان أنه لا يجوز السكوت بعد ذلك » فار كما ذكرنا فى رحب 
۸ ه.ق احتحاجا على تصرفات الحكومة والاتفاقية الإيرانية الإنجليزية . 

- ماذا كان يريد الخيابانى ؟ ويم كان يصرع ؟ 

كان الخياباى رجلا حسن السيرة ونقی السريرة ول يكن يؤمن بلغة القرة فى 
الوصول إلى هدفه فكان يعتقد أنه من الممكن عن طريق الأحلاق تطبيق سس الحكومة 
الدرعقراطية فى إيرانء ولم تمر حكومة آزادیستان الوطنية اتصالات بانتفاضة جيلان 
النورية» ولم تتخذ أى قرار حدی من أحل تأسيس القوة العسكرية والدفاع عن تبريز . 

واستمرت الثورة ستة شهور وكان الخيابانى يشرح خلال هذه الفترة للشعب 
أهداف الحزب ومطالب أحرار أذربيجان یومیا بلغة بسيطة وكانت خلاصة أقواله تبشر 
فى صحيفة محدد . 

وكانت خطب الخياباى عميقة ومفيدة وسوف أكون حزيئًا لو مررت دون أن 
أنقل أحزاء من تصریحاته وبياناته» فقد كان يقول : 

" إن هدفنا الوحيد هو إقامة حكومة دكقراطية والعمل على إرساء الحرية فى هذه 
المملكة. والذين يعارضون هذا ادف هم أعداؤناء وخطتتا الوحيدة هی کف أيدى 
هولاء الأعداء عن الأمور الى تنعلق بالنظام والحرية» ونحن نقول بصوت مسموع : أيها 
الستبد وأنت أيها الرحعى اعلموا جیعا أن عرضكم ومالكم وأرواحكم ف أمانء 
ولکنکم لن تعبثوا بعد الآن بأيديكم الملوثة .عقدرات الدعقر اطیة(. 


(۱) صحيفة " بعدد " من خطبة يوم الجمعة 4 شمبان ۱۳۳۸ هب.ق . 
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نحن نرید أن تکون الجفاعة فى إيران قوة معلومة ومعروفة وعلنية ومسئولة» وأن 
تكون الفرق والأفراد الذين يتحركون باسم ابخماعة ويتدعلون اف الأمور معلومين 
للجماعة ومستولین أمامها ومسائدين شا وحن التحرریون عندنا جمیما أمنية واحدة 
وعقيدة واحدةء وندعو جميعًا لأن تحكم المملكة حكومة نيابية حقيقية؛ وأن تلغي وتمحى 
السلطات الشخصية والامتيازات وأن يكون حكم الشعب حقيقيّاء وأن تقوم الموسسات 
والهيئات الوطنية على أساس السيادة الشعبية» وندعو لأن يسود العدل والمساواة والحرية. 
وف كلمة قصيرة ومفيدة نحن نريد أن نكون أولاد عصرنا'”. 

عندما أعلن بالنيابة عن نفسى وعن رفاقى أننا مستعدون للموت فى سبيل الحرية 
والاستقلالء فإننا ندرك جيدًا معي " الاستعداد " ومعين " الوت " وأيضًا معن " الحرية 
والاستقلال "» نحن الديمقراطيين مصممون على ألا نسمح بعد ذلك بأن يتحكم ف 
الدعقراطية الدحالون المتحدثون باسم الحكومة والأمة» وسوف نبذل كل جهدنا 
للوصول إلى هذا ادف العظیم؛ وسنضرب بقوة علی ید الفسدین شا 

إن تبريز ترید أن تکون السيادة للشعب» ولسان حال الشعب الایران كله 
يطالب هذا الأمرء وإذا امتنعت طهران عن قبول هذا الرأى فاننا سنجدد إيران بالمبادئ 
الراديكالية» ونحن ندعو لأن يشيع الحكم الديمقراطى فى كل أنعاء إيران وأن يعبر أهالى 
الأقاليم عن رأيهم بحريةء والوت هو آخر مرحلة للدفاع عن هذا الحق» فنحن نفضل 
الوت ف هذه السبيل على الحياة بلا شرف (*. 


(۱) صحيفة " تُندد " من خطبة بوم الخميس ۱۰ شعبان ۱۳۳۸صس.ق. 
(۲) صمحیفة " بُعده 0 من خطية ۱۸ شبات ۱۳۳۸ م.ق . 
(۳) من عمطية مساء الجمعة ٩‏ رمضان ۱۳۳۸ مساق. 


(5) خر خحطب النيابان. ۸ ذء الحجة ۱۳۳۸ هق . 
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جمهورية چیلان : بعد أن هرمت قوات الغابات غادر میرزا كوجك خان 
منطقة فومنات» وبعد تسلیم الد کتور حشمت وإعدامه» تنعل بين مناطق م يكن هو 
نفسه یعرف أين تمع . 

وأحذ يغير مکانه حن التقى مرة أحرى مع (حسان الله خان وخالو قربان فى غابات 
فومنات» واشتعلت نار العارك الدامية مرة أحرى» ولا رأت القوات الحكومية فا لن تستفید 
من مطاردة ابلنگلیین استخدمت الندعة» فکتبوا الرسائل لميرزا كوجك ومدحوا وطنيته وحبه 
لإيران» وطلبوا منه أن يلجأ إلى العسکر الایران ویعیش بقية عمره مستريمًا وینعم بالاحترام فى 
ظل الناصب العلياء ولكنه لم يقبل هذا الکلام وقال : " قبل هذا الأمر حصل تلو الحكومة 
الإنخليزية بالوعود الى أعطوها للآخرين على عقد ملكية إيران دفعة واحدفه وطلبوا مین هذا 
ولكين رفضت. فان ضميرى يتم على أن أسعى من أجل إنقاذ مسقط رأسى وموطین الذی 
سقط فى قبضة المستعمر الأحنی"(, 

ولم تسفر هذه الإحراءات والمخططات عن شىء هی الأحرى» وتوقفت 
اشتباكات القوات الحكومية مع ثوار الغابات من تلقاء نفسهاء وقررت الحكومة التصاح 
مع ابلنگایین؛ وانتهى الأمر بأنه مادام مجلس الشورى الوط لم یفتتح بعد ول يتحدد 
مصير الاتفاقية فلابد من بحمید العمليات العدائية من كلا الطرفين .واستمر سكون 
الطرفین واتباخ سياسة الصبر والترقب حى هزت أصوات المدافع الحربية الروسية الثميلة 
ميناع أنزلى ۲ 

وی صباح يوم الثلاناء ۲۹ شعبان ۱۳۳۸ ه.قء نزل الجيش الأحمر - الذى 
كان قد أطاح بحكومة أذربيجان القوقاز وطرد احتلین الإنخليز من باكو - فى ميناء أنزلى 
من أجل مطاردة فلول قوات دنيكين البحرية» وقام بتطهير ذلك المكان من الروس البيض 
والإأخليز» وحاصر القوزاق الایرانیین ونزع سلاحهم . 


(۱) من رسالته ال تیکانشینکوف بتاريخ ۲۲ ذى الجحة ۱۳۳۷ مساق 
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وبوصول ابلیش الأ>حمر تغیرت الأوضاع؛ فحضر میرزا كوجك خان إلى أنزلى 
والتقى على متن سفينة کورسكك ب "راسکو لینکوف" قائد القوات البحرية ببحر 
قزوين و"سيرجى أرجنيكدزه" الندوب السامی للقوقاز وأعضاء نة العدل بباكو» وعاد 
إلى الغابات بعد أن حصل على موافقتهم بعدم تطبیق مبادی الشيوعية فى إيران . 

وق يوم الجمعة ۱٩‏ رمضان وصل إل الر شت ت ميرزا كوجك خیان وإحسان 
الله حان ورفاق حدكلى. وتشكلت اللجنة المركزية للثورة الإيرانية الحمراء فى الثامن 

و 

عشر من رمضان؛ وق التاسم عشر من ذلك الشهر ( ۱۷ خرداد ۱۲۹۹ش) اعلن مجلس 
وزراء الحكومة الجمهورية الثورية فى الرشت» وقد عين میرزا کوچك خان فى هذه 
الحكومة وزيرًا للحريية و کان برنامج حکومته عبارة عن محارية الامبريالية الابحليزية 
واحافظة على استقلال إيران وسیادفا وتطبیق النظام الجمهورى ف الدولة والغاء وفسخ 
جميع الاتفاقیات والمعاهدات المفروضة وتساوى حقوق جميع أفراد الشعب و تحجيم 
قدرات اللاك والأمرای والحافظة على حقوق وأرواح وأموال كل أفراد الشعب الإيران. 
ومنذ ذلك الحين حرج ثوار جيلان من غابات فومن واستولوا على الرشت وأنزلل. 
فاستسلم درك الرشت وأجبروا معسكر القوزاق على الاستسلام بالترال والقتال ( ۲۷ 
رمضات ۱۳۳۸ هاق). 

وق أولى مراحل عملها وسعيها قامت جبهة جيلان الثورية بالحرب ف جهة 
واحدف فطهرت کل منطقة حیلان من امنود الحكوميين والقوات الإنجليزية» وهرب 
کبار اللاك إلى طهران وصودرت أملاكهم باسم الحكومة ابلمهورية. إلا أن عمر ابلبهة 
ال طنية المتحدة كان قصيرًا حذا؛ ففی نفس توقیت نزول امیش الأحمر وصل إلى جیلان 
عدد من اعضاء حزب "العدالة - باكو" على دفعات» وشکلوا تنظيمًا فى الرشت؛ 
ونتيجة لاف میرزا كوجك خان مع بعض زملائه الیسارین مثل إحسان الله خحان 
وآخرين وكذلك بسب تحریض العملاء الأحانب الذین کانوا مو حودين ق کلتا 
الجماعتين» غادر ميرزا کوچك خان الرشت ت هوم اللدمعة ۲ شوال معترضًا وساخطاء أما 
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معارضوه فقد حکموا فى حیلان سبعة آشهر بصحبة مجموعة من الایرانیین الذین کانوا 
قد شکلوا حزب " العدالة " فى باكو ولکنهم کانوا يجهلون ناما حقيقة الأوضاع بایران 
والأحوال العيشية كا وق آخير الامر ونتيجة ذه النلافات سقط الطرفان وفشلت ثورة 
جیلان فشلاً ذريعًا فی شتاء عام ۱۲۹۹ ش (۱۹۲۱ع)۰ وضحی میرزا كوجك خان هو 
العو يروس سا شاف ۰ 

الاتفاقية وحكومة مشير الدولة : سقطت حکومة وئوق الدولة كما ذکرنا ف 
شوال ۱۳۳۸ ه.ق وحلت ملها حکومة مشر الدولة. ونتيجة السخط والتذمر العام 
صرح مشير لدولة الذی كان يحظى هو الآخر عساندة الإنجليز الفعلية للإطاحة 
باحر كات التحررية بأن الاتفاقية الى لم یصدق علیها مجلس الشوری الوطین غير قابلة 
للتنفيذ» فتوقفت إجراءات تنفيذ الاتفاقية وغادر الخبراء الامحلیز الوزارات؛ وأوفد علیقلی 
مان الأنصارى مستشار المالك إلى السفارة الايرانية فى موسکو للتباحث مع الحكومة 
السو فيتية . 


حكومة إحسان الله خان : بدأ الانقلاب الأحمر فى حيلان فى ١4‏ ذی القعدة 
۸ ص.قء وقام اليساريون التطرفون بالحزب الشيوعى بتشكيل حنة تسمى « 
اللجنة الوطنية 6 إيران» واعتقلوا كل أنصار ميرزا كوجك خان» وقامت حكومة 
جديدة فى الرشت» وف مجلس وزراء الحكومة النورية الجديدة تم تقدم إحسان الله 
خان رئيسًا للوزراء ووزير! للحارجية وسيد جعفر جواد زاده ( بيشه ورى ) وزیرا 


ألداخحلية . 

قدمت حكومة إحسان الله خان وعودا كثيرة للشعب للشعب. ولكنها لم تتمكن من 
تنفيذ بنود بر ناججها الذی تضمن إصلاح أحوال الكادحين وتقسيم يم الأراضى بين 
المزارعين» لیس هذا فحسب بل اما الخذت ق ار ات عمل عببها عبشها النْمّی القرویون والعمال 
والحرفیون . 


(۱) کرم کشاورن گیلان؛ ص ۰۳ . 
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وأرسل مشر الدولة قوات القوزاق الدعومة بالقوات ال محليزية تحاربة الشيوعيين 
الإيرانيين» واستولى الحيش الحكومى على الرشت فى ١7‏ ذی الحجة بعد عدة حروب 
' ذاق لاما الحزيمة والنصر مرتين» وأجبر الشيوعيين على التراجع حي مشارف آنزل. 
وقد تسببت أعمال إحسان الله خان المتطرفة وتصرفاته الطائشة في إضعاف حکومته. 
فقام أعضاء الحزب الشیوعی الایران .عحاربته ونحاربة المتطرفين من الحزب» وأدان مجلس 
نواب الأمم الشرقية الذى كان قد تشکل فى باكو سياسة إحسان الله خان  .‏ 

وف الحرم عام ۰۱۳۳۹ بحددت انتخابات اللجنة المركزية للحزب الشیوعی 
الایران وعین حیدر عمو أوغلو رئيسًا للحزب» وقد منعت اللجنة الجديدة الاعلام 
الناهض للدین والقيام بأی أعمال طائشة ودخلت فى مفاوضات مع میرزا كوچك خان 
من أجل التحالف وئشکیل جبهة متحدة . 

و کانت القوات الحكومية قد تقدمت حي حمام وپیربازار بعد الاستیلاء على 
الرشت ولکن فى آخر معركة دارت ف النطقة الواقعة بين الرشت وأنزلى قامت سفينة 
حربية روسية بإنزال مجموعة من ابلنود ف الأراضى الإيرانية وهزمت اليش الحكومى» 
وأصدر استارفسلسكى أوامره لبقية قواته بالتراحع» وتقهقر الجيش الایران من الرشت 
إلى منجيل» واحتمى بالحيش الإنحليزى فى حالة نفسية محطمة . 

نهاية ثورة قبريز : أحرت حكومة مشير الدولة مباحثات دبلوماسية مع 
الخنياباق وأوضح الأخير أهداف الثورة؛ إلا أن مشير الدولة لم يقبل مقترحات الخيابان. 
وق شهر ذى الحجة ۱۳۳۸ هس.قء أرسل مجموعة من القوزاق إلى تبريز لإحماد الثورة؛ 
وعين حاجى مخبر السلطنة هدايت الذی كان قد تظاهر بالديمقراطية والتحررية» عينه 
محافظا لأذربيجان, وقد وافق الخياباى على اعتیاره . 

وم يكن الخياباق يتصور أن يقوم مخبر السلطنة بإيذائه هو وأحرار أذربيجانء لذا 
م عمد يده على السلاح» وتفاوض معه مخبر السلطنة هذا الرحل النصاب المنافق والذی 
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كان قد أحفى وجهه الحقيقى تحت ستار التحررية واعلن استعداده لتقم الساعدة من 
أجل تعقیق الأهداف الوطنية. وق نفس الوقت حالف ف السر مع الافراد العارضین 
والقوى الرجعيةء وعرحت قوات الدرك من المدينة فى منتصف الیل بناء على المؤامرة» 
وهجمت قوات القوزاق فجأة على المراكز اطزبية والمنازل صباح يوم ۲۳ ذى الخجةء 
واشتعلت ارب فى شوارع تبریزه وتم الاستيلاء على " عالى قابو "» وق آخر الأمر قل 
زعيم الثورة فی ۲۹ ذى الحجة ۱۳۳۸ ( ۲۲ شهر يور ۱۲۹۹ش) بيد الشخص الذ 
كان منذ بداية شبابه " يعتبر الثورة الفرنسية بلا قيمة " "۳ وابمهورية فى نظره كانت 
" مدرسة بلا مدير " ”'. وتم حل تنظيمات الحزب الدعقراطی الأذربیجان؛ وتوجه 
مجهض الثورة إلى عالى قابو تصحبه ضجة كبيرة وحلس على كرسى السلطة ومكافأة له 
على هذا العمل البطولى التارینی تلقى من مشر الدولة تلغرافا يعبر عن سعادئه والوعد 
,عنحه شعار القدس مع الأو“ مة الخخاصة . 
هل فرق القوزاق : حاف الإخليز من أن تصبح فرق القوزاق فى یوم من الأيام 
أداة فى يد الحكومة الاشتراكية الروسية. توجه رضا خان قائد القوزاق الايرانية والذى 
كان قد جرج من أسرة عسكرية من صغار اللاك من " سوادكوه ٠"‏ توجه إلى جبهة 
الشمال وأعاد فرق القوزاق الإيرانية إلى قروین؛ وتم القبض على استارفسلسكى وجميع 
الضباط الوجودین تحت إمرته ونرع سلاحهم بتهمة اخيانة ف حرب جيلان» وتم حل 
فرق القوزاق الى كانت قد عملت تحت قيادة الضباط الروس ما يقرب من أربعين عامًا . 
الاتفاقية وحكومة سپهذار : اضطرت حكومة مشير الدولة = ال كانت قد 
امتنعت عن تنفيف الاتفاقية وحل فرق القوزاق الايرانية < لتقدم استقالتها تحت ضغط 
الابْعلیز ‏ ۱6 صفر ۱۳۳۹ حس.ق, وبعد عدة ۳ ۸ صفر ) أصبح سبيدار 


الر شد ی رئيس وزراء اي ان. وأعلن ۳ فى الأيام الأولى من حکو مته أنه نغلرًا لانسحاب فرق 


(۱) خاطرات وخطر ات هي ۲۱۰ . 


ê ع‎ 


(۲) الر جه السابق نفس الصفحة . 
وضع اساي يعسن 
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جیللان نتيجة لتقصیر بعض الضباط الروس فقد تم إقالة استارفسلسک کی وتسليم معسکر 
القوزاق للقائد الایران الجديد وذلك لافاء هذه المسألة . 


ولم تستطع حکومة سپهدار ضبط الأمور» وواجهت أسوأ الظروف ف ظل 
موامرات الخصمين وتنافسهما. وظل الابُحلیز یضغطون ویطالبون بالتصدیق على الاتفاقية 
مهددین بقطع معونتهم المالية» فتقرر أن یطرح هذا الوضو ع ف المجلس الاعلی الذی كان 
قد تشکل من آمراء وساسة وأشراف الدولت وعقدت حلسة فى ۱۲ ربيع الأول ۱۳۳۹ 
ه.ق» برئاسة الشاه نفسه» ولکن برغم أن الرجعیین کانوا یشکلون غالبيته فقد قام 
بارحاء تنفيذ الاتفافية لين افتتاح مجلس الشوری الوطی نظرًا للحر کات الثورية ومراعاةٌ 
للأوضاع الدولية» وظل احلس هکذا مغلقا والاتفاقية تنعظر التصدیق. وأدرك الابحلیز أن 
أى مساعی أحری تلسفيذ الاتفاقية لن یأتی من ورائها سوى احتدام الاحتجاحات 
الوطنيةء لذا قاموا بتغيير خطتهم » وقرروا تغيير سياستهم فى إيران قبل استحكام وضع 
الروس وإقامة علاقات مع الأمم الشرقيةء أى إحداث تحول عظيم ف التاريخ واستخدام 
القوة اببرية لارغام الدولة الى رفضت مسايرشم . 

انقلاب الثالث من آسفند : ظهر تنظيم سرى باسم " التنظيم الحديدى " 
بزعامة سيد ضياء الدين الطباطبائى انحرر الصحفى والسياسى الخضرم والأمير فروز 
ميرزا نصرت الدولة . 

تقهقرت فرق القوزاق وظلت شاردة وبلا عمل فى النطقة الواقعة بين قزوين 
منجيل. وامتنع الحيش الإلخليزى الذى رابط ف قزوين عن دعمهم ماليّاه وتحرك رضا 
خان من قزوين صوب طهران بغرض تدعيم الحرس الملكى» وق شاه آباد انضم له 
ولرفاقه سيد ضياء الدين الذی كان قد حرج سرا من المدينة» واتفق الجميع على " 
وجوب انقاذ الدولة من النطر ". وق صباح يوم ۱۲ جمادی الاخرة ۱۳۲۹ هب.ق 
( الثالث من أسفند ۱۲۹۹ ش ) وصل الحيش إلى طهران وامتنعت قوات الدينة عن 
المقاومة و کانت مکونة من جنود اليش الر کزی و قوات درك باغشاه» وتم الاستیلاء 
على الدينة. وتم تنفیذ الانقلاب . 
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حكومة سيد ضياء الدين التى استمرت تسعین يوما : وق صباح الثالث من أسغند 
الصق على جدران العاصمة بیان بتوقيع " القائد رضا رئيس فرق القوزاق " والذى كان 
قد ورد به: 

" نحن تأهبنا لوضع حد شذه الأوضاع التردية وجئنا لاعطاء الخائنين جزاءهم 
ومساندة حکومة قوية تليق بقوة وعظمة الدولة الشاهنشاهية: وأنا أؤكد أن الشعب 
وحده هو الذی بهتم بصلاح الدولة والوطن » وأنه يعد نفسه للخدمة والعمل ". 

و أعلن الحكم العسكرى ف العاصمة والدن أيضًاء وتم نفی وتحدید إقامة بعض 
علماء الدين والنواب والمشاهير وأصحاب الألقاب» رتعطل مجلس الشورى الوط الذى 
كان قد أوشك عل الافتتاح» ووقعت حكومة الانقلاب بعد خمسة أيام على معاهدة 
الصدافة الإيرانية الروسية وال ظلت لفترة طويلة فى حیز الاعداد فيك رسميًا اتفاقية 
۹ الإيرانية الإنجليزية الي لم يوافق عليها الشعب الایران مطلقاء وبشرت الشعب 
باتغاذ سياسة وطنية مستقلة وتقسيم الأراضى الملكية وإصلاح النظام المالى والقضائى 
ونشر الثقافة العامة والتصدى للأشراف والأعيانء ولكن سرعان ما أدرك الشعب 
أهداف سيد ضياء الدين وحقيقة بياناته الرنانة الخادعت ونتيجة استياء الشاه واعتراض 
الأمة سقطت حكومة التسعين يومًا والن كانت قد سميت بين العامة ب" الحكومة 
السوداء "» وهرب سيد نفسه ليلا من إيران ف ۱۷ رمضان ۱۳۳۹ص..ق؛ حرفا من 
العقاب وذهب إلى بغداد . 

حكومة قوام السلطنة : بعد عشرة أيام من سقوط حكومة سيد ضياء الدين 
تولى رئاسة الوزراء قوام الساطنة محافظ خراسان السابق وشقیق وئوق الدولة ميرم 
الاتفاقية والذی كان قد دحل السجن ف عهد حكومة سيد ضیاء الدين» و کرس کل 
جهوده لقمع ار کات الثورية ولا سیما ورة جیلان وانتفاضة خحراسان . 


نهاية فورة جيلان: كما رأينا كانت بنة الحزب الشیوعی الحديدة قد أمسكت 
بزمام أمور الحزب بزعامة حيدر خان ف الحرم عام ۱۳۳۹ ه.ق» وقد شكلت هذه 
اللجنة تنظيمًا جديدًا باسم حزب " العدالة " فى ۱5 جادی الأولى» وقامت بتحديد 
سياسة الحزب الحديدة و التصدیق علیها وفقا لبيان رمضان ۱۳۳۸ ه.ق وال كانت 
عبارة عن التلاف جميع قوات جیلان اللورية وتشکیل حبهة متحدة مارية قوات 
الحكومة المركزية والامبريالية الابمليزيت ودخلت ف مفاوضات مع میرزا كوجك خان 
هذا اشدف . 


وباعلان تشکیل حکومة الجمهورية السوفيتية قامت نة الثورة ف العشر الأوائل 
من ذى الحجة ۱۳۳۹ ه.ق» بتعيين میرزا كوچك خان رئيسًا للوزراء ووزیرا للمالية 
وحیدر خان عمو أوغلى وزیرا للخارجبة, وبالتلاف القوات الثورية وتشکیل الحكومة 
ابحديدة انتهت الر حلة الثانية من أحداث ورة جیلان . 

وعندما أمسكت حكومة قوام السلطنة بزمام الأمور سیطر الثوار على تنكاين 
والرشت ح حدود خلخال وطارم» وقد رابط ميرزا كوجك ف الغابات قرب رودبار» 
وخالو قربان ‏ مدينة الرشت. واحسان الله نان ف لاهیجان ولنگرود ورودس 
و کان الأمل لا یزال يراود الثلائة فى مساعدة الحكومة السوفيتية» ولکن غيرت السياسة 
السوفيتية توجهاقا ف إيران بعد عقد الاتفاقية الايرانية السوفيتية بناء على الاتفاق الذی 
كان قد تم بين الروس والإنجليزء وأحذ دعم تلك الدولة للجنگایین یتناقص تدريجيّاء وق 
ذى القعدة ۱۳۳۵ ه.ق» خرجت من إيران بقية قوات اليش الأحمر الى كانت فى 


الرشت وضعفت جبية جيلان التحدة شيئا فشيئء وظهرت جاعتان من بين زعماء 
اللجنة لتولى زعامة الثورة. وذهب إحسان الله سان الذی طالب بالقيادة العامة إلى 
طهران بدون موافقة اللجنة» وهزم من قوات القوزاق والمرتزقة فى المعركة الى دارت فى 
تیکاین, وهرب إلى لاهيجان» واستبعد من نة الثورة ( ۱۷ - ۲۰ ذى الفعدة 


۵ ص.ق). 


زی؛ 
ا 
رک 


وظلت الفاوضات بُحری بين الحكومة والئوار» واستاء میرزا كوججك ححان وخالو 
قربان من إحسان الله خان الذدى كان يعمل من تلقاء نفسه. و کان مررزا كوجك 
خان ينشى عواقب الأمورءفقام بانقلاب ف 55 محرم ۱۳6۰ ه.قء وأطاح بالحزب 
الشیوعی ف الرشت وأنزلى» وهرب إحسان الله خان إلى باكوء وأعلن خالو قربان 
استسلامه عقب وصول الجيش الحكومىء وأخذ ميرزا كوك خان محاربيه إلى الخبل» 
وهلك ف المر الحبلى بين طالش وخلخال من شدة البرودة ( صفر ۱۳۰ ه.ق)» 
وعلى هذا النحو انتهت قصة الغابات الى كانت قد استغرقت من البداية إلى النهاية سبع 
سنوات» وذلك ف الأيام الأخيرة لحكومة قوام السلطنة ( الشهور الثلائة الأولى من عام 
۰ هاق). 

ثورة الكوئونيل محمد تقى خان فى خراسان : وقد تزامن مع هذه الأحداث 
أيضًا قمع ثورة الکولزنیل محمد تقى خان بسيان ف خراسان . 

كان محمد تقى خان من الشباب الإيران الوطن المتحمسء وكان أجداده قد 
ألقوا بأنفسهم فى حضن وطن الأجداد عقب انفصال القوقاز عن دولة إيران» أما هو فتد 
ولد ق تبريز سنة ۱۳۰۹ ص.ق, وحضر إلى طهران سنة ۱۳۲۶6 ه.ق وبعد مس 
سنوات من الدراسة والتعليم ف الدرسة العسکرية نال رتبة ملازم ثان» ونا تصدعت 
آ رکان ابلیش الحديد تم تقديمه للجنرال السویدی یالارسن» ونال منصب الیاور والمترجم 
ورئیس السرية المكلفة بطریق همدان وذلك بنفس الرتبة الى كان علیها ق الخيش؛ وف 
عام ۱۳۳۱ هت.ق التحق ,عدرسة ضباط الثرك؛ وق العام التالى أرسل مع فرقة من 
اليش إلى بروحرد» وارك ف آغلب العارك الى دارت هناكك ونال ف نفس هذا العام 
رتبة الیاور» و کلف مدان؛ وقد ظل هناك حي الحرم من عام ۱۳۳6 م.ق وقد 
أبدى الیاور محمد تقى خان بطولات عديدة ف الحرب العالية حاصة ف المعركة الى 
تعرف ععر كة الصلی. وهزم الروس هزيمة ساحقة وبعد هذه المعركة والانتصار الذى 
كان عملا عظیما من الناحية العسكرية تعدى صيت شهرته وكناءته حدود یران 
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ودوی ف آلانیا والنمساء ولکن بعد سقوط بغداد اضطر للانسحاب. وق عام ۱۳۳۵ 
ه.ق» ذهب إلى آلانیا للعلاج وبعد واقعة دیاله.. احزنة آسر ع إلى حلب والوصل 
لساعدة مواطنیه» ولا كان الأمر قد انتهى عاد يائسًا إلى برلین ف الحرم سنة ۱۳۳5 
هص.ق. وق آلانیا حدم أول الامر فى الطيران ثم فى فرقة الشاة بعد ذلك » درس أيضًا 
أثناء حدمته الرياضيات وفن الموسيقى» وعاد إلى إيران سنة ۱۳۳۸ حه.ق» وبعد فترة 
من الشتات عين قائدًا لدرك خحراسان فى حكومة مشير الدولة. 

أما قوام السلطنة الذى كان محافظًا لخراسان قبل ثلاث سنوات فقد تم القبض 
عليه على يد الكولونيل محمد تقى خان بعد الانقلاب بناء على أوامر سيد ضياء الدين فى 
۳ رجحب ۱۳۳۹ هص.ق ( ۱۳ فروردين ۱۳۰۰ش) وار تحت الحراسة إلى 
طهران» وغهد ال الکرلونیل .عنصب محافظ حراسانء ولكن عندما انقلبت الأوراق 
ووصل قوام السلطنة إلى راسة الوزراء تأهب لفتله والانتقام منه عا كان يحمله له من 
كراهية وعداوة» فاضطر آحرار خحراسان للثورة فى ذى الحجة ۱۳۳۹ هرق بزعامة 
الکولونیل محمد تقی حان. وکانت ثورة خراسان ضد الامبریالیین الأحانب ومن أجل 
تحقیق استقلال إيران» وکان زعيم الثورة قد جعل هدفه انحافظة على الحكم اللکی 
الدستوری . 

وم يكن الکولونیل محمد تقی خان عضوا بأى حزب سیاسی وم يكن قد انضم 
لأى فرقة أو جماعة» فکانت لدیه عقيدة ابتة ویعان راسخ بتمركز قوى الدولة» و م 
يكن برغب إلا فى أن تکون للدولة الايرانية حکومة وطنية قوية. 

ووقف رؤساء العشاثر فى وجه الثورة بتحریض من قوام السلطنة» وانضم إليهم 
اجنود اکومیون» ولکن لم تشتعل حرب کببرت وق اشتباك مع أكراد بجنورد فى حعفر 
آباد الواقعة ف شرق قوچان قتل الکولونیل محمد تقی خان غدر! ف الأول من صفر 
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۰ هدق " ذلك الشاب الشجاع والکافح والذی يجب أن يصنف من زمرة 
حلال الدین خوارزمشاه ولطفعلی خان الزندی ۳ . 

ثورة اللاهوتی فى تبريز: وعلی هذا استمرت ثورة الغضب الشعی وکانت 
السجون قد امتلأت بالسجناء السیاسیین» وق الیوم الأول من جادی الآحرة ۱۳۶۰ 
ه.ق ثار أحرار أذربيجان الذین کانوا قد بحمعوا ق الغالب حول رفاق الیابان 
ثاروا فى تبریز تحت قيادة أبى القاسم اللاهوتی؛ وفام حنود الدرك الذین کانوا قد 
حضروا إلى تبریز بقيادة لندربرج السویدی و کلقوا بشر فخانه» قاموا باستجاز الیجور 
محمود نحان پولادین» والحاكم احلی ورئیس هيئة التلغراف؛ وقطعوا أسلاك التلغراف 
والماتف» وقطعوا فى ليلة واحدة مسافة آربعة عشر فرسخًا من شرفخانه إلى تبريز برغم 
سقوط الثلوج الكثيفة؛ ووصلوا إلى تبريز» وانضم إليهم أيضًا بحموعة خالو قربان الذین 
كانوا يدافعون وحدهم عن المدينةء ووصل اللاهوتى تبريز ق الغالث من جادی الأخرء 
واحتجز مخبر السلطنة هدايت محافظ أذريجان فى الدرك واستدعى بدلاً منه إحلال 
الك الذى كان ف أروميةء ولكن وصلت قرات مياندواب ف العاشر من جمادى الآخرة 
بقيادة العميد ظفر الدولة إلى تین ودارت الحرب ف اليوم الحادى عشرء وقرب 
الغروب هزم جنود الدرك وهرب اللاهوتى إلى روسيا مع عدة أفراد . 

رضا خان قائد الجیش: ف الحقبقة إن اثر کات الثورية الوطنية ۸ تستطع أن 
نع نفوذ الإمبريالية الروسية والإبحليزية ثم الابحليزية بعد ذلك ف الدولة» ققد قمعت كل 
هذه الحركات والثورات على يد الأشراف الرجعيين وعساعدة الأجانب» وظلت الجراح 
الوطنية والاحتماعية هكذا كامنة تحت السطح البراق للحركة النيابية» وحلال الأحد 
عشر عامًا الى كانت قد مضت منذ خلع محمد شاه وافتتاح املس الثان ( ۲ ذى 
القعدة ۱۳۲۷ هس.ق) غينت عشرون حكومة» ولكن لم ترد أولم تستطع أى منها أن 
تخطو خحطوة مؤثرة فى سبيل الإصلاح وتلبية مطالب الشعب. وكان الكل قد يئس من 


(۱) سيد أحمد کسروی, زندگان من الطبعة التانية, ٠٠٠‏ . 


35 


الاوضاع» وشعر الجميع بأن الدولة لکی تنجو من هذه الفوضی والاضطرابات فإفا 
تمتاج لسلطة مر كزية تعتمد على جيش قوى» وهو ما تم بالفعل على ید جندی من 
أهالى سواد کوه .عازندران . 

بقيام ارب العالية ونحاح ثورة أكتوبر انتفی التهديد تقريًا من ناحية الحدود 
الشمالية وأصبحت الفرصة مهيأة من النواحی كافة فلم یضیع رضا خان هذه الفرصة . 

كان رضا خان قد عين وزيرًا للحربية ف حکومة قوام السلطنة ر رمضان ۱۳۳۹ 
ه.ق)» وتول نفس النصب أيضًا ف الحكومات التالية. و كان ف الراقع الرجل الوحید 
صاحب النفوذ ف تلك الحكومات» وقد حصل تدر ییا على صلاحیات لا حدود طا 
فاستغل هذه الصلاحیات وحل فرقة حملة البنادق باطتوب و کتائب خراسان وسیستان 
الى كان الإخليز قد أسسوهاء وحل تنظیمات الدرك والقوزاق والشاه وقام بتشکیل 
قوة موحدة باسم الجيش» وبقوة هذا ابلیش وحد أجزاء الدولة التفرقة والتفسخة 
وقسم الدولة إلى ست مناطق عسكرية ووضع على کل منها أحد الضباط الأوفياء 
المؤتمنين» وتولوا القيادة العسکرية و کذلك منصب الحافظ وحص هؤلاء الضباط 
بالامتیازات والصلاحیات. وخلال الأحداث ال وقعت ما ین عامی (۱۳۶۰ = 6۱۳۶۲ 
ه.ق قضی على عشائر الشمال وبعض الأمراء والزعماء أصحاب النفوذ والسلطة. 

واحتتمت الدورة البرلانية الرابعة الى كانت الأقلية فيها تعارض رضا خان» وفى 
انتخابات الدورة الخامسة الى بدأت فى شغبان ۱۳4۱ م.ق تدخل رضا خان بشکل 
مباشر ومنم انتخاب عناصر العارضة, وخلال فترة الضعف القصيرة واثناء انتخابات 
اجلس سقطت لرستان وخرم آباد فى يد القوى الحكومية وتقدم بیش الایران إلى 
الساحل ابحنوبی واحتل آیضّا بلوشمتان الايرانية . 

وتول فائد الیش رئاسة الوزراء فى ربیع الأول ۱۳4۲ هم.قء وسافر الشاه 
الإيران الشاب إلى آوربا ف أواخر ذلك الشهر للعلاج . 
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وافتتح احلس النامس ف شهر رحب ١447‏ هس.ق» وصدّق على اللوائح الى 
كان رضا خان قد طرحها عليه . 

الحركة الجمهورية: تغرت الأوضاع الدولية فى هذم الأثناء و ظهر الاتماد 
السوفیق بدلا م ن روسيا القيصرية والجمهورية التر كية الفتية بقل من الخلافة العثمانية؛ 
وكان دور الشاه القاحاری قد انتهى ف الحقيقة منذ فترة طويلة. و 
على الألسن ف شعبان ۱۳۲ ه.قء ولكن الظاهرات لم تحقق نحاحاء وقام المجلس 
الذی لم تكن لديه ابر أة على تغيير الدستور بإرحاء إعلان رأيه ن النظام اللکی ین 
تشكيل خلس المؤسسين . 
سقوط الدولة القاجارية 

أوصى قائد الیش رضا خان الشعب ضمن بيان له يمنع شعار الجمهورية؛ ومنح 
المجلس رضا خان الثمّة» وظلت مسألة تغییر النظام متوقفة من الناحية الرحمية» ولكن 
الدعاية لصاخ رئيس الوزراء ومناهضة الدولة القاحارية استمرت» وظلت الصحف 
المؤيدة لرضا خان تماحم العارضة خاصة الأقلية بامجلس. وانتقلت هذه الدعاية 
والظاهرات والشعارات المعارضة للقاجاريين تدريجيًا من دائرة الصحف إلى المجلس» فقدم 


"مدرس”'' فى 55 ذى الحجة ۱۳:۲ ه.قء استجوابًا للحكومة» وحدئت فوضی» 





(۱) القصود “سيد حسن مدرس". يقال إن الإنطيز سعوا لزوال اللطة القاحارية ببب عدم التصديق على 
اتفاقية ۱۹۱٩‏ +عملوا على إتباد البديل لمم يث يكون فادرا على حفظ معاشیم والقضاء على 
المعارضة الداحلیت. وال كان العلماء على رأسياء لذلك هيأوا للمجىء ب"رضا خان"ه وحرکوا 
E ES‏ .وكان سبد حن مدرس بعتقد فى ذلك ويدرك خطررند جيدا لذلك کاد من أشد 
العارضين ل "رضا حاذ" و کذلك لأشخاص آخرين عرفوا بعمالتيم الإنخليز. كان مدرس يرى أن 
وجود شخص كوى ف وزارد الدفاء اخ مهم دا إلا أنه کان یری ایا اه پتمدی هذا الشختر حدودهء 

ولا تلم له رئاسة وزرا ولكن 1 الإبُطيز الذين دعموا "رضا عبان " وكانوا يريدون له أن يلعب دورًا 
أكبرء طرحرا فکرة اکم اشمهوري على غرار ما سعوا إليه في ترکیاه لضمان مصاحهم ودعرمة 
تفوؤهمء لذلك عارض مدرس حطة اللسهورية؛ وبسبب موقفه هذاء واحه اعتداءات من خصومه؛ ثلك 
الاعتداءاث الى أوقدث نار النضب فى الشعب» وجعلته ينتفض ضد الممهورية: حي أجير "رضا شان" 
على التخيلى عنها. لذلك نشأت بين مدرس ورضا خان خصومة شدیدة و كان رضا خان يتحيّن الفرص 
للقضاء على السبا. فائیا. رال حى . 
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ولکن لم يتم الاستجواب واستقالت حکومة رضا خان فق آخر الأمر» وشکل رضا خان 
حکومته الجديدة فى حرم عام ۱۳۳ م.ق . 

وق هذه الأثناء حدئت ف ابلاد فتن وئورات» ودخل الشيخ خزعل فى 
مفاوضات مع زعماء القبائل البختيارية» وأعلن لنواب المجلس والسفراء الأجائب 
معارضته لقائد ابلیش. وقام احلس بتأیید رضا خان وتقدم اليش الحكومى» وفتحت 
خوزستان» وعاد قائد الجيش إلى طهران ف الخامس من جمادی الأخرة ۱۳۶۳ هت.ق» 
وقام احلس ف ۱۸ رجحب ۱۳۶۳ ه.ق» بتعيين قائد الیش رضا خان قائدًا عامًا 
للقوات. وبعد ثمانية آشهر ونصف الشهر - ف ۱۳ ربيع ان ۱۳۸4 مرق - کلف 
رضا خان بتشکیل حکومة مؤقنة» وأعلن مجلس الوسسین بعد شهر وبضعة أيام ( ۲۵ 


جمادی الأولى ۱۳6 م.ق) سقوط الدولة القاجارية وتأسیس الاسرة البهلوية . 
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الباب الأول 
الننسر 


الفصل الأول 
الصحف والمجلات 


قدمنا فيما سبق دراسة عن أوضاع الصحف الإيرانية خلال المرحلة الثانية للثورة 
الدستورية منذ فتح طهران حى هجوم روسيا على إيران . 


بعد الاختناق الذى أصاب الثورة والاطاحة بالمجلس التشريعى التاق (محرم 
۰ه .ق) بدا عهد من الاستبداد المطلق استمر حن افتتاح الدورة البرلانية الثالثة. 
احتنقت الصحافة الحرة أما بعض العسحف علية القيمة الى كانت تصدر آنذاك فقد 
تبنت وجهات نظر رحعية . 


ولكن بعد افتتاح الدورة الثالثة للمجلس وعودة الحكومة الدستورية ازداد عدد 
الصحف. وصدرت صحيفة ( نوکار ) برئاسة ملك الشعراء کار فى طهران؛ وحلت محل 
صحيفة ( ايران نو ). كما صدرت صحيفة ( شورى ) برئاسة سيد جيى ناصر الاسلام 
الرشیق بدعم من حزب الاعتدال. وحلت صحيفة ( رعد ) غير الحربية محل صحيفة 
( برق ) وتول راستها سيد ضیاء الدین الطبطبائى. وأصدر عبد انحمد خان متين 
السلطنة صحيفة (عصر حدید) الأسبوعية» كما ظهرت صحف أخرى منها (ستارهء 
إيران ) برئاسة ميرزا حسين خان صبا كمال السلطان المؤيد للديمقراطيين» وصحيفة 
( بامداد روشن ) برئاسة ميرزا محمد على خان الخراساق الذى كان مؤيدًا للوحدة 
الاسلامية شا 


)١(‏ كان من ييا صحيفة (آقتاب) تول إدارتًا أدبب المالك الغراهان ورئاسة تحربرها حبيب اللسه 
آمو ز گار منذ ۲5 مره عام ۰۱۳۳۰ فکانت اشکرمة ثمرها وندعمهاه واعتبرت موسة حکومية غير 
رسية. وعملت على كسب ود السفارتين الرومية والبربطانبة. ویدو أن وزير اخارجبة ولوق الدولة كان 
كتنب المقالة الإفتتاحية ها . 

(۲) صدرت هذد الصحف الت عام ۱۳۳۳ هب.قء وکانت صحيفة (نركار) تصدر پالطبه مذ عام 
۸ اص.قی ل مشيدء كما صدرت صحينة ( شورى ) قبل ذلك التاريخ ( منذ عام ۱۳۲۷) وظلت 
حي إغلاق الس فى دورته الم مانية الثانية . 


-_ 
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ومن بين هذه الصحف كانت صحيفة ( رعد ) تنشر مقالات تعبر عن ولائها 
صراسة لإبلتراء و کذلك ( عصر جديد ) تعبر عن ولائها لروسیا. أما الصحف الأخرى 
عامة فکانت تعبر عن استیائها الشدید من سياسة روسیا القيصرية وصمت ابحلترا الطبق 
ماه المظالم الى ترتکبها روسیا. وأیدت آغلب هذه الصحف آلانیا وتركيا منذ الیوم 
الأول لبداية الحرب بسبب استيائهم من روسیا وإنخلترا» وفجأة سرت هذه الشاعر 
بشکل عام» وأدت تدابيز الوظنین الأتراك والألمان وحملاتهم الدعائية إلى قيام ثورة فكرية 
وإعلامية» وأخيرًا إلى تأسيس حزب «مهاجرت». 

ولا نستطيع أن نقدم يما مفصلاً عن الصحف الكثيرة الى صدرت ف إيران منذ 
حرم سنة ۱۳۱۳ ه.ق» حى انقلاب سيد ضياء الدين» وسوف نذکر منها فقط 
بحموعة من الصحف الهمة إلى حد ماء وسنراعى فى ذلك الترتيب الزمی ": 

فى طهران : عصر انقلاب ( ميرزا آقاحان اممدان؛ ربيع الأول ۱۳۳۳ ه.ق) 
عهد انقلاب ( میرزا آقاحان اشمدان ذو القعدة ۱۳۲۳ ه.ق)؛ ايران ( سید حسین 
الاردبیلی؛ محرم ۱۳۳۵ ه.ق) وطن ( میرزا هاشم حیطء ۱۳۳۵ هس.ق) زبان آزاد 
(معاون السلطنةء المرة الأولى فى شوال ۱۳۳۰ هس.قء الرة الثانية بدلا من " نومار * 
فى ربيع الأول ۱۳۳۰ ه.ق)» كوكب إيران ( ركن الإسلام الخلخالى» ذو الحجة 
٥۵‏ ه.ق)» حيات جاويد ( سيد ميرزا آقا فلسفی الاصفهان ربيع الآحر ۱۳۳۷ 
ه.ق) رهنما ( شيخ العراقين زاده, أواخر عام ۱۳۳۷ مت.ق)» صداى ران ( سيد 
محمد تدین؛ ربيع الأول ۱۳۳۸ هس.ق) حلاج ( حسن الحلاج ۱۳۳۸ ه.ق)» تمدن 
( ميرزا رضا خحان مدبر الممالك» شوال ۱۳۳۸ هل.ق) . 


(۱) نظا لأننا سنتناول ق هذا جلد تاريخ الأدب لف إبران حي تأسيس الأسرة البهلویت فكان من الناسب أن 
شحدث ف هذا الد أيضًا عن الصحف الي صدرت خلال الخمس سنوات الرافعة بين انقلاب سيد ضیاء 
الدين وبداية تأسبى الأمرة البیلویت ولکن نظرًا لأن صحف تلك الفترة تتمئع عکانة خاصة بسبب 
الصراع السياسى الحاد الذی شهده تاريخ ایران آنذاك ولکون هذا الشراع لا تفصل عن أحداث تغير 
اللطة ؛ لذا فمن الضرو رى تاوا وی من التفصيزء واحال هنا لا تسم لذلك . 
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وف الأقاليم : ف تبريز صحيفة «بحدد» وهی صحيفنة معتدلة یل إلى التجدید 
( أبو القاسم فيوضات» تقى رفعت» الشيخ محمد الخيابان» جمادى الآخرة ۱۳۳۵ 
ه.ق) وكانت تنشر بعد ذلك خطب الخياباق. فى الرشت صحيفة «جنگل:الغابت» 
(حسین كسمائى ۱۳۳۵ ه.ق): گیلان ( سعيد آصفی» مطلع ۱۳۳۸ ه.ق) 
«انقلاب سرخ: الثورة الحمراء» ( أبو القاسم ذرَّه ۱۳۳۸ ه.ق) ف شيرازء «استخر 
: اصطخر» (محمد حسین الأصطخرى ۱۳۳۹ ه.ق) گلستان ( سيد محمد نقى 
الجلستان ۱۳۳۹ ه.ق) " كارستان : أوان الربيع " ( نوبخت» جادی الآحر ۱۳۳۷ 
ه.ق)» ۲ عصر آزادی : عصر الخرية : ( میرزا جوادخحان آزادی مدير زادی ۱۳۳۹ 
ها.ق) وق مشهد "من : الرو ضة 2 ) شس المعالى دادستان ۱۳۳۲ ھے.ق)؛ . كار 
: الربيع " ( شيخ هد بان ۱۳۳۵ ه.ق)» " تازه هار : الربيع الجديد " ( میرزا 
محمد خان ملك زاده ۱۳۳۸ ه.ق)» " مهر منير : الشمس الشرقة " ( محمد (ساعیل 
منیر الازندران ۱۳۳۹ ه.ق). وق اصفهان " راه نحات : سبیل النجاة " ( إبراهيم 
راه نجات» ۱۳۳۳ ه.ق) و " احگر : الشرارة " ( میرزا فتح الله وزير زاده 
۹ ه.ق) وغیر ذلك . 

وق تلك الفترة اغلقت بعض الصحف عدة مرات بناء على قرارات الحكرمة 
وق بعض الأحيان آغلقت جمیع الصحف. ومن ذلك أغلقت جیم الصحف السياسية 
بشکل جاعی فى جادی الأولى عام ۱۳۳۰ ه.ق أثناء الحكومة الي رأسها 
مستوق الالك» وظلت تصدر فقط الصحيفة شبه الر سهية «ایران » برئاسة سيد حسین 
الأردبيلى ثم میرزا محمد خان ملك زاده, إلى أن صدرت محددًا صحيفة « رعد » ف يوم 
الثلائاء ۱۸ ربيع الآحر ۱۳۳۷ ه.ق برئاسة سيد ضياء الدين الطباطبائی ثم بدأت 


صحف أخرى ف الصدور . 


)۱ للمزيد من الاطلاع على أوضاع الصحنف فل هذا العهد: انظر "ناريخ جر اید و لت اير ان ۳ تالیف مد 
مدر حاشمى . 
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مرت حوالى سبع سنوات منذ افتتاح الدورة البرلانية الثالثة حي انقلاب سید 
ضیاء الدین وافتتاح الدورة المرلانية الرابعة ر ۱۳۳۳ ¬ ۱۳۰ص.ق) وحدث تطور 
كبير ق الصحافة سواء داخل الحدود الإيرانية أو خارجها بعد فاية الحرب العالية الأولى) 
فصدرت صحف (وبحلات أيفًا) رصينة وذات ثقل تدحلت ف الشئون العامة للدولة 
وسياسة المملكة» وأحذت على عاتقها دور الإرشاد فى الموضوعات الرئيسية. واضطلعت 
الصحف عهام جليلة وخطيرة باه الحكومة والشعب وذلك بالنظر إلى أن السلطة 
التشريعية كانت معطلة فى تلك الفترة. فالحرب العالمية ونشر أخبارها والأحداث الحسام 
الناجمة عن ارب أفرزت موضوعات مثيرة» وأحذت الصحف تنشرها وتتابعه 
فخصصت أجزاء من صحفاقا لأخبار الحرب العالية وأحدائها وآثارها على إيران. 
وبرغم ما اتسمت به تلك الصحف من افتقار للنضج والهنية و كذلك غفلتها عن حقائق 
الأمور والألاعيب الى بمری خلف الستار وخسة بعضهاء فإفا تميزت على الأقل 
بتوجيه النثر الفارسى نحو البساطة والسهولةء وجعلت أسلوب الكتابة يقترب من قهم 
العامة وإدراكهم» وأخيرًا برزت فى هذه الصحف والمجلات - كما سنرى -- ولأول مرة 
مناقشات واسعة حول الشعر والأدب ف إيران» وظهرت ف الکتابات حركة نقدية 
وصراع بين القديم والحديث فى هذا الإطار» ما هيأ أذهان الناس وأفكارهم لقبول 
الأساليب الحديثة فى الكتابة . 

ولا عکننا بسهولة التغاضى عن ابحلات الى صدرت ف تلك الفترة سواء دانحل 
إيران أو حار ج حدود الدولةء وال كان فا تأثير یذ کر ق الأحداث على الساحتين 
العلمية والأدبية بالدولة, والآن سنسعی لتقددم آهها للقراء . 

- دانشكده : دار العام - : سوف نتحدث بشكل منفصل ومفصل عن جلة 
دانشكده ومناظراها مع محررى " بحدد " الصادرة ق تبریز . 

كان يدير هذه ابحلة جمعية تحمل نفس الاسم لحت إشراف ملك الشعراء كار. 
صدرت بحلة دانشكده فل شهر رحب 17752 هق ( الفاتح من اردیهشت ۱۲۹۷ ش)» 
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م اغلقت ق لناتح من شهر اسعند من نفس العام بعد صدور عشرة اعداد على دی 
عام واحد. وفضلا عن مقالات كار وأشعاره كانت تنشر ف هذه اخلة موضوعات 
مفيدة جذا لأبرز كتاب تلك الرحلة, من بينها سلسلة مقالات " تاريخ أدبى إيران : 
تاريخ الأدب ف إيران " لعباس إقبال الآشتيان» و" انقلاب أدبى : الثورة الأدبية " لرشيد 
الكرمانشاهى؛ و "ما درنظر ديكران : نن ل عيون الآحرين " لسردار معظم الفراسان؛ 
وكذلك دراسات نقدية وإبداعات وتراحم للمشاهير ونماذج من النثر الأدبى وأشعار 
الشعراء القدامى والمعاصرين» وتر جات لعليفة نظمّا وشراء كما كانت تنشر ف كل عدد 
مقتطفات من رواية "سلطنت" لألكساندر دوما ؛ وعلى هذا سيظل محلة دانشكده مكانة 
عميزة ف الأدب الایران المعاصر . 

گل زره : الوردة الصفراء :- حى صحيفة أو بحلة صغيرة اخجم أدبية وفكاهية» 
آصدرها میرزا يى خان ريحان“ أحد أعضاء جمعية دانشکده بالتعاون مع سيد عبد 
الحسين حسابى وی القسم زرم( وذلك ف شعبان ١775‏ ص..ق. 





)١(‏ ولد جیی حبعیاد التخلص ب " ران 1 ابن حمد الباقر عام ۳ صق فى طيران» والتحق بالعمل 
اشکومی بعد اانتهاء من الدراسة. وق عام ۱۳۳5 عس.ق ( فروردین 2۱۳۰۰) أصدر الصحينة 
السياسية "نوروز". ونظر! لانه کب مقالة بعنوان " غارتگران مفتخر : الغراة العظماء" فى هجاء وزارة 
سيد ضیاء الدين وال أعتبرت مچينة للمقاخر الوطية الايرننية فقد أمر سید ضیاء بإيداعه مستشفی 
امخانين؛ ثم أطلق سراحه بعد ساعات. ( كتنب ریعان شرخا فده الواقعة ق بحلة «نرکار» الأسبوعية لمت 
عنوان " ليلة ف دار اثمانين " ). وبعد ذلك امتنع ران عن الكتابة بالصحف؛ واستمر ق العمل بوزارة 


الالیت. ثم هاحر من إبرانء فذهب إلى المند ومنها إلى الأرحتتين وأوروحوای ثم استقر ق نيوبورك. ف عام 
۸ م.ق حدرت له جمرعة شحرية بعنوال ۴ باغچهء ریحلن : روضة الریحان " ومن أشعاره النطيغة 
قصيدذ مطلمها : 
تا ك الملک 1z‏ ي ت پاری بال ۳ ورة 2 دهور الا ۳ 
وقد اضاف فا وثوق الدولة عدة آبیات أثناء رئاستد للحکومة : 
انمد ل حا 1 دی بر جا < عتا أدرك : ہا “ل الإ ار 
ل مرا ۱ 3۹ ف 3 ۱ ملك الک - و زا 
ان مناج ا(اصسلاح الإدارى محنوظ ل الکستر ولك الكثير من الأقاعى تحرس مذ 
اانسائی ال متطفللة فى كا لحظلة ا تتلدخر و كا الأمور بالتآمر والخيل 
يصب على القاند أن یک ود حكينا ولِيبسا یدق علسسی رؤوس الأقنساتى المخربة 
(۲) الہ لادا لثوار جبلان وبعد انقلاب ميرزا كرجك خان ذهبا إلى روسيا برفتة إحسان الله خان 
وأقامرا هناك. 


وظل هذا الإصدار اللطيف جذا والمتم یصدر مرتین شهریا حى فاية عام 

۱ ه.ق» على ما يبدو و" كان نموذجًا لنمط الأدب الحديث الذي كانت جمعية 
دانشكده قد عملت على ابتکاره. بحيث يقترب من اللهجة الدارجة ويكون مفهوما 
للعامة كما يبذب اهتمام الخاصة ”'2. وكانت تنشر هذه الصحيفة أشعارًا تتميز 
بالبساطة والسلاسة على غرار منظومات نسيم شمال, وحملت توقيعات جوحی, ذره؛ 
لخنق؛ وريحان نفسه. ومن بينها القطعة التالية ل "ذرّه" عن عصبة الأمم الى كانت قد 
تأسست بعد الحرب العالمية الأولى ولم يسمح لإيران بالانضمام إليها . 
سيمع أن الأورسبس سين فى سس مه ال سلام 

١‏ يو فا راعلا ا ا ضافا 
لدابت غطفامزلاء الق وملأربه ةة أع وام 

وإ تضفونا ث ره _ ام 
من آشعار " لختى " : ۱ 

عجباإن هلا العام عسام غريبء سيدى الرشد 
ففي المديئنة خب یبای سسيدى الْرشدك 
فللجمیسع قسمة ونعصيب مز الحسزن؛, سسيدى المرشد 
يام نأطلق قاذف الشرر من هذه المديية, سيدى المرشد! 
نقد عسشاالقعةفى كل كان ابن الفزيز 
وهر خامن هذه الديلنة للل المدييةء ابن العزیسسز 
وطرنا كالطظاائر فى كل ص وب ابي العزيمز 


وم يسيع أحسد عنهذه الق هة سسسیدی الم تسد 


. اش (غلاف الكتاب)‎ ۱۲٩۷ مجلهء دانشکده العدد ۳ اول السرطان‎ )١( 
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ومن شعر جوجی 
پاش یاب هلمواحانوقت جن ال سابل 
جب أن تعسدو وس لط امول فى كل صوب 
ول اث _ ال-تستابل باج ل دنذعهةوؤاخحدة 
إل مق نقاسىالجو وال لم من الاك 
تقدولىزمناللهو وال سرد وتان بووالعمل 
حان فصل جضن السابل وه وأيطاوقت الحصاد 
ببس اأمس ذه ت إل ال رجنللزسهة 
كى أتطل سم الحقلةف السزارع السشراء 
وفجطلةةرأبلت(ججب لاص ًا هفاك 
قول لطفله "راجب ابلك طا اا 
ولى زمن اللهو والسرور. فقد حان يوم العمل الدؤوب 
حسان فصل بصع السنابل: وهسو أيطًا رقت الحصاد". 
"أرصغان : الهذية":- وهی إحدى المطبوعات الأدبية القيمةء صدرت فى طهران 
عام ۱۳۳۸ ص.ق ( شهر کمن ۱۲۹۸ ش ). وكانت تصدر من هذه ابحلة عشرة 
أعداد سنویا باستثناء البضع سنوات الأولى» حيث م يكن صدورها منتظمّاء وعوضًا عن 
العددين الحادي عشر والثاق عشر كانت تقدم سنويا کتابا نفيسًا فى الشعر والأدب 
كما كانت " أرمغان " تنشر فى أعدادها تقارير جمعية " الحكيم نظامى " الأدبية 
وأعمال وحيد الدستجردى وسائر أعضاء الجمعية» وال كانت ف الأعم عبارة عن 
قصائد وغزليات تحاکی أسلوب القدمای هذا فضلاً عن نشر أعمال كبار الأدباء والكثير 
من القالات النقدية. وكانت صفحات هذه المجلة فى الواقع أفضل شاهد على آوضاع 
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1 0 ۰ وذتلء 5 5 له‎ O7. ١ i ۹ 

ونشرها . 
الطويلة من عملها باحال الادی» كما طبعت كتبًا قيمة فى مطيعتها الخاصة ال بدأت 
عملها ف العام الحادى عشر من إصدار الجلة (۱۳۱۰ ش ) . 

كانت جلة أرمغان احافظة تعتبر نفسها " حارس ساحة الأدب ۳" و " العالم 
اخارس ماية الفار سية الفصحی 2 وآمنت بأن أى حاولة للتجديد تعتبر نوعا من 
التجاوز لاطر الأدب القدم. وبالرغم من ذلك فان اصدارات هذه المجلة تعتمر قيّمة إلى 
حد كبير وتعد ممدابة " مكتبة أدبية ثرية “كي وذلك من منطلق استعراضها للأدب 
الإيران» وعرضها لسر الشعراء القدامی و امحدئین و أشعارهي و تقدرعها اعا لغوية 
وتاريخية وأعمال أخرى متنوعة. 

نوبهار : فصل الربيع؛ الربیع الجديد: كانت صحينة نوكار الى أسسها ملك 
الشعراء كار صحيفة سياسية سواء أثناءع صدورها فل خراسان أو خلال الفترة ال صدرت 


فيها بطهران والى تقرب من عامین. ولکنها صدرت مره آحری بداية من حرم ۱۳۶۱ 


تدريميا الكثم من الکتاب والشعراء والترجمین مثل حبيب بغمائی و محمد ثقى بينش وعباس فرات وملك 
الشعراء هار وسعيد نفيسى وبزمان (نجمان) البختباری وعبد الرحمن الفرامرزی وعبد اشمید إشراق 
خحاوری و مد على ناصح و حسین شیفته و حسن أحسن فصيحى وحادق سرمد ومد حسيين شهريار 
وحسین مسرور وخان ملك الساسان وحلال همائی وسن همس ملك آرا ومحمد على تربیت ومد 
احگر واساعیل أمير خبزی وحسن بدیم وپارسا توبس ركان واميرى الفیروز کوهی وسهيلى ارانساری 
وأحمد گلچین (جلجين) معان وناظر زاده الکرمان ورهی معيرى و آحرود . 

(۲) آرمغان العام التاسمء العدد الأول . 

زه ( هذا هر الخارس حماية الفار سية العظمی ): من نظم و حیده آرمفان؛ العام ار ابع» العدد الأول . 

(4) صدرت محلة أرمغان قل حياة وحيد لائین وعشرين عامًا حن شهر دی ۱۳۷۰ هب.ش, وبعد وفاذ 
عدب ها صدرت نمث رعاية ابنه الأكبر مود وحيد زاه ليم وهى لا تزال تصدر حي الآن . 
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ساق (شهر مهر ۱۳۰۱ ش) فتغير حجمها وأسلوكا وعدد صنحافالء واهتمت 
بالموضوعات الأدبية والاجتماعية أكثر: وظهرت ف الواقع ق ثوب جلة أدبية . 
ظلت صحيفة أو بحلة " نوكار " تصدر ف تلك الفترة أسبوعيًا فى ٠١‏ صفحة من 

الحجم الكبير» واحتوت على مقالات جذابة ومفيدة لكل من إقبال الآشتيان وسيد مد 
کسروی وعدد آخخر من العلماء المشهورين» هذا فضلا عن مقالات كار الأدبية والاجتماعية 
وأشعاره والأحداث ابارية والوضوعات التنوعة. و کانت تنشر من حين لآخر فى ملحق 
الجريدة ترجمات جيدة لبعض أعمال الأدباء والاحانب منها القصة للنظومة "أهرمن : 
الشیطان" للشاعر الروسی لرمونتوف وقام بترجمتها سردار معظم الخراسانق» و 6امزمعز1 : 
شاگرد: امريد " تألیف الکاتب الفرنسی (پول بورچیه) ‏ وترجمها سيد یاسمی . 

صدر العدد الثالث والأربعين من " نوکار " ف یوم السبت الرابع من شهر آبان 
۲ ص.ش, وهو العدد الأخير منها ثم ترقفت بعد ذلك تمامًا . 

وفا : تول تحسریر هذه ابحلة الشاعر والکاتب الشهیر والعاصر " نظام وفا ٠"‏ 
وتقلد إدارقا عبد الحسين میکده وکانا يحرران آغلب مقالات هذه ابحلة وینظمان 
الأشعار النشورة کا. صدرت جلة " وفا " لمدة عامين منذ شهر فروردین ۱۳۰۲ حي 
آسفند ۱۳۰ ص.ش, ف أربعة وعشرین عدذا ثم توقفت بعد ذلك . 

وسوف نتحدث عن " نظام وفا " وأعماله ف مکان آحر . 

وخلال السنوات الى أعقبت ارب العالية الأولى صدر عدد من ابحللات القوية 
إلى حد ما فى الأقالبي كان آهمها بحلة " فرهنگ : الثقافة " فى الرشت ومحلة " أدب 
وآزادیستان: الأدب وموطن الحرية " فى تبريز . 


(۱) پول بررچیه: 90062۵ اد ( ۱۸۲ - د۱۹۳) روانی فرنسی؛ اتسم مله للتجديد ن تفة 


5 ۹ ی Ta‏ 1 ينا ۳ 
الروايةء ومن اشير روایانه حرقة حب: اکاذیب اهر باب و ار حلة اتر جم). 
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فرهنگ : وهی محلة من اصدارات " جمعیت فرهنگ : جمعية الثقافة " بالرشت 
ال أسسها شباب الرشت وخریبو مدارسها عام ۱۲۹5 ه.ش» ولم تكن للجمعية أى 
توجهات أو أنشطة سياسية» حيث العصر هدفها ف نشر العارف والنهضة الثقافية. ومع 
ذلك واحهت مشاکل کثبرة» وصارت فريسة لالصاق کل آنواع التهم ها مثل ساثر 
ابمعیات فى ذلك الوفت. وتحلى اعضاژها باحماسة فأحذوا ینظمون لقاءات شعرية 
ويعرضون مسرحیات أخلاقية وتربوية. وافتتحوا عددًا من الفصول ابحانية للکبار» وق 
عام ۱۲۹۸ هب.ش, أسسوا بحلة " فرهنگ" الأدبية وتول إدارتا تقی رائقی العلم 
عدارس الرشت . 

وف إثر ثورة جیلان توقفت بحلة فرهنگ بعد صدور سبعة أعداد شهرية منهاء ثم 
صدرت هرة أخری فى فروردين ۱۳۰۶ ه.شء وق هذه المرة صدر منها أربعة أعداد 
حق شهر مهر ۱۳۰۷ ص.ش. وتعد فرهنگ واحدة من بحلات الأقاليم المنميزة وحوت 
موضوعات أدبية وعلمية مفيدة . 

ادب : كان يصدر محلة " أدب " الدارسون .عدرسة تبريز التوسطة أما مديرها 
وصاحب الامتياز فى إصدارها فهو عبد الله زاده فريور» وخلفه إساعيل خیزی. 
ورئيس تحريرها جى دانش ( مؤلف نفس هذا الكتاب ). صدر العدد الأول منها فى ۱۵ 
آبان ۱۲۹۸ هاش الوافق 14 صفر ۱۳۳۸ هل.ق؛ وصدر منها حي مطلع شهر 
حرداد من عام ۱۳۰۰ هم.ش» اثنا عشر عددا . 

وضمت جلة الأدب مقالات ف التاريخ والعلوم والتربية والصحة وكذلك نماذج 
من الأدب وتراجم للمشاهير وأشعارا للدارسين أنفسهم وأخرى مترجمة عن اللغات 
الأجنبية» منها ما تُرحم نظمًا ومنها ما تُرجم نثرًا وموضوعات آخری متنوعة. وكان 
شمار شباب مملة ادب : " نحن أبناء اليوم لكتنا م ننس الغد ولن ننساه ". 

“ آزادیستان : موطن الهرية -  :‏ السنوات التالية لثورة أكتوبرء تأسست حکومة 
ف شال أذربيجان أطلقت على نفسها اسم "جمهورية أذربيجان". وکان موضوع 
أذربيجان فى ذلك الوقت من موضوعات الساعة لذلك فان آحرار أذربيجان - الذین 
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قاموا بالثورة فى ١5‏ رجحب عام ۱۳۳۸ ه.ق ( ۱١‏ فروردین ۱۲۹۹ ش ) تحت قيادة 
الشيخ محمد الخياباى - أطلقوا على ولاية أذربيجان اسم « آزادیستان : موطن الحرية » 
نبا للخلط» وبعد ذلك بفترة وججيزة ( ف الخامس عشر من شهر حرداد من نفس العام) 


"1 زيا 


اسست ملة بنفس الاسم وتولى تخريرها تقى رفعت رئيس أخرير صحيفة " بحدد 


وعضو حنة الحزب الوطی بأذربیجان . 

صدر من تلك ابحلة ثلائة آعداد فقط» وبینما كان العدد الرابع منها تحت الطبع 
بتاریخ ۲۱ شهر يور أحبط مهدیقلی هدايت خير السلطنة ثورة أحرار أذربیجان فلم 
يصدر هذا العدد .و کان شعار بحلة " آزادیستان " تأیید " التجدید الأدی " . 

وتميزت بحلة " آزادیستان " عن سائر بحلات تلك الفترة عقالات وآشعار عن " 
عام المرأة" وأبحاث حادة حول التجدید الادبی ونشر آشعار نظمت بأسلوب حدید» 
منها على سبیل الثال نماذج لتقي رفعت والسيدة مس کسمائی وشعراء من شباب 
آزادیستان .وسوف نتحدث لاحقا عن هذه ابحلة ومناظراقا الكتابية مع مجلة " كاوه " 
الصادرة فى برلین . 

بضع مجلات أخرى : صدر ف تلك الفترة عدد من احلات الأحرى أيضًا فى 
طهران واحافظات واستمرت لفترة من الزمن وسنکتفی بذکر أسمائها . 

فى طهران : بحلة " عهد ترقی : عصر النهضة " ( ۱۳۳۰ ه.ق)) پروین ( سید 
عبد الرحیم الخلخالى» ذو الحجة ۱۳۳۳ ه.ق)» مجلة الأدب ( میرزا محمد خان وفادار 
ناظر المدرسة الأمريكية ١۱۳۳ه.ق)»‏ إقبال ( محمد باقر إقبال ۱۳۳۷ ه.ق) 
الفردوسى (ميرزا محمد خان وفادارء جادی الأولى ٠14+١1هم.ق).‏ " دنياي امروز : 
عام اليوم " (ه. بازیل رمضان ١١14٠‏ هس.ق). فى كرمان : بجلة " ادب " ر أحمد 
خان روحی, ذو الحجة ۱۳۳۷ ه.ق). ل شواز : " دنیای إيران : عالم إيران " 
(نوبخت ۱۳۳۸ ه.ق) " خاور : الشرق " ( محمود عرفان ذو القعدة ۱۳۳۸ 
ه.ق). ف إصفهان : "دانشکدهء إصفهان : دار العلم اصفهان" ( میرزا عباس خان 
شید رحب ۱۳4۳ ه.ق). ف مشهد:" دبستان : الدرسة الابتدائية " (سید حسن 


الطبسی» ربيع الاخر ۱ هاق). 


مطبعة کاویانی ببرلين : والآن يجب أن نذکر عددا من الاصدارات الفارسية 
الهمة الى صدرت خارج إيران خلال السنوات التالية للحرب العالمية الأولى وح 
تأسيس الأسرة البهلوية . 

ذكرنا سابقا أنه بعد واقعة اشجرق ذهبت جاعة من أعضاء اليمين الدعقراطی إلى 
ألانيا وقاموا بالدعاية لصا الألمان2"0. وأسس ميرزا عبد الشكور وعدد آخر من 
الإيرانيين المقيمين فى برلين مطبعة «کاویان ». وطبع مدراء تلك الشركة مسرحيات 
حديثة ورسائل ف الموسيقى والزراعة وغير ذلك» ونعض الكتب القديمة مثل جلستان 
سعدى و " موش وگربه : الفار والقط " لعبيد زاکان وكذلك نسخا نادرة من عمال 
مشاهير الكناب القدامى مثل "زاد السافرین" لناصر حسرو العلوى ( ولم يكن من ذلك 
الکتاب سوی مخطوطين ف باريس و کمبردج )» كما كانت تطبع ق تلك الطبعة 
صحيفة " كاوه " ال نحن بصدد الحديث عنها . 

صحيفة " كاوه - ر الإصدار القديم ‏ : كان بين الإيرانيين المقيمين ف برلين رغم قلة 
عددهم عدد من العلماء والمفكرين المتحمسين والوطنیین؛ وبفضل همتهم وجهودهم 
انميت صحيفة كاوه . 

صدر الإصدار الأول من هذه الصحيفة بتاريخ النامن عشر من رب بيع الأول 
۶ ه.قء» ف برلين باللغة الفارسية ومنذ الأيام الأولى أعلنت ولاءها لألمانيا . 


(1)من ینیم سید حسی تی زاددء مزا حمد خان القزویین: سین كاظم زاده إيرانشين مزا محمد غين 
زاده» سيد مد على مال زاده الحاج سيد أبو اخسن العنوی» الهندی کر طاهر زاده مزاد؛ مزا 
رضا خاد تربيت» عزث الله هدایت بن صنبع الدولة زابر اهیم على زاده» و کان يعضهم قد هاحر من 
إيران و و ن ی الآخحر شم ف أورباء كما انضم خذه الجماعة حسینقلی خان سفير ابران لل ألمانيا ف 
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" كانت صحيفة كاوه وليدة الخرب» وأنبك على اعتبار أا صحيفة سياسية 
وقد صدرت ف البداية بغرض دعم الروح المعنوية على يد لفيف من الوطنيين الإيرانيين 
الذين كانوا يؤمنون بأن مصلحة إيران فى الحرب العالمية تتحقق بالتحالف مع الطرف 
الذى يحارب روسيا عدو إيران الغادرء وأنه من احال مسايرة حكومة روسيا القيصرية 
والتحالف معها'”". 

وظلت كتابات كاوه ذات صبفة سياسية ق الغالب طوال الفترة ال اصطبغت 
فيها بالطابع الدعائى» وقلما تتاولت موضوعات أدبية طوال فترة الهدنة. وبالرغم من 
ذلك شرت ها مقالات عن الأحداث الجارية فى إيران ونشاط ر جنة الدفاع الوطی ) 
وبعض المسائل العلمية والأدبية ؛ ومن ذلك نرى ف العدد الرابع قصيدة كردية نقلا عن 
صحيفة " رستاخیز: البعث " وق العدد العشرين سيرة سيد محمد صادق أديب 
الممالك» وق العدد الحادى والعشرين عت عن النتائج العلمية لمأمورية الکابتن " 
نيدر ماير " إلى أفغانستان نقلاً وترجمة عن صحيفة ۷۷6۱0 6دامونهجهاع1 96" العالم 
الإسلامى"» وق العدد الثالث والعرين عا البروفسور "ميتوخ" عن رضا عباسى» وف 
العدد السادس والعشرین حدیثا عن ارقا الدارسين الإيرانيين والألمان» وق العدد 
النالك والغلائين شرا للاحراءات الى أتخذت بغرض اصلاح الأبجدية الفارسية أو 
تغييرهاء وق العدد الرابع والثلانين موجرًا عن تأسيس الجمعية الأدبية للایرانیین المقيمين 
ق برلين ورسالة لميرزا محمد خان القزویق عن الإملاء الفارسى» وق العدد الخامس 
والغلاثين مقالة لميرزا محمد حان عن أقدم الأشعار الفارسية منذ سيطرة العرب . 

كانت تصدر كاوه ف تلك الفترة فى عدد نصف شهری, إلا أن أعدادها لم تكن 
منتظمة» واستمرت على هذه الخال حي النامس عشر من ذى القعدة عام ۱۳۳۷ 


م.ق . 


(۱) من المثالة الافتتاحبة للإصدار اشدید من 2 کاه د " بقلم سيد حسن نی زاده ل 
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مجلة كاوه ر الاصدار الجديد ) : صدر یوم الفاتح من جمادى الأولى ۸ ملق 
العدد الأول من لاصدار ابشدید لکاوه. و کانت ارب ق تلك الفترة قد انتهت. 
وصرحت " كاوه " بأفا قد طوت الرحلة التعلقة باشرب. وق هذا الاصدار صرفت 
نظرها كلية عن السياسة وانتهحت هجا جديدًا يختلف عن مج كاوه ف الماضى» 
وظهرت ف الواقع فى ثوب بحلة علمية وأدبية» قدف من خلال " مسلكها ومقصدها فى 
الأعم إلى نشر الحضارة الأوربية ف إيران» ومكافحة التعصب. والعمل على حفظ اشوية 
الايرانية والوحدة الوطنية؛ والسعى لتخليص اللغة الفارسية و آدابها من الآفات المسيطرة 
عليها والأخطار المحدقة اء والسعى ف سبيل حمايتهاء والعمل قدر الإمكان لدعم الحرية 
على المستويين الداخلى والخارجى ۳ . 

وأخحذ محررو كاوه يدعون إلى " قبول الحضارة الأوروبية غير الشروط والعمل 
على نشرهاء والانصياع المطلق لأورباء والأخذ بالعادات والتقاليد والأخلاق والعلوم 
والفنون والحياة الأوروبية بكل تفاصيلها دون استتاء ( عدا اللغة )» وترك الأنانية 
والغرور الناتج عن الفهم الخاطى لعن الوطنية وال من الممكن تسميتها "وطنية كاذبة ٠"‏ 
كما دعوا إلى السعى الدؤوب للمحافظة على اللغة الفارسية و آداها والعمل على رفعتها 
وانتشارهاء ونشر العلوم الأوروبية والاقبال على تأسيس الدارس وتعميم التعليم وبذل 
كافة الحنهود المادية والمعنوية ف سبيل ذلك من أموال الأوقاف والثلث والوصية 
ومخصصات الأئمة والصدقات هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى تشجيع الوعاظ 
والعلماء والسياسيين والصحف وابلمعیات وغيرهم لانتهاج هذه السياسة» لدرجة هم 
دعوا البرلمان لإقامة دورة تعليمية ليلية للكبار لمدة شهر سنويًا بدلا من مراسم قراءة 
الروضة ف قصر كارستان لمدة عشرة أيام كل عام "”". 


(۱) التالة الافعاحبة الاإصدار اشدید من كاره بثلم سيد حسن تقى زاده . 
(۲) تس الصدر الساش , 
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و کان شعارهم باحتصار " يجب أن تصبح إيران ظاهرا وباطناء جسدًا وروخا 
آوربيیت لا غير ۲۳1 

استمر هذا الاصدار منذ أوائل جمادی الأولى ۱۳۳۸ ح.ق» حي أوائل ربيع 
الآحر ۱۳۶۰ ه.ق. وأهم ما تشر بکاوه مجموعة مقالات بتوقيع «محصل» عن 
مشاهير شعراء إيران القدامى» ومقالة بقلم الأستاذ آرتور كريستدسن الستشرق 
الدغا ر کی عن الشعر البهلوى والشعر الفارسى القدم» وبحث عن تطور اللفة الفارسية فى 
القرن الأخيرء ومقالات عن مزدك مناظرة الليل والنهار» مقارنة منهج البحث عند 
المشرقيين والغربیین» علم اللغة الغربى والشرقى» أربعه مراحل للغة الفارسية بعد الفتح 
العربى» تذوق لطائف الأشعار الفارسية الحديثة» أشعار أطلق عليها احرر " 
كربلاء"» الصادر البهلوية والعربية والفارسية للشاهنامة» مقارنة بين الفارسية الفصحی 
والفارسية العامية فضلاً عن مقالات مهمة ووثائق تاريخية شرت كملاحق لأعداد * 
کاوه " تحت عنوان «تاريخ العلاقات الرو سية الإيرانية » بقلم سيد محمد جمال زاده . 





(١)كان‏ تقی زاده مالك جريدة " كاوه " وكتب بنفسه هذا القال وعبر خلاله عن رأيه الشخحصى؛ ولکنه 
غيره بعد ذلك ومن ذلك صرح خلال کلمته لل نادی «مپرحان» ف ليلة امیس ۱۷ آذار ۱۳۳۹ 
ح.ش :" لقد بادرت باحث على الأحذ بالحضارة الغربية ق إيران (بنحو يشوبه الخطأ والإفراط)؛ يٹ 
أن الغالبية تعتبرن أشعلت بكل جرأة الفتيل الأول فى ميل الاستسلام للحضارة الأوربية على مدى 
الأربعين عامًا الاضية, ولعل هذا الأمر کان عملا منهورا نظ لأوضا 5 ذلك الزمان و مقنضیانه: وظننت 
أنه . ن الواحب الفر نج المطلق ظاهريا د ياطنيّاء مادیا و روحیّا بكا ل وضوح بدلا من a E‏ 
الغربية " ؛ ونظر؛ لأن هذا رای كان بعر متطرفًا إل حد ما وطالا قد بقی فى عمری بقية للتغسير 
والتصحیح قمن الأفضر ل بالطبم أن أقدمه بنفسی قبل خانمة حباتی وأوضح نتيجة آرائی ورب بعد 
انقضاء هذه المدة ... يب أن اعترف بأن رأي التطرف والثورى فى هذا | الأمر الذی عبرت عنه منذ 
أربعين عانًا في صحيفة "کاود" وبعض القالات اللاحقة كان قائمًا على الدعوة للتغيير الكلى رالثرری 
وتضمن آنا قدا من التطر فف خعاصة أن التجر بة أثبتت أن تغيير بعض العادات القرمية يؤدى أحيانًا إلى 
بعض التوالیات غير الحمودة بل انه یتهی إلى حلل ف اللغة أيضاء الأمر الذى من الممكن أن يسغر عنه 
تصد خ الثوابت القومية. اه E‏ ی 
الموية بل والتطر فى شمو ترك العادات الو مية الأخترى و یصیح دافمًا لنو اڅ من الاعتدال ۲ 
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ایرانشهر :- ف شهر ذى القعدة من عام ۱۳۰ ه.ق: صدرت ف برلین جلة 
فارسية أخری تتم بالشئون العلمية والأدبية تسمی «ایرانشهر» تولى إدارنما حسين 
کاظم زاده " * و کانت تصدر شهریا بالرغم من كوا نصف شهرية وظلت تصدر حن 
رمضان ۱۳4۵ ه.ق عجمو ع 4۸ عددا . 

تعد "إيرانشهر" واحدة من أفضل وأفوی ابحلات الفارسیف. واستطاعت خلال 
إصدارها اپذی استمر أربع .سنوات أن ندعم بشدة الأفكار الايرانية القومية عن طریق 
المقالات العلمية والأدبية والتاريخية والفلسفية والأحلاقية الى كتبها مشاهیر الفضلاء 


)١(‏ حسین کاظم زاده ایرانشهر بن الحاج میرزا كاظم الطبیب, من أهال أذربيجان للستتورین؛ ولد يوم 
الحادى عشر من ربيع الأول ۱۳۰۱ ه.قء فى تبريزء وبعد أن أفمى دراسته الأسامية وثعلم اللقة 
الفرنسية سافر عام ۱۳۲۲ ه..ق إلى الدولة العتمانية وعاش ق اسطنبول لست سنوات. واتتقل منها إلى 
یلجیکا و باریس وابملترا ثم ذهب إلى برلین بعد ارب العالية الأول نليبة لدعوة " نة الانقاذ الوط 
الایرانیف ‏ وبناء على قرار من اللجنة توحه إلى طهران للدعابة تألانبا. وبعد احتلال إيران على يد امحنود 
الروس انتفل إلى بغداد ثم اسطنبرل مع الهاحرین الایرانیین. وعاد ال ألمانيا فى شهر صفر ۱۳۳۸ م.ق 
بینما كانت الحرب لا نزال على أشدهاء وأصدر فى برلین جلة زایرانشهر). ول عام ۱۳۵۵ هے.ق 
سافر کاظم زاده إلى سریسرا وأفام فى قرية داحرس هام ق ولاية کانتون. وتعمق ف اللبوصرفية 
۲۱60500۶ الى باتت نعين فى العصر الحالى معرفة الله عن طریز الکشف والعرفان وانقطع عن 
كل الأمور الدنيوية وجعل لنفسه فلسفة خحاصة؛ وحمم حوله المريدين وظل حي أخریات حياته غارس دور 
الارشاد والدعوة حي مات فى تفس القرية عام۰ ۱۳۸ ص.رش. الم يكن کاظم زاده يتناول اللحوم ووهب 
كل ما علك للمساکین رعاش على الکفاف. رهن کاظم زاده قبول الحضارة الأورية باتفاقها مع السنن 
القديمة وحاصة الجرانب الروحية العرفانية الايرانبة والقومية الحقيقية. ورأی ضرورة قيام ثورة روحية 
عميقة فى إيران وإعداد الشباب الإيراى على حو يوهلهم لتحقين الرفعة القومية وبث مشاعر متوقدة 
بالوطنية. وأكد على حمية القيام جمملة دعائية كبيرة فى أذربيجان عن القومية واالوحدة الوطنية الإيرانية» 
وضرورة نشر اللغة الفارسية ها على نحو أكبر وكذلك الثقافة الفارسية. وفضلاً عن بحلة (إيرانشهر) الى 
صدرت خلال اربع سنوات قدم ام زليه عدا من المؤلفات مثل " راه نو : الطريق میدید " ف أربعة 
بحلدات " رهبر نزاد نو : رائد الحداثة " " معارف علمان :ارت العدمانبة ”, "لیات روح ا 
لیات ره - ح الإيرانية” > السرحية الشعرية " رستم م وسر و " نداوی روحى باطریفهء تلفین به فس 
العلاج النغسى ۹ و أسلوب تلقين التق '. كما نشر کناب طبه آغلبها ‏ مطبعة ابرانشهر ببرلین مثل و 
الشية لشيخ محمد الخيابان " 0 7 سيرة اليد جال الدين الأفغاو ” وغير ذلك . 

- لزید من العلومات عن تفاصیل حباته انظ سيرثه الذائية کب فا الشدمة ابر الفضا الحاذقى وقد طبعت 


عام ۱۳۳۹ .ی لل طیر ان 
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و العلماء مثل میرزا محمد خان القزویی» الد کتور رضا زاده شفق» رشيد یامی» ح. 
میکده, محمد غین زاده و کاظم زاده نفسه وآخرون . 
«وكانت " ایرانشهر" مقارنة ب "كاوه" بجلة خفيفة أقرب إلى فهم العوام» 
وهدفها فى الغالب البحت ف أحداث إيران قبل الاسلام الى حظت باهتمام جيل 
الف 


الشباب من الایرانین»۳, 

” فرنگستان : بلاد الفونجة ۰ : أسس هذه احلة الشباب الإيران المقيم فى برلين. 
وصدر العدد الأول منها فى الفاتح من مايو ٤۱۹۲م‏ ( أواخر رمضان ١747‏ ه.ق) . 

أما هدف محررى هذه ابحلة فهو على حد تصريحهم " شق ستار الجهل والخرافات 
واستيقاظ إيران من نوم الغفلة ". شارك فى هذه المجلة شباب حقق أغلبهم فيما بعد 
شهرة واسعة واحتلوا مناصب مهمة ق إيران مثل : أحمد فرهادء غلام حسين فروهر 
جمال زاده» إبراهيم مهدوی؛ على أردلان» مشفق کاظمی» على نوروز» رضی إسلامی» 
برويز کاظمیء الدكتور تقى الأران» حسن نفيسى ( مشرف الدولة ) ومرتضى 
یزدی زاده . 

لم تستمر بحلة فرهنگستان الصورة أكثر من عام واحد ثم أغلقت ف آبریل 
دم (رمضان ۱۳۶۳ هب.ق). وتعير القالة الافتتاحية بوضوح عن مدی ولع 
محررى امحلة بالحضارة الأوربية» وانبهار شباههم الطموح بالتقدم الکبیر الذی حققه 
الغرب» وننقل فیما یلی بعض احمل من تلك القالة : 

لحسن الحظ أو قد یکون لسوء الحظ آننا نعيش اليوم فى بيئة تعمها الحرية. لا 
وجود فيها للخرافات» ولا لزعماء أو قادة من الجهلاء. الكل لديه الحرية لابداء رأيه» لا 
أحد تعطم الاقلام, لا أحد يكمم الافواه, ولا أحد يدد الآخرين بالحبس. أيها الاحوة 
وأيتها الإخوات نحن نريد أن نتقاسم معكم هذه السعادة الى جعلها القضاء والقدر من 


. ۲۶۲ براون تاريخ ادبیات یراك جخ حص‎ )١( 
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نصيبناء وأن نتیح الفرصة لعقولکم الوقادة بالأفكار أن شحذ وقلوبکم الفعمة بالشاعر 
أن تتبض من أجل سعادة إيران» ذلك بعد أن حکمت عليهم بيئة إيران بالاختناق. 
هلموا نسعى لتخليص إيران من اجهل والتعاسة هلموا فيئ إيران لثورة أحلاقية تحولنا 
من أهالى العصور الوسطى لأهالى القرن العشرين. إن عقولنا كلها مكتظة بأفكار 
متشافة» وقلوبنا الطاهرة جميعها مأمن لمشاعر واحدة لأننا لا فلك هدفا سوی سعادة 
إيران. نحن نرغب فقط ف أن نحياء ولكن حياة تليق بالقرن العشرين . 

نحن جميعنا شباب» نحن جمیعنا نأمل فى الحياة. نحن نريد العيش لسنوات مديدة ی 
رفعة وفخار. كلنا يحدونا أمل واحد ونسير صوب هدف واحد ؛ هيمنة الأفكار الشابة 
والإطاحة بالأفكار العتيقة ... نحن لا نخاف» نحن على يقين من فوزنا لأن الق معنا. 
يب أن تُبعث الروح ف إيران» يجب تحديث کل شىء. نحن نأمل فى إيران جديدة 
ورجال جدد. نحن نرغب ف تحویل إيران إلى النمط الأورى. نحن نريد شق قنوات المدنية 
الحديثة صوب إيران. نحن نرغب ف تحقيق هذه المقولة العظيمة مع الحفاظ على 
الخصائص الأخلاقية الايرانية : "يجب أن تصبح إيران أوربية قبا وقالبًا ظاهرا 
وباطنًا ۳ 

يارس : فارس : بحلة أدبية صدرت ف اسطنبول فى شعبان ۱۳۳۹ هس.ق 
(آرديشهت ۱۳۰۰ هاش) لصاحبها ومديرها أبى القاسم اللاهوتى الكرمان. 
ويك انجحلة إلى قسمين قسم بالفارسية والآخر بالفرنسية وكانت تنشر با أشعار 
ومقالات باللغة الفارسية للاهوتی وأديب. المالك وكمالى وشوريده والفيلسوف رضا 
توفيق وآخرین وكذلك مقالات باللغة الفرنسية لحسن مقدم تحمل امین مستعارين 


« ميرزا حسن » و «على نوروز» . 


(۱) إشارة لتصريح ثقی زاده فل المقالة الافتناحية من الإصدار ابخدید لصحيفة كاود» و كما نعلم فائه أعرب 


۰ ¢ 
: له ص2 . أنه »او a‏ 
عن عدوله عن رایه راعج عن ندمه . 
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الفصل الثانى 
المسروايسسة 


لقد ارتكب مقلدو سعدى حرعة عظمى فى حق التثر الفارسی؛ فحولوا عبارات 
الثر البسيطة غير المسجعة النسوبة للقرنين الثالث والرابع المجريين وال تملت فى 
کتابات البيهقى وقابوس ونظامى العروضى ونظام الملك ومن هم على درکم إلى عبارات 
مسجعة ومقفاة» وصارت غوذخا للصنعة على غرار اللغة العربية» منذ القرن السابع 
وحن الثالث عشر من الهجرة. ونحن مرة آحری سنتخلی عن تلك القيود الى لا طائل 
منهاء وسنتجاوزها إلى فوع من التحرر یفوق تحرر سعدی وحافظ وامناطما : 

م. بهارء دانشکده العدد ۳ 

مقد مة 

كما نعلم أن النثر الفارسی القدم لم يحقق المكانة الشامخة الى حققها الشعر» 
وعلى هذا لم يواجه النثر عوائق ف تطوره وبالرغم من ذلك كله لم يتحقق إنحاز ذو 
قيمة فى هذا المحال خلال مرحلة العودة. قبعض أدباء مرحلة العودة والسنوات اللاحقة 
عليها استطاعوا إدحال بعض الإصلاحات ف كتاباقم الفارسية من حيث الشکل 
والأسلوب ؛ إلا أن النورة الدستورية والنفوذ المتنامى للحضارة والثقافة الحديئة و حدها 
كان بامکافما تحریر النثر الفارسى بشكل فائى من هيمنة أسلوب كتاب الديوان . 

قبيل قيام الثورة الدستورية استخدم طالبوف ف مؤلفاته أسلوبًا بسيطًا وسلسًا إلى 
حد كبير» يلائم من حيث المضمون متطلبات العصر. أما ملكم من خلال رسائله 
ودهخدا من خلال مقالاته «جرند وپرند : ثرثرة » فقد مهدا الطريق لأسلوب نترى 
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بسيط يتيح عرض الوضوعات بلغة یفهمها الناس» كما ساامت الترجمات الكثيرة 
لأعمال الادباء الغربین فى تطور هذا الاسلوب النثرى تطورا كبيرًا. فکان التر جمون عند 
نقلهم المؤلفات الغربية لأبناء وطتهم مضطرین لعرض الوضوعات بنفس السلاسة الى 
تتمیز با النصوص الأصليةء وهجروا العبارات العقد: والمتكلفة المكتظة بالاستعارات 
القديمة والتر ادفات الغارسية والعربية. 

حقا إن انشاء هذه الترجمات لا يخلو من العيوب والأعطاء الا أن حصائص 
التصوص الأصلية غالبًا ما تبدو جلية ق الترجمات حيث إفا لم تكن ملائمة لنمط الکتابة 
الفارسية. ولكن هذا الموضوع لا يتل أهمية كبيرة إذا ما قورن بالتطور الذى طرأ على 
مسار النثر الفارسى نحو الطريق السليم والابماه الصحيح خلال فترة وجيزة. واستطاع 
الكتّاب الإيرانيون عن طريق التعرف على أسلوب الكتابة السائد فى الغرب أن يقلدونه 
ويطورون كتاباقم . 

القصص الفارسية القدعة : لقد کتبت القصص الإيرانية الْدعة ف الغالب نظما. 
وهذه المنظومات اما منظومات حاسية أو عاطفية» وتعد قصص شاهنامة الفردو 
المنظومات» ولقد قلدها شعراء الفارسية ف إيران وافند مرارا» وكانوا دائمًا يختارون 
موضوعاقم من التاريخ القدم إلى حد ماء حيث عترج التاريخ بالأسطورة فلا أعرف 
قصة فى الأدب الایران المنظوم تتناول وقائع حياة الشاعر نفسه أو أشخاص آخرین كانوا 
يعيشون ف عصره أو ف فترة قريبة منه . 

وفضلا عن القصعص النظومة الى يصعب حصر عددها. كو بحل قصصس وحكايات 
نثرية أيضًا ف اللغة الفارسية مثل " إسكندرتامه" الي تتناول حياة الغاتح القدون وأسفاره 
وعددًا من الموضوعات التاريفي» و " بفتیار نامه " و " نه منظر : فلك الأفلاك " و " ابو 
مسلم نامه" و " دارابنامه" و " مَك عیار ". وبعد ذلك کتبت ف العصر الصفوی نسخ 
حديدة من " اسکندر نامه " و " طوطی نامه : مسامرات الببغاء " و " رزمنامه " و کذلك 
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قصة "رامایان ومهابا رانا " والقصص الحماسية اطندية الشهيرة» وقصة "چهار درویش : 
الدراويش الأربعة" و " نوش آفرین نامه " والعدید من القصص الأخرى الى ترحم بعضها 
من اللغة السنسكريتية عهارة فائقة وأسلوب نثری لطیف وبسیط وسلس وخاصة " 
اسکندر نامهء قلسم: کتاب الاسکندر القدم 0 ومسامرات الیبغاء ث رحمة ضیاء الدین 
النحشى» و " رامایان" ترجمة نقیب خان وعبد القادر البدوان . 
الروایه 

م تكن للرواية وكتابة الروايات على النمط الأوربى وبالفهرم العاصر وحود فى 
الأدب الفارسى منذ ستين أو سبعين عامًا عندما انفتحت إيران على الثقافة الغربية. 
فالروايات الى وصلت إلى إيران فى البداية كان آغلبها باللغتين الفرنسية والابحليزية 
والقليل منها باللغة الروسية أو الألمانية أو العربية أو التركية. وكان يقرأها أوللك الذين 
يعرفون تلك اللغات» ثم ترحمت رواياتب عن الفرنسية إلى اللغة الفارسية وبعدها ترجمت 
عن الابحليزية والعربية والتركية العثمانية. ومن ذلك ترحم على عمان ناظم العلوم " 
تلماك ۳" ل " فنلن ۳" عن الفرنسية وطبعت عام ۱۳۰۶ ه.ق» ثم ترجم محمد 
طاهر ميرزا إسكندرى عددًا من الؤلفات الفرنسية الشيقة إلى اللغة الفارسية وبأسلوب 
سلس مثل " الكونت دی مونت کریستو " ( تبریز ۱۳۰۹ ه.ق) و " الفرسان 
الثلائة " ف ثلائة بجلدات ( طهران ۱۳۱۶ هم.ق) و " لويس الرابع عشر " ( تبریز 
۲ ه.ق) لالکساندر دوما و کنلك رواية " أسرار باريس " لأوجين سب“ 
(طهران ۱۳۲۵ م.ق كما ترجم إبراهيم نشاط "بول وفر جینیا" لبرنارد دی سان 
بييرء ونشرها علیقلی خان سردار أسعد عام (؛ ۱۳۲ه.ق) ° . 


)1{ ۲616۳۵0۵6 عل Les Aventures‏ „ 
رك Frans fEnelon‏ ( اجه - ۱۷۱۵م) أدبب فرنسی ومعلم الدوق دو بورج الذى آلف له هذا 
Eugéne 5 ۰‏ ر ۱۸۰4 2۷ ۸م) مولف " آسرار باریس "و ” اليهردى الشريد * 
+ .ن هذه الترجمات ترحمة مزا سعد تيان صدر العال الشمازی لرواية “التمثال النحاسی " أو " قبلة 
«دراء "لر ينولد واسلونه غامض + مکنظ بالمعطلحات العر يية والأشعار الفارسية . 
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كانت هذه الترجمات عظيمة الفائدة ومثمرة لأن الترجمین اضطروا لتقليد نفس 
الأسلوب السلس للمتون الاصلية الأجنبية عند نقلها للغة الفارسية» ومن خلال هذه 
الترجمات أيضًا جنحت اللغة فى الواقع نحو البساطة» وصار الأسلوب أكثر دفتا وعذوبة» 
وتخلص إلى حد كبير من الصنعة اللفظية والتشبيهات الشعرية الى كانت تستخدم للتعبير 
عن الفصاحة والبلاغة . 

ولكن الروائيين الإيرانيين الذين أصيبوا بكوس تأليف الروايات عن طريق قراءة 
الروايات الأجنبية والاستمتاع ها لم يكن لديهم اطلاع كاف عن أصول وأسس كتابة 
الرواية فکانت آغلب الروایات الب ألفوها اقتباسًا و محاکاة رو ايات الأجنبية» وجاءت 
ضعيفة وعليرمة الفائدة لا تستحق عناء قراءُا . 

بعد هذه المقدمة الختصرة سنتطرق إلى الروایات الايرانية الى ظهرت بعد الحرب 
العالية الأولى» وق البداية نقسمها إلى مجموعتين : الروايات التعليمية والتاريخية» 
والروايات الاجتماعية . 
أولا : الروايات التعليمية والتاريخية 

يجب أن نعتبر الروايات التاريخية نتيجة عباشرة للمساعى الي بذلتها دار الفنون 
والنتمیون إليها. ویدو أن مدف مولفی مثل هذه الروايات ارتكز على تقدم معلومات 
تاريفية من خلال قصعی جيلة مشوقة. ولقد كانت هذا الأمر سابقة فى الأدب الایران 
منذ وفت بعيد إلا أن المتقدمين استخدموها فقط لأهداف أخلاقية وعرفانية . 

ألف طالبوف بالفارسية أعمالاً ذات طابع تعليمىء ولکنه لم يستطع أن يصيغها 
ف قوالب سليمة. ثم استكمل محاولاته ف السنوات التالية وقدم أعمالاً تشبه القصص الى 
تكتب ف الغرب " من أجل الشباب " الهادفة إلى تعريف القراء من الشباب بأحداث 


فترة زمتية معينة من خلال قصة مسلية . 
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وجدیر بالذکر أن أغلب مولفی هذه الروايات کانوا بتخنون من الأحداث 
التارخخية القديمة السابقة بقة على ظهور الإ سلام نسيجا لقصصيم. ورا يمكن البحث عن 
أسباب هذا الأمر ق تأحج روح القومية والاهتمام للفرط بالعادات والأحاد الغابرة. 
بمعين أن الأدباء كانوا یسعون للتذكير بعظمة إيران القديمة وأجادها الثاريخية عن طريق 
الحديث عن تلك الأحداث آملين أن يفلقوا فى قلوب القراء إيران عظيمة مقتدرة تأمن 
سلطة الأجانب ونفوذهم» وتتمتع بنوع جديد من الصمود والدفاع عن وجودها 
ومصيرها فى مواجهة الغزاة والفاتعین . 

للأسف لم تتسم مثل هذه الروايات التاريخية بالنضج مطلقاء وحوت بلا استاء 
عیوبا فنية وأحطاء تاريخية كثيرة لذلك لابمكن اعتبارها أعمالاً فنية فارسية مكتملةت 
ولکننا نو کد أن نشرها كان عثابة حادثة أدبية مهمة ومقدمة لوجود ظاهرة جديدة فى 
النثر الفارسی بإيران . 
عبات 

إن الرواية التاريية مرآة أوضاع الأمم وأحواضا وحيافاء فهذه الروایات لا تصور 
الأحداث فقط بل الصفات والأحلاق والعادات والتقاليد والتطور الفکری والأخلاقى 
وحلاصة تاريخ الأمم» وتبعث من حدید بحتمعات العصور التقضية وأهلها على نفس 
النحو الذی کانوا عليه بعد أن صاروا الآن ذکری بالنسبة للجیل الخديد مع مرور 
العصور والفرون. 

ومن الواضح أن أساس الروایات التاريخية ومصادرها هو نفس التاريخ أو الأثار 
التاريخية الى تحفظ ذکری الأيام السالفة وتسلمها للأجيال الجديدة. ولکن للأسف أن 
تاريخ إيران نم يترك معلومات كافية ومفيدة للأدباء . 

ن " الناس " تلك الكلمة الى تعين بحموعة غفيرة من البشر يعيشون معا فى عهد 
وزمن واحد على أن یتجاوز عددهم الفرد الواحد"؟ أو مئات أو آلاف الأفراد ؛ قد ثم 


(۱) من العروف أن ما زاد على واحد فل اللغة الفارسبة يعتبر جمعًا. (المترجم) 
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نسیافم تقريبًا ف کتبنا التارئفية. فقد غفل مورخونا أنه كان بوجد آناس آخرون أيضًا 
غير اللوك والوزراء والأمراء وقادة امیش ورحال الدين» وأفم کانوا يعيشون فق هذه 
الدولة ولدیپم آلامهم ومباهحهم و کانوا بقیمون الاحتفالات وليالى العزاء» ویعبرون 
عن میوطم الروحية والاحلاقية عن طریق مظاهر احتماعية متعددة. من هذا النطلق 
فنجن لا نستطیم أن نعرف بوضوح كيف كان يعيش غالبية أهالى هذه البلاد من الزراع 
و التجار والصناع والعمال عبر القرون المنصرمة أو ندرك غط تفکیرهم ونوع طعامهم 
وطراز ملابسهم وماهية أحزافهم وأفراحهم ونوعية علاقاقم بالآخرين أو الأغراب. كما 
أنه لم يُذكر على مدی تاريخ إيران الطویل سوی بضع آساء للنساء ولا نعلم أيضًا 
معلومات صحيحة عن حياقن» ولا نعرف ما هو الدور الذى لعبته المرأة الإيرانية على 
الأسرية والمهام الاجتماعية» أو ماذا كانت ترتدی» وكيف كانت تتزين فى الحلسات 
الناصة و العامت» و حالس الضيافة و العزاع والاحتفالات القو مية ... لقد ظلت کل شلد 
الأمور مسكونًا عنها فى حين أن المرأة والعشق یکسبان الذاق للر واية . 

الخلاصة: أن کتبنا التاريخية بالنظر إلى آفا اکتفت فقط بتسجيل الاحداث التاريفية 
وتاریخ وقوعها فا لا تقدم فاندة كبيرة لمؤلفى القصص التاريخية کی بستطیعوا وصف 
الشاهد الحقيقية للعهود النصرمة بکل أوصافهاء ویخلصوا كتاباتهم من الجمود والملل . 

إن ما ذكرناه يوضح بجلاء أن مولفی القصص التاريخية قد بذلوا جهدًا عظيمًا 
وتحملوا مصاعب جمة ومنهم خسروى والشيخ موسى وغيرهما من توفرت ليم مصادر 
محدودة للتحقيق والمطالعة . 
أ - فسروى 

إن خسروی الكرمانشاهى أحد رواد النثر الأدبى الحديث يعد مؤلف أول رواية 
تاريخية فل إيران. ولد محمد باقر ميرزا خسروى بن محمد رحيم ميرزا ( بن محمد على 
میرزا دولتشاه الابن الأكبر لفتحعلی القاجاری ) فى ٤‏ ربيع الاخر 15 ماق قل 
کرمانشاه, ودرس ف نفس المدينة. اهتم منذ شبابه بالشعر بالرغم من معارضة آبیه 
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و کان ینظم بعض الأبيات أحياناء إلى أن حثه حسینتلی خان سلطانن کلیر على نظم 
الشعرء واختار له تخلص "حسروی". وذهب خسروی بعد وفاة والده إلى طهران من 
أجل إفاء الأمور المتعلقة مخصصاته المالية» وعاد إلى کرمانشاه بعد عام» وعمل ف دار 
البريد هناك خمس سنوات دون مقابل ثم اعتار العزلة بعد ذلك . 

وطلب منه علاء الدولة حاكم كرمانشاه رئاسة " دار الانشاء " حيث كان 
معجبًا بأحلاق خسروی ولقافته» ويقال إن علاء الدولة فى أبريل عام ۱۳۱۹ ه.ق 
انتقل إلى ولاية فارس واصطحب معه خسروى. وق تلك الفترة " كانت الحكومة ق 
قمة استبدادهاء وتسلط رجالا على أرواج الشعب وأمواهم بشكل مطلق " لذا كان 
حسروی يعتكف ف أضرحة المشايخ بعد الانتهاء من عمله الیومی» وانضم إلى خدمة 
"وفاعلی شاه" شيخ طريقة «دراويش شاه نعمت اللهی» وأخذ يقضى أوقات فراغه فى 
تز كية النفس أو زيارة الأماكن الاثرية القديمة فل فارس . 

ونتيجة لقراءاته وجولاته حلال تلك الرحلة تبلورت فكرة روايته التاريخية 
الشهيرة "تمس وطغرا " والى كتبها فيما بعد ف أحد مزارع " ماهيدشت". 

عاد كسروى إلى کرمانشاه, وعندما اندلعت الثورة الدستورية أيدها وأسس 
«جمعية کرمانشاه المدنية» وظل على موقفه طوال مرحلة الثورة وما أعقبها من أحداث» 
ونتيجة للصراعات والأحداث الحلية اضطر عدة مرات للهروب إلى الصحراء واللجوء 
إلى القبائل الق تربطه بعضها صلة قرابة. واضطر لمغادرة إيران وزيارة العتبات القدسة 
أثناء العصيان الذى اندلع بعد قدوم سالار الدولة إلى النطقة الغربية . 

وأثناء الحرب العالمية الأولى وبينما كانت المنطقة الغربية من إيران ساحة قتال 
خيوش الأحانب» لاذ حسروی لفترة من الوقت بالحبال والصحراء وعاش فى الکهوف 
والعابات مع القبائل النازحة, ثم صدر قرار بإحضاره إلى الدينة وألقی القبض عليه ما إن 


(+) ماهیدشت أحد توايع ولايذ کر مانشاه ر التر جم) . 
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وصلها وحبس, واستقر الرای على نفیه إلى سیستان * ولکنه ف هدان تراجع عن 
م ففه فسمح له بعد شهرين من الجبس بالذهاب إلى العاصمة بو ساطة من الأمير أفخم 
شريطة ألا يغادر طهران . 

أمضى خسروی بقية حياته ف طهران قضاها فى القراءة ومصاحبة العلماء إلى أن 
توق يرم الأربعاء 15 ربيع الأول ۱۳۳۸ ه.ق . 

ترك حسروى الكثير من القصائد والغزليات طبعت فى شهر شهريور ۱۳۰۶ 
ه.ش بطهران . 

ألف حسروی كتابًا فى التراجم یسمی «دییای خسروی : دییاج خسروى » عن 
أحوال مائتين وعشرین شاعرا من مشاهیر شعراء العرب ونماذج لا شعارهم والأحداث 
التاريخية ذات الصلة بأحواشم وأشعارهم. كما ألف رسالة بعنوان «تشریح العلل» ف 
قواعد علم العروض وشوره. وله أيضًا رواية عن أحوال حسینقلی حان جهانسوز شاه 
والأحداث الواكبة لظهور القاحاریین وسيطرة تلك الأسرة على الحكم؛ كما ترحم 
للفارسية قصة «عذراء فریش» بر جی زیدان صاحب حلة املال ل مصر + وكذلك 
كتاب «الهيئة والاسلام» للشهرستان. ولكن أهم مؤلفاته رواية «شس وطغرا» الى 
تستحق بالفعل القراءة 3 

شس وطغرا : إن الرواية التاريخية «شس وطغرا» قصة ضخمة فى ثلاثة 
چیلدات وقد أطلق المؤولف عنوانين مختلفين على احلدین الثان والثالك. فالمجلد الثان 
بعنوان «مارى ونیسی: ماريا البندقية» وابحلد الثالث «طغرل وهمای» . 

ظهر هذا الکتاب خلال سنوات العصیان ال آعقبت الثورة الدستورية» لى حين 
أن فکر ته كانت قد تبلورت قبل ذلك. وانتهی خحسروی من كتابة الد الأول ق ۲۳ 


)١(‏ دما قلت إن ملك الکبانین من الایر انیین اوق الى سائرة رستم. 
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شوال ۱۳۲۷ ه.ق وابحلد الثان ف ربيع الآخر ۱۳۲۸ م.ق واحلد الثالك ف 


۳ رحب من نفس العام 0 


يدور موضوع الرواية حول العصر الغولى فى إيران اللیء بالفتن ( العصر 
الایلنحان) ویقول الولف ف وصفها " هى رواية تحتوی على بعض الأحداث التارخية 
والوضوعات امحغرافية والقضایا الأخلاقية» وتتناول الأحداث الى وقعت ف فارس على 
مدى أربعة وعشرين عاما وحکم «آبش حاتون»(" الى تعد آخر أتابكة الاسرة 
السلغوزية ۳۳ 


كان أتابكة السلغوريين أسرة شهيرة من حكام فارس وينتمون إلى التراكمة 
السلغوريين الذين نزحوا مع قبيلتهم بصحبة السلاحقة إلى إيران منذ بداية سطوع بحم 
السلاجقة. 

وكان آحر حكام تلك الأسرة مهد عليا آبش خاتون ابنة الأتابك سعد بن أبى 
بكر بن سعد بن زَبْى الى أرسلها هولاکو کم بلاد فارس بناء على مطالب أهالى 
تلك الديار. ولكنه كان فى الغالب يرسل إلى شيراز أميرًا من قبل الخان ( بلاط الحاكم 
المغولى) وفرقة من الفرسان المغول وكاتب للحفاظ على النظام وتحصيل المخصصات 
الديوانية. وبالرغم من ذلك قلما أرسل هولاكو خان رجاله إلى شيراز على مدى عامين 
احترامًا لابنه وعروسه» وعندما توق هولاكو جلس ابنه أباقاحان على عرش خانية إيران 


(۱) طبعت احلدات الثلاثة لأول مرد عام ۱۳۲۸ صرق ف مطبعة "لرافت أحمدى” تحت رعاية معنطد 
الدولة الکر مانشاهی . 

(۲) آبش خائون بدت سعد العان (1:۳ - دون ها ۱۲۱ - ۱۲۸۲م) هی آخر حکام أمرة أنابكة 
نارس أو السلغوریین وقد حکمت تلك الأسرة حو قرن ونصف القرن. واعترفت هذه الأتابكية فل بعض 
مراحلها بسلطة سلاحتة العراق؛ وق مراحل آحری بالدولة الخوارزمية؛ ثم المغول. وتزوج منکو یمور 
الابن الرابع فولاکو آبش خانود بنت سعد الناقء فاضطلع منکر تيمور بادارة حكم الأتابكية عنها 
وانتهی برفافا حکم الأتابكة السلغورین (التر جم). 

(۳) مقدمة الزلف لکتاب شي وطغرا . 
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وهُزم منکو تیمور فل حروب مصر والشام ثم مات ف همدان» وبالرغم من أن آبش 
خاتون كانت تتولى حکم فارس ریا فانه تم تکلیف أحد کبار أمراء الغول بالبقاء ق 
شيراز على راس حیش للحفاظ على النظام و تحصیل الضرائب. و م۸ يبق للملكة ( آبش 
خاتون ) من بلاد فارس سوى ربع بساتين فيروزه ونوروزى وعدد من احال والغلمان 
الهندمین ذوی اشطی الذهبية لا غير. ولا أدرك الطامعون أن السلطة الحقيقية فى أيدى 
الغول أخحذوا يقدمون جوادین أو ثلاثة للبلاط الإيلخان سعیّا لإفساد الأمور على 
خحصومهم» والتقرب إلى الغول عن طريق تقلع الحياد والدواب والذهب والفشة. وعلی 
هذا اللحو ساد نوع غريب من الاضطرابات وحط من قدر العلماء وعلا شأن الاشرار 
والسفلة . 

وخلال هذا الوضع سعی الأمراء والقادة الایرانیون لمسايرة الغول بكل السیل 
حي یستطیعوا تعن الفرصة لتحریر بلادهم من سطوقم " حيث کانوا يدر کون هم قد 
جلبوا هذا البلاء لأنفسهم و جعلوا الرعية أسرى ف أيدى الغول "» وبالرغم من ذلك 
كانوا أحيانًا يواحهونهم ويتصدون هم کی يرتدعوا عن أعمالهم ويعلموا أنه ليس من 
السهل التعدى على ممتلكات أهالى شيراز وشرفهم . 

و «شمس الدين» بطل قصة خحسروی ؛ أحد الأمراء الإيرانيين» قدمه الولف ف 
الجلد الأول من روايته التارينية خلال قصة عشقه لإحدى بنات كار الأمراء المغول 
"طغرا" وزواحه منها . 

خلاصة القصة : فى شهر آردببهشت من عام ۰1۷ وبینما كانت آبش خاتون 
- تلك المرأة الشابة افوجاء والاحنة - تحکم فارس ؛ قدم إلى شيراز خواحه مس الدین 
سلیل أسرة الديالة برفقة والده بعد غيبة دامت عدة سنوات من أجل استقبال أمير فارس 
الجديد. وواکب وصوله اشتعال النار فى سوق شيراز فى إحدى الليالى القمرة..وأحذت 
النيران تنتفل للمتازل احاورت ومنها مرل "التاحو کادر " القائد المغولى الذی اعتنق 
الإسلام حرا وذهب لاستقبال الامیر تارکا ابنته "طفرا" ومربیتها ف ال وم نجرز 
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أحد على الدخول أو اظروج من الترل. فینقد مس وخادمه الوق " حرم" بطلة القصة 
ومربیتها العجوز من الموت؛ وهذه الحادثة تبدأ قصة العشق . 

ولکن العقد: تکمن ق أن العاشقين یدرکان جیذا أن " الغول لن بزه جوا الفتاة 
لتاچيكى» وأن الخروج على الیاساق عندهم عثابة الکفر ". وتدور أحداث ابحلد الأول من 
الرواية حول كيفية تجاوز هذه العقبة الكبيرة وغیرها من العراقیل» ولا يماك العاشقان اللذان 
جمعهما الحب الطاهر العفيف سوى أمنية الوصال بالزواج الشرعى حفاظًا على شرفهما 
وسمعتهماء وق انتظار تحقيق هذه الأمنية يتألم العاشقان وییذلان ما فى وسعهماء فهما على 
استعداد للصبر والصمود طوال العمر حي يأذن الله هما برحمته . 

إن الشاب مس الدين الذی ۸ يكن قد رف بعد فى شيراز» يستعرض مهاراته 
خلال سباق للخيل ولعب الصوججان أقامته الملكة فى الحديقة اللکيت, فيحظى باهتمام 
الملكة "آبش خاتون" وتسلمه بنفسها الجائزة. وينجر من ميالك وأحطار كثيرة بمساعدة 
حادمه الوق والبطل «محمد النجار» ؛ ذلك الرجل ذو اللحمية الذى يلتف حوله كافة 
متمردى شيراز وأشرارها. ويحتمى بمتزل الأمير "التاجو" وهناك يلتقى سرا ب "طغرا" 
ثم يتزوحان زواج التعة على يد الشيخ سعدی"" نظرًا لأغما كانا يرغبان ألا تتجاوز 
علاقتهما حدود العفة . 

ويصبح " همس " من الأثرياء مع اكتشاف كز كبير يخص جده عضد الدولة 
الدیلمی» ويمصل " مس " على مرسوم لنفسه بالحجابة والإمارة من البلاط الإيلخاق 
عن طريق تقدم امدایاء فيتردد على أعيان المدينة وأركان البلاط اللکی. ونظرا لأنه يعتبر 
امال مبعثا للرفعة ويعقق ( النصر على الخصوم )» ولأنه ( لا يطمع فى مقام سوى العيش 
بشرف و احعة طيبة ) فانه يتعامل مع الناس جخلق طيب وكرم وتواضع ؛ فیحبه اللدميع 





(۱) القعود الشاعر سعدى الشبرازى (التر جم) . 
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ویظل همس الدين فى حبرة من أمره على الرغم من أنه يلتقى ليلا محبوبته سره 
إلى أن يقرر فى النهاية وباقتراح من " طغرا " أن يرافق أسرة " التاحو ادر " ق رحاتها 
إلى المقر الإيلحان» ويقدم اشدایا للخحان وأمير الأمراء ق سبيل الحصول على تصريح 
بالزواج من حبيبته . 

ويقابل " مس " رئيس الديوان وأمير الأمراء المغولى, ثم يلتقى ب " آباقا نعان " 
خلال رحلته للصید» ويستعرض مهاراته فى الصيد والضرب بالسيف والرماية» فیحظی 
باهتمام الخان» إلى أن يصل حامل البريد إلى معسكر الخان وتحمل بشرى الفتح فضلاً 
عن نبأ مقتل "التاحو كادر" والد "طغرا ويكلف الأمير التوق من خلال وصيته همسا 
بالولاية على "طغرا" كما يوصيه بتولى شئون آسرته . 

ف تلك الفترة ظهر منافس عتيد لشمس ؛ أباقا حان الذى بهر بجمال " طغرا " 
ويريد ضمها إلى الحرملك الملكى الخاص به. ولحسن الحظ يتوجه الخان إلى حلب» ويأمر 
طفرا ووالدتما بالخروج مع الركاب. ویسترد المخان حلب من الگعدای ویکلف ا 
بقيادة جيش فارس والعراق لفتح الشام. وبناء على اتفاق مسبق مع قائد جيش مصر 
وحلب ينضم وجنوده إلى حيش الصریین وتغادر " طغرا " المدينة جمجة الصید» وتتنكر 
ف زى آخرء وقرب برفقة خادمها الوق " أميدوار " ليلا وتلحق بشمس فل دمشق. 
ويرسل همس طغرا إلى مصرء ويذهب إلى القدس» ويتوحه من ميناء "يافا" إلى 
"الإسكندرية ". ولکن ف اليوم الثان لنروحه فاجمهم سفن الفربحة» وتدور بين الطرفين 
معر کة.طاحنة تسفر عن استيلاء الفربحة على أربع سفن وأسر من كاء وكانت إحداها 
تحمل شمس ورفاقه» ویعملوشم إلى أثينا. ويعلم السلطان بوقوع مس ف الأسر من خلال 
رسالة يحملها الحمام الزاحل فيعد "طغرا" بأن يسعى لتحرير "مس" من أيدى الفربحة 
حيث كان يظنها أخحته . 

وق تلك الأثناء يقع فى حب "طغرا" "محمد" ابن السلطان البالغ من العمر اثنين 
وعشرين عامًا. ونظرًا لأنه يظن أن طغرا شقيقة مس يرسل تاجرًا مسيحيًا يعمل ف 
تمارة الرقيق برفقة " حرم " إلى اليونان للعثور على شمس وشرائه بای ثمن وحمله إلى 
الإسكندرية» وذلك بغية الوصول إلى حبيبته ف أسرع وقت . 
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ریضطر بطل القصة لتقدم مکتوب الشیخ سعدی مهور بتوقیع الشیخ أبى حسن 
الشاذل ووئيقة زواحه من " طفرا " ویکشف للسلطان حقيقة الأمر» ويقنع محمدًا بصرف 
النظر عن زواجه من طغراء وبناء على هذا يغادر مس وطغرا الإسكندرية إلى إيران حاملين 
هدايا السلطان النفيسة الى من بينها جاريتان إحداهما تسمى " ظريفة " والأخرى تسمى " 
ماريا " لم بر الزمان امرأة فى حستهاء وکذه الأحداث ینتهی ابحلد الأول . 

وق ابحلد الثاى تتشابك الحكاية بتفاصيل عن قصة الغرام وأحداث تاريخية 
جديدة» وق النهاية يقام عرس همس وطغرا فى شيرازء ثم تقام استعدادات لزواج رالد 
همس من والدة طغراء وماريا من الأمير " شبانكاره "» ومريم الرومية من " أميدوار " 
و" ظريفة " من "حرم" وتقام فى ليلة واحدة مراسم عرسهم. إلا أن " ماريا " تبوح 
لزوجها الشهم "شبانکاره" بتفاصيل عشقها لشمس» وعتنع الأمير عن مواقعة ماريا على 
أن يطلقها إذا ما كان شس يرغب ق زواجها. والعجيب أن قلب مس يتعلق .عاریا 
رغم عشقه لطغرا وكل المصاعب الحمة الى اجتازها فى سبيل الزواج منها. ويبوح بحبه 
لماريا ف فراشه بينما یعان من مرض عضالء وبکل تفان زوج طغرا ماريا لزوجها 
وتزينها بنفسها وتقيم ها ليلة العرس ! وعلى هذا النحو ينقض شس العهد الذى قطعه 
على نفسه أمام طغرا بأن يظل وفيا ها وألا يواقع غيرها. ومع هذا تربط ماريا وطغرا 
صداقة حميمة وتعيشان سویاء لكن القدر يُعضر لماريا منافسة أحرى» " آبش خاتون " 
ملكة فارس الى تبدو فى الخامسة والعشرين رغم بحاوز عمرها الثلاثين عامّاء فهى تحب 
مس منذ فترة طويلة؛ وق النهاية يضاجعها شنس» وبعد هذه المواقعة تصر على أن 
يتزوحها للتخفيف من وطأة ذنبهاء فيتزوج “مس " آبش خاتون " عوافقة طغرا ومارياء 
إلا أن مهام الحكم لا تدع لآبش خاتون الفرصة لقضاء أوقانما مع شس. وخلال هذه 
الأحداث تموت طغرا إثر وقوع زلزال عظیم» ويظل مس ف حداد عليها إلى أن تلد له 
ماریا ولدًا فیبعث ف حياته أملاً حدیذا . 


411 


LE TT 75 0 5 7 1 7 3‏ 3 1 
ويعيش "هس وماريا 3 هناء لعده سنوات ویرزقات بثلایة او لاد احرین» و يصبح 


طغرل" أكبر أبناء هس شابا میا وهذا تنتهی الأحداث المتعلمة بشمس ومارياء 
ويصبح أبناؤهما ابطال الأحداث التالية و حاصة طغرل . 


وتدور أحداث المخلد الثالث حول سيرة «طغرل» وغرامه ب«هما» ابنة حاحب 
الملكة آبش خاتون ؛ فطغرل و "ها" رفيقا الدراسة واللعب منذ الطفولة» وعندما يبلغ 
طغرل الحادية عشرة من عمره يلفت الأنظار جماله وفروسيته ومهاراته» وبعد ست 
سنوات من الاختلاط بين "طغرل وها" يغرم أحدها بالآخر . 

وق تلك الأثناء يموت النان المغولى أباقا حان» ويلتف الأمراء المغول حول أرغون 
ان فيصدر أمرًا بتعيين " سيد عماد الدين " حاكمًا على بلاد فارس» ويستدعى آبش 
حاتون إلى معسکره ولكن ملكة فارس تماطل فى الذهاب» ويعتدى غلمافا على سيد 
عماد الدین وهو على صهوة جواده ويقتلونه» ونتيجة هذه اخادثة حمل " آبش خاتون 
"و" شی " إلى معسكر تبريز حبر وتدفع دية فادحة لقتل سيد عماد الدين فتموت 
حَرنًا و کمدا . 

وأثناء تلك الأحداث يتحّين " طغرل " الفرصة للقاء " هما " سرا وعلانية» وكل 
يوم يزداد میب غرامهما عن ذى قبل» ولکن طغرل یصر کوالده ألا يقرب " هما " ف 
الحرام. 

ويثبت والد " ها " أى حاجب الملكة آبش خاتون براءته من حادثة مقتل سيد 
عماد الدین» ویعود مع شمس إلى شيراز» ویتزوج فى ليلة واحدة " طغرل " من " ها 
و "محمد" شقيق " هما " من " فردوس شقيقة "طغرل". ولسوء الحظ تلدغ أفعى 
العروسین محمد وفردوس فق ليلة عرسهماء ویقضی محمد به, وتنجو فردوس. وبعد 
انقضاء أربعين یومّا يترك " شس " و " ماریا " مترطما وأملاکهما ل " طغرل وها 


ویتوجهان إلى حدة وبرفقتهما " فردوس " و " آمیدوار "» وبالصادفة تتعرف فردوس 
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إلى أمير مصری ف الدينة ویتروحان فق النهاية. وينتهى الکتاب بلقاء شس بالشيخ 
سعدی الذى يرقد على فراش الموت وینتهی بوفاة ۷ ١‏ 
تجا 1 الق تنل 

یسعی الولف لتقدم رواية إيرانية معاصرة على نمط الأدب الغربى» وف سبیل 
صياغة القصة على نحو جع بن التشويق والطابع التعليمى» استفاد المؤلف من روایات 
المغامرات والروايات الاجتماعية والعاطفية و کتب الرحلات واطلغرافيا . 

ويطالع القارئ على مدى الرواية مشاهد مثيرة مثل اندلاع الحريق» بُحاة سيدتين 
على ید بطل القصت الشحرر من قبضة العیارین؛ اكتشاف كر فى قبو القص اشتباك مم 
قطاع الظرق. احتطاف سجين على يد مسلحينء, قتال مع القراصنة» هطول البرّد 
والثلوج والسیول» وقوع زلزال وتدمير المدينة ومصرع عدد من الأهالىء لدغة أفعى ف 
فراش الزفاف» اة سجين بسبب ببفای قتال ضع قبائل المغول البربریت احتفاء الأبطال 
على حو غامض» صيد الأسود وغير ذلك . 

وكلما سنحت للمؤلف الفرصة يقدم كذلك شرحًا مفیدا ومشوقا عن تاريخ 
وجغرافية المدن الإيرانية ودول الشرق الأخرى المرتبطة عوضو ع القصة والآثار والأماكن 
التار يخية ة الى شاهدها الولف بنفسه أو الي یی قرأ عنها فى مؤلفات علماء التاريخ والجغرافيا 
المسلمين . 

فالقاری یلتقی بتسحبة بطل القصة بالشيخ سعدى ويتعرف عن قرب على آحوال 
الشيخ وأنحلاقه وصشاته وأشعاره» ود يذهب إلى مزار «شاهچراغ». ویزور «یاغ تفت؛ 
روضة العرش» وقصر أى نص وقلع « هن دز » و «دختر : الفتاة »» ومضيق 
«تنگ تنگاب : الضیق الضحل »2 ومدينة اصطخر الحاضرة المخمانشية القدعق 


(۱) لد استفدت كثيرًا في هذا التحلير من المثالة اخامعة والفيدة لند کتور "فرانسزك ماخالسکی" بمنوان ” 


۷4 + 5 ۳۱ 0 ينا 
ال واية التارينية سس وعلم | ميد باقر موزا سر ی 
رو یه اا يدن ی زر هر بار صر ۶ 
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واطلال « تخت جمشید : عرش جمشید » كما یزور خارج إيران مدينة دمشق 
وأطرافها الى تعد واحدة من جنان الدنیا الأربع» والکثیر من الأماکن الأسطورية 
و التارينية ویتلقی معلومات عنها . 

ويطالع القارئ کذلك مشاهد حية عن أخلاق الایرانیین وعاداقم وزیهم» 
والغزاة الغول ومراسمهم الملكية» ومراسم تلقی افدایا ومنح الجوائز وهيئة الو کب 
اللکی؛ وسباقات النيول ولعب الصوب لمان والرماية والصید والاحتفالات ومراسم 
العزای والبطولات, والذابح» والوت» وصفات العیارین وأحلاقهم وأخيرًا جميع 
الجوانب الحسنة والقبيحة ف امجتمع؛ والأفراد الذين کانوا یعیشون ف الفترة الى تناولتها 
القصة “. ولكن المدف الرئيسى للمؤلف أن يقدم رواية رومانسية جذابة وشيقة . 

إن جيع العاشقين ف الرواية يقعون ف العشى على نمط واحد تقريبّاء يخفون 
عشقهم عن الجميع ويتجرعون الالام فى الخفاء . 

تصف القصة من الناحية الاجتماعية محتمعًا مغلقا ومخيفا» يجلس عند قمته حكام 
أحانب متسلطون ومستبدون» يلتف حوطم الأعيان والنجباء والأمراء الایرانیون من 
الوزراء ورجال البلاط وحكام الولايات» يليهم الفرسان والخدم والحشم وأخيرًا یأتی 
أهالى المدن والقرويون وقطاع الطرق والعيارون . 

ومن الواضح ف مثل هذا الوضع الاجتماعى أن مقوض السلطة فى أيدى الحكام 
والولاة العينين من قبلهم» وأن الآخرين جميعهم يلتفون حول ولاة الأمور من أجل 
الحصول على منصب واقتناص مخصصات مالية» ويريدون التقرب إلى. الأمراء ورحال 
الدولة عن طريق تقدم الرشاوى والمدايا و " يسلخون حلود الناس ". ونتيجة هذا 
التنافس على السلطة والطامع الخسيسة يصبح المجتمع مشحوئا بالحقد والانتهازيت ما 
)١(‏ لم بطلع الولف على الكثير من الصادر والراجع المهمة الوحودة فى مکبات إيران والعالم. وتفتصر 
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یتطلب العیش فيه الذکاء والفطنة واليقظة الدائمة والستمرة لأن کل محدّث نعمة 
یستطیع أن یلقی بعدوه ومنافسه ف التهلكة وصدیقه القرب أبضًا. وق هذه البيئة 
الفاسدة يشيع السکر والسرقة وقطع الطریق والاعتداء على آعراض الناس و متلکاهم, 
واللواط فضلاً عن التملق والتزوير والکذب والتآمر . 

يتكون الشعب من الأعيان والاشراف وأنمال النجباء الذين اصابکم الفقر 
والحاحةء والطبقة التوسطة. وبالرغم من أهم لم ینقدوا كلية " روح الوطنية " ویکرهون 
الاغراب الذین سيطروا على البلاد فافم یتوارون حفاظا على أرواحهم وأموافم» 
ويعيشون على موالاة بعض الأراضى الزراعية الى ورئوها عن آبائهم أو قاموا هم 
بشرائهاء يستخدمون عددًا من الخدم من لايزالون ملتفين حوهم . 

إن رواية حسروى مرآة لمذا الجتمع. فالمؤلف من ناحية يعجب بتاريخ دولته 
العريق ومن ناحية أخحرى يدينه بلا هَاون. فهر لا يستطيع أن يمتنع عن إبداء نفوره من 
الجهاز السیاسی والوضع الاحتماعی للحكومة الاستبدادية الى يسيطر عليها أمراء أغراب 
وإقطاعيون موالون للحكومة» وعلى العكس يبدى احترامه لأصحاب الأراضى والنجباء 
الایرانیین الذين أصایم الفقر واْفرطوا إلى حد ما فى طبقة التجار وأهالى المدن؛ ولم 
يفقدوا مشاعرهم الوطنية . 

بطل القصة السيد مس الدين حسن سلسل أسرة إيرانية من الديالمة (البريهيين)» 
وبالرغم من تدهور أحواله المادية فإنه يفخر بأصله ونسبه ويرسم آمالاً كبيرة. ويدرك 
أنه كى يصل إلى هدفه يجب أن يساير الأمور مثل سائر الأثرياء أصحاب الضياع 
والعقارات؛ وأن يمن رأسه للريح ويتملق الأكبر والأقوى حي يستطيع التفوق على 
الأصغرء لذا ينضم للمغول ويعظمهم کی يجله الفقراء ويستطيع الحفاظ على أمواله . 

إن مس رجل الواقع والحياة» لا يشغله هدفا اجتماعيًا أو سياسيًا عظيماء فهو 
وطئ محب للبشرء ولکن هذه ليست الصفات الأساسية لبطل القصة. حقا انه يكره 
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الأغراب الذين سیطروا على بلاده, ویکشف أحيانًا عن کراهیته علنًا بل ویتحالف مع 
أعدائي لهم ويقاتلهم. 7 تفا إنه يتشد المال من أجل الإحسان فقط ولا يتوان مطلمًا عن 
مساعدة الحتاجين والمساكين ؛ إلا أنه یفعل کل هذه الأفعال طلبًا للدنيا. فهدفه الاساسی 
ف الحياة الثراء وتکوین أسرة وتوفير حياة مرفهة كريمة والابتعاد قدر الإمكان عن العمل 
السیاسی والحكومى» والتمتع بباهج الدنيا. فهو بشكل حمل مزيج من تعاليم سعدى 
ونمط تفكير أهالى ذلك الزمان وآراء الدستوريين المعتدلين من الطبقة الوسطى ف إيران . 

م يرغب خسروی ف صنع شخصيات أسطورية من أبطاله» ولكنه كان بهدف 
إلى أن يجسد أمام القراء ذلك العصر كما كان بكل مزاياه ومیزائه وعيوبه ومفاسدی 
وكذلك الطبقات المختلفة الى كانت تعيش فيه. کل شخصية من شخصيات القصة 
على الرغم من أا تعبر عن نمط معين من الشخصيات» فا طبيعية وليست حارقة 
للعادة. فقد صور شخصيات شس وطغرا وماريا و آبش خاتون والخادمين حرم وأميدوار 
وحن الشخصیات الثانوية فى القصة بطبائعهم وصفاقم الحقيقية بأسلوب أدى محکم. 
فمهارة الكاتب الأساسية تكمن لل رسم الشخصيات وتصوير ابحتمع ونمط الحياة 
والصفات الطبيعية والعنوية لكل هولای ولعلنا لأول مرة نرى الأشخاص بنصاضم 
وأوضاعهم الطبيعية والإنسانية ف رواية إيرانية حديئة . 

م تطرح ف كتاب خسروی أى فلسفة محلية أو عالية عميقة» فالآراء والوضوعات 
المطروحة ف القصة؛ ا ضمنية غير مقصودف فافدف الأصلى للمؤلف كما ذكرنا هو 
تقدم كتاب لطيف وشيق کی يقبل الإيرانيون على قراءة هذا العمل الأدبى . 

والمؤلف بالطبع متمسك بالدين الإسلامى» فيمجده باستمرار» ويؤمن بأن بعض 
المسلمين يتصرفون على حلاف الإسلام ولكن ذلك هلهم وليس لقلة پعاشم. فماريا 
البندقية ووالدقا وحاها يعتنقون بسهولة الدين الإسلامى بعد أن تعرفوا عليه وبالرغم 
من ذلك فالكاتب ينتقد بعض العادات السيئة الى صارت راسخة لدى المسلمين» ولا 
يخفى تأثره بالبدع الى ظهرت بينهم وال صارت سبّا للفرقة بين الأمة . 
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ومن ناحية أخرى فبالرغم من هجومه الحاد على رجال الدين المسيحى واقامه 
شم بالفسق والفجور لا يستطيع أن عنم نفسه من الثناء على صدق المسيحيين 
واستقامتهم ومحبتهم للأسرى وصفاقم الطيبة الأخرى» وأن يعرب عن انفعاله عند 
مقارنة أمانة المسيحيين وتقدم بلادهم عا هو كائن ببلاده ؛ " فثللا أهلها شحاذون 
وعاطلون يعيشون على أموال غيرهم أو يمارسون السرقة وقطع الطريق ". 

ومن الناحية السياسية والاجتماعية يعتبر وجود الحكام المستبدين " أداة انتقام 
وسوط تأديب إلهى ". ويرى أن السلطة لا تعين الميمنة على العالم ؛ وان لم يكن الأمر 
كذلك فلابد من تحمل نتائجها. وف نفس الوقت يوضح خلال حوار یس مع ماريا 
مزايا الدكومة الى يشارك فيها الشعب وال تحدد وتحترم حقوق أفراد الشعب وواجباتهم . 

وأحيانا يرسم الكاتب بقلمه أيضًا عبارات تعبر عن روح العصر : " فالعامة 
محرومون من العلم والمعرفة حیث لا يفكرون فى عراقب الأمور. فلسبب ما یثیرون 
الشغب دون الاکتراث بمساءلة السلطان شم أو الالتفات لما سيسفر عنه ذلك من قتل 
وغب. وق ذلك الوقت لا تفلح معهم مناشدات العقلاء والأعیان ولا نصائح ومواعظ 
العلماء ولا يهدأون سوی بحد السیف وقتل الالاف ". 

وفیما یتعلق بالمرأة لا يقدم کتاب خسروی حديدًا. فزواج الرحل السلم من عدة 
نساء أمر طبیعی. فنساء " مس " لا یتملکهن الحقد والحسد شاه بعضهن بعضاء بل 
یتعاملن معًا بکل الحب والود وكل ما تفخر به المرأة هو الشرف والعفاف والوفاء 
لزوجها . 

إن رواية " شمس وطغرا " تقف عند مفترق الطریق ما بين الأدب القدم والأدب 
الحديث ف إيران. ویسعی الولف كى يقدم عملا جديا غير مرق رة اجه 
الموضوع أو من ناحية الأسلوب الفین. ویبدو ف هذه الرواية الناريخية الايرانية بكل 
وضوح تأثير الرواية الفرنسية وعلى وجه الخصوص مغامرات ألكسندر دوما. ولكن رغم 
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كل احاولات فطبيعة الشخصیات؛ وقصة غرام سمس وطغرا و بطال الآخرین تشبه من 
حوانب عديدة الأساطير الايرانية وقصص نظامی النظومة ون قلدوه . 

فصبر مس وطغرا وماریا فى العشق وبکاء العشاق وأنينهم ووهنهم؛ وحالة شس 
" عند فراق " لیلی " ومومّاء 
ونلاحظ الكثير من أوجه الشبه عند مقارنة هذه الرواية عنظومة " خحسرو وشيرين " : 
فالعاشتان فى قصة نظامی كلاهما من أسرة عريقة و کلاما یتمیز بالحسن والحمال مثل 


بطلى رواية خسروى. ويعشقان أحدهما الأحر» ويجتمعان قبل عقد الزواج 5 


عند موت طغرا وحداده عند قبرها يذكرنا بحالة " انون 


ولكن ف المنظومة الشاعر عفوية وإنسانية. و "حسرو" لا يلتزم بعهده» وليس له 
غرض سوى نيل مراده من شيرين الى تلتزع بنصائح والدهًا کی لا تفقد عذريتها إلى يوم 
زواجهاء ولا تدع علاقتها ب " حسرو " تتجاوز حدود القبلات واللامسة ولكن هذا 
التمنع ليس من باب الالتزام بعهد معين ولكن من باب العقل والمنطق و تحسب عواقب 
الأمور. 

و "شيرين " مثل " طغرا " آیضنا ؛ لديها غرعة وهی " مريم " ابنة القيصرء ولكن 
هاتين الغرعتین لا يجمعهما أى نوع من التسامح والفداء بل حسد وحقد شديدان. 
فعندما يطلب "خسرو" الإذن من "مرم" لاحضار "شبرین" إلى القصر على أن يسلمها 
للقائمين على الحرملك ويعدها بألا ترى وجهها مطلقاء تثور مرم وقدد حسرو 
بالانتحار» ولا يفشل خسرو ف الأمر يفكر ف حيلة آحری ويرسل لشيرين رسالة فى 
النفاء: 
من أجل ملاح الا لسن أفصح فا بالزيد عن رغبى 
فاخسشی على مرم من فرط حزفا حفن اف لغ ى 
فالأفطل أبماالقمسر الجوب أنأجك ب سرا كاللملاتككلة 
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ولکن شيرين تلومه وتعاتبه بكل غرور واباء رغم غرامها وولعيا به» وعندما 
تسمع نبأ موت مرع» تفرح هذه البشری . 

ومرة أخرى یتذکر " خسرو " " شيرين " ويذهب للصید حول قصرهاء 
وتتمالك شيرين نفسهاء وتنمسك عوقنها تمامًا وف النهاية نری خحسرو : 
قشلرر العمل وف الثتريعة وعقصد التكاح على أيدى الموابذة 

بل إن " شكر " الأصفهانية الى لا تتحدر من أسرة عريقة والى قيل فى وصفها 
إا تتهادى كالنسيم وتّعالس الجميع للشراب ؛ عندما ثبتت عفتها تدخل قصر * حسرو 
" لعقد مراسم الزواج . 

وبالطبع لا يجب أن نتوقع من خسروى فى هذا العمل الأدبى الذى يعد أولى 
التجارب لكتابة رواية تاريخية على غرار الأدب الغربى أن يقطع كل صلته بأسلوب کناب 
القصة القدم وأن یخدث ثورة على حين غرة فى كتابة الرواية الإيرانية» ویکفی أنه طى 
الخطوة الأولى وفتح لأحلافه الطريق للاقتراب من هذا الجدس الأدبى والارتقاء به . 

لقد کتبت قصة حسروى مطابقة لما هو سائد لدی القصاصين الإيرانيين من 
حيث النقل والسرد؛ فالأحداث تتوالى ف ترتيب زمن؛ ولا يسعى المولف للخروج عن 
موضوعه الأصلى من أحل تزیین قصته ووصل الأحداث الفرعية ثانية بأصل القصة. 
فالقارئ يشعر باللل إلى حد ما نظرًا للاسهاب ف الموضوعات والتفاصيل الكثيرة 
والتكرار ق كثير من الواضع؛ فضلاً عن أن هذه القصة تخلؤ من التشويق الوجود فى 
الروايات الأوربية الذى يعطى للقارئ فرصة لمتابعة الأحداث بشغف كبير حي النهاية . 

کتبت الرواية بنفس الأسلوب التداول لدى الإيرانيين المتعلمين ف ذلك الوقت» 
وم يكن الكاتب من دعاة التجديد ولم يسع مطلقا للتخلص من الكلمات العربية 
واستخدام الكلمات الأجنبية أو استخدام المفردات والمصطلحات العامية بنبعها الفیاض 
بل إنه أفرط فى استخدام عدد هائل من الكلمات العربية الى تعتبر غير مألوفة لدى العامة 
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وكذلك التر کیبات المأخوذة عن رسائل الفصحاء العرب ما يجعل قراءة الکتاب من 
الأمور الصعبة بالنسية لغالبية القراء الإيرانيين ؛ إذ إنه موجه إلى الطبقة التعلمة والتوسطة 
فى إيران. والخلاصة عکن القول: إن أسلوب رواية " شس وطغرا " یقترب آکثر من 
الاسلوب السائد فى العصر الذی كان يعيش فيه أبطاها أى عصر امحلستان» ویبتعد عن 
ذلك الستخدم فى عصر التجدید والدستور والثورة الداعية إلى الحرية . 

وتطالعنا ‏ صفحات القصة من حين إلى آخر عبارات قديمة و کذلك بعض 
الأحطاء والتجاوزات الإنشائية» واستخدام بعض الکلمات مثل " زنیت " و " 
معشو قیت " بدلاً من "زینت " و " عشق " وكذلك نطالع ف طیات الکتاب أشعارًا 
مثل شطرة " يارب بای طالع أتيت إلى الدنیا " حافظ وبیت: 
رار الوجه ودققات القلب تفضح العاشق المسكين فى كل مكان 


الذى يبدو أنه لشاعر من العصر الصفوی. وكليهما على كل حال من عصر 
متأخر عن زمن وقوع القصة . 

يستخدم المؤلف أحيانًا أسلوبًا ساخرّا ويفرط فى استخدامه إلى حد الابتذال 
وبحرى على لسان أبطال التصة کلمات لا تناسب رواية تاريخية حادة ما يقلل إلى حد 
كبير من قيمتهاء ویستعرض زیجات شس الثلاث فى سلسلة من الشاهد الختلفة الى لا 
تفلو من الاباحية. فعند وصف ليلة زفاف شس على طغرا یتحدث الولف بجرأة شديدة 
و کانه يقصد أن يبين كل الأمور السفة يكل ما فیها من عری کأفا أمر طبیعی» و حاصة 
لقاء شس وآبش خاتون وما حدث ف تلك الليلة وقصة " ألفية وشلفیة۳؟ الصورةه 
واستخدام مرحم أهداه ملك اند لحد الملكة, والأسوأ من ذلك كله أن قص همس کل 
هذه الأمور فيما بعد لزوجته طغراء وهذا دليل على حرأة الزلف ف سرد مثل هذه 
الو ضوعات . 


(۱) ألفية وشلفية : کتاب للحکیم الأزرقى ألفه خاکم نیسابور طوغان شاه امن شقیقه طغرل السلجوقی من 
أحا نقوية الرغبة احنسية عنده بعدما أب بالوهن يشما الکناب صورا وأشكالا عحيية للجما خ. 


ء کلمة ألنيه كابة عر العضه الذ ک ى لل جا ه شلقیه کناية ع. قر > المرأة. ( للترحم ). 
2 5< عي 4 م 2 وم ا - ی 32 م1 
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ویالرغم من كل هذه التفاصیل ورغم نقاط الضعف ف هذا العمل التاریغی الى 
ذکرناها تعد رواية خسروی نتاجًا جديدًا میا لقرية وموهبة إيرانية وأولى القصص 
المهمة ذات الطابع الاحتماعی والفكرى وهی " فريدة ولا نظير لما مطلقا ف النثر 
الفارسى عبر القرون الأحيرة» وهی بلا شك العمل الوحيد الذى يستحق الترجمة للغات 
الأجنبية باعتبارها نموذخا للأدب الفارسی الحديث ۳ . 
۲ -الشيخ موسی 

ومن أولى الروایات التاريخية الفارسية الأخرى رواية الشيخ موسی کبودر آهنگی 
مدير مدرسة "نصرت" جمدان الى انتهی منها عام ۱۳۳۶ م.ق وطعت ف همدان 

نفقة الأمير نظام "» وتسمی هذه الرواية " عشق وسلطنت يا فتوحات کورش 

كبير : العشق واحکم أو فتوحات کورش الكبير " . 

أعد المؤلف عمله کی یکون رواية تاريخية تعليمية تبعث آمام القاری عهد کورش 
مؤسس الأسرة المخحمانشية بکل عظمته . 

وموضوعات ابلبزء التارینی تعتمد على روایات المؤرخ الیونان "هیرودوت" معن 
أنه اقتبس فصل تأسيس الامبراطورية الفارسية من تاريخ هیرودوت ( الفترة ۱۰۷ حبق 
۳۰( وجعله أساسًا لعمله» وأضاف إليه ف بعض الأحيان معلو مات من الأفستا أو 
الولفات الفر نسية عن تاريخ الأسرة المخمانشية . 

تبدأ القصة منذ عام 2۱ قبل الیلاد العام الرابع والثلائین من حکم آزيدهاك 
(استیاج) ومرحلة طفولة کورش. فملك الیدیین یری ف الرژیا أن ابنته " ماندان " 
زوحة قمبیز قد ولدت شجرة کرم أظلت آسیا بأسرهاء وتبأ الكهنة بأن " ماندان " 


(۱) سيد محمد على جال زاده: تفر بظ ونقد لکتاب " دلیران تنگستان : ابطال تنگستان " لولفه مد حسین 
رکن زاده آدمیت. طهران ۱۳۱۳ ب.ش. 
(۲) طبع الکتاب من جدید فق مملدين عام ۲ ¬ ۱۳:۳ لى بومبای . 
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ستلد ذکر! یسیطر على آسیا كلها ویدخل ف طاعته أسرة الیدیین .فیأمر " آزیدهاك " 
(استیاج ) وزیره "هارپاکوس" بقتل الولید ف مهده. ولكن یشاء القدر ألا يُقتل . 

فيد ع 5 هارياكوس" الطفل لدى أحد الرعاة :5 میتر اداتس " الذى پسلمه بدوره 
إلى زوحته» ويترعرع " اگرادات " لعشر سنوات بين الرعاة وأبنائهم دون أن يتعرف 
أحد على شخصيته. وذات يوم يلعب مع رفاقه ف القریف ويختاره رفاقه ملكاء فيأمر 
جلد أحد ابناء النبلاء الیدیین لعدم امتداله لأوامره 0 وذلك بناء على تفاصیل اللعبة ووفقا 
لرسوم بلاط "أکباتان"". فیشکو الطفل لوالده والده بدوره للملك» ویسفر التحقیق 
عن افشاء السرء ولکن الکهنة أخبروا اللك بأنه طالا ولد من صلبك وليدًا ذکر! وتول 
الحكم خلال اللعب فهو لن يتولى الحكم مرة ثانية ولا ينبغى الخوف والحذر منه. ويأمر 
للك بارسال "اگرادات" الذی یعرف فیما بعد باسمه الحقيقى "کورش" إلى مدينة 
آزيدهاك (أستياج) ف القنال ویأسره ويؤسس (مبراطورية ضمت فارس وبلاد الیدین . 

هذا ملحص للقصة الى أسهب فیها الولف وأضاف ها مذاقا من العشق والقتال . 

القصة ليست جذابة أو مشوقة إلى حد کب وهی فى الحقيقة مقالة أو رسالة 
تاريخية زاد من حجمها التواریخ والسنوات والتعلیقات التعلقة بالآثار القديمة والأساطير» 
واللاحظات التاريخية الفصلة. وق الفصل الخاص عدينة " پازارگاد" ر مرغاب ) 
والاحتفال الذی أقامه أهالى المدينة لا یتناسب مع أحداث القصة ولکنه يقطع سياق 
الحديث ویقدم شرخا لعتفدات أهالى فارس والیدین معتمدًا على هذه العبارة ؛ الآن " 
نقدم للقراء بضعة سطور عن معتقدات الفرس ". 





(۱) أكباتان : عاصمة الیدین: وهی مدبنة همدان حالیّا ( الترجم ) . 
(۲) پازار گاد : الاسم القدت لمدينة مرغاب (الترجم) . 
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يبذل اللف جهذا کبیرا کی لا يقع فى أخطاء فاحشة عند ذکر الأحداث 
التاريخية» ویلتزم تمامًا بالدقة الشديدة ف تواريخ الوقائم وأسماء الاشخاص والأماکن 
ویکتبها بعدة صور. فعلی سبیل الثال بعد ذکر العام الزرادشین یذ کر ما یعادله بتقوم ما 
قبل میلاد السیح وما قبل المجرة أيضاء أو يضيف بعد " آکباتان " اسها العاصر " 
مدان ". وكذلك بحر " آبسکون " " بحر قزوين " و " میترادات " " مهرداد ". ورغم 
ذلك فمن دواعی الأسف أنه يذكر الأسماء الايرانية باستمرار بصورتًا الفرنسية ولا 
يكلف نفسه ذکرها بالصورة الى یألفها القراء الایرانیون". والعجيب أن الزلف ف مثل 
هذا العمل الذی یتناول العصور القديعة لا بیدی أى اهتمام لاستخدام الکلمات الفارسية 
الأصيلة وتجنب الكلمات العربية الى دخلت اللغة الفارسية بعد عدة قرونء فى حين كان 
ينبغى أن يكون العمل مشحوئًا بالكلمات والمصطلحات الفارسية الأصيلة قدر الإمكان. 
وأسلوب تأليف الکتاب هو نفس الأسلوب العتاد والسائد فى الصحافت وبه 
أحطاء نحرية كثيرة . 
ويستشهد الكاتب خلال القصة بأشعار لسعدى وغيره من الشعراء الإيرانيين 
الذين عاشوا بعد زمن الرواية بقرون على غرار القصص الإيرانية القديمة» وتجرى على 
لسان الأبطال کلمات لم تكن معروفة لدى الإبرانيين فى ذلك الوقت مغل كلمة " أوربا 
" وغيرها. كما أن احاجب الشاب " هرمز " عندما كان ف ليبيا مع " سياكزار ” 7 
يتعلم بعض الأغان والمقامات التركية من الأتراك المقيمين يما ويشدو ل " سیاگزار" 
بأشعار تركية ف حضور كورش على موسيقى قراباغية» ویتأثر سیاگزار مع سماعه ها 
وكأنه يعرف التركية : 
)۱( الأعجب أنه بدلا من أن يستخدم المصطلحين المتداولين تمامًا " آسیا السغرى " و " الخليج الفارسى ˆ 
یذ کر تر جمتهما الفرنسية آزی مبنور (0116۷90] ۸۵5(6) و گلف پر سبك رعناوزووعم fe‏ اG0)‏ . 


(۲) " هوعشتره" ( حکم من 1۲۵ حي ٥۸١‏ ق.) من أقوى الملوك الیدیین, واه باليونانية "کیاکسار" 
ويكب فى انار سبة أبعنا " سباگزار " وفقا أتسميته الشر نسية (۲۲۵:۱۳65)) (المترجم) . 
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هجسران سستمی يماتيش يلمزايديم هجسران سستمی يمان يش یلمزايسلم 
ببلسسيديم اگسر بيله اولسور درد فسراق واللهى اولونجسه مدن آیریلمزایسلم. 

إن وصف الشاهد وابحالس والأشخاص والسامرات يجرأة يعد تقليدًا غير مقبول 
للنموذج الأوروي» وبشكل عام لا تتمتم الرواية بقيمة فنية كبيرة إلا أا جديرة 
بالاهتمام لکوفا واحدة من أوائل الأعمال الفارسية من هذا الجنس الأدبى. ولا نرى 
ضرورة لتقدم تحلیل موحز عن هذه الرواية حيث سأتحدث عن رواية المولف المسماة 
«ستارهء لیدی:بُحمة لیدیا » ۱ 
۳ - يديج 

إن " داستان باستان يا سر گذست کورش : قصة الاضی أو تاريخ کورش " تعد 
إحدى الروایات المصنفة ضمن هذه المجموعة. مولفها میرزا حسن خان بدیع نصرة 
الوزاری ولد عام ۱۲۵۱ شء ف کاظمین. ولد والده الشیخ محمد رضا فبهان فى 
شیراز: وق شبابه أقام فى البصرة بغرض التحارة. وهناك تعلم بدیع العلوم الأدبية 
والعربية؛ كما تعلم اللغة الفرنسية. وأثناء الرحلة الدستورية أسس رابطة الایرانیین ف 
البصرة ونشر أشعارًا ومقالات ورية فى صحيفة حبل المتين» وبعد حلع "محمد على شاه" 
واستقرار الدستور أحذ ينشر أيضًا أشعارًا ومقالات عن أوضاع ایران ق الصحف؛ من 
بينها قصيدة ساحرة عن الألقاب ونشرها فى " حبل المتين " . 

قدم بديع عام ۱۲۹۹ شء إلى إيران» وعين ف القنصلية الإيرانية بکر بلاء ثم ف 
البصرة وبغداد وبروت إلى أن مات عام ١515‏ شء بالسكتة الدماغية . 

ومن أعمال ميرزا حسن خان بديع كتاب فل قراعد اللغة الفارسية» وآخر عن 


تاريخ البصرة (۱۳۱۲ش) وديوان (برمبای ۱۳۳۲ ه.ق) وترجمة عن الفرنسية بعنوان 


)١(‏ لم أدرك أن فلا تسه للجسر شلديدك فأنا ل أقدم الشكر عن أيام الوصال 
لو كنت أغلسه أن آلامه تؤذى الروج إلى هذا اد بالله ما ابتعدت عنك إلى حظة موتى . 
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( داش مشق بارس : فتوة باریس " وله روایتان بعنوان " داستان همس الدین وقمر : 
حكاية شس الدين وقمر ۲۳ و " داستان باستان : قصة الاضی " 

إن الرواية سالفة الذکر الى شرت ف طهران عام ۱۲۹۹ ش, تأخذنا إلى عهد 
کورش الكبير مثل رواية الشیخ موسی. ومولف هذه الرواية يستفيد من الروایات الى 
ذکرها هیرودوت مثل سلفه. ولکن ۸ ينهج الاثثان فجا واحداء معن أن بدیع یز 
بالحرأة وأراد أن بز ج الشاهد ال صورها الورعون الیونان بروایات الشاهنامة . 

والوضو ع الأساسى للرواية يدور حول قصة " بیژن ومنیژه " الرومانسية اللطيفة 
المأخحوذة عن ملحمة الفر دو سى الضخمة. ولکن یسعی الکاتب لوصف امالس 2 الى 
رواها الفردوسى بشکل أسطورى - ف إطار النتائج الى توصل إليها الباحثون الغربیون» 
وهذا فى حد ذاته أمر صعب ومعقد حدّه حيث يتطلب قدرة علمية فائقة فضلا عن 
التمكن من فن الرواية .ولا خلو عمل بديع من أحطاء أسلافه. فلم يستطع تصوير 
الرواية. ولكننا إذا أحذنا فى اعتبارنا حداثة هذا الجنس الأدبى ف الفارسية فيجب أن نقر 
له ما حققه من توفيق کب فبرغم كل المصاعب الى واجهها نحح إلى حد كبير فى هذا 
العمل وقدم قصة بديعة شيقة . 
٤‏ - صنعتی زاده 

من الروايات الأرى ف هذا ابحال " دام گستران يا انتقاخواهان مزدك : ناصبو 
الشباك أو المنتقمون لزدك " لصنعن زاده الكرمان الى طبع القسم الأول منها للمرة 
الاول عام ۱۳۲۹ ه..ق. ف بومبای» وصدر القسم النان منها عام ١71414‏ ها.ق») 
ف طهران ۲" 
(۱) نشرت هذه الرواية لل البدابة عام ۱۳۲ هق لل بوشهره ثم أعيد طبعياء ل طهران عام ۱۲۹۷ 


هد.ش.لم أطالع هذه الرواية ولا أعرف موضوعها ولا الفئرة الزمنبة الى تنام لتها . 
(؟) ألف هذا الکتاب فى حدود عام ۱۳۲۹ م.ق ولکن مدر الد الأول منه ی بومبای بعد عشر سنوات . 
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ولد عبد الحسين صنعین زاده الکرمان بن الحاج على أكبر صنعین فى التاسع عشر 
من ذی القعدة ۱۳۱۳ ه.ق» فى مدينة کرمان؛ وسعی منذ الرابعة عشر من عمره 
لکسب الرزق والعمل بالتجارق كما بدأ بالتألیف منذ شیابه . 

ناصبو الشباك : بداية يحملنا زلف فى هذا الکتاب إلى عصر کسری أنوشيروان» 
ویوضح باعتصار فاية ثورة مزدك المولة» ثم یشرح خلال متن القصة أحداث عصر 
يزدجرد الثالث آخر اللوك الساسانیین وغزو السلمین لإيران بقيادة سعد بن أبى وقاص 
ومعارك القادسية وللدانن وحلولاء وهزعة فاوند وسقوط عرش يزدجرد وتاجه وهروبه 
هائمًا على وجهه حين اغتیاله على ید " ماهوی سوری " فى مرو ؛ وبشکل عام أحداث 
عشرین عامًا من حکم يزدحرد منذ ٩۳۲‏ حن 5517م الى واکبت خلافة أبى بكر وعمر 
وفترة من عهد عثمان. 

حلاصة القصة : نتيجة للأحداث سالفة الذکر ومقتل عدد من الامراء 
الساسانیین أصيب يزدحرد باملم ؛ لذا يبن لنفسه مخدعًا بابواب سرية حي يستريح فيه 
بلا قلق. ولابحاز هذه الهمة يكلف أربعة بناین أيناء رجل سجین منذ عشرین عامًا 
بتهمة اعتناق الديانة الزدکيت وبعد الانتهاء من الهمة يقدم يزدجرد بيده لكل واحد 
منهم كأسًا من الشراب اللکی على سبیل التكريم فى مقابل بجهودهم؛ ویکون الشراب 
مخلوطًا بالسم فيموت ثلاثة منهم وتكتب النجاة للأخ الأكبر " ماهری" لادمانه 
تعاطی الأفيون» فيقسم على الانتقام لإحوانه ولكل أتباع مزدك وعو سلالة الملك الجبار 
من على وجه الأرضء ثم تدور كل الأحداث حول خخحطته وماولاته فى هذه السبيل. 
يؤكد محتى مینوی"" فى مقدمته للطبعة الثانية من الرواية على وجود اختلافات بين 
موضوعات الكتاب وما جاء فى كتب التاريخ الموثقة فيما يتعلق بالحروب بين العرب 
والفرس وتاريخ مقتل يزدجرد واغتيال ثانى الخلفاء عمر وغيرها من الموضوعات. ولکنه 
بالرغم من ذلك يقر بأن التحريف والخلط عند تناول هذه الموضوعات» وكذلك 


)١(‏ محتى مینوی مقدمة الد الشاى أرراية تاصبر الشاك طيران ۱۳۰۶ ش. 
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الإضاقات غير الموثقة الى من الممكن أن تشوه التاريخ تعد من الأمور الى لم یقع فیها 
كتاب الرواية وحدهم» بل أيضًا أولئك الذين ألفوا كبا باللغة الفارسية علال القرنين أو 
الثلانة قرون الماضية حاصة فى محال التاريخ 5 

وفيما يتعلق هذا الموضوع يجب الانتباه إلى أن التأريخ ۸ يكن هدفا لمؤلف القصة» 
فالتتبع والتدقيق الشديد وتطابق الموضوعات مع الحقيقة والواقع بشكل تام كما هى الخال 
فى التأريخ ليس من الأمور الواحب توافرها فى الروايات والكتب الأدبية الى تکتب 
يمدف إحياء القاحر التاريفية أو تحريك الشاعر. ونحن ندرك بوضوح أن أوئك الذين 
يمسكون بالقلم لكتابة الرواية وينقشون رسائل تاريخفية على أعمالهم وأبطال قصصهم -- 
ليس ف إيران فقط بل على مستوى العالم - يسعون لخلق مشاهد حية وثرية ومغامرات 
وعلاقات ومشاعر لاكساب القصة التشويق والإثارة . 

وبشكل عام استطاع المؤلف فى هذه القصة أن يخقق هدفه ألا وهو تحلیل التدهور 
الأحلاقى والاجتماعى والمعنوى لدى الإيرانبين خلال مرحلة فتوحات العرب المسلمين» 
وأن يوضح يجلاء الأسباب الى أدت إلى سيطرة حاملى القرآن على الإمبراطورية 
الساسانية العظيمة ف فترة وجيزة ؛ وهی الحقيقة الى تحدث عنها العلماء كثيرًا . 

النصف الأول من الكتاب مشوش وغير متسق وبه أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة. 
وكان الولف نفسه يدرك هذه المسألة فيقول إنه " قا انصرف عن تصويب الأخطاء 
الإنشائية فى سبيل توضيح أفكاره فى مرحلة الشباب وترك تذكارًا له من تلك المرحلة *) 
بل إنه لم يرغب فى نشر القسم الثاى من الکتاب. وذلك بعد أن صدر ابحلد الرایم من 
ناريخ الأدب فى إيران لولفه إدوارد براون» والتحليل الذی ورد به لقصة "ناصبو 
الشاك" كما أنه أذن بطبع القسم الثان بتشجيع من بجتیی مينوى وإلحاحه" . 


)١(‏ مقدمة محتى مینوی على الد الثان من رواية " ناصبر الشباك ". طهران. خرداد ۱۳۰۶ ش. 
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* إن کتاب «النتقمون لزدك» ليس رد لوحة تعبر عن التدهور الأخلاقى 
والسیاسی للدولة الساسانية بل دف إلى توعية الواطنین (الایرانیین) بالأخطار الشامة 
فى ذاك العصر والن قدد إيران مع سقوط الأسرة القاجارية وتوضح أن الخاطر الداخلية 
والخارجية مد یران فى هذا الزمان كما كانت ف الاضی ۳ . 

داستان مانی : قصة مانس : ف عام ۱۳۵ م.ق صدرت رواية تاريخية 
آحری تألیف " صنعی زاده " عنواما «قصة مان الرسام» وهی عن حياة مان 
الأسطورية صاحب الديانة الشهیرة» وهی لا تخلو من نفس الأحطاء الي وردت فى قصة 
مزدك فضلاً عن أا لا تتمیز عليها من ناحية الأسلوب الادی والقيمة الفنية 5 

وعندح المستشرق الروسى "بازيل نيكيتين" أعمال صنعن زاده ويقول عن هذه القصة: 
" إن قصة مان تبعث ف النفوس مشاعر الوطنية والفداء فى سبيل الدولة والامة "0. 

ويضيف المستشرق المذكوو: " يريد الکرمان أن يؤهل ابحتمع ويهيئه ... فيوضح 
الولف للجيل الحالى أن الأمة ال تميز أبطاها فى القرون الماضية بالأحلاق واللياقة البدنية 
قد صارت ضئيلة جدّاء فهو يريد على وجه الخصوص أن ينبه الغافلین ویعتهم على 
المشاركة ... كما نلمح فى كتابات الکرمان نوعًا من الشاعر الإنسانية الشاملة أيضاء 
فمان على سبيل الثال يهب الكنوز الى جمعها إلى الناس کی يخلصوا الارض من 

Ty ۳ 5 0‏ 
اختلافهم العرقى والقومى والدین" . 
ثانيا : الروايات الاجتماعية. 

وتعد الروايات الاحتماعية النو ع الثان من الروايات الفارسية الحديئةء و أعيذت 

تعرض حوائب من الحياة المعاصرة. وقد دفعت مطالعة الروايات الأوربية الكتاب 


. " مقدمة یکین على كناب " تادر فاتح دملی‎ )١( 
. العدر السابق‎ )۲( 
. المصدر السایق‎ )۳( 


الإيرانيين اتملیدها؛ وتناولت هذه المجمرعة من الروايات الأهداف القو مية و بیان آلام 
الجتمع ومشاكله مثلما فعلت الكتابات السياسية الفكاهية والسانحرق وق الحقيقة 
أصبحت الروايات الاجتماعية بالنسبة للبرجوازية الإيرانية الحديثة وسيلة أحرى لساندة 
النبلاء والتعبير عن ظروفهم العيشية والالام والصائب القومية. ولقد أثرت هذه الروايات 
"القومية" كما سترى ف الأدب الإيران الحديث. 


.١‏ مشفق كاظسى 
أولى احاولات ‏ هذا احال رواية " مرتضى مشفق كاظمى " الضخمة بعنوان 
«غران غوف : طهران الرهيبة » وال حظيت بشهرة واسعة في عصره . 


فالمؤلف الشاب دارس للحقوق وعضو هيئة تحرير جحل " ایرانشهر " و 
فرنگستان " ببرلين» ثم عاد إلى إيران وتولى لفترة إدارة " إيران جوان " . 

تهران مخوف : طهران الرهيية : يصور كاظمى ف هذه الرواية قصة 
شاب سليل أسرة من النبلاء أصيبت بالفقر وضيق ذات اليد» يقع فى غرام ابنة عمته 
وكان والدها من نبلاء طهران الأثرياء . 


" فرخ " و " مهين " يشبان معًا منذ الطفولة ويشعران معًا بالألفة ويجمعهما 
الحب. "فرخ" مهتم بالدراسة وقلما تسنح له الفرصة للقاء رفيقة اللعب فى مرحلة 
الطفولة» وعر الزمان» وتتوطد علاقة السب والغرام بين الاثنين. ولکن عندما يذهب " 
فرخ " بعد انتهاء اختباراته إلى مترل عمته» توضع العراقيل للحيلولة دون لقائهماء 
ولكنهما لا يعدمان الوسائل للحفاظ على علاقتهما . 


(۱) هذه الرواية تشع فق محلدي. املد الأول يضم أرمعة آحز ای تشر لی البداية عام ۱۳۹۱ شب.ق. كل 
ححينة "ستاردء إيران " ثم صدر عام 1745 هد.ق: ق كتاب مستقل مطيران. واتملد الثاى الذى أطلق 
عله الزلف عنوان "ياد كار يك شب : الذكار ليلة " بقع في جزءين. صدر المزء الأول عام ۱۳6۲ 
هف عن مطبعة "كاريان” ببرلين. وصدر الجزء اللان بعد عدة شيور عن مطعة اللحقية التجارية 
للاتعاد السرفیین ى طيران. ثرجمت " طيران الرهيبة " إلى الروسية على يد "ناردو" عام ٤۳‏ ۹٠م‏ وطبعت 
في موسكرء كما ُرجمت إلى اللغة الآذرية لدت عنوان "قووفولى قران". 
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" ف... السلطنة " والد " مهین " كان ف أول شبابه فقمرّاه ولکنه أصبح الآن 
ثريًا وذا منصب مهم نتيجة لعدد من الأحداث الواتية والاعمال غير الشروعة» وأصبح 
غير مستعد مطلقا للتعامل مع أقاربه الفقراء . 

زوجته " ملك تاج خانم " امرأة أمية جاهلة تناست الاضی كلية» ولا تذکر عنه 
شيئًا مطلقاء حيث كانت تعيش فى مترل أخيها بعد وفاة والدها. الآن وقد دار الزمان 
دورته» وعلا شأفا» همجرت أخاها تمامًا ولا توافق مطلقًا على زواج " فرخ " الفقير 
العدم من ابنتها. 

و حلال هذه الأحداث يتقدم الأمير " ك ... " صاحب الأملاك لخطبة " مهین " 
لابنه "سياوش میرزا ويأمل " ف ... السلطنة " البخیل الذی تدهورت مکانته ف 
الوزارة فى التقرب للأمير کی يحظى بنيابة احلس ثم الوزارة عن طريقه . 

و " سیاوش میرزا " شاب فاسق وفاسد يرافقه باستمرار حادم حتال وغشاش 
یسمی "محمد تقی" ویشارکه أعماله . 

يحمل الکاتب القاری لأحد بيوت الدعارة ویطلعه على البزس الذی يعم الکان 
من حلال أحادیث النسوة ليلاً. ومن خلال هذه الأحاديث تبدو قصة " عفت " أكثر 
تشويقا . 

فهی ليست كبقية صدیقاقا ابنة بزاز أو قصاب بل هی الابنة الوحيدة لاحدی 
الأسر الكبيرة فى طهران» ووالدها من رحال بلاط لدی الشاه الشهید ”2 ومظفر الدین 
شاه. يتقدم الكثيرون خطبتهاء وتخطب ف النپاية لشاب فق النامسة والعشرین من عمره 
يعمل نالب مدير الادارة الحسابية بالوزارة » وف ليلة عرسه یتنازل عن عروسه ویسلمها 
ل "لبجل آشرف " رئيس إدارته» وق مقابل هذه الخدمة یتول ف اليوم التالى رئاسة 
الادارة املسابية فى الوزارة . 





۱2 ناصر الدين شاب والد مغر الدین شاد 01 الترحم) ۰ 


430 


وتتکرر مقابلات " عفت " ب " البجل أشرف " ثم ينها زوجها على لقاء 
رئيس الوزراء الحديد ؛ وهو من معارفه ومن أصدقاء البجل أشرف. وق مقابل هذه 
الخدمة يتولى أيضًا رناسة الوزارة ف أصفهان. وق أصفهان برسلها زوجها فى حالة 
مزرية إلى منرل امرأة أصفهانية عجوز (ثر مشاجرة بينهما . 

وتذهب المسكينة ق عربة إلى طهران بعد بیع ساعتها الذهبية» ولکنها فى الطریق 
تروی بسذاحة قصتها لسيدة تتعرف الیها أثناء الرحلة فتستدرجها السيدة بالحيلة 
والدهاء إلى آحد بیوت الدعارة ثم تنتقل من هناك إلى أحد البیوت الى لاتزال فائمة 
حى الآن . 

وصاحب السمو " سياوش ميرزا " المولع بالعاهرات يعلم عن طريق خادمه " 
محمد تقى " أن " امرأة " جديدة قد قدمت إلى أحد هذه البيوت. فيذهب إلى هناك 
ويرى «عفت» ويعجب کا. ولكن جنديًا لا من حنود القوزاق یدخل ذلك البيت» 
ويعتدى على عفت والامیر فيصيبهما يجروح؛ وبالمصادفة يخرج " فرخ " للتجول عند 
خندق غارقًا فى أفكاره المشوشة» وق سكون الليل يسمع صياح صاحبة الترل وصراخنا 
فيدرك أن أحدًا يتعرض للخطر فيسرع إلى هناك ويخلص " سياوش " دون أن يعرفه من 
شر جندى القوزاق اللمل» وينتشل عفت من وكر الفساد» ويمملها إلى مزله. ثم يخير 
والديه بالواقعة ويعيد تلك الفتاة البائسة إلى متها .. 

یلتقی " فرخ " و " مهين " ق الليل سرًا. ويفكر والدا " مهين " فى حيلة لقطع 
علاقتها بغرخ» وینططان لاصطحاب الفتاة إلى " قم " للزيارة» فلعلها تنساه فى البعد» 
ليزوجاها بعد عودنًا للأمير " سياوش ميرزا ". ولكن عبر طريق السفر يضع " فرخ " 
خطة عجيبة» ويختطف محبوبته» ويعيدها إلى طهران ويصطحبها إلى قرية " أفين " 
ویقضی الليل معها. ۱ 

وعند ماع والد " مهين " الخبر» یلقی القبض على " فرخ " وحادمه عساعدة 
رحال الشرطة» ولکن یفرج عن " فرخ " بشروط ویزج بخادمه فى السجن باعتباره 
بجرمًا ولا حطر . 
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وعندما يطلق سراح " فرخ " یفکر فى تخرير خادمه الوق» وق البداية يلجأ لزوج 
" عفت" ولکنه: يرفض طلبه ٠ف‏ النهاية يلجأ إلى أحد اللال.الشهورین ذوی النفوذ 
: ویشتری وساطته بالرشوة» یمرن خادمه الوق من السجن ١‏ 

أيستجير فرخ ب " سیاوش میرزا " آملاً فی شهامته بعد أن أنقذه من الوت ؛ 
ولکنه بستهزی به. وق النهاية يقام احتفال لعقد زواج " مهين " من " سیاوش ميرزا "» 
ولکن "مهین" ترفض الزواج منه ویفشی علیها. وتطوی مراسم العقد» ویأتی الطبیب 
للکشف على الريضة فیقول لوالد العروس بأن " ابنتك حامل " . 

يقرر "فل لطنة " الانتقاي ويعقد محلا للمشورة ضم " سياوش ميرزا 5 
وزوج شفت و أخاه حيث اخم اهرون بکراهیتهم الشديدة لفرخ» ويلقى القبض على 
فرخ على أيدى الشرطة بعد تنفيذ حطة ذكية» وینفی مع عدد من المتمردين إلى 
"کللات") وعلی هذا يتم التخلص من فر خ ۳ 
۱ وتلد مهين ولذًا من فرخ» ووت ناء الولادة» وعلى هذا اللحو ینتهی الجلد 
الأول من الرواية . 

ویتتاول ابجلد الثاى عودة " فرخ " وانتقامه من الأعداء» حيث يفر من الحراس فى 
منفاه عساعدة القروین» ویذهب إلى باکو. وق ذلك الوقت تبداً الثورة الروسية 
العظمى» فیاتی "فرخ " إلى إيران مع الثوار» وبعد هزعتهم ف الرشت ینضم لقوات 
القوزاق» ویدحل العاصمة فى ربیع عام ۱۳۳۹ هس.ق, مع فرق القوزاق . 

ويد الا تقلاب ويعتقل عدد من الشخصيات والخونة ق الأجهزة الحكومية, و بناء 
على الإذن الذى حصل عليه " فرخ " من قائد الفوات» يعتقل بنفسه والد "مهين" ثم 
زوج "عفت". ويودعهما السجن؛ " ويأمل أن يراهما ف المستقبل القريب واقفين أمام 
منصة العدالة " ولكن .... 


ل 
ديه 
نم 


تسقط الوزارة فى شهر رمضان» ویصدق الشاه على قرار باطلاق سراح 
السجناءء وحملهم فى عربات إلى الجلس . 

يفشل الانقلاب و " تقترب إيران ثانية من شفا كارئة الفناء "» " لا توحد حیلق 
يجب عقد الأمل على الاتتقام الافی " . 

فرخ الذی رزق بطفل من مهين عليه أن يتولى تنشدته وحسن تربیته فلا يجد 
سبيلاً سوى الا رتباط بعفت الي يعر يعيش ابنه فى كنفها کی میا هذان البائسان حيأة هادئة 
ويخففا آلام أسورهها الآخر بعد أن بشما العناء والآلام لسنوات طويلة .ولا يزال يُحدوه 
الأمل أن " النتقم الحقيقى " سيأنى للقضاء على شر أعداء الخرية والإصلاح. 
تحليل القصة 

كما يتضح من هذا الاستعراض المحمل أن المدف الرئيسى للمؤلف بيان الوضع 
البائس والزری للمرأة فى إيران . 

حقا إن طهران كما وصفهاء هی طهران الرهيبة على أعتاب انقلاب سيد ضياء 
الشهير؛ بيئة لا قيمة فيها للفضائل ولا النقاء. فالجهل والاستهزاء والخيانة واخسة 
واللامبالاة والسلطات غير الشروخة تسد الأبراب أمام الأشخاص الا کفای وتفتحها أمام _ 
عدعی الكفاءة والحمية. فالشباب يفضلون العبث والإباحية والعزوبة والحرية المطلقة ق 
تعاملهم مع النساء 1 المشهورات عن الحياة الأسرية. والنساء والفتيات يتعر ضن للاعتداء 
والتحرش. والأحرار والرطنيون يعيشون ف المعتقلات ويتعرضون لألوان العذاب. ويعم 
اليأس والانتظار والقلق كل مکان» والجميع يتمئ الإصلاح وهی الأمنية الى لا يعرفون 
بشكل محدد السبيل لتحقيقها . 

الجلد الأول من الرواية حي عودة " فرخ " من المنفى هو القسم الأقوى من 
الرواية. فهنا یعدم " فرخ " باعتباره مناضلاً متحمسًاء يشعر بالآلام الى تعان منها 
الدولة ويدرك المصاعب الى تواحههاء ویلن هو والقربرن منه من جراء تصرفات كبار 
رحال الدولة الفاسدين. ويصمم بطل الرواية إعلان اعرب على أولمك الذين لا علکون 
سوى الثروة والمناصبء والتصدى لقوة المال الى تحقق على الدوام النصر . 
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وعلی الرغم من ذلك فبعد کل الألام والتعذیب الذی تحمله» والوعود الى 
قطعها على نفسه وقدمها لأقرانه فى سبیل الانتقام, عندما ینظر القاری إليه بين فاتحی 
طهران يتوقع أن یستخدم مهاراته للوصول إلى الطریق القريم واقرار " النظام الجديد " 
الذی كان ينشده ؛ ولکن هذا التوقع لا ينحقق مطلقا. فهو یعتبر الثورة وسيلة للتخریب 
لا غير ؛ لا سبيلاً لبناء والتأثير. فعندما هزم الثوار بنضم إلى فرق القوزاق» ويدخل 
معهم طهران, ولکنه خلال هذا الدرب ابحدید الذی احتاره» یمن بضعفه. فهو يعبر عن 
خسارته لیس فقط فیما یتعلق عبادئه وأهدافه ولکن أيضًا فیما يرتبط بثأره الشخصی. 
فذلك الشخص الذی حصل على إذن من القائد العام یدعی أنه ذاهب " الآن فى سبيل 
الانتقام " ولکنه يرتعد ويخفق قلبه حين یواحه والد " مهين " ؛ ذلك الرجل الذی یعتبره 
صورة حية للفساد وسیّا لالامه وبوسه. وحين يسأله الضابط الرافق له " هل يمكننا الآن 
تنفيذ الحكم ؟ " یقول بصوت حزین : " وما الفائدة " 

إن حالة فرخ النفسية وشعوره بالاستباء تعبر عن حالة الاستیاء الى سيطرت على 
المستنيرين قبیل الانقلاب. إن مشفق کاظمی برغم نقده اللاذ ع بحتمع النبلاء اکتفی 
بالطالية " باصلاحات عادلة "» ولا بری فى نفسه أو فى آقرانه القدرة الى تؤهلهم 
لاصلاح جذری للوضع القائم فى احتمع الایران . 

ولا یری أى سبیل للتخلص من الوضع " الرهیب " السائد. و کما نری تنتهی 
الرواية على شحو یکسوه التشاؤم. 

إن إرادة " مهین " تستحق الاشادة. فهی تعلم أن البيئة الاحتماعية لا تسمح 
للمرأة بأى بحاوزات» والا صمت فى شرفها وعفتها. وبالرغم من ذلك تقدم على 
تضحية كبيرة. فا لم تستسلم لرغبة فرخ عن سذاجة وعفویة» فهی تطمئن إليه وتعشفه 
وهذا شىء يختلف عن العف فهى تنظر لسنوات إلى فرخ باعتباره زوجها. " فقرافما من 
فرخ قد عُقد بأواصر أقوى» والعلاقة الطبيعية لهذين الكيانين ببعضهما لا تحتاج إلى 


5 ل 


شهود . 
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إن بعض أحداث الرواية وحاصة قصة " عضت " واستسلامها ليلة زفافها بکل 
سذاحة وسهولة لطلب زوجها غير الشروع واللاانسان ومضاحعتها ل " البجل 
شرف "» ثم رئيس الوزراء الحديد ؛ تعد من الأمور الفرطة فى البالغة وتفوق التصور. 
وكأن الولف يتعمد عرض تلك الأمور بشکل یفوق الواقع إباحية وافتضاحًا من أحل 
إثارة اهتمام القراء . 

أما عنوان الرواية فهو ملائم جدًا ومناسب. فطهران الى نراها ونتعرف عليها فى 
هذه القصة تشبه إلى حد كبير طهران الحقيفية على الرغم من أوصاف القبح المبالغ فيها. 
وندرك بسهولة أن الأمة الإيرانية بالرغم من المصائب الى حطت عليها ف العصور 
الماضية فافا قد صارت على شفا كارثة " رهيبة " أكثر حطورة زمن وقوع تلك 
الأحداث . 

إن رواية " طهران الرهيبة " رغم كل ما يما من عيوب ومثالب قد أثرت بلا شك 
تأثيرًا کبیرا على الولفات اللاحقة وعلى إيقاظ الأمة الإيرانية . 

تعرف الولف على تقنية الرواية الأوربية أكثر من أسلافه. فهو يطرح الوضوعات 
بأسلوب أكثر تشویّا يجذب القارئ لقراعقما. إن دواعى التشويق ف الرواية بالرغم من 
أا مفتعلة حدًا ومعقدة فا قوية إلى حد كبير. فقد حعل الكاتب العلاقات المختلفة 
تتشابك معًا بصعوبة كبيرة وبالرغم من ذلك كانت لديه القدرة لجعل المشاهد 
والأحداث تبدو طبيعية إلى حد ما . 

إن أسلرب الرواية غير أدبى أو رصينء ولکنه على كل حال بسيط ومفهوم» 
وتوجد ف الرواية تقاط ضعف من الناحية الإنشائية بل وأخطاء وشواذ نحوية أيضًا . 

تعتبر رواية كاظمى وليقة دعوی واتهام قوية طرحت على الرأى العام للبت فيهاء 
وتحلى الکاتب بالحرأة لكشف أقبح جوانب الحياة الإيرانية الى يسعى المنافقون على 
الدوام لاحفائها وراء حجب من الشرف. فالمشاهد الى يصورها للقراء على مرمى البصر 
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تضم جيع الطبقات وکل شنون الحياة وبنية الجتمع الایران» ویفتضح بلا مواربة 
الصفات القبيحة الستشرية مثل الخيانة والرضوة وفساد الطبقات الحاكمة والأحهزة 
الحكومية. فیعرض الکاتب مشاهد حية وواضحة عن حالة احال والقاهی؛ وغرز 
استحلاب الأفيون وبور الفساد» والطرق ودور البرید عبر الدولت والسفر على عربة 
تجرها الحمرء والحنطور ووسائل النقل فى الدن» واللابس» والأفكارء الوامرات 
السياسية» والامية والجهل والعتقدات الشعبية وخاصة اعتقاد النساء فى السحر 
والأعمال؛ وبشكل عام واقع حياة نع بان . 

لقد وعد المؤلف الشاب ف مقدمة كتابه " تذكار ليلة " بأن يؤلف كتبًا آحری 
بعد ذلك» ولكنه لم يف بوعده. وم يستطع مواصلة الأفكار ال قد طرحها فى رواية 
طهران الرهيبة من خلال مؤلفات آنعری ومتابعتها بوضوح. ففى قصئ " گل پژمرده : 
الوردة الذابلة ۳" و "أشلك برها : دموع غالية ۳۳ ركز الزلف حل اهتمامه على 
موضوعات رومانسية واجتماعية تافهة وبالية» وأثمل تمامًا الموضوعات الاجتماعية 
' المعاصرة الجادة . ۲ 


؟ - ظیلی : ظهرت بعد "طهران الرهيبة" مجموعة من الروايات الاجتماعية 
تخصصت ف تحليل الأوضاع المزرية الى تعايشها المرأة الإيرائية» أهمها مولفات " 
خليلى" وهی "روزكار سياه : الزمن الأسود " ( مهر ۱۳۰۳ " انتقام " (مرداد 
4 ۳نسان " (۱۳۰۶) و " اسرار شب : أسرار الليل " (فروردين ۱۳۰۵). 

عباس خليل حفيد الحاج الملا على من کبار علماء القرن الثالث عشر 
افجری. ولد فى النجف ودرس ها. أسس جعية باسم " فضت اسلام : الثورة 
الاسلامية " عندما قامت الثورة ضد الإنحليز فى العراق وترأس هذه الجمعية 
وتسبب للإمحليز فى حسائر جمة. وبعد الحرب العالية الأولى عندما سيطر الانحلیز 
على العراق» نار عدد من الشباب واغتالوا القائد البريطان» فتقدم الإنحليز بجيش إلى 


(۱) طهران ۱۳۰۸ ش. 
(۲) طهران ۱۳۰۹ ش . 
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فقد کتبت م السلامة. كان خلیلی واحدًا من هذين الشابین حيث قدم إلى إيران 
سیر على الأقدام شريدًا » وسمى نفسه الشيخ على فى الإسلام کی لا يتم التعرف 
عليه وعمل مترجما للغة العربية فى صحيفة " رعد _' وظل على هذا إلى أن بحاوز 
الإلحليز عن هذه الواقعة وأعلنوا العفو العام» فأعلن خحلیلیی اسرد الحقيقى» وتحسدت 
أوضاعه المعيشية بعد ذلك. وبدعم من سيد ضياء الدين تولى إدارة صحيفة " بلديه 
"» وبعد فشل الانقلاب وفرار سيد ضياء من إيران» أسس خلیلی صحيفة " إقدام 
3 وألف آعماله الأدبية ال من بصدد ذكرها. 

حليلى رجل مثقف يجيد اللغة العربية» وتعاون لفترة مع جلة المقتطف 
الصادرة .عصرء وعلى حد قوله قام بتر جمة جحزء كبير من كليات سعدى ( البستان 
والطيبات والبدائع والخواتيم) إلى العربية نظمّا أثناء وجوده بالسجن» ونشرها فى 
المحلة الشار الیها» وأا حظيت باعجاب أدباء مصر وسورياء وبعد ترجمة كليات 
سعدى و کتابة سپرته ألف ' الزمن الأسود 2 

تطرق خليلى فى رواياته إلى الوضع البائس للمرأة» وأمور أخرى مثل الزواج 
الإجبارى والبغاء وانتشار الفساد بين شباب الطبقة الئرية ف الدولة . 

روزكارسياه : الزمن الأسود : نتتاول ف البداية من أعمال خليلى أفضل 
رواياته " الزمن الأسود " وقد ظلت تحظى بإعجاب الناس حي بعد فترة طويلة من 
صدورها 0 

موضوع الرواية كما ذكرنا يدور حول قلة حيلة المرأة السلمة وبؤسهاء 
وهو الامر الذی تناولته المطبوعات الاسلامية بالبحث والتحقيق منذ فترات سابقت 
والآن يطرح ف الطبوعات الايرانية بشکل أدبى لأول مرة . 


(۱) كلمة احرر على مقدمة " الزمن الأسود "؛ طهران ربيع الاول ۱۳۶۳ هب.ق. 
(۲) ان بقية مولفاته لا تستحق اهتمامًا حقيقيًا عدا رواية " الانسان " الى كتبها بأسلرب مميز . 
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إن " الزمن الأسود " تشبه كثيرًا رواية " طهران الرهيبة " الا أن الأحداث 
فى هذه الرواية أكثر تركيرًا . 

لقد اختير موضوع الرواية ببراعة : فالكاتب يهرب إلى كرمانشاه من " 
الصراعات السياسية والمشاكل الاجتماعية " ويلوذ بأحضان منطقة جبلية» وق تلك 
الأثناء تقدمت إلى كرمانشاه امرأة شابة مصابة يمرض السل"“ وهی من أهالى 
طهران أيضًا. امرأة عاهرة. يذهب إليها الكاتب " لا من أجل الانسانية ولا من 
أجل الرحمة والشفقة ولكن نتيجة اضطراب نفسى وثورة وحدانية ". ويتأثر من 
مشاهدة حالتها الموسفة. فيستدعى الطبيب إلى فراشها. طبيب تافه وحاهل حي 
النخاع. يكشف على المريضة» ویشخص حالتها على ما استسقاء کبدی» ولا 
تسفر وصفته الطبية سوى عن مضاعفات. 

عندئذ يلجأ الولف إلى طبيب متفرنج. شاب نسى تقريبًا لغته الأم» شديد 
التکبر معتد مین ومستاء من رماع ادر ولكنه بالفعل محتال ولا يفقه 
شيا عن الطبابة مثل ذاك الشيخ المسن» وشخّص الطبیب الشاب حالة المريضة بأا 
مصابة بالمستيريا. إن حوار هذين الطبيين الصاحب وجدالما عند فراش المريضة 
يرسم مشهدًا شديد السخرية. يشتد الصراع بينهما لدرجة أن الكاتب يفقد صيره 
فیطر دشما. 

ويحضر طبیب ثالث للمريضة فیشحص مرضها بالسل» كما یلحظ أعراض 
خطيرة عليهاء ويعالجها من باب الشفقة» وتتحسن حالة المريضة قليلاء وتشعر 
تدریجیا بالثقة حيال الكاتب الذى قام برعايتها وبعد عدة أيام تقص عليه حكايتها 
وسبب بوسها . 





)١(‏ هذه هى الرذ الأول الى تظهر فبها امرأة مصابة بالسل ق الأدب الفارسی بإبران. إن شخحصية " الرأة 
المصابة بالسل " أو على حد قول الأتراك " ورم المرأة " مأخوذة عن الکساندر دوما. فأربعرن بالمائة من 
الروايات التركية قد تدارلت قصة " غادة الكاميليا " المفجعة. وكان من المترقع حدرث هذه الظاهرة لى 
الأدب الإيران» فرواية حلیلی تشبه إلى حد كيير رواية دوما. 
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هنا تنتهى مقدمة القصة ویيداً الولف الرواية الى تعبر عن حياة مريضة 
بائسة أو بشکل عام الزمن الأسود الذی عاشته امرأة ايرانية . 

الريضة سليلة أسرة ثرية من تبریز. ولدت فى طهران ودرست باه تزوحت 
بعد أن فقدت عذریتها. فکانت فتاة فى السادسة عشر من عمرها عندما وقعت فى 
غرام أحد الارة ؛ فهو شاب عمره مانية عشر عامٌا يرتدى الزی العسکری. فعلی 
غرار القصص والحكايات الايرانية القديمة تغطى الفتاة وجهها اللائکی ولکن 
النسيم يزيح نقابكا وتبدأ 5 قصة الغرام من النظرة الأولى . 

الفتاة الثملة من حمر الغرام تنسى كل شىء وتتعثر فى الدراسة وتتأحر عن 
زميلاتًا فى الدراسة إلى حد أن المعلمين يشكون فى حالتها الصحية . 

مشاعر لفق والفتاة أول الأمر تكون طاهرة وأفلاطونية. فى البداية یخفون 
غرامهما وشيئًا فشینا يلتقيان فى حضور الخدم بتقدم الرشوة طم بل إنهما یتخذان 
الخادم حاملاً لرسائلهما . 


وبالتزامن مع هذه القصق تبدأ قصة غرام آحری ولکنها عابرة وتنتهى 
بسرعة. فزميلة هذه الفتاة تتعرف إلى شاب ” أذكى " من بطل القصة الرئيسى» 
فيفقدها عذریتها» ويضيع شرف الأسرةء فتنجرع الفتاة السم ولكن الاطباء 
ينقذوفا. وعندئذ تتقدم ببلاغ للشرطةء ولكن ذلك الشاب " شيطان السلوك " 
ينكر الواقعة ویصفها بأها عاهرة . 

ويوافق والدا الفتاة على زواجها من الشاب زواحًا صوريًا دون صداق 
للمحافظة على شرف العائلة ويرسلان الفتاة إلى مترل زوجها. ولكنه بعد ثلاثة 
أشهر يسلب الفتاة كل ما لديها ويرسلها إلى مترل والدهاء وتلوك الألسن قصة 
الفتاة. وتصبح قصتها الملة درسًا وعبرة لعروس الرواية. فتترك حبيبها لفترة وتقاوم 
نفسها. وتنتظم فى الدراسة والمدرسة» وتودی الامتحانات وتحصل على الدبلوم. 
وذات يوم تصل رسالة من ذلك الشاب توقظ مشاعرها الخامدة . 


439 


ویلتقیان من جدید وییداً العتاب بینهما وینتهی بالقبلات والعناق. وتفل 
ثورة العشق والشباب طاقتهما. ویعلم والداها بالأمر ؛ فیحولان دون لقائهما. 
ولتجنب الفضيحة یزوجان الفتاة جيرا من رجحل دميي وق القابل یزوجان أحت 
العریس من أحيها. وتذهب کل واحدة منهما إلى بيت زوجهاء ولکن تبدأ 
الشاکل الى تنتعلها الفتاة ف الغالب» ویصل الأمر إلى أن الزوج يعيد الفناة بنفسه 
إلى مترل والدهاء وتشعر ثانية بالانکسار وتنشد الواساة . 

OR‏ تلق ق الأول بعد أن 
أصبح ضابطا ف اللبيش» فيجدد علاقته جا ويتمتع ها 

ف هذه الآونة تفلس الأسرة. فالأب يقترض منذ فترة ويبيع متلکاته. وتقسم 
ظهره ثورة تبريز وأعمال الشغب ولا تدر عليه أملاكه فى تبريز دینارا. وخلال 
هذا الفقر والبؤس تغوى الفتاة شابًا يمى الطلعة عبر سطح مترها. وتوقعه فى شباك 
الغرام» وتقيم لفترة طويلة علاقة معه ومع حبيبها الأول ثم عدد من الشباب 
الآخرين عن طريق خادمتها. فن البداية كانت تغادر الترل أوقات العصرء وتطور 
الأمر إلى الصباح والعصر وأول الليل. يوبخها والدها ووالدقا وينتقدها الأصدقاء 
والخيران. ویوما بعد يوم تصبح أكثر إباحية وفحشا. يصل نبأ وفاة أخيها من تبريز 
ويفقد الأب عقله. وتكلف الأم أحد الأقارب برعاية ابنتهاء ولكنه أيضًا يستغلها 
هو وأصدقاؤه لإطفاء شهراقم. وتصيح عاهرة ! 

وذات نوع ويا هی تايار ودس مرمع هه من غلية شاب طهران؛ 
تقابل زميلتها القديمة وتعلم منها أن والدها قد مات» وأن أخاها قد قتل ف واقعة 
الرشت أثناء محاربة " ميرزا کوچك خان " وأن والدتها تروحت من أحد اللال 
وأنه قد حرمها من ميراث أبيها مدعيًا تنفيذ وصيته . 

بانت لا تستطيع العودة لوالدقاء فتنتقل إلى أحد بيوت الدعارة وتدرك فى فترة 
وجيزة أن ا موت فقط هو الذى يستطيع إنقاذها من هذا البيت وتلك الحياة المخزية . 
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وتسرد تاريخ بيوت الدعارة فى طهران وقصص سقوط النساء ف الماوية 
وبؤسهن عن طريق قصص زمیلاقا ف الهنة. وهنا ینتهی كلام بطلة القصة . 

ثم يظهر أحد موظفى الحكومة ذو منصب رفيع» ويصطحبها لمغادرة طهران 
بغرض الذهاب إلى بغداد وزيارة العتبات» ولكنه يتركها فى کرمانشا وكما نعلم 
عن حالتها المرضية ظل مرضها كامنا لفترة ثم ظهرت أعراضه وهی الآن تنتظر 
اموت أى الفلاص ! 
تحديل الرواية 

یتضح من هذا احمل أن بناء الرواية لا بأس به وأن الكاتب قد استخدم 
باتقان أسلوب السرد القصصی العمول به» فى الشرق القائم على سرد قصة داحل 
قصة. كما استفاد تماما من الواقعية فى بناء الوضو ع وأسلوب السرد. واستطاع 
الولف تصوير طهران اللعوب الفاسدة الغارقة فى اللهر واللذات من خلال مشاهد 
مولة ومقززة» بل إن لقاء الطبیبین ( العجوز والتفرنج ) وصدامهما الذی ورد ف 
بداية الرواية بأسلوب ساخر قد غلفهما الولف أيضًا بلفافة من الحزن . 

فالکاتب أصابه الخوف والقلق من ذکر أوضاع الدولة ؛ فالنساء فیها بلا 
حام أو راع» والرجل يستغل ضعف المرأة وقلة حیلتها بکل السبل فى سبیل اطفاء 
شهوته» ویستسلم للوضاعة والاباحية. فالکتاب مهم جدًا للتعرف على أنماط الحياة 
فى المجتمع» والتفاصیل الدقيقة والصادقة الى قدمها الزلف توضح للقارئ بکل 
جلاء البيئة الى تعيش فیها الأسر الايرانية الساقطة . 

لم يتعمد الکاتب تخليص عمله من الکلمات العربيق بل إنه أفرط فى 
استخدام هذه الكلمات والفردات عن الآحرين» والتزم بذکرها على هيثتها 
الأصلية. فعلی سبیل الثال بدلا من استخدام " شلوار " " خفه "؛ " تسبيح "2 
"متفکرین" استخدم "شروال" "خبه "سبحه "» "مفکرین" كما أنه عندما یذ کر 


Ma 


كلمات متعلقة بجنس الفتاة والمرأة يقول " طفلة " " نقاشة "» " مصورة 
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و " متفكرة "» "متميزة "» بل انه یستخدم أيضًا ف بعض الأحيان کلمات عربية 
غير مألوفة مثل " حشاشة " " لطم وحزن ". " مبعد " " متأنق " . 

فضا عن هذا فأسلوب الکتاب الانشائی يفتقر إلى التركيز والتنظیم وق 
بعض المواضع نشاهد عبارات متكلفة ومسجعة وتعبيرات قديمة أو مبتذلة» أو 
أسلوب إنشائى متكلف مكنظ بتشبيهات واستعارات النثر الکلاسیکی؛ فيدر 
وكأنه شعر منثور. كما أن نصف الكتاب مشحون بالجمل الخطابية والاستطراد 
والاستفهام والخطابة والمواعظ الرنانة الى تترك ثرا سيئا لدى القارئ. ومن حلال 
هذه المواعظ والنصائح يتملك الكاتب الغضب» فيصب جام غضبه على الدنيا 
والبشر والطبيعة الظالمة والحياة غير القويمة» ويترل اللعنات على الكائنات. ومثل 
قاری الروضة غير المتمرس فبدلاً من استعراض مهاراته ف البيان والتصوير الصادق 
للحادثة المفجعة يسعى لحث الجالسين تحت المنير على البكاء باستخدام کلمات 
محزنة ومفجعة. وعن طريق اللجوء لكلمات الحسرة والنواح والأنين يريد من القراء 
" البكاء على حال مملكة بائسة وفئة مسكينة» وعلى حال أمة ذليلة. وأن يذرفوا 
دموعهم الغالية " فهو یخاطب أهالى إيران و کل البشرء ويناشد القلوب الدامية الى 
یعتصرها لا والغم والحزن» والمشاعر ابحريحة والأحاسيس الرقيقة والصدور 
الغاضبة» والعيون الى تذرف اللولو أن يتوحدوا ویکونوا سورا من الشعب يجسد 
ويجسم حالة المريضة العزيزة المصاية بالسل الى تعد نموذجًا لبؤس أمة مقموعة . 
ثم يستطرد: 

" وبعد آیها الشعب» وبعد أيتها الخلوقات. أليس عند كم غيرة وحمية ؟ فان 
كان عندکم أين هی ؟ هل لدیکم مشاعر ؟ ترون وتشاهدون وتسمعون وتقرأون 
؛ ولا تتأثرون أو تشعلون ! لاذا أحترق آنا وحدی ؟ يا ليت ما هو سوای من 
العام يحترق» ویصبح كله رمادا ". 
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بالرغم من أن مثل هذه العبارات تحتل عددًا من الصفحات أحياناء فان 
ابلزء الرئیسی من الکتاب کتب بلغة سهلة واضحة وقريية من فهم العامة وعهارة 
وأسلوب ادب ۰ 
الرواية ق المجمل شيقة وحديرة بالاهتمام ولا خفى أن تأثر الأعمال الرومانسية 
لشباب الكتاب الأتراك واضح جلاع ق هذا الاسلوب ۰ 

وهنا ننقل جزءا من الرواية : 

" هنا يعم سكون تام يقطعه تغريد الطيور وزقرقة العصافير . 

مضيق مخيف وصحراء مرعبة» حبل شاق ووادى مترامى الأطراف. إن ما 
يتجلى أمام ناظرى بل ما تد ركه حواسى الخمس ؛هو العشق والجمال . 

فى هذا المكانء فى هذا المكان الرعب الجذاب» فى هذا الموضع المخيف 
الجميل» فى هذا المكان البديع المدهش» فى هذا الركن الذى يجمع فى آن واحد ما 

ثانية تحليت بالشجاعة وفتحت باب الحديث وسكتت آلام المريضة وبدأت 
الكلام . 

لم يكن لب الكلام قد حرج من ذلك القم الشبيه بالفسدق, فإذا بالطبيب 
السن يقطع حديثنا فجأة بصوته الخشن» فسكت الفم عن الكلام . 

صار العشق ينوهج والشباب یتأحج والنفس عن الدرس تنصرف والزاج 
يتبدل . 
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ما مر بذهئى كان يدور حول الطبيعة الجامدة والبيئة الفاجرة و العادات 
القبيحة و التقالید الفاسدة والأحلاق الذميمة وضغوط الوالدین . 

ضم يده إلى عنقه مثل خرطوم "لفیل" وترحل "لوزیر" عن "الحصان" 

حشية "البیدق" وأطاحت "الطابیة" ب "الطابية الأخرى" ومات "املكف" . 

نحت وجها لامعاء O‏ 
يحمل بين دفتيه اللولو. كان الدمع يترقرق ف عين تلك المريضة» فما إن رأتى 
أغمضت جفنيها فسال اللؤلؤ منهمرًا من طرق الصدف. فخط رسومّا على وجهها 
الحميل الشاحب. و كان الحزن ایض قابعا فى حلق تلك المرأة المصابة بالسل . 

وق الفجر رفعت الفتاة کشمس السماء رأسها عن وسادة الأفق الموشاة 
بالذهب» وأحرجحت أصابعها الرقيقة الذهبية من أكمامها كالفجرء وأزاحت 
جديلتها السوداء كالمسك السحر عن عزقاء ومشطت بالاشعة جديلتها الخلابةء 
وشعرها الملائكى أحال الظلام ضعیفا باه ثم جدلت كل حصلة من تلك امحديلة 
السوداء بخيوط ذهبية من أشعتها. وشيئًا فشيئًا أزاحت جديلتها الداكنة حلف 
ظهرها ونظرت ! لينا» الخلاصة طلع الصبح وظهرت الشمس ... 


ماذا سيحدث غدا ؟ 

الغد يوم أسود ! 

الغد سيكون يومًا يقهرون فيه مشاعر فتاة بائسة منكوبة . 
الغد سيكون يومًا یسحبونین فيه كالشاه إلى بحزر التسلط . 


الغد لن يكون هناك حب ولا حبیب» لن يكون لی جليس ولا انیس سوى 
رجحل عبوس دميم . 





(۱) يستخدم الكائب مفردات ومصطلحات لعبة الشطرنج ( الترحم . 
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الغد سيصبح من نصیی ذلك الذی اختاروه منذ الأزل من أجلى أنا 
المسكينة . 


الغد سيكون يوم عقد القران الشرعى» يوم زواجى المشرف . 

انظروا السفه ! 

انظروا الظلم ! 

زواج إجبارى ! 

زواج مفل للروح ! 
تتتاول سيرة أمرأة ومصيرها المرير» حيث سقطت ف الخطيئة نتيجة خيانة زوجهاء 
وترغب ف الانتقام من كل الرجال . 

لقد أحسن الكاتب اختيار موضوع القصة» كما أن المضمون يتميز بالثراء. 
إن مشهد حوار " مهين " مع زوحة رجحل وقع فى شیاکها يبدو وكأنه مستنسخ 
كلية عن غادة الكاميليا لألكساندر دوماء مع الأحذ فى الاعتبار أن تضحية " 
مارحریت جوتيه " كانت أكثر رقيًا وإنسانية. فمارجريت تلتزم بوعدها لوالد 
حبيبها فتباعده عنهاء وتضمر الحرن ف نفسها لدرحة فا وقعت فى شرك الوت. 
ولكن " مهين " فمع ما تأثرت بعجز وإلحاح زوجة الرحل الذى وقع فى شباكها 
فأبعدته عنهاء إلا أها تظل "مهين" نفسهاء وتقيم بعد فترة من الوقت علاقة مع 
شاب من تعرفت عليهم ف فترة وقوعها ف الخطيئة» وتخون بذلك الرحل الرقيق 
الذى انتشلها من دوامة الفساد. كما يبدو أن " مهين " كانت بالأساس امرأة 
فاسقة. فقد آقامت علاقة مع شاب قبل وفاة زوجها الأول» "و يكن كفن 
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زوجها قد جف بعد" فاذا ما تدعو هذا الشاب عندهاء ولا رفض الشاب 
مواقعتهاء ألقت بنفسها إلى برائن النطينة. إن مبرر الانتقام من جنس الرجال لا 
يشفع ل" مهين " مطلقا . 
؟ - الدولت آبادی 

الحاج میرزا یی الدولت آبادى بن الحاج ميرزا هادى من أحفاد القاضى 
نور الله الشوشتری. ولد فى دولت آباد باصفهان عام ۱۲۷۹ ه.ق» أخذ فى 
تعلم الكتابة منذ الخامسة» وق عام ۱۲۹۰ هص.قء بینما كان فى الحادية عشرة 
من عمره سافر مع أسرته إلى العراق وخراسان وطهران إلى أن عاد إلى أصفهان 
عام ۱۲۹۹ ه.ق» والتفى ف نفس العام .عیرزا آقاخان الکرمان والشيخ أحمد 
روحى حيث كانا قد هربا من كرمان إلى أصفهان. وق شعبان ۱۳۰۳ م.ق 
وبينما كان قد بلغ الرابعة والعشرين من العمر عاد إلى العراق. وحضر ف العتبات 
حلقات الدرس لدی ميرزاى الشيرازى وميرزا محمد تقى الشيرازى. وق أواخر عام ۱۳۰۵ 
ه.ق» ذهب إلى أصفهان» ثم عاد إلى طهران عام ۱۳۰۷ ه.ق» ودرس على يد 
ميرزا أبى الحسن زواره الأردستان الشهير .كيرزا جلوه. وفى عام ۱۳۱۱ هس.ق» 
تروج ابنة الحاج ميرزا محسن خان مظفر الملك ( ابن الحاج الملا عبد اللطيف 
الطسوجى ) وكان قد جاوز الثانية والئلاثين . 

وبعد فترة من إقرار الدستور عمل الدولت آبادى فى أعمال ثقافية وتأسيس 
المدارس والجمعيات إلى أن ذهب إلى اسطنبول فى شهر رجحب عام ١575‏ ه.ق» 
ومنذ ذلك الحين قضى آغلب أوقاته حار ج إيران . 

تعرف الدولت آبادی فى اسطنبول إلى میرزا حسين خان دانش الأصفهان 
واحاج زين العابدین الراغی مولف سیاحت نامه إبراهيم بيك. وکان على صلة 
بجمعية "سعادت ایرانیان" والمناضلين الأتراك» وأسس بالتعاون مع میرزا محمد 
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صادق الطباطبائى جمعية فى حيدر باشا. وق اليوم الذی خلع فيه شباب الأتراك 
السلطان عبد الحميد ونصبوا السلطان محمد بدلا منه ( ربيع الآحر ۱۳۲۷ ه.ق) 
كان شاهدًا على الأحداث, ثم تولى إدارة جلة ( سروش : اللاك ) الفارسية 
عشاركة دهخدا الذى كان قد قدم إلى اسطنبول . 

قدم الدولت آبادى إلى طهران فى شوال عام ۱۳۲۷ ه.ق. ثم انتخب بعد 
فترة نائبًا عن كرمان» ولكنه استقال من ابحلس قبيل نقدم أوراق اعتماده. و عام 
۸ حه.ق» حصل على عضوية شرفية فى مؤتمر التفرقة العنصرية بلندن؛ وق 
جادی الأخر ۱۳۲۹ ه.ق» توجه إلى أوربا وشارك فى جلسات موثمر ( يوليو 
۱ ) ثم سافر إلى سويسرا وعدد آخر من الدول الأوربية وعاد فى النهاية إلى 
طهران ف شعبان ۱۳۳۲هب.ق . 

ونی محرم ۱۳۳۶ ه.قء ذهب إلى قم مع عدد من الثرار» ومن هناك 
هاحر إلى تركيا. ووصل إلى اسطنبول فى شعبان من نفس العام وهناك ألف قصة 
" شهرناز". وق محرم من عام ۱۳۳۷ هم.قء عاد إلى إيران» وانتخب نابا عن 
أصفهان ف الحلس خلال الدورة البرلمانية الخامسة. وتقاعد فى فاية عام ۱۳۱۳ 
ش» وق النهاية توق يوم ابلمعة ٤‏ آبان ۱۳۱۸ ش» فى طهران بالسكتة القلبية ©. 

ترك الدولت آبادی كتابًا صغيرًا بعنوان " آردیبهشت نامه : کتاب 
اردييهشت " جمع فيه أشعاره ۲ فضلا عن عدد من الکتب التعليمية. وق هذا 
الکتاب ترجم بعض آشعار الشعراء الفرنسیین إلى الفارسية نظمًا من أمثال " 


)1( لاف لا برحد محال فى هذا للكتاب للحديث عن دور دولت آپادي الزثر ف الثررة الدستورية 
والندمات الجليلة الى قدمها ق احال اللقانی وتأسيس الدارس الحديلة . 
(۲) طیران ۱۳۰ هاش . 
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الکونت دی ليزل .٩۳‏ و"سولى پرودوم ۳۳ لکنه ‏ يحقق فى ذلك بْحاحًا كبيرًا. 
فعلى سبيل المثال لا وجه للمقارنة بين ترجمته للقصيدة الرائعة " گلدان شكسته : 
المزهرية المحطمة " لبرودوم وترجمة رشيد ياسمى لها . ولكننا ها هنا بصدد ذكر 
روايته " شهرناز" الى ألفها أثناء الحرب العالمية الاول . 

شهرفاز : القصة كما يبدو من مقدمتها قد کبت عام ۱۳۳۵ أثناء ابتعاد 
المؤلف عن إيران بسبب الحرب العالمية» حيث كتبها فى منطقة "برا " بالقسطنطينية» 
وأمضى فى تأليفها سبعين يومًا من الأوقات العصيبة الى مر يما . 

يزعم الولف أن شهرناز قصة حفيقة كتبت ف شكل أسطورة» بل إن بعض 
الشخصيات الرئيسية فيها كانت لا تزال على قيد الحياة وقت تأليفهاء وأنه مع 
الكثير من الحكايات الواردة فى هذه الرواية بأذنيه منهم» كما أنه رأى بطلة الرواية 
"شهرناز" بنفسه فى سن الخامسة عشرة وأنه شعر بالحسرة على ما تعانيه من بوس(. 
ولا نعلم إن كانت هذه القصة حقيقية أم أن الولف أراد تشويق القراء مثلما اعتاد 
مولفی الروایات الرومانسية . 

ويبدو بوضوح فى هذه الرواية التأثير الباشر للروايات الرومانسية التركية» 
إلا أن المولف لم يحالفه التوفيق بشكل كبير ولم يستطع أن يطرحها بأسلوب يعبر به 
عن نفسه. فالمشاهد والمجالس ف الغالب مفتعلة وغير طبيعية» كما أن أدوار غالبية 
الشخصيات غير واضحة. الرواية طويلة جدًا ومعقدة. ويشرد الكاتب عن 
الموضوع كثيرًا ويقدم تفاصيل مبالعًا فيها» لدرجة أنما تقطع تواصل الأحداث بل 
يحول عمله أحيانًا إلى بحرد ثرثرة . 


. Lecont عل‎ Lisle (1) 
. Sully Prudhomme )۲( 
مقدمة الکتاب,‎ )۳( 
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فخلال سطور الرواية تبدو بعض الأجزاء كالرقاع غير التناسقة مثل الحديث 
الطول ل " دلارا هام " عن أسلوب تکوین الأسرة وتحقیق السعادة للزوجين» 
ولا نعلم أين تعلمت هذه المرأة التقليدية كل هذه العلومات الدقيقة القيمة بالرغم 
من كوا تتتمی لأسرة إيرانية من ذلك الزمان الظلم الکسو بابشهل والأميت 
وكذلك الحديث الطول ل "هوشنك" البالغ من العمر انين وعشرین عامًا عن 
الرقص والفساد الذی ينتج عنهء وانتقاده لأسلوب حياة الأوربيين والحرية غير 
المقننة لديهم» وأخيرًا الواعظ الطولة والکررة الى يقدمها المؤلف نفسه بلا مبرر 
حلال الرواية . 

إن أكثر أحزاء الرواية تلقائية ؛ ابلزء الأول منها أى الحديث عن زواج " 
شهرناز " من " هوشنك " والأحداث ال أدت إلى طلاقهما وانفصاهماء وارتباط 
" هوشنك " ثانية بفتاة قروية . 


یتروج الشاب من فتاة تصغره؛ ولا بری العروسان آحدها الآخر قبیل 
الزواج ولا یلتقیان. العریس رجحل نبیل وشهم» والفتاة مفتونة يجمالها وثروقا. 
فأسرقا أرقى من أسرته» ویشعر العریس باستمرار بأنه مدين شم ومقصر معهم 
نظرًا للشروط السبقة الى قطعها على نقسه. ویفکر دائمًا فى كيفية التخلص من 
هذا الحمل الثقيل. ومن الواضح أن هذه الزيجة لا يمكن أن تستمر» ويعطى القارئ 
هوشنك الق ف اختلاق الأسباب للحصول على مأمورية فى إحدى الناطق 
الحدودية البعيدة وتحرير نفسه بعد فترة من هذا الأسر. إن أحداث الرواية تقليدية 
وطبيعية حي هنا. فمثل هذه الأحداث متكررة فى الحياة» ولكن الجزء الثان من 
الرواية والمتعلق بحياة " شهرناز " بعد طلاقها من زوجها وحن فإية العمل يفتقر 
تمامًا للحبكة والنضج . 

إذ يذهب " دارا " زوج " شهرناز " الثان لزيارة والدة العروس» ويلتقى فى 
هذه الزيارة الأولى بشهرناز ويقدم لما حاتم الخطوبة. ويحاول المؤلف جاهدًا في 
حاشية الكتاب تبرير هذه الواقعة لإدراكه أن هذا المشهد ينالف العادات والعرف . 
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و "دارا " زوج " شهرناز " الثان شاب به کل المیزات ولکنه مقامر.. 
وتكن له شهرناز مشاعر الب على حلاف مشاعرها نحو زوحها الأول» وتتحمل 
نتائج تصرفاته. ولکن یتردد على مترل والد شهرناز رحل عسکری مسن یتصف 
بالذ کاء والاحتیال اسمه ور اور اه با بطي ل التهزنار با دزم طی 
یحدث وقيعة بينها وبين زوجهاء وق النهاية جد "دارا " تفسه مدا وذليلاً وتا 
أمام "شهرناز فيزهد ق زوجته وبيته والحياة وکل شىى ویتفر شهرناز منه حق 
تطلب الطلاق والانفصال. ومن أجل تحقيق هدفه يفكر فى حيلة عجيبة تبدو غريية 
على رجحل مثله. أى أنه يعتزم إحضار امرأة إلى مخدع زوجته ق وقت يتأكد فيه من 
عودة زوجته إلى البيت. ولکنه بعد انفصاله عن " شهرناز " وانتقاله إلى مديئة 
آحری» يحاول أن يعيد المياه إلى بجاريهاء ويقلع عن القمار ويسعى لوصل ما انقطع 
! ويقرض هذا السؤال نفسه على القاری : لماذا لم يفعل ذلك قبل الاتفصال ؟ 

وفضلاً عن هذا ف" شهرناز " سليلة أسرة مرموقة ومعروفة حيث ذهبت 
ق وقت ما إلى الحرملك الملكى وحظيت بحسن وفادة الملكة» فكيف لا تستطيع 
الحيلولة دون تردد " فيروز * عليها ؛ وهو رجحل غریب عنها ولا تربطه ما أى 
علاقة أو قرابة. فهذا الرحل يقوم عحو حط شهرناز ويكتب مكانه أشياء أحری» 
ویر توكيلاء ويقوم الموثق الشرعى " حداداد " بعقد القران یکل سذاحة استنادا 
على هذا الت وكيل وسيم " شهرناز " إلى هذا التزوير دون أن تبدی أى 
اعتراض» وينصحها " دارا " مسايرة " فيروز " والعيش معه بدلاً من مساعدقا على 
فسخ هذا العقد . 


ولا تقدم الرواية للقارئ الكثير من المعلومات عن جريات الأحداث منذ 
زواج شهرناز رغم أنفها من فيروز وهی لل السادسة والعشرين من عمرها إلى أن 
تبلغ الفامسة والخمسين. وكل ما نعرفه فقط أن فيروز يعيش على مدى هذه الفترة 
الزمنية الطويلة كخادم محرم ف مترل شهرناز» ويفقد ثروته الطائلة بسبب القمار 
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وف النهاية يصبح فاشلاً سلیط اللسان محطما قابعًا بالترل یشاکس نفسه ليل نمار. 
وبعد مضی ثلاثين عاما تقریبا عندما يطل المؤلف ثانية على بيت سليلة الأمراء 
شهرناز هام يجدما قد فقدت کل شىء وکل الناس وحلس وحيدة فى انتظار 
اموت . 
؟ - صنتتی زاده 

۰ مجمح دیوانگان : محفل الجانین ۰ : لقد تحدثنا عن هذا الکاتب عند 
الحديث عن الروايات 5 والآن نعرج على روایته الاحتماعية العروفة بعنوان 
"محفل ابحانین". وإذا نحينا جانّا بعض القصص والأساطير الشعبية الى صورت فيها 
الحياة جميلة مثالية وحيالية بحيث لا بحلم يا الایرانیون ؛ فان هذا الكتاب على ما 
يبدو يعد اليوتوبيا الأولى ( المدينة الفاضلة ) فى اللغة الفارسية . 


صدرت هذه " الیوتوبیا " في فروردین ۱۳۰۳ هم.ش» فى طهران» وقد 
استلهم اسها من مضمون شطرة وردت باحدی غزلیات سعدى تقول " الناس 
بحانين وابحنون عاقل " . 

يحمل الکاتب القاری إلى محفل ابحانین : ففی يوم من أيام آحر العام یتسلق 
جنون اللحدار ویشتری صحف ذلك الیرم وتقوعم العام ابدید من بائع الصحف ل 
مقابل کأسین من النحاس. فیعلم ابحانین بقرب حلول العام الجديد ویقررون أن 
یصیروا عقلاء مؤقنًا حي یستطیعوا الاحتفال بحرية بالعام الحديد مثل الآخرين. وف 
الساء یقیدون آیدی اراس وأقدامهم وفّا للخطة الوضوعة ویخرحون ویتجهون 
نحو الصحراء. ومن بینهم عجوز بشوش ۸ ينطق بكلمة واحدة منذ أن قدم إلى دار 
المحانين؛ لذا يلقبونه ب " ببرلال : العجوز الأبكم ". ویسعی المحانين لصاحبة 
النساء والعربدة» وعلى بعد أربعة أميال ونصف الیل من المدينة تجمعوا حول عين 
ماء تقع على مقربة من صومعة درويش ترك الدنيا وتفر غ للعبادة ليل فار. وما إن 
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لح الدرويش جماعة انجانين تسلق الشجرة حائفا وفجأة تكلم " العجوز الأبكم "» 
واستر سل فى کلام مفاده أن الدنیا كلها دار للمجانين» وأن هذا اختمع هو سجن 
ضيق ومظلم تحبس فيه العقول البشرية» ولكن الإنسان لا يشعر بالضيق فق هذا 
السجن ولا يفكر فى الخلاص منه ! وعلى الرغم من ذلك قب أحيانًا جماعة من 
الناس لإحداث طفرة فى حياة البشر ويحملون العام إلى مشارف مستقبل باهر 
وباعث للأمل . 

وبعد ذلك يقترح العجوز على أصدقائه السفر " إلى المستقبل ". ثم يتحكم 
ف أفكار وتخيلات رفاقه عن طريق التنوم الغناطیسی» 0 إلى " بلد الحكمة " 
ويعرض عليهم التقدم الذى تحقق بعد ألفين عام . 

وشرط هذه " الرحلة الروحية " ترك الأفكار الخحالية والعادات والتقالید 
وزادها تطهير الطبيعة وتزكية النفس وإثراء الشاعر والسمو بالأرواح ومقابل 
التذكرة فق "الرحلة الروحية" محبة الخير للجنس البشرى. وخاطرها سوء الظنء» 
والاخلاق غير الحميدة» والرجعیت والطمع والحرصء والتفاخر بالعلم والحسبٌ 
واللسب» وحب الال . 

فهنا " مدينة بلا اسم "» وكل بلاد الدنيا مصنفة فيها وفقا لدرحات. ولغة 
أهلها سهلة وسريعة الفهم. هنا ثلقى الحقيقة واحرية والسعادة بظلاما؛ ولا وجود 
للخيانة ها هنا ؛ وینعم ابلمیع بالرفحة. زی ار جال والساء موحد ولا أحد من 
البشر ینعم بامتیازات لا ینعم ها الأآخرون الناس جميعهم أصحاءء الطيئة منمقة 
والوجوه بشوش. لا وجود للحسد كليةء لذا لا يوحد حزن ولا هم. الحميع 
نشطاء ومعتادون على الرياضة. مهمة کل فرد محددت والادارة تتكفل بکل 
متطلبات الحياة. فى هذه الدينة لا یوحد حادم أو فقیر. فكل مظاهر الطبيعة من 
رياح ومطر وحرارة الشمس ومد وحزر البحار والطاقة الذرية الخفية جميعها 


ند 
م 
فل 


مسخرة للبشرء وادارة الصحة تقدم تأمیثا على الحياة لثلاثمائة عام. الحاكم هنا 
الحب والود لا غير ؛ هنا امنة الموعودة , 

ويقام مؤتمر عام كل سنة يوم عيد النيروز فل جبال لبنان» وئطر ح اكتشافات 
وعفترعات ذلك العام على الرأى العام» ويشارك فى هذا الاحتفال ملايين البشر من 
أقطار العالم» ونشيدهم : 

نحن البشر 

نحن أشرف المخلوقات 

نجنا المدق والحب 

العلم حارسنا 

نسبنا التآخى مع الجميع 

حسبنا المساواة مع الجميع . 

يصدر عن بعض المحانين الذین بحضرون الاحتفال بعض التصرفات غير 
اللائقة ئقة» فیتم , ایداعهم دار احانن. ولک ن دار احانین هنا تختلف عن دور الاين 
عندنا. فالأشخاص پرسلون إليها للعلاج لأنهم ۸ ینجزوا الهام الکلفین جا أو لأهم 
قدموا تصر یعات کاذبة وغير صحيحة أو لتعلقهم بالأوهام واللخرافات. ومن بين 
امجانين الذین یعابلون فيها سيدة كانت تعمل بالتدریس وأثناء فترة الراحة ( 
الفسحة ) قصت على الدارسین مختصرا عن تاريخ الملوك الغزاة على سبیل الزاح: 
وأحرى مسنة قامت بتخر ی ن قدر من الطعام. وثالثة م تحافظ على صحتها فصار 
و جهها شاحا فوضعت على و جهیا بعضًا ھے ن البودرة والطلاء الأ ره و ال ابعة 
موظفة عمومية نعست أثناء ۳ 


وف " بلد اشکمة " بظهر أيضًا شخص غریب وغیر معروف» وهو نفس 
الدرویش الزاهد التعبد الذی تسلق الشجرة خائفا عند تجمع نزلاء " دار ایحانین "2 
فقد تأثر بحديث السن الحكيم» وصعدت روحه إلى ذلك العالم مع الاخرین. 
وعندما أراد اختيار العزلة والانزواء هناك أيضًاء قال له الوظفون انمض فعالم اليوم 
هو عالم الاجتماع والعمل» إن البطالة للموتى فقط " . 

ف تلك الأثناء يصل حراس دار المجانين ويوقظون ابحانین من عالم النوم 
والثمالة» فيجدون أنفسهم ثانية فى مجتمع العصر الذهی على أيدى اللادين و تحت 
وطأة أسواط الظلم والجور . 

ويبدأ امجلد الثاى يصف متاعب الدرويش النفسية بعد أن ذهب معهم إلى " 
بلد الحكمة " . فقد أدرك أنه قد ضيع عمره هباء. وأن عزلته وریاضته الروحية 
كانتا حماقة؛ فینبغی عليه العیش بين الناس والعمل على افادمء لذا یغادر الصومعة 
ویذهب إلى الدينة ویعمل بستانیا . 

ولکن شوقه لرژية " العحوز الأبكم " یوله ویوذیه وق النهاية یلتقی به ف 
دار ابجانین. وجل النیروز ثانية» ويهرب ابحانین مرة أحری» وخملهم " العجوز 
الأبكم " ثانية إلى تلك الرحلة. ولکن هذه الرة رحلتهم إلى " الدورة الشمسية ". 
فى هذه الدورة حتق العام تقدمًا محيرًا للعقول, فالناس لا يحتاجون إلى الکلام 
للتعبير عما يريدونه» فهم يستخدمون الموسيقى لتوضيح غرضهم. وهنا تتوقف 
الرواية فجأة . 

بقيت الرواية غير مكتملة ويبدو أن الكاتب وحد صعوبة ق إفائها على 
النحو الذى ينشده. ولا يوجد شك ف أن الزلف قد بادر بتأليف هذا الکتاب 


(1) م أر هذا الد بنفيء ونقلت هذا المختصر عن الستشرق الروسى برتلس .انظر : خلاصهء تاريخ 
آدبیات ایر ان لیر اد STA‏ 
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متأثرًا بالأعمال الأوربية الشابة. إن تصورات أحلام اليقظة فى القصة ليست قوية 
إلى حد کب ولکن ف القابل ند الاطار الذی رست داخله الرو اية مشوقا للغاية» 
وعکن القول أنه العنصر الاساسی فى القصة. على كل حال " إن ظهور هذه 
الرواية فى الأدب الایران يعد غنيمة كبيرة» وییشر بأن الأدب الایران قد بحاوز 
مرحلة البحث والحدلء وأنه يتقدم نحو خلق آهداف وتحقيقها. حقا إن أمنية 
الولف بعيدة النال ولکن الحادثة نفسها تعد مهمة بالنسية لنا فى هذا احال لا 
القرالب الى وضع فيها المؤلف أفكاره”'. 


(۱) ي. ۱. برتلس : خلاصهء تاریخ ادبیات ابرا ص ۱۵۸ . 
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الفصل الثالث 
التصه القصيرة 


مقد مه 

لم تحظ كتابة الرواية فى إيران بشهرة واسعة ولم یتمکن الأدباء الایرانیون من 
إنتاج أعمال ابداعية في هذا ابلنس الأدبى لفترة طويلة. فما کتب صار فى طی 
النسیان وما كتب بعده» وسنقوم بعرض تماذج منه لیس له قيمة فنية کبیرة؛ وكأن 
الادباء لم يكن لدیهم القدرة على إبداع روایات عظيمةء أو أن القراء ۸ يقبلوا على 
قراءة مثل هذه الروايات الى تستغرق قراءتا وقنّا طویلاه ورعا تکون ترجمة 
الروايات الأجنبية قد حظیت باهتمام أكبر. على كل الأحوال اهتم الأدباء بتأليف 
القتصص القصيرة وقدموا فل هذا احال أعمالاً مهمة إلى حد ما. وكان جمال زاده 
أول من اقتحم هذا الیدان من الناطقین بالفارسية وأبدغ عددًا من الأعمال الحيدة . 
۱ - جمال زاده 

هو سید محمد على جمال زاده بن سيد جمال الدين الواعظ اشمدان العروف 
بالأصفهان. من سادات جبل عامل بلبنان ومن النادین باطرية والداعین للثورة 
الدستورية. ولد ق اصنهان عام ۱۳۰۹ م.ق» تلقی تعلیمه الابتدائی بطهران؛ 
وق أوائل عام 5 سهداقء؛ سافر إلى بيروت والتحق خدراسة غير دينية» وأفی 
المر حلة المتوسطة فى مدرسة كائوليكية فى حبل لبنان على أيدى القساوسة 
اللازاريين» وق عام ۲۲۸ ص.ق» سافر إلى باريس عن طريق 
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وظل جال زاده فى لزان حي فاية عام ۱۳۲۹ ص.ق». وق أوائل عام 
۳ ه.ق» تخر ج فى كلية الحقوق من جامعة ديجون الفرنسية» وف نفس العام 
تزوج من زوجته الأولى «حوزفين» السويسرية الأصل . 

وبعد شهرين أو ثلاثة شهور سافر إلى برلين ل آواحر ربیع الأول 
۳ سدس..ق» بينما كانت الحرب العالية الأولى على أشدهاء وهناك أيد الإيرانيين 
المنادين بالحرية» وبعد مرور شهر غادر برلين لانحاز مهمة ماء وف الأيام الأخيرة 
من شهر جمادى الآخرة وصل إلى بغداد» وأمضى ببغداد وكرمانشاه عدة شهور. 
وقام بتأسيس وأصدار صحيفة "رستاخيز : البعث "“. وتعرف ف بغداد إلى 
الشاعر العروف " عارف " و "حيدر حان عمو أوغلى" من مجاهدى إيران» وقام 
بتشكيل جماعة من شباب الأكراد غرفت باسم "ابلیش النادری" محارية ابیشین 
الروسى والاملیزی. وتولى قيادتها محمد نيسارى القراجه داغى (مشكوة هايون)» 
ولكن هذه الميليشيا تم حلها دون أن تفعل شيئًا . 

وق جادی الا حرة ۶ ۶ ه.ق» سافر جال زاده من بغداد إلى 
بر لين» ول شهر رحب من نفس العام انضم إلى جماعة الهاحرین الإيرانيين دعاة 
الحرية» وظل ببرلین لفترة حی سافر إلى استوكهو لم عام ۱۳۳۵ ه.ق» وعرض 
رسالة القوميين الإيرانيين على منتدی السلام ف استوكهو م. وبعد عودته إلى برلین 
بدأ فى کتابة مقالات بحثية عن مزدك والعلاقات القدعة بين إيزان وروسیا 
وموضوعات من هذا القبيل» وقام بنشرها في جريدة «کاوه». 

« یکی بود یکی نبود : كان يا ما كان » : أدرك جمال زاده منذ إقامته فى 
برلین ولقائه عرزا محمد خان القزوین وسید حسن تقی زاده وآخرین من العلماء 
الإيرانيين» أنه "يوجد فى ملکتنا الکثیر من الوضوعات البكر والبديعة والمهمة لم يتم 





(۱) ل يرد اسم هذه الصحيفة ل "تاريخ جراید و بحللات اپران " محمد صدر هاشی ولا ق مصادر أخرى. 


458 


تناوفا بعد؛ كالكثير من مصادر ثرواتنا الادية الى ۸ تحظ باهتمام فإذا حظیت 
باهتمام کاتب بارع فانه یستطیم تقدم رواية بديعة أو على الاقل قصة حديرة 
بالقراءة من خلال هذه الوضوعات ما سیدفع الأجانب لقراعقا۳؟ وهذا الأسلوب 
ف التفکیر أحذ يؤلف قصصًا وحکایات ما بين عامی ۱۳۳۳ هت.ق»۰ ۱۳۶۰ 
ه.ق» "بشكل متقطع من أجل الترويح عن فة وغينا بعل وماكاة لا خو 
حدید» ولتقدم غاذج بالفارسية التداولة والسائدة فى ذلك العص ٩۳‏ وجعهم ف 
مجموعة و کتب فا مقدمة عن " تدهور النثر الفارسی وتراحعه نسبیّا وضرورة العمل 
على ازدهاره» وقضایا أحرى متعلقة بهذا الوضو ع ۳ وكانت أولى تلك القصص 
«فارسی شکراست : الفارسية سکر »» وقد شرت هذه ابحموعة ف البداية بجريدة 
" كاوه "» ثم شرت کل هذه القصص بعد ذلك ف کتاب مستقل بعنوان « یکی 
بود یکی نبود : كان ياما كان » عام ۱۳4۵ هس.ق» فى برلین (. 

أحذت هذه المجموعة عنوافا من استهلالات الحكائين الإيرانيين» وتعد أول 
كتاب يكتب بلغة الحوار المتداولة على حلاف العادة وقد أحدثت لغطا ف إيران. 
ففريق اتمم الكاتب بأنه غير موهوب لأنه أذ فن التأليف وانزلق به کی يحوز 
إعجاب العامق كما أنه حقر من شأن المجتمع الایران وعاداته . 

إلا أن غالبية القراء قد أدركوا أن هذه القصص تعد بحربة جديدة فى الأدب 
الایران» حيث إن أسلوب إنشائها يهدف إلى نقل الأوضاع والأحداث والشخصيات 


)١(‏ ذكر مهرداد مهرين هذا نقلاً عن الشرح الختصر الذي قدمته إذاعة آندن عن آراء جمال زاده فیما يتعلق 
بالنشر الفارسى والنثر الفارسى الحديث أثناء إذاعة ثلاث قصص من مولفاته. ( مهرداد مهرین» "جال زاده 
وأفكار أو : جال زاده و آفکاره ص ۲۳ ) . 

(۲) مقدمة " الفارسية سکر کاوی غرة جمادی الأول ۷۹ صب.ق . 

۲ 2 المر جع السابق‎ (T) 

(4) ترحم هذا الكتاب أبضا إلى عدد من اللغات الأوربية. ونشرت الترجمة الروسية من قبل إدارة النشر 
الحكرمية بالاشاد السوفيق عام 7 وكام بالتر حمة و کتابة اخراشی واللاحظات 5 زاخودر - 
B.N .Zakhoder‏ و کتب المقدمة بولوتبكوف: A. Bolo)nik0v‏ . 
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بواقعية ویصورها كما هىء آما الضمون فهو ينتقد تصرفات حقبة من الانفلاق 
وابلهل (. 

ویستهل المؤلف مقدمة هذه المجموعة الى تعد فى حقيقة الأمر " بيانًا رسيا " 
لمدرسة أدبية حديثة ببيت للشاعر العظيم «فرخی السیستان» : 

صار الحديث عن الاسکندر عتيقًا 

هات جديدًا فللجديد حلاوة أخرى 

ويتحدث فيها عن تخلف وأمية جماعة كبيرة من الشعب» ویعتبر أن ذنب 
هؤلاء يقع على عاتق الأدباء لأنهم بخاطبون فى كتابائهم طبقة المنقفين والأدباء ولا 
يكترثون بالآخرين حى إفم لا يعيرون اهتمامًا لفئة كبيرة من لديهم القدرة على 
القراءة والكتابة ويستطيعون بسهولة قراءة وفهم الأعمال البسيطة غير المتكلفة. 
"والخلاصة أن أر باب العلم فى بلدنا لایزالون عنأی عن العامة فى کتاباشم 
ويستخدمون أساليب غامضة لا يفهمها العامة فى حين أن الدول التقدمة الى 
أدركت سبيل الرقى تفضل الأسلوب البسيط ف الكتابة وغير المتكلف المفهوم لعامة 
الناس عن الأساليب الأخرى. وبالرغم من أن أهالى هذه الدول متعلمون 
ويستطيعون فهم الأساليب الإنشائية الصعبةء فإهم يفضلون الأسلوب البسیط 
ويسعى الأدباء دائمًا لاستخدام نفس اللغة المتداولة على ألسنة أهل الأزقة 
والأسواق ویضفون عليها 'طابعًا أدبا ويزينوفا عمذاق فن» حي إن كبار العلماء 
يسعون أيضنًا إلى كتابة أعمالهم بأسلوب یتسم بالبساطة قدر الإمكان ‏ . 


(۱) بعد نشر هذا الكتاب كتب ميرزا محمد خان القزویین من باریس ى ۸ نوفمير ۱۹۲۵ : " حتنا إن السيد 
جال زادد پات فاضل تشع بالروح الأوربيقء وم يكن احد یتصور أن يكون هذا الشاب الیل احجم 
مقعمًا هذا القدر من الذ كاء والحاسة النقدية على النمط الأوري”. 

(۲) مقدمة الکائب لکتاب ( یکی بود یکی نبود ) برلین غرذ ذى القعدة ۱۳۳۲ . 
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وعکننا أن نستنتج ما سبق ومن خلال قراءة القصص ننسها أن الکاتب 

يهتم بالأسلوب الانشا؛ ئی أكثر من موضوغ القصة ومضموفاء وأن هدف الكاتب 
الرئيسى بيان الكلمات والألفاظ المتداولة بين العامة واستخدامها فى محلها. ونظرًا 
لأنه كان یعتبر الروايات والقصص أفضل القوالب لعرض اللغة وأفا أفضل م 
المعاجم اللغوية ؛ فقد قام بتأليف هذه التصصء بحيث إن كتاباته " تعد جعبة 
تحتوى على الاصرات الحبيسة لطبقات الشعب وفاته المختلفة ””'). ولحسن الحظ 
فإنه على الرغم من كثرة الكلمات والألفاظ والمصطلحات العامية فى هذه 
التصص» فان اسلوب الكنابة ییدو إلى حد ما بسیطا وسلسْا بحيث أن مغل هذه 
الكلمات والألفاظ ترد بشكل سلس متوال دون أن يشعر القارئ بالتصنع ف 
استخدامها ودون أن تخل بالموضوع أو تترك لدی القارئ اڑا سيئًا . 

إن الأسلوب الإنشائى فى هذه القصص وف الكتابات اللاحقة لحمال زاده 
هو نفس الأسلوب الذى كان قد استخدمه من قبله الحاج زين العابدين المراغى ف 
«سیاحتنامه» ودهخدا ق «چرند ويرند: ثرثرة» » وقد اكتمل الأسلوب ف 
كتابات جال زاده بشكل کب وخلا تمامًا من الأحطاء اللفظية والمعنوية 
والكلمات والمصطلحات التركية الخاصة بالکتاب الآذريين خاصة اولئك الذين 
عاشوا لفترة ‏ القوقاز وتر کیا. وحدير بالذ کر أيضًا أن مولفات جال زاده لا تقل 
عن مولفات اسلافه ف النقد اللاذ ع ولکن نقده من نوع آحر» ععی أنه استطاع 
تمهارته الخاصة أن یخفی مرارة النقد وراء ستار من السخرية احببة . 

وبعد مرور ستة أعوام على نشر هذه القصص کتب الستشرق الروسی 
«تشایکین»: "إن مدرسة الواقعية والأسلوب الواقعی بدآ فى إيران فقط مع ( كان 
ياما كان )2 وهی المدرسة والأسلوب الذى صار دعامة جحديدة للأدب التصصى 


(۱) لقد جع الكاتب كذلك بعض هذه الكلمات العامبة المستخدمة والرائجة بشدة بين الطبقات الدنيا 
ود ضعيا ق آخر الكتاب . 
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ف إيران» ومنذ ذلك الیوم فقط عکن الحديث عن ظهور القصة القصيرة والرواية فى 
الأدب الایران المتد منذ آلاف السنین . كما ينبغى أن نضیف أن اسم جمال زاده 
يحل المرتبة الأول بين أسماء أفضل الأدباء العاصرين فى إبران وذلك بفضل كتابه 
«كان ياما كان»» وهذا ليس فقط بسبب الأسبقية الزمنية ولكن يسبب الوضوح 
والقيمة والضمون الذى یز هذا العمل. وبشكل يبحمل يحب القول إن جمال زاده 
بعد کا اوی بع اقل "كات ا لحم ف أورباء فضلاً عن أنه اضطلع 
عهمة صعية للغاية وهی أنه استحضر روح وثقافة النثر الأوربى وقدرته على 
التجسيد والوصف فق قالب فارسى عمره ألفي عام ۳ 

على كل حال فان قصص «كان ياما كان» الحميلة الى وصفها المولف 
نفسه بأفا مشوشة ومفلسة وحكايات تشبه امذیان ؛ تعد أفضل وأروع ما كتب 
وستظل دائمًا من روائع الأدب الایران المعاصر . 

. وتشمل مجموعة «كان ياما كان» ست حكايات أو قصص قصيرة: "فارسى 
شكراست : الفارسية سكر ” و " رجل سياسى " و " دوس خاله خرسى: صداقة 
الخالة الدبة " و " درد دل ملا قربانعلى : ألم قلب الملا قربانعلى " و " بيله ديك بيله 
چقندر : هذا القدر لهذا البنجر " و " ويلان الدولة " . 

وقد استطاع الكاتب فى هذه القصص أن يقدم للقراء شخحصیات مختلفة من 
امجتمع الإيراى ويصف جوانب من أخلاقهم وعاداتهم مثل الحاكم الظالم» رجحل 
الدين المرائى؛ المتفرنج الفاحرء رحل الديوان اللص المحتال» الرحل السوقى والمرأة 
السوقية ؛ الذين يعرفهم عن قرب ويعرف عاداغم ومطالبهم وآلامهم وأفراحهم 
فيصفهم كما هم وباللغة الى يتحدثون ما . 





: ك. أىء تشایکین: " شرح مختصر أديات فارسى "؛ موسكوء ۰۱۹۲۸ ؛ وكذلك " راهنمای كتاب‎ )١( 
. ۳۲۰ فهرس الكتب " العام الأولء العدد ۰۳ خریف عام ۱۳۳۷ شء ص‎ 
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وقد وحهت انتقادات بشأن استخدام اللغة الفارسية العاصرة بأسلوب 
مكنظ بالواربة والالتواء والكناية فى " الفارسية سکر " 

یقول المؤلف : " كنت آرید من حلال هذه القصة أن أقول للمواطنین 
الإيرانيين إن احتلاف التنشئة والبيئة ستفسد اللغة الفارسية وهی لغة جميلة جحد 
وأن استخدام الألفاظ والصطلحات العربية والأجنبية بكثرة من المکن أن يؤدى 
تدريجيا إلى عدم قدرة الإيرانيين والطبقات المختلفة من ابحتمع الایران على فهم 
بعضهم بعضًا ”'. 

وقد صدر ق " الرجل السياسى " بكل وضوح وسيلة الشخصيات العادية 
للوصول إلى مناصب سياسية: وكذلك ظاهرة الرشوة الى تنتشر بين المسئولين 
الإيرانيين وذلك ف قالب ساحر لطيف . 

أما كاية " صداقة الخالة الدبة " فهى محزنق فالكاتب الشاب المتحمس يقع 
وطنه تحت وطأة الاحتلال العسكرى الاحنی ويقول لسان حاله " الدنياء الدنياء 
كم هی متلونت كم هی متقلبة ! أرض كيكاوس يحتلها القوزاق الروس؛ 
واحسرتای واحسرتاه» ألف حسرة " وكأنه .ينتقم من مظالم النظام القيصرى 
التجبر عن طريق تصوير خسة أحد جنود القوزاق الروس . 

بطل " ألم قلب الملا قربانعلی " شيخ أمى يتلو روضة سيد الشهداء ق بيت 

تاجر ا بغرض شفاء ابنته الريضة وتقع عيناه مصادفة على ابنته التاجر ذات 
ابلدائل» فيهيم اء وبعد وفاة الفتاة وأثناء إقامته صلاة امحنازة وقراءة القرآن عليها 
لا يستطيع أن يتمالك نفسه فيطبع شفتيه على شه قفن اف امن وق لق 
اللحظة يقبض عليه العسكر ويضربونه ويلقون به فى السجن حليق الذقن . 


)۱ نقلا عن إذاعة اندن بنتصورص آراء جال زاده فیما تعلق بالنثر الغارسى والنئر الفارسى الحديث ر مهرداد 
مچرین+ هال زادډ وافکاره ص ۲۳ ). 
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أما ” هذا القدر لمذا البنجر 5 فهی قصة دلاك قدم من آوربا ضمن وفد من 
المستشارين بغرض إصلاح النظام الاداری ف إيران» وعندما يصبح ثريا يتذكر جملة 
وردت فى كتاب حاجى بابا الأصفهان " أيها الأصدقاء لا تتعلقوا بالإيرانيين فهم 
غير أوفياء. فسلاح الحرب ووسيلة السلام عندهم الكذب والخيانة ... " فلم يتخل 
عن حذره وظل يحمل كل ما بملك من عملات ذهبية أثناء تنقلاته» وما إن اقترب 
من مدینة قم حي تقاطر عليه جاعة من اللصوص وقطاع الطرق» بوا کل ما 
معه» فعاد إلى أوربا حاملاً آلاف الحكايات . 

آورد هذا الدلاك فى مذکراته وصفا لتخلف الحتمع الایران والفوارق الطبقية 
به وكذلك الصفات الکتسبة فى مثل هذا امجتمع . 

أما " ويلان الدولة " فقد وصفه كالتالى : " إنه من تلك النباتات الي تنمو 
ف أرض إيران فقط» وتطرح الثمار» وال یسموضٌا ( مص کل حساء 8 0 
فالأسبو ع سبعة أيام» وهو لم یتناول طعامه ف مکان واحد قطء إنه مثل خیل رسل 
البرید؛ تتناول شعير الصباح ف هذا الکان» وشعير الساء فى مکان آخر " 

الفارسية سكر : هذا متن إحدى قصص کتاب " كان ياما کان " 

لا يحدث ف أى مكان بالعالم أن يعاقب الذنب والبرىء كلاها إلا فى 
إيران. بعد حمس سنوات من الغربة وتحرع الألم لم تكن عيناى قد وقعت على 

تراب إيران الطاهر بعد من فوق سطح السفينة وإذا بصوت جال میناء انز 

بلهجتهم اخيلانية يصل إلى مسامعى قائلا ” " يا ابی يا حبیی يا ابی ا » وأحاطوا 
السفينة كالنمل الذى التف حول بعوضة ميتة يلقون بلاء‌هم على المسافرين» ووقع 


(۱) أى رجا لكر العصورء وتستخدم كلمة "معر" ف هذا الصطلد الشمی نظر؟ لأن الابرانیین یستخدمون 
اخمص ف کنر م الأطلعسة. كما يعنمون مه العديد هن ألوان ألحساء و خاصة "أب گوشت :مرق 
اللحم " وهى أشهر الرجبات الإابرانية. ( مرحي . 

(۲) يعللق الصغار والمساكين هذه العبارة على مبیز استدرار العطف ( المترجم). 
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مسافر فريسة لعدد من أصحاب الراکب والحمالين: ولکن من بين كل 
السافرین كان موقفی أكثر صعوبة. لأن الآخرين کانوا عمومًا من كامبى الرزق 
ذوی اللبادة الطويلة والطاقية القصيرة من أهل باکو والرشت الذین لا یفتحون 
حافظاهم لا بالتهدید بالعصی ولا بطلو خ الروح. فيم یسلمون آرواحیم لعزرائیل 
في سبيل ألا يلمح أحد نقودهم. ولکن آنا البائس الينيم لم تسنح لى الفرصة لک 
أبدل قبعی الأوروبية عريضة الحافة الى ظلت على رأسى منذ غادرت أوروبا. فظ 
" أصحابنا " أنئ ثرى وصيد ثمين. فالتفوا حول صائحين " يا سيدناء يا سيدنا " 
وصارت كل قطعة من متاعى بالقوة على رؤوس عشرة مالين وحمسة عشر من 
أصحاب المراكب الظالين. وعلت أصوات الصياح والصراخ والعراك بلا سیب 
واضح. وظللت مندهشًا حائرًا واضعًا إصبعى ف فمى أفكر فى حيلة حلص با 
نفسى من قبضة هؤلاء الغزاة وأهرب من حصارهم. وإذا بائتین من مرظفی 
اللجمارك " آزفت واضل " يشان ابشمع؛ وبرفقتهما عدد من السعاة يرتدون 
ملابس حمراء وعلى رژوسهم قبعات تحمل رمز " الأسد والشمس ” ”') وجوههم 
عابسة وشوارهم مبرومة إلى أعلى من الطرفين تتجاوز آذاهم وكأفا رايات ابو ع 
جر کها نسيم البحر ؛ ووقفوا أمامى متجهمين. وما إن وقع بصرهم على بطاقة 
هويئ ارتعدوا وانتفضوا وقلبوا شفاههم وهزوا رژوسهم وكأفم تلقوا حبر اطلاق 
الرصاص على الشاه أو جاءهم عزرائيل بالأمر الطاع. ثم أحذرا يجيدقون 
بى وينظرون إلى قامیق من أعلى إلى أسغل ومن أسفل إلى أعلى وكأفم " سیصنعون 
لى عباءة " على حد قول شباب طهران. وأخيرًا قال أحدهم : " آها ! هل أنت 


"۷ 
إيراق ؟ . 


)١(‏ بيطا مصطلح " الأسد والشمم " للإشارة إلى شعار ایران الر مى وهر غبارة من أسد بماك شبضته 
اليم يفا و عن تر فى وه لين لن «قد فر هذا الشعار متخدما حير قيام الثورة الإسلامية. 


رار جم - 
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فقلت " ماشاء الله يا له من سوال + إذن من أين تریدین أن أکون» 
بالطبع أنا إيراق» إيراق لسابع جد. فلا يوجد أحد فى حى «سنکلج» كله لا 
يعرف ؛ أشهر من النار على العلم» ولکن لاء لم يستوعب رئيسهم هذا الكلام؛ 
وبدا معلومًا أن الموضوع ليس موضوع "شاهى””' أو مائة دينارء وأصدر أمرًا إلى 
هؤلاء السعاة بحراسة " سيدنا " حي " إجراء التحقيق اللازم ". فإذا بأحد السعاة 
يحمل عصا صغرًا SS‏ 
يده وعسك معصمی قائلاً "تقدم". فشعرت بخطورة الوقف وداهمین الخوف. فى 
البداية كنت أريد إحداث 8 ولکین وجدت الظروف غير ملائمة فتمالکت 
نفسی. لا أوقع الله أى كافر فى قبضة هولاء السعاة. يعلم الله أن هؤلاء غفر 
الله لآبائهم !! قد أضاعونا فى شربة ماء. الشیدان الوحيدان اللذان سلما منهما 
ها قبعیق الآورية ومعتقداتی؛ فلم يكن هم كما حاجة. وفيما عدا ذلك ۸ يتر كوا 
شیا إلا وأحرجوه» وما إن أدركوا أنهم قد أدوا واجبهم الدیوان كما ينبغى ألقوا 
ی ف زنزانة مظلمة حلف مب جارك ميناء أنزی» وهی بظلامها الحالك لا تقارن 
بالليلة الأولى من نزول القير» کست جدرانها وياها خيوط نسجتها أسراب من 
العناكب. أغلقوا الباب من الخارج ومضواء وتركون فى رعاية الله . 

وعند الطاقة ة كان يجلس رحل متفرنج ؛ ياقة قميصه مرتفعة وكأفا ماسورة 
المدحنة الى ينبعث منها الدخان الناتج عن احتراق النفط بقاطرات السكك 
الحديدية فى القوقاز» وق نفس لوفا. و کان مستغرقا فى قراءة رواية فى هذا الظلام» 
وتحت ضغط هذه الياقة الى تبدو كطوق معلق ل رقبته» أردت التقدم نحوه وألقى 
عليه عبارة " بون جور مسيو " کی أبدو أمامه مسالا ومن نفس مشربه» ولكن 
سمعت صفيرًا يصدر عن أحد أركان الزنزانة» فنظرت إلى تلك الناحية ولفت 
انتباهی فى ذلك الركن شىء ظننته فى الوهلة الأولى قطة بیضاء نائمة على حوال 


(۱) الشاهى: عملة تعادل عشرین ريالا و كانت مستخدمة ثل العصر القاجارى وبدابة المع البپلری (المتر جم). 
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من أجولة الفحم الحجرى» ولکنن أدركت أنه شيخ قد حلس ف وضع القرفصاء 
متأبطا ركبتيه كما تعلم فى المدرسة» ولف نفسه بعباءته حى أذنيه الاثنتين أما القطة 
البيضاء فهى عمامته» فكانت غير محكمة وتدلى طرفها تحت ذقنه فصار وكأنه ذيل 
قطة أما تلك الصافرة فكانت أصوات تسبيحه . 

فإننا ثلاثة نزلاء» فاستبشرت هذا الرقم. وكنت أرغب ف إحاذب أطراف 
الحديث معهماء ؛ فرعا لو عرفت قصتيهما نبحث عن مخرج لنا. وفجأة فتح باب 
الزنرانة وحدثت جلبة شديدة وألقى بشاب بائس يرتدى طاقية من اللباد فى الزئزانة 

ثم أغلق الباب ثانية. واتضح أن المأمور القادم من الرشت قد ألقى هذا الشاب 

البرىء ف الحبس بتهمة أنه كان يعمل خادمًا لدى رجحل من القوقاز منذ عدة 
سنوات فى بداية الثورة الدستورية ومرحلة الاستبدادء وذلك كدف بث الرعب في 
قلوب أهالى أنزلى . 

ولا أدرك التريل الحديد أن صراخحه وبكائه لن يفيد» مسح عي عينيه بذيل عباءته 
القذرة. وعندما تيقن كذلك أنه لا يوجد أحد من الحرس وراء الاب وحه لاباء 
وأجداد هذا وذاك سيلا من السباب الأصيل مثل الشمام الکر كابي' والطباق 
الحكان”' الذى لا يوجد مثيل ما إلا فى إيران. كما سدد للباب والحائط ركلتين 
أو ثانا بقدمه الحافية. وعندما رأى حالة الزنزانة العفنة بصق على الأرض بشدة 
وكأنه ف صولة المأمور الحكومىء ثم ألقى نظرة على الزنزانة فأدرك أنه ليس 
عفرده. أما أنا فبدوت أورييًا وأدرك أنه لا شأن له بى» وم يكترث ایضا بالمتفرنج. 
بینما أحذ يتقدم نحو الشيخ على مهل» وبعدما أمعن فيه النظر قال بصوت مرتعد " 
يا سيدنا الشيخ» قل لى بحق العباس ما هی جرعي ؟ هل يقتل الإنسان نفسه 
ليستريح من ظلم الناس ". 





(۱) کر کاب : قرية شال أصفهان تشتهر بالزراعة وحاصة زراعة الغلال والقطن والشمام. ( المترحم ) . 
(؟) حکان : قربة من نوابع قزوين يعمل أهلها بزراعة الغلال والطباق. ر المترجم) . 
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ومع ساع هذه الکلمات خر کت عمامة الشیخ وكأفا كتلة من السحاب 
وظهرت من بين طياقا عینان ألقتا بنظرة شاحبة على صاحب طاقية قية اللباد. ی 
الحاضرون الکلمات التالية تخرج بدوء من فمه القابع بالطبع أسفل عينيه دون أن 
يظهر فمه لهم بوضوح : : " يا مومن» لا تُسلّم عنان نفسك العاصية القصرة للقهر 
والغضبء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس " 

بهت صاحب طاقية اللباد مر ن ماع هذا الكلام وعندما التقط كلمة " 
کاظمی" " من بين کلام حضرة الشیخ قال: " لا یا سیدی» اسم حادمك لیس 
کاظم بل رمضان. كنت أريد أن نیم على افافل ار اه ها سا“ 

فا صيب الشاب رمضان بالدهشة وأحذ يتل يتلفت حوله وينظر للشيخ بخوف 
ويستعيذ باللسه من الشيطان بصوت مهموس ويتلو شيعا شبیها بآية الكرسى على 
حد علمه» ويأتى بحر كة حول رأسه. واتضح أنه خائف وأن الظلام قد ساعده على 
ذلك ؛ بل يكاد يموت من الخوف. حزنت بشدة خالهء آما الشيخ فلم يكف وكأن 
لسانه قد تناول ملينًا أو أنه أصيب ب " سلس الكلام " على حد قول الشيوخ» 
وأحذ یرجه له عبارات متوالية مثل " العلقة المضغة " " مجهول افوية "» " فاسد 
العتيدة أ 11 شارب الخمر ۲ ل تارك الصلاة " ملعون الوالدین "۷ ابن الزنا 0 
وغیر ذلك بحيث إن كل عبارة منها تکفی لاستباحة الأرواح والاموال وتحرع المرأة 
على أى مسلم» ولا آذکر واحدا بالائة من تلك العبارات . 

ا ا سورد ع ويه N‏ 
كالطفل الائ نع يتقرب ب إلى زوجة بيه طلا للطعام. وألقى السلام بصوت را 
e‏ "یا سيدى» بالله عليك» 0 دسو اام شل 
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وما إن سم التفرنج هذه الکلمات حى قفز عند الطاقة وطوی الکتاب 
ET‏ وتقدم نحو رمضان مبتسمّا ومد بیرض انح 
رمضان قائلاً: "أحى»ء أحى". لم يهتم رمضان بالصافحة ورجع للوراء قلیلا 
واضطر التفرنج أن يرفع يده تلقائيا ویضعها على شاربه, ثم أحرج يده الأخرى 
ووضع يديه عند صدره وإصبعى إخامه فى فتحی الأكمام بالصديرى الذى يرتديه. 
وقال بأسلوب لطيف : " يا صديقى العزیز» ورفيقى ف الوطن ! لاذا وضعونا ها 
هنا ؟ لقد قدحت زناد فكرى لساعات طويلة ولم أفهم شيعا "آبسلومان۳؟ لا 
شىء " بوزیتیف ۳" ولا شىء "نیجاتیف۳؟ آبسولومان !. اليس " كوميك ٩۳‏ 
حذّا أن یلقی القبض علی أنا الشاب الحاصل على الدبلوم وسلیل آشهر " فامیل 
۳ وکانن " كريمينل ۳ من أحل» ویتصرفون معی وكأنى مر 0 
عجب فى هذا فهذه نمار ألف عام من الس "دسبوتیسم ۳" وغیاب القانون» وال " 
آربیت س 

فان الدولة الق تفخر بکوفا دولة " كونستيتيوسيونال”“ يجب أن یکون 
لدیها "تریبونال ۲ قانونية حى لا یظلم أحد من الرعية. أخى ف البزس, ألا تتفق 


مکی ۰ 


lila : Abdoluement (^) 

, اجان‎ : Posi )۲( 

. سلی‎ : Negi )۳( 

(*) 00۳۱06 : کومیدی . 

. آسر:‎ : Famille (°) 

. رم‎ : Criminel (1) 

. استبداد‎ : Desputisme (¥) 

)^( ۸۵0۳۵1۳2 : تعسفية . 

. دستررية‎ : Constitution )5( 
. حکمة‎ : Tribunal )٠١( 
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كيف يدرك رمضان السکین هذه الأفكار التقدمة أو يفهم الکلمات 
الأجنبية فى موضعهاء فمثلاً كيف يفهم " حفر الرأس وهی ۳ ليدع ر 
فرنسى بمعين الإمعان فق التفكير وال يقابلها نى الفارسية " مهما قتلت نفسى 
" أو " مهما دققت رأسى ق الحائط .." أو كيف يدرك أن عبارة " رعيت به ظلم : 
ظلم الرعية ۳ هی ترجمة لمصطلح فرنسى آخر والمقصود به التعرض للظلم. وما 
إن سمع رمضان كلمن "رعيت " و " ظلم " تصور بتفكيره الساذج أن المتفرنج 
يظنه " مزارعا " وأنه یتعرض لظلم صاحب الأرض» فقال :" لاسيدى» خادمك 
ال ا رو لاحي اا اد ابن ن قدا " . 

رفع التفرنج کتفیه وأحذ يضر ب بأصابعه الثمانية على صدره وبدأ بمشی 
مطلتا صافرة دون أن يبدى أى اهتمام لرمضان متابعًا أفكاره وأحذ یقول : 
"رفولسیون "۳" بلا "افولسيون”" شیء لا يمكن تصوره ! ولکن نحن الشباب يجب 
أن نازم أنفسنا بارشاد الأمة. وق سبيل ذلك الشخص الذی ينظر إل کتبت فى 
هذاال " وح "ارتیکل"“ مطول» وأثبت فيه للأعمى بكل وضوح أن لا 
أحد يجرؤ أن 9 ل (يتعشم ) ف الآخرین . .. فعلى كل فرد أن يقدم الخدمات بقدر 
ال" وس فد و مب ل ی سل و 
التقدم | والا فان ال "دکادانس ۳۳ سوف يهددنا. ولكن لسوء الحظ أن كلامنا 
لا یزثر فى الناس. ويقول لامارتين فى هذا الشأن بكل وضوح ... ". وبداً السيد 
الفيلسوف ف إنشاد شعر بالفرنسية كنت قد سعته مصادفة ذات مرة ق السابق» 
وكنت أعلم أنه للشاعر الفرنسى فيكتور هوجو وليس للامارتين . 


. Sujet ù L'injustice )١( 

(؟) Révolution‏ : ثررة . 

(؟) Evolution‏ : تطرر . 

(؟) اءزنا5 : موضوع . 

(9) 2۳۱۱616 : مقالة . 

. إمكان‎ : Possibilite )۲( 

Decadence (¥)‏ : اخطاط تفسخ . 
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.... حزنت بشدة حال رمضان. فتقدمت ووضعت یدی على کتفه قائلاً: 
" ابى العزیزه كيف أكون آوربیا. وقبر والدی مهما تأثرت بم فأنا (یران وأحوك 
فى الدین. لاذا تشعر بالخوف. ماذا حدث ؟ فأنت لا تزال شابا لاذا کل هذا 
التخبط؟ ". 


ما أن وجدى حسين أتحدث الفارسية الى يفهمها أمسك بدی وقبلها 
وانفر حت أساريره وكأنه ملك الدنياء وأحذ یقول بلا تو قفي " جُعلت قداء لنمك 
هذا ! والله إنك للاك ! لقد أرسلك الله لتنقذن ". 


قلت : " یا أى لا يوجد هنا عفريت ولا محنون» بل هما إیرانیان آحوان لنا 
ف الوطن والدين ! " وما إن سمع رمضان هذا الكلام نظر ال وضور أنن غير 
طبيعى» وبداً فى الضحك قائلا : " أستحلفك بالعباس ألا تستهر تستهزی ب . . فلو کان 
E‏ بان الت را علاقاد وعد AEE‏ 
البشر ". قلت: " يا رمضان إن ما يتحدثون به هو اللغة الفارسية بالفعل ... " 
ولكن كان من الواضح أن رمضان م يصدق ویعلم الله أنه كان على حق ولن 
يستطيع أن يصدق حى بعد ألف عام كما آنن أدركت أنئ أهدر طاقئ. وأردت 
الحديث ق شأن آخر ولکن علی حين غرة فتح باب الزنزانة ودخحل رای 
وقال: " يا الله اعطوا لى حق البشارة» اذهبوا فى آمان الله» لقد اطلق 


سراحکم چیه " . 


471 


الفصل الرایخ 
الکتابات المسرحية 


نظرة على الاضی : لقد طالعنا فیما مضی اشحاولات السابقة للكتابة السر حية 
باللغة الفارسية. فقد ظهرت أولى فرق الهواة للعروض المسرحية فى تمريز والرشت قبل 
إعلان الدستور بسنوات. وكانت هذه الفرق عبارة عن ملين أرمن رجالاً وتء قدموا 
من القوقاز» وكانوا يقدمون المسرحيات الى جلبوها معهم باللغة الأرمينية» وأحيانًا 
بترجمتها الآذرية مشاركة أشخاص من أهل المدن الحليين. ومن الواضح أن مثل هذه 
العروض والمسرحيات لا يمكن أن تصنف ضمن الفن والأدب الإيرانيين . 

ولكن ف إيران نفسها ألفت مسرحيات بعد قيام الثورة الدستورية فى قالب 
فكاهى عامق تقلیدا للمسرح الفرنسى القدعء وأدخل الأدباء إلى تلك العروض قدرًا من 
لطائف الممثلين انحليين وعروض الحوض . 

على سبيل الثال كتب حسن اعظام تست ( أعظام الوزارة ) ف كتابه 
«خاطرات: مذکرات»" ؟ وکان قد سافر إلى الرشت عقب أحداث انقلاب محمد على 
شاه وقصف احلس: "قررت (دارة الدرسة ... أن تقدم مسرحية. وقام باعداد المسرحية 
ميرزا حسن خان معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة الحكومية وكان ود عانًا ثم عمل ف 
وزارة المالية وصار من المسؤولين ها .... وورد ف المسرحية ذكر عدد من المعلمين لرجل 
بخیل» من بينهم معلم الموسيقى وقد كلفت بأداء دوره. ويقول البخيل لمعلم الموسيقى : 
الآن قم بالغناء لأرى إن كنت عذب الصوت ؛ کی أعينك. وبعد غنائی هذه الرباعية 
حظيت بإعجاب شديد» وبعد العرض کانوا یطلبون من إنشادها : 


(۱)" خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله : مذكراتى أو عرض تاريخ مائة عام ۲ طيران» ۱۳۳ , 
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به الالال مبب أن یس شهر القلب سل بالخجل 

ف نطف لكب سهد الاف ود 
وق اير الأهمبو وه ت الس شدائد 

به ل موك رن ل ایال لك 

وصفق الحضور تصفیقا حادًا لدرجة أن الستار رفع مرتين وكرر معلم الوسیقی 
الغناء» وف الرة الثالئة حظی باعجاب الرجل ". 

ویقول أيضًا " بازیل نیکیتین " القنصل الروسی ف الرشت منذ فبرایر ۱۹۱۲ ( 
أوائل عام ۱۳۲۰ ه.ق» ) : " لم تكن في الرشت عروض مسرحية بشکل مستمی 
ولكنى كنت أحضرها عندما تعرض. ول يكن حضوری بغرض الاستماع إلى حوارات 
المثلین فقط وإثراء قاف الفارسية ولکن لأن تمثيلهم كان رائعًا يستحق الشاهدة. 
وكان الرجال يلعبون أدوار النساء أيضاء وأظن أن هذه المسرحياث قد ترجمت عن 
الفرنسية» وهذا يوضح أن الإيرانيين يفضلون السرحیات الفرنسية . وحضرت ایا 
ذات مرة عرضًا مبتكرًا حيث وضح عواقب السکرات» واشتمل على جانب تعليمى 
وتربوی» وین أن البطل مدمن الخمر الطهراق قد تعرض لعاقبة وخيمة نتيجة معاقرته 
للخمر. ثم تعرفت بعد ذلك إلى مولف هذه المسرحية الرائعة وكان معلمّا» وأهدى لى 
نسخة من المسرحية فأرسلت ملخصها إلى البروفيسور جوکوفسکی عال الإيرانيات کي 
يطلع على نموذج لروائع المسرحيات الإيرانية"0©. 





(۱) يبدو أن هذه المسرحية مماكاة للمسرحية الكوميدية «البورجرازى البيل » أو مزيج منها ومن مسرحبة 
ابخیل ۸۷۵۲۵۲" لولم . 

(۷) يجب أن نضيف إلى قول الستشرق الروسى» أن سبب !عحاب الابرانین واكام وترجمتهم 
للسمرحيات الفرنسية, أن آغلب الشباب الایران درس باللفة الفرنسية سواء ال فرنسا أو ل ابران نفسهاه 
وأنهم أتقنوا الفرنسية أكثر من أى لغة أحرى . 

(؟) نيكبتين» " إبران که من شناخته ام : إيران الى عرفتها "» ص (231137 0۱۲۸ ۰ 
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وق عام ۱۳۳۰ ه.ق» قامت الحمعية الأدبية " فرهنگ : الثقافة " بتأسیس 
فرقة مسرحية» وكان على برنامج هذه الفرقة مسرحیات مولیی كما كانت تعرض 
أيضًا مسرحیات آخری مثل " آرشین مالالان : بائع القماش المتجول " وأمشاها (. 

أما فى آذربیجان فکان لدی الارمن فى تبریز مسرح یسمی " آرامیان "۰ وکان 
هو السرح الوحید الذی كان يعرض فيه الارمن مسرحياتهم وأحيانا مسلمو تبریز ومن 
بعدهم فنانو القوفاز الذين کانوا بذهبون أحيانًا إلى تبرير . 

ومنذ عام ۱۳۲۵ هم.ق» ظهرت فرق عديدة منها " فرقة أذربيجان الخيرية " و 
" فرقة نشر العارف " و " فرقة الامل ف التفدم " و " فرقة فنان الدراما الآذرین ". 
وکانت هذه الفرق تعرض مسرحياهًا باللغة الآذرية ثم باللغة الفارسية لى بعض الأحيان 
على مسرح "آرامیان " أو للسارح الى کانوا قد شیدوها أنفسهم. ومن هذه العروض 
السرحية "نادرشاه الافشاری " تألیف نرعان نرعانوف و " در راه شرف : فى سبيل 
الشرف " للأديب الأرمئ شیروانزاده. و " وطن " تألیف نامق کمال» والعروض 
الأوبرالية " أصلى وكرم " و " عاشق غريب " والأوبريتات " آرشین مالالان : بائع 
القماش التحول " و " الشهدی عباد" و " یاشدا جوان : شاب ف الخمسين " تأليف 
حاجى بیکوف وق عام ه - ۱۳۰۶ ش» أقيم مسرح عظیم فى الحديقة الوطنية یسمی 
" مسرح الأسد والشمس الحمراء". 


(۱) أغلق السر ح الذ کور بقرار من الحكومة عام ۱۳6۰ هرق بسبب تدخل الرجعيين . 

(۲) يحب أن نذکر عددًا من فان أذربيجان الذين تملوا مصاعب حمة لتطوير فن السر ح وتعریف الایرانین 
به» وقد مروا بظروف عصيبة حي أبامهم الأخيرةء ونذکر على رأسهم الخرج والفنان الشهیر مکردیج 
طاشجيان والذی فدم من روسیا إلى إبران وقام بعرض مسرحیات شهيرة لعدة سنوات منها رائعة شکسبیر 
" آتللو : عطیل"» " کورادو " لكابريل دانو نزيو " در راد تاج : فى سبیل التاج " وهي مسرحية من 
حمسة مشاهد مقتبسة عن رواية فرانسو کربه» و " کدام يك از دو " : أيهما ؟ " من تألیف دوخ بانکو 
وهی نراحيديا عن فرسان نورمانده و" هزار ويك مکر زنان : آلف حيلة وحبلة للنساء " کومیدیا من 
فصل واحد وهی مقتبسة عن فصص آلف ليلة وليلة و " مترحمة للفة الإضليزية "» و"أفسانه : الاسطورة" 
من فصل واحدء وعدد من السرحیات الأخرى. ( وکان مولف الکتاب الذی بين آبدینا قد ترجها 
جميعها لکردیج طاشجبان وعساعدثه عن اللفة الروسية). عمل طاشجيان بعد ذلك فى عيدان موظفا لى 
شركة البترول. ويقول تفضلی إنه قابله فى عبدان وأعحب عوهبنه الفريدة. ومن الوسف أن الحكومة 
الإبرانية لم تستطع الاستفادة من فنان مثله ق جال تخصصه. - 


475 


ولم أحد مسرحية الفت باللغة الفارسية فى طهران وعرضت با ف السنوات 
الأولى من الثورة الدستورية . 

و کانت تنشر موضوعات فى قالب حواری بصحيفة " تثاتر : السرح " الق 
كانت تصدر عام ۱۳۲۹ ه.ق وقد مر ذکرها فى القسم الثالث ر الحرية »۰ ومن 
بينها مسرحية " شيخ على خان ميرزا حاكم ملاير ونويسركان وعروسی أوبا دختر شاه 
بريان : الشيخ على خان ميرزا حاكم ملاير وتويسركان؛ وزواحه من ابنة ملك الحان”. 
وكتبت هذه الحوارات وأمثاطا تقليدًا لمسرحيات ميرزا آقا التبريزى ليس من أجل العرض 
ولكن بغرض القراءة وتقدم الواعظ. وكان الغرض منها بيان الأهداف السياسية ونقد 
الأساليب الإدارية والتقاليد الاجتماعية وتنفير الناس من النمط الحكومى العتيق 
والأساليب المعيشية فى إيران . 

وم يراع فى هذه الكتابات الحرفية الفنية کی تكون صالحة للعرض على خشبة 
المسرحء ولا عکن مقارنة أى منها بالمسرحية التركية " الوطن " لنامق كمال بيك © 
على سبيل الثال من حيث تأثيرها. 





- أما الناق فهو رضا فلى زاده شقيق ضابط الشرطة حسن حاف والذى كان بكب السرحیات بنفسه 
فضلاً عن مله فى مسرحيات القوقازه وكان يقوم بدور البطل الرئيسى. وأذكر من مسرحياته انقدية 
الرائعة " كربلائى قنبر در جهنم : قمر الكربلائى فى جهنم ٠"‏ " بول يا حدا : الال أو الله ۳ و " انتقام 
وثالئهم بيرك خان النخجوان الذى مافر إلى آذربيجان بعد الثورة الروسيةء وعلم مجموعة من الشياب 
هذا الفن. وأبدع ‏ أداء بعض الأدوار من بينها دور " كاود اشداد " والأمير تيمور لنك و الاسکندر 
نون بطل المسرحية الكوميدية " مردكان : الموتى " من تألیف رئيس تحریر صحيفة " ملا نصر الدين ". 
ومن بين الفنانين الوحوبين فى أذربيجان إل ذلك الوقت يجب أن نذكر " آقامالوف " الروسى الأصل 
والذى فام بتمثیل مسرحية " شيخ صنعان " سین جاوید. وكذلك على زاده الذى كان یزدی دور 
الساء وحسینقلی کرعوف إلى لعب أدوار شخصيات تاريخية مثل نابليون والقائد الرومان أنطوان . 
(۱) ولد الشاعر والأديب التركى نامق كمال عام ۱۲۵۹ هم.قء وتو فى الخمسین من عمرده وكان من 
أبرز الأدباء الذين خطوا بالأدب العدماق إلى مرحلة جديدة بالتعاون مع " شناسی ". ويأتى تامق على 
رأس هؤلاء الادداء حيث أثر بشكل كبير على معاصريه وعقول الشباب وتفكيرهم. ويقول الأتراك إن 
نامق بعث اخياة لى فلوب أهالى وطنه البائسة الى توقفت ننيجة الامتبداد + وذلك من خلال الکلمات - 
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أولا: الفرق المسرحية 

- جمعیت فرهنگ : فرقة الثقافة ۰ : أثناء المرحلة الثانية من الثورة الدستورية ظهرت 
فى طهران تدريجيًا فرق مسرحية صغيرة من المستنيرين» وكان أولاها " فرقة الثقافة " 9 
وكانت هذه الفرقة قد تشكلت من الأشخاص الذين تمتعوا بشعبية لدي الناس وشغلوا 
مناصب مهمة ف الإدارات الحكومية . وتضمنت مسرحياقم موضوعات سياسية 
ونقدية وكانت تعرض مرة أو مرتين سنويًا فى الحدائق العامة بطهران مثل " متتره 
الأنابك " ر المقر الحالى للسفارة الروسية )» و " متتره ظل السلطان " ر القر الحالى 
لوزارة الثقافة )» و " متتزه أمين الدولة"» وكان العائد من هذه العروض ينقق على 
المدرسة ال أسسوها وحملت نفس الاسم ©,. 

" تناتر ملى : المسرج القومى ٠‏ : أسس سيد عبد الكريم خان محقق الدولة فرقة 
آحری تسمى "المسرح القومى " بالتزامن مع تأسيس فرقة الثقافة تقريبًا أو بعدها ( عام 


- الى أبدعها. تأثر نامز كمال بالأحداث السياسية فى عصره أكثر من الآخرين. وامتزجت أعماله 
الشعرية والنثرية بتلميحات وإشارات إلى الأحداث الجارية ( لا خفی أن الأتراك بتهمونه بتقليد العجم 
وانباع أسلوب الإبرانيين فى التفكير ) ولا تعد مسرحية " الوطن " أروع أعمال كمال الادبیق فتد 
ابنعدث هذه المسرحية عن التلقائية والبساطة بسيب الشاعر الوطنية المفرطة والکنایات اجريثة ف عباراشا 
كما اتسمت بالإسهاب ببب اخطب الطويلة وسرد الأحداث بلا داع» ولكن على الرغم من هذا فإفا 
تفوق السر حيات الايرانية لى ذلك الوقث مكانة من حيث التكنيك الفى وحسن البيان . 

(۱) أعلن سبد على حان نصر فى ندوة شيئة الکتاب ال عُقدت ف العاشر من شهر أردييشت ۱۳۹۰ شء 
أن هذه الفرقة فكرت ال عرض مسرحيات وطنية إبان الثورة الدستورية» و کانوا يعرضون مسرحيات 
وطنية فى " متتره أمين الدولة " عندما فام الدستوريون بالثورة و کانت أصوات الدافع تمر أرجاء المدينة 
) رامتمای کتاب العام الرابع» ص 1( . 

(۲) مثل محمد على فروغى» عبد اللسه الستوق, على أكبر داور» فهيم الملك وسيد على نصر . 

(؟) بقول سيد على خان نصر : " ولکن لم نكن مشاكل العمل قليلة, فمثلاً ذات مرة تم إعداد مسرحية 
بعنوان "تاحر ورشكسته : التاجر الفلس" تتناول النجار الذين كانوا بظیرون فى تلك الأيام كل يوم ثم 
یفلسون» ولكن ثم إضرام النار فى السرح بكل ما فيه من معداته المستأجرة ( راهنمان کتاب. العام الرابعه 
هي .)5١١‏ 
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۹ ه.ق). وشارك فیها عدد من الفنانین والعلماء "*. و کانت تعرض هذه الفرقة 
ترجمات غير دقيقة وحرفة لسرحیات مولیعر وحوحول الكوميدية أو السرحیات 
القوقازية ذات الفصل الواحد (الفودفیل ) 7" مثل " خور خور : الشخیر " وغيرها. وم 
تستمر هذه المؤسسة الفنية لفترة طويلة واحتفت .كوت موسسها 7. 
ˆ کمدی إيران - کمدی |خوان : الکومیدیا الإيرانية - کومیدیا الإخوان * : فى عام 
۶ ص.ق» ومالتزامن مع عودة سيد على نصر من أوربا تأسست فرقة آحری 
تسمی "کومیدیا إيران " وقد انضم إلى نصر فيها فنانون وأدباء مشهورون . 


و کانت کومیدیا إيران ف الواقع أول موسسة مسرحية تعمل وفق أسس وقواعد 
سليمة» وقد حلقت فق الشعب الایران التذوق الحقيقى للمسرح؛ واستطاعت أن تفتح 
النساء أدوارها بعد أن كان يوديها الرحال . 


وقد استمرت هذه الفرقة السرحية آکثر من عشر سنوات برغم الصعویات المالية 
الى واحهتهاء وق هذه الفترة ترجمت العدید من السرحیات الختلفة والی كان ف 


(۱) مثل مبرزا هشان هنام» رضا أهىء القائد أحمد على الزندی, أعظم السلطان» حاحی ميرزا زكى خان 
سيد على خان نصر» محمود هرامی منشى باشيء محمد على خان ملکی المروف ب " میاه "» عنايت 
الله خان الشیبان» مشار السلطنة قدس» سيد حلال الرعشی» رضا ملكي نصر الله كنام؛ بوسف 
مشار أعظم» حسن طبيب زاده وأخحرين 5 

(۲) مسرحية هزلية “eا]زe "Vad‏ . 

(۳) يفول باولوفبتش» الأديب الروسي (الثورة الدستورية الابرانیف ١‏ ه)» وكذلك الستشرق الروسى نيكيتين 
(إبران الى عرفتهاء ص ۱۲۸) : " كانت أول مسرحية عرضتها الفرقة القومية ؛ المسرحية الكوميدية 
الشهيرة وجول «بازرس : المفنش» الى كان قد ترجمها للفارسية نادر ميرزا ( نادر آرسته ) العضو 
الشاب بوزارة الخارحية. وقد صورت هذه المسرحية الرشوة والاحنبال والدحل والظلم فى عهد نيقولا 
الأولء وكانت القضابا الرئيسية الطروحة فيها تتطبق على أوضاع إيران التردية منذ القدم لذا لاقت 
قبولا لدی الإيرانيين ". 

(4) هم : منشى باشی» عنايت الله خان الشیان؛ عمد على ملكى» مد حمودی كمال الرزارة» مهدى 
تامدار: سيد رضا هثرى» رفيع حالق محمود ظهم الديؤء فضل الله بايكان» طب طيب زاده» سین حور 
حواه» غلام على فکری» على أصغر كرمسيرى وغيرهم . 
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مقدمتها أعمال موليير» وعرضتها على خشبة السرح. و کان البطل الرئیسی للفرقة القنان 
البد ع محمود ظهير الديى الذی تولى ف الغالب أداء الشاهد المضحكة . 

وقبل أن تغلق هذه الفرقة غادرها ظهير الدين وأسس " فرقة كوميديا الاخوان " 
وقدم عددًا من العروض ق طهران والرشت . 

وكان برنامج هذه الفرقة المسرحية يقوم أيضًا على مسرحيات قصيرة مأحوذة عن 
مسرحيات موليير بعد احتصارها كالمعتاد 0 

" إيران جوان : إيران الفقاة ” : تأسست فرقة مسرحية أخرى باسم «إيران الفتاة» 
عام ۱۳۰ ه.ق» وکان من أعضائها " لرتا " و " فکری " اللذان صارا فیما بعد 
من أبرز الشخصیات ف محال القن السرحی بإيران. واحتلت مسرحية « جعفر حان أز 
فرنگ آمده: جعفر خان عاد من أوربا » مكانة مميزة ف برنامج هذه الفرقة . 

” کمدی موزیکال : الکومیدیا الوسيقية ۰ : ظهرت ف طهران بحموعة من الفرق لل 
حدود عام ۸ ه.ق» وما بعده» كان من بينها فرقة " الکومیدیا الوسيقية " الى 
ضمت مموعة من الفنانین برئاسة رضا شهر زاد و کانت بحموعة من الفتیات الأرمن 
يلعبن دور راقصات الباليه . 


وحظیت " الکومیدیا الوسيقية " بإقبال كبير فى إيران» وقد انتشر هذا النوع من 
الفن السرحی متأئرًا بشکل مباشر بالسرحیات الكوميدية الوسيقية فى القوقاز» و حظیت 
عکانة رفيعة بين العروض السرحية فى إيران لسنوات طويلة» ومن بينها أوبريت " آرشین 
مالالان : بائم القماش التحول " و " الشهدی عباد " فقد حققا شهرة واسعة . 


(۱) ولد ظهیر الدیین عام ۱۲۷۸ شء ویعد من آشهر الفنانین رآبرزهم ق نلك الفترة» وکان السرح الابران 
يترقع منه الكثيرء ولکن للأسف ابتلى .عرض السل وتنحی عن إدارة " کومیدیا الإخوان ". ولکن بالرغم 
من هذا عمل لفترة من الوقت مع آفلاطرن شاهرخ وعير حواد حي نول يرم الجمعة ۲۷ من شهر قير 
61 عن عمر يناهز السادسة والثلانین . 
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- كنوب موزیکال : نادی الوسیقی ٠‏ : فى عام ۱۳۶۱ هم.قء أنشأ علینقی وزیری 
فرقة «نادی الوسیقی» عساعدة مجموعة من الفنانین» حيث كان قد درس فن الرسیقی 
ف أوربا وتعرف على مشاهیر هذا الفن. وقدمت هذه الفرقة نماذج من فن الأوبرا 
والأوبريت فى طهران والرشت وأنزلى . 
ثانيا: الکومیدیا الاجتماعية والنفدیه 

بظهور الفرق السرحية اجه الأدباء الایرانیون إلى كتابة السرحیات. وف البداية 
ألفت هذه السرحیات محاكاةً للمسرح الفرنسی القديم» وكانت ف الغالب ترجمات غير 
مكتملة أو محرفة لمسرحيات موليير الكوميدية أو اقتباسًا ها. .ممع أن الأدباء كانوا 
يقتبسون الموضوع عن النص الأصلى ويطوعونه بشكل جزئى أو كلى وفقا للزمان 
والمكان والذوق الایران . 

وق هذه المسرحيات قل الاهتمام .عفهوم ( العشق ) والأحداث الرومانسية الق 
تميزت با أعمال مولیی وكان هدف الأدباء الرئيسى تناول القضايا الاجتماعية. 

ومن أبرز الأعمال ف هذا المجال مؤلفات میرزا أحمد خحان كمال الوزارة» يليها " 
جعفر حان از فرنگ آمده : جعفر خمان عاد من أوربا " تأليف حسن مقدم» ومسرحية 
" حاجی متجدد : الحاج التطور " تأليف محمد حجازی . 
۱ - محمودی 

ولد أحمد محمودی ( كمال الوزارة ) بن مشاور املك کاشف ستارهء حمودی 
ف ربيع الأول ۱۲۹۲ ه.ق» ف طهران. بدأ دراسته المتوسطة ف دار الفنون فى سلاح 
الشاد. وفضلا عن تخصصه فق العلوم الرياضية والطبيعية ودراسته للأدب العری تعلم 
الفرنسية أيضًا على يد ريتشارد خان مؤدب اللك» وبعد التخرج عمل کانبّا فى وزارة 
الخارجية. وعند قدوم مسيو نوز البلجيكى إلى إيران لتولى إدارة الجمارك انتقل محمودی 
إلى تلك الادارت وق عهد مسيو مرنارد انتقل إلى وزارة المالية وظل با بقية حياته» 
/' 
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كان محمودی یکافح الفساد ویحاربه من خلال کل الناصب الى اسندت إليه» 
حى إنه تعرض للأذى كثيرًا على أيدى الفسدین» بل إنه سجن لعدة شهور بتهمة 
عضویته ف " نة العقوبات ". وتوق محمودى عام ۱۳۶۹ هصس.ق» ( شهر مرداد 
8 ص.ش) عن عمر يناهز الثامنة والخمسين . ١‏ 


ولقد وصلت إلى أيدينا يعض كتابات ومسرحيات حمودی» ومن بين مسرحياته 
الجدديرة بالذكر " حاحى ريائى خان يا تارتوف شرقى : حاجى المرائى خان أو تارتوف 
الشرقی " و "لوستاد نوروز بينه دوز : الأسطى نوروز الاسکافی ”". 

حاجي المرائى خان : إن مسرحية حاجى الرائی خان هى تقليد لرائعة موليير " 
تارتوف " كما يبدو من اسها الآحر الذى أطلقه عليها المؤلف . 


وبطل هذه السرحية رجحل من نبلاء إبران يتسم بقدر كبير من الخسة وللکر 

والتزویر والریاء والاحتیال ویب ابشاه والشهرة. وتبدأ المسرحية عشهد " حاحی وان " 

يتلفى الدرس. وق المشهد الغالث الذي یکون قد تعلم کلمات ومصطلحات طبية) 

يفحص ف حضور معلمه " باج نازيرى " زوجة " دورو بيك " خادم الترل وال م 

تتناول الطعام منذ ثلاثة 'أيام فأصيبت بالوهن بسبب المحوع. وبینما ینشغل بالحديث مع 

رن و رت كن تدر اعماله الخيرية فى تلك الصحيفة ؛ تدحل زوحة 
حاحی خان " عصمت هام " وراعها " باج نازپری " و " دورو بيك " وجوههم 
شاحية ومنخترطين ف البكاء ویعلنون وفاة ۲ بینوا خوان" ابن حاجی خحان. وتنتهی 

السرحية .مونولوج لعصمت هام : 

(۱) مسرحياته الأخرى بالترتیب : * تى تیش مامان يا فقر عمومی : الملابس الحميلة أو ففر عام " " مقصر ٠‏ 
کیست 8 ص الذنب تن " میرزا بر گزیددء روم هو کاله : مبرزا ار محروم الوكالة " 56 وروز 
شكن يا قهرمان ميرزا دلسوز : مفسد احتفال النعروز أو البطل میرزا اطنون "+ " طبیب احباري : طبیب 
رغم أنفه”. وتشتهر من مؤلفاته الاخحری أيضًا فصتا " لوطى حارث يا ناتوان : حارث اللوطى أو العاجز 
" و " میرزا ميرم خحان ". ويمكننا أن نذکر أدباء آخخرين من الأدب العالی من قدموا شخصية ” المرائى " 
على آفضل ما يكونء منهم سالتيكوف شجدرين ونكراسوف من روسيا والشاعر الإبران حافظ 
الشیرازی . 
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" أنت نفسك شاهد على أنك لم نساعد أى محتاج ! ألا تعلم أن آلاف الأطغال , 
مثل عزيزنا " بينوا " قد هلكوا على نحو مفجع بسبب الفقر والحاجة خلال المجاعة 
السائدة هذه الأيام بالرغم من الأحبار المتطايرة عن برك أنت وأمثالك. بالطبع إن 
آرواحهم الطاهرة سوف تشكو للعدل الإلمى رياءكم وتصرفاتكم الزائفة. آه يا ها من 
حماقة أن يرغب الإنسان فق تحسين سيرته وبحمیلها عن طريق الزيف والرياء ". 

ألفت مسرحية حاجی المرائى خان أثناء المجاعة الى حدئت عامى ۵ - ۰۱۳۳۹ 
ومن العلوم أن الزلف قد وضع نصب عینیه أثناء تألیف هذه السرحية أحد الرجال 
الشهورین ف ذلك الوقت ر الذی كان حول دون ماح الولف ف آداء مهامه الخاصة 
بتعقب المحتكرين واصلاح الأمور التعلقة بالغلال فى طهران ويه على الفساد ؛ ذلك 
فى ثوب من العفاف والصلاح ) ومن العروف أن السرحية عندما عُرضت لاول مرة فى 
قاعة جراند هتيل كان بطل العرض يشبه تمامًا نفس الرحل السیاسی الذی قصده الولف 
وأن المشاهدين جمیفا رأوه فى دور حاحی الرائی خان وأدر کوا قصد المؤلف . 

كتبت السرحية ف ثلالة فصول» وموضوع السرحية بسیط, ولتفادى هذا العیب 
اضطر الكاتب إلى قحام مشاهد وحوارات مكررة غير ضرورية» وم یدقق كثيرًا فى 
تصوير هيئة "الرائی". إن " تارتوف الشرقی " مبتدئ وساذج ولا علك القدرة والهارة 
لاخناء تصرفاته بشکل كاف لدرجة أن النادم والخادمة وزوحته والنادی والسماسرة 
قد اکتشفوا آمرد . 

إن أسلوب السرحية الأدبى لا يستحق الحديث كثيراء و لم تراع فيه الدقة الكافية. 
فعبارات " دورو بيك " وتصرفاته وإنشاده للشعر ( سوف تُحُشر هذا الزى ) والعبارة 
الى تعلمها من " الملا الجاهل " ( اللهم احفظ الحمار والفرس والیفل من شر كل عين 
ناظرة ) وكذلك بعض المشاهد الأحرى حولت المسرحية إلى مسرحية هزلية . 

إن منافسة كاتب غير متمرس ف الكتابة المسرحية لموليير وخاصة ف إطار واحدة 
من أفضل روائعه يعد خطوة شديدة التهور» ومع هذا فان البناء العام للعمل يقترب 
للأسس الفنية الأوربية كما ذكرنا. ومن الممكن عرضه على المسرح بسهولة. 
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- استاد نوروز : الأسطى نهروز ۰ : إن مسرحية حمودی الثانية السماة " الأسطى 
نوروز الإسكاق " وال ألفها عام ۱۳۳۷ هم.قء تعد أكثر 3 من حيث الموضوع 
والحبكة . 

كتبت السرحية فى ستة فصول قصيرة؛ وتدور أحدائها فى ضيعة ( بيعار آباد ) فى 
طهران. وف يوم من أيام الشتاء شديد البرودة وعلى مقربة من مفترق صغير وإلى جوار 
حانوت البقالة الخاص بالحاج الشيخ منصف ؛ مد الأسطى نوروز -- الذى يكسو وحهه 
التجهم دائمًا ¬ وبساطه وأدواته الخاصة بإصلاح الأحذية» فى يده المخرازء وعلى ركبته 
فردة حذاءء وأحذ يواسى نفسه. يشكو من الفقر والحاجة ويتذكر أيام الر حاء الماضية 
حيث كان ينعم بسعة العيش. ويتنهد أحيانًا إذ " كان یتزوج بدلا من امرأة واحدة 
اثنتين» ثلاثا» حمسّاء ثماى. وكلما كان يشعر بالملل كان يطلقها ویتروج غيرهاء واحدة 
أحرىء ثم واحدة آحری, ثم واحدة آحری ! ". والآن لم يستطع أن يحضر إلى بيته زوجة 
جديدة منذ عامين كاملين أو ثلاثة ". وبعد أن يتخلص الأسطى من اثنين من المشترين 
المزعجين ؛ يرى امرأة فى غاية الدلال تقترب بتمهل من بساطه. «عالم آرا هام » زوحة 
الرحوم عبد الله دولدوز الذی توق منذ عام. أحرجت فردة حذاء من بين عباءقا 
وأعطتها للإسكاق کی يغير نعلها. دار حدیث وانتهی بأن یطلق الأسطی الاسکان 
زوجتیه لیتزوجها. ویناقش الأسطى نوروز الوضوع مع صدیقه القدم " داش أسمال " 
ويقرر وفقا لشورته أن يخرج زوجتیه من المتزل بحيلة ماء على أن تعودا ثانية للمؤل 
والمعيشة معه بعد إتمام الراد . 

يعود الأسطى نوروز إلى الترل عابس الوحه حاد الزاج وق حالة من العصبية» 
ويستعد فيقطب جبينه. ولا برد السلام على زوحتیه» ولا يتحدث معهماء ويتعلل بان 
الطعام سیم فیبداً فى الصراخ والسباب. وتقوم ثورة لا أحد يعلم سرها ویستیقظ 
الأطفال ( غلام وحسین ورقی ) من على الأريكة الى ناموا علیها وينهضون باکین. ولا 
يتورع عن ضرهم وف النهاية تأعذ الزوحتان الأولاد وتذهبان إلى مترل " فرتوتة ها ". 
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وتدرك " فرتونة هام " أن الاسطی نوروز بضم عینه على امرأة» فتعدهما بالتنكيل به 
شريطة أن یتعاون ويكن معا على الخير والضر 
يرهن الأسطى الإسكاق سدس مترله للحاج الذى يعمل فى الرهن العقاري 
ويقترض منه مسين تومائا بفائدة قرانین"" لكل تومان لمدة أسبوعين: ويشترى لباسًا 
وحذاء وهدية للعروس» ويمملها إلى بيت العروس فى حضور " الحاج الشيخ منصف " 
البقال. وق ليلة العرس وبينما بساط اللهو و الشراب ممدودًا وأطفال ای مجتمعين كلهم» 
ویعزف ۲ پیناس : الکمان» ويغن ۱ علی مراد ۱ مع عدد من المغنيين ع يُفتح الباب. فإذا 
ب " فرتوته هام " تحمل عصا ف يدهاء وتربط عباءة الصلاة على حصرها وبرفقتها 
زوجتا الإسكال .و یدخعل حلفهم ۲ زناجی آب منگلی ورفاقه فأفسدوا العرس عن 
طریق الشتائم والسباب والضرب بالعصى . 
تعتبر المسرحية إيرانية حالصة وليس با أى مظاهر وافدة. الأتماط والشخصيات 
أصلية وطبيعية» و «ميع' الأفراد ق السر حية تقريًا تعملون الصفات المميزة للطبقة الى 
ينتمون إليها. ولكن من حيث عدد الشاهد فان ستة فصول يعد عددًا كبيرًا وملا ثل هذه 
المسرححية» خخاصة أن حذف بعض الشاها. أو ضمها لمشاهد أحرى لن يقلل من أضية 
اسر حية و قیمتها؛ مثل مشهد ضارب الودع " میرزا كاذب سار اده 4 ومشهد 0 فى فى 
حوجی : حوجی هام ۴ الساحرة واللدين يعبران عن جهل النسو د. وعلی الرغم من ذلك 
3 
فان السر حية اعدت بشکل جيد» وتتفوق على مسر حية حمودی سالفة الذ کر . 
وهناك أمر حر الاباك من ذ کر ده وهر أن او لت سعي الاستتخدام اللغة العامية 
بكل خصائصها ف هذه المسرحية. وقد وفق فى هذا إلى حد بعيد على الرغم من قصور 
الأجمدية الفارسية. وتعد ظاهرة التحول من النغة الرسمية الفصحى إلى اللغة العامية 


ُ ۲ ۰ 0 4 7 5 8 00 FF. 
الدارحة أمرًا مملفثًا للانتباه بشکل كبر فى الأدب الإيران. لفد فته هذا امال دهخدا‎ 
۹5 ر‎ 0 1 0 7 





N} f‏ ال از AE NAL‏ 0 : ۳۳۹ ام ت ا E o]‏ لهاد 
() ران : اران عة اير به لالت مستخدمةا ش لفقم اتاجاری و ندابة العا آبهنوی. وهی لعادي 
ایال ایا ( امن جوع , 
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عقالاته " چرند وپرند : ثرثرة " فى جريدة " صور إسرافيل " وثلده حمودی ف 
مسرحیاته. وسار محمد على جمال زاده بعد ذلك على جه ف محموعته القصصية " كان 
يا ما كان 5 وكذلك من أتوا بعدد. و کات النحاح حلينا طیذه امحاو لات 0 وبالتدريج 
انتشرت لغة الحوار ق النثر الفارسى. ولقد كانت اللغة العامية ومعصطلحاقا أكثر 
وأسرع انتشارًا فى الأدب المسرحى عنه فى الأدب الروائى والقصصىء وبالطبع هذا يتعلق 
بطبيعة هذه الأعمال. وسوف نتحدث عن هذا ثانية ق موضعه . 


وهذا مشهد من المسرحية 

المشهد الثالث 

داش أسال, الإسكاق» على مراد» زلفی اليوزباشى شدادء كل مهدی پلنگ 
"النمر ان نایب عابدین لاسی 11 الیعباص بت حسن سماقی 1 بائع السماق 1 تقی كجل 


"الأقرع "» پیناس عازف الکمان وفرفته : 
الإسكافى : ( ناظرًا إلى پیناس ) اتأحرت قوى» وسیبتنا نستناك . 
پیناس : أنا ح اطلع من الملة دلوقی . 
الإسكافى : طب كنت مشغول فين وحای تدوّر علینا فى الليل کده ؟ ,عکن الليلة 


تکون عاوز قلب زى أصحابنا إياهم . 


بيناس : لا لا وسیدنا موسی *'2. ماکنتش رايح فى حتة خدون بالعافية . 
الإسكافى : فين ؟ 


يناس : 


النهارده العصر جه ريس الخدم وخدین عند سيده من غير معرف» علشان 
یاحدوا من الفر دة ر الإتاوة) اللى بيسموها ضريبة العشر. كان الريس 
مصمم ادفع حاجة مقدم. ومهما قلت هم ان ما اشتغلتش (ما عزفتش 
حاجحة) أدفع منين» ما صدقونیش. ف الأحر حلت "سیدی" مو 


۰ 2 0 5 ا ا 8 5 5 ای ۰ 
يضمئ لغاية ما اروح بكرة واتنیل واتزفت وادفع الفردة دى و لا الإتاوة؛ 


7 
۱ ۳ , 51 ۳ .۰ ود 9 ۳ ۳۰ کے 5 
۱۱ یتضه هب غدلال احوار اد پینای بهودی انش ولبتطضح هذا لامر لاحنا رار امک و اسمتر جم ) . 
هه 0-3 م ب« ۴ عو 5 اټ 
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داش أسمال : ( ناظرًا إلى الیوزباشی شداد ) : يا أخى هما بياخدرها ليه ! 

الیوزباشی شداد : إيه السؤال ده كأنك مش عايش ف البلد دی بياخدوها 
لروحهم. الريس وألف زيه» دول يا حبيى عندهم مصاريف» هو 
بياخدهم لنفسه وبيصرفهم على نفسه . 

كل مهدی پلنگ ر النصر: : وإحنا مالناء إيه دخلنا. طيب بقولك وإحنا مالنا ومالهم! 
(ملتفمًا إلى الیوزباشی شداد ) بحد يا أحى» آنا شفت ليلة الججمعة "قى 
حرحرى : تقى الأحمق" عند سبيل ( سبيل الماء ) نوروزخان» وكانت 
حالته أمة وعلى ما يرام» وكان بيتسكع حواليه شوية صيع . 

اليؤزياشى : ( ينظر للحضور متأملاً ) إنت عارف " تقى خخر خرى " ده کینته دی 
كان بيشتغل إيه فى الأول. كل ما كان يلاقفى حصان أو حار أو بقرة 
ميتة» كان بيسلخهم, يا اللسه ويطلع له بقران"" أو قرانين . 

تفي عباس کجل الأقرع ) : كنت أعرف البین آدم ده من سنين» كان باين من الأول 
إن فيه حاجة فى دماغه. كان بیدی شوية فلوس لواحد صایع وال 
بلطحی علشان يبقى تحت طوعه . 

البوزباشى شداد : مالناش دعوه بيهم .أنا بقول» أنا مش عارف إيه النصب 
والاحتيال اللى شغال ف البلد دى» عشان دول یعیشوا بالطريقة دی 
ق الزمن ده ... قسمًا ب "على" أنا شايف الراحل ده لحد دلوق 
لابس أربعة أطقم . 





. ) الفراد : عملة إبرانية تعادل ار یال حاليًا و المترحم‎ )١( 
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كل مهدی پینگ : ( یقطع کلامه ) ده ليلة الجمعة كان عليه طقم من ابموخ أزرق 
مزين من طرفه بالحرير. وعلی رأى الیوزباشی» الب آدم ماکانش 
بیسیب قشة سنبلة قمح تعدی ف مجحرى اليه ( القناة )» لو يحب جيب 
أربع شباب أو أربع بغال علشان يفرفشوا الب آدم ده . 

حسن سماقی : ( يقطع الكلام ) قول عشرة . 

الیوزباشی شداد : أنا مش حسود ربنا يفتح على الكل. بس كلامى كان عشان 
أفهمك أهم بيقولوا اليومين دول كلام فارغ لازم الب آدم يدرس 
ويتعلم عشان يبقى حاحة. كل ده يا حی كدب. أنا بقول : 
يا مرحب بشوية حظ والمتفرجين بيقولوا : البق آدم الكويس بتجيله الفرصة . 

تقى عباس كجل : ای والله يا أخى» وقبر على أنت بتتكلم صح أوى . 

الیوزباشی شداد : أنا مش بقول إن التعليم وحش» لكن أنا بقول إنه دلوقى فى بلدنا 
اللى بيسموها إيران» كل أنواع الألاعيب بتنفع» على الأقل البين آدم 
اللى خحد حاحتك؛ عارف السقطة واللقطة ولازم يعرف إن تقی 
خر حری . 

( فى تلك الأثناء يلمح داش أسمال إشارات "نایب عابدين لاسی" ل "على مراد 

زلفى" فيقطع كلام الیوزباشی فجأة فى حالة من الغضب ) . 

داش اسمال : كنت عاوز أقول يا أحى» إن إحنا الفتوات فينا كل العيوب إلا قلة 
الحيا. ما حصلش لغاية دلوقین» أنت لازم ف القعدة اللى نكون فیها 
وبيقعد أربعين واحد زى على مراد» لازم تغمض عينيك مش تقل 
حياك» من أول الليل لحد دلوق شفت ألاعيبك القذرة وحركاتك» 
على مراد شاب عدل» لو ما مشيتش ح يفضحك . 
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نايب عابدین لاسی " البصباص - : ( ینظر إلى داش أسمال غاضبا ) 
يا أخمى دی غلطتك كل ما تشرب کاس ورا النان؛ تعوز تملا واحذا 
بالعافية . آنا بمذركء دلوق لو عايز تلعب على لعبة قذرة فده 
موضو ع تان | 

الإسكافى : ( ملعفمًا إلى نایب عابدین لاسی لمنع تطور الامور ) يا أحى إحنا ما 
عندناش شك ف طهارتك. ر میا إلى داش أسمال ) أحى بحلفنك 
ب "على" تسكت» أنت مش عارف إن السادة دول ضيوفك . 

اليوزباشى شداد : ( ناظرا إلى داش أسمال ) إحنا ما جيناش هنا علشان نسمع القيل 
والقال بتاعکم» ماکنتش أعرف إنكم غاويين نکد .... ( ينظر إلى 
يناس ) يا صاحى» وأنت كمان ما شاء الله مربع إيديك» وسايبنا. 
مش مفروض تدفع بكره للراجل إياه " العشر " ولا معرفش امه إيه ' 
فرده " ! اعرف لنا شوية علشان نتبسط . ۱ 

تفی عباس کجل : ( ناظرا إلى الیوزباشی شداد ) أى والل» آنا کمان نفسی نعمل 
سهرة زى التفرنيين نعزف ونغئ. على رأيهم» ننبسط بأى شکل 
( ينظر إلى يناس ) اعرف لنا شوية من الألحان الحديدة. ( فى هذا 
الوقت يعزف پیناس على الكمان ویغنی على مراد مع عدد آخر من 
الحضور. وبعد غناء أغنية فى مقام البيات التركى يغنون الأغنية 
التالية غناء جماعيًا ) - ف مقام البيات التركى : 


زور رأى غر سس یی ل بق 


ف الكروالمجل ‏ ةج لةه( رتين) 
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وجب اطرد زج شى 

تل هور فما الم وف من العدو 

رال ور صرن ءا ضس اله دور 
إماأن اخ طب باه فراش وربا ج بق) 

أوأني ضطضباب ده فى قرات سى 
لضن ادع مقبض السيف اللذى ي الى (یسس احبیبتقی) 

اال الن ی سکن غر وی ل ال 

إلى كل غيري فى الوط ال أن هت فا پتسا 

اإدواقلاللاً اليس تانكم 
ايعس ااانه دوا ل ن ن صلم 

اذب أيه اللا دهدهفلن زا لم( رتن) 


۳ 


موسج 
زان وا ن ب وم القیام فة 
و نرق ها لمارالا ان 
صرت سمو ع شتقك ابال سب 
ماذا حسدث: صار وجهى كخمرالرئان من لسومهم لى 
وفقدتعين ا لسر من الیکساء جرءهجرهك ل 
الحقيقفةأري د أن تسا عينالمسود عن وجهك 
وماح يلق أب اال ب مايعالاقدين 
اذ! گس انوا لا برس ون آن يتركيوىن لمحل الى 
بصع كلمسةمنفمك الی‌اقوتی أههاالحجيب 
و أقطف زهسسرة من روضسة وصالك أيها اليب 
مرت اغرال اه ايب 
ماذاحدث» مار وجهى كخمرالرسمان من لوهم ل 
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(فى هذا الوقت ثمل آغلب اخاضرین يسبب احتساء الخمرء وکل منهم يتفوه 
بکلام غير متزن, والجميع يتكلم دون أن یستمع للآخرین, بحيث إنه لا يمكن فهم 
شیء من کلامهم. ويحاول الیرزباشی شداد الذی يعبر تقريبًا صاحب القام الكبير فى 
هذه الجلسة بتنظيم الأمور حيث كان أقل الحاضرين احتساء للخمر ) 
الجوزباشى شداد : إحنا سكرنا وعربدنا بفضل أحى نوروز» وماعملناش حاحة زى 
اللی بيعملها التفر نحین» يجيا الفا بتاعنا. قسمًا ب"على" ح تتبسط. 
اسمعواء ح أغين لكم اسمعواء ما تبرطموش وححياة على : 
استحلال خارج القام: 
أيتها التعامة النار جوانحي وأقدامى 
أيها ابسلیل هذه الروضة روضتی 
عظامى من فطة وق كبدى ذهب 
كل من يعرف المقصود يصبح أستاذى 
نقى عباس کجل: يغى . 
حییی قلت لعابد الارء أيها الكافر على أى دين أنت 
أجاب يا ملي أنا عابد للذ مس 
خسن سماقی : یفین میا إياهم : 
لی أل فى قلبى لو أفصحت به احترق لسا 
ولو أخفيته أخشى أن یذوب النخاع بعظامى 
أيها المنجم أخرج برج حظى من الفلك 
فأنا سيئ الحظ وأخشى أن تحترق السماء من آهاتى 
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- إنشاد جماعی 
ياعزيزى _ كف جي كااخرير الکاشسساین 
يياعزيز لا تسام عقلسلك لإنسان سلاذج 
ج ا ول الل ل حجان وهق يي الألس 
إب ات يى انب‌اوردة ب لان ولك 
رم ينته إنشاد الأغنية بعد وإذا بالباب یفتح وتدخل " فرتوتة هانم " يدها عصا 
عاقدة عباءقا على وسطها ومعها زوجتا الإسكاف. ويدخل وراءها " زناجی آب 
منگلی " ورفاقه). 
۲ - حسن مقدم ‏ على نوروز) 
ولد حسن مقدم بن محمد تقی احتساب اللك عام ۱۳۱۲ هص.قء (۱۲۷۷ش) 
ف طهران» بدأ ق تلقی العلم وهو ف السادسة من عمره» فدرس لأربع سنوات فى إيران 
ولاحدی عشرة سنة فى سویسراه وأتم دراسته الأدبية فى مدينة لوزان. بعد حصوله على 
الشهادتین الابتدائية والتوسطة التحق بالجامعة وحصل على الليسانس ف العلوم 
الاحتماعية, ثم سافر إلى اسطنبول. وهناك فام بالتدريس فى مدرسة (الأحمدية“ 
الإيرانية لمدة عامين» وف نفس الوقت أنحذ يستكمل دراسته للأدب الفارسى ف إيران. 
حصل حسن مقدم وهو ف الحادية والعشرين على منصب الملحقية الشرفية في 
السفارة الإيرانية بتركيا وظل يعمل بوزارة الخارجية الإيرانية حى آخحر أيامه . 
وق عام ۱۳۳۹ ه.قء عندما كان مقدم ف اسطنبول أصدر لاهوتی 
الکرمنشاهی جلة أدبية باسم «پارس : فارس » باللغتين الفارسية والعربية وتولى حسن 
مقدم رئاسة تحرير القسم الفرنسى وشارك ف الكتابة بها . 


(۱) تأسست هذه الدرسة بجهود مجموعة من الأشخاص الأفاضل وبتشحيع خان ملك ساسان سقير إيران 
ومهدى خان مقدم» وتول إدارقا أبو القاسم اللاهرتى . 

(۲) كانت بحلة (بارس) تصدر مرتين شهرياء ویدر أن العدد الأول منها صدر ل شعبان ۱۳۳۹ م.ق 
(فروردين ۱۳۰۰ ش). وكان صاحبها أبو القاسم اللاهوتی ومديرها المسترل جلال أنسى؛ ونُشرت ق 
هذه انحلة أشعار ومقالات لكمالل» ولاهرتی؛ وأديب المالك وشوريدة؛ وعلى نرروزه والفیلسرف رضنا 
توفيق. 
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واستغل مقدم العطلات السنوية والرسمية» وزار آوربا كلها تقريبا وبعض درل 

اشنا E‏ ودون مشاهداته لال تلك الر حلات ف دفتر مذ کراته باللغة الفرنسية. 
يكن يكل أو عل, فكان كثير الاطلاع ومتفانيًا فى العمل وخاصة ف تألیف القصص 

0 والسرحیات والبحث ف الفلكلور الإيراق وجمع الأمثال والحكم والحكايات . 

اشترك مقدم فى سویسرا فى المحفل الأدبى: مما !861 رع کی 
العدید مب ن العلماء والفنانين الشهورین مثل سترافينسكي”” الم او » وأندريه جحیل؛ 
وريغ" وتعاون معهم . 

وعندما سافر الفنانان الروسیان الشهوران جورج پیتوییف وزوحته لبود ميلا“ 
من باريس إلى سویسرا لعرض مسرحیات هاملت والبوساء وقوة الظلام ؛ کانا یذهبان 
كل ليلة بعد السرح إلى شقة مقدم الصغيرة ویتناولون معا العشاء ویتبادلون أطراف 
الحديث حول الأدب والفن لبعد منتصف الليل . 

شغف مقدم بالسر ح هنف فترة دراسته بلوزان و شارك لعدة مرات أثناء وحوده 
بالدرسة بالتمثیل فى مسرحیق " حضرت ابراهیم: سیدنا إبراهيم " و " تاريخ سربازی 
تاريخ حندی " 

كان مقدم يكتب أعماله باللغتين الفارسية والفرنسية وكان يوقعها بأسماء 

5 " تم ۷ ۷ u vw ۲ ۷ Hm ۷ MM‏ 
مستعارة مثل هوشنگ" حسن + میرزا حسن  .‏ ميرز! غلام على » ميرزا 





(۱) ولد ایجور فیودوروفیش سترافینسکی: ۹۱۲۵۷105 :].]؛ الملحق الروسی الشهیر عام ۱۸۸۲م فى سان 
بطرسیرج. عاش مذ عام ۱۹۱۰ع: فى باريس ثم اننقل للعیث ی فى آمریکا عام ۹ ان من آتباع 
الدر ستين الغنيتيم لفنيتين الانطباعية والكلاسيكية ابلديدة. ومن أهم آعماله " عصنور انار " و " بتروشكا " و 
"الربيء المقدس " " اأتعلب " وأو رک E‏ 

ت که 0 ر 3 2 - 

(۲) شارل فردیناند رامرز: 13002 .۴ ۰ الکانب السویسری الناطق بالفر نسية (۱۸۷۸ - ۷٤14م‏ له 
رواية " الخوف ‏ الجبل " وروابات آعری . 

(۳) جاك رینیر: 01۵۲6 .ل ر 0۱۸۸ ¬ ۱۹۲) كالب فرنسی ولد اق بردو كان مدير عریر " ملة 
القعة القصيرة الفرنسية : 

5 ؟) حورج پیتو بیش : hE‏ ۰ ( ۱۸۸۲ ع ۳۹م زوه لیرد ميلا ( ۱۸۹ ¬ م كلاجما 
من أهالل تقلیس + قدما ال بار رپس عام ۱+ وشار کا ل عدد من المسرحيات الْهة . 


492 


حسينعلى” "یو خسن" "میرزا چغندر "مح" "231306 از وق الغالب 
"على نوروز" 
فى فاية الحرب العالية الأولى قام الشباب الذين سافروا إلى أوروبا من أرقتهم : 
الأوضاع ف بلدهم بتأسیس جمعية عرفت ف البداية باس " سروش دانش : ملاك العلم 
" ثم " إيران الفتاة" بعد ذلك وکانت أفكارهم تقدمية وثورية إلى حد ما . وکان 
أغلبهم من محررى محلة «فرهنگستان » الصادرة فى برلین؛ وعادوا إلى إيران بعد إتمام 
. دراساقم مثل : د. حسين نفيسى مشرف الدولت د. على أكبر سیاسی؛ مشفق 
کاظمی؛ علی سهیلی» اماعیل مرآت» خسن رئيس ١‏ عبد الحسين میکده. شارك حسین 
مقدم أيضنًا فى هذه الجمعية حیث كان قد قدم أخيرًا إلى إيران: وألقی حاضرات عن " 
تأثير اللغة الفرنسية فى الأدب الفارسی" ف تلك الجمعية» كما عقد عدة جلسات في 
قاعة دار الفنون تحدث خلافا عن "للسرح وتاريخ المسرح "0 كما ألف مسرحيته 
الشهيرة " جعفر خان از فرنگ آمده : جعفر حان عاد من أوربا " وقد مثل فيها بنفسه 
عندما عرضت فى قاعة حراند هتيل» وف هذه السنوات (۱۳۰۱ - ۱۳۰۳ش) کتب 
سلسلة مقالات فى جريدة " إيران " بعنوان "رسالة من طهران إلى القاهرة ٠"‏ وتحدث فى 





(۱) طبعت لائحة هذه الجمعية ثل شهر فروردین ۱۳۰۰ ف جلد أحضر اللون فى إشارة لستقبل ایران» 
وكانت أهم بنود ثلك اللائحة : إقامة حکرمة تعمل على أساس القانون الرضعي ف إيران» وفصل الأمور . 
المدنية عن القضايا الدينية: الغاء الاحنلال ومین امتيازاث التقاضى الممنوحة للأحانب ف إيران؛ إلغاء 
احاکم الخاصة وعودة جيم القضابا للمحاكم الدنبة والعامق إنشاء سکك حديدية فى جميع أرجاء إبران» 
إعادة النظر ف الماهدات التجارية وحاصة المعلقة باشمارك إعادة النظرال الضرائب وحاصة الض اثب 
الباشرة التعصاعدية على العائدات ورأس الال والإرث احد من زراعة الأفيون وحظر استخدامه, الاهثمام 
بالتعليی تعميم الدراسة الإلزامية لابندائية وباججان: إنشاء معاهد متوسطة الاهتمام بالتعليم الفی 
والعناعى» رسال الدار سين والدارسات للخارخ. تخیر الا جدیة الغار سیف انشاء مدارس لکبار: إنشاء 
متاحف و مکتبات و کتاتیب وسارح إزاحة كز ما یموق التقدم و حرية الرأق اقتباس وترويج الجخانب 
الشرق من الحضارة الغربية ... أنشأت جمهية " إيران الفتاة " بعد ذلك صحيغة تعمل نفس الاسمء وصدر 


العدد الأول منها فى التاى والمشرین من شعبان +)۱۳صب.ق . 
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تلك القالات عن الأوضاع الاحتماعية و السياسية والاقتصادية فى أغلب الدول الأوربية 
وقام حلاغما بتفسير وتبرير قضايا قم الشعب الایران فيما يتعلق بالشئون الدولية 

بعد توقف حسن ف إيران کلف بالعمل فق السفارة الايرانية عصر ولكنه أصيب 
هناك بالسل» وسافر إلى سویسر! للعلاج ولکن العلاج لم يأت بنفع» وتوف فى شهر آبان 
٤‏ ۳۰ش (۱۳ توفمبر ۱۹۲۵م) في مصحة ليزن عن عمر ینامز السابعة والعشرین 
وثمانية أشهر . 

کان حسن مقدم اديا ماهرًا ومیدعا أحرز عقالاته و کتابانه باللغة الفرنسية شهرة 
واسعة بعيدًا عن وطنه ف الحافل الأدبية العالية. ربطت حسن مقدم صداقة بآندريه جید» 
ومازاريك ”“ السیاسی التشيكى وأول رئيس للحمهورية التشيكية» ورومن رولان» وهنری 
ماسيه» وماسینبون. كما تبادل معهم الرسائل» وكان اسعه یذ کر بين عمالقة الأدب ق أغلب 
الصحف والطبوعات الأوربية نذكر منها على سبیل اثتال " "Mercure de Frane‏ و 
"Eurorpe" «" Message d' orient"‏ ر .""Revue Littéraire"‏ 

كان حسن واحدًا من أبناء إيران الواعدين حيث تيز برحاحة العقل والنشاط 
والذكاء وللأسف أنه | يقدر حق قدره ولم يدرك أحد احتلافه عن الآخرين. فقد 
أمضى عمره القصير مغتربًا یمان البوس والألم والحنة ويصارع المرض» ورحل دون 
تقدیر 

وأقامت جعية ر إيران الفتاة ) فی شهر آذر ۱۳۶ ش» حفل تأبين باسه فى 
مدرسة دار الفنون» وألقی فيه د.علی أكبر سیاسی وإسماعيل مرآت وسعيد تفیسی 
کلمات عن أحواله وحلقه ومکانته الأدبية . 





. توماس مازاريك ( ۱۸:۰ - ۱۹۳۷ع) سیاسی تشیکی وأول رئيس للجمهورية اللشيكية‎ )١( 

(۲) فى الؤتمر الذی أقيم عناسبة میلاد رومن رولان الستین ذکر حسن مقدم عبارة ترددت فى أرحاء اغافل 
الأدبية حيث قال: إن الأديب والفنان ی لل هولة أ قارة كينها وب اش وین رولان مواطنًا 
"Citoyen du monde” le‏ . 

(۳) لست لدی معلومات كافية عن حياة وأعمال هذا الولف وهی تقتصر تقریًا على ما كتبه د.جنین عطالى. 
ومن المننظر أن يقدم للقراء الإبراليين شرا وافیّا بعض أعمال مقدم وسيرته على نو أكثر تفصيلاً كما وعد . 
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جعفر خان عاد من آوربا 

ترك مقدم عددًا من المسرحيات وبضع غزليات والكثير من القالات والحكايات. 
وأشهر مسرحیاته مسرحية كوميدية من فصل واحد تسمى جعفر خان عاد من أوربا. 
انتقد فيها سلوك الشباب العائدين من أورباء وكذلك النرافات والتعصب الأعمى لدى 
الإيرانيين المتشددين. حققت هذه المسرحية فى حينها شهرة واسعة» وصار اسم بطلها 
يضرب به المثل ويطلق على مَنْ يتباهى بالتشبه بالغرب ر المتفرنمين) بحیث أصبح يطلق 
على هؤلاء الأشخاص " صاحبنا مثل حعفر خان " أو " جعفر خان عاد من أوربا۳". 

جعفر خان ذو الاثنين والعشرين ربيعًا وأحد أعيان الطبقة المتوسطة فى طهران 
سافر منذ ثمائية أو تسعة أعوام إلى أوربا للدراسةء والآن - عام ۱۳۰ ه.ق - 
تترقب أسرته عودته من أوربا . 

وتصمم والدة جعفر خان أن تزوج ابنها .بمجرد وصوله من ابنة عمه " زینت" 
الى احتارتما له منذ زمن وتعيش معها فى نفس المترل. فالعحوز ترغب ف رؤية سبعة أو 
ثمانية من الأطفال حوشا يصرحون ويعدون ويصيحون ويتدافعون ؛ ثم تموت بعد ذلك. 
وتنهيأ " زينت " هذا الغرض» حيث فا تتعلم كل شىء يجب أن تعرفه المرأة لارضاء 
زوجها " تستطیع الساعدة ف شئون المترل» تنظف الفضروات وتصلح افلابس 0 
وتقوم بالكى» تقرأ القرآن» تتكحل» تصنع الحلوى» تقرأ الطالع؛ تمارس السحر . 





(۱) هذه السر حية الكوميدية الي آهداها الولف لمدام فارترترریان عرضت لاه ول مرة فى اللبلة الثامنة من شهر 
فروردين ۱۳۰۱ فى قاعة جراند متيل بطهران وذلك براسطة فرقة " إيران الغتاة ", وقد حازت إعجاب 
ابکمیور ورحال الصحافة. ومن ذلك كتب أحد حرری صحيفة " أقدام " ف عددها اكان والعشرير 

.. أقول بدون مبالغة أو بحاملغ إن المسرسحية الي لن تعرضها (إبران الغتاة ) أعادثت رویدا رويد 33 
عار ل يراق السن وسوف مدد حياتنا شا فشینا. فا مسر حبة المذ كورة ذات نفع وقيمة كبيرة 
بث عکننا القرل بأفا أقضل روائم الدارسین وأجمل هدایاهم لنا. فهذه السرحبة وأمناها الى ترضح 
الأحطاء القدعة و الفاسد اخالية ونظهر قبحها ؛ نمتيرها اول خرطو ات (اصلاح و و کتبت صحينة * 
ستاردء ايران : بسم إيران " اق نفس الیوم فى عددها الثان والأربعين بعد المائذ أن " لى هذه المسرحية 
بصار ع امعان القدم (التقليدى) واشدیث ادها الآحر» فمثاهدة مؤلاء الشاب وأوليك الیجائز 

جهّا لوجه تکشف العيوب والنقائتص 
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فجميع آفراد هذه الأسرة من نساء ورحال يؤمنون بالاعمال والسحر والتشاژم والتفازل 
والحسد والطالع بل يبدو من خلال حدينيم آفم یعتقدون أن الأوربيين بتناولون شوم 
الدببة والقرود ویصنعون نوعًا من شراب العرقی من نعال أحذيتهم ! 

يصل جعفرحان إلى مترل والده مرتدیا سترة وسرؤالا غان أحدث طراز باریسی؛ 
فیقدم بطاقة هويته لیتاکد أن والدته غير منشغلة» وعسك بيده سلسلة طوق کلبه 
"كاروت: حور" . يتحدث الفار سية بصعوبة ونصف کلامه باللغة الفرنسية. وهذا 
الفی الذی خر ج من حي "سنگلج" بعد أن أمضى عدة سنوات ق أوربا يعتبر نفسه من 
" أهالى باريس “» ویظن أن الرقی والحضارة أو على حد قوله " پروجره " و " 
سیفیلیزاسیون " ف المظهر ورباط العنق والمنديل. وجعفر خان لا يتفق بدا مع خاله على 
وت ما ان كين بتر د بز ا رپ 

وهو لا يتصور أن يدحل جعفر حان الغرفة إعذائه وينجس المكان كله» ويستاء 
من ذلك. ویفشی أنه إذا تزوج ف المستقبل " زينت " دون أن يغير آخلاقه» فلن يستطيع 
أحدها العيش مع الآخخر. وطالا أنه قد وصل بالسلامة إلى الديار فيجب أن يصبح رجلاً 
على حق قبل فوات الأوان» أى يجب أن يأكل بيده أن عضمض فمه بعد الشراب» ينام 
على الأرض وأن يرتدى الطاقية دائماء " لأنه لو لم يرتد الإنسان الطاقية على رأسه فى 
هذا البلد سيستغله الناس ". يجب أن يعتذر عن الإمساك بطوق كلبه» ویرتدی العباءة 
کالرحال» ولا يقوم بكى سرواله ولا يكثر من الاستحمام ولا يهذب شاربه» وأن ينام 
1 لشتاء آسفل السوير و" ألا يكون له رأي مطلقا " 8 

تبدأ السر حية بداية موفقة جدًا كما أن. البناء حکم ویفلو تقريبا من العيوب» 
روصف الشخعیات دقيق وسلیم» والکلام يخرج من أفواه الشخصیات صحيحًا وق 


)1( ۰ 
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موضعه. ولکن يوحد بعض العیوب ف السرحية بشکل عامء فأحیائا لا ینسق حوار 

الشخصیات مع صورقًا العامة وبالرغم من هذا فالعمل بشکل عام مشوق و حدیر 

بالقراءة ویستحق العرض» وحخاصة أنه یتناول قضية أثيرت فى تلك الفترة ولاترال حى 

الآن موضع بحث وها أحمية كبيرة. وسنقدم فیما يلى أحد مشاهد هذه السر حية 

المشهد الخا مس 
ر مشهدی أكبر - جعفر خان - کاروت) 

(ملابس جعفرخحان عبارة عن سترة وسروال رمادی على أحدث خحطوط الوضة 

قل باریس» لابد أن یکون السروال حسن الکی و له کسرة من او له لاخحره. الباقة 

موطف مطر در حز ام , تفاز لو نه ليمون. يكسو الجذاء و القبعة غبار کثیف. وعندماً 

يدحل يحمل ل يده اليمن حقيبة سفر صغيرة وق يده الیسری طوق کلبه. يدحل 

مشهدى أكبر خلف جعفرخان. ويحمل ف يده أيضًا حقيبة سفر وعددًا من الظلات 

والعصى وبعض متاع السفر؛ وبينما هو يضعها على الأرض يتحدث جعفر خحان 
الفار سية بقدر من الصعو بة). 

جعفر خان : ( یضع حقيبة سفره على الأرض ) أوف! (60/0)" وصلنا. يا له 

من طریق!! لقد حط علینا الغبار واصبنا " بالیکروبات" ! ( ينظف 

بالندیل الغبار من على الحذاء والقبعة» ويضع القبعة على النضد: مخاطبًا 

كلبه قائلا: (0]16نح أ 1). ينظر إلى ساعة يده. لقد تمركنا ف 

الساعة السابعة والربع من حى " ينكى إمام " وأمضينا حن هنا ثمان 


(۱) أخبيرًا . 
(۲) هنا کاروت . 
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مشهدی أكبر : حسن سیدی العزیز» إن شاء الله تکون هذه السنوات قد مرت 
على خی . 

جعفر خان : نعم م تكن سيئة» وأنت كيف حالك مشهدی أكبر. أل مت بعد ؟ 

مشهدى أكبر : بفضل الله مازال بى رمق» الحمد لله لقد عاد سيدى من أوربا 
آخیرا. إنشاء الله تأحذلك عروسًا من هنا . 

جعفرخان : أنا ؟ لا مشهدى اک أنت مخطئ. الإنسان لا يأحذ لنفسه عروسًا 
مطلقّا. ( يخاطب کلب :"027006 ومم ایم" ثم (ويخاطب 
مشهدی أكبر) أعطئ هذا القاليز . 

مشهدى أكبر : ماذا سيدى ؟ 

جعفرخان : هذا القاليز ... هذا الشىء ... حقيبة السفر . 

مشهدى أكير : آهاء نعم سيدى . 

جعفر خان : ( يأخذ حقيبة السفر من مشهدی, يفتحها ويخرج منها بعض الأشياء 
ويضعها على الطاولة» من بينها فرشاة للملابس الجوخ» كتاب باللغة 
الفرنسية» زجاجة عطر ومشط ) إذن أين المدام .. الماام ؟ 

مشهدى أكبر : ستأتى الآن سيدى . 

جعفر خان : ( يعطى سلسلة الكلب لمشهدى اکبر ) آمسکه مشهدى أكير . 

مشهدى أكبر : سيدىء إنه نمس . 

جعفر خان : كاروت نجس ! إنه أنظف منك مائة مرة» أنا همه کل صباح 

زيف 


بالصابون ! !۵۱۱005 ,370016 ۸۱۱۵05 ۱ "ر يأخذ مشهدی السلسلة 


وعاول البقاء بعيدًا عن الکلب ) . 


(۱) الیس کذلك کاروث . 
(۲) هبا کاروت هیا . 
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مشهدی أكبر : ر مهمهمًا ) هل وصل الأمر إلى هذا الحد ؟ لى ثمانون عامًا مسلمًا 
وأخيرًا اجد نفسى حارسًا للکلب ؟ 

جعفر خان : الطقس هنا سبئ جدا أيضًا ( يدشغل برش العطر ) لابد أن يكون مليئًا 
"بالميكرويات”. 

مشهدی اکر + حقا سیدی» ما هذا البخل» هل أحضرت لى كلبًا هدية» وأيضًا 
كلبًا أورييًا ! بدلا من أن تحضر لى نظارة مثلاً . 

جعفر خان : ولماذا نظارة ؟ 

مشهدى أكبر : لقد کبرت» سيدى : أذن لا تسمع؛ وعيئ لا ترى . 

جعفر خان : کم عمرك مشهدى أكبر ؟ 

مشهدى أكبر : الرحوم السيد الكبير عندما عاد مع الشاه الشهيد من أوربا لم تكن 
قد ولدت بعد. أذكر ف ذلك العام خلعت الهانئم ضرسين. ( يحسب ) 
هنا عشرون عاماء وهناك حمسة وعشرون عاماء يصبح ستة وهمسین 
... ستة وحمسين عامًا .آه ولديتا سبع عشر سنة ؛ ... سبع عشر سنة 
... يجب أن يكون عندى نانین» حمسة وغانين عامًا يا سيدى . 

جعفر خان : حمسة وممانين عامًا ! إا لعادة سيئة جدًا بالنسبة للصحةء عليك أن 
تقلع عن هذه العادة . 

مشهدی : عادة سيئة . 

جعفر خان : نعم إذا أراد الانسان أن يسير على ال(ع "6ار يجب أن يموت 
بعد السبعين. هذه عادة سيئة جدا . 

ر يتقدم السرح محدثًا نفسه ) ... على أن آحذ حمامًاء وأنظف نفسى. الساعة 
الخامسة» سأتناول الطعام» وأذهب إلى مترل مدام "حلواپزوف ". لقد 


. النظام‎ )١( 
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تعرفت إلى هذه السيدة القوقازية أثناء رحلیی. رافقنا بعضنا من باکو, 
من التفق عليه أن أذهب لرا فى العصر لتعمل لی ۱۳۳65۵7۱0۲ مع 
زوجهاء زوجها أيعنًا رحل مناسب : تاجر سيارات . 

وبعد نقاش وجدل بين جعفر خان والآخرين خاصة الخال الذی یستاء ویغضب أكثر 
من الآخرین من تصرفات جعفرخان تنتهی السرحية على النحو التالى : 

جعفر خان : ... لو بقیت لساعة آحری سوف آنفجر بالتأکید (بصوت عال) 
يا سادة» لقد نفذ صبری منکم نفذ صبری لقد أحطأت .. وأتيت إلى 
هذا البلد. لن أفعل ذلك ثانية ... والآن آخعذ منکم 6 (. 
سأذهب (يجمع آغراضه فى القيبة ) . 

الأم : كيف ؟ 

الخال : ماذا ؟ 

المشهد السابع مشر 
( جعفر حان - الخال ¬ الأم ¬ مشهدى أكبر ¬ زينت - کاروت) 

زيت : ( سلسلة الكلب فى يدها ) لقد يعست من هذا الكلب» لقد دل الدولاب 
وأكل كل ما لدينا كله ؛ السمن والشمع وحلوى النذر . 

الأم : حلوى جهنم ! زينت اء زوجك سيذهب. لا تدعيه يذهب . 

جعفرخان : ( متوتر حتى فاية المشهد ) انتهى الأمر انتهى أمر الوزارة ... والوكالة 
أيضًا ... انتهى موضوع الحنطور والسيارة أيضًا. سأعود إلى الكفار 
الذین آعر فهم» کی نأکل لحم الخزير وزيت الزیترن. ,۸۵۱۱085 
allons!‏ 6 هذا البلد لا یناسبنا . 


(۱) تعرفین على زوجها . 
(۲) ااذن . 


الخال : أ أقل إن أوربا تصيب الانسان بالجنون . 

جعفر خان : ( يضع على الطاولة التعويذة والحجاب والعباءة ) هذه التعويذة وهذا 
الحجاب لكي هذه العباءة أيضًا لكم ... و " زينت " هذه أيضا لكم ... 

الأم : ر مندهشة ) آه ! ليتن أموت ويردم التراب على قبرىء ماذا تفعل» حعفر ؟ 

جعفر خان : لى عندك طلب واحد والدتى : لا تشعلى لى الشمع ثانية ! ( يحمل 
حقيبته ويأخذ الكلب من زينت ) (!11985ه عنامافت ,عصمااش رهم 
بالخروج ) . 

الخال  :‏ يمسك ذراعه ) آه ! أين ستذهب. هل أصبت بالجنون ؟ 

جعفر خان : ( يخلص يده )۰ 1۳255[016 ۱ . 

مشهدی آکبر : سیدی, لا ينبغى أن تسافر غضبان ! ر يأخذ القيبة من يده ) . 

جعفرخان : ووم N0۸,‏ '» كفى حدال ( یسترد حقیبته ) . 

زینت : ألا تبقی حین من أجل خاطرى ؟ 

جعفر خان : ل لا أكثر من هذا مستحیل «(Allons, carotte allons)‏ 

الجميع : ( يقفون أمامه» يأخذ مشهدی أكبر حقيبته ) لن ندعك تذهب» لن ندعك . 

الخال : لا ینبغی أن تسافر غضبان . 

الأم : ليأحذن الله . 


زينت : لیتن أموت ويردم التراب على قبری . 
f (f)‏ 





مشهدی أكبر : اليوم لدينا " قرمه سبزی " " وأرز . 
( یسدل الستار ) 

(۱) حال. 

(۲) ده لا. 


(۲) قرمه سبزی : وحبة إبرانية شهم: قراميا اللحم الردء واخطر ءات ضاف الیپا البتدونس ( لتر ججم). 
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ایرانی بازی : اللعبة الإيرانية 

" اللعبة الايرانية " هی مسرحية أخرى لعلی نوروز» يسمى بطلها " حعفر خان " 
أيضاء - عاد من من وريا 0 ۰ اهب 3 أعتاب القرن الحادى | والعشرين 
* عامًا مع ۳ فبدلاً من التكبر ف محيط عائلته الإيرانية فى فترة 200 هذه 
الرة يسبعى للحصول على عمل مناسب ويطوف بالإدارات الحكومية التابعة للحکومة 
ابلدیدة واحدة تلو الأحری( . 

لدینا عدد من النماذج للمسرحیات الى آلفت حن عام ۱۳4۰. ويجب أن اکرر 
أن هذه النماذج من المسرحيات ف حد ذافا تعد أفضل النصوصٍ السرحية ال حصلنا 
عليها حي اليوم؛ كما أنه لا توجد واحدة من المسرحيات الى كتبت 0-000 
تضاهى مؤلفات كمال الوزارة من حيث الإنشاء أو التكنيك .عا فيها مسرحية " جناب 
خان " الى اقتبسها سيد على نصر من مسرحية " البورجوازی النبيل " ویر ۱ 
فالشا: المسرحيات الموسيقية والتاریخیه 

بعد 0 اعتاد الممثلون 0 القوقازيون السفر لایران» وبعد عرض 
مسرحيات مثل " بائع القماش التجول عاشق غريب والمشهدى عباد " ؛ تعرف الناس 
e‏ وظهر فتانون مثل رضا كمال شهرزاد» رحيم زاده صفوی» سعيد 
نفيسى » ذبیح الله شروزء علينقى وزیری» أفلاطون شاهر خ» ر سیف الدين 
الكرمانشاهي؛ على أصغر گرمسیری وغلام على فكرى وآخرین. وفضلاً عن ترجمتهم 
أعمالاً عن اللغات الأجحنبية قاموا محا کات الاو بریتات القوقازیت وقدموا أعمالا مثل 5 
اه " أصلى وکرم " " ليلى والجنون " " حسرو وشيرين " كما استلهموا تاريخ 


. يسنطيع القراء فراءة نص هذه السر حية القصيرة الساخخرة ی جملة "فر هنگستان " العدد الخامس‎ )١( 
. ألفت مدام برى آقابابيان هذا الأوبريث وقام بتر مته للفارسية شهرزك ونفيسي‎ )۲( 


502 


إيران وألفوا مسرحیات مثل " نادر شاه وفتح هند " و " آحرین یادگار نادرشاه : آخر 
تذكار لنادر شاه " و ۲ سر گذشت برمیکان : تاريخ البرامكة " . 

وسنتجاوز عن الحديث الفصل فیما یتعلق هذه السر حيات» حیث فا لا تتمتع 
بأهمية كبيرة من الناحية الأدبيةء وسنکتفی بالحديث عن أعمال واحد من أفضل الادباء 
الذين يصنفون ضمن هذه المجموعة . 
١-ششرزاد‏ 

لا مكن أن نتجاهل شهر زاد عند الحديث عن فن اسر ح و التألیف السرحی 
حيث إنه يعد واحدا من أهم مؤسسى المسرح ف إيران . 

ولد رضا كمال الشهير بشهر زاد بن ميرزا حسن خان منشى باشى كمال 
الوزارة فى طهران عام ۱۲۷۷ ش» وامضی طفولته مع والدته الفاضلة ووالده العام . 

كان رضا منذ طفولته مرهف اس رقيق المشاعر. أحرز فى دراسته تقدمًا عجيباء وق 
سن السادسة أو السابعة كان يقول عبارات موزونة» ونظم الشعر وهو في سن صغيرة حدًا . 

1 

" كان شهر زاد معجبًا حذًا بألف ليلة وليلة» كان ف الغالب يؤدى دور كل من 
العذراء والعباس» ويبدأ ف أدائهما بصوت بحذاب وبشغف ومئعة كبيرة. لقد قرأ ألف 
ليلة وليلة كثيرًا لدرحة أنه حفظ أكثر حکایاقا. وطذا السبب عندما أصبح أديبًا احتار 
لنفسه اسم شهر زاد راوية القصص ف ألف ليلة ”. 

بدأ رضا ينتظم ف الدراسة عدرسة "سان لويس" الى أنشأها القساوسة 
اللازاريون الفرنسیون. أجاد اللغة الفرنسية ودرس الأدب الفرنسی» وأحرز تقدمًا 
ملحوظًا فى الفنون الأدبية وخاصة الشعرء وكان على معرفة بالفنون الاحری أيضًا؛ 
فكان يمسن الغنای ويجيد العزف على العود ويلعب الشطرنج عهارة . 


(۱) د. أبو القاسم دی عطائى : " زندگان وأثار رضا كمال شيرزاد : حياة رضا كمال شير زاد وأعماله ". ص 14 . 


503 


وهو أول من ترحم نماذج لطيفة من الشعر أو النثر الفرنسی إلى الغارسية» 
و کانت تنشر هذه النماذج الأدبية البديعة في الصحف واحلات وکانت ترجته ل " 
سالومی " رائعة أوسكار وایلد سببًا لشهرته التزايدة يومًا بعد يوم. تعاون رضا لفترة مع 
" دشى " ف يفة " شفق سرخ : الشفق الأحمر " و مع " نظام وفا " و " 5 
ميكده 1 ق حلة "وفا". 


وكانت جريدة " الشفق الأحمر " الى أسسها دشي ملتقى للفيف من الموهوبين 
ونخبة الأدباء والشعراء ف ذلك الوقت» وكانوا ينشرون كا أعمالهم الأدبية. وكان شهر 
زاد أكثرهم موهبة حيث شارك "دشي" ف العمل بالصحيفة منذ العام الأول لتأسيسها. 
وتميز بمساسیته المفرطة باه الجمال المادى والمعنوي» كما أحب الأدب حبًا جما و حاصة 
المسرح و " تيز بموهبته المبدعة بحيث لو كان المناخ ملائمًا لاستطاع أن يترك أعمالاً 


م (me‏ 
رائعة 2 


وق عام ۱۲۹۸ شء كان المثلون القوقازیون یعرضون أوبريت " بائع القماش 
التجول " فى طهران, ففکر رضا ف تألیف مسرحية. وق العام التالى ألف مسرحية 
غنائية " پریچهر وپریزاد " وعرضت هذه السرحية وأحرجها " طریان " فى شهر آذر 
عام ۱۳۰۰ ش» ف قاعة حراند هتيل ( مسرح دهقان حاليأ ) على نحو رائع» ولعبت 
مدام برى آقابابیان دور البطولة ف المسرحية» وكانت قد أتمت دراستها للمسرح فى 
أوربا وعادت أخيرًا إلى طهران . 


)١(‏ على دشن : مقدمة كتاب " زندگان وأثار رضا كمال شيرزاد " د. آبو الناسم حدئ عطاتی, طهران 
۴ 

(۲) هغد السيدة الموهوبة تعلوق بأفضاها عن السرح الإيراق. ففی الوقت الذی كان الدين مورا لكل الأمور 
۾ کان ال بى نظ الم ای العام مرادفا للسخخرية وأعمال المهر جیین: وحميه النساء الإبرايات حجبات ؟ 
. ن مام و 0 
قدمت هذه السید: وعدد آخجر من النساء والرجال الأرمن العدید من التضحیاث و بحاوزت مصاعب 
ومشاکر جمة 5 سبیل رفمة هذا الفن: ند کر من ينيل } سير انوش ٠‏ مدام قسطامیان تاه آر سنیان» 
مانو لیان: فكانيان» آودیان. طر بان, مار تیان استبانبان ویقیگیان ) . 
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وبعد ذلك ترحم رضا كمال عدة مسرحیات قوقازية إلى اللغة الفارسية من بينها 
"افسانهع عشق : أسطورة العشق له 0 أصلى وكرم 5 ع کمر بند سحر آمیز 3 احزام 
السحور ۳ ؟, ونظم أشعارها بنفسه وعرضها بالتعاون مع پری آقابابیان وفنانين أرمن 
آحرين» ثم اقتبس عدة مسرحیات وقام بکتابتها مثل " هزار ویکم الف ليل : الليلة 
الأولى بعد الألف من ألف ليلة " ( " عباسه خواهر امير : عباسة شقيقة الأمير "2 
"اپرت عروسی ساسانیان يا خسرو وشيرين : أوبريت عروس الساسانیین أو خسرو 


و ۰ "م 


وا صر 
ثم ترحم ف النهاية إلى اللغة الفارسية " در سايهء حرم : فى ظل الحرم " للفرنسى 
لوسين برنار بأمانة شديدة)» وعرضت كل هذه الأعمال بأسلوب مهيب 0 تشهده 
وشهد عام ۱۳۰۹ شء نشاطا وشهرة واسعة له فى بحال الأدب. فقد كتب فى 
هذا العام " الليلة الأولى بعد الالف من ألف ليلة " وحظيت بإعجاب منقطع النظير . 


وعلى هذا يعد شهر زاد أعظم كتاب المسرح فى بداية عصر رضا شاه بهلوی بل 
الأوحد فى هذا ابحال ۲ 


بالا کتتاب وابلمود؛ وانزوی تدريجيا عندما رأی فن السرح یتدهور بسبب الرقابة 
الشديدة على الطبوعات وغیاب الحافز . إلا أنه طرد فكرة الوت عن نفسه لفترة من 


(۱) ۱۳۰۲ ش . 

(۲) ۱۳۰۷ ش . 

(۳) ۱۳۰۸ ش . 

(؟) ۱۳۰۹ ش. 

(©) ۱۳۱۱ ش . 

(1) منذ ذلك الوقت فکر لى الانتحار وأفصح عن هذه الفكرة لأربعة من أصدتائه» واشحر من " جماعة 
الانتحار اخماسية " أربعة أشخاص هم محتى الطبطبائي وسيد رضا خان صدره وحبيب میکده 
وشهر زاد نفسه ولکن ف تواریخ مختلفة - 
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الوقت» والتحق بالعمل الحكومى کی يعيش حياة بسيطة. ولکنه مرض وأصيب 
بالا کشاب. وذات أيلة ارندی ( بیجامته ) الحريرية الصفراء الى اشتر اها احيرا وابتلع 
دواء کان قل أعده مسيعًا. وانتهت القصة ولفظ شهر راد آخجر أنفاسه صباح العشرين 
من شهريور عام ١5‏ . 
رابعا: الدراما الشعرية 
أو الوسيقية (إذا تحاوزنا الأحزاء المنظومة منها وأغان الأوبريتات ). والمسرحية 
الكوميدية الشعرية الوحيدة الى وحدناها ف تاريخ فن المسرح الإيران هى ترجمة میرزا 
حبيب الأصفهان " تارتوف " المأحوذة عن مولیی وقد تحدئنا عنها فى حينها . ولعل 
أقدم دراما تاريخية شعرية تسمى " سر گذشت برويز : سيرة برويز " الى نظمها على 
محمد خان أويسى ف باكو ف ذى القعدة من عام ۰۱۳۲4 وطبعت ف اسطنبول ف شهر 
ذى القعدة عام ۱۳۳۰ , 

«سرگذشت برويز : اسيرة پرویز» : إن سيرة برويز مسرحية قصيرة فى فصلين» 
اقتبست قصتها وأكثر أشعارها عن الحكيم نظامى الکنجوی, وقام المؤلف بالربط بينها 

الفصل الأول يشرح إرسال الرسول الأكرم رسالة إلى الملك الساساق» والفصل 
الناى يتناول مقتل خسرو على يد ابنه شيرويه ( كما ورد فى شاهنامة الفردوسى 
ومنظومات نظامی الخمسة 5 ولکن الشاهد ميتورة تمامًا وضعيفة) ولا تقدم عظة 
أحلاقية أو احتماعية. كما أن الأشعار ال نظمها ضعيفة للغاية وركيكة وتبدو كرقعة 
بالية على الرداء الفاخر الذي صنعه الاستاذ الکنجوی» ومع هذا لا عکن إغفال جهود 
الولف . 


(۱) انظر القسم الثان ( بیداری : اليقظة ) . 
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خسرو پروییز 

فى عام ۱۳۳۸ ح.ق, ( أثناء العصیان الدن ف أذربيجان ) قام تقى رفعت رئيس 
تحریر صحيفة " تجدد " وصاحب اثحلة الأدبية " آزادیستان " بادحال تعدیلات جذرية على 
مسرحية " سيرة پرویز " بناء على طلب طلاب مدرسة تبريز الثانویق بحیث إنه عدل الفصل 
الأول وحذف الفصل الثان وأضاف بدلاً منه فصلین حدیدین» وصارت السرحية فى ثوب 
حدید من ثلائة فصول وتمت مراعاة الااصول الفنية ها أكثر من ذى قبل . 

وق هذا العمل الجديد ثم إسناد دور " شيرين " إلى " نرسس " الأميرة اليونانية 
وندعة خسرو ( رعا یکون هذا التغیبر کی تلائم طلاب المدرسة ) وقد رسمت 
الشخصیات بوضوح؛ وبدلا من أن يلوث شيرويه يده يدم أبيه لسلب تاج الامبراطورية 
الإيرانية» فإنه يلقى به فى السجن کی يحرر إيران منه على حد قوله. وعلی هذا لا يصبح 
الأمير الساسان قاتل والده تاريخيّاء ولكنه أحد الأبطال القوميين» حيث ضحى عشاعره 
كابن تجاه والده فى سبيل الوطن . 

بناء المسرحية يشبه إلى حد كبر التراجیدیا ( المأساة ) لدی بيير کورن وراسین 
وخاصة ف الفصل الثالث حين يلتقى الأب والابن وجمهًا لوجه وبيدأ خسرو فى صب 
اللعنات وخاصة ف المونولوج الختامى للمسرحية حينما بتخذ شيرويه قراره النهائى؛ 
فنجد أنفسنا نتذکر أبطال مسرحية " هورای " لكورن . 

وتننهى المسرحية على النحو التالى : 

شيرويه : ( للقادة وزادفرخ ) 

ر وف ت سس هون فى الم سجن مك للا 

الاب شا ت و ات تا وان فك 

خسرو : ( يصب اللعنات عبر الطريق ) 

إن شلساتك بعسيدى ت القلس سك ال لد و ار 

لسن ت سس سم بلابملؤءللحقلة. 


(۱) م نطبع هذه السرحية بعد وعندی منها نسخة حطية . 
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فروغی عام ۱۳۳5 هص.قء على غرار شاهنامة الفردوسی ووزفا؛ ومسرحية 
و ۳ 3 الى نظمها کاظم زاده اير انشهر» وطبعت ق بر لین عام ۱۳۰ ش؛ ومتل 
هذه السرحیات هی فى الواقع قصص حماسية منظومة ۸ تکتب للعرض على خشبة 


لس لاهن ت ال الاك 
ولتغقالب عل ل الأمو ول بك الخكسارة. 
شيرويه : ( وحيداء عبوسًا ومفكرًا ) 

مذا يبغ سى أن أفمصمل فى م ذاالوقت العطصيب؟ 
لو اوه علل سي ا وه واذ! عساش 
ا ا کته 00 
لاأج د لاس صسوى ال سجن. 
ي تس و لربل ر وق يا مزن 
ناتسف الاين يي فل ال هة 
ولأكلن يرنه الت تا ایسسسسران معودتی 
فلي لل ال اءعل فك أء دائك 
أفدمسنحتى شرريه دذاال شر وتلل العاطفضة 





وأنت اش دتی عاطف ةة الل وةق قله 
فلل يكن وال د شللليوويه ف دا 
وه سس 4 طا 
لت فال ان ش ويه بذهون فسداء لسك 
ت تا يران وتا أب اال ل دهر | 


وهناك عدد من السرحیات الشعرية الأخرى مثل " شیدوش وناهید یاداستان 


۹5 .€ 06 5 8 ا 2 ۲ ۰ 
عشق ومردانگی : شیدوش وناهید أو قصة العشق والرجولة " الى نظمها أبو الحسن 


السرح» كما أا تخلو من التنو ع واطر كة ما يتيح لها العرض على خحشبة السرح . 
يه یگ 9 “يو كم . ١‏ س ۳2 
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الباب الشانی 
| لشسعسسسراء 


الفصل الأول 
التعاطف مح أكانيا فى الأشعار الفارسية 


مخ فد 

أثناء الحرب العالية الأولى قام الستنیرون الایرانیون الذین بذلوا مساعی كبيرة قبل 
بدء اجرب من أجل التعاون مع آلانیا» بحملة دعائية واسعة لصاح ألانياء و کانت هذه 
الحملة الدعائية الصاخبة تمد الدعم والساندة بوسائل شي من جانب العملاء السیاسیین 
الألمان الذين کانوا يرغبون ف الاستفادة من الفکر الوط البرحوازی الایران . 

وقد انعکست مشاعر التعاطف مع ألانيا ف الشعر والأدب الإيراي ایض و کان 
۱- أديب البيشاورى 

ولد سيد هد رضوی بن سید شهاب الدين ر المعروف بسيد شاه يابا ) الذي 
يصل ف لسبهع على جد قوله» إلى الشیخ شهاب الدین السهروردی» بدو لة افند ف 
حدود سنة ۱۲۰ه ق ف الناطق الجبلية الواقعة بين أفغانستان وبيشاور ووسط 
العشائر القاتلة بتلك النطقة و انشغل بأمر الزراعة والقتال بعد انقضاء أيام طفولته 
واجحتيازه مر حلة التعليم الابتدائی» وف هذه الأثناء (السنوات من ۱۸۸ إلى ۲ 
دارت اشتبا کات عنيفة بين سکان حدود افند الغربية واطنود الإنملير وقتل فى هذه 
الفتنة والاضطرابات آبوه وأولاد عمه وأقاربه» ووصل آدیب إلى کابل نتيجة إصرار آمه 
ونساء القبيلة وظل فيها عامين» وتتلمذ على يد الواعظ الملا محمد العروف بآل ناصر؛ 
وسافر من هناك إلى غزنين ونزل بحديقة فيروزه (مرقد الحكيم سنائى ) وظل هناك أكثر 
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من عامين ونصف العا وانشغل بالتعليم عند الدرس الشهرر الملا سعد الدین» و بعد 
غزنين ذهب إلى هراة وأقام ها أربعة عشر شهرًا ثم توحه إلى " تربت جام " وأقام فيها 
أيضًا عامًا وعدة شهورء وجاء إلى مشهد وهو ف الثانية والعشرين من عمره وتعلم فى 
تلك المدينة الرياضيات عند ميرزا عبد الرحمن والعلوم العقلية في الحلقة العلمية للواعظ 
الملا غلام حسين شيخ الإسلام» وقد عاق كثيرًا حاصة ق تعلم العلوم الأدبية . 

وحضر آدیب إلى سبزوار سنة ۱۲۸۷ه قء وأدرك هادى السبزوارى فى 
العامين الأخيرين من عمره» وبفضل توحيه وإرشاد ذلك الحكيم استفاد من حلقة علم 
ابنه الواعظ الملا محمد وفل أيضًا من حلقة علم الواعظ الملا إسماعيل . 

وقد عاد أديب إلى مشهد عقب وفاة الحكيم السبزوارى وسكن فى مدرسة ميرزا 
جعفرء واشتهر ف ذلك الوقت بالفضل والعلم وعقد حلقات الدرس والعلم باسم أديب 
افندی و أقبل على مصاحبته الفضلاء والأدباء . 


وق سنة ۱۳۰۰ه قء هاحر إلى طهران» وظل فيها حن آخر عمره حيث أنه 
توق سنة ۱۳4٩‏ يوم الاننین الثالث من صفر بالسكتة القلبية عترل يى خمان قراكوزلو 
هاء الملك وزير المعارف ف ذلك الوقت .وقد عاش أديب حوالى تسعين عامًا وظل حق 
آخر عمره وحيدًا منعزلاً وم علك من متاع الدنيا سوى عدة كتب . 

وقد قيل الكثير عن ذاكرة أديب منها؛ أنه حفظ أثناء إقامته فى خراسان أجزاء 
المننوى الستة تقريباء ويقول محمد القزوین ف كتابه " بيست مقاله " : " عندما لاحظت 
ذاكرة دیب القوية تذکرت جاد الراوية الذی 5 عنه فى الكتب الأدبية أنه حفظ 
للشعراء ابماهلیین فقط بعدد کل حرف م من حروف العجم ما قصيد يدة طويلة بخلاف 
القتطفات» فکیف الخال بشعراء العصر الاسلامی " 

و ۸ يترك فين ا تيرق ا دیوانه الذى طبع بطهران سنة ۱۳۱۲ش (۳ - 
4م ) عقدمة وحواش وتعلیقات على عبد الرسولى» فانه یشتمل على 1۲۰۰ بيت 
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من القصيدة والغزل الفارسی و۳۷۰ ییاه من القصائد والقطع العربية فضلاً عن 
رسالتین» إحداهما فى بيان قضایا البدیهیات الأساسية والأحرى فى تصحیح دیران ناصر 
خسرو العلوى'". 
آشعاره 

كان أديب متبحرًا بشکل عجيب ف فنون الأدب وق اللغة والعلوم العربية وق 
حفظ الأشعار والنحو واللغة والغلسفة والرياضيات و" قلما وحد شخص فق هذه الحقبة 
الأخيرة فى إحاطته وتبحره - فى هذه العلوم- " ورعا كان من نتيجة هذا التبحر 
العجيب أنه " كان يعرف جيدًا كيف يعرض الكلام على القارئ بتعقيدات كثيرة وق 
ثوب من الألفاظ الغريبة بدلاً من أن يلجأ إلى العبارات الساقطة المبتذلة©؟ " . 


"برغم أن أشعاره رعا لا تكون سلسة أو نابعة من موهبة شعرية أو قائمة على 
العراطف والغزل والتشبيب أو التصوف والتذوق والوحدان» فا تدميز بالقدرة الفنية 
والفصاحة والبلاغة وتميل إلى الزهد واعتزال الدنياء وهی تقريبا من جنس ونوع أشعار 
۴ العلا المع ی*) 5 


واخلاصة : أن ما قلناه بشأن أديب المالك وأشعاره ينطبق أيضًا على أديب 
البيشاورى: فهذه القصائد الطریلة حدًا وال يجدد مطلعها فى بعض الأحيان على 


(۱) ما بقى من أشعاره فیما يبدو ( بتخلاف قيصر نامه ) لم يكن أكثر بكثير من هذا الكم » ويقول ناشر 
ومصحح ديوانه لى مقدمة الكتاب : "طلبت منه أنه عندما ينظم شعر) يعطين نسخة مله لکی اتشرف 
بجمعه وتدوينه » وأن يكب أيضًا سيرته الذائية بشكل مختصر حن أكتبها فى مقدمة الأشمار بإيجاز . . . . 
اهل ف أول الأمر فى الرد على طلى» وقمت بإعادة تدوين تلك الأشعار مرة أحرى وأكدت على 
ذلك الطلب . . . ومنذ ذلك الحين وحين آحر حياته ظل بسلمئ نسخة من كل ما ينظمه » وهو مدود 
الآن . وعندما کان بطلب منه شخص آخر كان يرسله لی" . 

(۲) وفبات المعاصرين من تذاكر العلامة القزوين » محلة باد کار » السنة الثالئة » العدد الثالث . 

(۳) ياسمى » رشيد » أديات معاصر › طهران » ۱۳۱ ش ( ۷ ¬ ۱۹۳۸ م). 

(4) وفيات المعاصرين من تذاكر العلامة محمد القروين » بحلة يادكار » السنة الثالئة » العدد اثالث . 
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حسب الضرورة» برغم متانتها واحکامها» متلیء بالالفاظ الغامضة وتاریخ وقصص 
العرب والعجم والحكمة والفلسفة» وتعد جامدة ومتحجرة دا لدرجحة أن فهمها 
وإدراكها یصعبان على العامة بل وعلى غالبية الخواص أيضًا حى إن ناشر ديوانه قد 
اضطر لكتابة الهوامش والشروح على كل كلمة منها" . 

والناشر ف المقدمة الى يكتبها على هذا الكتاب يعتبر هذه الصفات ميزة حسنة 
للشاعرء فيقول : 

" لو أمعنت النظر فى كل كلمة من كلماته عكنك الحصول على معجم مختصر 
للغتين (العربية والفارسية”") "» ويضيف أن " قصائده المكونة من مائق وستين بيا 


nD. 


ومائی وسبعين بیّا وأربعمائة بيت هى دليل صادق وشاهد عدل على قوة موهبته 

اما من غبت الضمون فان من ن اتصاند السبعة رتلا الى جعها نار 
الدیران ائنی عشرة قصيدة ( أى ثلثها ) فى مدح القیصر الألمانى وأحداث الحرب العالمية» 
وكان اهتمام الشاعر وشدة إعجابه بالشعب والإمبراطور الألمان وقادته مغالیا فيه» بحيث 
يغلت منه زمام الأمور فى المسمط الذى نظمه فق بداية الحرب» ويتفوه فيه بألفاظ بذيئة 
وشتائم وكلمات مبتذلة ومستهجنة وغير لائقة فى سب الحكومات ال تحارب آلانیا 
فيسمى ابتحلتر امثلاً "السيد احتال " و " أم الخداع " و " النصاب " و " الافعی لادغة 
العام " و" العاهر العنين الخنث الطبع " . 


(۱) بقرل كاتب مقدمة الدیوان : " عندما قال هذه القصيدة ( انظر إلى الصفرر النحاسية ذات المخالب 
الحدیدپة) وهر الشعر الذى قاله ل وصف البندقية » وتصور أن له أبَا وابا وحالة » قلت له إن هذا الشعر 
لن بفهمه اکثر من شخص واحد من بين آلاف الأشخاص » فقال وأنا فد فلت هذا الشعر لهذا الشخحص 
الواحد ”. 

(۲) مقدمة على عبد الرسولى على ديوان ادیب البیشاوری » شوال ۱۳۵۲ . 

(۳) الصدر السابق . 
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ونتقل فیما يلى جزیا من هذا السمط ادير بالذ کر : 
لك أن نتعه بام ن هھ لهال ايا الحا ةة 
سس ت هه لته الزر قهاء لبلحطة 
شتسد وال ةف ك لعي د 
ف اعر و ننک لد نف عبات 
وا رف لباقامعركة الفسسراب الق 
الراب د ون اير اس شوم 
وكل هن كانم وتە شىۈااعل م أن ەغراب 
وی سیب حق ده على عظم ةعنقا الزمسسان 
ك مخوف وهف قل سه 
ول آن بصح ذلسك اش وف على لالا 
ده ادها 
واحمال الراب أمودالرج :على اما“ 
ولا طز منم ااااقهام رف رة 
حت أعساد بالخيلة كلا من الصعوة" وعصفور الشوك“ 
مس جال ودوء زف الال ان 
وبالمئلطاددفقةف ‏ لللر ج ال راب الغقلل 
وأفههب اا سر اس داء اس ار العنقف اءال ارك 
وذ سب م عرقفاق هلي ايدان ادرا بساطجوم 
فانظر إلى ماائر العنقاء العظ اميم السذى لم بعطه الأسان 





(۱) القصود بالغراب إتملترا والعنقاء انیا . 
(۲) القصود بالحدأة روسبا . 

(۳) الصموة, العصفور والمقصود فرنسا . 
(4) عصفرر الشوك المقصود بلجیکا . 
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ففلساترقوا ج اوم ارواهه سس اء مش ورا 
فا را ذا لكلا ل اله رين الت لع 
كل لم نن ١‏ ان اسراب دلا له 
هرن اه رس انا ورس سه ر اا 
ويتحسسولفرل ووم سکنه إل سيراب 
ميق وده الراب فى الها ة إلى خی 
لتقلفدأح لدت " مدان "*القلأباقف يمحر "الاش (e‏ 
ووقه ت اعقةق سح باحة اسلا 
وتعالست الصرخات فى منطقة غسسرس أشلجار السصدل“ 
و قط م نل فوه سس ابر سسق الخمسسر هرخا 
الفقلارالذى كانهمانهفوق قي ةالخصسير 
إن القيسسسسصر مهل وت تاج وري سسا المسسس طیء 
والملدقع مدير القفلك هو مان مصنع كروب 
إن سقةوط آنشرس" فى الحصار وص وت ال مافع الف 
وس هالْزِقاسسة بدلا سن ساح السا 
قدجرع هالميوءوكانهعذةاهوج راءة 
والطريبس ف أن أب ادى ال سماة الزرقاءعء 


1 8 ا اع 5 وق :. للق 
(۱) مثل هذا : إذا كان الغراب دلیل فوم بر همم إلى حيف الکلاب 
أو : إذا كان الغراب دليل قوم فتاووس اوس شم مقام 


EMDEN )۲(‏ » السفينة الألمانية المعروفة فى ارب العالية الأول . 
(۳) مكان غرس أشجار الصندل والمقصرد اند . 

KRUPP (¢)‏ + مصنع الا سلحة الألمان الشهرر . 

رت ۸۵۷۱۷۲5 مدينة ق بلجيكا . 

(1) من الحمقى الشهررین ویضرب به المثل فى ااماقة ( فرهنگ معين ) ۰ 
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فرىالسسلم وال سش يحى وا#وسى واليهودى 
أل هفيك نفى :ذلك ال صدوق شلوء 
سوى ورقةمن أولماإلى آخرها طلاسم وشعوذة 
اباي وسسسسسمسسطيئة لسلس ال 
اکن الى ن لدا ةملازر ةل فده 
ئ تكن رو( اومعز ةة 
ئ يكن د ماه هھ ور الفالس سب وال اهر 
نل الب ااال دعغاء ومنل الللكل الإجابة, .. 
" قيصر نامه : كتاب القيصر" 
فى سنة ۳۳۲١ه‏ ق» وعندما قامت الحرب العالية الأولى وصلت إلى مسامع 
الشعبين الإيرائ وافندی أول أشعار أديب الحماسية وقد كانت هذه الأشعار قطعًا من 
منظومة قيصر نامه الحماسيةء وال كان الشاعر قد مدح فيها بطولات القيصر فوهام الثان 
وقادته وعزم الشعب الألان پرادته» وأدّى واجبه فى التعاطف مع ألمانيا على أكمل وجه . 
وتشتمل قیصرنامه - كما يقول جامع دیوان أديب - على أربعة عشر ألف 
بيت» وقد ُظمت بنفس وزن شاهنامه الفردوسی؛ وهی فى غاية الإحكام والفصاحة 
وذات مضامين عالية» وفى هذه المنظومة يدور الحديث فى الغالب عن الموضوعات 
الصوفية والنصيحة والموعظة وتشجيع الایرانیین على البطولة والتضحية فل سبيل استقلال 
وعظمة إيران ومحاربة الظلم والفساد» والشاعر فى هذا العمل علاوة على كراهيته القديمة 
للانجليز كان منقادًا لشاعر أبناء عصره(. 
وفيما يلى عدة أبيات من الأشعار الى نظمها فى فتح رومانيا والاستيلاء على 
بوخمارست على يدى القائدين الألمانيين فان ماكنسن وقان فالكنهاين : 


. هذا الکتاب لم يطبع بعد‎ )١( 
۲۰ ( أهدى أديب نسخة من بعض قطم النظومة للفغارة الألمانية يوم السبت ۷ ریم الأول ۱۳۳۵ه ف‎ - 
. ديسسير ۱۹۹5 م ) وأرسلت ترجمتها للفيصر » ولكنه م يقبل الحدايا ابن كان القيصر قد أمر بإرسالها إليه‎ 
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.. اه ول که فال عادة؟ 

فه ل أص اب رأ ك مس مهن الس ون ! 
فقا ت سا ای الق ر سم سشىء القل سب 

يسام سن تفوقت على القصرف لهذا العمسسسرش 
سجن سس ااد يعر موس ارة 

و دالا بقل هال سيل 
ناه يشعر الليالةبالسعادةه ن أعمسساق قله 

کی تست اس عد کوک سب الهش سس سسرة باب0 الارض 
فق داستراحت اس ناس لف رةبف فطل آله الوسيقية 

وانعة دت ال الفايف بف ضل لا هة 
والوج احج لان رى الم لع 

مب تبي د وق بدان شغلوا بالرور وال رب 
وبادت مديئنة بسرلين كل هافى لوب جديدك 

السلا لرهيةبل ا جوم اللا اة 
والك لک ازا وه عط فر و بايا 

سسا اماع بابب _ ب ار الل ك 
ونموذج آخر من أبسط أشعار أديب 
فى سيرته الذاتية 
اف دمب ت الف سل ال سس راجج ال سيطر 

وع ادت ال ادان احق رة 
رع ادام اال الط وع والشقغ اهر 

الم ورک تجا ù‏ 
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وحصي ألز ت فى ب رل كل ايء 
عدئلسسذ رأيسسث اسن اتلك ت كلل سسیه 
إل ف اعترل ثالا ااك اين ر رمعم 
اهاز ی ولا ار 
ناساس تل سوذی ال سروح 
وقدتر ركل تاف ال اض الذليال-سة 
إن الزمان یس نقص من قار اميم رات اطا 
تنس ولس ست الق لوق اققانونه 
و ااأز يرادالا لاء ع ن آخسيرهة 
جح« ات له ی برا هه 
قد كاان حجااب القلب موالأنس بالانا 
فز دس ااال اب 
وما دمت بارة الأ ل اسب اله ساء 
قلإنقى+4أغلرس هلل ةهالب ذارة ول آزرعهس 
ان ةق الوت منل اقب أل رأى كاب 
وأزا ت ك ل سس ساق ال صورته 
ربعين القن اال صت رن قب ةة اللسین 
فل ر اقددت س صورنه انی ا 
لأز نن لىم الب 
ا ا ا ال اا 
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توا 
وحيد الدستجردی شاعر آحر من الشعراء الذين کانوا شون الشمب على 
كراهية روسیا واحلتر! والتعاطف مع ألانياء فکان ینظم الا شعار الملهية للمشاعر وینشرها 
ف الجرائد ویشجم دراویش أصفهان على إنشادها فى الازقة والحوارى. ومن بين تلك 
الأشعار ترجيع بند بعنوان " درويش يورشى””" (الدرويش الثائر) و کان ينشده درويش 
عذب الصوت ف السوق والساحد والتجمعات ويلهب حماسة وثورة أهالى أصفهان» 
وننقل مطلع ذلك الترجيع بند وعدة مقاطع منه . 
الدرويش الثائر 
ام ةوالفسسوة ا ووالسدهد من ای الأ 
الغاللب الحعطبى الق ديم القاادرالهلررائلعصمد 
واب لس ضل الازل هال كالمل كالأبدى 
عم وبل لاع دادور ووب الاج ساب 
عا ولل ب مرم gودةر‏ االون 
وج زازه اللغر بل .دام الل سان 
هو اخسق مول الدد دقر الشيطان والحيوان ارس 
موالمق هسم أبنهاا لرش لد والسشيخ والربد 
قهواجسعكم هسفارا و کیت ازا یادا وي ذلا 
سوا جسسيعكم ملوكا وش حاذين سس ودا وي طا 


(۱) سنتحداث فیسا بعد بالتفعمیل عن وحيد وجلة ۶ أرمغان 0 

(۲) كانت الدعوة إلى الأفكار التحررية والوطنية عن طريق الدراويش التجولین هی إحدى وسائل الاحسرار 
الإيراتيين» وكان كسروى یعطی ف أذربيجان أيضًا أشعارًا عن السفور وحرية المرأة للدراويش الذين 
کانوا ينشدوفا بصوت عذب ف الأزقة والأسواق . 
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هقد عق دك الغرب-حاء ع يى شش سر فا 
أبن جسسيش سس یمان ؟ تقد وصسسسل السسشیطان ال 
این آصف فإن بات الشياطين نس و ولا حول 
هوالحقهولى الدد دقر الشيطان والیسوان المقعرس 
إقمبطأرن باق داهم درئلة مس شید من اللساحيتين 
التعلب القبيح مسن المخوب والسادب الخال من الشمال 
الأ انام كالأرنب )»حال بوه دام بهي ال؟ 
مل مايل لأبدامه و التطل ب لأكار 
إلى لهمت يشل ال اس مقلعصسلوغين فى الاب ةة 
ازر أيه الأسد القطتفر ا حق یاف ال اب والعل سب 
هوالحقهمولىالدد, دمر الشيطن والحيوان المفتعقفرس 


لل لل لل لل ل ا و و وووووووو 


0 
قدع صرت قسسصبة بريطانيا الوائيسة كساعصرت حلق روسسيا 


دق هسح لشفل روة الات سسهة رأس أوكر! يا 
فافض اي الایسران يام نأنست حفبد كسرى وال‌سامانین! 
كنل فى ميلان امک خي خللف اج داد 


وحاول كالآباء قح الاب يتلهى المد ولاججهاد 
هسوالحق مول اللدد. دقرالشيطاك والحيوان ارس 
إن الإيمرانئ تسه نل الألسسسان فى الأ لل 
و کااسسست الق يم ان الي > ار ق وى 
تقد انئط ل ق الأالان ب لجاعةق سسساحة المعركلة 
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واس تعد تس ال وف خخ زرا ةالح رب 
يابمرفسوعالرس فى العام بيطصل نسب كيقباهد 
إل مت الج زر؟ فض رقف على هقادهيك 
هوالحق مول المسسدد, در الب شیطان والخيوان الفقعهمرس 
ونلأس فاه لقلد وص تلت أقالام السسسروس ال أرض جسسیلان 
ووض سكعت بري اباي اهاب هولة على قفلارس 
واحسدة مسرت من جهرهوواحلهة روصل ال هران 
وتعالى مسراخ وأنين الرشسست حتت وصل ال خراسات 
ووصلأنتنين وص راخ ارس ح ديق أص فهان 
لا تجلسس واهجسم علسی أصفهان فقد وصسل الصراخ إلى عنسان السسماء 
مسوالحق مول ال مدد., در السسشيطان والحيوان المقعصرس 
لقد فستح الإنجيبز لقان هذا اليت القديم وهجموا كالسيل 
وس وايش الم سال ان باه 
وش ربوا السسشهد مسن الكاس ووضعوا فقي هال سم 
جب الاهوض وإظهيرا لمق ةوالرجوللة 
وعدم ليان ف وق اللار كمس اتفنمل الفراذ ةة 
راء مسد حديدى مصنوع باللسدمأمامهةةاال سيل 
هوالحق مول المدد, دمر الشيطان واطیسوات الفقتسری(؟ 
ومن أشعار وحيد المعروفة ف هذا الموضوع مسمّط " نارنحك " (القنبلة) والذی 
نظمه باسم الإمبراطور فوطام الثاى وأدان فيه سياسة الحتلين بانفعال وبلغة شعرية 
متحمسة وأشاد بالتوغلات الألمانية الأولية ف أراضى بولندا وروسيا وفرنسا . 





5 )٠١ = لمشاهدة القصيدة بأكملها بمكن الرجوع إلى "ره آورد وحيد " ج ۰۱ص (ه‎ )١( 
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ونتقل فیما يلى حزیا من هذا السمّط الفصل الذی يزيد على الائة بيت : 
القنبلة 
ان "لسر ادوارد ری(" قدت يزعم الفشنسة 
وأ ی ف رة هل أورر سس سا 
وإذانظ رت یداب سس افقی]ه 
مسجد أن ال شعارات الت أطلها'السي (دوارد جارى”" 
كلها کلام ففارغ وتخر يِف ولا طائفل نها 
وتوعدت إلجا رام ااي ة ال مهوت الأج وف 
واطلقت صرخة فى الآفاق اعمادا على هذا الصوت الأجسوف 
وبل داأت رو سيا تظهر وجب هالج شع والطسع 
فأشلعلت نار هه الف ةف العالمال صمت 
فاطلق جلیسوم الان" صسرخة المرب من أعماق قله 
وجا وم الا اند وأو ل القياص تت المعلسس اء 
كوك ب اس سهاء اللالف ةويمس ال سماء الرابعسة 
مبضطىء الساء رسا تمل باالجوم 
وال سى إذاوج و إن اذارالفا سك 
قات الكو اكب السبعة بش سسایمه نات النعش 
ومن الأشعار الأحرى لوحيد القصيدة المفصلة المكونة من مائ بيت والى نظمها 


باسم المارشال هندنبرج» وتمتلئ كلها عدح وتبجيل ألمانيا وتشجيع الإيرانيين على 
القاومة بشجاعة وقطع يد الأجانب . 


(۱) رئيس الوزراء الإبخليزى . 
(۲) حيرم ( فيلهلم ) . 
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وقد نظم بعض الشعراء الایرانییر الآخرين أيضًا أشعارً! ف ذم الظال الروسية 
والإنجليزية ومدح آلانیا وسنکتفی منها كلها بذکر قصيدة للك الشعراء يمار فى فتح 
وارسو وثفتم هذا البحث : 
فتح وارسو 
۱ عولى الق صر عل ىهديل رار سو 

و دسر کوا :ڪڪ 
زمرق شل الیش الو وبحيلهق لله 

کت« ل ال ستاين ال ذى مح عد لعل لف 
ول سس رقت طویسسسل خسسسق سس قطت موس کو 

مل بر ادم سكوف نبج ةالحملسس ةالأخرى 





۱ A 


1۱ A4 


اقاي بیط من بيدعلى كلب الربش“ 
وال ووم لس تجح الملل 


5 ابي أن د ۳ ق سناب ران 


Terre- Neuve )٩(‏ کلب ذو شعر اسرد وطويل و ناعم واصله من جزيرة بنفس الاسم» ونظما لان له 
أقدامًا كتيفة الشعر فإنه یعوم يسهولة وهو ذكى وول وحنون . 
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فلاا اليش الروسى فى هلس ةهالدولسة 
قد تب لسع بط معب روان ؟ 
وكأز وة داى ى إلى اسان 
اس سس سسرق الل .وال باعي رال « داعو[ 
۳ - غنی زاده 


عند بحث الأدب النظوم غذه الفترة لا عکن تجاهل الشاعر الفذ الموهوب الذی 
قلما جاد الزمان ءثله وهو الشاعر غين زاده . 


ولد میرزا محمود بن میرزا غين زاده أحد قدامی الأحرار الأذربايجانيين وأحد زعماء 
الحركة الدستورية الايرانية ,عدينة سلماس (شاهپور حالیا) فى شهر جمادی الآحرة من عام 
5ه قء وقد انشغل بأمور التحارة فى بادی الأمر وراسل ف ريعان شبابه لفترة قصيرة 
سيد جلال الدين الکاشان مدير صحيفة "حبل التین" وال كانت تصدر فى کلکناء و کان 
يرسل» بفضل تشجيعه» بعض القالات أحيائًا هذه الصحيفة» وخلال سفره إلى القوقاز 
ربطته علاقة صداقة عیرزا عبد الرحیم طالبوف وبعد عودته إلى إيران أسس صحيفة "فریاد" 
فى الحرم سنة ۱۳۲۵ه قء عدينة آرومی (رضائیه حاليًا) . 

ول بداية سنة ۱۳۲۲ه ق» وقبل شهرین من انقلاب محمد على میرزا وقصف 
الجلس بالمدفعية حضر غين زاده إلى تبریز بناء على دعوة أصدقائه وكتب مقالات لى 
صحيفة "شوراى إيران" وبعد فترة قام ستارحان الزعيم الوطين بتعيين كاتبه الخاص غ 
زاده نابا للمجلس امحلی» وتأسست عوافقة المجلس صحيفة بعنوان "أنحمن" وال 
استمرت عامين وتولى ادارقا غیق زاده, ثم أصدر صحيفة أحرى بعنوان "بوقلمون" 
وظلت صحيفة "شفق" الى كان عتلکها ميرزا حاحی آقا رضا زاده (الدكتورشفق 
حاليًا) تصدر هی الأحرى تحت إدارته فى العامين الأول والثاى» وف عام ۱۳۲۸ه ق؛ 
قام بتأسيس صحيفة "محاكمات" الأسبوعية بتشجيع حاجى مخبر السلطنة هدايت وال 
أذربيجان . 
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وكلف غين زاده فى منتصف عام ۱۳۲۹ه قء بتشکیل محكمة سلماس 
والتخلی عن إصدار صحيفة "حاکمات" والتعاون مع صحيفة "شفق"؛ وبعد دخول 
الجنود الروس تبرير وحادئة الحرم الدامية عام ۱۳۳۰ه قء هاجر إلى اسطنبول مع 
جماعة من الأحرار الأذربيجانيين» وهناك تعرّف على الأدب التركى وأحذ يكتب 
المقالات والأشعار من حين لآخر فى صحيفة "احتر" الى كان يصدرها الایرانیون 
المقيمون باسطنبول مهاجمًا الاعتداءات الروسية والإنحليزية ضد إيران؛ أما الشعر الذى 
كان قد نظمه ف تضمين غزل حافظ الشهور أثناء إقامته ف اسطنبول واحتلال الدولة 
من قبل القوات الأجنبية بعنوان "نالش ونياز" (الشكوى والتضرع) فإنه يعبر عن مشاعره 
الوطنية» ویبداً بمذا الشكل : 


إن الدينا حقية والحظ غير موات راموس فتزايد 
ونار التنهيدة الداخية قدأوش كت على الخروج مع الستفی 
لقد أص 4ت بالاكشساب الشديد مسن ضسيق هذا القفسص 
افق يباام خل_ للش الاائهين ! 
“إذة مررت يارياح ال هيا على س احل فر أرس 
فاطيعى قبلة على أرض ذلك السوادى وانشرى عبيرك السسکی* 
وسافر غين زاده إلى برلين ف أواخر عام 0۱٩۹۱۵‏ (17174ه ق) حيث کانت 
تدور رحى الحرب العالمية الأولى وتعاون فترة مع تقى زاده وسائر الإيرانيين المقيمين 
ببرلين فى تحرير محلة "كاوه" وهناك وف مطبعة کاویان تولى تصحيح كتب "سفر نامه" 
و "زاد المسافرين" و "وجه دين" للشاعر ناصر حسرو ومجموعة رباعيات عمر الخيام 
وكتب أخرى . 
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وبعد انتهاء ارب وأئناء قیام بعض الکتّاب الأتراك ومنهم سلیمان نظیف 

وروش بيك بنشر موضوعات تسیء لسمعة ایران» کتب غين زاده رسالة مونقة وبليغة 
باللغة التركية ردا على روشی بيك . 

وقد انشغل غی زاده فترة بالعمل فى مكتبة برلين الوطنية وهناك قرأ وبحث فى تاريخ 
أذربيجان معتمدا على الصادر وللراحع الموئقة» وجمع الذکرات والعلومات القيمة الى 
للأسف لم يجد حي آخخر عمره الفرصة لتنظيمها. 

وبعد أربعة عشر عامًا من الغربة والبعد عن الوطن عاد إلى إيران فى آخر ربيع عام 
8ش (1175م) وأسس صحيفة "سهند" ف تبريز فى شهر آبان من ذلك العام 
( أكتوبر ونوفمير 0۱۹۲۹ وعقب عودته إلى إيران نقل غين زاده الكتب التالية من 
الألمانية إلى الفارسية ونشرها ف هامش صحيفة " سهند " : 

"العطف"" بلوجول» و "لانسان الخفى" لفوندر جابلنتس» و "علاج النوم" 
للمؤلف س. آ. دوزه, و "الوهم" ل "فاننوفسکی" . 





(۱) "روشین بگه حواب" م . غين زاده » برلين » مطبعة شركة کاویسان » " ۳۱۹۲-۱۳6۳ - هده 
الرسالة الى تعد من أفضل أعماله كانت صفعة قربة للذين يدّعون بأن الشعب الأذربيجان شعب تر كى » 
وكان روشين بيك من كبار الشختصيات التركية وتحسس فل إيران أثناء المرب » وقد عقد موقر فى 
أول الأمر عام 151417 ق» لل "نورك اوحاغى " ر مقر الأتراك ) وقال کلاما غير لائق عن إبران > 
وبعد عدة شهور كتب عدة مقالات ف العدد رقم 4۸۳ الستة الثانية من صحيفة " الوطن " الصادرة 
باسطنبول والأعداد التالية كان مفادها كالتالى : -١‏ الإيرانيون أعداء الأتراك ويتظاهرون باحبة الزائفة 
۲- یمیش فى إبران وخاصة ف آذریحان أربعة ملايين تركى» وقد كتم على أنفاسهم " كابوس فارس " 
بالإحبار. وعحرد نشر هذه المقالات احتج النان من الإيرانيين المقيمين بتر كبا ونشرت رسالة غين زاده بعد 
ذلك ونشرت فق نفس الوقت رسالة أحرى بقلم الدكتور رضا زاده شفق بعنوان " تورك متفکر لريناك 
نظر انتباهنه » تألیف س . تبریزی » برلين » مطبعة إيران شهر ATE‏ . 

(۲) صدرت صحيفة " سهند " بعد وفاة غئ زاده مرة ثانية حجن عام ۱۳۱۷ش (۸- ۱۹۳۹م ) وتولى ادارغا 
أحمد دهقان وتعريرها ابنه فضل الله غئ زاده . 

(۳) ترجم ونشر بعد ذلك أيضنًا تحت عنوان " الشال “ . 
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وف عام ۱۳۵۱ه ق» (۱۳۱۱ش) وعندما تولی حسين عیعی أديب السلطنة 
محافظ آذربیحان رئاسة ابحمعية الادبية بتبریز قامت الجمعية بناء على اقتراحه بتکلیف 
غين زاده بترجمة الکتاب الفید جدًا "ماسهء ملی إيران”'" (اللحمة الوطنية الإيرانية) 
للمستشرق الألمان العروف "نولدکه" إلى اللغة الفارسية وطذا الغرض تنم توصية آلانیا 
بارسال نسخة من هذا الکتاب الفید جدًا وبعد وصوله تم تسلیمه لغین زادهء ولکن لم 
يتم هذا العمل الهم بسبب تغيير مهمة "عیعی وحل ابشمعي وبعد قلیل توق غی زاده ق 
تبريز ف الثلائين من شير شمن ۱۳۱۳ش (فبرایر ۱۹۳۵م). 

وكان غین زاده رجلا تحرريًا مستنيرًا وشاعرًا موهوبًا وقدیراه وأنا أتذكر جيدًا 
عندما تشر فى إحدى صحف تبريز شعر فى شكل الْثنوى للحاج إسماعيل أمير خیزی 
رئيس المدرسة التوسطة بتبریز تحت عنوان "بابل بى آشیان" (البلبل الشريد) وكان 
يتحدث عن دام عش البلبل بفعل الرياح وبقائه بلا أى متاع كما هی عادة الشعراء 
لقدامی» كتب غين زاده مقالة نقدية في صحيفة "سهند" الى كان ينولى نشرهاء قال 
فيها : "ارفعوا أيديكم عن خناق هذا الطائر البالس لو كانت أقوى وأشد الرياح 
العاصفة قادرة على تمزيق فردة حورب صوف واحدة رعا تستطيع أيضًا هدم عش البلبل 
الذى قد بن عنتهی الدقة والإحكام بكم الغريرة والشعور الطبیعی" . 
أشعاره 

لا يوحد لغئى زاده سوى عدة غزليات ومثنوى "هذیان" المكون من حمسة وستين 
بیاء ولكن ما بقى عنه يعد فى منتهى السلاسة والتانة : 
الحيرة: 
إنتنى قد ضسسالت الطريو فى الصحراءءفأين انسر القدم؟ 

لقدهلك فطه رى من الععى قاين الجسرهة؟ 
هسله هسی کرت السق تعس لافار رر علسی رمي 

فقسلل بالا عل ل أي سين مكان اف ام 





(۱) هذا الکتاب هو نفسه الذى ترجه بزرج علوى فيما بعد عن نمی الألان ونشر ضمن إصدارات ججايعة 
طهران عام ۱۳۲۷ش (۸- ۹4۹ ۱ع). 
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شتسد سقط جنساحى وريشى كل هق ساح الغرباعء 


فسأين بان الأنس ه ذا اذى آطسم إله؟ 
إن نج لوك الي لاا ساكين يلوف سوننی 

أبن يف الل الاق وق تت ال صاح؟ 
إن هلؤولاءالمرشفدين يأخاونني إلى نفا فة جهورلة 

ف ال مل اوه يفي ثم جحي روء ؟ 


تلع عبان فقسراءة تقفسير السوحى وباط التزيل 
فف نلا الوص ول ال مس رالانا المقلدة؟ 
وان لدوب الى لايعرفرأسبه مس :تن قد ف 
كف يكن له أن بفحصص ويبحث الحدوث والقدم؟ 
إن الدنيا الوضيعة هى القوة عدهمةالإحساس للقضاء واللقدر 
فائى لاس شخص جال الحديث عل نالكشي والهيل؟ 
امم السسضيف أ امد يلالح ودث 
كيف يقسوى علي الققال وعلسسى قول نعم أر لا؟ 
إلغ یی سر ال نك انق درل -ةالوج'ود 
فيض يعرف الطريق السسذی يؤودى إلى ديار المد" ؟ 


)١(‏ هذا الغزل الذى كان قد قدم لأديب البیشاوری نشر قل العدد الادس من السنة الأولى تحلة "إيران شهر" 
وقد ارسل أديب ف الرد عليه قطعة مفصلة نشرت ف العدد اللان من النة الثانة لنفس امحلة » وفیما بلی 
أبياتها الأول : 


يا من ضللت طريق العقيق ومكان الى وحائر ولا تعلم أين الطريق الصحیح 
لا ترفع عيئك عن البرف الیمان الوامض حن بظهر لك ورد اخشم 
إذا عجزت عن لوصول إلى اللك البعيد ؛ فنی اجو سبخبرلد الطبل أبن الاك حامل اللواء 
مزق جيب الظن و کذا حجاب الفیاس حن ثری بامعان أبن مکان الخيام . 

٠ه‏ عقيق : الوادی المتسع وقد ذکر ق الأشعار العربية لکانة ابوب . 

© | حى : قبيلة . 


» الطريق الصحيح : الأرض الزروعة وقد ذكرت لكانة المعشوق وكلاثما إشارة لأرض الرسول الکرم - 
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هذيان 

۳۷ رائعة غین زاده فهى هذا المننوى "هذیان" والذى سيخلد اسمه فى تاريخ الأدب 
الایران العاصر . 

وهذا النوى برغم وجود عدة کلمات غليظة "تركية الأصل" فانه جميل دا 
ويعبر عن المشاعر الداخلية الرقيقة للشاعر وعاطفته وشوقه المتدفق. 

وقد أورد الشاعر ما يلى ف المقالة ال كتبها بقلمه حول ظروف كتابة متنوی 
هذيان : 

تحاوز عام 1591م حد الاعتدال نتيجة استمرار الحرب ق أوربا وأخمذت دائرة 
المعيشة تضيق فى كل لحظة سواء فى الطعام أو فى جميع ضروريات الحياة» وى ظل 
اشتعال هذه احرب المدمرة .باتت العاصمة الألمانية برلين» تقلل فى كل ساعة» تحت 
ضغط عشرين مليون بندقية» كمية أحرى من الغذاء اليومى المخصص للنساء والأطفال 
والمعاقين الذين اضطروا للبقاء فى منازهم» وترسله إلى جبهة الحرب» ومع ذلك فافا م 
تستسلم» نعم كانوا میلون إلى الصلح ولكن أحذا لم يكن مستعدًا للتفریط ولو ق ذرة 
واحدة من العزة والكرامة الوطنية. 

وكانت هم وفضائل الألمان. بناء على أن " ابحالسة مؤثرة " قد أيقظت مجموعة 
من الإيرانيين وغير الایرانیین من افند ومصر وتركيا والقوقاز ممن كانوا قد واجهوا 
صعوبات ف بلادهم أيضّاء وتركت ف نفوسهم أثرًا غريباء ومن ناحية آحری فان نقص 
الطعام رعا قد حرك هو الآخحر مشاعرنا الرقيقة مثل ممارسى الرياضة الروحية بالهند 
والذين يحاولون تنقية باطنهم من المتع المادية بكبح جماح النفس» وأنا أعتقد أن الناس 
بوجه عام كانوا قد أصبحوا مختلفين فى تلك الأيام. 


= ه البرق اليمان : كناية عن الحكمة المحمدية . 
۵ ورد اشنم : مسقي الم » كناية عن العمران والمكان السکون 8 
« اللاك حامل اللواء : کناية عن حضرة البی والذی كان حامل اللراء فى الغزواث . 
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وق ظل هذه الشاعر لازمت حجرتى بالبانسیون مضطرا لدة أسبوعين أو ثلاثة 
نتيجة عدم الاتفاق بين وبين اللجنة الإيرانية» ولا أحفى سرا کم كانت هذه السألة 
مولة بالنسبة لى» وق هذه الأثناء أصابتی الحمى الشديدة قضاء وقدر! وزادت من 
اضطرایی. 

والحمى أساسًا هى مرض الشعراء : وذات ليلة من هذه الليالى الى كان يحترق 
فيها حسمی كله ارتفعت درحة حرارتی ووصلت إلى أربعين درجة» فنسجت عدة 
أبيات الم تكن ف الحقيقة أكثر من جرد هذيان» وبعد أن أفقت حملتها كلها وسميتها 
بنفس اسمها الحقيقى هذيان . 

وقد سمعت من الأستاذ الفقيد هادى سينا" أنه قال : كنا ذات ليلة " حلف 
القلعة " مع أحمد أشترى وإسماعيل أمير خحیزی وأحمد كمئيار ومحمد حسين شهريار 
والأصدقاء الآحرين» ومعنا أيضًا ملك الشعراء کار هو الآخر وكانت ليلة صافية وهادئة 
وضوء القمر فيها ينفذ من بين أوراق الشجر فى كل مكان والیاه تمرى تحت الأشجارء 
وكنت أنا شايًا متلا بالشاعر ابلياشة وق ذلك الحو الذى تظلله السعادة والسرور 
احذت آدندن مع نفسی بأبیات متنوى هذیان» فسألی کار الذی لم يكن قد سمع هذا 
الشعر حي ذلك اليوم؛ لمن هذاء فأخبرته أن هذا الشعر نحمود غی زاده الشاعر 


(۱) لل هذا الوقت قام أحد عى الأدب الایران ویدعی " لشتشینسکی " والذی انسشغل عند غل زاده 
باستکمال تعلم اللفة الفارسية » قام بترجمة مشنوی " هذيان " نظما إل الالانبة ونشره فى بحلة " الشرق 
الحديد " الألمانية وكذه اللاسبة حصل الشاعر على شهادات تفدیر من الأدباء الالان . 

(۲) كان سينا أستاذ کرسی القلفة والادب العری بكلية العلوم العفلية والنقلية بطهران» ومن مفاخر أذريجان 
وكان فريدًا آل اللغة العرية وآداها والفلسفة الشرقية» وق يوم وفاته الذى وافق الثلائاء الساعة الثامنة وعسشرین 
دتبقة بعد ظهر اثان عشر من شهر آذار عام ۱۳4۲ش (ديسمبر 1478م) قال الأستاذ بديع الزمان فروزانفسر 
عبارة كانت أبلغ من کتاب کامل ‏ قال : " كان سينا أحد علماء القرن السادس المجرى". 
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السلماسی الأذربيجان ... فطلب مین أن انشده مرة ثانية فأنشدته وکررت بعض 
الأبيات بناء على طلبه, فانصت مار بكل کیانه حن النهاية وقال : بحق خالق هذا الليل 
وهذا القمر النير لم أسمع فى حیاتی شعرًا ذه الفصاحة والجاذبية ولم يؤثر فى شعر ذا 
الشكل. 
وفيما يلى النص الكامل شذیان 

هذاالتثىءالذى أراه یا لعجسب هل هسو تساثر اخسسي 

أم هی زات الب سل ولات ه؟ 
د لتق ات تج ال سس ا سسوم 
عة اوتى أذ ااا سكين 

ص أل ااال فى اراه آم ارب ا؟ 
ا ااتظ لل الآف اق م امةهك ذا 

وكأفاقتدأصبحت كلهامل أولمابلى آخرهص جاسومف؟ 
ر اک انر وت د اع ي ال 

وال سب فى د لها اظر 
إلسه النباى مذهالرة) ا ااغاب القمسر؟ 

إل«ودضسط الطريقءربعتعاس قط فى الببر؟ 

ول كلهصسناع لاه إل أدناهاهف وجوم وتعجب ؟ 
مسر ة ةيب ةمهم اهال ساحة غارقلسةفىالسسمكم 


ملسلل رة اسف اجه ةدا ةا 
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لاي طلس قف الكسلون كلل ەم وت 

إالالملناتلياين ‏ لسار پیت اخسسق 
وال سس زى رق ك دى 

ويقط ن بق سوق ك اى ف شط الاد 
اه بلب مسق الراخحةوال سكون 

و تسف اللوم من المنن والسكون من القلب المهموم 
اب هالئلاائر ولا تت عع هك ذا 

لا تصرح قلا0اللدةمن ك ل م ذا 
ف ند ذال ن يلور رة راح دة 

بها الط ار الأ ق ال ان ال سيور 
تسه لیس فى ر احةال انیا فتاه مسق 

وس اتطالب i‏ ات لس بالسسشیء الطلسسق 
إنالسقق _ تلد غ ادر بلادن اا ار 





بل إن هيقاس ويب ق ا رال لمع 
أ نال سن ؟ أن صت واننش ر 

قانسسساث لسسسن تى فى الذدنا الا اللهيدة والانسین 
ق دلا ل اراق ر 

ادأحرةق واب تال تعفاء 
ان اي اث سوق الك رة الأر ضز ية 

ملس رخال عا ی الق ةالعلوبي ةة 
ان اروا ددم يك ن الأرض 
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این وةحق _ لللسك اق ساهرة ؟ 
أن الح يق ؟ اذه ب واشضخ رق بابالخرافة 

ولا تسس رم ال ار فى فا سي الم ون 
آه هو سل سس دهر الأزل ال سس رم 

اسر ساتة حس كك أص دل إل ك 
مسا کش سر االات الق إت صل إلى ص ساك 

سس داو ألم وا دادن سن آلا ك 
إن بام ل إل سيك بشسسسی وات االآن 

یاون الك والب ااال ال 
كسمن م رةت دههل اللا فى تل ببس یبال 


وأمج م ماد رة على الاق الأعلل م 
وس اآخذم نل يلاه الال وح والقل سم 
وأحطمه اعا ی را الخال 





(۱) كلمة سرسام ( المختلة ) استخدمت نن هذا الشعر فى صورغا الث ر كية فقللت من قيمة الشعر . 
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واقط تا ول سللؤزق نز سيجه 
اا اور 

أنهإويكنيوجد خل-ذف لمجاب سوي الراب ! 
أوإث سار جرج نن رای 

إن جيجئطعحاخقكرجح فسسسسسسن د رى 
اد الي رال دی سر فى 

ل داق لطي كله ال الا نن رال واح 
ول حرقة القلب وشةةالزنللارففاًا 

و اکتا غو الي دق وق ت الل سحر | 
ل دك تش عا و ةلس سكارى 

4 آ کین ا ترح لق ةراح ةننضنل اليك ل اء 
إاعمغعرورةقاأحد تب ععلي ناا ل سكين 

و هرق على ج سساح ارلا سة 
إنالديموعالداسيةالبتقت كانت توق جسدى 

کان ت ركم کل هاي ا ف ثول 
سس ارق أب الط العا رق ص سارى 

رحبل أيه الى غ الم ططرب من اماي 
ا أيه اال الل الغري 

اذه إلى ةق اال درك لأس فل 
إنالل اة تسس رة الأزل ةة 

ق اراددت أن تى خضل الشكاة فى الفاللب 
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فقلاهتزج سم اب اف اي الم يم 

وا ا ات ق يق 
وو ساب ال ان اه ی 

ق ود طم صریا)ا رد 
سس سرخا ق ب اال ادم 

ب رامين وخ زات ال ااب والألم 
كانت ل رأس خالل ةم ن ديس ال ون 

رلب م سرامن سل جيج اس شون 
يكللد نقل بي مهبو ابالدم رارج ود 

ربكن ج نس سدی ل ابم الوج ود 
پیک نل نن ری اله ا 

وت اسرى کل نه اا افر ارز ةة 
إبك ننن ل قل بغ ارق ق الل نزن 

وف هاإبز وقال د 
كلست غ الا ن آف ةة الو جود 

کت فج زرا نل > ب النقس. ۰ ۰ 
فه> .مل دو افج سر 

وص د سارت جج ق ی ان رای 
وجعل للف مغرب سة 

و تسد لاء 
لو كان الوا اس وج دب درن 
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مسلا کال رقص :نال ىل ار کلسه ؟ 
ااال ذى كسان سس سينقص عا الوجس سود 

من الأزل إلى الأب د إذا ل تكن هدةهال دارّةهوجودة؟ 
إذأحل ى لظ رأ هافق اس 

رأ ها ص ذه اللحعظ ت الأ رة 
لاق مسال يائر ل عن الم 

ومغ ادرةر ‏ رلك ونرال؟ ان 
فان جي اى ي ذاال ككل هس ى الم 

ينس اال وت ور كراته خلال سکر 
مسا حل ب رك ن ال دمم اخ رى 

مسا حلى ذلك الما الال من الاب والألم 
مسلاا حال ى ذل لك الق سا الاب دى 

الذى بلص اجلسد مسن لقا الررح 
إن راش الراج ةوح سل ارف اع 

مق اآ ر تاذ ال طعقا 
ان اول الطرب سق الآ دی أب بها الل سس دنا 

هلوعبسةه سم له الأرض 
إن راح 1ك تسس برا اال ررح 

لتخي بكي ب یو اقا یس تال 
يبام تأت تت ل باب ةالأمالنون هالوفية 


إل قد ست ايلك ف سافتح زرا لك 
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جت للك مق القلسسست ونه ووم ال روح 
م نر وء ل اب نل آدم 
ان سل جا كد ونك ان هج 
فيب وق هلم ولواح سن م اى 
نة رة الظا عمجملا تسس صل إل ماك 
و االله ای لا اعا ی اد 
والزألةوالسطعف ا سام شلازهين م ا 
,ليس ههفسااك أيطا ل سم اس ظ لار 
قمر اب ل ابم الك ن اليد د 
وال تساام لك أت هاالف رة الظل ة! 
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الفصل الثانى 
سانر شعراء هذا العصر 


۱- بهار (استطراد) 


ظهر ملك الشعراء كار فى ساحة الادب الایران مرة انية بعد ارب العالية 
الأولى» وکما رأينا فقد انسحب من الثورة هو ورفاقه وزملاژه بعد التحول الناوی 
للثورة والذی حدث فى محرم سنة ۱۳۳۰ه ق» حى اندلعت الحرب في کل مکان» 
وکان کار ف ذلك الوقت قد عاد من منتاه بطهران إلى مشهد وظل یصدر صحيفة 
"نوکار" ولکنها ما لبشت أن أغلقت مع بداية الحرب» وق عام ۱۳۳۲هس قء أى العام 
الأول للحرب انتخب كار عضرا مجلس النواب فى دورته الثالثة عن الولايات الثلاث 
"درجز" و کلات" و"سرحس“ وانتقل إلى طهران عبر طريق روسيا ونشر صحيفة 
"نوکار" فى طهران من عام ۱۳۳۳ حن ربيع عام 11775هم ق» (وقد تمت مصادرقا 
وإغلاقها عدة مرات) . 

وجمع كار حوله الشعراء والكتاب الشبان فى سنة ۱۳۳۶ ق“ وذلك 
بتأسيس جمعية تحمل اسم "دانشكده" وحتهم على العمل وبذل الجهد وعلمهم طريق 
ومنهج الكتابة والشعرء ذلك الطريق الذى كان قد تعلمه هو نفسه؛ وعلى حد قوله " 
أسس مدرسة شعرية ولثرية جدیدةا وق سنة ۱۳۳ه ق أصدر جلة 
"دانشكده" الى كانت تنشر أفكاره وأعماله هو وأعضاء الجمعية» وقد قام فى هذه ابحلة 


. TTL غرة ربیم الأول‎ )١( 
. ديياحة هار على کتاب "تاريخ مختصر أحزاب سیاسی"‎ )۲( 
.) اول آردیبهشت ۱۲۹۷ش ( آبریل 1318م‎ )۳( 
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عناقشة ومناظرة کاتب محلة " تحدد تبریز" ورد على اعتراضات انحددین والبدعین 
التشددین ونشر مقالات تحت عناوین : تأثير الأوضتاع فى الأدب» الشاعر ابلید» التوتة 
والصفصافة. الشاعر العذب» وأشعار من قبیل بث الشکوی» بیروس (ترجمة عن بوآلو)» 
العين والصخرة (ترجمة عن لافونتن)» العمل (ترجمة عن لافونان) . 
وقد كانت "دانشکده" واحدة من أفضل ابحللات ال صدرت ف إيران حن ذلك 
الوقت» وبرغم أا لم تستمر أكثر من عام فافا تر كت تأثيرًا كبيرًا فى الكتاب والشعراء . 
وقد حدث ف هذا الوقت أن تم إيقاف صحيفة "نوكار" نتيجة نشر مقالات ضد 
الحكومة» وقد اعترض الشاعر على هذا الإجراء ف بحلة "دانشکده" (العدد الرابع» أول السنبلة 
۷ ش)» (۲۳ أغسطس 1418١م)‏ بقصيدته القوية الشهورة "بث الشکوی" ومطلعها : 
إن حركتى قد اتسدت إلى مابعدالرى فأنا حت هلك وحزين رباك 


وف سنة ۱۳۳۸ح قء تولى كار مسكولية إدارة صحيفة "إيران" شبه الرسمية. 
وقد حبس ف انقلاب سنة ۱۳۳۹م قء (الثالث من أسفند ۱۲۹۹ش ) (فبراير 
201 واستمرت مدة حبسه ثلاثة شهور . 

وقد واکب الدورة البرلمانية الرابعة مجلس النواب بداية الأيام العصيبة للأسرة 
القاحارية والصراعات السياسية الحادة» وق هذه الدورة كان کار الذی انتحب نائبًا 
للمجلس عن بجنورد» ضمن صفوف الأغلبية ومن الزعماء العروفین فیها . 

وق محرم سنة ۱۳4۱ه ق» أسس بحلة "نوكار"» وکانت فى هذه الفترة محلة 
أدبية ویعد بعض مقالامما التاريخية کبار الكتّاب مثل عباس اقبال آشنیان وسید أحمد 
کسروی, وقد نشرت فى هوامشها أعمال مهمة مثل "الشیطان" العمل الشعری اميل 
للشاعر الروسی لرمونتوف, ترجمة الزعيم الخراسان البحل (تیمورتاش) و کتاب امريد“ 





(1) Disciple. 
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تألیف بول بورچیه ترجمة رشید ياسمى» و كانت القالات الأدبية الى يكتبها بار بنفسه 
ترين صفحات هذه احلة مثل "قلب الشاعر"» "روح الشاعر "لغة سعدی"» "الذهب 
والأمة", "المعذب دائمّا "مواساة التعساء "أنا حب" "الجيل العاصر "فکروا 
والأشعار "دماونديه", "عشق 1 1 "الأفكار القدعت "الاسنان ۱۳ او "مدح 
الفردوسى". 

وقد استمرت بحلة "نوشار" سنة واحدة» وبنشر آحر أعدادها توقف أيضًا عمل 
كار كمحرر للصحيفة» وانتخحب كار ف الدورة البرلمانية الخامسة عن دائرة ترشیز» وف 
الدورة السادسة عن دائرة طهران وق هاتين الدورتين كان ضمن صفوف العارضة مع 
مدرس والبهبهان وآشتيان. 

وق هذه السنوات اشتدت الصراعات السياسية ووصلت إلى ذروقا بين الحكومة 
عفرده وانشغل "بكتابة القالات الافتتاحية علاوة على القالات الفنية والادبية للمجلات 
بالنثر والشعر» والكفاح ١‏ 5 تا 

ولكن بعد انتهاء الدورة البرلمانية السادسة سيطرت الحكومة على الانتخابات وم 
يتمكن کار بعد ذلك من دحول ملس النواب» ويكتب هو نفسه قل هذا الشأن : 

" منذ انتهاء الدورة البرلمانية السادسة مجلس النواب فصاعدًا ابتعدت برغب 
وإرادتى عن التدحل فى السياسة» وكان السبب فى هذا أنه فى يوم من الأيام قابلى 
موظف من البلاط وعرض على بعض القترحات فى الشئون السياسية فيما تبقى من عمر 
المحلس فرفضت تلك القترحات لأسباب ماء وقلت له إنئ أرغب فى اعتزال السياسة 
والانشغال بالندمات العلمية والأدبية ۲۱ " , 


(۱) العدد ۳۶ ربيع الأول 3745 . 
(۲) شرح حال کار ۽ دیوان آشمار » ج ۱ ۱ 
(۳) نفس الصدر . 
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وشاعرنا الایران الشهور ملك الشعراء کار " هو رحل جرىء ومناضل لا يتورع 
عن قول أو فعل ما يراه صحيحًاء وهو يحب إيران ویفکر دائمًا فى رفعتها وازدهارها؛ 
ويعبر تاريخه وأدبه وثقافته عن فضائله ونکباته ویجعله حديرًا بالحب» فهو لا ينسى 
المساكين وانحتاجین والجهلاء ويرى أهم يستحقون حياة أفضل ويأسف ويحرن لغفلتهم 
وتعصبهم» وهو متفتح وفاتح ذراعيه للأفكار الحديدة وتطور العصر والتقدم العلمية 
وليس متحجرً ومنغلقاء ويتفاعل مع آثار الحضارة الحديثة وثمرات العلم. والأهم من كل 
هذا بميل بطبعه إلى السمو والنور والحجمال والعدل وهذه هى أهم صفة يجب أن يتحلى 
يما الشاع ۲۲۱ , 


وكار لا عکن نسبته لفرع أدبى معين فهو كاتب وشاعر وغرر ومورخ ومحقق 
ومترجم وناقد سياسى واحتماعی» وقد عمل ق الفرو ع الأدبية المختلفة وله مقالات 
عديدة و شر ادي بديع ونظم أنواع الشعر من القصيدة والغزل والقطعة والثنوى والمستزاد 
الأحداث الى شهدقا إيران ف عهده والصدمات النفسية ال تعرض ها احتمع» ولوكان 
كار قد ولد قبل حمسين عامًا لكانت أعماله قد أحذت لوا آخر تمامّاءوربما لم يستطع 
التحررمن قيد امود" 8 

ولکی يجرب يمار حظه ف الكتابة النثرية منذ بداية نشاطه الاجتماعى والادی 
أرسل إلى صحيفة "حبل التین" قصيدة ومقالة فى عام 55+١ه‏ ق» فکتب له سيد 
حلال الدين مدير الصحيفة " لقد كانت أشعارك ف منتهى الحسن والحمال وقد نشرت» 
ما القالة فهى سيئة للغاية وغير قابلة للنشر””" وبرغم ذلك فان رد مدير الصحيفة ۸ 
(۱) محمد على إسلامى » عناسبة الذ كرى السنوية العاشرة لملك الشعراء مار بحلة " بيام نوين " السنة الثالثة» 

العدد العاشر . شهر تیر ۱۳۸۰ (يونية» يوليو 1١151‏ م) . 


(۲) نفس الصدر . 
(۳) ديباحة مار على " تاريخ أحزاب سياسى " . 
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يصبه باليأس والاحباط, بل زاد من حماسه ونشاطه وعلی حد قوله» فقد لفتت مقالاته 
السياسية والتاريخية فى الصحف أنظار الناس فى عامی ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ه ق». 

ونحن لا نعلم ماهية هذه القالات السياسية والتاريخية؛ وإلى أى مدی لفتت انظار 
الناس ف ذلك الوقت» ولكن المؤكد أن عامى ۱۳۲۷ و۱۳۲۸ه ق اللذين يتحدث 
عنهما الكاتب هما الفترة ال كان محمد أمين رسول زاده قد أدار فيها صحيفة "إيران نو" 
العروفة فى طهران وكتب مقالاقا السياسية بنفسه» وقد أعجب كار هذه المقالات الى لم 
تكن من حيث أسلوب الإنشاء إلا ثرا صحفيًا بسيطًا فى بداية الثورة» وقام بتقليدها. 

ویکتب كار ف مذكراته حول هذا اللوضوع: " كنت قد اعترت أسلوب "تاريخ 
البیهقی" ف النثر الكلاسيكىء إلا أن العوامل السياسية وحاجة الشعب للنثر البسيط أدت 
إلى أن اسلون الشری أل شكلا جديداء ومرة واحدة رفضت العودة إلى الأسلوب 
القدم ... وق آخر الأمر آدّی رواج مقالات رسول زاده وتشجيع السياسة والتعصب 
الفکری إلى آنن بدأت فى كتابة القالة بأسلوب جمع بین اسلوب رسول زاده 
والأسلوب الذى كنت قد ابتكرته» والتغيير الذی أحدثته بنفسی كان هو إدخال الألفاظ 
الفارسية والترکیبات الشعرية فى هذا النثر وبرغم أن لم أمتنع عن كتابة ألفاظ 
"ایجاب ‏ الزام)» "استکمالات" (تکمیلات)» "استحصالات" (تحصیلات) وأمثال ذلك 
فانی فى ذات الوقت لم آحش کتابة کلمات " بيم آن است " (خشية أن)» "گزیده" 
(النتخب): "نوين" (الجديد)» "دستاویز" (ذريعة)» "پلعردی" (الصمود): کشور" 
(الدولة)» "بیگانگان" (الأحانب)» "وجاهت" (الكرامة)» "وجیه" (الشريف)» "وحاهت 
ملي" (الکرامة الوطنية)» وغيرها والین لم تكن مستخدمة ف الأعمال النثرية حى ذلك 
الوقت» ولكنها شاعت كلها الیرم وأصبحت موضع استخدام الحميم» وكذه الطريقة 
بدأت فى تأسيس نط من التثر أزاح فيما بعد أسلوب رسول زاده بعد ثلائة أو أربعة 
أعوام» وأوجد أسلوبًا جديدًا أكثر فارسیة" ". 


(۱) شرح حال جار ء ديوان أشعار ؛ ج ١‏ . 
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ما قيل كان عن أسلوب إنشاء بان أمّا من حيث الاتقان والاحکام ف 
الاستدلال والاستنتاج فان ملك الشعراء مار لم يعرف ککانب صاحب رؤيةء ومقالاته 
السياسية والاجتماعية الكثيرة لا تسلم أبدًا من النقدء ويلاحظ ضعف الكاتب وعجزه 
بصورة أوضح خاصة ف الموضوعات العلمية البحتة الى تتطلب كفاءة خاصة وثروة 
فلسفية كافية» وف هذا النوع من المقالات يخسر کار نفسه أحيانًا وسط الأفكار 
المتناقضة وينخدع بالانسجام الظاهرى للكلمات وتطابق الأحكام اناد ع للبصر. 

وبالطبع يجب الانتباه إلى أن هذا العيب الذى يوجد بكثرة فى كتابات الأدباء فى 
ذلك الوقت كان ناتا إلى حد كبير عن نفس اللغة الى لم تكن قد أعدت بعد بشكل 
جيد لاستخدامها فى الوضوعات العلمية والفلسفية. وغذا السبب فان الألفاظ 
والمصطلحات احتلت مكانة كبيرة فى مثل هذه الوضوعات كان كل منها ف الغالب 
يستعمل مكان الأخر بلا مبالاة ", 

وكار الذى كان ف البداية يقلد أسلوب الكتابة الصحفية البسيطة عا أن "أسلوبه 
البسيط م يكن يرتقى بالموضوعات الأدبية إلى درجة عالية فقد اقتبس أحيانًا فيما بعد 
أسلوب الشاعر والکاتب الكبير الذی مر على عصره ستمائة عام وهو سعدى الشيرازى 
ولجأ إلى أشكال مختلفة من ١‏ ('", ولكنه لم يحقق بحامًا كاملاً فى هذا الفرع أيضًا 
ولم يصل نثره الأدبى والفین إطلاقا إلى درحة أشعاره. 

وقد نشرت لبهار قصة واحدة فقط بعنوان "نیرنگ سياه يا كنيزان سفید" (السحر 
الأسود أو ابواری البیض)» ف هامش صحيفة "إيران" عام ۱۳۳۷ه ق» وال لا تستحق 
اهتمامًا کبیرا من حيث التكنيك القصصىء وفيما يلى منتخب من نثر كار : 


(١)انشر‏ هم مثالات "آزاديها : الحريات” بقلم نقى رفعت ؛ صحيفة "دد نيريز" الأعداد ۰3۰ 4١‏ 
۷ سة 175 هق . 
(۲) محمد ضباء هشترودی » منتخباث آثار ۽ ص ۱۰۷ . 
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التوتة ولا فصافة(') 

على رصیف أحد الشوار ع كانت الأشجار للختلفة قد وقفت مرفوعة الحامة 
و کانت هناك شجرة توت كبيرة ؛ جزعها الضخم يدل على عمرها الطویل» وتقع 
بجوارها شجرة صفصاف ومنذ السنة الأولى الى أحرج فيها الشجر آوراقه أظهرت 
شجرة الصفصاف بعض حقدها وعداوقًا لرفیقتها الصامتةء فکانت من حين لأخخر تمد 
أوراقها الخضراء المدببة الشبيهة بالشرط ناحية أوراق التوت الضخمة العريضة الشبيهة 
بکف عامل مسن. 

وحكاية غيرة شحرة الصفصاف من شجرة التوت حكاية تتکرر کل يوم. 

فالصفصافة كان كل مها التنافس» والتوتة كان کل مها العمل الصفصافة تعلو 
وتتدلى والتوتة الصغيرة تکبر وتلمر وتصنع السکر والشربات. 

الیوم العاشر من الجوزاء : كانت الشمس الدافكة ساطعة فوق الشجر و تنثر 
أشعتها على امتداد الشارع من بين ثنايا الأوراق والأغصان فجعلته و کأنه مبدور 
بعملات فضية, والریاح النفيفة أحذت تحرك الأغصان الصفيرة فقطء وکان البلبل لا 
یزال یفرد والصرصور لم يكن قد بدأ بعد فى الصفیر فالوفت قبیل الظهر وهو نفس 
الوقت الذى أحذ يسرع فيه عدة أفراد صغار و کبار من ناصية ذلك الشار ع إلى ناحية 
هذه الأشجار» وكل منهم يحمل على كتفه عصاه الطويلة والبعض يجهز نفسه قبل 
الوقت أيضًا فيمسك الواحد منهم ف يده الأحجار وقطع الخشب الختلفة ثم تفرقوا 
بعد ذلك ولكنهم وقفوا تحت الشجر تدفعهم رغية واحدة, ف البداية كان یعتقد أنهم 
سيذهبون ناحية شجرة الصفصاف ولكن لاء فلا شأن هم با فهى خاوية؛ وإنما هذا 


)١(‏ هذا الموضوء طرح ف " جمعية دانشكده " و کبه اثنان : هار رئيس دانشکده ورشيد سای عضو 
دانشكده» والأحسن أن يقرأ القراء كلا الاثنين ف العدد الخامس ف الأول من اليزان ۱۳۹۷ " بملة 
دانشكده " وأن يقارنوا بين الأستاذ والتفميذ ف الكابة . 
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اهجوم وهذا الکم الكبير من الاهانة والغارة القاسية كان موجهًا لشجرة التوت لأن ها 
فا كهة وفوق فروعها المثمرة حبات حلوة ولذيذة ومسكرة کالشهد. وغذا السبب يجب 
الهجوم عليهاء فارتفعت العصع الخشبية ومد الهاجمون أيديهم بعد أن وقفوا على أطراف 
أصابعهم و بدأت القفز ات وإلقاء الحجارة والتعامل بقسوة مع الشجرة فاهتزت فروعها 
الدمرة» وقد كانت أصوات الضربات وسقوط الأوراق والفاكهة مسألة بسيطة وعادية 
ولكنها بالنسبة للشجرة کارئة كبيرة» وشجرتنا متوترة ولكنها رابطة الجأش ظلت تقاوم 
أمام هذه الحملة كمقاتل شجاع دُمرت أسلحته فجأة وتساقطت من حوله وسط ميدان 
العر کة. 

و کانت شجرة الصفصاف الرفيقة خالية البال تری بعینیها هذه الواقعة الي تعتبر 
فرصة للشماتة» ولم يكن یلقی علیها حي حجر واحد. 

کم كانت سعيدة أن رفیقتها كانت ترحم باحجارة وتتعرض فجوم الئاس ! 
وهنا قب الریاح فتهز شحرة الصفصاف رأسها و کانت نغمات الاستهزاء وحر کات 
التفريع الصادرة عن اهتزاز شحرة الصفصاف تسد غرورها وتکبرها آمام محنة رفیقتها . 

وظلت شجرة الترت تتعرض للهجوم لفترة بذنب أا مثمرة فتحطمت الكثير من 
فروعها و أغصافا و صارت عارية» و کانت ضربات الأحجار قد تقبت أوراقها النضرة 
و جعاتها مدببة» وظلت شجرة الصفصاف خالية و طليقة طرال فصل الصيف . 

وم يدم الأمر كثيرًا فقد مضی فصل الترت وزینت شجرة التوت نفسها من 
جديد وظهرت براعمها امديدة وزین لوفا الفستقی أطراف قوامها احتشم . 


عقدة كبيرة وغرور شديدء فالعقدة استقرت فى قلب شحرة التوت والفرور مل 
رأس شجرة الصفصاف. ولکن الطبيعة الصادقة لم ترض بأن تظل هذه الحقيقة غائبة 
لفترة طويلة. 
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ودحل الخريف واصفرت أوراق الشجر وأعذت الریاح الباردة الواحزة تداعب 
نور الشمس» والسحب الكليفة الظلمة تحجب ف الغالب الشمس عن الأرض» وزهرر 
الخریف تتفتح من حدید» والصراصير تمم بترك الصفیر» و کان البستانیون قد بدأوا هم 
أيضًا فى قطع الأشجار عدية الفائدة وذلك لتدفئة غرف الاکابر والأعيان . 

وعصر ذات يوم هبّت رياح شديدة وأحذت تقذف بأوراق الشجر الصفراء 
وشبه الصغراء وتدحرحها فوق الأرض» وبينما كانت بقية الأوراق اللحافة تطير من على 
الفرو ع» وتلف ف المواء وكأما مراوح الأطفال» ظهر على رصيف هذا الشارع الذهی 
اللون رجحل مُسن يحمل منشارا بنفسجيًا صلبّاه رجحل ذو عينين متلصصتين» وأحذ يتقدم 
نحونا وكانت رياح الغرور ما زالت تتحرك بين أغصان الصفصافة وبقايا العقدة القلركة 
ما زالت راسخة ف قلب التوتة» فتحرك البستان واقترب ق البداية من التوتة وتفحصها» 
وم يكن شکلها ومنظرها یفسدان لذة نمارها الحلوة الى تنفع البستان» فهی شجرة قيمة 
ومثمرة» لذا لم ترغب آسنان النشار الصلب أن تتسبب ف ألم ووجع بلسد مفید ومهم 
فتوحه إلى الناحية الأحری ناحية شجرة عديمة القيمة والفائدة والاستخدام وتستحق 
القطع والحرق وهی نفس النافس الغرور ؛ شجرة الصفصاف الى كانت قر رأسها أثناء 
هجوم آکلی الثمار» وهنا تقدم النشار القاسی وغرس أسنانه القاطعة في ساقها وهبّت 
رياح أشد فارتعدت الصفصافة بشكل لا رادی وأحذت النشارة البيضاء تتطاير فى الجر 
من حانی ساقها بأنين خفيف ومتقطع» وضغطت آخر أسنان المنشار آحر ضغطة على 
آحر عروق الشجرة وامتلاً الشارع بالفروع والأغصان وأغلق عرض الشارع جرع 
شجرة ضخمة عدية الفائدة. 

لو رأيتم عنصرًا مفيدًا وقد ابتلى جوم الناس فلا تضحكوا عليه؛ اتركوه حى 
يصل الشتاء والقيمة الحقيقية للشجر يحددها الرأى الاخیر للبستان. 

كل من له رة من ثمرات الفضائل سير جم باحجارة» ۷ الناس علرعو القيمة 
والفائدة ناشم أن يتعرضوا للهجوم» فقط سيحترقون تحت مواقد النسیان والتجاهل 
وحن رمادهم لن يحل محل أى تراب مفيد | 


547 


شعر بهار 

یعتبر هار فى الشعر من أتباع الأسلوب القدم وهو شاعر قصيدة قبل أى شىء 
فهو یدی أستاذية ومهارة فالقتین فى نظم القصيدة إن كار الذى كان قد انضم 
لصفوف المجاهدين فى سبيل افرية بعد الحركة الدستورية وحعل موهیته واستعداده ق 
حدمة أهداف الأحرار والوطنیین يتقدم مع العصر والزمان حطوة جخطوة فى الفترة الثانية 
من نشاطه الأدبى - الفترة منذ اجرب العالية الأولى فصاعدًا وال أقام علاغا فى طهران 
- ومیل إلى الطرز والأساليب الجديدة وال التجديد» ویتعاون مع الشعراء الشبان 
امحددين» ويصير شعره آکثر نضجا واتزائاء ویکتسب لوئا آخر أيضًا سواء من حيث 
الشکل والقالب أو الضمون ویقبل ساسا أى تحديد ف الادب أثناء البحث والجدال 
بين التقلیدین وابحددین (كما سيأتى) فيما عدا أنه يضع شروطا خخاصة لهذا الأمر وهی 
احافظة على الأسس والأصول القدعة» ويظل هو نفسه ثابثًا ومتسکا يذه الأسس 
والقواعد بصفة دائمة فى كتاباته و أشعاره(" , 


والحقيقة أن بار من ناحية مفتون بنماذج وروائع الشعرالقدم ومن ناحية أخرى 
ليس غافلاً عن تطور الزمن ومقتضيات العصر فهو یتحدث بنفس أسلوب الشعراء 
القدامى ولغتهم ونفمتهم» وبرغم ذلك یل إلى توفيق الأشعار الحديثة مع أصول الشعر 
القدم. وق ظل صراع الأفكار التناقضة هذا يخشى حدوث فوضى أدبية» ويخاول مع 
كل هذه الدعوة والرغبة فى التجديد أن يصب أفكاره ومشاعره والقضايا الجديدة 
العاصرة فى نفس الأشكال والقوالب القدعة ويتحدث بنفس أسلوب وفجة الشعراء 
القدامی عن الأمور السياسية والاجتماعية» وعندما لا يجد قوالب وغاذج الشعر القدم 
مناسبة تمامًا لتقدم المضامين الحديدة والتعبير عن الالام الاجتماعية والسياسية يعدل إلى 
حد ما عن رأيه الأول» فمثلاً يحاول فى شعر"كبوتران من : مائمی» طيور الحمام 


(۱) فق أحریات حياته عنح حرية أكبر للشعراء بل ولا عنعیم من نظم الشعر الأبيض فاقد الوزن والقافية . 
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خحاصی " أن یستخدم هجة جديدة ونغمة آحدث وق شعر "دماوندیه" یتأثر بشکل 
واضح وملموس بقطعة "ای شب:آیها الليل" للشاعر نیما. 


وهذا الانحراف عن الأصول أو التجديد برغم أنه ليس عميقا إلا أنه على کل 
حال انحراف. 


ولكن کار نفسه له ادعاء أكبر فهو مع تأكيده على أنه "كان من أهل الستبع ول يخطو 
ناحية التقليد””" يدعى أن "له شعر فى كل أسلوب. وأن أسلوبه تابع للموضوع”" بل إن 
"أحدث أسلوب موجود قد ظهر لأول مرة من خياله”" وهو أيضًا الذى "عالج النقص 
الكبير فى الأسلوب القدم وقام بت ركيب الأساليب وفقًا لذوقه وأعد أسلوبًا مستقل". 

والحقيقة أن يار فى الشعر لم يكن بأی حال من الأحوال صاحب وی 
ومستقل» ودوره فى فتح الطرق الحديدة وحلق الضامين الحديثة أقل حى من " إيرج " 
الذى لا يتظاهر أبدًا بالتجديد» فهو ۸ يكن قادرًا بالفعل فى أى مرحلة من مراحل 
نشاطه الأدي على الخروج من دائرة الأصول الثابتة للقدامى أو بعبارة أخرى يعد بصفة 
دائمة شاعرًا أديأ وأستاذا فى فن القصيدة سواء فى الأعمال القديمة أو فى أشعاره الوطنية 
والاجتماعية الحماسية. 


وينظم كار القصيدة فى جال قصائد أديب المالك ومتانتهاء ولكن غزلياته 
بالرغم من أنما ناضجة وموزونة وجميلة " فلا تفتقر إلى الشوق والعشن الذى يتميز به 
الغزل” "۳ ومخنویات جار أيضًا برغم أا قد نظمت عنتهی المهارة والفن فا لا ترة 
لمنتويات "إيرج" فى العذوبة والحرارة فمثلاً مثنوی " زندان: السجن" لا يتساوى مع 


(۱) من رسالة كار المنظومة إلى صادق سرمد › الديران » ج ۲ , ص (۲۲۹ ۰ ۲۳۰) . 
(۲) الصدر السابق » ج ۲ » ص (۲۲۹ ۰ ۲۳۰) . 

(۳) الصدر السابق» ج ۲ + ص (۰۲۲۹ ۲۳۰). 

(4) نفس الصدر . 

(۵) عبد اطسین زرين کوب » شعر كار » مجلة سخن , الدورة الثامتة : العددان ٩‏ ۰ ۱۰ 
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قصة "زهره ومنوچهر" و "عارقنامه" للشاعر إيرج» وألفاظ ومصطلحات الشعر القدم ها 
نصيب کبیر فى دیوان أشعار کار من العبیر والديباج» العفيق ویبروج الصنم القافلة 
وابحرس» یوسف والقمیص؛ شيرين وكوهكنء الغريم والاعداء» صنم فرخان الثرجس 
الغامزة» الطرة شديدة التجاعید, الحاجب القوس كالقبو» مراب الصلاةء وتوحد به 
بكثرة الضامین البتذلة والمكررة ألف مرة» وهو أيضًا مثل أجداده الشعراء یعرف جيدًا 
طریق الحانات ویسکر ویتحطم من عبن الساقی وینام فى وادی السکنة ویطاطی رأس 
الخضو غ للقنينة وینصهر حسمه کالشمع ویتعلق قلبه احترق بقمیصه كشعلة الفانوس 
ويعشق التر کیات الختائيات ويستنشق مسك الئان ویشکو داحل القفص سواء من ظلم 
البستان أو من قاطف الورد ويئن من يد اللص وامحتسب والعسس» وفم احبوب فى 
نظره سر حفی ؛ یفشی [ذا ما حاطب الألسن» فهو العنصر الغامض الذی لكل شخص 
فيه ظن و" ما دام هو لا یتحدث فلا يقين لأحد(؟ " . 

وتكثر مثل هذه الألفاظ والعبارات فى شعر کار لدرجة أفا تحجب أحيائًا الألفاظ 
والأفكار الى دخلت إليه من السياسة والصحافة. 

كما كتب مار أيضًا مؤلفات تعتبر جميلة بلا شك ويمكن اعتبار "مرغ سحر: طائر 
السحر" من بين أشعار الشعراء لمجددين» وطذا الشعر مجة ثورية ويبانه بسيط وثرى . 

وعلى الرغم من أن كار متفائل ويحدوه الأمل فى بعض آقواله(" فان السمة الميزة 
لشعره بوجه عام خاصة فى هذا العصر هى؛ التشاؤم المفرط واليأس من الحياة واطخوف 
من المستقبل وعدم الثقة فى كل الناس وف كل الأشياءء ورعا أنه بعد السنوات الساخنة 
للمرحلة الدستورية وتفسخ الثورة والنتائج الق ترتبت على ذلك يرى نفسه فى جو 





(۱) كل حذه الألفاظ والتعيرات مستخرجة من أشعار كار . 
(۲) منیا لى الشعر : أيها العام يا لك من عالم جميل ومفرح 2 واآسفاه فانك لا تدوم للحلق 


كل أعمالك مصدرها الحكمة فأنث لا تعرف العمل بعيدًا عن الحكمة 
ول الشعر أيضًا : إن العالم ما حو إلا صورة الق العام فلا بليق ذم العام 
إنه كله مال وروعة ولا بظهر فيه أى عيب 
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غريب ولا جد نفسه قادرًا على الدفاع عن حقوق ومصا آمته. فیصاب بالیأس 
والحرمان شاء أم لم يشأء ويعد أفضل نموذج يعبر عن حاله هذا " أفكار يريشان : أفکار 


3 


مشوشة" و r‏ دماو ندیه 7 


وق ختام هذا البحث يجب القول: إن أشعار ملك الشعراء كار يما مجموعة كبيرة 
تجمع بين الغث والسمين من حيث السلاسة والقيمة الفنية» ولكنها على كل حال كلها 
محکمة ومهذبة وقوية ومزينة باحسنات والصنعة البديعية وعکن العثور بينها على تماذج 
راقية وفاحرة جدا. 

وفیما یلی منتخبات من أشعار كار : 
ساقينامه 
فام بنظم هذا المثنوى أثناء الحرب العالمية الأولى عندما تعرضت إيران شجمات 

الضيوف غير المدعرين؛ وقد ذكر الأجاد الايرانية القدعة بحزن وحسرة : 
اعطسنی أيها السساقی تلك الخمر الق تأخذن إلى عام الاحسلام 

ا لكا رالا ق سس ی الف لل 
الجر الق إذا شرب هاالج ضر الل سعوان 

م از وف نن ار مسر لاف ج ى 
الح الق إذاف بت طقل هبرو بدا 

م ارت بجر ةوا سدق وال ةلروس اا 
الخمرزرل كؤذ اش ربت هابا را 

م ارت جل ةر دا لاس 
الخغخمسررال ات إذااشر سا فوفستام دل وام اة 

قاط ال رب په دال لك 
الج الق إذا رب د پاک ول 

اض ع مدال لك عل نإبي لالا 
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وتاه ب لواب ب ااررعا ا 
الجر الق إذا شرب مها "ال سي ادوارد ججلارى” 


جر تسه وا اة ق فا ام تة ۱ مک 2 


ل نيقولإن ایسسسران جز ء مسن متطق ةة کشا 

ويز افد الق اب واحاك ةة 
تال أيه االسساقي وأعطلت تلك امسر 

السن تاهب الق ل فق دلت القا ةة 
إن هتفه الق ة هوه قيسدي وى سجن 

وبل هاحلق سی م سر لال سصبار 
واذا ل تل سيؤير فى هس اوا رر 

فأعط ها1 للأإجنى ق بض سين 
واأسس فاه فن الأ جي للست عادد ر ج ةة 

فق_داضاعت تال الج فمن يي دها؟ 
إن الها من أوله إلى آخرههلو يدان القوة فحسب 

وجل زاء ال سس یف هلهسو الق ر ف سسسب 


تعمال آپه‌سا الطسرب واعزف على ذلك السود 
رادأ الل ننن بال سصوت اللي الق وى 

أشعل اشاس ةفالفسس رارف الصوت 
وألاسشد د هاا لق ؤإليحوققةوذوبان: 

ما سل جح درد ب لاد يي ران العلاارة 
مت ارو غ هس زاء اال وكا ودين 
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سس ال تلل الف صور حديف بة الزيئة 
سلا هه دا ل سهات الس رو الأكلار 
سيا جحالتتلس لك الأهفا فى قصل الري اع 
مااروع تلك الشقائق الناببة عللى شط طاللنهر 
ما غق(لهديئة اس طخر هذهالتى تشههاللجبلة 
فا ارو غ هد سس وااء الاب ال رال شجعان 
سلاج لهديئة أكباتسان” ' وأروع مديية شوش 
ما خالا ددن ةبلخ أرض اللاك البارك ةة 
ملا ام سل مدي ةة ترب زز ذات الر ال سكى 
م سا آرو ع ال ال الأ ضرال ور أرس 
ااج ر لعي اناا ون 
سا ارو حط ال ال اا سارك 
والآن فطاعت كل هذه المظاسةمسان بن ایس دیا 
وإ ق لى أب ديار ب وى ال راب 
ابن ذىب هود يعو" وأبداسنززرادشت بش 
اين ذه ب جمد“ ج سس الط ع ؟ 
ا ن ذب دلا لملم الکاوی ا( كي 
ان ذهب تا ك ۷ ف الأرغوان ة؟ 


(۱) أكباتان : عاصمة دولة ماد القدية » مدان حاليًا (الترجم) . 

(؟) هرشنج : ان ملرك الأسرة البيشدادية الأسطورية (الثرجم) . 

(۳) زرادشت : صاحب الديانة الزرادشنية (المترجم) . 

(4) جمشید : امم ملك إيراق قديم (المترجم) . 

(ه) العلم الكاوياق : علم كاوه الحداد الذى رفعه لى ثورته ضد الضحاك ثم صار علا رسمياق عبد 
الساسانیین (المترجم) . 
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أل و دبک اوهال شهیر ؟ 
ابسن رحسل قفري يون شل سريف الأصلل؟ 

أبن دص ب ا اال اب سراق 
۱ لس این سم زي ةلل كك اله سس وين ؟ 

الات هم ولاء العشاء الاين هم تحت الراب 
و سول یلار ا 

وال سس لوا سنا ای سسین انیس وان 
أ نبا االابط ۱ 

ول روا آن اق ى هب الال ين فيه 
ال اج رال رش الا قاس ورى 

هکس روا الان ولا احةولا + واه 
لاام خر مس اهرة ولا آذرگه °“ 
پیشگویی ( التنبؤ ) 

هذه القصيدة نظمها فى عام ۱۳۳۲ هل ق أثناء الحرب العامة فى طهران ونشرها 

فى صحيفة " نومار وكانت أوضاع الدولة فى ذلك الوقت مضطرية والخماهير 
متعطشة للاصلاحات. وقد بين بكار هذه الأفكار فى صورة تنبو : 
51 مح أي ١‏ الر بط عن 1 

وطهمس و لمحسسة فين سس خحية ب وداء 
وم ل ل ال يونفى مفله‌الظل ةة 

بان ثمك ةقم زا آئل امن نام ال شرق 


(۱) فریدون : ملك من العهد الأسطورى حارب الضحاك (التر جم). 
(۲) آذر گشسب : معبد نار شهير (اگرجم). 
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اسر ح سدق يظاهسير بقلو ةالشس طريق 
فيه ف هالأرض الجلدي ةلقسلاائرةالسسلة 
فإنالوطن مكان ملىء بالآبار وهو سسجن الأعزاء 
۱ فساتظر سق ضرح عإيز من أا لآبار 
مه لل اس اغی فى هه سس‌ه انا که ةة 
اضرا دال - شهود 
علش هل سوم اش تا ود ريا 
فلاس يظهر م م سس تظلم ف ایس سسوم الى 
وسستخرج من الك مب اق دة 
و هر الطيه ةب مس صورة اف ةة ابل طا 
وسسشتحرك على مله الأرض يف الشجاعة 
وهر نن سةة الل صحراء غار أسود 
وسيموت الل سولون وه ؤلاء اشر ال سفلة 
الفين يظهسسسسرون علسسسى طهر سرج الك 
و سیر الكل سل إل أ سوال ار ةة 
ولق ی ك ل الأ ور بط ةرا ةة 
إذا )ب هدر مس نأخ سد آی ع ل ماب 
فاح بان رتک سب انب من أى اند 
عسي آن رج م ننن آی زنل بلا 
سی أن رح سین ىب لار ا 
سى أن يرج من رر طالبلاء فر مس سشرق 
و نن اق وم اظ ومآ ةة 
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سى أن رحج هن هتسه الوم غعوة 

ورج من تل يلك الةم اجب تلاج 
دماوندیه 

نظم هذه القصيدة الى تعد من روائعه فى عام ۱۳۶۱ه ق» ففی هذا العام 
وبسبب تحريض الأحانب كانت قد شاعت الفوضى الكتابية والاحتماعية فى الصحف 
والطبوعات» وساد الضعف كل شئون الدولة» وقد نظمت قصيدة دماونديه تحت تأثير 
تلك الأوضاع ف طهران”©: 
أيه اال خيطان ایض ال ادالق دين 

يلللا ههاروند بم يا قلس ال ديا 
عاك دمن لقطةعليىي_رألبك 

وحزا لار نلالد دقف ور طك 
طا لالاز راك از 

فة اض ت وجه ال ف تق ناب الل سحاب 
ج ق تس تخلص نل أف اس الأ اء 

ومن د سس ]لاء اشر ال سشياطين اللحو سين 
فق دعق دت حاف ام أل د الث ك 

وأقه ت رابط ةر ع كوك سب السعد 
عط ادامات الأرض نن ظلل علفلك 

ب -اردةومظلر ةورم اة وفتارجعة 
ضصسربت الفلك بقبطة يدهامن اس دق ال سب 

وتك الق ضطة هس ات باداوز هد 


(۱) تقلیدا لغصيدة الحكيم ناصر حسرو الى يقول مطلمها : 
با فارئ کتاب الزئد والبازند إل مق تقرأ فى هذا الكتاب . 
کتاب الرند والبازند : شرح الآفستا کاب زرادشت القدس (الثر جم) . 
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نب نداد هر اس نخمة 
خرة وجه ةمسن دوران ال رون 
فارع رأ لك عا ااب اق ةة الأرض 
راض ين الس رىء ةط بات 
لا لا أذ تست فطةال در 
أيها الكل لت غم سيد بالكلا 
ات قل سس الأرض اأتجم .فد 
فل رت _ لك ع دة ورام من د دة الم 
و ى ب كن الا والس ورم 


١ 








افج رر اقلا سم ال ال 

ولا تقبس تل لكالل ارالق فى جوقفك 
لا م اما تکاس سسم با ستمرار 

لاتك نن مج ؟ اف حك عا سى ال سسدوام 
لوز يال ارب اتلك 

واسستمع لصميحة واحدة من مةه الروح الحرقة 
إذاحز تز ارال ب 

أقلسهبروحطك ب انرو لكر تحترق 
عل ىاف رك لق ار دعك سم 

أقا به الفل سك الا رى ء الح اال 
وآ ار سسافتح ثد ميرك كل دود 

ول وح ايرووق لي سين ال ال 


. الکافرر . كناية عن الثلج بالنظر إلى بياضه‎ )١( 
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طاقن نار القال‌سسسسب 

برهسسا سسسسيحرق ذلك السد على انرك 
و وف فص له سا وا م أن 

ټک ونر دا سا ل 
لر رروانطا صقرا رح 

واف زرم لل الق دكا شيطان 
إن ص سس رخا توس ال سسسسزلازل 

يسبسيييج لمح او ب 
وه 3 حلة بر كاد له ی . 

اس شهاع نل !ال سس رز إلى الونت سس تاد 
ا ممعي أيه ا الأب ضاء ال رأس 

إلى مله ال صيحة من الاب ن ا وو الحهظ 
ازع سةهالطرحة ال سسضاء من رأ ك 

واج سس ءل ىء سرش أزرق 
تل الس وى کسالافعی لس ساة 

ازار ك الأ ب اناد 
ام سطع تک ةة عر سه اش سل 

أ ةة بز اع لمال طظر 
من ال سار وال سسسعير والفش از والکری ست 

عمل سنال دخان وال يم وال رة 
ماي ترا آهل ال اسم الملل رين 

ن ج هيم 2ة اب رب الاين 
وأر ل ب حابة على رأس الى 

مطره م ن الول وله سس زع وارب 
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اكيب اب جه و وم ب 

ج زاء كز بى سض الكز ستيان 
من تلك الريح السسصرصر الت مقطت على مديشسة عاد 

وم سب عله سلا مل رارةال ‏ ام 
وان خضخة ی احةالا ةة 

تل يل ذفب ركان السسسسوت الج الى 
اس اف اللا بت ف 

اس ذال له وه اال سب 
اقا ى هف ااال اء ون جنس ساوره ان 

با الال وهينبغفى أن يقتا ع من ج إأوره 
اص لق وب لل اس العة لاء 

نارق سس ويال فلة 
کبوتران من ( حمائمی؛ طيور الحمام خاصتی ) 

هذه القطعة الى قد نظمت فى عام ۱۳۶۲ه قء رعا تکون الشعر الوحید لبهار 
الذی استخدم فيه شکل الرباعی الوتری والقافية على شکل صلیب اقنداء بالأسلوب 
الجديد (۱- ب ۱- ب ) وقد نظم هذا الشعر عجرد أن انتهی کار من ابلعدل مع 
کاتب " بتحدد " و کانه يريد أن یفول للمدعی انه إذا آراد سیکون أجدد من أى متجدد» 
ولکن كما تشاهدون " ۸ تمب عاصفة بعد فى قاع محبرة الشاعر ولا عکن رؤية قبعة 
(فیکتور هوحو) احمراء على رأسه'”". 
تع ان أب ها الما ات ال سئوقات 

بأل سادكن الي ضطاء راق اامكن الف راء 
ورن ن سوق ال طح وج ء 


(۱) العبارة لتقى رفعت . 
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ا بط م نن > ول كالح الأببيض 
فى أو قات السحر جلث بقوم ها الط‌الر الذهى 
بسر رب شاة من قوق ب رجل شرق 
سل عل سيكن بق Ğصصدأن‏ أله ر نف سى 
فسأرفع رای ملل خسف الزجاج ال شفاف 
دمم امس شید اس جاوة 
ادف ء ی اأرض بى شق 
وأسااالمتتمع بان صات ال سيم ال صاح 
إنهممسن تلل الف ةتاى بشرىالعمشق 
اء زف الأ انال سسماوية الاطیف ةة 
عل سى مي سل وك لرءف رق ت ال سحر 
ابه ن الر ال ال اله شاق 
فى ك ناد ةال-لس ‏ دهمت 
یسب (ن ایس ها العهلدرائس الجدي لدت ال شكل 
فان ماكح بسلاب سس ی هس ذا 
إن طف جيجح اجج كن فى ذلك اب سين 
مسسيخرج نن الست يسمشلا إلى الق ةة واميى 
ركان الاب فح ل ن فلل لأفقفلاك 
نن ‌افہ ‏ ے 4 لام تقبالكن 
طا سر دل ةوام دة كالورر ات 
والصقن أج حكن فى ال سماء كلل الآ ر 
إن الخور ب ات به بط ر سنل الفا ك 
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سس یز عم ا اس الق سس قاع 
فام مدن نزن أت gهاالمورر‏ ات 

من تنس طح لي ترم رن جاويات 
لابظم سير ام یکن ای الف ات 

واذا تسسوقفن كلع لس هبحن بللاماءوؤبلا حب 
لا سس راخ رلا لاقف اال 

وله يلل اله فآ 


لالا اع م ين رؤي ةرج ال ايى 
وفيما يلى قطعة وغزل لبهان وقد حرت آشعارهما على الالسن أو رددث بالغناء : 

رای ست بال هرة صسيية أعبعمبسسة الل سب 

اش ات الد ةب ورجا ا 
كاذ ت عم الق ران ى دلا يخ امايسلة 

فعش ت فل ب | شيخ باغرائه اودلا ےا 
ركان ال شيخ يعلمها درس "ال خغطلال السين* 

فوصل رف الضاد إلى ذروة كمال وهف الفخ يم 
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فلم تقو القةعلى نطق حرف السطاد 
بذك الما لعغفغرل اذى ب كشبهال يعم 
فکاز ت تيب اللخ بق ول "الدلال ال بين” 
وكانذلكالشيخيكرر قولهق كل مزة 
فقلت للشيخ لا ترهسق نفسك فى طريق السسضلال بكمذاالشكل 
فإنه ذه الشفاتسسة لسن ت هرف عن خان 
ونتقد كان نل الأق ضل أن بق کلاک سس 
هوف دلاللا وات ست فى ف الاك 
كانت ناا مع ر كلة بين اجب لك وع سك 
وقلست أننافيهسا فماافائاهةالستتى عادت على 
أن-ت عدم الوفا والأجل قريب وأنلامسريض 
ولقسسد مت مسن الغفم فماال ذى كان موقأ اغرمهلا؟ 
لاتط سردن أب الام نل لق ةع اقك 
إذا سنا لكة ‏ اروا ار 
قت وز جال ل <> سصلك ال ودا 
خطفت قلسى والعيب أفسا كانت لسسعنًا ظشاهرًا 
کل اقاب ا خسم نا سیب الج ل 
فقدالب القماسار يجيلوكانهوهقارًا ماهرا 
ان اس ضارة ق د أهفشسعنلت فى السا لازا أحرقت 
كيل ماه وذك سرى أههدالوفاء وال ةة 
الورك ان معسسسسي تقيض مول و القلسك 
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لک تم دت ب اه ذال ضرق 
ن شرب مير فى حديفة بي دا عسسسن آنظسار المزول 
ت ات 9ب ابع 
وفيما يلى غزل "موقوف العان "له : 
قلت له إنهوقت الوصالييناصكهفرخار. فققال 
انتظسسر الآ حت بطلسع؛ قلت: الشوك مهن السورد ؟ قال 
رو حك ف اسر قلت إن الروح ته قد إشارك 
برغم آن هذه امديةلاتساوى ف ياعندك قال 
أيها الماشسق ام - كل هذا الأنسين والتهیسد والمويسل» من ظلمك؟ 
قلت إنت هب سيك أنت ایا امشوق الظسال: قال 
جب تع ذيب الع شاق قتلست: بع ناب اليلق ؟ 
قال: وأصعب سن ذلك قلت: فسسراق الجيب ؟ قال 
متا سوق روح العاششيقء قلت له: ظ لوال عمزول؟ 
قال:لاء, قلت: نسم اب سب للاغیسسسار ؟ قال 
نعم نعو,قلت: إن اسستحال إغمساض العسسين لل الأغيسار 
فلات سنا بنظشيرة واحدة بين لحن والآخرء قال 
مل اعطلل يشا الشلسة كأئا الت أيطا؟ 
قلست رمل مرح أحد هيسن امس ارة متسه ؟ قال 
هلص يح تبك هده لسهمنا جارح القلوب ؟ 
قلت لۉۅه )يكن ل ياعزيزى قلب مسشغولء. قال 
وهل للب نك القلب ؟ قلست نعم قال: ومذالظلم 
بكلنصطد؛؟قلت: من لل النعلةالشالة قال 
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لادا تفي کست‌البرعم داخسل القلب فى حجاب الجخسرة؟ 
قلت من غلم ف راق ذلك الوجج ده ورد قال 

لقدأص بح قول امب هو قانون الک لام یبا اب ار" 
فقنست لوه ال ما قائله اليب هو قانونالروح 


وهذه الأغنية قد نها بار فى مقام "بيات ترك" أثناء الحرب العالية الأولى 
عندما دخلت اليوش الأجنبية الأراضى الإيرانية» وأنشدت فى أحد العروض لصاح 
"مدرسة الأيتام": 

ئ راأن‌الى دوبق صد يى 

ول زار ال وةف قل يى 

إن ج .هالک راا داع 

وج شل ال سس كق والمرر ‏ سسية 

ای وف ل أن الج زىء ف نل ال دو ٩‏ 

اللله- لل له بيخ شرن عا نى اله در 

فار اأ فط فر ا شإ ةبده هه 

وإ اج نع فرافل_ ى بل ادى 

لا ادخ يض متا اس سیف اللذىف دی 

ماهيرغعالع دوي .هع نر رای 

إلى أبن يا أعداءالسوطن. إلى أيسسن؛ إفهابلادئا؟ 

اببتعدو! قليلاً فإنه ليس هذا ليس هذا مكاتكم 

ابه درا انه ادرالا ال ن ناد 

ارج ل ای الا باه فإ ال طفع 
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۲ 


إذ سس یې لإ سس سشی سره 
فق يى أ وه وط سع الراك ۳ 
تقدريط الصياد ريش وجسااح الأمسل ده 
ولك نن قلسي تايط ر لا شى 
ی ج وف ل أا الم رى نل ال دو ؟ 
الال-ه-الل وب صرناعل ي ال دور 
لوق صدن الع شوق الكافر أتاوقلسبى شخ سره 
لاس زقل نب ذرة واحسدة من هه ال ساألة 
خسس توا أعسداء الوط عل آنا الج زين 
إذ قلي ل ددح للك سم جى 
ب تا دءال وطن ٠٠٠١‏ ز ای آل سوه ) 

وفيما يلى أغنيته الأخرى المشهورة جلا والى غنتها قمر“ ولا بزال تسجيلها 





موجودا : 
مرغ سحر : طائر السحر" 
( مقام الماهور ) 
١‏ 
افع م لو انس سین ياط سار السسسسخر 
وج سس داد وج ب ای 


و او ةن 


(۱) القصود الفتیة "قمر اللركك وزیری" وهی أول من غين هذه الأغنية ونبعها ق ذلك آخرون منهم. رار حم). 
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بباالآةالللشيلة ودعكقيوهتاقل-سا 
احرج أيهسسا اللسل القيد الجاحين مسن ركن الققص 
راء زف لل نن جرب ةال سس شرية 
وى س راج داف عل ال ار 
فی ارج اوو لە الأرض ! 
إن ظا سم ال او لوال خياد 
و اط مع وی 
بالل » بيهاالقفلكء أيتسسها اللي ة 
اجعل سوا يلسلى للم فمهلالام سضطينا 
ريك اجدب ادات حح زه ازم ور 
إن حابة ى ين قط رالا دى 
وهم-ذاالقف ص سل قلسي ضسسسيق ومطلم 
فاق ذف ال شعلة ف الققفس ايها الآههة الاربة 
ولا تقالفى زم رةعمرى ياي د اللبيعهة 
وانفسرى أتها السسوردة الس ضرة ناحي ةالعاشسق 
انش سری» تب و ف 
وأنت أيهاالطار العاشسق تحدث عن المجسر بإيجاز | 
۲ 
إن نت س3 المقق4 ةق سا ف سطى 
رامح لاق لاه سس راون 
وم ار تين العا ق ودلال لجل شوق 
كلاسباب ااطلن وا شرس 
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وأضل ا حى السس صدق وان مسب والر سستة خرافة 
وأصح الإعد وال شرف قى سس كيان 
وسسيقت الحجج والأعذار مسن أجل سرقة الوطن والدين 
ج سور نئل ال وظ ل مالأ اد 
والسسزارع مين كرةاهملا يقدر على الاحخمال 
كباس الأغنيساء مملسوعءة بباالخمر ال خكافية 
وکا اال ووب مالک د 
أيه الفلب السسسزین ارفع صو الأنسين 
وا ارالأقرب سس االف ‏ سان 
رام رفظ راء نال سسااة 
اعضي اليا النارية أيهاالحاقى مورد الوجه 
ضع الاب الملذاب أيها العطشوق الوب 
وارفع صروت الأنين مسن القفص آبهسا البل سل الحسزين 
فسن حزئ ك الا ص ارى بال شرر 


؟ - عارف ( استطراد ) 


بقيام الحرب العالمية الأولى ظهرت التيارات السياسية المختلفة ف إيران» وأضحى 


زمام الأمور ق يد الأحزاب والجمعيات الى كانت ف الغالب 


يسلك طريق الدولة العثمانية (تركيا) مع انحاهدین الإيرانيين وعاش فترة فى اسطنبول. 
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ترقص على نغمات 
الأحرین» ما عارف النادی باللرية فقد تیم بدون شك التیار الذی کثرت فيه العناصر 
الوطنية» وعندما اشتدت اعتدایات الحكومات ابحاورة على وطنه انحاید. اضطر لان 


وقد قام عارف الذی كان رجلا حساسًا وطیب القلب بنظم بعض الولفات قل 
هذه الر حلة متأثرًا بدعایات الأتراك ودعا أبناء وطنه إلى " الوحدة الاسلامية ": 

إن الكفر و السسسسسدین ى سرب موا اة 

وق د أح يبز الكقفر تق سس اما باسيب اختلااشسا 

إن الكعبة واحدة واللسسسسه واحد والکت ساب واحد 

فسسن أبن تسس ی كل هذا الاق سام ؟ 

دعلك من العناد؛ فينبغي أن مد يد الإتحاد فإن يد المصطفى ممدودة من اللحد 

انه وفست العمل فالقلسب معسذب مسن الهم وموم القلب لا حصر ها 

مدب اال شاعدة ف إن القلب مهوم 

وإنبنى أبهالالموت لأشعر بالعسار من همه اف ۰۰۰ 

ولكن سرعان ما اكتشف عارف الداعی إلى الوحدة الإسلامية هجوم الأتراك 
العثمانيين وأهدافهم بشأن أذربيجان فأعرض عنهم وألف أغنية أحری ‏ أواخر سنة 
75 ه ق. وقال فيها : 

هذا ليس غرييا على الأنراك فهسم لیسسوا ذوى حسسب ولا نسب 

إن التعدى على بلاد اللك خرو ليس مسن شروط الأدب 

مالسا تسسطضرب كسا بكف من الآهسة والحرقسسة 

اضرب الرأس وقل أى لمعب ةهذه؛أهو عهسد المجوم 

عجبلا أصوالإعداد والتجهيز من أجل بناء تركيا! 

إن اللفة التركيةهى من أجل الامسستدراج 
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واصسسلاح قدمهمذهاللشفةهو قطعهامن الملكة 
وطسيران رسول بسسسريع مسن أرس بلفة فسسارس ووه 
فافض يسان سيم الصاح وقل لشعب تبربسسز 


١ 
ان خلوة زرادفت للست م چا دل ەو‎ 


وقد ندم عارف سريعًا على هذا السفر مثل أى عمل آخحر فعله؛ وف آخر الأمر 
اشتاق بشدة لرؤية الوطن وعاد إلى إيران عام ۱۳۳۷ه ق ولكنه وجد وطنه أكثر 
خرابًا عما كان قد شاهده فخارت قراه مر واحدة وكتب لأحد أصدقائه فى اسطنبول 
يقول : " حيشما ذهبت. طهران» قمء آصفهان كاشان» فان السماء هى السماء بنفس 
اللون» وللکان الوحيد الذی ل أذهب إليه هو القبر وأنا أفكر فيه الآن "» ولکن برغم 
هذا فإنه لم يكف عن السعی وابلهاد وأحذ ف الترحال, و کان يقطع السافة بين طهران 
واصفهان وینشد: 
إن عمسسسری قيد هم غى سس اغة ق الفصسر وساانغة فى السفر 

تاريخ اى امالا كل هة ب سمحن والس شدائد 


وقد أقام عارف فى هذه الفترة من عمره حفلات موسيقية رائعة في طهران 
شهدت زحامًا شديداء وما زالت الاغنیات الى قد معت منه ف هذه احفلات تتردد فى 
أذن أهل ذلك العصرء وأى شعر كان ينشده عارف وأى أغنية كان يغنيها كانت 


(۱) من أكثر شخصيات الساحة التركية تشددًا سلیمان نظيف أحد رجال الحكومة العثمانية ومن الأدباء 
و کتاب اتر الأتراك العرء فین ‏ وقد كان کردیا و كان يكتب صحيفة " حادثات " ق اسطنبول ف عام 
>۱۳۳ه فء وق هذه الأثناء كان الممثلرن الأثراك يطالبون ق باريس بإعادة ترسيم الحدودء فتأثر 
سلیمان ظيف هذا الخير وشتم كل ما هو إيران ق أعداد كثيرة من صحیفته فقام عارف الذى كان أنذاك 
ف اسطنبول سظم قصيدة رد ها عليه » و كانت قعيدة عارف بدا ند الأببات : ۲ 
قولى يا رياح الصبا لسلیمان نظیف سود القلب با من ظاهرك أبيض كاللين وباطنك آشود کالقار 
إذا كان الأثراك لم يسمح شم بدخول مجلس السلام لعالی _ فيل كان هذا ببب الإيرانيين ؟ * 
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کالسهم الناقذ الذی يخترق کبد الستبدین الأنانيين وفذا السبب فقد تأهب ابلمیع 
لإيذائه.ولكن ظل الشاعر ینتقد العملاء وأهل الریاء ویهاجمهم دائمًا بشحاعة وحماسة 
برغم کل هذه الحن و الشدائد والأخطار الى كانت تمدد حياته فى كل لحظة : 
تق دمص بحت بلادالللك خرو وك زز اللوم 
وأاتلاساكن اطرابس ةب عي بسن ل ولا 
ساماد يب وج لالشريعةأم وال الوقف 
كف اشكر نا مسن اللسص قاط الطريق 
وعندما اشتعلت الثورة فى روسيا وسيطر على زمام الأمور الحزب البلشفی رحب 
به عارف بخرارة وحماسه غير عادیتین مع أنه لم تكن لديه معرفة صحيحة عن معن 
الثورة العمالية ومكانتها التاريخية ونتائجهاء وطلب من لينين أن يسرع فى نحدة الشعب 
الایران: 
حورل القذدم الب ةس سيعًام 1 ضلا 
د ع 35 فاه 
صا ص در الا سر ف إن اإيبت ب لك 


ووم مرمه رو وو يميه م ووو رممدوو وه هو ووو وووي هو دوو في م يدو ووم مده وو يرهم من ووه 


وق عام ۱۳۳۹ه ف» حيث أمسك سيد ضياء الدين بزمام السلطة, حظى 
عارف بعنايته وأعرب عن أمله من خلال إحدى الغزليات» فى أن يقوم بالاصلاحات 
ويزدهر مستقبل ایران على يده : 


570 


اغللوأن ملق ةداريوش ودولسست مش سید 
ات یت ای یه لاه 1 ی 

قسل للكادح على لمان اتسسه لسن يبقى 
على هرك بعد الآن ج[طالأشضراف التقيل 

ب شر شل سخا حك ينال خم ارات باه 
عن قريب لسن يقل السك على رأس الككلم 
وعندما سقطت حكومة سيد ضياء الدين ال استمرت لفترة قصيرة: سأل ضمن 





غزل له : 
ماؤاحدثياعارف. هل سس سيد ضسيء 
ع اک شان يتش ة القل سي آم )فعا ه؟ 


م يقسسبض على اللل ول يسسسشئق الاين مسن الأشراف 

لين أسسأله هل فم كلأس وأمنه ذا ملميثعل 
وبعد فترة آلف آغنية " لحكوفته السوداء " : 

تسد ییا فسین بسا الق مى ظهسرك وحاهيك 
ديامن تمن الک سین اللنشلرإهيك 
عغديام نأنث سس ية خکونت سك السسسوداء 
وس فا دع ادت 
ديامن تجلس على العسرش بيدا عسن بسساط بلاطك . 


)١(‏ لى هذا الرفت نشر الشمر الذی م يعرف مولفه ونسب للك الشمراء بكار فى صحينة " قانون " رذا على 
عارف وجری على الألسن والذی يبدا کالتال : عد يا من لیکن حاميك هو الاجنی 
عد فان من بريد الشر لایران هو من بريد لك انير 
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ومنذ ذلك این اشنعلت ثورة خحراسان بزعامة الکولونیل محمد تقی خان پسیان 
وذهب عارف إلى مشهد بعد شهر أو النين من بداية ورة خراسان برغم حالة التشویش 
الى كان علیها وأسرع لقابلة الکولونیل فى حديقة حون ۰ 

وق هذه الأثناء كان ایرج فى خراسان وقلما كان عارف یتردد على احافل 
والتحمعات الى يشارك فیها إيرج فاستاء منه إيرج لهذا السبب ( وكذلك بسیب الفلة 
للوسيقية الى قدمها عارف ) و کانت ثمرة هذه الضفينة والجفوة منظومة عارفنامه 
الشهیر :۰ 

وقد تعرّف عارف إلى الکولونیل منذ فترة المجرة وکان قد عرف صفانه 
ومعتقداته وحماسه الوطین وعندما رآه عن قرب مرة آخحری ف هذه الرحلة أعجحب 
بأخلاق وصفات ذلك الزعيم الشاب أكثر من قبل فآمن به وأخلص له. 

وبات عارف يضع آمالاً على الکولونیل ونتائج ثورته ویعتبره الشخص الوحید 
الذی یستطیع (نقاذ إيران» وکان !حلاص الکولونیل الشدید ونقاء سريرته وعزمه 
وكفاءته ووضع الثورة وانضباط الأمور وجدية الضباط وعناصر الثورة» توید نظرته فى 
هذا الأمل» ولکن سرعان ما انضم الکولونیل الشاب هو الآخخر لقافلة شهداء الحرية 
الطويلة» وضرب عارف رأسه ف تشییم جنازته ( السادس من صفر۱۳4۰ه ق» ) 
ولعن وشتم التسیبین ف هذه الفاحعة وعندما آرادوا ضم الرأس للجسد ووضعه فوق 
عربة الدفع صرخ قائلاً : 
إن ماه الاس مى رمز الرئاسسسة والزعاهمة 

واللومهى هتحايوررة من د الوجود 





(۱) الظن الأقرب إلى البقين أن عارف فد ذهب إلى خراسان بدعرة الکولوئیل ومن أجل مساعدة النورة 
وعمومًا لم تكن هذه الرحلة عادية ومن أجل الترفیه. فلم يكن باستطاعة عارف أن بشارك ف اللقامات 
واحاقل الشعرية والأدبية وفضاء الوقت المتع » علاوة على أن إيرج لم يكن قد دعاه حي يتعرض لعتاب 
" رفيق طهران "» وحول حلاف إيرج.وعارف يمكن الرجوع إلى شرح وآثار إيرج فى هذا الکتاب. 
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یرالیه اى سين الاعسش ار 
فلبإانهلذذهه يعاقبةح ب ال وطن 
وقد كتب هذان البيتان الخالدان بنط غليظ على قطعة قماش بيضاء بأمر انجلس 
احلی ورفعوها فوق عربة المدفع ٠‏ 
وبعد مقتل الكولونيل ذكره عارف فى أشعار عديدة أفضلها الشعر الذى يدأ عا يلى: 
إن الواح النى لا يهدر من نا القلب لاأثلرله 
كل من ليس من أهل القلب لا خير لهعن القلب 
فاخ وف لود زقخقاثئ وبي ال روح؟ 
والحقيقة أن عارف بعد أن " فقد أمله الكبير " وتبخرت آماله وأمنيانه عاد إلى 
طهران منكسرًا ويائسًا. وق اليوم الذى وصل فيه رضا خان سردارسيه ( قائد الجيش ) 
إلى رئاسة الوزراء ظهرت مرة أحرى بارقة أمل فى قلب عارف» فقال فى غزل له : 
قلحي ا رض اخان فى إيرن فإنهياعطارف 
س يحمل الدول ةالح طرة إل طرق الق اء 
وق اليوم الذى عرف فيه السلام الجمهورى قام بحكم مشاعره التقلبة وعدائه 
القسم للأسرة القاحارية بإقامة بعض العروض فى فندق " جراند أوتيل " بطهران وقد 
تباهى فيها وافتخر بشدة لدرحة أنهم اعتمدوا على أشعاره فيما بعد. 
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ومنها أنه ترتم مساء الأربعاء الخامس من شعبان سنة ۱۳4۲ه ق» بالغزل الذی 

كان قد نظمه بعنوان:" ابللمهورية الايرانية " فى مقام الماهور احتشم وبصوته الثوری : 
إن كل هذا الظلم قد وقع على السشعب مسن مركز العدل 

ولقفسد ضسرينا ‏ املغون فى هذه ات تور وليكن مايكلمون 
تا لس هة البلاد هو دان ا ال شهب الذىأعطى 

الوثتق لةلقري وون وس لم لفقلد ساك 
الآن وراب ةالجمهوري قت صل لين بيه 

فل عن الم اةبار ك ةف ظا ها 
إنننى سيد لأن يد الطبيعتة وضسعت مسسصباح سسالطنة الك 

في السيلاط على التافف آأةالواقه لى هه ب الريح 
وانست أيسضًا يسا عبت ارف اقسراً الفاتتححة على ررح السلطة 

يغففرسشهفاالل هب رغتم كل طباعهاالسسيية 

وق الليلة التالية نقل " السلام الجمهورى " والذى تضمن ذم القاحارین ومدح 
رضا حان» من خشبة المسرح إلى مسامع أبناء وطنه : 

لسورحل نح السسسلظلة قل فاترح يل 

إن اسس هو اللمهزرريبسة فسخ جر د 

ق داف اکال شس 

مسا هلله لق دأمص سبح لور على نور 

لإ« ككل انعيې __ .اج 

فه ذه ا لس + جرة ببس اا مسر وبسا جس_دذور 

جتحت تیان ایس بخ اقل ال ق نت تا 

المحم سين الق وى الجمهورييب _ ةة 

سس سیر يل رنفى هب ال ريح 
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على آم وات الطبببلإل والسييققيو 


وبرغم ذلك ققد نفى إلى همدان وأمضى بقية عمره فى منطقة نائية بتلك الدينة 
يعان من الفقر والفاقة» وق هذه الأثناء لم يقبل مساعدة أو هدية من أحد باسضناء 
صديق ومريد قلیکین هما "علیحان؟ وحاحی محمد النخجوان'. 

وكان عارف ف هذه المرحلة من حياته يائسا ومتشائمًا من كل شىء وعلى حد 
قوله من كثرة ما رأى ناسا أشراراء نظر إلى كل الناس بعين الشك وسوء الظن”"» وكان 
الکولونیل محمد تقى خان هو الشخص الوحيد الذى ظل يبه حي آخر العمر؛ يحبه 
لدرجة العبادة» وكان قسمه العظيم دائمًا هو " بروح الكولونيل " ودائمًا ما قال : إن 
واقعة حراسان قسمت ظهری» وق اعتقاد عارف " منذ عهد نادر وحي الآن قلما رأت 
إيران رحلا فذاء ومنذ بداية الثورة وح هذه اللحظة کل ما حدث كان مکن) " 


(۱) كربلائى على حریری العروف ببیرنج من ابحاهدین والأحرار العروفین بأذربيجان والذی تول فل آحسر 
أيام فروردین ۱۳۲۱ ش ( إبريل ۱۹4۲ م )۰ 

(۲) ابن حاحی على عباس النخجوان وابن أحت میرزا على خان مس الحكماء المتخلص بلعلى من شعراء 
آذربیحان الشهورین وكان من النحار والعلماء بتلك احافظة وقد سلم كه النفيسة ف آجر عمره لمكتبة 
تبريز القومية وتوف لى الخامس من ربیع الأول عام ۱۳۸۲ه ق ( ۱۵ مرداد ۱۳4۱ش ) ( أغسطس 
۲ م ) بتبريز و کان عنده نيف وفانین عاما ٠‏ 

(۳) كانوا قد ضیقوا عليه الخناق لدرجة أنه أصبح یکره حى معشوقه " الوطن " : 


لا الشعب یعتبرن من الأقارب ولا الوطن يقول على إننى من أولاده 
لو تلت ق کل مكان فى العالم لن شد أحذا أكثر كراهية مین للرطن 
إن كل عطف هذه الأم العجرز الحمقاء قد انصب على أولاد ارام 

لقد عاقب الوطن لدرحة أن طبق حسائى قد أصبح حارقًا للشفاه 
إن الوطن قد أضاع رة عمری وعلمق " واحسرتاه واأسفاه " 

وبعد يا آبناء الوطن ماذا تریدون من قالبى المتجمد 


( من مشنوی عارف عخاطبًا للك الشعراء مار ) 
(4) شرح أحوال عارف بقلمه » الديران » الطبعة الثالثة » ص 7١‏ ۰ 
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وف آخر أيام عمره سكت عن الصراخ والأنين وكان حزينًا دا وقلیل الکلام؛ 
وفرش فى غرفته فراء ودق علي الحائط جلد ماعز فوق رأسه ووضع عليه بلطتين على 
شکل صلیب وعلق ف وسطهما كشكولاً . 

وأحذ عارف ف هذه الرحلة من العمر يهرب من الناس ويعيش وحيدًا منعزلا 
وكان مثل روسو يسلك طريق الصحراء إل الصباح البا کر ولس على :شط ره حت 
ظل شجرة ويناجى الطبيعة ثم یمود إلى المزل ليلا ويقضى معظم أوقاته صامیّا وغارقا فى 
بحر من الحيرة والذهول وكان يحدث نفسه هدوء " يا للألم يا للحسرة أرأيت ماذا فعلوا؟ 
بأی قدم حاءوا وبأى يد أحذوا ! أى غنم هژلاء فقد وصلت السكين إلى عظامهم ومع 
ذلك فانم لا يتحر کون ". 

وعلى هذا النحو عاش الشاعر الوطئ الإيران آخير لحظات حياته الحزينة فى 
وديان الصمت همدان يتجرع الحسرة والأم حن توق يوم الأحد الأول من جمن عام 
٠ش‏ (ینایر ۱۹۳۶4 ) وهو ف الثانية والنمسين من عمره ودفن بنفس المكان فى 
مزار ابن سينا 

وقد طبع ديوان عارف ف برلين سنة ۱۳۶۳هس ق» (فروردین ۱۳۰۳ش) 
وبعد ذلك وق سنة ۱۳۲۱ش (۲- ۳٤۱۹م‏ أى بعد موت الشاعر» نشر سيد هادی 
حاثر تتمة له وال ضمت أشعار عارف غير النشورة, ثم طبع ديوانه كاملاً فى طهران 
عام ۱۳۲۷ش (۸ - 1۹4۹٩‏ ) ۰ 

ومجموع آعماله القديمة علاوة على ما نظمه منذ عام ۰۱۳۰۱ وحي کمن 
۲ش( ۲- ۱۹۲۳ / يناير وفبراير ۱۹۳۶ ) حوال مائة وهمسین غزلية وقطعة 
وقصيدة ومثنوی وأغنية وجموعة آشعار متفرقة من النوع الفکاهی وغيرها وال قد نظم 
كلا منها فى حالة خاصة» وذکر أيضًا تاریخها فى الغالب» ورعا لم تُجمع بالکامل . 


وه حرف الله فتحي » غارف وإير ج » طهران » ۷۱۳۳۳ ش ( = دهد۱3م) 
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تعكمت ف عارف عاطفته الشدیدة وأفکاره الحائرة على الدوام» فکان یتأثر من 
أى شىء ویتعلق بأى شىء ویصل ف هذا العشق والتعلق لدرجة الحنون» وحینما كان 
یلقی معارضة أو حفاء بسیطا كان عقد الألقة ینفرط عنده ويبحث عن الحل وعلاج 
الأنم فى "الرصاصة العدنية"ء فهو رجحل على الفطرة غافل عن الاحداث السياسية 
والغزی الحقيقى وراء هذه الأحداث» ولكنه كان يجهل ذلك ويعتقد أنه على علم 
بدهاليز الأمور وخحفاياهاء ويقول ف الرسالة الى كتبها محمد رضا هزار الشيرازى من 
همدان : "يا للحسرة والأسف فانن ۸ أمح ف أن أجمع کل معلوماتی علی فورق وأترك 
کتابا يما ونفيسًا یکون تذکارا لى ۰۰۰ مائة ألف حسرة فليس لى أمنية تستحق الذ کر 
غير هذا وحتمًا سأذهب إلى القبر ومعی هذه الأمنية " ومع هذا فانه فى الحقيقة لو 
كان قد حرر كتابًا كهذا بقلمه ونشر معلوماته, لما ترك " شيئا " سوى دفتر إنشاء 
متوسط يضم مجموعة من الأشعار الملوءة بالشكوى والأنين واللعنة. 
وقد كانت لعارف مثالب وعيوب حياته لم تكن تخفی على أحدء وكانت هی 
نفسها تعطى الحجة والذريعة للمدعين والمنتقدين» ورعا أنه كان يرغب ف عدم البالاه 
بكل ما يندرج تحت مسمى " الأحلاق " من أجل فضح الرائين والظهور بصورة أسوأ 
وأقبح ما كان عليه ف الواقع» ومع هذا فإنه لم يكن أسوأ من غالبية الأشخاص الذين 
کانوا يتظاهرون بتراهتهم ف المجتمع» وم يكن هؤلاء الذين رجموه أقل ذنويًا. 
وكان عارف رجلا " أا وصريِمًا وغيورًا وشجاعًا وم يهتم بالغن والال 
و يصعب الأمور على نفسه ولم يقبل الئة من أحد ول يكذب أبدًا ولم یعرف طريق 
الاعرحاج مطلقاء وكان يتجنب تمامًا النفاق والرياء ويقول كل ما فى قلبه» ويهب 
لنصرة کل من يراه من آمل دی انا الخرير فلم يوان عن عداه» وکان يفل کل ما 


يراه مباخا ولا يُخفيه على أحدء وکل ما يراه طيبًا لم يقبل أن پذمه أحدء وتعد هذه نخبة 
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من الصفات الحسنة الي قلما عکن وجودها فى انسان .كانت لغة عارف بلا دين ولکن 
آداب الدين هی نفسها الي تحلى ها(" ". 

وقد خرج عارف من وسط فات الشعب الکادحة وعاش نظیقا وفخورا 
ومرقوع الرأس ول يستسلم للقوة والال ولم عدح أو يعجب بأحد - إلا وفقا لتقييمه 
للشخص - وم ينظم شعرًا بناء على توصية أو بالأمر» وجعل فنه - من الغزل والأغنية 
- ايا كان فى خدمة الشعب ووضعه تحت أقدام الدماهير وكان هر الداعى الصادق 
للحرية والناقد السياسى والاجتماعى ابلریء ومترحم إرادة الجماهير ومشاعرهم وق 
كلمة واحدة هو الشاعر الوطئ الرعی للثررة الدستورية الإيرانية. 

نشر عارف : يعتبر الموجز الذى كتبه عارف بعنوان ( شرح أحوال عارف ) 
وطبع فى مقدمة ديوانه نموذجًا لنثره البسيط السلس البعيد عن التکلف» وقد كتب هذه 
السيرة الذانية سنة ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ ش (۳- ۱۹۲6 /4- ۱۹۲۵م) وذكر ضمنها 
نبذة عن أحواله دون سرد التفاصیل» ویرسم عارف فى سيرته هذه صورة لعهد الطفولة 
والشباب واهتماماته ف الفترات السابقة »وبحالسته للأشراف وأولاد الأعیان» وتالفه 
مع الأحزاب والأحرارء والأسفار والرحلات. أمّا آسلوب البيان فهو الذی استخدمه فى 
أشعاره ومكاتباته وأغنياته : فالانتقادات حادة وقاطعة» والزح لطيفة وأحيانًا جريئة 
وركيكة» والصورة الدقيقة لمحيط ذلك العصر تظهر فى كل موضع خلال هذه السطورء 
وتبرز ف كل سطر نفس الروح المتعبة المتألمة أو التمردة العنيدة» تلك الروح الى تنفعل 
بسبب رؤيتها هذا اهاز الاحتماعی الفاسد والأشرار. 

وحن عند الحديث عن المسائل الشخصية والعائلية يهرب عارف إلى الأمور 
والقضايا السياسية والاحتماعية : " وكانت هناك فاطمة تلك العاملة باحمام الى لم 
تستسلم منذ أولى سنوات عمرها للحجاب» و م تكن تخفى وجهها عن أحد» وأظن ما 


(۱) أ“مد کسروی » جلة يمان » السنة الأول ‏ العدد السادس. 
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كانت قد آدرکت أسرع وأحسن من الجميع» أو رما كانت ترید أن تکون أول امرأة 
تمزق هذا الحجاب وتخدم يذه الطريقة عالم افحضارة"" " ويكتب فى رسالة للك 
الشعراء: " كتبتم أخيرًا أنى اختلفت مع نصرت الدولة وقطعت أحد خیوط العنكيوت» 
وهذا الكلام كله يا عزیزی حداع» فأنا أؤيد وحود نصرت الدولة وأمثاله» فينبغى قطع 
حيط عمر هؤلاء وليس حيط العنكبوت"". 

شعر عارف : رعا قام عارف بنظم الشعر قبل سن العشرين ولكن لم يصل إلينا 
' شىء من مؤلفاته القديمة ولا نعرف طبيعتهاء ورعا أنه فى ذلك الوقت ۸ ينظم الشعر أو 
الأغنية ذات القيمة الأدبية أو أنه هو نفسه ۸ يؤمن بقيمة وأهمية أقواله» وبالتالى لم يهتم 
يجمعها وامحافظة عليهاء فيقول هر نفسه : " لا أظن أنى حى وقت رحلة اسطنبول 
حافظت على مسودة غزل واحدء وكل ما ألفته فى قزوين ف الفترة الأولى من الشباب 
نسيته تمامّاء لأنى منذ أن قرضت الشعر ۸ أهتم بذلك الأمر أبدًا وكان اعتقادى أنه بعد 
سعدى وبقية الأساتذة الكبار من المطأ أن يعلن أحد عن وجوده فى هذا الجال"". 

ويقلد عارف ف غزلياته أساتذة الشعر حاصة سعدى رحافظ ويقول إنه منذ أن 
عرفت عينه الخط الفارسی أحب كليات سعدى وحفظ غزلياته ف فترة طقولته» وبرغم 
هذا يجب القول بأنه لم يقرأ الشعر الفارسى القدع القراءة التعمقة؛ وم يتتبعه التتبع 
الكاق وأن أشعاره ليست ف متانة وسلاسة وإحكام أقوال الشعراء الكبار السابقين» فهو 
على حد قول ملك الشعراء جار - إن صح التعبير ¬ شاعر " العوام "» ولكن القصود 
بالعوام هنا هو السطحية وقلة التعمق فى البحر اللامتناهى لآثار القدامی» وهو ما أدى إلى 
خلو أشعاره من الكلمات الغليظة والثقيلة والتركيبات غير التقليدية خحاصة العربية 
والكنايات والاستعارات الأدبية والفلسفية الى يتطلب فهمها وحود رصيد من المعلومات 


(۱) شرح أحرال عارف بقلمه ۰ الديوان » الطبعة الثالثة . ص ١11‏ , 
(۲) نفس الصدر » ص ۱:۳ . 
(۳) شرح أحوال عارف بقلمه ء الدیوان ۽ ص ۷5 ۰ 
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حاصة عن الأدب العربى والرحوع إلى للعاحم» وبوجه عام تخلو آشعاره من تلك اليزة 
والسمة الموجودة عند أمثال أديب لممالك الفراهان وأديب البيشاورى وغيرهم؛ وأدى 
هذا الأمر كذلك إلى قيام الشاعر الإيراق الوط الثوری بنظم غزلياته وأغنياته الفصيحة 
بلغة الشعب البسيطة . ما الحديث عن عيوب أشعار عارف وانتقادها والقول مثلا: لاذا 
أورد قافيتين معلومة ومجهولة فى غزل واحدء فانه أساسًا حديث غير مناسب بلمرة» لأن 
عارف ليس مقيدًا بالكلام وليس عنده فرصة هذه التحقيقات الأدبية وهدفه هو إيجاد 
عمل راق بانتقاء الكلمات المناسبة البليغة مثل شعر : 

" انتبه فهناك أمة قد انتبهت ! "» وهو العمل الذى يؤثر ف نيض الشعب بنغمته 
الجميلة ولحنه المؤثر. 

ويتباهى عارف عواهبه الربانية العديدة» فیقول ف الرسالة ال كتبها محمد هزار 
الشيرازى : " منحتین الطبيعة أنا وحدى أربعة أو خمسة أشياء من احتمل أفا م ولن 
تمنحها كلها لأحد لا ف الماضى ولا ف المستقبل» فمن النادر جدًا أن يكون هناك 
شخحص واحد أستاذًا ف الموسيقى وشاعرًا لا مثيل له وأيضمًا ملحا أى مبتکرا ومبدعًا فى 
التلحين والشعر والعزف ”2 ". 

والقيقة أن عارف لا هو الشاعر القدیر جدًا ولا الوسیقی واللحن الاهر الفذ, 
أى ليس هو الشخص البارع فى هذين الفنين أو الثلائة وإنما هو بالقطع اتشخص الذی 
لديه قدر من العرفة ق كل فن من الفنون ويستخدم كل هذه الفنون فى آن واحدء 
وأشعاره - تلك الأشعار الى اقتبس مضموفا من أحداث العصر وجعلها تتوافق بشكل 
حيد مع مطالب الشعب - مع الألحان الى أعدها بنفسه لتلك الأشعار تبعث ف القلوب 
الحماسة والنشاط» وأغنياته وغزلياته تنتقل من يد إلى يد ومن بيت إلى آخر. 


(۱) من رسالة عارف غد رضا هزار ۽ الدبران : الطبعة الثالئة » حي £ 
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ويعتبر عارف الشعر وسيلة لبیان الأفكار السياسية والاحتماعية وإثارة الجماهير 
وهو يستخدمه کسلاح لنقد العیوب والفاسد الداخلية» وتعد السمة الاساسية لشعر 
عارف هی التشاوّم والحزن والغم وکل آشعاره» باستشاء بعض الأشعار ذات النغمة 
لمتفائلة» شا صور قائمة. 

وعارف متأثر» کساثر شعراء عصره» عحیطه الأدبى وملتزم بالکلمات والعبارات 
وح الضامین التقليدية القديمة ویناحی أيضًا الوطن والأمة والحرية بلغة العشق والغزل 
ویتحدث عن مقام الفناء والحانة والخرقة والکأس وطرة الحسناوات واحبوبات المشوقات 
القوام ویزلق فى الغالب فى طلسم الصطلحات ودوامات البحور والقواق» لدرجة أنه " 
لا یعرف طریق الخروج " ویضطر كما هی العادة للإشارة إلى الوضو ع والقصود الأصلى 
ف بيت أو بيتين ضمن حدیثه عن الخمر والأمرد والجديلة والشط» ولکن برغم کل هذا 
الاتباع للأسلوب التقليدى فان له أيضًا إشارات بسيطة وجذابة والى تعد على حد قول 
الدكتور رضا زاده شفق " ماله الحلال“ "» وعلى كل حال فان بعض أشعار عارف 
سلسة وسهلة وجميلة النغمة و " مئل البلور النقى المصقول''" فهو يجيد احتيار الكلمات 
ويضع كلا منها فى مكايا الصحيح وأحيانًا يأتى بألفاظ وعبارات من المحادثات العامية الى 
تناسب الخال والمقال» وهذا هو سر بحاح شعر عارف. 


و له عدة غزلیات 
رداء الموت 


نظم هذا الغزل الوثر والمثير للمشاعر فى بداية ارب العالية الأولى حيث كانت 
دولة إيران قد تحولت إلى ساحة شجمات الدول الأحنبية» وغناه فى حقلة موسيقية رائعة 
وله إير حولت ! ر مو ر 
وصاخبة بقاعة أبى العطا مساء ۲۸ ذى الحجة سنة ۱۳۳۳هب ق. 


(۱) من مقدمة الد کور رضا زاده شنق على ديوان عارف , الطبعة الثالثة » ص ( ۰3 2۷). 
(۲) الصدر السابق . 
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ان رداء الوت علس العم و الم غيل 

ماذا حسدث حتى تكون هذه الهاءة على قوانا قصرة وقبيحسة 
هات ال ر خسسسی للك طربي يق العطلام 

انل ق اجرب ست ول الها ةة بقسسس‌ائی فى القلاء 
إن اسراب تارة من عينالسافى وتمسارة مت الخمبر 

فهو اب ميعاتب فى إل وخرانئا 
ادج ارز للم كل اتود وا ببسل أحد 

أب سن اجلسسسسسس و3 بلاااالجصطسط سس ورة 
رن سس نن جك زب ال الا ى 

افك الا الفا ادا ولا ال شر 
ق سل لحك ل شغ الما ةة 

إن أيا اا الس ضظربة ههى هن ع ب اها 
مساذا حدث يق لا ير اججلس الراب 

لله ارط سام ون اجان ي 
إن راب الاباد هن تم[ اللص ال دااخلى 

فلم نشك مسن سطروة الأجبى وكل ماهو حادث لا مسن فعلتا 
انر إلى بسساء امج ة كوهوبحكمومعذلك فقسدافمفار 

فى يون ك رى رج لل يس تون السسسشامخين 
لو ي سقط الق ساب من على لوج سى 

بين الفا و ماهس آن فى الأ ر قلخطيحة 
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حلاوة ذلك الزمان 
هذا الغزل نظمه سنة ۱۳۲۷ح ق» بعد عودته من اسطنبول مقلدًا غزل ملك 
الشعراء بمار الذى يقول مطلعه " كانت هناك معركة بين حاحبك وعينك " وقد غناه فى 
ليلة العرض : 
ماأحلى ذلك الزمسان الذى كان قلي فيه ابشا على لمحجة 
اوا و ا ات 
مهات الخمسرالق قفدظلت هى نقفسها ذكسسسرى 
لھ دج شید ف اا له ن عه د 
علسى أى أ اص تفت سر أن إر ران 
كان سا ذات ب ومام از وش ف وفاخ ررقوة 
لأنسسه كسان عدهافى أحسد العصور قانسد شهير مل کمساوه 
وكان فق هف ذه ال باد لك هفل سيوس 
ول ه ذا لمحطط المسسذى ليس لهاي وم شسسسيهأو تن سیر 
كان قوس ا سل ار قدديار هس سوال شاحب 
إن السسسسسسشضخص الذي ار اردان الخرككة 
> انار سا اف ل ر للاج واد 
ل و كاسسان مى تقل وويض أب لفل ك 
لسلس هل دهد راد ار 
كم من هف رةتملت ع لاب فراقك, واه السسرة 
الوت قسسدهی ف نالعبء: فای جل كانهذا 
لد تفت عينسسساه على ألا تسفك دم القلب الرئؤهيق 
هن بعد الآن. زك ف مارت اققطةالعهيد؟ 
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بسك آیتن ها السین رق القلب ف الم 

ای ي هيك المي ای فى ل كان هس_ذا؟ 
لأفمدتاه مین القلب فان سأل اسبد عسن العلاة 

فقس سل لس هاإئله كان قبا كالزنبق سسة المكريّةبالثار 
دع ال ارف واا لتق الما يس سل 

ج ق لوكن ات الك ةمي الاب 
وفی ذکری الکولونیل محمد تقی خان 

نظم هذا الغزل سنة ۱۳4۰ه قء باسم الکولونیل الشهید محمد تقى خان 
الرجل الذی عمل بتلك الصعوبة وسقط هذه السهولة ٠‏ 
يجاالئلف سس یاوش من قط رة ا لدم ص_ذه 

الت فورم ل ح ق أ ذد ارك 
إن عشقك لإسران قد جرزرك إل الدم, وهداالام 

کف اهلاب رال إذا كلل ان إل ساي 
لو ياؤدى الخليق حح يقال ثكر لدهك مسستتزين 

لين المدكوبة سس ذنلئ ف ع سسام 
زوج سك لل ادرةرم سل سسا الا سر 

لدرجسة أقاحطضنتتك سس صورة ندرة 
هن اب سل تي ل الل حف ولخ سر 

أطا عع لكا قآ راف س 
د ةش وع البطو لس سس سة وال شجاعة 

انأف سأت فى د ذه الملكةه :نتن به در يلك 
ولل رف لني د ير ل كك نك دة 
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ارت دیز وب اله از وال طيجة 
أخلنت رأ ل إل الراب ورف ع 

لش قسيرك غغللاءال زاس مسن رأ 1 
سا وفاش قليرك؛ انسست تعلم 

أن الم وذج الکامسسل للعقل قسد طب ف الألبساب 
م تال وردةدر نل مه كشق تست 

ويل اللبل وعارف مت الحرقةعلى موتك 
۳ - عشقى 

ظهر فى تفس الوقت فق ساحة الأدب شاعر آحر ذو موهبة وقريمة وهو سيد 
محمد رضا میرزاده عشقى ابن سيد أب القاسم الکردستان» والذى ولد عدينة مدان ق 
الثان عشر من جمادى الآخر سنة ۱۳۱۲ه قء تلقى تعليمه الأول فى مدارس طهران 
وق السابعة من عمره استکمل تعليمه مدارس " الفت " و " آليانس " بطهران» وتعلم 
اللغتین الفارسية والفرنسية بصورة جيدة لدرجة أنه عمل مترجمًا لدی أحد التجار 
الفرنسیین قبل تخرحه» ول سن السابعة عشرة ترك التعلیم تماما واقتحم جال العمل 
الاجتماعی . 

وقد أصدر عشقی صحيفة فى مدان بعنوان " نامهء عشقی() " سنة ۱۳۳۳هب 
ق» وعندما قامت الحرب العالية الأولى هاجر مع ساثر السیاسیون إلى اسطنبول الق 
كانت قد أصبحت مركرًا لنشاط القومیین الایرانیین» وأمضی هناك عدة سنوات والئحق 
بالدرسة السلطانية ودار الفنون باسطنبول کمستمم ح وهناك آنتج أول مؤلفاته 
الشمرية مثل "نوروزی نامه : الکتاب النیروزی" و "إبراى رستاخیز شهریاران إيران : 
آوبرا بعث ملوك إيران ". 





)١(‏ العدد الأول تاریته ۱۸ ذی القعدة عام ۰۱۳۳۳ والعدد الثالث تاریخه ۲۸ حرم ۱۳۳4 ( تاريخ الصحافة لبراون 
وتاریخ ابحرائد واحلات لصدر هاشی لم يذكرا هذه الصحينة ) ۰ 
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ورعا یکون قد عاد عشقى إلى مدان سنة ۱۳۳۹ أو ۱۳۳۷ه- ق» وحضر بعد 
فترة إلى طهران وانضم لمجموعة من الکثاب وانضم لصفوف آنصار الحزب الاشتراکی 
والأقلية فى البرلان» وخلال هذا الکفاح السیاسی شن حملة شرسة على وثوق الدولة 
رئيس الوزراء الایران بسبب عقده اتفاقية مع إنجلترا باع فیها إيران لابحلتراه حيث ”مى 
عشقى هذه الاتفاقية " صفقة بيع إيران لانجلترا " وف أحد أشعاره العديدة الى نظمها 
حول هذا الموضوع سنة ۱۳۳۷ه ق» يقول : 

رحل اللك ور حلست الملكة ورحسل الاج ورحسل العرش 

أن تعان أبها الیسستان بعد الآن فقد اقتلعسوا جذور هذه الشجرة 

انا ضوف ول وق الدولة امه وس فاحون 

يمسا رب إفسسسسم بق ون همه الطيفة بسدهالننا 


وقد تسببت حطب عشقى اللاذعة ومقالاته وأشعاره النارية ضد الاتفاقية فى أن 
قام وثوق الدولة بإصدار أمر باعتقاله وبالتالى دخوله السجن . 

وكانت الدولة غارقة فى الأزمة السياسبة» وق منتصف سنة ۱۳۳۹ه.ق 
(آسفند۱۲۹۹ ش) (فبراير ومارس ۱۹۲۱) وقع الانقلاب وصار سيد ضياء الدين 
رئيسًا للوزراء وقد ماه عشقى فى أحد أشعاره " محدد إيران القليعة "» حيث كان 
مؤمنًا به وباحلاصه فق حدمة الدولة» وقدم له التهعة هذا البیت : ۱ 
لا اعلسسیم آی ع -للاج رص افهه هذا اليب الاجتمسنساعی 

فبسسيبه شفى الجرح المهلك الذى عسانن منه هؤلاء القوم مائة سنة 

إلا أن حكومة سيد سقطت بعد تسعين يومّاء وتعاقبت بعده عدة حكومات 
أخرى حب تولى زمام الأمور رضا خان الذى كان وزيرًا للحربية فى انقلاب سيد ضياء 
الدين» وذلك ف أوائل سنة ۱۳4۱ه ق. 
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و کان عشقی يهاحم فى الدورة البرلانية الرابعة أعضاء الأغلبية الذين كان من ينهم 
مدرس وملك الشعراء كارء و کان ینشر مقالات حادة وعنيفة في انتقاد الوضم السیاسی 
للدولة ومنها مقالة " عيد الدم " وال نشرها دشئ فى صحيفة " شفق سرخ : الشفق 
الأحمر" وکانت عناوین هذه للقالات تکفی وحدها لإثارة كراهية السئولین السیاسین 
وعدائهم له ولکن الشاعر الشاب كان يعيش عفرده و ۸ تكن عنده زوحة أو ولد أو قريب 
وکان قد كرس ليله واره وقلمه وقدمه في خدمة الاصلاح السیاسی والأدبي. 

وعندما انتهت الدورة البركانية الرابعة نظم عشقی شعرًا من نوع الستزاد والذی 











يقول مطلعه : 
بالل وهإن هذا اجلسسس الرفبع كان عررًا على البشرية 
ار 5 ذا ث ؟ 





وق سنة ٠۳١٤١‏ ه قء ظهرت الدعوة للحمهورية ورغم أن عشقی كان شابا 
مستنيرًا ويدرك مزایا ابگمهورية ومن أنصارها ساسا فانه عارض بشدة هذه 
الجمهورية الخادعة» لأنه وحدها موامرة سياسية ولعية حفية, فقام على سبیل الخال 
باعلان هذا الرفض والاحتحاج فى مقالة بعنوان " ابلمهورية الخادعة ". 

وق ذی القعدة سنة 1747ه ق» أصدر عشقی الصحيفة الكاريكاتورية " قرن 


+ 5 اف 5 5 ۳ ۳ 5 ٤‏ 
بیستم : القرن العشرون ۷ 5 ونشر في عددها الأول عدة رسومات كاريكاتورية وشعرًا 


(۱) كان قد قال سابقًا فى احدی الرباعیات : 
ما سأقلب تاج املك أو أضصّى لل سبيل هذه العقيدة | 

(۲) كان عشفى يصدر صحيفة " قرن ببستم " قبل ذلك لل عام ۱۳۳۹ه ق ف أربع صفحات من القطلع 
الکبیر» وقد صدر أول عدد يوم ۲۷ شعبان من ذلك العام؛ والعدد الرابع يوم ۲۸ رمضان + ثم توقفته 
مانية عشر شهرا وصدر العدد الأول من الدورة الثانية فى ۲۸ جادی الأول سنة ۱۳:۱ م قء ول 
هذه الدورة رعا | يصدر منها أكثر من ۱۸ عددًا والعدد الرحيد للدورة الثالئة صدر ف مان مسفحات 
من القطع الصغير في ۲ ذي القعدة ۱۳6۲ه ف و کانت موضوعات هذا العند هی نف‌سها الس 
تسببت ف قتله عتهی الخسة والنفالة. 
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ومقالة لاذعة جذا تعتمد على افزل والسخرية من الجمهورية وابلمهورین؛ وأعلن 
صراحة أن ألاعيب طهران الأخيرة هى من تحریض الأجانب. 

وكان من ضمن موضوعات ذلك العدد قصة شعرية عنوافا " جمهرری سوار" 
أى "الراکبون موجة ابلمهوریة" وال تضمنت حکاية كلها رموز و کنایات : 

كان ف إحدى فری کردستان لص ماهر یدعی " یاسی " ذهب إلى بيت العمدة 
فى غيابه» وحلى فمه بإبريق العصير فاقتفى العمدة أثر أقدامه وتوصل إلى أن اللص هو 
ياسى» فقام اللص لكى يضلل العمدة بالركوب هذه المرة على ظهر حمار وساقه إلى بيت 
العمدة وشرب من العصير حى ارتوی ثم عاد أدراجه فتحير العمدة الذى رأى حول 


الإبريق أقدام الحمار وعلى الإبريق آثار يد ياسى : 
ید ید یات ی راقم قم السار 


وأنا ب سااطيع لاأ رف سر مالا سر ۱ 
وبعد سرد هذه الحكاية بستنتج الشاعر ما يلى : 
إذا آراد ی إل شا آلا قلي سره 
فيب ةني طعفقدمهءهحطبووةحخحطع ار 
کان کل تنعت اه بش يوق به 
ال وه ارد سل ااا ی 
وجارن اا "اا ن "ب ام ديقى الفز یز 
ليس إلا" ونب لول ”الإبل زى 
ولك فعا هال ل وب الدبلودا ية 
فق سداأدرك أن يلاد _ الق ةر سافة 
ف ل شتا !ال ا إل فان 


588 


وفويشن أن يرن بلسسد ليس له صساحب 

وأفاب لاد من ال مهل شرا كالسصر 
ققد البداييلة الفاق ةمع ولق الارلة 

م رای أ بسانت دس وس 
._ اوه 

ورک ورافک روت ابره الق ام 
وآ اة ااا لفق رئ وق 

نم تقلابا وأص حت إبران مس احة للفوض ى 
مر سسسوازی نل فر اط اء 

وسرعان م اضرب يبه ع سرط الخااط وخلى عه 
فقدجكهءه ذا لاتقلاب هوالآخر على غير هوه 

و سطب هسذه الخنساء كقي هه ب‌اللون الى أراده 
قل ,ري أن هس بطرةق ةباد رة 

وان ر ضرب الا ةبه افيا بسيعض 
ف ال :"نل افطل آن أل ال هدق 

عوالطري قال ددر لا ئ ذكر يه اي " 
ففكلر قل و ةفق هلاةكاالطريم سس سق 

إلى أن اج سس رف فى الها ةعسل "لاسي" 
تقال إل ر اطرح فك رة الجمهورإسة 00 

وعكلنطريهاأم سك ف ب سای از سام 
وس اجعل أن صار اللمهوررية ارى الى أمتطيه 

مأل بعالل مس وا متا فعاتسسه من قل 
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لبط شش سار الجمهورريب ةف تدم الم ار 
وحص وف الح اء عل سمس ى ابرق الل غير 
ولك ن فج اة ادرك الایرایس ون سس ایژدی هه 
مسن دوز كل فسنالحما وراك بالحخسار 
فهاجوا رم اجوا قائلين : أى نفام #يهورى هذا 
إل هل دس إلافوضصغى راط سس طراب 
القس‌سسلدم قاماجمهورربةةوايبدي تاد الا تجلیت زز 
جاء اللسسص؛ جا اللسسص يهال تشرطى 
م اذه الراب ات الح سراء والزرق اء؟ 
أيه االل اس إن مله الجهورر ةة خادى ةة 
وه اأاةل ارال شب ورقع م ته 
ل اف ص اغرال ارول ر مس سسرغا 
وم يتحقسق ره لابال تهب ولاب اقوة 
وقسوالصسصيو ووقع م اجا اباق اللرج 
وف نفس هذا العدد كان " رمز الجمهورية " قد صوّر على هيئة رجحل مسلح 
وغاضب يحمل ف يده اليمين البندقية وف يده اليسرى كيس النقود» وبعد ذلك جعله 
يسنظل بظل الاجنی» وكانت قد التفت حوله الصحف الوالية للجمهورية فى شكل 
حيوانات قبيحة بحسة ناهيد (الأفعى)» تحدد (البومة)» كوشش رالفأر)» ستاره (الكلب)» 
جلشن (البغل)» جارجى (القط)» و أورد الشاعر تحت هذا الرمز كلامًا بالشعر العامى 
البسيط على لسان "رمز الجمهورية " وعلى لسان كل صحيفة من الصحف وأخيرًا على 
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لسان " قرن بیستم: القرن العشرین "» وکان قد أشار إلى الخطر القادم ضمن مقالة 
وكاريكاتير " شعار ابلمهورية " وتکون هذا الكاريكاتير من أوراق مالية ومدفع وبلطة 
وهراوة ذات رأس على شکل الثور وقبضة مکورة وسوط رباعی وجمجمة وعظام 
كفءو همس إيران تسطع فوقهم. 
وكانت هذه الإيماءات صريحة جذًا وعثابة ضربة قاضية» فصودرت الصحيفة على 
الفور وسّحبت نسخها بواسطة الشرطة واغتيل هو نفسه كما كان يتوقع دائمًا", 
صباح آخر أيام ذى القعدة ۱۳۶۲ه ق» ( ۱۲ تیر ۱۳۰۳ش ) (يوليو ٤‏ ۱۹۲ع) عتزله 
يحوار باب الدولة على يد شخحصین بحهولين وتوف عستشفی الشرطة ظهر هذا اليوم. 
ومات عشقى شابًا ولم يكن عند موته قد تجاوز الواحدة واللائین من عمره» وقد 
جعل أنصار البلاط حادثة مقتل الشاعر وسيلة للتظاهر ضد رضا خان وقام الأهالى 
بتشییع جثمانه .كنتهى التوقير والاحترام ودفنوه فى هذه البوابة وكتبوا على حجر قبره : 
فى هل اللخ اله سس شق لا سس ون الا لأا ع 
لاايانابحون ذوى الأجسام اللحيلة والباعالقيحة 
إذا كت عاشسسقًا ماسادفً قلاق ربمن ال فيح 
كله هشه لاينزعوزخنه٠‏ كنا جيفة 
وقد حصصت صحف ذلك العصر مقالاها لشرح تفاصيل هذه الحادثة الدامية 
فى أعداد كثيرة ونظم الشعراء أشعارًا كثيرة فى موت ذلك الشاعر المسكين ومنها قال 
ملك الشعراء قار فى رئائه : 


(۱) أنا أكتب هذا الآن لانی رعا لا أكون فى إيران أو ل الدنيا كلها حن ذلك اليوم ( من مقالة " الجمهورية 
القاصرة " المنشورة فى صحيفة "سیاست" ). 

(۲) " كان القائل آبا القاسم ممن ابن ضیاء السلطان وشقبق مورزا على خان کمن والذی مات وهو سکران 
تمن أنقاض محل لبيع الشراب: و کان شر كاوه أحد اغرس بالزی الدن وسلطان أحمد خان شقيق الفریق 
أول؛ والشحص الأخير استقال بعد مقتل عشقی وهام على وحهه ف الصحراء کاجتون " على اکبر 
سلیمی » کلیات مصور عشقی ؛ ديباحة الزلف » ص ۱۲ . 
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بال ر -ن د اب شك جع قف صح 
وش اا وع ب االو حون 
یس صل معد علي ن صه ون ل سانيا 
لإ راعاق ءل يي أرض الواقلع 
إب اذاق لفك دحل لاوة الس دايا 
ره که آلام ایب سل 
جيب حقطل هئم زقإرباإربا كااوردة 
يشي رال ورب شش ب د 
إبين لف ەع اابصداف وق آی صن 
فم بالل ل علي غ سس هن لأ للل 
وفى و قت اس سچر يتج اور رش اللشق 
ق رج د ل قوم الف لك ر هعم 
آم اب موط ع كب دالا ار الل صيح 
فضی عشقى عمره فقیرا وتعيسًا وحزيئا ومضطربًا وقتل عنتهی القسوة» وتمتلى 
مؤلفاته باليأس والتشاؤم والملل من الحياة» وأمنية اموت والخلاص. 
باخخطصار آسسا فالسسست مسن هلذةهالينلةالدزجة 
فانسا شساب فى ميعسة السعبا وصسرت شيخا مسن کلسسرة الأحسزان 
لمالا تج نين الشيخ يلاع سروس الوت ؟ 
لماعك أت الشاب بلدون شليخوخة ؟ 
وكان شابا وطنيًا حساسًا ومتحمسًا لا يهدأ أبداء وكانت مصائب الحياة 
وشدائدها تترل على رأسه كالمطر» وكان مُلمًا بقدر الإمكان بالسياسات المتناقضة 
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و أحذت هذه الشاعر والأحاسيس تقوی وتزداد وتسیطر على عقله ومعتقداته, فلم يعد 
الشاعر الشاب یخشی الوت أو السجن ول یسلم أى سیاسی من لدغة قلمه ليس هذا 
فحسب. بل (نه كان یتطاول دائما على الله والطبيعة والخلق و کان شارب الکائنات 
ویصارعها ٠‏ 
إن الأنسان متا هو الا وت هة عتار على رجه الأرض 

یلق بك حما آیسها الارض أن تعرضسی عن هلا افیسوان مبتصور الذيل 

وشیا فشيئًا حح النقد العشوائی غير افادف یقوی بداحله, فاأحذ يدعو الشعب 
للقتال المسلح ضد الامبريالية والإصلاح الجذرى لظاهر ایا ويتحدث ف مقالاته 
وأشعاره عن الدم وإراقة الدم و " عيد الدم " دون أن يقوم بتعريف الطريق الصحيح 
للثورة والوصول إلى النتيجة الطلوبةء ومقالات عشقى السياسية والاجتماعية ليست 
ذات قيمة أدبية كبيرة؛ اما مجموعة مسرحياته الترفيهية ( "جمشيد ناكام : جمشيد 
البائس" "حلواء الفقراء : حلوى الفقراء "+ "إيرت بچه گدا : أوبريت الطفل المتسول”» 
" دكتر نيكوكار : الدكتور نيكوكار أى المحسن" ) وال كان هدف الكاتب منها 
تصوير حياة الأرستقراطيين الإيرانيين فى النارج وعاربة الخرافات أو إظهار المواهب 
الإيرانية الجيدة: فليس شا شهرة كبيرة أيضاء وتعتبر هذه المسرحيات سواء من ناحية 


التكنيك السرحی أو تنميق الوضو ع بدائية وركيكة ” . 





(۱) كانت أعمال عشقى تطبع ف الجرائد وغالبّا فى العصحف الى كان يصدرها هر نفسه ‏ وبعد مرئه قام 
على أكبر سلیمی مدير بحلة " گلهای رنگارنگ " ورسالة " مربى " ف أول الأمر بطبع منتخيات مسن 
أشعاره فى عام ١۱۳۰ش‏ ( ۷- 1354م ) وجمم بعد ذلك مقالاته وأشعاره الى كانت قد تفرفت فل 
أيدى الناس وأوراق البرائد وطبع ديوانه الكامل فى مهر ۱۳۰۸ ( سيتمير وأكترير 13534 ) وقد 
صدرت الطبعة الثانية من ديوان عشقى بعد ستة عشر عامًا بمناسبة الذ کری السنوية العشرين لموث الشاعر 
ف ۱۳۲ ش ( 2 - ۱۹4٩‏ م ) وطبعنه الثالثة فى ۱۳۳۱ ش ( ۲- ٣د۹١‏ م ٠)‏ 
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أشعار عشقی 

لم یتعرض الفن الشعری عند عشقی للتقييم الصحیح حى الآن» كما أن احققین 
الأجانب الذين يبحثون ویطالعون الأعمال الأدبية للشمراء والکتّاب الایرانیین العاصرین 
عادة اکثر من الایرانیین أنفسهم» وقلما تحدئوا هم أيضًا عن عشقی وأعماله( ولکن 
یعتبره بعض مورخی الادب ف إيران واحدًا من رواد " الأسلوب الحديث " الكبار و 
یقول البعض الآخر برغم اعترافهم ذا الأمر إنه لا يملك رصيدًا علميا كبيراء فلا هر 
متبحر فى الأدب الایران القدم ولا متعمق فى الأدب العالمى الحديث وعلى حد قول 
ملك الشعراء كار فانه هو أيضًا معل عارف شاعر " العوام”” " وهذا العيب يلاحظ أيضًا 
حي ف أفضل أشعاره أحیائا". 

وق اعتقادنا أن هذين الرأيين بشأنه صحيحان وق محلهما : " فعشقى م تكن 
عنده المعلومات الكافية فى الأدب» وكان هو نفسه أيضًا يمتنع بشكل متعمد عن قراءة 
أعمال الفصحاء القدامى“ " وبرغم هذا فان عشقى بدون شك " يعد موهبة فذة 


(۱) منهم منیب الرحمن المؤلف افندی لل رسالة الدکتوراه الخاصة به بعنوان " الشعر الإيراق لى فترة ما بعد 
النورة" والسيدة ق‌براکوییتشکوا فى " تاريخ الأدب الابران والطاچیکی " والذى تم تألیفه تحت إشراف 
الیروفسور حان ريبكا . فقدما موجرً! لأحوال وأعمال عشقى » وأخیرا قدم أيضًا الدكتور فرانشيك 
ماخالسکی عام الإبرانيات البرلندى فى رسالة " التجدد فى أعمال عشقى الشعرية " معلومات أكثر حول 
عشقى وأنا استفدت من ذلك الكتاب . 

(؟) کان إيرج مقلدًا لقالممقام اقترض منه الأسلرب واللفظ و الفگر 
وعارف وعشقى هما شعراء لعوام ( دیوان کار » ج۲ ص ۲۲٩۹‏ ) . 

(۳) أحيانًا يتعمد فبقرل مدلا : " فى هذين البيتين قفيث بياء التدكير ؛ وعا أن شعره كان جحيدًا فلم يكن عندی 
استعداد خذفه من الخزل: 


بناء نظام دگر تازه وعشوه سازی یست که این معامله سربازی است بازی نيست 
كلاد ريش نا قاضی اين همه قاضی جه لازم است که اندر خزانه غازی نیست 
أينها الحسناء م يعد النظام هو تصنع الدلال والإغراء فهذا الأسلرب حر بداية اللعبة وليس اللعبة 
أظهر عمامتك يا قاضى كل هؤلاء القضاة فما الداعى ل ألا يكون ف الخرانة غازی 


(4) غلام رضا رشيد انی ء أدبيات معاصر . 
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وشاعرا قدیرا" " " وهو يفهم الوضوعات الثاريخية والاحتماعية بصورة سريعة و " لدیه 
مقدرة عجيبة لل نصوير الشاهد التاريخية والأدب الوصفی؛ كما أنه یستطیم أن يعبر عن 
عواطفه وتأثره بأوضاع العصر ورأيه فى السياسة وشعوره وانطباعه عن العشق ومناظر 
الطبيعة» وذلك بإحساس وذوق وبساطة وصدق ومهارة فائثقة» وأشعاره تمتلئ كلها 
بالاعتراض والتمرد على الظلم الاجتماعى والتعلق بالمساكين والتأثر بحاهم والبغض 
والكراهية الشديدة للأغنياء والأثرياء . 

وللأسف فان لغته - كما قلنا - ليست معيرة والألفاظ والعبارات الى تشكل 
قاموسه اللغوى ليست فصيحة بالقدر الکال لعرض مثل هذه المشاهد الملتهبة المؤثرة 
وبالطبع لو كان عاش عمرًا أطول وخلا بيانه من النقائص والعيوب " لترك آثارًا كثيرة 
من قطوفه الأدبية وبراعمه الشعرية النضرة للشعب الإيران بل للدنيا بأسرهاء وهذا القدر 
المحدود من الأعمال الأدبية الى أنتجها عشقى خلال عمره القصير الملىء بانحن 
والشدائد» يكفى كدليل على عظمته وعلو موهبته''". 

وأشعار عشقى ليست كثيرة» كما أن هذا الكم الذى تركه ليس متساويًا من 
حيث القيمة الأدبية» فأشعاره الأولى ال نظمت غالبا حول أحداث العصر تعتبر فى 
الغالب بدائية وغير متجانسة وتخلو من ميزة الفكر والمنهج ولكن عکن أيضًا مشاهدة 
قمة أعماله الحقيقية خلال هذه القطع الصغيرة التافهة وأحيانًا المبتذلة. 

وعلاوة على المنظومات افزلية والمجائية اللاذعة جدًا فان أشعار عشقى اميدة 
تنحصر فى عدة قطع مثل نوروزى نامه (الكتاب النروزی)» رستاخيز (البعث)» كفن 
سياه (الكفن الأسود). احتياج (الحاجة)» وأخخيرًا ايده آل يا سه تابلوی مرم (المثالى أو 
لوحات مري الثلاث)» حيث تعد القطعة الأخيرة أفضلها وأحسنها. 

ففى هذه القطع يدو جيدًا أن عشقى مبتكر» حيث إنه ساهم فى خلق شىء حدید 
مع محافظته على الأسس والقواعد القديمة» وتأثير بيانه يتوقف ف الغالب على الأصالة وحسن 
الذوق فى اختيار الموضوع والعاطفة والحرارة والحودة الفكرية وال تكمن فى شعره. 


(۱) ملك الشعراء كار ؛ صحيفة قانون » عام ۱۳4۲ هق . 
(۲) نفس الصدر . 
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والآن سنحاول بقدر استطاعتنا تحلیل وتعریف بعض آعماله الهمة ۰ 

نوروزی نامه : تعتبر هذه النظومة من أقدم أعمال عشقى وال نظمها فى 
اسطنبول قبل حلول فصل الربيع بخمسة عشر يومًا باعتبارها هدية النيروز لعام ۱۲۹۷ 
ش ١*5(‏ ه ق) وطبعها فى مطبعة مس وعکن مشاهدة احاولة الحقيقية الأولى 
للتجديد عند عشقى ف هذا العمل» فالشاعر الذى يستمد إطامه من الأدب التركى 
يخاول لأول مرة استعمال القواق طبعًا لنغمتها ونطقها وليس وفقا لأسلوب كتابة أججدية 
الكلمات» وكذلك إيرادها كل عدة مصاريع فى كل مقطع من مقاطع المنظومة وفقًا 
للحاجة وهو ما يعد لازْماء فيقول هو نفسه ف مقالة بعنوان " أسلوى الحديد فى كتابة 
الكتاب النيروزى " : 

إن الأدب الفارسى اکبر من أن یمدح باللسان والقلم» ولكن لا يعيبنا أن تتبع 
دائمًا الأسلوب الأدى القدم صاحب العمر الطويل ونكرر أسلوب نظم الشعراء القدامی 
" فى اعتقادى أنه كان لابد من إحداث تغيير فى أسلوب النظم الفارسى ولكن لا يجب 
تضييع الأصالة ف هذا التغيير ". 

" إن ۸ أستسلم فى هذه القصيدة لأغلال أو قيود تنظيم القافية كحال المتقدمين 
بحيث یعکن توسيع ميدان النظم إلى حد ماء فعلى سبيل المثال قفيت ب " گنه وقدح " 
ومى خواهم و باهم " ٩۳...‏ 





(۱) قبل عشتی كان ند فتح هذا الطریسن ف الأدب العتسان توفيق فكرث ( ۱۸۹۷ 14١١‏ م) 
والاشخاص الأخرون » وهذا الشمر البديع لفکرت : 
یب عليه أن برفع حبهته ويوجهها حر السماء 
ولا يسمع کلام الناس حول ارتفاع الطائر 
فا حياة أفق یعتلی وير تفع 
والارتفاخ بهبط ی فإما الترقى ف الياة وإما الاغمطاط 
و كما نعلم فان مئل هذه القيرد قد زالت بتغيم الأنمدية التركية إلى اروف اللاتينية. 
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" والواضح أن المسئول عن تمییز توازن القواق وتقييمه هو الأذن» والآن لیس عندی 
شك فى أن کل أذن تعتير " گنه "و " قدح " بينهما توازن وقد تمردت على أسلوب نظم 
السابقين فى مواضع عديدة فمثلا لم أجعل كل بحموعة أشعار من ۰ القصيدةٌ في ^ فيع الواضع 
أكثر من مسة مصاریع» وف الموضع الذى يجب أن يدور فيه الحديث بالتفصيل فى هذا 
الشأن بصفة خاصة قمت بتزيين بحموعة الأشعار بعشرين مصرعًا وف المصرع السادس من 
القصيدة بحرأت وكررت قافية "روزى” و "آموزی" نظرا لنقص القوای " . 

ویتحدث الشاعر فى هذه القصيدة ال تتكون من خمسة مقاطع» بعد وصف ربيع 
اسطنبول وبحايل النيروز القدم وتقدمم التهنئة للسلطان العشمان عناسبة العام ابلعدید 
یتحدث عن الوحدة الاسلامية ویتمین توطید أواصر الودة بين الشعین . 

وق هذه النظرمات فان ذکریات الشاعر الشخصية والمشاعر الوطنية الراقية 
ووصف مناظر الطبيعة والتفزل الوافق للبناء اللحمی والقصصیء شکلت جموعة رائعة 
تفعن القاری بعماها الشعری . 
كفن سياه ( الکفن الأسود ) 

يتباهى عشقی کنیرا بالأجاد الايرانية القدعة ويحزن بشدة لهجوم العرب على 
إيران وسلب العرش والتاج الساساق» وتعتبر كفن سياه شعر خيالى أو على حد قول 
الشاعر نفسه "قطرات من الدموع زرفت من عين الشاعر المتأثر على الأوراق بسبب 
رؤيته لأطلال الدائن" وتطرح فى هذا الشعر مسألة الحجاب وحرية المرأة الإيرانية» وهذا 
الموضوع ليس جديدً! فقد تحدث عنه قبل عشقى شعراء عهد الثورةء إلا أن عشقى قد 
عرض هذه المسألة بصورة أحدث أكثر إثارة . 

عندما " تنجه الشمس نحو الغروب» ويتشح الفلك بالسواد مع رحيلها " تصل 
إحدى القوافل ويصحبها صوت الرس إلى قرية تاريخية بضواحى المدائن» ويبحث أفراد 
القافلة عن المنزل ولكن الشاعر بميل للفرجة والمشاهدة أكثر من التفكير ق المتزل» وف 
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النهاية یرل ق بيت إحدى العجائر على حافة البحيرة» وف ضوء القمر الخافت الذى 
یسطم ف الداحل من خلال النافذة بری أطلال القلعة الشاهنشاهية وقصر اللوك 
الكيانيين ومهاباد ذات الايوان العالى ومخدع خحسرو وشيرين». ويبتجسد الماضى أمام عين 
الشاعر نتبجة رؤيته لتلك الآثار الرائعة» وتشتعل ف قلبه حادثة حرب العرب ويظهر له 
كل ملك من الملوك العظام حي يزدجحرد الساسان م "عمر" الفائح العربي وهم ف هيئة 
ار ب والقتال» ويسلك الشاعر طریق الصحراء والقابر کافنون وفيها " اجتماع حلوة 
الصامتین " ف الوادی الذی فيه "بمضى ليل إيران وشارها بالسحر والخراقات ٠"‏ وتشرح 
" ملكة المكفنين " اللفوفة فى عباءة سوداء عجر المرأة الايرانية والظلم الواقع عليها هذا 
الشکل : 

ليس لى أى ذنب سوی أننى امرأة 

وبسبب هذا الذنب أنا في الكفن ما حييت 

أنا متشحة بالسواد وما م أخلع هذا السواد 

ستکون تعيسًا ومبى الحظ لأننى أنا حظك 

أنا ذلك الشخص الذى يمكن أن يبيّض حظك 

آنا لو بکیت تكون أنت باكيًا 

ولو ضحكت تكون أنت ضاحكًا 

إن خلعت هذا الثوب من على جسمى فانا مذنبة 

وان لم أخلعه فان عمرى لیس له أى قيمة فى هذا العوب 

ماذا أفعل ؟ فان حظي أكثر موادًا من هذا اللوب الأسود 

إن ثمرة عمرى فى هذه الحياة هي الآهة 
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الوت أمام عينى فى كل ليلة وكل صباح 

محنة موتی على بعاد خطوة واحدة 

سيظل الكفن على جسمى إلى حافة القبر 

مذ هذه اللحظة التى جنت فيها إلى هذه الدنيا الظلمة 
ليست الكفن وسرت يقدمى إل لیر 

لم تكن لى ای فائدة كأى جاد 

وجدت نفسى داخل هذا الجوال المتعقد 

لقد تعبت من الحياة أيها الئاس لأسباب كثيرة 

وما دمت دخلت فى هذا الكفن المظلم 

فانا لست حية؛ أنا ميتة هنکوبة 

وبعد تلك الحيرة والذهول ینتبه الشاعر فیحد نفسه ملطخا بالتراب والطین : 
فنهضت ووقفت مذهولاً حائرًا 

فرأيت أنه من احدی نواحی القرية 

أقبلت هذه المرأة تحمل جرة إلى حافة النهر 

فتصورت أن ما رأيته هو جرد حلم 

فقد رأيت تلك المرأة التى قد انعدم وجودها فى اعتقادك 
وقد أقبلت من الطريق الآخر بالوعاء والطبق 

أقبلت من الناحية الأخرى بلفة ملایس 
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وقد تجمعن على حافة النهر بنات کسری الثلاثة 
فلم أتحمل من شدة الخوف 

فجريت مضطريًا نحو القرية عسى 

ألا أرى هذا المنظر المخيف ثانية 

فخرجت تلك المرأة مرة ثانية من أحد المنازل 
فتركت ذلك الطريق وججريت نحو الطريق الآخر 
فرأيتها فى ذلك الطريق وعلى رأسها طفل 
وتلبس ذلك الكفن المظلم 

ثم تال بدوء نحوی 


والخلاصة؛ أن الشاعر حیثما يذهب يرى المرأة الايرانية ملفوفة ف العياءة السوداء 
يتساءل؟ 


هل كان أبوك وأمك ذا القبح؟ 

اذا أنت حية, ماذا حدث لما ؟ 

وذلك الکانن المتشح بالسواد : 

أطلق الشكوى نانخا آه آه 

یف أحد الأماكن الخربة من إيران ری 
إننى أميرة هذه البلاد الخربة ۱ 


لقد كنت ابنة خسرو الإمبراطور العريق 
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وکنت ربية الدلال فى حجر شيرين 
م يكن بيتى الأول هو هذه الزاوية الخربة 
لأن حرملك أجدادى م يكن هذا البيت 
ويتحير الشاعر من هذه الحكاية الغامضة ويفعل أفعال اللجانين وبعد ثلاث منوات 
يحضر إلى إيران : 
كلما رأيت امرأة هناك رأيتها مذا الشكل 
رأيتهن كلهن أحياء داخل كفن الأموات 
رأيتهن كلهن فى صورة ابنة ساسان هذه 
رأيت صفوفًا من بنات كسرى يمذا الشكل فى كل مكان 
فوجدت نفسى خانفا بعد هذه الحكاية 
تویضیف ق فاية القصة: 
اذا الخجل ؟ فالرجل عبد والمرأة أمّة 
ماذا فعلت المرأة حتى تخجل من الرجل ؟ 
ما هذه الخيمة وهذا النقاب سى النظر ؟ 
إذا نم يكن كفئاء فقل لى إذن ما هذا التقاب ؟ 
ليمت ذلك الذى يلقى النساء فى القبر أحياء 
فيما عدا الذهب فقط يمكن لأى شخص ! 


أن يتحدث هناك فی أى موضوع آخر 
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لو يردد معي معكلم أو اثنان أو ثلائة,ٍ 

متبدا هذه النغمة فى المججمع تدرا 

وسیکشف وجه الساء هذه التغمات 

وستخلع المرأة الوب الخجل وترفع رأسها 

وتستمتم بلذة الحياة الا جتماعية 

والاء ما دامت الرأة تعيش فى الکفن 

فان نصف الشعب الزبران ميت 

وينبغى ذکر هذه النقطة بصفة حاصة» وهی أن الجانب الوصفی والبيان فى هذه 
المنظومة جذاب وقوی جدًا وقد استخدم الشاعر فیها كلها تعبرات جديدة وغير 

و > 

برك باد برده ( الورقة التى تحملها الريح ) 

تعد هذه القطعة جديرة بالاهتمام خاصة من حیث الشكل والقالب الذى اختاره 
الشاعرء فيقول هو نفسه ف هذا الشأن : 

" لفد نظمت هذه الأبيات بالأسلوب ابلدید» وفقا انظریاتی وملاحظاتی ف ثورة 
الأدب الفارسى وقواعدها الحديدة وذلك أثناء توقفى فى اسطنبول حيث كانت 


أفكارى قد تشتتت بسبب الابتعاد عن الوطن ". 


(1) منها أفسانه گه ( وادى الأساطیر) » گرتاريك وش ( القبر الظلم ) ؛ كلبة فرضوت وحم خسورده 
(الكوخ القتسم المتهالك) ء برف مرگ ( ثلج الرت ) » بارش كفن ( مطر الكفن ) » داروی عدم نوشان 
( شاربو دواء العدم ) ؛ پیراهن يكنا به تن بوشان ( وب واحد بستر الجسم ) » بوی درد دل ( رائحة 
اخزن )ع اسبيد كن بت ( مب مبیض الظ )» وغيرها ٠‏ 
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والقطع الأول من الشعر هکذا : 
فى نزهة على شاطی البوسفور وداخل احدی الحدائق 
سرت بالامس 
يا ها من حديقة جميلة تلك التى على شاطی البحر 
النظر إليها يبهر العين 
فالشجر فوق الحخرير الأخضر 
والأرض ملفوفة فى ثوب من الزمرد 
وفى كل جانب هناك طائر 

يهمس ف أذن زهرة 

رستاخيز شهر ياران إيران ( بعث ملوك إيران ) 
تعد مسرحية بعث ملوك ایران" الى سمّاها المولف " اوبرا " صورة خيالية 

منظومة وملحنة عن عصر الحضارة الإيرانية القدرع والشخصية الحقيقبة الوحيدة فى هذه 
المسرحية هو الكاتب نفسه والذى يلعب دور الرحل السافر وخلفیتها الموسيقية قامت 
على أساس الأغان الوطنية وأحد ألحان أوبرا "ليلى وامجنون” تأليف عزيز بيك حاجى 
بیکوف"" وقد ظهرت أحزاء منها فى شكل الرواية والحكاية . 


(۱) عرضت هذه السرحية عدة مرات على المسارح الإيرانية؛ حيث كان الشاعر نفسه يلعب دور المسافر ل 
بعض هذه العروض» وقد عرضت ذات مرة یا على حشية مسرح طهران حيث لعبت دور ” شيرين " 
اليدة ملوك ضرا وقد كان هذه النظرمة الموسيقية أثر عجيب ف إثارة العزة والكرامة الوطنية منلسا 
بعث الفرس المقيمون بالمند زهريتين فضيتين نكربًا للشاعر: وأهديت له ل معد الزرادشتيين بطهران مع 
بعض المراسم الرائعة , 

(؟) سويله بر گوروم عرب ۽ بوحوان نه دن خحسته ؟ 
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لا شك أن عيوب العمل كثيرة وواضحة من الناحية الفنية» ومع ذلك فان العمل 
له أهميته لكونه أول محاولة فى هذا ابحال فى الأدب الفارسی . 

وقد زار الشاعر أطلال مدينة طیسفون ف رحلته الى قام جا من بغداد إلى الوصل 
عام 4 ۱۳۳ه قء وسقط مغشيًا عليه من مشاهدة منظر مهد الحضارة ف العالم» وأوبرا 
البعث هی " قطرات الدمع الى سقطت على الورق حزئا على قصور الأجداد“ ". 

وبناء السرحية بسيط جداء ويعرض المشهد أطلال أحد قصور البلاط الساسان 
حيث توجد فيه عدة قبور مهجورة وأعمدة قائمة وشبه مهدمة لا حصر ها وتمائیل 
الم ويقوم ميرزاده عشقى الذى يشاهد هذا النظر وهو فى حالة ذهول ودهشة 
بالإنشاد بلحن الشنوی : 


لقد قم باب وجدار البلاط كلاثما 
يا رب ما هذا العمود عدي الفاندة ؟ 
لو نجرت من هذا السفر 
ساقسم ألا آذکر اسم السفر بعد ذلك 
هل كانت هذه الخرابة مهد الساسانیی ؟ 
إمبراطورية الإيرانيين التاريخية ؟ 
وبعد ذلك تخرج " خسرودعت " الأميرة الساسانية من قبرها فى رداء أسود 
وتذكر عصر عظمة إيران القديمة وتسمى أبناء وطنها " الأموات الخارجحون من القبر " و 
" القوم المعذيون " و " الأمة الملطخة بعار الجهل " وتذمهم على تبلدهم وغفلتهم 
وتضييعهم لأبحادهم القلرعة : 
لقد كانت هذه البلاد فى عهدى كالفردوس الأعلى 





(۳) من مقدمة الشاعر القصيرة على منظومة " اليعث ". 
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آقسم بالله آیها القوم أن هذه المملكة لم تكن هکذا 
ماذا حدث با أبطال إيران 
يا شجعان إيران ؟ 
أين أنت يا خخسرو الموج 
حتى تلقى نظرة واحدة على إيران ؟ 
إن هذا القبر الخرب ليس هو بلادنا إيران 
إن هذه اخرابة ليست إيران؛ أين إيران ؟ 
ويسقط أحد الجدران ويظهر ملوك وعظماء إيران الواحد تلو الآحر ف المشهد 
ویتحدث كل منهم بحسرة عن ماضى إيران اللیء بالأبحاد وییکون على وضعها المهين 
الحالى . 


ولکن المنظومة لا تنتهى عند ذكر الأجحاد الإيرانية التاريخية وإنما تطرح على لسان 
زرادشت النی الإيراق أسباب خراب الدولة وتعاسة شعبها أيضًا وال تتلخص فى 
الصراعات السياسية والاقتصادية بين الأمم الأوربية فى منطقة آسياء ويذكر من باب 
التوقع أن سعادة البشر ف المستقبل تتوقف على وحدة الشعوب الآسيوية ضد الغرب 
والوصول إلى احریق و نعتر فكرة الشاغر ورؤيته فی هذه القراءة السياسية صماء ومظلمة 
بل و خيالية وظهور زرادشت ق آخخر مشاهد السر حية يولد ف الأشاهد الشعور بأنه رعا 

یکون شرط النهضة الإيرانية القادمة هو العودة مايا إلى الدين القع : 

انظر وأمعن النظر فقد حدثت ضجة فى الغرب 

فهذا بقول ان إيران ملكىء وذلك يقول ما ملکنا 

فيا أيتها الكتلة الشر قية يا بلاد اند وإيران وتر كيا والصین 
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لقد دارت ارب فى الغرب من أجل الفوز ببلاد الشرق 
ففى أوربا ظنوا أن آسيا لقمة مائغة 
وشحذ كل منهم أسنانه لأكلها 
غافلين عن أن الفار لا يبتلع الفيل 
ولو أَمُم ابتلعوا هذه اللقمة. فأنا مخطئ 
ها دام الشرق لا ینام؛ فكيف تغرب الشمس ؟ 
إن اليقظة فد أصبحت للغرب عندها نام الشرق 
وأتمنى أنه إذا قوى الشرقى 
سر قوته من أجل راحة الناس 
ولا يكون مثل الغربى فيطرد الإنسان ویقتلمه من كل مكان 
ويهين هكذا الإنسان والإنمانية 
وبعد ذلك لا يجب أن يبقى شخص واحد فى العبودية 
وأن يكون كل شخص حرًا وله حياته الخاصة 


وتختفى أشباح زرادشت واللوك وال كانت قد ظهرت من خحلف الحدارء 


ها رأيته فى هذا القصر اطرب 
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إننى رأيت الملوك فى حزن شدید 
فى هأتم بلاد إيران 
إن أجدادنا يعتبروتنا عارهم 
فيا رب استجب لصرخصا بعد الآن 
وحقق وعد زرادشت 
فقد رأى عشقى حلما ففستره أنت 
إيده آل ( المثالى ) 
من الناسب أن نتحدث أكثر قليلاً عن منظومة " المثالى " المفصلة نسبيًا وال تعد 
من الأعمال الى كتبها عشقى فى آخحر عمره القصير . 


فقد اقترح عشقى فى مجموعة القالات الى نشرها لى صحيفة " شفق سرخ " سنة 
۱ ش (۲- ۱۹۲۳) بعنوان " عيد الدم " و " اقتراح إراقة الدم " أنه " ۰۰۰ يجب 
مراقبة أمناء القانون خسة أيام فى السنة حى إذا ما استباح أى أمين من الأمناء لنفسه 
خحيانة أمانات الأمة يتم إراحة المجتمع منه ومن مشكلاته ويطمئن الشعب لسلامة إحراء 
القوانين ف الثلاهائة وستين يومًا الأخرى من السنة © ” , 

وقال بعد ذلك : " يجب نشر عقيدة إراقة الدم بحیث تطلب النساء من أزواجهن 
ف الغالب بدلا من المهر إراقة دم كل جس وخائن() ". 

وهذه هي نفس المعتقدات الثورية المتطرفة الى قد نظمت بعد عام وبضعة شهور 
فى قطعة " الثالى " فى صورة أدبية جيدة» وقام فيها الشاعر بشكل جيد بتنمية عقيدته 


(۱) شفق سرخ ء السنة الأولى » العدد ۲۸ : 
(۲) شغق سرخ ء السنة الأولى > العدد ۳۵ . 
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ومثله العلیا الأساسية» وهی التضال العملی من أجل اصلاح احتمع وتصسین آوضاع ‏ 
الشعب الکافح. 

وقد ظهرت هذه النظومة عندما كانت الأفكار السياسية تصب فى مسصلحة 
الجمهورية والرضح لرئاستها. 

و منتصف عام ۱۳۶۲هس ق طلب كبير الأمناء القائم على وزارة الحربية - 
والذی كان يعد من الکتّاب والعلماء الایرانین - من الشعب أن یکتب کل شسحص 
مثله العلیا وینشرها فى جريدة " شفق سرخ " الى كانت أهم صحف ذلك العصر. 

وقد تكهن البعض بأن هدف كبير الأمناء هو أن یعلن أغلب الکتّاب أمن‌اقم 
ومثلهم العليا من أجل تشكيل حكومة قوية» وكانت الدولة ف حالة اضطراب والأفكار 
مهيأة لقبول الدیکتاتوریت وقد وحدت مقالات بنفس المضمون أيضًا فى صحيفة " شفق 
سرخ " وكان عشقى صامنًا وعندما رجعوا إليه نظم " سه تابلوی إيده آل " (اللوحات 
الثلاث الثالية) وال كان مضموفغا يتعارض مع قصد القترح» وقد نشرت هذه المنظومة 
ف أعداد السنة الثالثة من " شفق سرخ " ويتباهى عشقی بعمله هذا ويسميه " مقدمسة 
ثورة الأدب الایران ": " ان أعتقد أن ما بذله العاصرون من محاولات من أحل فضة 
الشعر الفارسى لم يحقق حن الآن النتيجة الرحوة وأعتقد أيضًا أن الشاعر فى اللوحتين 
الأولى والثانية هذه النظومة قد مح ف إتجاد أسلوب حدید ومقبول ف الأشعار الفارسية 
لأن طريقة التفكير وإبداع القريمة فى تدمية الأفكار الشعرية تختلف ماما مع طريقة تفكير 
سائر شعراء الفارسية المتقدمين أو العاصرین, وق نفس الوقت فان أى ناطق بالفارسسية 
يبد هذا الأسلوب ل النظم الشعری» ف حن أنه عندما بادر سائر المعاصرين (أحدهم 
حاج میرزا یی الدولت آبادی) بایجاد أسلوب جديد ف نظم الأشعار الفارسية» فان هذا 
م يلق القبول من أحد. ۱ 
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" وتعتبر هذه نانظومة " سه تابلوی إيده آل " افضل نموذج یجسد الثورة الشعرية 
لهذا العصرء وحن لو كانت هذه اللوحات لشخص آخر كنت مدحتها اکثر من ذلك 
أيضًا لانه حى الآن لم تکتب منظومة کهذه فى اللغة الفارسية " 

لا شك أن هذا القول مبالغ فيه ولکن يجب بالطبع أن نعلم أن منظومة " ایسده 
آل: المثالى " وبعض أشعار عشقى الأحرى من أوائل التجارب ف طريق الثورة الأدبيسة 
الإيرانية أو على حد تعبيره هو نفسه هى " مقدمة " لهذه الثررة والتحول» ومهما يكن 
فان عشقى يعد واحدًا من الأشخاص الذين كسروا حاجز القواعد التقليديسة ف الأدب 
الایران المنظوم وتعاوزوا الخطوط الحمراء فى هذا الأمر» وحن لو لم ينجح بشكل كامل 
فى هذه الخطوة الجريئة فإنه بدون شك قد فتح الطريق أمام القادمين بعده ٠‏ 

وتحتل منظومة " ايده آل " مكانة كبيرة جدا بين الأشعار الواقعية الفارسية من 
حيث الأسلوب النقلى والروائى وطريقة البيان وأصالة المضمون ٠‏ 

وكما نعلم فإنه فى الأدب الكلاسيكى الایران كان الشعر الروائى يعتمد بصفة 
أساسية على القصة والحكاية مثل يوسف وزليخا النسوبة للفردوسى أو على قسصص 
الحب الى وحدت شهرة كبيرة بين الناس منذ عهد بعيد مثل قصص نظامى أو على 
الوضوعات التمثيلية والعرفانية مثل " سلامان وأبسال " للجامى» وقلما نقابل فى الآداب 
الفارسية الشعر الروائى الذى يخرج عن إطار هذه الأنراع إلا أن عشقى فى هذه 
النظومة قد تخطى النماذج التقليدية المعروفة واقتبس مضمون الحكاية من القصص الحادئة 
ف ایا وأخذ صفات وأحوال وطباع أبطانها من الأشخاص العاديين والمعروفين. 

ويعتبر عشقى مبتكرًا كذلك ف اختبار وزن وقالب الشعرء فقد كان الشعراء 
الفرس يستخدمون قالب الثنوی للحكايات والذى يتميز بوزنه افیف ولكن عشقی 
قد عدل عن هذه القاعدة لأول مرة واتار فى بيان " قصة مرجم " قالب المسمط وخر 
احتث الذى لم يستخدم من قبل فى كتابة القصة الفارسية. 
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ویری البعض أن عشقی قد قام بتقلید أسلوب نیما الحديث واسستخدم نفس 
آمیلوب "آفسانه " فى نظم " تابلوهای ايده آل : اللوحات الثالية ۳۳ ولکن هذا السرأی 
غير صحيح؛ فعشقى مستقل ومبتکر ف أسلوبه» والأسلوب الذی اختاره فى " تابلوهای 
ايده آل " هو نفسه الذى قد استخدمه أيضًا فى بعض أشعاره الأقدم مثل " كفن سياه " ۰ 

وبطل القصة رجل إيراق وطئ فقد ولديه خلال معارك الشسورة الدستورية» 
وماتت زوجته من شدة الحزن والأ لم أمّا ابنته الوحيدة مرم فقد واجهت التعاسة 
والضياع على يد شاب آرستقراطی» وانتحرت بتعاطی الأفيون. 

وتعرض اللوحة الأولى ليلة التغرير عرع ا+جميلة على يد شاب طهران متفرنج: 
واللرحة الثانية يوم موت مرم واللوحة الأخبيرة قصة والد مرم وال هی فى الحقيقة لحة 
تاريخية موجزة وسريعة عن الثورة الدستورية الإيرانية ونتائجها المريرة. 

وف اللوحتين الأولى والثانية يصور الشاعر مشاهد حية وجميلة لليلة قمرية ربيعية؛ 
وهار خریفی بارد وحزين أما فى اللوحة الثالثة فيشرح الأوضاع الاجتماعية فى الدولة فى 
عهد حكم آخر سلاطين الأسرة القاحارية على لسان والد مرع؛ ثم يطرح بعد ذلك مثله 
العليا الشعرية الحنونية الثابتة بلهجة ثورية انفعالية : 


لتنقلب علكة ذلك العصر كلها رأسًا على عقب 
فان اعتراض الشعب يُواجه بالقوة 
لتصبح السماء عدوا لخونة الأرض 
ليغسّل عصر قحل الشعب 
شخب الأرض بدمائهم النجسة 
وليصعد وزراء العدل إلى الشقة 





(۱) منهم ضياء دشترودی فى " متئخبات آثار " ص 151. 
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ولر حل رؤساء قوات الأمن إلى تلك الدیار 
وليذهب أمناء الإدارات المالية إلى القبر أحياء 
ولر حل وزراء الخارجية عن العالم 
بحيث لا يبقى هم أثر على رجه الأرض 
یطوی بساط الفساد من بعد الآن 
ولیاخذ قاتل مرم أيعنًا جزاءه 
وعندما تقل بطانة هؤلاء المفسدين 
أن يبقى لهؤلاء البشر وجود بعد ذلك فى هذه المملكة 
وستصبح بلاد إيران الفردوس الأعلى 
وعندنذ لن يكون الفن هو فتل العاطفة والوجدان 
ولن يكون الشرف ف الأرستقراطية والعملات الذهبية 
ولن يكون الشرف فى سرقة حصيلة كفاح الکادح 
ولن يكون الشرف فى امتلاك القصر الفخم 
الشرف ليس الحنطور وليس العجلات الذهبية 
وفيما يلى لوحة موت مريم من هذه المنظومة : 
يوم عوت مرجم 
مضى شهران على الخريف والأوراق كلها مصفرة 


وجو یران ملىء بالغبار بسبب رياح الخريف 
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وجو دربند بارد قرب شهر آذار 
لقد جاءت بعد الشباب الشیخوخة. فماذا يجب العمل ؟ 
فالربیع الأخضر انتهى بالخريف الأصفر 

فى البداية الهار بديع والشمس جميلة 
والظلال الممتدة تسقط أسفل الأشجار 
والأوراق تتحرلك على وجه الأرض بفعل الرياح الخفيفة ۰۰۰ 
وبدلاً من افروب جلست على 

حجر أملسء ومن وضع الزمان 
تحسر شعاع الشمس الضعيف 
والأوراق جفت واصفرت وذيلت كلها 
وکل الطیور وضعت رأسها تحت ذیلها 
وبساط جال الطبيعة طوی كله 

وشجرة السرو تبدو فى نظری كراية الفم 
وبدلاً من أن تجلس الطیور الجميلة 
فوق أغصان الورد. نامت على الحجر 
وتلوّن وادی دربند کله بلون الزعفران 
وبسبب قیل وقال الغربان قبيحة الصوت 


صار الوادى مملوءا بالأصوات القبيحة الخكرة 
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وأصيبت اخشانش حديثة انمو بالنحافة واطفاف 
وجلس الفراب زابلا فوق الأشجار 

وتحطمت فروع كثيرة من الشجر بفعل الریاح 
وقيا الصفاء للرحيل من بلاد الصيف 


وکان سعيدً بالرحيل عن النطقة الجبلية 


بقدر ما الربيع مفرح ومع وجميل 

فان الخريف على العكس كتيب ومحزن 
وهذا دلیل واضح على غدر الدنيا 
وتقلبها ظاهر من هذه المسألة 


فبقدر ما تبنى فى الأول فاغا هدم فى الآخر ٠‏ 


احتياج " اا اجة * 


بیدا 


من بين آشعار عشقی شديدة اليأس والتشاؤم تعد قطعة " احتیاج " قطعة جميلة 


أى ذنب يرتكبه انسان متعمدً! فى الدنیا 
الحاجة هی التی قى أسبايه 
6+ * 4 2# و 4 4 ب +« 4 باو 6 وه و 


رجل سبئ الحظ مطرود من الإدارة 
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وسقف بيت محصد ع بسبب ضغط الثلج والطین 
والمرأة فيه تلد الجدين من افول والفزع على روحها 
وتری جنة الابن صاحب العشر سنوات متجمدة 
وتن من سوء الحظ من أول الليل حتى الصباح 
ولص يذهب ویسرق مازلا فى أحد البلاد 
يصعد إلى السطح بجسد مرتعش 
فیسقط من فوق السطح ويصبح جنة متنائرة 
فمن غيرك قاتل هذا الذى لا علاج له ؟ 
احاجة, أيتها الاجة | 
فتاة فقیرة, رمز العهد اللجديد 
راودها الأمل فى وصال شاب مشوق القوام 
ولكن المسكينة بدا كيسها خالا من الذهب 
وف التهاية بانع الخطب الطاعن فى السن والقذر جدًا 
والذى كان يتحدث دائمًا عن الفحم والقرمة وعن خشب الصفصاف 
أخرج من وسط الدكان أكياسًا من الذهب 
وزار أمها واشعرى الفتاة بقوة الذهب 
ويساك حدث هذا الزواج غير السکافی 


الحاجة, أيتها الحاجة ! 
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رجيل مسن وقذر وأمق ومریض واعرج 

لا يفهم ولا بعلم غير التخریف 

فوق سرير مع امرأة جميلة وى قصر أنيق 

مستريح لأن عنده القطعة الصفراء الملونة 

وأنا الشاب الشاعر المشهور من الصين إلى أوربا 

کب علی أن أتحرك دائمًا بين الأزقة المتعرجة والضيقة 

وأن أمشى وأركض من الصباح إلى المساء 

لأننى ليس عددى قطعة العملة لا كانت هذه القطع النقدية 

ليمت ذلك الشخخص الذی روجها 
الحاجة: أيتها اللحاجة 1 

وم يكن عشقى وعارف دعقراطیین ثابتين» وم يضع أى منهما نصب عینیه 
صورة واضحة لسياسات العا م» وكان كلا الشاعرين مؤمنين بالأهمية الحتمية ولمؤكدة 
للفردء وكانت نزعتهما الثورية فى الغالب بلا حطة أو هدف وتتسم بطابع السحن والحو 
والاطاحة وتودی وطنيتهما المفرطة أحيانًا إلى الفكرة الساذجة الخاصة بتأسيس إيران 
العظمى (الدعرة إلى الإيرانية) ومثل هذا التطرف واهتزاز العقيدة هو الذى أدى إلى 
انضمام الاثنين إلى معسکر أنصار سيد ضياء الدين الطباطبائى الذی كان قد دعا إلى 
إصلاح الأمورء وبرغم هذا لا عکن إنكار أن أعمالهما حى وإن فشلت ف تحقيق أمنيات 
الأحرار الإيرانيين ق إقامة حكومة دستورية قوية واصلاح الأوضاع الاجتماعية بصورة 
جحذريةء فافا بالطبع قد أثرت بشكل كبر ف يقظة الشعب وفضتهم التالية فى سبيل 
الحرية والخلاص من الضغوط الداحلية وا-لنارجية. 


615 


4 - اللاهوتی ( استطراد ) 
عاش اللاهوتی ف اسطنبول آکثر من ثلاثة أعوام وانضم للإيرانيين المهاجرين فى 
واقعة الحجرة. وحضر إلى كرمانشاهان ضمن البعثة التبشيرية الألمانية» وعند عودته إلى 
اير ان عبر عن يأسه وأسفه كذه الأشعار : 
مرة ثانية 
أصابتنى الشيخوخة من افزن على الغش 
فلم يبق من وجودى سوى هذا الاسم 
من شدة الحزن أيها الناس, أى أيام هذه ؟ 


أنا بالتأكيد سامت هذه الياة 


وقلت برغم أننى ليس عندى ريش وجناح 
ولا أستطيع الطيران نحو الروضة 
فان لى مخلبا ومنقارًا وصدرًا ورام 


وسازحف حق الحديقة 


لقد بدت الروضة أمامى من بعید 
فقویت قدمای واشتد عودی 
ورأت عيناى البللعين عشا 


ولا وصلت احترق کبدی حزئا 
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فقد رأيت أنه ليس عا واغا هو فخ 
آه لقد وقعت فى الأسر مرة ثانية ٠‏ 


خانقين العجم. إبريل ۵ ۱٩۱‏ 

وقد ظل اللاهوتی یصدر صحيفة " بیستون " فى کرمانشاه خلال أول عامین من 
أعوام الحرب وبعد هزعة قوات وسط وربا ( الحلفاء ) سافر مرة ثانية إلى قر كيا وأدار فى 
اسطنبول جحلة أدبية استمرت خمسة عشر يومًا كان عنوافما " بارس : فارس ۳ و حلال 
فترة إقامته الثانية فى اسطنبول كانت إيران فى ذاكرة الشاعر دائمًا و کان يئن ویشکو من 
ألم الغربة والبعد عن الوطن والأحباب» وق تلك الأثناء قام أيضًا بنظم أشعار جيدة 
كثيرة حاصة فيما يتعلق بالمرأة والحجاب وحرية الفتيات الإيرانيات . 

وهذه الأشعار من مؤلفات تلك الفترة 
إلى الفتيات الإيرانيات 
ال م ذال وو قط ت الل لاغ نك 

ره ار يحكم عل نى الاس باون 
فيساقمسسر بسسلاد العبجسمء يلاح مناء عا الشرق 

تعقل دوه ولب فى ج فا لكلانبى! 
إننى حي الآن قدت ضرعت أمافك وس حتقت وجهى 

فى ال اب كالهدفالم-سسشرةال للب ة 
ر رت ن ق تي 

ب صورة ج ادة روب شکل رمقو فان هى 


)١(‏ قلا مابقًا إن هذه المحلة كانت تُدشر ف عام ۱۳۳۹ ح قء باللفتین الفارسبة والفرنسية وكان رئيس 
تحرير القسم الفارسى حسن مقدم ( على توروز ) ۰ 
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إن قلسسیی لنيخشى بعسسد الوم أناحة ججالسك الفناكة 

لأانسف لاقل الى ر ةأ ور ب ج نشتك 
إلى مت.أضعالأغلال فى قى ببب خغصلة شسسعرك 

إلى مق أضععالسهمفى القلب الباكى بسببرمشك 
با E E E‏ ار نت : 

ای مق سل سس سمی بلدون0ذؤاجهك الْعب هي سة 
إلى اة ولف ارك بالق سل 

ال ق ام ف رموش الال اف ااال خوك 
ال مق أقسول إن وجهلك كسان قرا فى المسسسن 

إل مسن أقولإن قواملك كان كال روق الشى 
لأنت قمري ةالوجسه وا يكن هنسساك داع لک لام 

أنبت مسروية القوام وا تكن هناك حاجة لت صریح 
مالاك أكر من أن اطع وهسسفه وهاه 

ولك ن كللهذاكللاموليس لهقمسة 
ادا سيحدث لو صنتوا من رموش سا الجر 

أو وا ويك افق لال الرفيع؟ 
أنسسالائهش عر الم ال ب دون غلم 

فسلا تبيعتى لي اطسسسسن بعهلدالآن وائيت بالفصل 
إن مس شاق مال رجه اك مم فعا وال سيوع 

فسلا تسمحين فسذه الطانثفةباغول السسبلاط بعد الآن 
إنسه لايليق بك أيسهاالحسناء فى عشر الخسسسطضارة مذا 

الا خی فاتليباة فطل ساك بز اة الل م 
مل العسسارآن تككون آنست همُخدفية واكك أناس ظساهرون 

مین الخجسل أن تکسسون أنسست ائلهة وهن ال عام يقظ 
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المسيس من الظلم أن يحرم قمسرمتلك مسن الور 
أليس من اليب أن خلوشجرةمللك من اللمسلار؟ 

اخلعطلىال -لكاوور راسي إل ادر ةة رتعل يى 
ل لال سسرة لس سصن الملل الا الإ ار 

تغل ناي واء زق أ رال ال سا 
واخلمى هااالققاب الا سود من الوج د ارك 

إذا | يكن هناك عللم فماالفرق إذن بين الإنسسان واطیسسوان؟ 
إذا لم تكن هساك رانحةفلبم شيزالوردعنالشوك 

الح بيالفق لومن اج سل اس هوض باسك 
جى واجه دى مل الفاضلات الأخريات 

فانست مسن ت ضع فق فم كل شخ الكلمةالأولى 
وكل شن خص يسسعع الأكللام أول مرةسهش كك أنت 

فاصغ إذن إلى © لد ااء ا لس دقفین 
الاين لابخافون مل الى رلابهرب ون من العمل 

عل ل ب اوا لف ف اتل 
لکسی یعلسوا أن الذل والعار هو الانتفساع بثمرة کفساح الآخسرين 

دی غل سن الله والحريةوالكفاح 
ميق بدا وس دك على لهل ذه ال اى 

رح اس و كت انت كل لف ةهالأم العصاخة 
فإن اس إقبال الوط سي صیح بك ذهيّاخالصا 
اسطنبول يناير ۱۹۱۸ 
وق بداية عام ۱۳۶۰ه ق. حيث كان حاحی مخبر السلطنة هدایت حاکمّا 
على أذربيجان؛ عاد اللاهوتی إلى إيران بشفاعته والتحق بخدمة حرس الحدود فى 
آذربیحان بنفس رتبة الرائد ال كان عليهاء وعين مساعدًا لفرقة الیجور محمود خان 
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بولادین» و کما ذکر ف الحزء التارینی من هذا الکتاب فقد تالف ف جمادی الآخخرة من 
هذا العام هو وبجموعة من ضباط حرس الحدود مع الوطنیین التبریزین ومجم على تبريز 
من " شرفخانه " واستولى الثوار على المدينة بأسرها فيما عدا الحديقة الشمالية الى 
كانت مركرًا لمقر القوزاق واحتجزوا حاحی مخبر السلطنة والعقيد شهاب» ولکن وقعت 
حادنة غير متوقعة أفسدت حطتهم وهی أن آترياد القوزاقى الأردبيلى هجم من تلقاء 
نفسه على أحد أحياء المدينة بقصد السلب والنهب» ودارت معركة دامية يوم الأربعاء 
العاشر من جمادی الآحرة عام ۱۳6۰هب قء وأصيب سلطان تورج ميرزا والذى كان 
مسئولا عن إدارة المعركة بطلق نارى أفقده الحركة فتشتت شل قوات حرس اشدود 
بدون داعی بعد أن كانت متفوقة حى ذلك الرقت وهرب اللاهوتی مع بحموعة من 
الضباط إلى الاتحاد السوفی ف أول الليل» وقد ظل فترة مسلحًا ف أذربيجان بالقوقاز 
حي قام بتسليم الأسلحة فى آخر الأمر واستوطن ف الاتحاد السوفيق٠‏ 
© - إيرج 

ومن الشعراء الآخرين ذوى القدرة الفائقة هذا العصر الأمير إيرج ميرزا حلال 
الممالك» ولد إيرج بن غلام حسين ميرزا صدر الشعراء!) بن ملك إيرج ميرزا القاحارى 
فى تبريز أوائل رمضان سنة ۱۲۹۱ه ق» وكان والده وحده كلاهما شاعرين متوسطين 
وقد ورث إيرج عنهما موهبة الشعر ولكنه تفوق عليهما وعلى مئات الشعراء فى عصره 
ف هذا الفن. تعلم إيرج الفارسية والعربية والفرنسية فق تبريز» واستناد من تلمذته على 





(۱) لنلص غلام حسين ميرزا ب " هجت " وقد ولد فى الرابع من حفر منة ۱۲۵۰ هق ( السنة الى 
نوق فيها فتحعلی شاه فى أصفهان ) وسافر إلى أذربيجان فى عام ۱۲۸۲ه ق » وشق طريقه إلى بلاط 
مظفر الدين مرزا ول العهد وحصل منه على لقب صدرالشعراء ول عام ۱۳۱۰ه ق» ترق بتبريز 
متأثرا عرض السل وكان منرل صدر الشعراء الذى قضى فيه إيرج فترة شبابه بقع ق حى سيلاب بتبريز » 
المنطقة الى تننهى شى ششگلان ونبداً بطريق سيلاب بباغميشه » وأنا قد رأيت هذا الترل المتواضع مرات 
عديدة ف الطفولة بعدارد الطبین وبابه الأرحران » وقد ظل هذا الرباعى في خاطری من أشعار صدر 


الشعراء : 
آدم وجد النقصان فى ابطنة بسبب المرأة والعنتاء احتباً تمبل قاف من المرأة 
وضربة على بن عمران من المرأة الخلاصة أن ألف بيت غُدّم يسبب الرأة 
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يد أساتذة کبار أمثال آقا محمد تقی عارف الأصفهان ومیرزا نصر الله كار الشبروان 
ثم درس النطق والعاین والبیان فى حلقة درس الأشتبانیین المقيمين فى تبريز» وتعلم اللغة 
الفرنسية عند السیو لامبر مع ابن الأمير نظام حسنعلى خحان حروسی وتزوج وهو ف 
السادسة عشر من عمره وبعد ذلك بثلاث سنوات توفيت زوجته ووالده وأصبح مسئولاً 
عن الأسرة ما جعله يعمل ف البلاط والحكومة . 

وأتحذ اير ج ينظم الشعر منذ صباه الیکر بينما والده لايزال على قيد الحياة» وكان 
يلقى عناية وتشجيع حسنعلى خان أمير نظام» وقد على حد قوله :" يحب إيرج مثل ابنه 
عد ال 

ويكتب أمير نظام الذی كان رجلاً أدييًا وعالًا وناقدًا شعريًاء فى إحدى رسائله: 

۰ وصلت رسالة حضرة السيد مرفقة عنظومة فخر الشعراء وعلمت أن حضرة 
السيد .عوجب لطفه معى قد شجعه ودفعه لكتابة تلك القصيدة وللإنصاف فانه قد نظم 
قصائد جيدة ولطيفة» وهو نفسه "ميرزا شوكلا الذی كنا نقول عنه إنه لا يقدر على 
التنفس وأنه كجسد بلا روح؛ وكان يجلس وکنا مزح معه ونسخر منه» انظروا الآن 
حجم موهبته وكم هو شاب موهوب وحسن القريحة» وقد کتبت الرد عليه وأرسلت له 
أيضًا الجائزة فرجاء توصيلها إليه ۳۱ . 

وقال ف الرسالة الأحرى الى كتبها لميرز! عبد الرحيم قائمقام : 
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لقد تأسفت لوفاة المر حوم صدر الشعراء: وسررت جحیء "شوكلة" اي 
السید اير ج میرزا اها له وقرأت مرارً! القعائد الى كان قد أرسلها و استمتعت ستمتعت قا 


(۲) لقب اير ج هذا اللقب قبل مرت أبيه و كان هذا اللقب قد آعطاه له أمير نظام . وضاق إيرج بلقب فحسر 
الشمراء ف القصيدة الى ن نظمها في مدح الامیر : 


يا عزیزی دعوتين فى العيد فخر الشعراء عندما رأيت أن أرغب مدیعك 
و کما أن نم أجل لمدم وجود اللقب فإنئ لا أفخر أيضًا بفخر الشعراء 
لقد كان هذا هو العار نفسه آما الفخر والباها عندما تکون أنت المدو ح صاحب الدح 


(*) منشأت أمير نظام ۽ من الرمالة الور خة ۱5 جمادی الآخجرة سنة ۱۳۱۰ , 
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حيث فا بدون مبالغة تلی قصائد الفرخى» وتعطی الشعر حقه فى فصاحة الألفاظ 
وعذوبة العبارات وهی بالطبع تسعد روح الرحوم صدر الشعراء وسوف أبعث الرد 
على خحطابه مع جائزة قدرها عشرون تومانًا إلى علیقلی خان وأفوض لسيادته أمر العناية 
به وصقل موهبته فهو الذى سيعرف قدره وسيحتضنه ويشجعه هو وأمثاله!؟. 

وكان إيرج قد بلغ التاسعة عشر من عمره أثناء موت أبيه حيث عهد إليه ول 
العهد مظفر الدين ميرزا بنظم وغناء قصائد السلام الوطن والأعياد. 

وعندما فوضت حكومة أذربيجان لميرزا على خان أمين الدولة سينكى عيّن إيرج 
كاتبه الخاص» لا انتقل إلى طهران لتول منصب الوزارة أحذه معه أيضا إلى طهران وقد 
كلفه بنفس الوظيفة مع إدارة منشآت كرمان ویرد (4 ۱۳۱ ق) . 

وسافر بعد فترة إلى أوربا مع كاتب الحضرة ( قوام السلطنة فيما بعد )» وعند 
عودته عبر طريق تبريز أقنعه نظام السلطنة حاكم أذربيجان بالبقاء عنده وسلمه رئاسة 
"الغرفة التجارية" وأعطاه وظيفة مناسبة أيضًا فى دار الإنشاء ر ۱۳۱۸ ه ق ). 

وق نفس هذا العام انتقل إلى طهران بصحبة نظام السلطنة وق عام ۱۳۱۹ه 
ق» حيث سافر نظام السلطنة إلى " مسه " لتفقد آملاکه كان إيرج معه أيضًا. 

وق فترة ولاية عهد مظفر الدين ميرزا انتقل إيرج فى أحد الأعوام إلى طهران وكان 
قد نظم قصيدة فى مدح الأتايك ميرزا على أصغر خحان» وتقرر أن تُمنح له عشرة تومانات 
شهريًا من خزينة الدولة وظل يحصل عليها طيلة الشهور» وكذه السابقة قبلوه ف العمل 
بالمرك الذی كان يدار تحت إشراف الخبراء البلحیکیین, وأرسلوه إلى جمرك كرمانشاهان 
وعمل هناك فترة مترجماء وبعد ذلك رئيسًا لصندوق البريد والدمرك ف كردستان ولكنه 





)١(‏ نفس اللصدر ء تاريخ الرمالة غير معلوم ولكنها بالتأكيد كتبت بعد الرسالة الأولل. 
(۲) وعلى هذا النحو أمضى إيرج حي عام 1114 ثلالة وعشرين عامًا من عمره فى أذربيجان ولكن العجيب 
أنه برغم كونه ابن أذربيجان وربيبها فإنه لم يشر أبدا إلى انتسابه لأذربيحان. 
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لم یستمر طويلاً فى هذه الناصب واستقال من وظيفة الجمرك بسبب اختلافه فى وجهات 
النظر مع السئولین البلجیکیین وانتقل إلى طهران ۱۳۲۳ ق" . 


وکان وصول إيرج إلى طهران يوافق سنوات الثورة الدستورية الایرانیت وقد 
آورد الدکتور مهدی ملك زاده'" اسم جلال المالك ایرج ضمن الأربعة أفراد 
المتحصنين بضریح "الشاه عبد العظیم " فى عام ۱۳۲۳ح ق» وأضاف أن هولاء 
الأربعة عندما سمعوا أن العلماء بریدون التصا مع عين الدولة آقسموا معًا على قتل 
الطباطبائی والبهبهان إذا ما قبلا هذا الصلح ۳۳ . 





(۱) بتضح من التقرير رقم ۷:۷۲ بتاریخ ۸ ذى الحجة ۱۳۷ص ق والذی کتبه السیر نوز المدير العسام 
للجمارك واليريد إلى البلاط أن إيرج قد تم قبوله فيما يبدو للعمل كمترحم بادارة ابحمرك والبرید ف أوائل 
عام ۱۳۲۲ه ق» وأوفد على الفرر إلى كرمانشاهان؛ وبعد عام ونصف العام کلف برئاسة جمرك وبريد 
كردستان وقد أبلغ عنه بعد فترة أنه قام بضبط علب الألوان الى كانوا بريدون قريبها وأهداها كلها 
للقنصل العثمانء وفذا السبب ثم عزله من منصبه حي ذهب عند المسيو نوز لى طهران أوائل عام 
4ه ق» وطلب العمل فعمل موتّا فى الإدارة المركزية و کلف بعد ذلك برئاسة دار ترجمة مرك 
ميناء گز ولكنه امتئع عن قبول هذا العمل واستقال وطلب ضمنًا الخصول على شهادة تفيد بأنه قد فصل 

من العمل ل فصلا تعسفيًا ولكن رفضت الإدارة العامة للجسارك هذا الطلب على اعتبار أنه يهب ولا إعادة 

لتصفيق لتحفيق ف الشكاوى الواردة. 
e‏ في هذا التفرير بصفة خاصة أن الخادم الخلص للدولة ( أى نوز مدير عام الجمارك ) قد أحذ 
على نفسه عهدًا بألا بقبل الذ کور بعد ذلك ف خحدمة الإدارة ء " لأنه علاوة على الأخطاء ال تصدر منه 
فانه هو شخخصيًا إنان مغرور ومتکبر وكير الإدعاء ء وقد قال إيرج هو الآخر قبل ذلك لل الرسالة الى 
كتبها للمسيو نوز بتاريخ ۱۰ شوال ۱۳۲۶ه ف ؛ " أنت لا يرضيك أن أيأس من عدل مسبادتکم 
وأدائكم للحق ق استعادة کرام وتعريض أضرارى » واضطر للجوء إلى وسائل لن تعجب سسيادتكم 
خاصة وأنت تعلم أنين أنفق منذ فترة خمسة ترمانات يوميًا وأنتظر هذه المحاكمة " , ویتضح من هذه 
الرسائل ومن الأشعار الى نظمها إبرج بعد ذلك فل هذا الشأن خاصة من رسالتيه إلى وثرق الدولة رئيس 
الوزراء الإبران اين نقلهما غلامرضا رياضى بعينهما من نطوطة مدينة الأدب تأليف ميرزاى عصيرث ۰ 


فى کتابه ( إيرج وئنبه آثارش ) " ایرج ومنتخب من آعماله ۰ يتضح أن طبع اير ج اخساس لم يكن 
تف مع سل الحكومى أذ رؤساه کارا دم الشكرى والتضجر من وان ۾ يكن معدا بعملسه 
ووظبفته. 


(۲) تاريخ انقلاب مشروطیت اج ۲ ۰ ص ۷۳ . 
(۳) من الصعب قیول هذا الوضو ع لأننا نعلم أن إيرج كان يهرب دائمًا من التسدخل المباشر لل السشنون 
السياسية ولم يرحب إطلاقا بأن يمترف الشعب السياسة. 
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وق عام ۱۳۲۶ه ق» حيث كان صنيع الدولة رئيسًا مجلس النواب ف دورته 
الأول ووزيرًا للمالية الإيرانية» انتقل إيرج عساعدته إلى وزارة العارف» وأسس 
سكرتارية تلك الوزارة وقد ظل يشغل هذا النصب حى قتل صنيع الدولة عام 
۹ص ق. 

وق عام ۱۳۲۰ سافر إلى تریز بصحة مهدیقلی خان خير السلطنة حاکم 
آذربیحان مع احتفاظه ,عنصبه بوزارة العارف» وتولى راسة ابحلس الحلى وأثناء ثورة 
تبريز انتقل معه إلى طهران عبر طریق القوقاز» وقد قامت وزارة العارف بناء على اقتراح 
اير ج بتأسیس هيئة الآثار وال تسمی الآن افيثة العامة للاثار. 

وبعد عامين توحه إيرج لاستلام منصب مساعد حاکم أصفهان؛ ویروی وحید 
الدستجردی تفاصیل هذه الوظيفة على لسان الشاعر نفسه : " عينت مساعدًا لحاكم 
أصفهان آثناء حكومة سردار جنگ ومردار ظفر بختیاری الشتر كة و کان كلا الحاكمين 
فيما يبدو یکنان لى كل الاحترام وقد عملت أربعة أيام ف الادارة الحكومية ومع أن 
كنت رئيسًا هذه الإدارة إلا أن رجحل جاهل غير متعلم یدعی حاحی يعقوب خان أحذ 
يل ويربط هناك دون إذن مین فطلبئ سردار ظفر عنده ذات ليلة وقال لى : " تعال 
لاری کم أحذت من الال؟ " فتعجبت من هذا الکلام وسألته : " أى مال ومن أين ؟ 
فقال الحاكم : إن مساعد حاکم أصفهان يجب أن يقدم لى ألف تومان یومیّا فأجبته : 
إن هذا الأمر لا يتفق معى أناء فقال : من الواضح إذن أنك لا ترغب فى أن تكون 
مساعذا لحاكم أصفهان» ومن بعدها لم أذهب إلى الإدارة الحكومية وبعد عدة أيام من 
الإقامة ف أصفهان اقترضت مبلعًا وسافرت إلى طهران!", 

وقد ین الشاعر بعد ذلك حاكم " آباده " ثم عضوًا بجمرك أنزلى (ميناء يملوى) 
ولكن لم جحالفه التوفيق فيما يبدو فى هذين المنصبين لأنه عند عودته من أنزلى استقال من 
العمل بامحمرك وتولى رئاسة إدارة الحاكمات المالية (۱۳۳۳هم ق) . 


(۱) نقل قول بو ۰ ن ۰ مار المستشرق الروسى ( أرشيف المششرقون » شعبة ليننجراد » كلية الأمم الشرقية ). 
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ویذعی إيرج فق مشنوی "انقلاب أدبى: الثورة الأدبية" حين یتحدث عن قصة 
اللمجرة أنه قد شارك ف ذلك الحدث التارینی وأنه كان ضمن بحموعة الهاجرین : 
ولك سن غوفس ام خض أن فتاه رورا 
دك ا لاب دك أن يع لووا! ع نين السسری 
لا لكأم حم اجه سوا إلى سم 
واجمسداراحدا وخغخشرةعط لشيرة وهائةهائة 
ودء كلت أن اأ سس ضا سن يلل هم 
كت واج دامن لل الجمعا شح 
ولس ارحل آنسسب ایس امش اارناق 


وق نفس عام ۱۳۳۶ه قء انتحر ابنه الکبیر جعفر قلی میرزا بالطبنجة لسبب 
غير معلوم فوق السد الترابي لخندق باب الدولة فجعل حياة الشاعر مريرة صعبة . 


وق عام ۱۳۳۷م ق أوفد إيرج لیتولی منصب مساعد مدير الشیون الالية 
بخر اسان»و كان قوام السلطنة محافظ خراسان آنذاك» وکان يتولى (دارة شبوفا الالية 
والحمر كية کرنلیس البلجیکی ودوبوآ من بعده» وق عام ۱۳۳۹ قء اعتقل قوام 
السلطنة وارسل إلى طهران بناء على أوامر سيد ضیاء الدين» وعندما سقطت حكومة 
سيد ضياء الدين بعد قليل وتولى قرام رئاسة الحكومة عزل دوبوآ من إدارة خراسان 
المالية» وأعطى هذا النصب لإيرج مين قدوم الساعد الحديد"» ولكن عندما أمسك 


(۱) كان قد درس أول الأمر ف مدرسة آلبانس بطيران وبعد ذلك ف مدرسة سان سير الفرنسية و كان شابا 

ثوريًا ٠‏ ويقول إبرج ف مثنوی " انقلاب أدبن " الذى نظمه فى خراسان 0 
سوف بهرن بعد الآن أمر كل ألم ولكن آد من هذا الآلم الذي لا علاج له 

(۲) عرجب الحکم ركم ۵ باريخ ٩‏ همن ۱۳۹۷ ش ( بنابر ۱۹۱۹ م ). 

(۳) توحه قرام السلطنة إلى خراسان ليعما محافظا ها أثناء حکم آخبه ولوق الدولة ( بعد جاعة ۱۲۹۲ ش ) 
وقد حكمها ثلاث سنوات متهی الاقتدار حي ثم احتجازه ل مركز خرس ادود عر يرم ۱۳ 
فروردیی ۱۳۰۰ (ابریل ۰۱ م( انناء غودته من حديقة أحمد اباد بناء على أو امر سيد ضیاء الدين 
رئبس وزراء الانقلاب؛ وأرسل بعد ذلك إلى طهران ول الثالث من خرداد ۱۳۰۰ ( مساير 1311م ) 
حبث سقطت حكومة سيد ضیاء الدين انتقل من سجن الفصر إلى رئاسة الوزراء. 
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الکولونیل پسیان بزمام أمور خراسان"" أحضر دوبوآ مرة أحرى لیتول رئاسة شئون 
حراسان الالية وامر کیة"؟ فقام إير ج الذی كان تابعًا لفوام فى الادارة الالية بتسلیم 
الإدارة له. 

وبعد وصول الخبراء الأمريكيين واستلامهم العمل فى أواخر عام ۱۳۰۱ ش 
( 1577م ) غين الميجور ملفين هال رئيسا لالية خراسان والأمير محمد مهدى ميرزا 
محوى ( ابتهاج السلطان ) مساعدا له وعين إيرج مفتشًا عامًا فى هيئة الخبراء الأمريكيين 
الجديدة ولكن هذا المنصب كان اسما بلا مسمى فلم يكن يرجع إليه أى أمرء وق الحقيقة 
فاغم کانوا قد اعتبروا وحوده ف اطيئة الجديدة غير ضرورى» وأعلنوا إيقاف صرف 
راتبه الشهرى لين التصديق على اليزنية من قبل بلس النواب» وقد حصل على نفقات 
سفره من مشهد إلى طهران بناء على طلبه» وانتقل إلى طهران أواخر عام 1747ه قء 
(خرداد ۱۳۰۳ش) (مايو ويونيو 4 ۱۹۲ع) وانتظر التکلیف ٠‏ 

وتعتير فترة الخمس سنوات والأربعة أشهر الق قضاها إيرج ف خراسان» وأدى 
خلافا مهمته هناك من عام ۱۳۳۷ إلى عام ۱۳۶۲ه ق هی أكثر فترات نشاطه 
الأب إنتاجًاء فلم يكن فى مقدور الشاعر أن يقف متفرجًا على الح ر كات التحررية الى 
كانت قد ظهرت ف كل مكان ف الدولة ف ذلك العصرء أمّا الأشعار الى نظمها ف 
هذه الرحلة من عمره فتلاحظ فيها بوضوح البساطة والصدق وعمق الفكر ولمجة 
الصراحة والاعتراضء وق هذه السنوات تصل قدرته الشعرية إلى ذروقا وتعرفه كشاعر 
وطیق كبير . 

وعند وصوله طهران قوبل ایرج بالاستقبال احار من جانب أدباء وشعراء العاصمة 
وجمهورها العادی الذي كان قد وجد ف أشعاره الكثير من مطالبه واحتیاحاته وقد 


(۱) الابع من تير ۱۳۰۰ ش ( بونیة 1551 م ). 
(۳) ممن ۱۲۹۷ إلى خرداد ۱۳۰۳ ش ر ناير فبراير 1313 م إلى ماير يونيه 13114 م ) . 
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أسرعت السیدات بصفة خاصة لاستقباله بشوق وحماس شدیدین تقديرًا لشجاعته الفائقة 
ال كان قد آبداها فى مسألة حلع الحجاب وحرية المرأة وأهدينه زهرية ورد وعلبة سجائر 
فضية وقطعة شعر» ويكتب المستشرق الروسی تشايكين الذى كان يتابع هذه المراسم : " 
لقد كانت هذه الراسم البسيطة الخالية من الرياء فى ظروف ذلك العصر ذات معن كبير 
فلم يحظ أى شاعر أو سياسى ف إيران .عثل هذا التکرم والتشريف”" " . 

وكانت رئاسة الإدارة العليا لمدارس البنات ف يد السيدة درة العالی!"* والسيدة 
ندم الملوك ٠‏ 


وقد نظم إيرج قطعة للإشادة”” جما وسمّاهما "ممزقتا حجاب الجهل عن وجه 
البنات" إلا أن حاحة الشاعر الایران الكبير للمال قد دفعته للبحث عن عمل فقد ظل 
حوالى عامين فى طهران ينتظر التكليف» وف هذين العامين قضى كل أوقاته فى النشاط 
الأدبى وكان مله دائمًا محفلا یی العلم والأدب : 


وق هذه الأثناء أى صيف سنة ۱۳46ه ق تعرّف عليه المستشرق الروسى 
يو . ن ۰ مار الذى كان قد أوفد إلى إيران من طرف أكادمية العلوم السوفيتية للتعرف 
على الصحف الفارسية؛ وقد التقى مار بإيرج مرتین وتحدث معه ف مترل تشايكين 
الستشرق الروسى الآحر الذى كان فى طهران ف تلك الأيام ٠‏ 


ويقول عنه مار : " كان رجلا داكن السواد» نحيل القوام» متوسط القامة» 
صیورا وحليمًا فى القول وال 9" و كذلك ۰ " أشعار ارج عندما کان 


(۱) تاريخ جدید ترین أدبيات إيران ص ۱۰۲ . 

(۲) ابنة شس المعالى وأم الدکتور علي رضا خحان هوش ( فيلسوف الدولة ) من الذین قذموا حدمات للثقافة 
الإبرانية وهی موسسة مدرسة " درة المدارس ” و " مخدرات " ( النساء احجبات ) ولدت عام ۱۲۹۰ 
هھ ق وتوفیت عام ۱۳4۸ ه ق - قبل مرت اير ج بعدذ شهور - وقد قال إيرج لل رئائها : 
تقوست قامق کافلال بسبب موتك فطلى برأسك وانظری إلى القامة املالية 

(۳) مطلعها : جاءتن هدینان كقرصى الشمس والقمر ٠‏ مع رسالتين كطيق الجوهرات الشمينة . 

(5) مار : من ذكريات طهران الأدبية ص 565٠0‏ . 
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پنشدها هو بنفسه كانت لعش روح الإنسانء وتميز بطريفة خاصة فى القراءة تتسم 
بالبساطة واشدوء الشديدين» وكانت تظهر شعره واضحًا وطبيعيًا بقدر الامکان(؟ ". 
ومع أن إيرج قد حاول بعد ذلك أن يجد عملاً مناسبًا له إلا أنه لم يستطع أن يجد 
لنفسه العمل الذى يساعده على المعيشة» وظل الشاعر الإيران ذو المكانة العالية ومسكول 
الحكومة رفيع الشأن والذى عمل ف الجهاز الإدارى ما يقرب من لائین عاما» ظل 
يقضى آخر سنوات عمره فى فقر وشتات» وتتضح جيدًا مسألة الحرمان الادی فى 
أشعاره الى أنشدها خلال تلك الفترة» والشاعر لا يشكو من نصيبه ويعتبر فقره دلیلا 
على عفته وحدماته الصادقة للدولة وللشعب ويتباهى باستغنائه وتعفغه ومع هذا فإنه 
يتحسر أحيانًا على العمر الذى ضاع هدر ويقول ابنه فى هذا الشأن : " عندما كان 
يتحدث عن أيام شبابه كان يتضح جيدًا من وجهه الحزين أنه يتحسر على السنوات 
الماضية يتذكره لأيام الشباب بعد أن أعطته الدنيا ظهرهاء فيدندن شعره هذا کدوء وتمهل 
وبترجع وحزن خحاص: 
کانسسست اك سرى أبم الشاب تدمى تلسبى 
كانت لذيذة فاص ابتنی الشيخوخة تسدريجيًا واختلفف الأمر 
وقد تسبيت صعوبات الحياة ومتاعيها فى خر الأمر فى تدهور حالته الصحية حن 
توق بالسكتة القلبية ف الثامن والعشرين من شعبان سنة 46 ۱۳ه ق» ( ۲۲ أسفند 
5 ش) (مارس ۱۹۲ م) قبل الغروب بساعة واحدة وذفن فى مقبرة ظهير الدولة 
وقد خفرت هذه القطعة من أشعاره على حجر قبره : 
آیتها الحسناوات يا من تعشن فى هذه الدنا أو سستاتین إلى الديا بعد ذلك 
فهذا الراقد تحت هذا الراب هوأنا أناإيرج آنسا ایسرج علب الشعر 
ها دفن عمش الما هضنامددفون عا من العشق 





۱۲۸ ماراء المنطبة الافتناحية للدورة الدراسية » الناصة بالأدب الابران الحديث » ص‎ )١( 
. مقدمة حسرو ار ج على دیوان أبيه ۽ آردیبهشت ۱۳۰۲ ش ( إبريل ومايو ۱۹۳۸ م)‎ )۲( 
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ونظم ملك الشعراء كار هذا الشعر الجميل فى رثائه : 





أ ت رح توق يي سرد 
ها ترس ل التافنغة تمس ين ال هتجخراء 

فإف ا تير _ ل ازاك ار ف ا 
وأن-د حزمت قاس سل ورحلسسست عسسن سول 

فلت ل ل سار ولك ف قال سح 
ر لتقا وب الاح تسه فى جا اك 

وأحرق ت قلود امان ك 


موم وه مهو میم همم هوجو و هه وم وه ویو و وه 


القلهاتشح بالون الأ ود حزئاعيك 
وال اب شق ثور هف ا ك 
وال شعر مار بلا وزن والقافيسسة ذايلة 
والسجع والرديف والروى توقفواعنل الممل . 
أمّا حياة یر ج الخاصة فقد كانت بدون عنوان وعلی حد قوله: كل ما كان لى 
من عالم الوحود كان هو فقط اللهو والطرب والسکرء وکان على حد قول سعيد 
نفیسی يعيش غالبًا فى الولائم والمجالس الارستقراطية العجيبة وما یصاحبها من هو 
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وشرب ومستلزمات الضيافة والشراهة فى الأكل - حیث كان بلس الطرب والسرور 
بجهرًا بالخمر- ولا سیما بعد نشر منظومة " عارفنامه " والشهرة غير العادية الى حصل 
علیها بسیبها وق مثل هذا ابمو أنشأ آحر آشعاره امممیلة(") ٠‏ 
والأشعار الى بقیت عن إيرج لا تتجاوز أربعة آلاف بيت ۰ 

ما ديوانه فقد طبع أول الأمر فى طهران ف سبعة مجلدات صغيرة مع مقدمة لابنه 
خسرو ميرزا عن طريق المكتبة المظفرية من عام ۱۳۰۷ ححى عام ١١١9‏ ش (من 
۸ إلى ۱۹۳۰ ) وللأسف ل يذكر فى هذا الكتاب (وكذلك ف الطبعات العديدة 
النالية ) تاريخ نظم الأشعار - إلا فى عدة مواضع - ول تقدم إيضاحات بشأن 
المناسبات الي نظمت بسببها هذه الأشعار والأعلام والأسماء الى قد وردت ف النص ٠‏ 

وبعد ذلك شرت كليات ديوان ومنتخبات أشعار إيرج أكثر من مرة فى طهران 
رقد طبعت منظومتا " عارفنامه " و " زهره ومنوجهر " كل على حدة وئقلت أيضًا قطع 
من أفضل أشعاره فى كتب التذاكر والکتب الدراسية والحلات( . 


ولم يجعل إيرج الشعر عمله وحرفته وم يتباهى بالشعر وم ينظمه إلا بحكم التفنن 
واخاح الوهبة وح لقب فخر الشعراء الذى كان قد منحه له الأمير نظام م يستخدمه 
ف بداية مرف وفیما يبدو آنه قلما نظم الشعر حي منتصف عمره» و کانت أشعاره 
تنحصر ف قصائد السلام الوطين والأعياد أو الأشعار ذات طابع التفنن والفكاهة والزاح 
الودى» وعلى هذا الأساس فانه قلما ذكر “مه لفترات ف محافل طهران"» " فى الحقيقة 


(۱) مقالة " خیمه شب بازى " ( مسرح العرائس ) بحلة سبيد وسياه ؛ السنة التالثة : العدد ۰۱۸ ۳۰ آبسان 
۶ ش ( نوفمبر 1588م ). 

(۲) صدرت مجمرعة شاملة لأعمال إيرج عام ۱۳۲ ش ( 2۱۹۹6 ) لآخبر مرة بسمی الدكتور محمد حعفر 

(۳) لم يحب إبرج أشعاره القديمة وحذفها من الدفتر و كان ينثر من هذا الأسلوب الشعري خاصة ف آحر 
عمره وق خراسان وعلى حد قول محمود فرّخ " لم يكن ينحدث اطلاقا عن ماضسيه وإذا سكل كان 
يتملص من ابلواب " » وكان بقول باستمرار لأديب البيشاورى الذى كان يمترمه ويصاحبه ويؤمن به : 
" أنا شاعر و کل ما عندى بفضل مجلسكم ". 
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أن مرحلة إير ج الشعرية وأيام شهرته هى السنوات العشر الأخيرة من عمره» حیث إنه 
هجر الأسلوب القدم السابق ومنح أبياته أسلوبًا خاضاء وبالغ وتفنن كثيرًا فى سهولة 
البيان وبساطة المقال حن إن هذه الدرحة من البساطة لا يمكن أن تستخدم فى التثر فى 
بعض الأحيان“ " والشىء الذى حعل اسمه يجرى على الألسنة ف الغالب كان الثنوی 
الشهور " عارفنامه " وقد نظمه بأسلوب "جلایر نامه" لقائمقام الفراهان(؟ . 

عارفنامه : فى صيف عام ۱۳۳۹ - بعد ثورة خراسان بقلیل = بینما كان إيرج 
فى مشهد سافر أبو القاسم عارف إلى هناك واستضافه الكولوتيل محمد تقی خان پسيان 
حاكم خراسان فى حديقة "حون" ونظم إيرج الذی ۸ يكن مرحبًا بعارف مثنوی 
"عارفنامه"» وعندما وصلت نسخة إلى طهران وئشرت هناك تناقلتها الأيدى وحدئت 
ضجة ف المدينة وثار أصدقاء عارف ومحبوه بشدة وهجا بعضهم (یرج وشتموه فى 
الصحف الکبری و قام الشعراء بنظم آشعار على نمط عارفنامه ردًا عليها ونشروها ۰ 

وقد قيل إن الحوافز الادية والعنوية الى یقدمها أشراف خراسان ورحال مقر 
الحكم لم تكن بلا تأثر فى ظهور هذه النظومة أو أن إيرج بسبب عناده وجرأته و کونه 
من الأمراء القاحاريين نظم هذه الأشعار بعد ما علم بكراهية عارف وعداوته القديمة 
لهذه الاسرة, أو أن إيرج حزن وتكدر من أن " رفيق طهران " لم يهتم به وكيف ذلك 
وهو المغرور الذى كان مساعدًا للرجل البلجيكى رئيس مالية خحراسان القوى وضيف 
الحاكم العام -لفراسان وكاتم أسراره“ . 


(۱) رشيد ياسمى » آدبیات معاصر » ص +۲ ۱ 

(۲) یقول عباس فرات:" كان الرحوم میرزای عبرت يقول کتبت ف خراساد قبل طبع وتشر عارفنابه أكتسر 
من مائة نسخعة منها بأمر أساتذة الأدب” . 

(۳) المناظرات الشعرية بين إير ج وأمير الشعراء نادرى الفراساین تستحق القراءة وبصفة خخاصة حول حجاب 
وسفرر المرأد» وهر الوضوع الذی يمل جريا من عارفنامه برغم أن کلبهما قام بالفضح یت 

(4) يفول الأسناذ سعيد نفیسی لل هذا الشأن : ۰۰۰۳ عندما حضر ايرج إلى طهران وارتبطت به سألته ذات 
يوم بشکل ودی عن سر هذا الرضوخ فاعترف لى بأنه منذ فترة وهو متأثر وحزين بسبب اللدغات 
والصفعات ال كان قد وجهها عارف للقاحاريين ف آشماره وأغنياته وأنه بنتظر الوقت الناسب للرده 


631 


لا شك أن طهران كانت مصممة على قمع ثورة الکولونیل محمد تقی خان» وم 
تكن تتورع ف سبيل تحقيق ذلك عن القیام بأی تحریضات أو عراقیل أو إنفاق البالغ 





= علیه و کانت هاتان الخصلنان متأصلتين سواء ف عارف أو ف إبرج فند كان عارف یکره القاحارین 
كراهية صر نحة وعلنية وما أنه كان يشاهد مذ شبابه شهوات بعض الأمراء القاحارین ليلا وغارا ویعرف 
ی ات و وصل أذى هؤلاء الأمراء لشخصه هو فأخذوا منه محیربته بالثوة » ولذلك فإن 
کراهيئیم قد أصبحت بالسبة له أمرًا طبيعبًا بداخله بل و کان تجاهر ما . ومن ناحية آخری فان اسر ج 
كان بتباهی کنیا بکونه أمیرا و آنا وأيت منه هذا العصب مرارا وو حدت مرات غديدة أنه كان یفرح 
بشدة عندما يثول له أي أحد " يا صاحب القام الرفیع " وذات مرة كان فد تأذی من أحد الأشخاص 
ووصل الأمر إلى مرحلة حساسة ومعقدة » فقال لى ذلك الشخص : حاول أن تنعل إيرج يسامحق » 
فنقلت نفس العبارة لإيرج » فقال لن أمامحه » فقلت گاذا قال أنت لا تعلم ول تر ماذا فعل معى » إنه 
پستننش بشمارتی ودي ا لبوم بدأت آتعامل مع ابر ج ممنتهى اخذر حن لايشعر بالاستخفاف من 
امارته (می مقالة "يمه شب بازی" بحلة سيد وسياه » السنة الثالثة العددم۱) . 

وقد جاء أيضًا ف بجحلة " سخن " : " ۰۰۰ ذات يوم سيل الرحوم ملك ایرج عن مبب تألیف " عارفنامه 
" ققال إير ج : أتريد الحقيقة » إن عارف نفسه هو الذى دفعین هذا الأمر فند أحزن قلی منه والحقيقة فقد 
مکثت فترات انتظر مه رسالة حي جمت ذات يوم أن عزيزى عارف قد حاء إلى مشيد فظلت عسيق 
ترقب الطريى عدة أيام عسى أن یأنی ويسألن عن حالى ولكنه لم يظهر حي قابلته ذات يوم بالمصادفة فى 
حديقة مشهد القومية » عندما كنت آنه و کان هو يقوم بتجهیز ساحة و بر وقعت 
عينه على فلت انه سیأتی حالا حي نتعانق ونتبادل القبلات ولکنه أعطان ظيره عنتیی الجفاء بعکس ما 
ترقعت . وفال ارقم يدك عن أيها الأمير ودعی أصل إلى عملی » وهكذا DET‏ أساس 
منظومة عارفنامه في طريق عردتی إلى المنزل وحن مساء ذلك اليوم کنت قد نظمت ستبن بيا مها " ر( 
پرویز سلطان » مجلة مخمن ء الدورة السادسة » العدد ٩‏ ) . 

ذكر هذا الموضوع محمود فرخ شاعر خحراسان الذی شهد القضية بنفه ء ثل هامش احدی نسخ الطبعة 
الأولى من " دیراد إيرج " على هذا النحو : " ى أيام ثورة الكولونير حضر إلى مشهد عسارف شاعر 
اطرية الشهرر والذی كان صدیقه . و کانت اقامته فى طهران أمرًا عسيرًا أثناء حکومة قوام السلطنة » 
فأنزله الكرلونيل في بيته و کاد ذلك ايت متتره يعرف بحديقة حرن » وشن كنا شبابًا ومتحمسين » 
و کان عارف ا و8 احص عطي ونه التعرف عليه » وكان إبر ج يقول إنئ أحبه بشدة فقد 
حاء إلى ملي ألف مرة فاتر كوه بومين أو ثلائة وأنا سوف أدعره على الغداء ذات يوم وأدعر کم أنتم 
ا ا ب و بقة مشهد القومية» حيث إننا كنا نتتره وفجأة ظهير 
عارف من بعيد مع النين أو للاية عم ن أعرانه ومساعدى الکولونیل ففرح إيرج وتفدم وأر اد معانقته فامتنع 
عارف وأعرض عنه بفتور فبدا پیر ج أمامنا منکسر) وحزيناء وهذا ار دفعه إل ود غلم عارقيات: 
وبعد برمين كان قد نظم منها مائة ومين بيا وأكملها بعد ذلك حن وصلت إلى سثمائة بيت " ( نقلا 
عن غلام رضا رياضى : إيرج وثفية آثارش ۰ ص 1{ © 
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الضخمة ولکن الستبعد هو أن يقوم ایرج فى هذا الأمر بالتواطو والاتفاف مع أعداء 
الکولونیل والاستفادة منهم لاننا نعلم أنه منذ اليوم الذی دحل فيه الکولونیل خحراسان 
أصبح واحدًا من أصدقائه الحميمين وكان يؤمن به ویخلص له أما إيرج الذی عاش قبل 
ذلك فترة ف تبريز وكان فيها الكاتب الخاص للأمير نظام جروسى ويعرف محمد باقرخان 
والد الكولونيل وعمه الحنرال حمزة خان ويدرك أحوال أسرة پسیان"" فقد كان يعلم 
جیذا أن ادعاءات الكولونيل بأن أجداده كلهم خدموا هذه البلاد وكانوا من أصحاب 
ميرزا تقی خان أمير کبی ليست ادعاءات جزافية وواهية وأن هذا الكولونيل الشاب لا 
يريد سوى ححدمة الوطن خاصة وأنه علاوة على شجاعته وخبرته ف القتال كان أيضًا شابًا 
ناقدًا وبا للشعر ويقدر حدًا صداقة إيرج ويعتبر مصاحبته سیّا فى ثرائه العنوی» 

وقد اعترف إيرج بفضائل الكولونيل ومميزاته العلمية والأخلاقية وقام بتمجيد هذه 
الصفات ف نفس منظومة عارفنامه ومدح طريقته ف العمل على إجراء الإصلاحات : 
ولك ك تلك بلاق خسن مك ان 

أت اجب بت ولسلك تشوق 
يهم ب أن تكو الول -ةبل لذب ذة 

فسن يك ون افطل مسن روح ل الطيافة 
رش قق الق ورام م ادق ال ول والفى سل 

وتعهت ف تلل الاحجة حستى مين غير حول رلاقوة 
يم ودب وخ ل مول وعاق سل ومواف مع 

مه ساب وخ ص ونظ سف الل سد 
خا وق وعطلوف رم سسادق ال ول 

سس تسایر و ع قدرت هتلط لل لإي الا 


(۱) كما قلنا کان مترل صدر الشعراء والد پیرج بقع فى حى " پل سنگی ” بتبريز ومازل والد الکولونیل محمد 
تقی خان ال حى " سرخاب " ولم تكن المسافة بين المتزلين بعيدة, 
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لیس هايا رفم اش ابه 

فى الخلوة كر عفة وطهارة مسا هو عليه علسسی الملا 
خعااهها وجهل 4ه الادارات المكويسسة كلسبها للغوصض 

ویک ون اليائة وبل هون الأج ور 
سس اج نن طا ةالحكونمة 

واب اسمستعد تق الاج راا الا لاحات 
فاق امرك زا درك 

وال ذى أحسسسدث طط جةق کس رل 
جاو دد اب م الق أى نگ ان 

الل ق إ4 ذاال درك ول ال سلاح 
کاسسسهم قوب سس اء وعلى طري ق العامة 

أص حاب نة ويجمعطون بين حال الخليق والخلتقة 
ع امايقول ون "واج الا ور لبون علو الأرض 

به سس سا اف سس لال 
وة دا سس إن ل ال دول 

مدرسسة نظي سسية مسن أجل اللباريس 
فيه اممو ةم سك غلب ان ال درك 

فالا سهم احفظي سم م سكين الئل سى 
كله همع ذب لق وع حال وال سس شمائل 

تما اک ا ند 
ا سودق حار ةع دوالدوال ‏ ے 

وه جاان ی يفك وم الع سشاق 
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بوج و سوس فى داحتال ك ةة 
و بیس الع روس فى وقد الى مز وال سستمکین 
كل هو به ةف ج ع قل و الحس رب 
كلهم يفول نون هلعل عن هو ارز؟ ' 
ولكى يعلم القراء أن إيرج ۸ يكن يستطيع أن يرفع قدمًا ضد الكولونيل لنيل 
رضا قوام السلطنة وأن الكولونيل ۸ يكن له أى دحل ف نظمه لعارفنامه» سندكر أيضًا 
هذا الوضو ع: 


نظم الشیخ أحمد كار مدير صحيفة "كار" مشهد هذه الاشعار باللهجة الحلية 


احتجاجا 


(مزاح) : 


على اتفاقية ۰۱۹۱۹ ونشرها فى العدد العاشر من صحیفته بعنوان " شوخعی " 


خی غلام أنظرء أين أنا وأين انت 

دع الظلم والجفاء أين أنا وأين أنت 

اجعلنا راضين عنك, أبن أنا وأين أنت 
اقض لنا مصالحناء أين أنا وأين أنت 
آحی غلام انظرء أين أنا وأين أنت ! 

يا عزيزى جار لماذا تمشی وأنت مقعلب الجبين طول العام 

لاذا با أخی, وأنت داخل المجموعة تمشى مقيد اليدين 

اذا تسیر فى الطرق الضارة برغم أنك تعلم أا ضارة 

لا تقول الصدق, ولا تكن صادقًاء فسوف تتعب فى النهاية 
فكر فى التزویر والریاء أين أنا وأين آنت 
أخى غلام انظر أين أنا وأين أنت 

أخى غلام لقد سافرت وشاهدت طهران لفترة من الزمن 
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ورایت مركز الفتن النتشرة فی کل رکن من أركان إيران 
شاهدت البلطجية الطمّاعين واللصوص النص نص 
شاهدت الفندق والسيارة والطمم والقطار 
فتعال أنت أيضًا إلى هنا واسترح وتمتعءأين آنا وأين آنت 
أخى غلام انظرء أين آنا وأين آنت 
آخی غلام. روحى فداء حرافيش مشهد 
طهران وكل ما فيها بالكامل فداء مشهد 
روحى فداء حى * نوغان * بمشهد 
روحى فداء كل الإخوة المجانين واطهلاء فى مشهد 
قم واجعل روحك فدای أين أنا وأين نت 
أخى غلام انظر أين أنا وأين أنت 
إن عصرنا نحن الشعب اجاهل عدم اهمّة قد انتهی 
انتهى عهد عزتنا نحن جماعة المسلمين 
واندثر لفظ الخرية وغابت كلمة القانون 
أخى غلام العزيزء إننا نحن أهل إيران قد انتهى عصرنا 
فاذهب واحضر الابوت أين انا وأين أنت 
أخى غلام انظر أين أنا وأين نت ! 
وق العدد الثالث عشر من نفس الصحيفة بتاريخ الثلاناء الثانى من صفر سنة 
4ه ق» - اليوم الثاى لاستشهاد الكولونيل محمد تقى خان - شرت أشعار 
أخرى تقليدًا لشعر مد كار وال كان قد قيل فى مقدمتها : الأبيات التالية أعطاها 
شخص متخف من خلف باب الإدارة لأحد العاملين بالإدارة (ميرزا أحمد عظيمى) 
وهرب علی الئوں وكانت الأشعار لإيرج جلال الممالك» وكان الشاعر قد أشار فى 
هذه القطعة المسمطة إلى تحرر سجناء طهران ووصول أحدهم - وهو قوام السلطنة - 
إلى منصب رئيس الوزراء وإلى سوء أعماله السابقة والأوضاع العامة بالدولة : 
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آحی غلام أقسم بروحك بأننى قد استمتعت بأشعارك 


و تلذذت بجمال أقرالك 
وقد آشدت ها ومدحت موهبتك ناثرة الدر 
وأقسم باللسه أننى فتدت بك ويعملك 

فلم بصف أحد العاممة بصر احة مثلك 


رم يقل الخاصل والرنی والوزون رالغهوم 
کل ما كان ف العدد العاشر'' کان مرا من العیب 
لو آنك رأيت فيه حسنًا واحذ! فانا رأيت عشرة 
رأيت شیتا حسما يستحق المدح والإشادة 
رأيت شعرك مُحکما ونثرك جدیرا بالاهتمام 
ولا عدد من أعدادك كان كذا اسن 
م تكن فيه صفحة واحدة با عيب 
كيف تکون كل هذه الاخبار عند أحد غيرك ؟ 
إذا كانت هناك آخبار, فأين الجرأة على التصريح 4ا ؟ 
إن هؤلاء الآخرين مُخنتون فأين الشهم الراسخ ؟ 
من ذا الذى يدكر شهامتك ؟ 
الانحناء والتصفيق لك على ثباتك ووفانك 
فأنت رامخ وصريح وشجاع 
من كان يظن أن هذه الثورة سححدث 
وأن كل لص سيخرج من قسم الشرطة 
إن اللص السجين سيصيح رئیسّا للوزراء 
سيصبح مصدرا لتعبك وشقاننا 
وستصیر البلاد مرة ثانية نفس الحساء ونفس الاناء 


(۱) التصود العدد الماشر من صبحيفة ( کار ). 
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فهل سیصیر یاقوتنا حجرًا ولؤلؤنا وملا ! ؟ 
إن رئيس الوزراء هذا لا بصلح فراشا 
ولا یلیق يك أن تتعلق به 
ذان همته لا تکون الا فى الأخذ والسلب 
ولیس فى بلاطه الا الراشی والرنشی 
فلو يودع العام عنده یا کل العالم 
ولو يصبح الوطن كسرة خيز فسیأکلها 
من تصریحات رئيس الوزراء لشخصین أو ثلاثة 
اعد احد الفسّاق مسرحية وارسلها إلى 
وانا سأشر ح حالاً لأيناء الوطن 
ما يبصّر عیوفم 
لکی یعلموا من هم أمناژهم الصاطون 
وهن هو رئيس وزرانهم الوط 
فيقول رئيس الوزراء (فوام السلطنة) لو کیله (میرزا قاسم خان). 
لقد مضى يوم أو اثنان, آلن تقوم بای عمل ؟ 
ألن تجمع الليرات من هنا ومن هناك ؟ 
ألن تعقد صفقة أو بيعة, ألن تحصل على دخل أو تلعب قمارً ؟ 
ألن تزحف وتنقض على فريسة وتصطادها ؟ 
هاذا معت حتی تتاف بذا الشكل ؟ 
هل آفزعتك اوضاع خراسان ؟ 
إن هذا الوطن هو وصمة عارء فنفذ ممنططك 
إن کل ما يقال هو تخریف, ففذ مخططك 
إن قدم هذه القافلة عرجاء فنفذ غخططك 
إن مدینتا هی مدينة الفرنجةء فنفذ منططك 
اسع جاهدًا فینبفی شراء اطقيبة 
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يجب التفکیر فى عربة طريق مدان 
فيرد عليه ميرزا قاسم خان الوكيل : 
لا تتکلم, إن الأوضاع صعبة, فهيا لترحل 
إن الکولونیل مصمم على احرب, فهيا لر حل 
والكلام عن الدفع والبندقية: فهيا لر حل 
م يعد هناك وقت للتباطق فهيا لترحل 
يكفى ما أخذناه من الشعب المسكين 
فالتفكير فى ب الأموال أكثر من ذلك هو ضرب من الجنون 
فيرد الأول قائلاً : 
دعك من هذا التخريف, إنتى ان أصغى لكلامك أيها الجاهل 
إننى لن أفرط بسهولة فى "سلامي" و * سده ٩۳‏ 
ولن أترك الجمل با حل لدرك خراسان 
ولن أترك لقمة عيشى للدرك ولو ضحيت بروحی 
أأظل حيا وعربتی مُصادرة ! 
إننى من الممكن أن أحارب الجميع لو أخخطأ الجميع 
لقد سرق منى الكولونيل ستة وثلاثين جواذا من أفضل الجياد 
ونكت ف قلی سنًا وثلاثين نكعة محرقة 
وسلط الإضاءة على منفذ أموال خراسان 
وأشعل نار جروحى برغم أنه عديم الملوحة 
فإذا لم احارب مدل هذا الأمر. فماذا أفعل ؟ 
إذا لم أسفك دماء كل هذه البلاد فماذا أفعل ۷۳۶ 


ر۱) اسان لقريتين فى عراسان . 

(۲) هنا المسمط مفصل ولکننا صرفنا النظر عن ذکر يفيه » وبعد أن نظم إبرج هند ال شعار والشتائم اق كان قد 
وجهها لقوام السلطنة وأخيه لم يستطع البقاء فى مشهد بعد فشل التورةه وجا إلى الأمير شوکت الك علسم 
حاکم بيرحند وسيستان و كان برفقته معتتصم السلطنة فرح و كيل خراسان والمساعد الاداری للكولونيل. 
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وظل یر ج الذى رأی اعمال الکولونیل المذجلة و حادة موته المفجعة» ظل وفيا 
هذا الشاب الغيور حي بعد استشهاده وانتهاء أمر الثورة وستاه ف الغزل الذى نظمه فى 
رثاله "مُحب ایران ۳ 
إن قلى قد ارق لال لكب اب ایسسوانل 

إذ یف عون سا لد ف ما اارقد 
ليس ف عين شل عب لیس تساه اللسسبلاد دمسوع 

وإلا اتوق وا نل الک لك 
اد کاری ال سر الور ده 1 

وأنب هارك يتجرى ونك ان اأ ارة 








إن الأش سخاص الاين یتمشسسسون ءوس ة السسسوطن 

تم إن الآن بعهلد ارت كشهادك ال سسواب 
لس فى عجعج سم ةال ارك روح 

اه كانت ترت من أجل لاقام 


وعلى هذا الأساس فان موقف إيرج مع عارف ينفصل تمامًا عن موقفه مع 
الکولونیل و كما رأينا فإنه يجب بحث غضب إيرج من عارف ف موضع آخر» وعلى 
کل حال فانه علاوة على ما نقلناه على لسان پرویز ساطان ومحمود فرخ فان الحكاية على 
ما ييدو أن عارف ف الحفلة الوسيقية الى كانت قد أقيمت فى حديقة مشهد القومية 
كان يغ على أنغام بيانو الأستاذ مشير همايون شهردار» وينشد غزلاً كان مشحوئا 
بالاهانة والتحقير للأسرة القاحاریة فغادر إيرج صالة العرض فى الحال فاستاء 


(۱) ظل إبرج مطاردًا عقب عملية قئل الکولونیل الدنيئة بل واحتجزوا بدلا منه بطريق النطأ الأمير إيرج ميرزا 
ر کی موظف الالبة وأحد أصدقاء إيرج ( آذری ۰ ص ۳۸۹ ۰ حائری » ص 2۷ ) . 
(۲) كان الغزل على النحو التال: إن حيش عشقك قد دمر الوجود أيها الك لقد هدم بناءعمسرى 
وسواد بالتراب . 
ال أن قال : با رب تشتته مثل خصلة الشس ر الشخص الذی شنت المملكة والأمة 
ای ساب بالیس للأبد کل من خان ملكة ساسان 
كالغراب فوق أطمسلال الشاه عباس حلس عارف ولعن روح الخاقان 
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الکولونیل بشدة ما حدث وبعث خلفه یاوره جعفر خان الثقفی ولکن دون جدوی 
وبعد أسبوع نظم إيرج أشعاره العروفة ونشرها بين الشعب . 
والأبيات التالية من مثنوى عارفنامه تثبت مدی كراهية إيرج لعارف : 
ست آلسسك قسسد عر شخت لمق بای 
علبي ص سرج الدية 2 القو میس 
و تابر تست اممك فى ال سرح ال تام 





کہ اب عرض ال ارج سمه 
وانقل ت لايك إلى الوط ل السسيى 

وأطلق ت ااال م بسا راب طط أو ابط 
لضن اقول ما لت فأناأستحى 

اسل اخ سل سس مس سین ةة جائ ك 
قد قفاوا إن لك معتسساد علس سى ذلك الشىء 

ولك دانسا الا 
بإ في :ال ال سرح كسان نسادى عك 

بأن وههإيعه دأ د ي شاهدك قف وق الل سرح. 

وتشتمل عارفنامه على مسمائة وهسة عشر ييا" و هذا اللمثترى یشک 
يرج ق البداية من عارف صديق طهران القدم ويتساءل ناذا م یرل فى بيته» وبعد ذلك 
يفعل كما فعل هو ويوجه إليه كلامًا لاذعا جذا ويتفوه بأحط الألفاظ, ومع هذا فإن 
مثنوی عار فنامه من أوله إلى حرم خش ويه عزاو ق غا ال بجر الا واا 


وعقد وزواج العمی» وظلم الاوك والرژسای وفقر وعجر الفلاحین» وء صف 
الکولونیل محمد تقی خان و شباب الدر ك ووقفات مع غدر الدنیا وا کذوبة السياسة 


ذلك وال لولا فا قد امتزجت بتلك افزلیات لرفعت من قيمة النظومة إلى حد كبير. 


.) طفا لطبعة الدکترر محمد جعفر حجوب  طهران » ۲ ش ( ۳ - :۱۹ م‎ )١( 
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وبوحه عام فان عارفنامه منظومة تحكى الأوضاع والأحوال السينة للشعب 
والدولة ف ذلك العصر أكثر من كوفا تتعلق بعارف وعلاقة الشاعرین الایرانیین 
الكبيرين وهی ق الواقع عريضة اقام كلها ذم وهجاء ضد مسئولى الجهاز الاداری 
والاحتماعی الإيراق» وهذا التطابق ف الضمون بينها وبين مطالب وأمنیات الشعب هو 
الذی أدى إلى سرعة انتشارها بين العوام وتردیدها على آلسنتهم ونقل نسخها غير 
الطبوعة إلى کل آنحاء الدولة كورقة من ذهب!. 

وقد قسم الشاعر الشعب الایران فى هذا الثنوی إلى ثلاث طبقات : الطيقة 
الأولى الا کابر أى اللصوص الخیرین الذین برتبطون بالأجانب ویأحذون منهم النصيحة 
ولا علاقة شم بالوطن, والثانية اللصوص انحبرین أى العاملین بأجهزة الدولة ولا سبیل 
أمامهم سوی الندمة وانتظار القلیل من الالء وإذا دحلوا فى السياسة فان هذا من أجل 
السعی خلف العمل والنصب والرئاسة » والطبقة الثالثة هم الرعایا والفلاحون الایرانیون 
الساکین والشردون الذين هلکوا من ظلم امالك عع الدین وطحنوا کالتراب تحت 
آقدام صاحب الأملاك وهم جماعة حاهلة غير متعلمة لا نتمتم بالحرية ولا تعب النظام 
والقانون» وللاسف يعتبر إيرج مثل هذا الزیج الذی يسمى بالشعب الایران غير قادر 
على تحديد مصيره ولا یعرف طريقًا للخروج من هذا الوضع السیی» وینصح عارف بأنه 
لا ينبغى عليه أن يفعل ما لا طائل منه مع مثل هذه الأمة والشعب» ولا يجب أن يتحدث 
عن العرف والنظام والقانون . 





(۱) سمع الیروفسور مار الذى حضر إلى إبران ق هذه السنوات اسم اير ج أثناء الطريق منذ بداية دخوله وقدم 
له أحد التجار آخر أعداد صحيفة خراسان وال نشرت فيها قطعة من بینین لإيرج وقال له : " لقد ظهر 
ل ععراسان فردوسی جدید ء ( مخطوطة محاضرة مار حول رحلة إبران » أرشيف المستشرقين » شعية 
لنیتجراد » ورق مقوى 3 » العدد اخامی ستة ۱4۵ ) وبعد ذلك مع نفس | 5 ق أبيات إيرج 
حول الشایخ الجمهلاء وحرية المرأة على لسان الشعب فى كل مکان (عطبة مار الافتتاحية ف السدورة 
الدر اسية الخاصة بالادب الایران العاصر» صفحات (۱۲۸ = .)۱۲٩۹‏ 
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وفیما يلى منتخیب من مثنوی عارفنامه: 
إلى ال مت سس یظل هس ولاء ال جال ن‌انمین ؟ 
إلى ممست مس ستظل اللا اس يات الحجساب ؟ 
ادا بطل ةق الي يي 1 
يارب رقع اللمجساب خن ذا از 
أا ست ال راةاإن اة ا؟ 
لازال سسرأة بين ال روا شر ؟ 
أتتفل شن أن الششادور مف :نالخدي د والح اس؟ 
واه سممانعائرةإذا كاتنت نل صابةأو حتالة؟ 
ئ gوأرادت‏ ال gرزراةالا‏ صالب لك 
نيع الال ادررولانق اب 
إن السسسسرأة تارمم اال سصمة و الیش سس سسة 
ولا مهالا ال شخشادررولاال سروال 
إن السسرأة انق ليس للملا ادرال ولاءع#قلل 
کیت لیس هفاخبة باس لوب التعامل ف المسرح والمطعم 
لوكئخن تلم سر ةتري سد فکالسس الق 
فان الاسسرحوالتاعمة ماس واء 
وإلافل تجلس إذن فى قق اعلخاسسس و ر 
أو طحب رحدل 
تسا سل م ذاالت اس دی انس شده الما 
امعطم لأس اةذة عل ىالإطسلاق بعد الف امی 
* إن ا ناء ملاك ةلوح دلا تحمل الاختبسساء 
فارع اللة قاب من الو جه وا کش مسشف السسرأس * 
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ننن اق ت کت ال سال 
أن ات خلت سس أح ل وس 
السء فسسسسسن ررح الزرياين فى المحدبة ةة 
سای قل :ون بتارب ةل -ورهدولٍي يط این 


ول فط ارت جوا وبال ةا ةة 
مااي لقص أويزيد تك ااع ال ثتشعمعة 

إذا مسا سطع على مخض واد أو مجوة 
إذاوقف ت فراشئسسة سس وق ال سوردة 

لن تسس صاب ال وردة ب الأذى مس الفراشسسة 
اقا او اا اال كف 

قلت فين طرق أب واب الفلك بلا حج ساب 
(ذ! ما أد رك ت حقة الا اء سل يكون 

من الأفضل فا أن تككون فى ف هابلاحجاب 
فليخرجن ويتفاع لسن مع ارجا تال 

وج ي دنل ىأ ایب خهالهين 
ف إن الس زا اذا تست وتقف ت 

مع قىء ال ووحخ نطو العرقفة 
ول نن ترز دع ن الى سطغخيهة بل أى 

خدبيعهةرلن ت صاب بالیلسسل إذامساسقطت ف الحصر 
وسيتص شر شق فاعها على الال كال شمس ولكك ها 
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مت مهسي ا ها سساالة م نش الإاعت لدا 
ف ذهب ال رة إلى الجام ةوتسرى لكا ةة 
ولو جحااءت ع دك بفستان مك شوف العدر والظهر 
عل دهان رى ف االوف السا 
ظز اله اأ ت ایا بسن اف اء 
فتو قشع اج شغ هاه ال 
وا ارااطل ةن هان ال 
اذه ب سار سل فك رف الب اة 
سنا اترك ااال اا 
أ رج من رأ لال س الراف ات 
وا ض من مكازل ل مس ان فى اللاأخر اات 
فد لوههوتقلىي دم طةالعمسر عسسسدم الفاندة 
فقد هسسار_ تلداريياةاس داوع ادلي الف ةة 
ی سل فال رس دوس ولا ی القلب مشق 
ميس دق ادرال درة علسسسی ل تستقس 
تتارةجقا ‏ ل سنن و تسس ارة ل هلين 
وأحائ اتف ضباله ‏ ةب اق 





تل زداد قط ةالو هك ل دقةق ةة 
لا امش عرد حمةأذن على ال دةيقة 
نتقدكن قلسي فى أيام الشاب دس | وبسشکو 
فلا ات ت اللضصسسة على وجهلى 
والآن أشسسعر دان ابالرن والاضسطراب الشديد 


وأش كو قانلاً لما تسقط لحت فى كل[ لحظة 
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لااب قط شع راألس ىن كبسالطر لدرجسة أن 

را ین مح کل ااا اا 
لار وت اعفاد ستریه 

ف ااال یش الات سس اه 
الأم 

تعتبر قطعة " الأم " من أفضل أعمال إيرج وواحدة من روائع الأدب الإيران 
العاصر وتو حد هذه القطعة النفيسة والجميلة حدا وال حعلها إدوارد براون فى صدر 
للد الرابع من کنابه (تاریخ أدبيات إيران)؛ فى الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية وهی 
تحرى على الألسنة لدرجة أن معظم أطفال المرحلة الابتدائية يحفظوفا: 


يفول ون ءادها ول اتن ا ی 
ر هرت اال الأ الالام 
ری وع ا وم 
و نت الات اامةعل ى سس شامق 
أل سكت يلس دكي ومر کن خط وة خط وة 
ویس ييالط رلك لام 
إذذ ف نرج ودی نل لل وجودف ا 
وفلادم لدت موجىسودا وهشبي دوجردة فإامال س ةة 
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زهرة ومنوچهر : يعد مثنوی " زهرة ومنوچهر" بدون شك آقوی وأفضل 
أشعار إيرج بعد قطعة " الام "» وموضوع "زهرة ومنوچهر" مأخوذ من وليم شكسبير 
وهو ف الحقيقة ترجمة حرة ل "فینوس وآدونیس " للشاعر الانحلیزی الکبیر. 

وقصة الحب الشعرية بين فینوس (آفرودین) آفة العشق والحمال وآدونیس ابن 
ملك قبرص وحفیده تعد واحدة من أجمل فصول الأساطير اليونانية. 

فقد أحيا شكسبير رواية لأسطورة فينوس وآدونيس من جديد فى الأدب 
الإنجليزى وفقا لذوق شعب عصره. وأعذها إيرج من الشاعر الانحلیزی ونقل الجزء 
الأول من القصة إلى الشعر الفارسى بعنوان "زهرة"" ومنوجهر" والذى يتناول حب 
فينوس للصياد الشاب وتعلقها الشديد به. 

وقد جعل إيرج مكان وقوع الأحداث ف المناطق الجبلية الإيرانية؛ وصور الشاب 
"آدونیس" على هيئة ملازم أول ف ابلیش» ومنوجهر بطل قصة إيرج صاحب الستة 
عشر عامًا ليس هو آدونيس الأسطورى وإنما هو عسکری عصرنا الذى " حيكت على 
طرف قبعته لبة هلالية " والممنطق بالسيف وحامل النيشان والرتبة العسكرية وقد ذهب 
بالبندقية والرصاص بحا عن الصيد الحبلى وهو شاب ى وحجول لم يجرب بعد صراع 
العشق ولم يذق لذة السكرء وهو بسبط ومع ذلك فإنه متبصر فى عواقب الأمور. 

ما زهرة الى لما دور مشترك تقريًا فى الأديين الایران واليوناق» وف كاتا 
القصتين هی نفسها بنت السماوات " الذكية "2 فا فى شعر إيرج ذات صفات أرضية 
وف الحقيقة واحدة من أجمل الحميلات الإيرانيات. 

وتبدأ القصة بلقاء " زهرة " و "منوجهر" ف وقت مبكر من أوقات السحره 


حيث لم تكن الشمس قد بزغت بعد ولم يكن النرحس قد أفاق من نومه. 


)١(‏ الزهرة : ان كوكب ف المجموعة الشمسية من حيث قربه ال الشمس» ويسمى أيضًا فينوس نسبة إلى إلمة 
الجمال » ودا اليب على ما يبدو اختار ااشاعر هذا الاسم ليطلقه على البطلة (المترجم), 
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فزهرة السماوية الى خلعت ثوب الأفلاك وارندت حجاب أهل الأرض قبط من 
مخدعها السماوی وتظهر لمنوجهر فى موضع الصيد ومن أول نظرة تقع فى حب " ابن 
الأر ض " وتسقط فى شباك الشاب الشجاع. 

و کل أبيات هذا المثنوى مملوءة بالصور العديدة اللونة الخاصة بتضرع زهرة 
ومناجاقا و غنم منوچهر وبفله فى العواطف. 

لقد قام شکسبیر فى عمله ببيان الوضو ع مباشرة بدون تمهيد أو مقدمت ما إيرج 
فانه یسرد مقدمة طويلة قبل شرح لقاء زهرة والعسکری الشاب یتحدث فیها عن 
وسامة بطل القصة ورأسه وقيافته وأخلاقه وصفاته ومیوله والعوامل الى دفعت "عروس 
الفلك الثالت" للهبوط من السماء إلى الأرض» ويبين بالتفصیل الشدید اشتعال نيران أول 
حب طاء والواضح أن الشاعر الایران كان يريد كذه المقدمة تعريف قرائه .عوضوغ 
الحكاية المدعة. 

وقد استخدم إيرج فى نقل القصة إلى اللغة الفارسية قمة المهارة والأستاذية فقد 
مزج الضامین الى استعارها من الشاعر الإبليزى عشاهد الحياة الإيرانية التقليدية المألوفة 
لدرجة أن القارئ لا يشعر قط بأن موضوع القصة ومشهد لمَاء وحوار الأبطال قد 
تُرجم أو اقتبس من عمل أجنی. 

ولتعريف القرّاء بطريقة عمل إيرج ومهارته الفائقة فى الترجمة سنعرض فيما يلى 
أجزاء من النص الابحلیزی وما يقابلها من النظومة الفارسية. 

وقد حافظ الشاعر فى هذه الترجمة والاقتباس إلى حد كبير على الصورة الأصلية 
للشعر الابملیزی, وإذا كان قد أحدث تغيمً! طفيفًا فى بعض الأحيان فى ت ركيب الكلام 
وأسلوب البيان لمراعاة ذوق القرَاء الإيرانيين» فان هذا التغيير لم يكن بالقدر الذی يخل 
بأصل الوضوغ. 

ففى النص الإنجليزى تخاطب "فينوس " " آدونیس " بهذا الشكل: 
(۱) متلا عندما يتحدث الضابط الشاب عن العسكرية وحب الملك أو عندما تمعى زهرة أعمافا العظيسة 

واحذا واحدًا فى اكتشاف ورعاية الفنانين الایرانیین ( الكولونيل وزيرى وكمال الملك وغيرهما ) ٠‏ 
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Ten Kisses short as one, One long as twenty 


Give me one kiss, PII give it three again 
And one for interest, if thou will have twain 
: أمَا فى منظومة إيرج فتقول زهرة لمنوجهر‎ 
تس ار تأ ةة من ف ع تر ئ موان ب لازي سادة‎ 
او تقل ان لا قا ةنال ةة‎ 





وت ار ادد ال بات وا دة 
تك ون ن ال ول أل سر سین ال تلالین 
ئ سس ف کلاهس ی ډه اا ادان 
نلو أقر ر وز کي ق قلة واج دة 
سأفضسع عله اقا ةة ار ی لين دی 
ل#دأقول أعط يلا بلاق ل 
بل أعطلي قيلسسسة واج ةوخ ذد ا ن 
و تلشت ِ فينوس " نظر 9 آدونیس 3 لجماهًا كذه العبارات: 
Or Like a nymph, eith long dishevell'd hair‏ 
Dance on the sands, and yet no footing seen‏ 
Love is a spirit all compoct of fire,‏ 
Not gross to sink, butlight . and will aspire‏ 
Witness this primrose bank whereon I lie !‏ 
These forceless flowers like study trees support me‏ 
ولكن بدلا من رقص " الحورية " الرشيق فوق رمال الساحل استخدم إيرج 
الفراشة ذات الأجنحة الرقنقة وجلوسها الحادئ فوق زهور الحديقة:؛ والظاهر أن 
الضمون الأخخير مألوف أكثر بالنسبة لذهن القارئ الإيران: 
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عدا أرق ص على مله ارج اش سطراء 

لات يرك أقداهيى ألسراععل ىال طرة 
وعهىا أتمايل نسسلوانة وأضع قلددهى على السوردة 

أكون عط د الفر اش مسق ال ةوالرش اة 
إلى انق ل اسمن وردة إلى وردة 

دون آن أ بب سورد سای آذی 
إنارتاعى على رؤرس رود المويش#قبة 

ك رقص ال شياع أ امال سس صیاح 

وهذا الضمون الشهور الذى يقول إن " التمنع والدلال يزيدان من يب العشق "» 
قد بینه شكسبير فى سطرين بطريق الاستعارة: 


An oven that is stopp’d , or river stay’d 





Burmeth more hotly و‎ swelleth with more rage. 

أمَا إيرج فقد شرح هذا الضمون من جوانبه الختلفة فى عدة أبيات بأسلوبه 
وذوقه الناصین: 
إن ص سس العاف قت بر لض ف وقا ورس سا 

كماان الس د لال يزيد القلسسب الکلسسوم إدمساء ونزفا 
كله | اک انر هلالخ سال 

كلا يلل ال سس در ور سس یا ال كمن 
إن الاقوت هو نفس هف ا الجر ولك اجر 

ومسا كف سر الأحجلا الممعسراء اليل سةد هه 
ولا كان الاقوت يسسسستخرج بسععوبة من النجم 

فلائقك تنهديكون أغلى من كل لأحجار 
ولوك ان اراد وح ك سس دا یتنا 

لأصس سبح بض يبس ة یس سار ال صحراء 
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Torches are made to light , jewels to wear, 
Dainties to taste, fresh beauty for the use , 
Herbs for their smell ..., 


قد عبر عنها إيرج يذه الكلمات:. 
إن 4 تكسن قل د ات كله فخا لحم سن 
هسسناج لإ الق راللوى فلم عطيييله؟ 
قلدطظهرالئلتاجم سن جحلب ذل ل ذهب 
كماما الهم شن من أجل اعق سس ا: اشوس سر 
واف رض مدن ال یاج هس و سس شر السشطياء 
وا یمه وه اه الف زج ة وال تزه 
لد عل قال در الدشين سن أجلالزيئنة 
کا خاقت اللا الك رمن أجل ال :رواج 
وأییات " زهرة ومنوچهر" هذه تتطابق مع منظومة شکسبیر سطرا بسطر تقريبًا: 
وقالسست آه سا ای الق اخجدسرى القلب 
امن نجل اطج سر ال هلد أمام صللابة فإك 
عو بش تا لشن ولدت .هه ا رأة 
سول قلرر فك ذا بي "داع نال مس رأة 
Art thou obdurate , flinty, hand as steel.‏ 
Nay, more than flint , for stone at rain relenteth 7‏ 
Art thou ù woman’s son, and canst not feel‏ 
What tis to ilove? How want of love tormenteth ?‏ 


O had thy mother borne so hard a mind 
She had not brought forth thee , but died unkind. 
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ولكن برغم كل هذا التظابق والتشابه ين النصين فان " زهرة ومنوچهر" يعد 
عملاً مستقلاً ماما وأغنية رومانسية حية وجميلة؛ وعشق " زهرة " وغرامها فى هذه 
النظومة - بعكس معظم القصص الإيرانية - ليس عشقا سماويًا أو صوفيّاء وإغا هو 
عشق أرضى وبشرى بكل جماله وكماله الطبيعى. ويعد الحوار الذى يدور بين الأبطال 
والذى يشكل الحزء الأعظم من القصة» نموذجا رائعًا للكلام الفارسى النظوم فهو سلس 
وبليغ ويفيض بالزاح والفكاهة والعذوبة» والشاعر فى هذه الأبيات يصور الشخصيات 
بأفكارهم وأحاسيسهم ف جيع المواضع بعبارات بسيطة وموجزة ومؤدية للغرض» 
وبسبب هذا الأسلوب البيان وحصائص هذا العمل غير المسبوقة تقريبًا فانه قد لقى 
القبول عجرد نشره وجرت على الألسن الكثير من مفرداته كالأمثال الشعبية : 
إن اللسائر ال دور ا بور ایشا هولة 

یس رال سیخ ون مس قط قي له 
نتن ك اناج للل وال اء فرش له 

خط ف الس القلسسوة مسن عل ل ی ره 


يسا دار یه سا زد الطاس سب 
تكون كفرع ورد جساف سسرعان مايتح ول إلى حطسب 
ادل أو ا تج .ادل لد ف زت 
فا ت ج للل الو وه هړ الل ت 
اتك نر اجاق سس ده ال الا 
فال سذاجة لا ت اى شن ها ی جد هوك أو فة 
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وقد قضی إيرج آخر سنوات عمره فل نظم " زهرة ومنوچهر" ولکنه للأسف لم 
يستطع إتمامهاء وبرغم ذلك فان ابلعزع الذی بقی للذ کری من هذه المنظومة يعد تروة 
كبيرة للأدب الایران العاصر(. 


ما قصة فینوس وآدون نيس الى لم ينجح إيرج فى نظم بقيتها فاما تنتهی فى النص 
الإنخليرى فاية محزنة على هذا النحو - بالطبع مع التطویل والتفصیل وبعض العبارات 
الشعرية - : 

يودع " آدونيس " " فينوس " ويذهب لصيد الخزیر البری» وتظل " فينوس " ف 
مکافا برهة بقلب حزين» وبعد ذلك كيم فى الصحراء نائحة باكية تبحث عن ضالتهاء 
وفجأة تصل إلى وسادة " آدونيس " حيث كان مستلقيا على الأرض وقد مزقت صدره 
أنياب الختزير اليرى"» فتمسك بيده وتنظر إلى شفتيه فتجدها باردتين لا حياة فيهما 





+ عدد أبياث " زحرة ومتوچهر" ل طبعتها الأولى الى نشرقا مكتبة طهران بإذن خسرو ميرزا ابن الشاعر‎ )١( 
” لا يتعدى ۳۵۲ با وقد كتب سيد هادی الحجائرى أن أبيات هدد النظومة 475 بيا فى الخلد الئان من‎ 
أفكار وآثار ابرج " طبقا لنفس الحزء الذى نشرته مكتية طهران بعد مطابفته يكتب التسذاكرء وذکسر‎ 
غلامرضا ریاضی فى كتابه افيد ' ايرج وخب أثارش " أن أبيات " زهرة ومنرچیر " ۱3 بشاه‎ 
وأيرًا اوصل الدكتور جعفر محجوب ( حقیق در احوال وآثار ۰۰۰ ایرج ؛ لمران » 1757 ش ) عدد‎ 
یات هذا المننوى إلى ۵۲۸ يا وها الاحتلاف لى عدد الأبيات نانج فيما يبدو عن أنه بعد موت‎ 
الشاعر أضاف كل شخص بعض أبيانه لهذا العمل النفيس وحن بعض الأشخخاص ( كان أحدهم الدكترر‎ 
محمود حسای أستاذ الجامعة وكذلك مصطنى قلى بئ سليمان التخلص بأديب ) أرادوا إثمامه ؛ وعا ألم‎ 
بآخر» والآن‎ ENO SOT ميو‎ GEO لك عه‎ EE 
إذا استحال تحديد واستخراج جميع الأبيات الضافة بصورة صحيحة فانه عکن الحكم بسشکل قساطع‎ 
وحازم على الأقل بالندفیق ل أستري بان وروک تخرد أن 4 بينا من بين ال ۷۷ا ال‎ 
ی‎ O وردت ق آخر النسخة این نشرها الدکتور محجوب ر أى باستثناء بيت‎ 
عشق ۰.۰ ال ) ( آه من العشئى با له من دوامة مخيفة ) كلها مضافة ومن تاليف الآخبرين»‎ 

(۲) جاء فى الأساطير اليونانية أن غياب " فينوس " الطويل يقلق زوحها والآهة العاشتين الذين کانوا بمشقو 
جميعًا في السرء وق آخر الأمر يكتشف الموضوع "مارس" (المريخ) آله الحرب الذى كانت له علاقات 
غرامية علنية مع " فينوس " فيضير العداء لآدوئيس ويمزق خاصرنه وهو فى صورة ختزير برى أثناء صيده 
فى الخبل والغابة. 
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فتغین فى أذنه قصة الحب والعشق فتجده هكذا هادئا وبارد الأعصاب» فتفتح جفنیه 
فتجد تحنهما شعتين محترقتين ومنطفلتین» فتلطخ وجهها بدم الحبيب التجمد وتقول ف 
نفسها : الآن وقد حطف الوت حبيىء فلا كان أبدًا ذلك العشق الذى يسبب الشقاء 
واحرمان . 

وق هذه الأثناء كأن جسم " آدونیس" يتبخر ويطير ف افواء وق ذلك الکان 
الذى كان كان قد نزف فيه دمه تنمو زهرة أرجوانية جا أجزاء بيضاء من كل ناحیذاگ 
فتقوم " فينوس " (زهرة) بقطف تلك الزهرة من الأرض وتضعها فى صدرها وتملس 
على عجلة من نور يجرها الحمام الأييض وهی كسيرة البال مكلومة الفزاد وتصعد إلى 
السماء» وبعدها لا تقصد العالم الأرضى آبذا مرة ثانية . 

لا يمكن التوقع بسهولة كيف كان إيرج يريد إغهاء قصة " زهرة ومنوجهر" وقد 
"معت من حسين #ميعى أديب السلطنة أنه قال إن إير ج نفسه ظل مترددًا فترة طويلة وم 
يكن يعرف بالضبط كيف يختم قصة الحب هذه باشجر أم بالوصال ولكن بالنظر إلى أن 
الشاعر كان معه الأصل الانعلیزی للقصة أو ترجمتها بدون آدن شك وأنه استخدم فى 
بدايتها الألفاظ العاطفية الحياشة إلى حد كبير فإنه عکن استنتاج أن الشاعر لم يكن 
ليتجاهل هو الآحر فايتها الولة احزنة . 

ویتضح جيدًا من الأبيات التالية أيضًا وال قد وردت فى آخر أحزاء " زهرة 
ومنوجهر" أن الشاعر الایران م يكن أمامه سوى أن بعزج كأس العشق بسم العذاب 
والحرمان وينهى الحكاية .عوت الحبيب وحرمان الحبيبة : 
بلرغهوأنالعمشقهو ین وهی 

انى أ بب عي هالآن ج ام فط ولق 
ل دأم اب ال شق ب اموم والأح زان 


(۱) ۸۵0015 : اسم زهرة » وهو يرمز أيضًا للشاب الوسیم جذا. 
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في عب فق والآخ ,و ب ايوم والأح سس زان 
ول يكن جل زؤه الان وخي ةالأسمطغل 

ولتككن بدا هه عذبمة وخاد هر ية مص رة 
ويلمست من فرط العادة آو مسن فرط السضیق 

ولات ع عل ني الإطل لاق ملالا دال 
ول يكن مقا سا کلمت اكالأاز ال 

فرح لار يب ريا طب بل اوداع 
ول قور سس ادارة مزل ابال هار 

حادم ثم لل لق سیب ب " خسسسارق الول * 
رل قم برب ب فراش قوسب وه باللی ل 

خاد ها ةر دعي "اال شطربة " 
ول كن اس سر الاار ا م 

ولايفارة وال وف وار ج اء لظ ةراح سدق 
وا يكن ا مراب ه‌الي دة 

ول يكن غار اف ال شكوى وان سين 
وفيما يلى أبيات من مثنوی " زهرة ومنوچهر" : 
فى الصاح يث )تكن الس قدبزغفت بعد 

وم يكسسن اللسسرجس ق ادالاق دنل نومه 
وال سور الأخلسرائخف حح ذوالرائى ةال-سكية 

بف لل تساه وج وه بال دى ف الرو طض ةة 
وت سر ل شفة ريب ساح الس سحر 

كى يف سف سا جه للل 
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قلست السسلام علاك ياب _و القسر وال شمس 

كف ىالل سهوجه هك الجيل شرع ينال -بوء 
امن انت خسن فا کت ةة لام سل بسبستان 

ووو و و ےو 
أن-ت ق وج خض اه ف رع ره الميساة 

وأن تال الج ذاب لوج سس الکا ات 
في روطف ii‏ المي تصارع على وجهك 

الورد وطاائر الفاحه» هذا باللون الأ مر وذاك باللون الأبسيض 
اق ر منت ردقا رة 

قشلا جعطلغعن ل ورد ال وس طا طهرة 
ارط ذلك لج ل ب زخرة ال سرج 

واف رح ف وق ال سسرج على الأرض 
و وق ات و بي 

وأ نعم ننن كز سوق سس دی ركا ا 

و شفلهكز_ لكف اقل یې 
أو عة ادك ءل سن كف ى 

م ازل من على کلف ی وا قط ف اسان 
فهاإى ح طن أيه ااالره تق خف الروح 

مق قرش بلك ال رج ال ضفرا 
ول وترغ ‏ باتك شرل لك 

وک سل اقول هتل ل العمل وه بال طط 
کله حمس ابيع سه د وبجهر د ها 

ول یس رق اه باس سنا 


656 


تقد كنال بيط علي د الماع العسسسكرى 

و عع اه نئل نافع ناا والوقسوعق الب 
للك ان ووه )ب دب سب الجاع 

فق دلق ى خطالباو]إي بر عليه 
كان قل في ذل ل ال ست اللانک يى 

ادال صقار نل كد ةا[ شهد 
ادرت زد رة بالل اليف ورة أ رى 

وب ادات قى عزف ال ن الى شق 
إن اذى أعط .اك مالف مال لاق 

وتلل الخفاه الوردية الر ةة للرورح 
اش داعطاف للك كى تد رر يفك اهمه سيلات 

قفأ ذأجائ اورتعط ى أحيا ا 
تسارة تاخ ذ همق فى عثر لون سس اا زیسس‌ادة 

أو قلس حصان قا ةمال ةة 
و ار ةأخعطذة سا له وا اق 

تك ون ن الل ول أك رهف اين الللائن 
و دت رها وأا کت بلج ام هاه 

ثم أن سسكه و اک سست طهاعل وتانلا 
وجذب ووم نل وق رجه جل ةع ةة 

وأغتهفق ج طها وار قت به علس الأرض 
وددكلاالات ين عا ني الم و وج الل طراء 

وكلسضنهلاورطخغعراس دعل ىك ذراع الآ ر 
فاکست وج اك ل ن هاب ارو 

ورجتامساجم رة ال سس شهوة وو تاه که سس رة المج ل 
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ولقدمص-تد به قله من وجهسه ايل 

فط ارال ون نس وير هم دش وجوه 
وارته شت سس لاج ؤء جسن سمه 

ل نات ةس و إل أف ص قدصسه 
فلع تحمس ل زد رةه الا ر 

وذا اقا ب ايند تیه 
ازاف و مكل ری ال هج 

تاه ككل ال ارم ۰.۰ 
عناسهها أرقخْص على ف لهالل و وج الس سشراع 

لا ورل قلسمدافى أف زاعل ى ال ضرة 
لاق طالخ س ضةت تةق ادى 

أناتم م رن المرب ر على الم سم 
وعصس دا أتمايل نجش وانة وأضصع قادمى على ال وردة 

أكون به دالفراد ةف الف ةرارش اة 
و واو ن یر ال ورد 

دون أن ) يب ال ورد فی أذى 
نارق ا سسصى على رژوس ورود الخديقة 

ك رقص الشعاع وس ام ل صباح 
شل دق لت ك رة 

وإن ل تعج لك فأعده إلى بكاف ام وة لاز ةة 
أ ضع لک لاز سروف 

وأا راخت لكف #ةهالأرك-مسان 
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مات الح سای رلاب لب ةة الم وز والفسسرد 
بشرط أن تكون القبلة هي الرهمان وليس الكلام الفارغ 
ت ادل أو لا یتیب تال قد قل زت 
فاز ت نل لوج وەه افا ت 
هساسالممحنورشتى بالستساء سن ها امس دول الاق 
واق اف باللساه سین الاس إل الق دم 
وافلا كتوفي ك4 با مساءم- :نتن اللين 
رارض تا ی ور ن بس مع 
و لر ارو تق وس يق 
عدا يت لفن ويتسصق ج دابا سم 
وان تست اوز مطلب سل وس دود ةة 
فل ساریت عا ى د فترل بألا سل الادب 
انتقفر إلى ال سر وجالخسطرء قد نت حلي 
إخغطلا هطلانف ولايعمة ووقطعس ةوا ساق 
اف ایک تن اللب واد حرج فى قل صل الريع 
و ا ا تح وی تسه 
نطلل سق الان لأف سنا م ع رياح ال سحر 





سابك الأدى رت اجرج علهلا مشب 
ت ارة يل مقن رت سرخ نف سصلين 
5 و 5-5 ل ال 
دعو واألق دق مالس یی هسرة اف سنوی 
لير بق سا وم یج سس ضنی 


وار ل الل سين نحل -سة دی 
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١قفلغالوورهدةطصسم‏ ناه عن واقسسسسزفنی شش سا 
تسم رائحستى كالوردة وارشسف من جسشدى کسساخمر 

اطرحنى أرضبا واكشف عن بجددى وكنأنتنت غطالى 
تسس سس سم[ سس شيحج گر سرعم 

تيلوت سي فق رت ادل ب غراء 
قالت د دااوطيدتد الفا ةم وةأشخصطرى 

وقللذل كك الو جه الب وس وتف تح كالرعم 
وو داااآرادان ی اررزه رة 

ا س ا اكت ازز ا ةه 
إ يكن ن وو هداب هم انين باب الالال 

وإ اكان الما فها عد الأس رار 
م هالطيعك أن الر جل فى صف الطربمق 

صخ دده ايها ال حاف سسسسه افاوی سس 
وبري دان يققفز من ه ذه الناحي الى تلك الأخرىي 

إن هب ضعب اه مط ناف وف 
5 م 525 ا اف ۱ ۹۹ 

وك انيه رف عاق ب ےج بإ سس 
ولقدرأى أن ق دوه إلى حاف ةالاوية 

لاافمض عب وع نل ال رمل ال وف 
وق ال أت هااا شهةر للاك 

وال زام الال ثلق سيو وال شترى 
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عط ف اال نانا ورد وال سرو رال اين 
۱ وج الاك د الحديق ب وال رو 

چاو طا ال 
و نطقق الحظورة ]بر ى لي أي د 

إبقطا طرشسی ای شش ال 
وإتطا ‏ كقآه قل وداع اد 

إبق فغ ساب اج دعل سى سس سطحى 
توص الب اح ارد اةإل رك لن 

إت شع ع نين ن ن الف ورل وجهلى 
لإي سر ح قاس سپ من ردی 

»رب هیآ 
یر اس سحاب ليتق الق رة 

ون مر دس یادا لس صداأ 
وة دمل اى لايل سسها المج سر 

إناالدما لذىي رق فو الأرض فى سيل ال وطن 
سملن شل ولا یک وندة اط ارا 

إلفأرى وأعلسسم ولس نأس قط فى اليل سسسسر 
لن ارف بق هامى عسل الطريسسيق الْر هي سى 

إن صسدالاغ قات بزب دهن شقا ووذ ا 
كبا أنال دلاليزيداتقلب الکلسسوم إدمااء ونزشا 

فک هخا صول عي اه 
زاد ال وس ف الوم ولط ل له 

وک سل سکن هل خلس ال 
ك انق ل الق و ورزخغش الل لن 
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فقالس مت يالك من جب سان انتلسسر الشاب ! 

ان رم اجب ال سس سیف وال شان ! 
ذل كال اىم رب ن نن ال اة 

مازاسيفعل كيف اس قفز وس فط ارجم ال 
رجحل عسكرى وط يف القلب بم ذال شکل ! 

لفغ تك ونيب ااال ل وال طف | 
ا اااأغلة ت آصسسدابك هال صررة 

ال ااحروال تب دك ال هر إلى ليلل ؟ 
وت و ا س وك 

ق س س ا يي 1 ال ي 
دل أن ست حاف أن ت شى بل الطرة 

وه ابر الة إلى قائ سدك؟ 
إن ك له ذا الخ ى بسا داع 

فالحجسسب الزال ادةغا ن الح د آ سر یی 
إن الر جل الذىلايكسون جراف الأمبسيير 

يلإ بي دا حدذداع ن كل تسه وب ررر 
نل كان اج ل رالا اام اله 

حط ف الاس القلا ون علي راس سه 

لا تكن سساذجًا فى هذه الدنا فالسذاجة لا تأتى مسها أى جدوی 
از تد اب يماع ل ان د بابك ؟ 

إلهليجيد ف اين نظافققف كك الکالست سل ؟ 
اد خلق ال كر السسس مین سين أجبل طلا الزيئنة 

كسا ع لق-ش الففساة البكر من أجل الزواج 
إن اليعم ال ل-ذى بش تحق الف الروضطة 
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لامك ناق سول بأ هوف طح 
والقس در ال ذى لكل الان ر نصيب 
لامك الق ولال وبر لاع عمة 
إن جلك ق دوم ل ال ااال صاب 
إل وإد على الل ادرال ساب 
اليس مسن الظلس م ألا تتس ما اخلط راشل 
وألا عا اس 
إنالعمشقلاي عم الا بوججبودالوردة والبل ل مقا 
أ اع قك ف لك قلاخ ودووى سا 
اله شق ری ف ك ل قاس سب ب اره 
كالتسهر المسسسادئ كاب سرى الوم إل الجفون 
ل دوه تم ويتك فى ع سيقي 
فمن تعء ي م اين تل اال ر 
ازال ت فروعك م تق شابك ب د 
لازال فاك اياك سم السسكر بد 
مسن شغ الف اف مزال طف قي صك 
يلعب هوالت مهرة 
و الك فاكه لة جديس ‏ للف -س ونين 
والفاكه ةة الجدب دة أفغفلى سین أى فاكهلة 
وه اة دأ عت وك أل ها 
فوج دن نات سس لاكدا ‏ ةلب ةة 
ومك سن الإ تناع بلك لاق شى درج ةة 
عكن لنب الردوش ري لمم زر ملك 
مئ نل عانق سكب ا مرارة 
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م تا ل فقس كان ال عى ال ج طك 
إن الوقست بك مر هي اام الفرصطة 

وتقلام لاك ل من مذ الان لة بسلا انتفظار 
وعطلكلهاوصطل حدييث زمرة ای هه ااافا 

داد سس سر وس سس وچهر وة 
تیه کت E‏ تسا تست هدن ماه 

و تب سيق عا وقول ةيرب تاد ولا پری د 
وس دنا نتن زو رة ديل الشسسسوراق 

زف ذم هاوزاد اله ا 
وتبللت أه فاايما باظللدهوع ق بدت عل ها 

کنر ب 2 احاطسسست با رات الل دى 
وقالسست آه سل أيها لفقت الحججلىور القل ب 

يام سن جل المج سر ال صلد آمنسام صلابة تلك 
أ سا اس سم وق رةه لاال شکل ! 

سس ادا سول د ا سس وا سس لدة ؟ 
ال وان ئل تس لئصس تن دی وجه سك 

مسر طنسرف لوي زاجعا ومظ لك 
وآ ستو یال ااخلى ك الرو ح فى الس سك 





وآ ذكفق قل سب ردال سی 
وأ عط رةه سند وى 

وأجعلgهامرو‏ ت وه سس وی ال ك 
وسر السدهوع على وجه لك بف زرارة 

للستي لا و ا ل 
وأجال ب لك الس ؤلال مسن ب ع لن 
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ولد ئى اس فا پوس اه زة !لاقن 
إتكلم نعلى وج هالأرض هسم دى 

مسن ف يهم ال شاعر وال ا والکات 
اا س ا عك الال ماك 

وأجلهفخل ر ارس اين وق دة الل انين 
وأحياتس سا اسح علق خب ال ل شعراء 

سس !جع ماب سرج 
وأحيائاأضعاع ل ود ق پسسسد درویسسش حجان 

کید الارواح لي ساد السسوتی 
وال دارع اي فطرب ةا لل مسر 

كي ب اقط ال کر صن فبهال اقيق 
وأنام ان أوص سل الکولوتب سل إلى هذاه المرتبة 

وم نن جه ل أص ابعه ساب القلوب 
ات د ا و ا لے 

أف طحه مد ل ثم رة الف سق الفارغ ةة 
ف اال أب ها لاغ اس ال اال 

بام ن قط ضر هيفك بال محر والالال 
ر ایل اطا ب لك 





أن عل صي ف نارورك 
سس و یتست هی الأ رقا ةوا دق لن 

فافمضى وت ووكلى علس الل ووتم الىوخ ‏ ذى 
ها "عع العقسل مش العسسشق هذا الك لام 

ق الات اال اوها ت 
فاد بك الة ل وال شق فم اب هها 
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و الت ال اداء ر ن رتس هما ووجهیه با 
وغ دها سس االت دس ء ثيا ة من رأس ال 

ت زود ربډ ن ر دال ال ق 
وف ل اب فاك نت رلك جلك 

وذاك جا 4ك اف فغ ك 
و اداح صعلكت زه رة علسسى الإذن بالقالسة 

وج دت قل ها افرص ةر نل جار ال 
اللتستنسس ي ل و ا ي 

وج اجاج ةم ۰ اردة 
ا سس زت و هداز سردا 

وقد ب تس ها حولسسه کحسسزام الو سط 
واالتاذه ب الآن فقس الت#تسس هيت مسن أملرك 

ام ري غك ع يفيت سر 
ا خسنل هسب اتلسه 

إت ذقء رارةالف اق فس سب سسذقها 
فس سس إن عو الوص اا لا سس بون ألم اراق 

ركان مين ال ضروری قيب ل مضل الج ضر 
و ها تست يړ ا :لل د المسس سرج 

وجسدت أن الكان كان مسسبللاً ولسيس هن الا اطفال 
ممن الح الق دما لت رط ت بال طوة 


قاجا نت موشع < سدها 
ر شوه وصور اعل ی اف طرة 


ول راق ت شيل آل ارال اها 
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تقوم اشاش الال ةم نن كاف ا 
ف ادەد سسی البق ا دةال ق م ها 
و 1 د ت ا 
ق أى ةا بأ لق ادها 
افطل أن هقشى على هم لهال طرة 
أشعار إيرج الأخرى: 
عکن فيما يلى إجاز أشعار إيرج الأخرى والى تعتبر معظمها سهلة وسلسة وجميلة: 
- القصائد الخاصة عرحلة الشباب وبداية أمره حول التهنثة عناسبة الأعياد ومدح 
الأعيان وعلية القوم والى قلما وحد منها شىء ولم يكن عددها كبيرًا فيما 
يمدوء ومن هذه العشر أو الائنیق عشرة قصيدة الى توحد فق محموعة أشعاره 
عکن ذكر القصائد ال نظمها فى فقد الوالد. الشكوى من اللك؛ فى انتظار 
الحواد» وقصیدته امزلية الجدميلة حدا الى يقول مطلعها : 
فك رأيهاللفقف يت المسرح ف أت وهف الام ان الى 
خان ك وه غر أ سيرك 
ما العشر أو الائنتا عشرة غزلية أشهرها غزل يقول مطلعه : 
إن ال*شرب بزذى القلب امات ارز الال 
وما الي ايق ل ابل اع دالسل ع 
وغزل ف اخحاب بذا العطلع : 
مةب ةوقا هام ساق کال نس الا 
ن سود بالل وه أن تظي ربد لانق ساب 


- نظم حوالى ستين قطعة ف القضايا السياسية والاحتماعية أو الأمور الختلفة مثل : 


35-34 
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نقش حجر القبرء العامل» الدعوة, دموع الشيخ» ذم الخمر» ذم التكبرء الوفاء» صورة 
الرأف سحق الاشقبای ف رثاء الکولونیل محمد تقى خان» وغيرها. 
- عدة ترجمات حرة للنصوص الأحنبية وال مح فى بعضها بحاخا تامًا مثل : املك 
والكأس. هدية العاشق؛ وكلاثما للشاعر الألمانى شیللر قلب الأم لشاعر آلان آخر» 
قصص الأسد والفار والغراب والئعلب الصيادان» للشاعر الفرنسى الروائى 
لافونتان» قطعة الخمر الى ها سابقة اف كلا الأديين الإيراق والأوربى ومنها الحكاية 
التثرية الى كتبها تولستوى . 
- المثنويان المفصلان نسبيًا " الثورة الأدبية * و " نصيحة للابن " وعدة مثنويات قصيرة : 
فى فوائد القراءة» الخبراء الأمریکیون» البوصلة. الليل والنهارو أمثاشا. 
- الأشعار الى نظمها لأطفال وتلاميذ المدارس وطبعت ف الكتب المدرسية مثل : كان 
لعباسقلى خان ولد» عيد النيروزء حمدًا لله نحن أطفال هذه الدرست طفل حساس 
ومثقف هكذا كان يقول تلميذ ف المدرسة . 
تحليل لأشعار إيرج : لا يمكن تصنیف إبرج ضمن أى جماعة أدبية» فقد احتهد 
فى كافة فروع الشعر وجح فى أغلبهاء وهو يحاول دائمًا عرض الحياة اليومية لإيران 
المعاصرة كما هی ولا توجد ف أشعاره نقاط غامضة وقائمة وأفكار تجريدية وصوفية 
بعيدة عن الذهن» ومنبع أفكاره هى الحقائق الوجودة عختلف صورها. 
وصوت اعتراضه السیاسی ليس عالیا وواضحًا بحيث یستشعر منه ضرورة الثورة 
والتغيير» فإيرج الذى يعرف الحقائق المريرة والأوضاع الإيرانية غير المقبولة يشعر جيدًا 
بضرورة تغيير الأوضاع الاجتماعية الإيرانية من جذورها ولكنه لا يعرف بالضبط قوانين 
التكامل التارينى للمجتمع ودور الشعب ف ملحمة النضال من أجل التغيير الاجتماعى؛ 
فهو لا ينتمى لأى حزب أو جماعة ويتجنب التدحل المباشر ف الأمور السياسية» فهو 
ليس مسئولاً تنفيذيًا بل شاعرا وطييًا يحب شمه من صميم قلبه» ومتمسك بالعدالة 
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الاحتماعية ولا عکن أن يقف موقف التفرج أمام حن وشدائد بلده وشعبه أو یغمض 
عينه عن رؤية الجوانب القبيحة باحتمع وجهل وأمية و خلف الشعب» وعلی هذا النحو 
تنعكس ف أشعار ه ف كافة الواضع الآمال العريضة والطالب الأساسية للتقدميين فى 
ذلك العصرء وينتقد الشاعر بشدة الاتفاقية الابحليزية الروسية بشأن إيران واستقدام 
الخيراء الأمريكيين ویتحدث عن ارب العالية وقضایا المجرة) وینصح امد شاه 
ويطلب منه تعيين حاكم ف تبريز وإحماد نار الفتئة فى فارس والاطاحة بالقوزاق والشرطة 
من الشمال وابلنوب وإصلاح رغيف الخبز الذی يعد ف رأيه أهم من أى شىء وطرد 
الحماعة ال كل همها أذ الرشوة فى مكاتب الادارات» ويوصل إلى مسامع الملك 
القاجاریین المتعصبين ) عندما ينفد صبره یتفوه بكلمات حادة وجريئة مثل : ينبغى أن 
يفكر الملك بفطنة ولكن ملكنا قذر وغى ومخرّف» ومع هذا فان شعر إيرج كما نری 
وسنرى ليس فى حدة شعر عارف وعشقى والفرحى» ورعا أن شلال الحزل والزاح 
وحفة الدم الذى يطغى على أشعاره وكلامه يطفئ نار أشد اعتراضاته ويعطيها نوعًا من 
اللطف والظررف . 

ما من الناحية الاحتماعية فان شعر ایرج يعد شعرًا نفيسًا جدًا وجدير بالاهتمام 
وقد انعکست الأفکار الديمقراطية بصورة جيدة ف هذه الأشعارء وبحشت فيها آفات 
اختمع کتزویر ورياء التظاهرین بالندین وبوس الشعب وجهله والعادات القبيحة 
والخرافات والتعصبات الدينية» وتم من خلالما نقد هذه الأمور بشدةء كما احتلت المرأة 
مكانا متميرًا فى أشعاره لبيان وضعها المتردى فى الحتمع الإيران والذی يستكمل بسلسلة 
من أشعار الشاعر حول الأم وحنان الأم وحول الأطفال والصغار. 

وبلغة نابضة وحذابة يقدم إيرج صورًا حية وجميلة ل "دموع الشيخ" و"جماعة 
شاه حسين والأتراك حاملى الكفن" و " الدراويش الصامتين دائمًا ويلبسون الخرقة 
الصوف ف جر موز اخار 5 والوزراء الذین ۷ يراهم أحب و "حقيقة الناس الذين 
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يستحقون النظر " ومبن مقبرة الحكيم الفردوسی الذی " لن لين منه شبر واحد " 
على الابن والابنة والصهر " والعیوب الأحرى التفشية ف ابجتمع. 


أا من الناحية الفنية فان إيرج كما یقول سعید نفیسی " هو أفصح شعراء 
عصرنا و اعذهم شعرا " وسر بحاحه في بساطته وسهولة کلامه. 


ولا شلك أن الیل إلى البساطة والاقتراب من لغة الحوار اليومية ف الشعر الفارسی 
يعد رد فعل لأسلوب القدامى شدید التکلف. وهو ف الحقيقة ثورة جريئة على " 
الأسس والقواعد الأدبية " للسابقين» ويفتح فصلاً جديدً؛ فى الأدب الإيراق النظوم 
والذى تقترن بدايته باسم إيرج» ويجب اعتباره فى الحقيقة واحدًا من أهم زعماء هذه 
الثورة مثلما غرف دهخدا وبعده جمال زاده كرائدين هذا الأسلوب ف النثر الفارسى. 


وقد انعتار إيرج فل نظم الشعر لغة هزلية بسيطة حادة وحريئة و ل يمتنع “ حى 
3 أشعاره الجادة جا - عن اج دام الألفاظ والمصطلحات العامية الشائعة و العبرة 
وال امتنع عن استعماها ليس السانقون فحسب بل والعاصرون أيضًا إلا فى الأشعار 
الفکاهیة ی وكذلك أدخل فى أشعاره التعبيرات والأمثال الفارسية بمهارة واستخدمها 


(۱) مثل انعم ( عبوس ) ۰ الدنگ ( عدم الاحساس ) » بام زدن ( الصفم على ارس ) » يك وپوز (سحنة)؛ 
بوج (أحوف) ۰ تخت ( سریر ) ۰ توا( الوليمة ) » جر زدن ( الحادلة في اللعب ) ۰ حفتك زدن (التف ز 
بالندمين ما ) » جفتك ( عبث . لغو ) ۰ جرت ( نعاس ) : جنك زدن ( ابحلوس متربضا) ۰ <مسرش 
(موح) : جوله ( مقوس ) ۰ حوشگل ( جميل ) ؛ داش ( قمبنه ) ۰ دینگسوز ( دیسوث ) » دسستپاچه 
(مسر ج) ۽ دوزو كلك (احتبال) » رك گوئی (الصراحة ) ۰ شلم شوربا ( شسوربة لفت )۰ شلوغ 
(مزدحم ) » شنگ ( حسن ) . غرغر كردن ( الممهمة غضبًا)؛ فرزدن ( الغمغمة بخسضب ) » قلقلك 
دادن ( الدغدغة ) » کبس شدن ( التغضن )ء كاز كرفين ( العض ء القضم ) ؛ گردن كلفت ( تود )» 
گول زدن (الخداع) » گییج و گرل ( حائر ومشتت  )‏ لاس زدن ر( ملاعية ) ۰ الج كردن (العناد) + للك 
زدن ( العطب ) , لوس ( التملق ) ١‏ لوند ر فتاة لعوب ) , له كردن ( الدهس ) ؛ ماج كردن ( التقبيل)» 
نشگان ( الغرص ) » ننه ( رم حدة )ء ول كردن (المجر , اترك ) ول گفتن ( التخريف ) » ولنكار 


( شب : تخرف ) ؛ هوجى ( مروج شائعات ) . 
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ف لیا ماما( ومنح شعره کذه الطريقة بريمًا خحاصا؛ و کما قلا یا فقد قرب 
الکلام الأدب إلى حد كبير من اللغة العامية اليومية. 


وإلام إيرج باللغة العربية وآدابما والعلوم ال تعد معرفتها ضرورة لأى أديب بناء 
على رأى القداماءء برغم أنه ليس بعجم لام أديب امالك فان الشاعر على كل حال 
يتمتع بنصيب كبير من هذه العلوم وتوحدق أشعاره أحيانًا عبارات غليظة ومهجورة من 
هذا القبيل: الأنس لك ليس ممنوعًا وحظورا» فالتمر يانع والناطور غير مانع» ولکن مثل 
هذا التظاهر بالفضل واستعراض المهارات نادر ف شعر إيرج» وإيراد العبارات شديدة 
التكلف ليس من طبع إيرج أصلاً لأنه يعتقد أن الشعر يتطلب السروح السلسة؛ ولا 
يتطلب العان ولا البيان» وغذا السبب فانه يتعيد بصفة خحاصة بأن يكون بيائه بسسیطا 
بقدر الإمكان لكى يقرأه ويفهمه كل الناس. 

ومع أن إيرج قد تربى تربية أرستقراطية إلا أنه ابتعد عن نظم القصيدة والسدح 
واحاملة أو كما يقول هو نفسه القول نعم سيدى نعم سیدی, واللف والدوران حول 
السلطان» وهو ما أحرج كلام أفضل الشعراء المداحين الموهوبين فى صورة أقوال مبتذلة 
وساقطة» وسحب شعره من بلاط وقصور العظماء إلى السوق والزقاق وجعله يتناسب 
مع ذوق عامة الشعب. وعا أن قصده كان هو السخرية من بعسض عادات وتقاليد 
وأخلاق الشعب السيئة وأوهامهم وحرافام فان غالبية أشعاره قد ارتدت ثوب المسزل 
والزاح بل إنه حرج ف بعض الأحيان من دائرة القيود والأسس الأحلاقية والاحتماعية 
وكتب بقلمه كلمات قللت أحيانًا من قيمة شعره» ومع هذا فإنه بصفة عامة صاحب 
استقلالية وشخصية ثميزة» ومثل هذه الشخصية والترعة التحررية تظهر ليس ف أعماله 
المادة فحسب بل وق أشد هزلياته ایض . 


(۱) من قبيل : 

وكأن البحر قد نام " فالماء لا بتحرك أبدًا من البحر " ر الملك والكأس ) . 

أحاف أن يكثر نواحه وضعنه " قلا حر يأتى من هذا البحر " ( نفس الصدر ) . 

لم يشبع من زهرة وحیه فان الفلك " ألقى باقة الورد ف البحر " ( هدية العاشق ) . 

كان منبع الدلال هذا قد قرأ هذا الل وهو " افعل الخير وألقه فق البحر " ( نفس الصدر ) . 
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عند معاصریه وبینما كان الشعراء یعتبرون التجدید فى الأدب هو فقط فى استخدام 
الألفاظ الأوربية الهجورة ف أشعارهم أو فى تقدم وتأخير القواق» قام إيرج ف مثنوى " 
انقلاب أدى" والذى نظمه فى رحلة خراسان وصور فيه الأوضاع الإدارية والماليةء 
مهياحمة هذه الجتماعة الى تعر قب .مما یسمی باحددین بعبار ات مثل ۳ فتح باب التجديد 
والتجدد وأصبح الأدب شوربة لفت وأنا أقدّم واژخر القواق..إذن أنا نابغة عصری, 
يستخحدم الكثير من هذه العبارات متعمدًا من باب السخرية والاستهزاء : 

از 00 ۱ 31 ت ف "اللي ركم وأك اء “الات 0 

بعرت ب "الدو هات 4 زع وع ترت اند لل “كارتون”» 


وماأكر مادوّنت "السوت(" وقست بعمل "الآنكست!"" 


وجعلت الا خطء" الروت" وال ع“ 





وا سس ضرت ال دبابیس ودي ت الأوراق 
وشسبکت الأوراق بعسضها بصسض بست البس ونر" والستس 6 
وم اکدسر عملت "ال ارافی(۱۰* رقست بالوقيع عليها 


. Thiver الشتاء:‎ )۱( 

(۲) المبت: 1646 . 

(۳) الد سیه: Dossier‏ . 

)<( فراءذ 16۵906۲ ۰ 

(د) دو سیه کر ترن: 0۲100 . 

(5) مذكرات: ۵4۵( . 

. Enquéte س‎ ۵ 

ر۸) الوزد: عان8 ۰ الرزن الصاق: ۷60۱6 . 
(3) مشبك: ۳۵۳۵۵۵ . دبرس: ۳۱۵۵۵ . 
(۱۰) نسحة: ۳۵۸۲۵06 . 
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وطمأن تخ ‌اطر ال لالعى 

وكات اسااعى اللسشاعى إلى رت و۳۳ 
ر ارة ر الرس وت ةنبال لاء 

وات للق دز سيت 'الآ سور 
سيت الحمسا والإح اس وال شعور 

مسساذا أفممل بكل هذاه 'الشيفر' و "اس ومرو ۳۳ 
ويس ف ر دى غر سس ورو) 
ومع هذا فإنه ينقل فى أشعاره أحيانًا بصورة طبيعية لا بالتكلف والتعمد ألفاظًا مسن 
اللغات الأجنبية بصورقا الأصلية أر الْحرّفة والى دخلت إلى اللغة الفارسية وصارت 


معروفة؟ 


وس سل جل سم بين * تياااريى" الل هر 
کسوس سط حيبص ری ال ی 
الملك والكأس 

نظ ف الحملاءوغط اء الرأس ب'"'الفرشاة" 
وأزل الراب من ققق لا لك ج الا 
۱ نصيحة إلى الابن 

واففات اس ل على رق الأ ةة 


(0) الکب: 0۳6۵ . 

. Amour اخب:‎ (۲) 

)¥( الرقم: Chiffre‏ ؛ العدد: Numéro‏ . 
)٤(‏ صفر : 21670 . 
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وم ارال جا ها "اس شويطة " 
زهره ومنوچهر 

ویس سا أن أجل + لازيال ادل 
لسن هس سرب سك دون 





نفس المصدر 


ولم يغيّر إيرج ف وزن وقافية الشعر ولفا هو يتبع نفس أسس وقواعد القدامی( 
فقالب ونسیج شعره ¬ رعا مع اختلاف بسيط - هو نفس قالب ونسیج شعر القدامی 
المعروف» ورژیته للعالم لا تختلف كثيرًا أيضًا عن رؤية شعراء عصره ومع هذا فانه 
أحدث تغيرًا إلى حد ما فى الشعر بأسلوبه الخاص الذى ينتلف عن أسلوب بيان 
الآخرين» فهو حلقة الوصل الى تربط بين جيلين من الشعراء الراحلين والقادمين . 

وبصفة عامة فان إيرج مع أنه أكثر ثقافة واستنارة من الكثير من معاصريه فان 
شعره لا ينبع من الفضل والكمال ولا من التجديد والتحديث والتدحل والتغییر فى شكل 
وقالب الشعر وإنها ينبع من قريعة وموهية عالية» فهو يعبر عما يحسه بداخله عنتتهى 


الصدق والواقعية ولا يربط نفسه بفكر وإحساس الآحرين» ولا يتبع قواعد وقوانين 


(۸)۱ برا الأسس المتبعة من حيث القافية لل شعر " صبحدم " ( الفجر) فقطاء وأتى بالقرال على شكل 


الصليب : 
فى الفحر حيث هذا الطائر الممنقل بظیر من أعلى الجبل 
وطائر السحر الغرد فرق الأشجار 1 
انظر إل ثلك الفر اشة حميلة الخال واسنط فقد قفزت خارج غطاء قميصها 
بجناحين مملوءين باللقط الذحبية فا تتنقل فوق زهور الروضة زهرة زهرة 


فتقوم بتقبیل هذه من أسفل الذقن وتلك من الوجنة . 
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خحاصة و کل آشعاره ف الدح والذم؛ والمحد وافزل سواء القبيح منها أو الحميل» السیء 
منها أو اليد كلها نابعة من داخحله هو. 
موذج آخر من آشعار إيرج 
العامل وصاحب العمل(“ 
ت أن أ داأم حاب الل ق دنظ سر 
إلى الءعاأمل الذي ع ده بف رة مازص. الک والتمالى 
E O‏ : ب دة 
لأ هاعر تلك لاس رة نرق احق ار وازدراء 
قال لأمااالمال سسا صسساحب الال 
لا لك تغط ى للك ادح أج رم شق ؟ 
انل أ#سل كل مهال شهفة لك یس لا اری 
مرةأخ ير كالكيوي من تى ری و ماي فال 
فانسست تریسسد من الق وانسارید سل ال ذهب 
ای فطل لاح دنا يىالأآخخربعهدذلك! 
فا _ کشت ت فافع ل بسسسسض ل الك 
فإنيىأقتدملكههاناةال روح ونور العمين 





(۱) نظم أبو القاسم اللاهوتی هو الآخر فطعة بنفس الوزن والقافية والى برغم أا لا تصل إلى مكانة شعر 
إبرج من حيث القوة والتانة فاا عالية جدًا من حيث المضمون ال شعر إبرج : 


فأنت تريد من القوة وأنا أريد منك الذهب فأى فضل لأحدنا على الآخر بعد ذلك ؟ 
قورنت القرة بالذحب أى الکدح بالأجر ونمت النسوية بين حساب العامل وصاحب العمل » أما فى شعر 
اللاهوتى : 

وإذا قلت الذهب مئ والقرة منك فهذه خدعة ومصيدة للكادح 
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أللااإب نهذ هل شيس شلديدةالطياء 

أبى وق را ی لال سيار ل ساختة 
ئ وال هو والمتنتشتا 

لك ىر ىة وة ر اعد الا سس 
لوط بت فال اراح دة تسیل فة الأرض 


إلي أفرس غعن اللسعي فى ذه الحديهقة 


فان لا أزبد ال أ دبالل ةة والهانة 

وإ اأ كل عي ولزو ابام لكك د 
من القوةومنك الفذهب ها ی تقال ذلك 

ف سس سای موف ع للت تال والقطريسمة؟ 
إلضن لشلرائلرر من البمليين على هلدا اإئ راب 

وآ از ال اج سر ا تنم ل 
فه ةوالح سية ليس ف ابق و فارق 

ات أت يشت الال و انا ق امت ال دار 


متا دای وا لا يعطاسون شس یا اد بللاهقابل 
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فلس ساف بتک ر أم حاب ال لهب هه ؤؤلاء؟ 
لمللايم ين الان علي پوس ظهمالعبعض 

مادام كلل اسهم اح لآأخر؟ 
5 - نظام وفا 


نظام وفا: هو أول أولاد ميرزا محمود إمام الجمعة وأحد علماء كاشان الأحرار 
ومن أصحاب المؤلفات””» ويتضح من سيرته الذائية الشعرية والنثرية أنه ولد عام 
5ه ق ف قرية " آران " القدهة التابعة لمركز بيدكل بكاشان " كدمعة من عين 
الحزن " سقطت فى حجر الحياق وقضى أيام طفولته وسط حدائق ومروج هذه القرية 
المنعمة الفخمة؛ وتلقى تعليمه منذ السادسة من عمره تارة من أبيه وتارة من مه 
ودرس فى أصفهان وقد فرغ من الصرف والنحو والأصول وهو فى السادسة عشر من 
عمره وانشغل بالعان والبيان والبديع وقد أحب ابنة عمه فريدة وأبرم معها عقد الموى 
ولكن ذبلت تلك الوردة وماتت قبل أن تتفتح وهی فى مطلع الرابعة عشرء وقد أنشد 
الشاعر الشعر على قبرها وذرف الدمع یام وبعد فترة تزوج من فتاة " وفيّة ونقيّة 





© كان أي رجلاً يبحث عن الدوء عاش ق الدنبا بشراف و كرامة‎ )١( 

© كان ليه الإمام وإسمه محموذا وكان ف إقليم القلب إمامًا مشیووا 
وق عام للامائة وسبعة وثلاثين بعد الالف أو قفته الطبيعة عن العمل 
(۲) عندما زادت على الألف ثلامائة وستة أثمرت شجرة الم والحزن 


(۳) كانت أم الشاعر " منور " ابنة مهدى وفا وأحت ميرزا على أكبر النقاشباشی أحد أسائذة الوسسیقی 
العروفین + كانت سيدة فاضلة و کانت تتمتع بتخط حسن وتنظم الشعر وتتخلص باسم " حيا " وقد 
نرفيت عام ۱۳۱۵ هب ق؛ حيث کان نظام عمره آنذاك تسع سنوات : 
عندما مرت على الثلاث عشرة مائة ثلاث مسات انيت اقا السريعة 

(4) يقول الشاعر : " فكرت لل أن أقوم بإعداد مجموعة ل شرح حال فريدة وحال فکتبت كناب بسيطا 
يتسم بالصبيانية بعکی اشتراکنا معا فى اللعب والدرس والشاعر والاحلام وسمينه " كناب الحزن " وبمد 
أن اکتمل طلبت من أى أن يقوم بفراءته وتعدیله وأن یسمح ل» بتبيضه ون‌شره إلا أن أبى فال لى 
بابتسامة حزينة بعد عدة أيام : با بين العزيز إن کاب الزن تستمر أوراقه حین آخر العمر وأنت ما زلت 
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السريرة " وأنجب منها ولدًا وعحرد أن علا صوت الحركة الدستورية ونداء الحرية وظهر 
ف الوطن شاعر التنظيمات السرية صار هو الآخر معجبًا ومفتوئا باحرية والثورة با كان 
له من ماسة وشارك عام ۱۳۲4ه قء ف اللورة الدستورية مع جماعة فدائية 

وبعد فترة فقد زوجته الحنون وولده اللطيف ومنذ ذلك الحين سقط ق دوامة 
حوادث الزمان وحيدًا بلا أنيس أو جليس» وأمضى أكثر من نصف قرن ف المعترك 
السياسى وق سجن باغشاه والطرد والنفی» وخدمة الدولة والدارس الثانوية والکلیات 
وق الدول العربية والمالك الأوربية وكذلك ف الدارس ووسط التلامیذ الحلصین وی 
حلقة الأصدقاء الفضلاء والعلماء وقد ظل طيلة هذه الدة مشغولاً دائمًا بالشعر والتعلیم 
والتعلم. ویجب تسمية نظام وفا " شاعر القلب " فلو كانت يد الطبيعة جماءت بکتلة من 
الشاعر اللحياشة الرفيقة وصنعت منها تالا لكان هذا التمثال هو الشاعر نظام وف" ". 
فیقول هو نفسه: 

قلت الشعر عندما كنت لا أعرف ما هو معن الشعرء فقد كنت استمتع فقط 
بسماع وقول مثل هذا الکلام. وعامل الورائة غير مستبعد هو الآخر فى موهبة الشعرء 
فقد كان أبى رجل العشق والشعر وأمی سيدة العشق والشعر» وتحرى فى دمی وعروفی 
أحاسيسهما ومشاعرهاگ 

إن الأسرة الحساسة ذات القلب الرقيق» والفرية اشادئة النعمة والفتیات 
النجولات خفیفات الظل» والحدائق والروج المثيرة للمشاعر وأحاسیس وانفعالات 
وتقلبات الشباب» والثورات السياسية وبجارب السجن والنفی الریرةه والأسفار 


- ف مقتبل العمر » ۽ فاعجبین کلام اې ولم أظهر بعدها کتای لأحد واحتفظت به لنفسى وأنا أضيف الیه 
فصلاً کل عام فسن يُكتب فصله الاعی ویتهی عصر همى وحزن" ۰ 7 

(۱) محمد ضیاء هشترودی ‏ " منتخبات آثار * وص ۰۱۱۷ 

(۲) من مقدمة الشاعر على کتاب " حديث دل " » ص ٩‏ . 
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و ابو لات الطويلة: وتحارب العشق والاحفاقات الدائمة» كلها زادت من ليب القلب 
فظهرت ف أقوالى و کتاباتی ثورة وبر کان. 

آنا الشاعر والکانب الذى يريد قلى ألا أكون موحوذاه ولکن ماذا عکن العمل ! : 
عندما تسأل الشمعة احترقة عن علة ضيائها فافا لا تملك ردا إلا اظهار دموعها الساخحنة 
وقلبها الشتعل۲ ! 

وح فى قمة شیخوخته حيث كان قد مضی من عمره ما یقرب من انين عامًا 
كان نظام یتحدث. عن الحب» على حد قوله» بالشعر الأبيض والوجه الشاحب ويبدأ 
ینفحر کجبل عقیم ملوء بالشلج"گ وكان یعتقد أن " حياة الشاعر ليست أكثر من بحرد 
حلم ورژیا وعندما یسقط الشاعر ف النوم الأبدى وهو للوت فکأنه تقلب من هذا الشق 
إلى الشق الاعر"؟ ". 

وقد توق الاستاذ نظام وفا نتيجة جلطة ق الخ يوم امیس ۱۸ رمضان عام 
4ه قء (أول ممن ۱۳۶۳ ش) ( يناير ۱۹7۵ م ). 

وقد ترك نظام وفا كتبًا كثيرة منشورة وغير منشورة منها مثنوی حبيب ورباب 
فى شرح انتحار حبيب الله ميكده ومسرحيتان عنوانهما " ستاره وفروغ: النجم 
والضياء " و " فروز وفرزانه " ومسرحيات تشیه السيناريوهات مثل " پیروزی دل 
:انتصار القلب" أو ناهيد وكرام وکتب " گذشته ها :العصور الماضية"2 " معراج 
دل : معراج القلب ٠"‏ " آماج دل : إشارة القلب "2 " پیوندهای دل : روابط القلب ".2 
"يادكار اروپا : تذكار آوربا" (مذكرات الرحلة ال قام ها الشاعر إلى أوربا فى عام 
515 ش(۷- ۱۹۳۸ع) حيث کان قد مضى من عمره حوالى مسین عامًا ). ويعتبر 





(۱) صحيفة آميد › العدد ۳۲ ۰ ۱5 تير ۱۳۲۳ ش ( بولیو ۱۹٤٤‏ م). 
(۲) من مقدمة " یادگار اروپا " ١‏ الطبعة الثائية ص ١‏ . 
(۳) نفس الصدر ء ص ۳۲ . 
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کتاب " حدیث دل : حدیث القلب " الکتاب الحادى عشر النشور لنظام وفا والذی 
یتضمن کل غزلياته تقريباء وهذا الکتاب على حد قوله هو " طومار حياته الأدبية " وقد 
صورت فيه أوضاع و أحوال حياته منذ الطفولة وحن الشیخوخة(. 

وقد نظم نظام وفا حوالى عشرین آلف بيت واختبر موهیته فق آنواع الشعر» ومن 
أفضل أعماله السيرة الذاتية النظومة الى شرح فيها ححياته البائسة المعذنية» وف هذا 
الثنوی نقابل أحيانًا التعبيرات الركيكة جدًا وال تسبب لا الحيرة لکوفا صادرة من 
شاعر قدير مثله» إلا أن هذه النظومة بوجه عام تترك انطباعًا.جيدًا لدى القارئ"". 

ومع ذلك فانه يعد شاعر غزل ف القام الأول وحن أشعاره الأحرى من القصائد 
والمثنويات والوطنيات هی ف الحقيقة نوع من الغزل ای الحميل وف كل منها حالة 
شعورية تصف خصائص الصورة الى قد رسمت ف قلبه”. 

وشعر نظام له حاذبية خاصة فهو شعر صاف بلا عيوب» وشعر مهذی للنفس 
ومُسل» ویراعی وفا فواعد الشعر الکلاسیکی متهی الدقة» وهو يعبر بصورة حیدة ق 
قوالب الشعر الفارسى التقليدية عن أرق الموضوعات الى كانت قد جذبت قلوب 
شعوب العام الغرى فق بداية القرن التاسع عشر الیلادی» فهو يشرح قصة البلبل الذى 
أصابه الولد العفریت بالرصاص» وعشق البلبل القدم للزهرة» وحزن وحسرة الزهرة 
الوحيدة وال قد نمت بعيدًا عن رفاقها» ومثل هذه الوضوعات الى لا تعد حديدة ق 
الأدب الایران وقد نظمت مرارًا فى كل عصر وزمان راج وازدهر فيه الشعر الفارسى» 





(۱) حديث دل ۽ اشاقة ‏ ص ۲۱۷ , 
(۲) برتلس ء ناريخ مختصر أدبيات إيران » ص 1537 . 
(۳) حديث دل ؛ ص ۲۱ . 
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تکتسب ف شعر وفا صورة ومنظرّا حدیدا. واکثر ما ييز شعره رعا تکون هی نفس 
لغته البسيطة وابميلة وغير التكلفة وال ليس فیها أى بریق زائد"*. 

ما نثر وفا فانه يتميز أيضًا بالشاعرية والقبول ویعتبر کتاب پیوندهای دل 
(روابط القلب) ججموعة من شعره ونثره وهو أفضل من يبين روحه الجميلة» والکلمات 
ف هذه القطع النشرية جذابة والجمل منظمة والعان دقيقة والبيان بسيط وواضح؛ ومن 
خلال سطورها تبدو ملامح حياة مملوءة بالتعب والسعى والتفكير. 

والآن نقدم نماذج من شعر ونثر نظام وفا: 
نشيد الشبان الأقوياء 
نل الاب امم حاب امم ةوالقل وب الطاهوة 

وط سس او واف ل ارد سجعان 
دلوت علدنا افطل بمبنمةةهالياة 

زه الول تال اوا ااال ان 
آلف ي شترى الرجل لا لث عغ للنالُكُرف 

اخ ربالكرامة ول و كانت هى فعا الجية؟ 
ازال ذا اقا ب ال ساب ی 

وه خههالر ل تتح يول ب ااإل ر اد 
لہ اد ذا ورال لاج 

فللايمحكل تن الجلوس مدلل ف وق القفسسار 
تیذا متك نل بله ع ساهرة وس سعيدة 

فيسلا ك-سسان الريوهووالمسسسشياب والاسعادة! 
المرأة والحياة 
فك و فى الل سه ورغ قي سل 





(۱) برئلس » تاربخ مختصر أدبيات إيران ص 153 . 


681 


فاللادء ‏ اامرة وال وطن مرفش وعالسسسرأس 
ولولا الم وةفى الب ةلم اك ان سير 

وعم اكلايانا ل تشع والسشضصل شق وال ا 
المسسرأة هی یدق غلش القلوب 

ال ر وا ها اقا سل لتو 
حجر ام م ورة ال ا 

ر اتال بعد موادم 
حصس يس ال رأة ولطفهارجاز ا 

وزب ها ى > اهارعاطب ها الشديدة 
من غزلیات وفا 
زينة العشق 
مالا شق والسكر والحسرر 

أجل أن تس شرب ام رمن دم تلك 
إلى أبن ذهب من لني ها افلم ؟ 

ند هس نس سس سود إل فى الهاية 

لت وج الق كو بال دوع والسام 

وجل مل ترقا وإلا ما كسان كم ذا سل 
إنسا مط سر وول من جل الأهلاكن وتنا 

ناليس علدا تلب مههووس وليس لامكان 
لااأنح عيئ قلط مف نتن وم ال ام 

لس ورایسست أن م فوم ي عاق ةة الإ هار 
لمانا تطعالق مم ف السسازل سي ىئالسعمعة تا "نیام 
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اذا يك نن هس وس ال طحةق ملز[ ل القلب؟ 
سرور السماء 

إن الشار ع الجانى مغسول ونظيف كفتاة فرغت ف التو من الاستحمام وجلست 

إن طقس جيلان قلما يكون فى جال هذا العام فى أيام النيروزء وكأن السماء 
راضية ومسرورة لو أرض الدولة من الأجانب» والشرق الإيران ييتسم فى وجه اللجميع 
من الصياح إلى المساء . 

لقد كان العام الماضى بالنسبة لى هو عام البكاء بسبب موت أخحى والمصائب 
الأحرى الى حلت بى» ولكن بإذن الله تعال سیزول غبار الیوس بدمو ع العيون ودماء 
القلوب وسيكون هذا العام هو عام تسح البراعم وستجد شفتاى أيضًا طريق الابتسامة !. 

' أحذ صياد قرب الميناء يرمى الشبكة باسم المتفرحين ویجرب حظهم وف دوری 

سقطت أسماك كثيرة ف الشبكة فهنأن الحاضرون على حظى العالى» ولكن عندما رأيت 
روح السمك وهی تنتزع على الأرضء قلت فى نفسى : أى سعادة هله الى تبن على 
تعاسة الآحرين ومن يقبل أن یضیء متزله بإطفاء مصباح مترل جاره ؟ 

إن السعادة الشخصية ليست ل نظری هی السعادة الحقيقيت والوجه الجميل 
للشخص صاحب المندام السبئ والقبيح والكريه لم يلفت نظرى آبدا. 

أنا لا أحب الزواج ف القبور والرقص مع الأموات» فعندما تغمز لى النجوم 
ونيتسم لى الزهورء إذا لم يكن هناك شخص آخر غیری يراها وینافسین فى ذلك فلن 
تتحقق لى المتعة واللذة من رؤيتها ١755‏ ش ( ۷- ۱۹۸ع) . 
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۷ - وحید ( استطراد ) 

ف نفس هذه الفترة ال أعقبت الحرب العالية الأولى حضر رجحل شاعر وأديب 
ولكن محافظ ومتذمت من أهل أصفهان, وكان قد عاش فى عزلة لمدة عامين ف " چهار 
حال " بختیاری» حضر إلى أصفهان ومنها ذهب إلى طهران ورفع راية الحافظة على 
الأدب القدم. 

وقد ولد حسن وحيدى الدستجردی التخلص بوحيد 
31خ فق« القربة #منتجدرة فان كر كر ررر ودی :على بعد ربح واه عن حوب 
أصفهان» وف الفترة من السابعة إلى الثانية عشرة من عمره» تعلم فى قرية دستحرد اللغة 
الفارسية ومقدمات العربية عند الحاج الملا عبد الكرع السودائی» وعمل بالزراعة مع أبيه 
الذى كان مزارعًا فقیرّا وكان عنده خمسة عشر عامًا عندما سافر إلى أصفهان بناء 
على تصميم وتشجيع معلمه وقام بدراسة العلوم المتداولة فى مدرسة ميرزا حسين الواقعة 
يحى بيد اباد ۰ 

وق عام ۱۳۲۶هس ق» حيث قامت الحكومة الدستورية انضم للأحرار وتولى 
كتابة المقالات السياسية والأدبية والاجتماعية بصحف أصفهان الأربع ( بروانه» زاينده 
رود درفش كاويان» مفتش إيران ) . 


بن محمد قاسم سنة 


وقد قلنا آنمًا: إنه عندما اشتعلت نيران الحرب العالمية وهجمت الدول الأجنبية 
على أرض إيران أثارت دعاية الألمان واسعة النطاق ف إيران غالبية الشعب الایران ضد 
سياسة الحلفاء وانضم إليهم ایا بجموعة من الشعرای وأشرنا إلى أن أحدهم كان 
وحيد الدستجردی ا شتهرت أشعاره ومقالاته ف تلك الفترة فى مهاجة الروس 
والإنحليز ومدح الألمان وقرئت ف الجالس والحافل . 
(۱) كان تخلصه ف البداية ر لمعه ) وكان يوقع أحيانًا بالاسم الستعار " ناظر الاصفهان " 
(۲) لت أكثر من ابن فلاح حياتي السابقة كلها كانت ف القرية 


كانت حرفن ف الدنيا هی الزراعة كان شعار الفلاحة هو فکری 
( سر گذشت اردشير ) " حكاية أردشر " 
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وقد أدت هذه الأشعار والقالات إلى لجوء الشاعر مضطرا إلى مرکز " چهار 
محال " سنة ۱۳۳ه ق لاقامه بموالاة الألمان» وكذلك نتيجة مطاردة العملاء 
الأحانب وأنصارهم الإيرانيين بعد دخول الروس أصفهان والاضطراب الشديد الذى 
سيطر على الاوضاع» وأثناء هذه الهجرة والغربة الى استمرت عامين تعرض مله 
ومتاعه فى أصفهان للسلب والنهب(؟ . 

وقد عاد وحيد من چهار محال إلى أصفهان عام 1ه قء ومن هناك سافر 
فى العام التالى إلى طهران وهناك اشترك فى عضوية الجمعية المركزية للإخوة بإرشاد على 
خان ظهير الدولة (صفا) ومنذ ذلك الحين جمع وحيد حوله الشعراء فى مترله وأسس 
الدمعية الأدبية الإيرانية» وأصدر ف نفس هذا الترل سنة ١ه‏ قء أول أعداد مجلة 
( أرمغان ) الأدبية وال ظلت تصدر لمدة اثنين وعشرين عامًا خلال فترة حياته ؛ تارة 
بشكل منتظم وتارة أخرى بشكل غير منتظم!. 

وعمل وحيد فترة فل هيئة المطبوعات ودار التأليف بوزارة المعارف ثم تولى 
ندریس أحد أقسام الآداب الفارسية بدار الفنون الى كانت آنذاك أعلى الدارس 
الإيرانية» ولكنه ابتعد عن الأعمال الحكومية بعد عامين أو ثلاثة» وانشغل بالأعمال 
الأدبية حي آخر عمره. 

وتوف صاحب الترجمة ( وحيد ) بطهران فى العشرین من ذی الحجة سنة ۱٩۱۳هسب‏ 
ق» (۸ دی ۱۳۲۱ ش ) ( دیسمبر ۱۹۲ ) وهو ف الرابعة والستین من عمره. 


(۱) الأربعاء ۱۷ جمادی الأول وق هذه الأثناء كان عنده مسة وئلائون عاما : 


لقد قطعت الآن من دورة الحياة حمسة وللائين عامّا ل اخحنة والعذاب 
(۲) ف مدينة أصفهان وبدون أى سیب طردنيق بريطانيا من مترل 
اقا هو من نرق لا كان الطائر بعيدًا عن عشه 


ما زلت عاجرا عن الوفوف ق وجه هذا الظا م ما زلت ق حداد مأنمى ومأتم ولدى 
(۳) مدنا عن هذه اضلة بالتفصيل ف الخزء الخاص بالخرائد واشلات, 
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وكان وحيد معلمًا مثقفا ومْلما بقدر كبر بالآداب الايرانية القدیعة وکان یمن 
بالنظامی شاعر "گنجه" الروائی أكثر من غيره من الشعراء الایرانیین الکبار( وهو 
نفسه أیضّا الذی قام باعداد أو سع قصصه النظومة انتشارا. 


وقد ترك وحید بعض القصائد والغزلیات والقطع وبجموعة ر صد اندرز : مائة 
نصيحة ) ومثتوی (سر گذشت اردشیر: حكاية أردشير ) وقد تشر له أيضًا کتاب بعنوان 
" ره آورد: هدية السافر " ف مجلدين آعوام ۱۳۰۸ و ۱۳۱۱ شء والذی يعد لحة 
تاريخية عن وقائع أصفهان وجنوب إيران ألناء انرب والأشخاص الذين كانوا قد تجمعوا 


ف " چهار محال " کمهاحرین؛ وقد تضمن هذان ابحلدان أيضًا بعض أشعار وحید. 


سر‌گذشت اردشير : تعتير منظومة سرگذشت أردشير من أعمال وحيد 
الحيدة ال نظمها سنة ۱۳۳4 ه قء أثناء إقامته فى مختيارى وأتمها على حد قوله فى 
عشرين ألف بيت خلال عام واحد : 
في امراج سس تج ليزت کاس 
سا بياس سح بل لد يران 
لوتةمعدي-اسات ال شغرب ابا ا 
سككون هسي نفس العشرين دفهة وكل دفعمة الف 
ولكن ما وصل إلينا من هذا الكتاب هى أجزاء متفرقة تشرت ف بحلة أرمغان خلال 
عدة سنوات وظلت ناقصة". 


(۱) لا رسول غم النظامی . و1 لو قالرا هناك رسول إذن فان و حيد الدستحردی على هذا الدين وحسب. 

(۲) نفس الأجراء التفرقة نشرها وحيد زاده » نيم » ابن الشاعر لل طهران بشكل مستقل لل فروردين 
0١‏ ش (مارس أبريل 1475 م ) وال تزيد عدد أبیافا قلبلاً على ۲۵۰۰ بيت» وبناء على قول الناشر 
فان وحيد نفسه هو الذی قد احتار هذه الأبيات وحذف بقيئها. 
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وسر گذشت آردشیر علاوة على فصاحة البيان الى تعلو أحيانًا أتصل إلى مستوی 
شمر النظامی. فاغا تلقی أهمية أيضًا من ناحية أن الشاعر الوطین الذی شاهد القضایا 
بنفسه قد نظم مقتطنات من الاحداث الايرانية فى تلك الأيام الظلمة السوداء .عنتهی 
الصدق و الصر احة. 

ويبدأ الشاعر عثنويه بسرد قصة حياته ثم یتحدث عن وقائع أصفهان أثناء ارب 
العالية وتأئرها بمذه الفتنة المهلكة ويوضح لنا الأيام الصعبة والشديدة الى عاشتها هذه 
المدينة التاريخية الكبيرة فى تلك الأثناء» وكيف كان العملاء الإنحليز حاصة شخحص يُدعى 
" هيج " يهجمون على هذه المنطقة " الحايدة *» وبعد سرد بعض الأشعار وایراد أبيات 
حماسية فى ثورة أكتوبر يعود مرة انية إلى أصل الحكاية ويشرح مرة آحری الأيام المخيفة 
أثناء مجاعة أصفهان وخيانة السئولین الحليين والعملاء الأجانب : 


الت ال انیا باتش سس ال لريب العا ملب ب-سة 

فل سافتزت الأرض وال سضت ال سسماء 
آقل مه ال رایس ا يا لق فى ال سادا 

د ت إلى مساق اد ازةراله زاء 
نتح اموس الراب ةمل بوق الطلملع 

وف خخالى سس سار فى ر وق الف شع 
لامك انق الأرض بسلا حب وبأو ل راع ١‏ 


لاايصدر سن أى يت الا ص وت الل واح المسال 
مارت اوزرباصم غشعلةالارق مه المرب 

ولك نع ااا عت أحر قت اله سا 
تسایر اس شور مسن الق رب وس قط قالشرق 

فاشسسشتعلت إيران باأتار من أوفا إلى آخرها 
وف خخ ال ررس وق اللأل هق ج الان 
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وج ااب لا اقوط وود سس باس داد 
وف ت بريط اب ا الوق ف أرض ف ارس 

وعبلاض جج لارس وو صل إلى اا السسماء 
ربمسد عا واحد أبسدى جسسيش روسل الق صرية 

الوغض د ة فى تقي ل الق ذم لفن بعد تقبس ]إاليسك 
ولازم تيك لار وءال ‏ غظ 

فإتعد جده عسن راه ورأسه عن الاج والعسسرش 
وبل سانب أل واد عل ارق اللا 

فق داد عل الى ا اللسارق أسسسرته 
ولاات شرت ظلساات القلم والعدواإن العالمى 

ال كر تلو لمعه دل عل يى ال سس لام 
ور لين الما سل( افيش الأخسسسسر 

وق یتسه لاس سم الق سيو 
لايش ا كحدية 1 شقائق 

له رطصعطددفالقلوب كالوش م الأ ر 
إن العام فق داجب مسن بسن حواء وصاب آدم 

يله .ن إ8 لك 7 _ څث م اااي 
أ سس يضما پسسسسزین اران همل ين آم فهان 

والآخس ‏ ري رزين الال مسن و كو 
هرال > رى لين ولك الأول 

وخ لل دالس سم العاتل من هد تا لاخ سر 


(۱) تعلم أن لينين م يكن عاملاً وإفا كان من للستنهرين الثوريين ورعا بقصد الشاعر " لينين حادم طبقة العمال " . 
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الأول ف سض ب العم الکاور .او“ 





ف إن ج يش اللعصل سس يج طبر فده 
اسقط ال سسطحاك الف ا مس ضرجا فى دهاللله 

وأزال هس ىن ال يديا ااال نزن والتمسسب 
لىعكن هإازرؤكةهةهالحركلاةعلى ل سین 

الذى ح رك الك ير ةالأرضية شنطم الحلقة! 
مدينة العلم القادمة 
ل واه رالا اءاف ةة 

و جدلواااو یراز شر 
ولايعت بون الأرض إلا لإ الارا . اة 

ولا ینش سس رون ال شوب الا كأ ل دولستة واسسدة 
ویر جح سل انا سات جارس 





ولاية ی لاحلا ات 

وف ون ال ğةرال‏ راع م نل الال 

ب مرق الا فف لملم ال سار 
وبا ود اونب سيط 


(۲) علم أفريدون المنسرب إلى كاوة الحداد ( المترحم) . 
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ومر الأرض کال ها میتسه املسم 

وى ب الم ل وال واع م نال اكرة 
ونج واله الإ نل الإ طلا والتع سسسذیب 

وت راا ا ااابالرر .ةة 
لوبجده ذا الك لا اللوم الآذان الل ‌صاغية 

سسسیاتی الوم الذى تكون فيه ال دیا رتشا لارام 


وعندما يجد الشاعر الفرصة فانه بطر ح نظریاته الادبية ويئن من حماقة أهل هذا 
العصر ويشكو من أن ابلهلاء احرومین من الرهبة والعلم یقومون بالنقد ویذکرون 
الا ساتذة بالسوء والقبح بححة كتابة " شرح أحواشم " : 
د سس خص جه سى الب عم ذل ل الاق ة 

۱ ف الفردو س بالو يع 
وآأعر فيح لفل من فرط السفاجة 

وم اظ اى ر اقيح 
ورا سا يسسسسسطر ب بق فة علي ف سس تشرط سعدى 

وق دل سك ال شخص ك لام الم سس تاد 
ورا دري ارب الول ويبى 

ووا دیک ورال ستالی 
ووا اي ادل سال ال الاين 

ووا اديه ادى كنال ن باب القص 
وواحديق gودحلة‏ الل ويخ ضلالأل ورى 

ووا در صف ليام بشرب الل ضر 
ووا لابه ادى اسان سس ‌داوة شسایدة 

ووا ااي ارب امس طالکس.اآن 
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ا نار داويه .سس 
سوه اد اجه سل 
لشخص الذى یسب لاس تاذ دا ال ككل 
ملاس يفل سس سسع تلد الأسسستاذ ؟ 
والتجدید عند وحيد لا یتعدی کون الشعراء العاصرین مصرحًا لهم مثلاً بعدم رعاية 
قاعدة الدال الهملة والذال العحمة وال كان الأساتذة القدامی يراعوفا .عنتهی الدقة : 
الآن والقاعه ده لسابقة غ سم ایس ية 
ف ن رعار ةالقاع -ديهة مس سس ج اة 
لا روف ولا سول ات 
لا ذال ولا ذال باق فة 
طال سسسا أن اللفسسسظ واللح ‏ سن که اراح لد 
ف لاي ت طق يهان ال شعر 
أشعار وحيد الأخرى 
وحيد غير ملم باللغات والآداب الأجنبية» وبرغم ذلك فانه كتب بعض أشعار الشاعر 
الروسى الشهور بوشكين بالفارسية وفقّا لترجمة طالب زاده سردادور وال منها قطع 
"الزهرة" و" تحية ليل الشباب " و" نور عالم الغيب " و" الحبيبة الى تشبه ليلى " . 
ونختم هذه السيرة الذائية بإحدى ترجمات الشاعر المنظومة لبوشكين وأغنية له فى 
مقام الدشیی: 


' الحبيبة التى تشبه ليلى " 
انس کر امي ة لسققى تشه يلى 


اداټا رت ف ور وتک ر ودلال 
قلت فا ها ارسة یاه يلة القلب يبغغى غلك 
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آلا تبعضبى سین العشق اللباره وألاقجمين بسرعة 
قال ست لس هكم :أ امال شور لأا يض 

اله شق ق مروا دطيا ةة 
لد يى ع ل لج ال شيخوخة الأبسسيض 

ور سيه ف نان اله الق الل ارده gورفة‏ يى 
فقل ت فالات هكمى أبهاالحجوب ال شابة 

عل ى ال شه ولااتستمين لهذا ال سير 
ف نللي : ألواشسا توس وتا ة 

وک لن اهاط وف تاه 
ققد كان ش عى ر كا قل وهار كافورًا 

فأحطدهاهزيد ل سروور والآ زز مخ الح نزن 
قال ت طط احكة : كلا ل لل ف ولك سك 

و حم لق سس الا ية 
فاا سك هه وز ةاعرو ن 

أ اااالكسسافورفه ورف تق لكف ن ! 
موسم الورد 
إن موسمووال سورهه هو وئتت إل سن 

فى الزدن ان والسسذى بي دوم یو مسا ويوويين 
يام سين ت زين قب كك با افرانسه 

مهن لأقفضل لك أن تتركسى ذكرى طية 


ون دی اطراله شاق 
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ل ت افق ا دة 
لوي ق ل شمعالقرائغئةبالل هب 
عصددها بطل اللهار مل تبرى اقرا لب شمع اللسل . 


96 0 
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الفصل الثالث 
الجمعیات الادبية 


عناسية ذکر اسم وحيد ومجهوداته الأدبية وللوضوعات الى أعتزم ذکرها فیما 
بعد أرى أنه من الضروری أن أتحدث هنا عن دور جمعية " الحكيم نظامى " والمحافل 
الأدبية الأحر ی فى توحیه الأدب الایران. 

فقد ظهرت بعد الحكومة الدستورية جمعيات أدبية كثيرة ومع ذلك فإنه قلما 
وحدت جمعية أدبية أوثقافية ذات مكانة لائقة ونشاط مفيد» وكانت. هذه الجمعيات 
تتشکل فق منازل الأشخاص بين الفينة والأخرى وفقا لظروف العصرء وصارت فى 
الغالب عثابة مكان للعمل والكسب والتجارة أو وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية 
والشخخصية ونیل المكانة والزلت "فلم يأحذ رؤساء هذه الجمعيات على أنفسهم تعهدا 
أحلاقيًا بتکرم رموز العلم والأدب» ول تكن لديهم القدرة على فهم جوهر المعان 
ونتائج مثل هذه الأمور" ". 

وأنا لا أقصد القيام بحصر جميع الجمعيات واحافل الأدبية العابرة وال ظهرت 
فترة فى أقق الأدب الإيران ثم أفل نحمها بعد فترة قصيرة» أو تناول كلا منها بالشرح 
التفصيل ؛ وإغا أريد فقط تقدم قائمة شاملة بأسماء هذه الحافل ودورها فى هذا احال ٠‏ 

جمعية بلا اسم: ف الفترة من عام ۱۲۹۰ إلى عام ۱۲۹۳ ش ( ۱۹۱۱ - 
۶ ) قام حسن وثوق الدولة الشاعر صاحب الموهبة والقريحة بتشكيل جمعية ق 
منزله الواقع فل السليمانية ( نماية شارع دوشان تبه )» وترددت عليها بحموعة من أدياء 


(۱) من خحطبة حبیب بغمائی عناسبة السنة السابعة لوفاة ملك الشعراء مار ”يام نوين : الرسالة اللبديكة "2 
السنة الأولى؛ العدد الثان: آبان ۱۳۳۷ ش ( آکتوین نوقمير 1188 م ) ۰ 
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وشعراء ذلك العصر و کان نشاط هذه الجمعية هو نظم الأشعار وإدارة البحوث الأدبية» 
وبعد فترة وعندما تولى وثوق الدولة راسة الوزراء اضطرت الجمعية للتوقف وتفرق 
أعضاؤها. 

جعية دانشكده: وق نفس هذه الفترة تقريًا ( شهر دی ۱۲۹۵ ش ) 
( ديسمير ۱۹۱۵ - يناير 1315م ) تشکلت حلقة أو جمعية " دانشكده " الأدبية فى 
طهران ورفع أعضاء هذه الجمعية الشبان الذين التفوا حول ملك الشعراء هار» دعوى " 
إعادة النظر اف أسلوب الأدب الإيرانى ورؤيته " ومع ذلك فإهم لم يفعلوا شيئا فل الحقيقة 
سوى طرح الموضوع واختبار قرائحهم ف جال غزليات الأساتذة القدامی» وسوف 
نتحدث على حدة وبالتفصيل عن هذه الجمعية وجلتها الأدبية الى صدرت لمدة عام 
واحد بنفس الاسم منذ أرديبهشت إلى اسفند عام ۱۲۹۷ ش ( من إبريل ومايو ۱۹۱۸ 
إلى فبراير ومارس ٩۱۹۱م)‏ والناقشات الى جرا مع كاتب صحيفة " تمدد " تبريزء 
وإذا كانت جمعية "دانشکده" الأدبية لم تحقق نتيجة سريعة ف وقتهاء فلا قامت على 
الأقل بتربية مجموعة من الشباب وهولاء الشباب هم الذين قدّموا فيما بعد حدمات 
حليلة ق جال العلم والثقافة. 

الجمعية الأدبية الإيرانية: كما رأينا حضر وحيد الدستجردى إلى طهران فى 
آحر الحرب العالية الأولى أثناء مغادرة القوات الأجنبية أراضى الدر لت وبدأ آنشطته 


الأدبية وأسس ف عام ۱۲۹۹ ش ( ۸۱۹۲۰ ) " الجمعية الأدبية الايرانية ". 

وقد كانت هذه الجمعية تحتمع مرة واحدة أسبوعيًا فى أول الأمر عترل وحيد 
نفسه وبعد عام أو النين كانت تعقد ف أماكن أخرى منها متزل الدکتور حسنع لى قزل 
أياغ ومیرزا رضا ححان النائیی حى انتقلت إلى وزارة الثقافة بناء على اقتراح بعض 
الاعضای وقد اعترفت ها وزارة الثقافة رسميا. 
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وبعد ذلك ظلت " الجمعية الأدبية الايرانية " يتمع مرة واحدة أسبوعيًا كما 
كانت» وذلك ف قاعة الرایا بوزارة الثقافة و کان أعضاؤها شحصیات من أمثال ملك 
الشعراء كار والزعيم امافراسان العظم تیمورتاش وأدیب السلطنة “ميعى ومس العلماء 
وقریب الجر حجان ومحمد على بامداد والدکتور ول الله نصر ومیرزا رضا خان النائيق» 
ومحمذ .هاشم میرزا أفسر وحاحی میرزا يى الدولت آبادی والأدباء والعلماء الایرانین 
الآخرين» و قد حصل على عضویتها الشرفية عدد من المستشرقين المعروفين» ولکن نظرا 
لانه ‏ يكن لما مقر دائم فقد نقلت بعد عام ونيف إلى مرل الأمير الشیخ الرئیس اقسر» 
وواصلت حلساقا هناك لفترة ما وعندما تعرضت للتدنيس فقدت فیمتها العنوية 
وهجرها آصحاب الرأى. 

جعية الحكيم نظامی: لکی لا نعود إلى هذا الوضوع مرة أخرى لابد أن 
نسبق ابحریات الطبيعية للتاريخ ونضيف عدة كلمات أخرى على ما ذکرناد. قام وحيد 
بعد أن ترك " الجمعية الأدبية الإيرانية " بتأسيس جمعية آحری فى آخر عام ۱۳۱۱ ش 
( ۱۹۳۲ م ) باسم جمعبة " الحكيم نظامى الأدبية "» وهی نفس الجمعية الى قامت 
بتصحيح بعض مؤلفات أسائذة الشعر وكتابة حواش لها ونشرهاء وواصلت نشر بحلة 
ارمغان لعدة سنوات. 

" اللجمعية الأدبية الايرانية " مرة آحری: تأسست ف السنوات الى أعقبت 
عام ۱۳۲۰ ش (1341١م)‏ " الحمعية الأدبية الإيرانية " مرة ثانية فى مب المجمع اللغوى 
الإيراق برئاسة أديب السلطنة سميعى» وكان أعضاژها فى هذه المرة ملك الشعراء يمار 
وسيد حسن مشكان الطبسى وميرزا أحمد حان اشترى» وعددًا آخر من الشعراء والکتاب» 
وكانت الجمعية تعقد جلساقا مرة واحدة أسبوعيّاء وق هذه الجلسات كان كل واحد 
يقرأ عمله من الشعر أو النشرء وقد أعدت فى المعية أيضًا مشروعات لتأليف الكتب 
وامعاجم والقصص والسیناریوهات ولكن ضاعت كل هذه الجهود هباء وام تستمر 
لخبي هله لز سو مدة قصيرة ( رعا عامين أو لاف ). 
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وقد جرت قبل موت ملك الشعراء بعدة سنوات بعض النقاشات والشاورات من 
أجل تأسیس جمعية تکون يمثابة الممثل الحقيقى للأدب والثقافة الايرانية الأصيلة ودلیل 
للشعراء والکثاب. إلا أن هذه الفكرة لم تتعد مرحلة الطرح والأمنية والكلام. 

وهكذا واصلت الجمعيات الأدبية نشاطها بالتجمع ف المنازل وإنشاد القصائد 
والغزل» وتتشكل حاليًا أيضًا جمعيات أدبية عديدة بأسماء طهران. آذرآبادگان» حافظ 
صائب؛ الفردوسى» نصر» وغيرها فى طهران والمدن الأخرى وال يتولى إدارة کل منها 
أحد الأدباء المحافظين» وف هذه ابلمعیات يلتف الاشخاص الذين يدّعون النقد ونظم 
الشعر روما أكثر هؤلاء !) ويقرأون شعرًا أونثرًا لرموز الأدب الفارسى أو شيا من 
إنتاحهم الخاص هم ثم يتفرقون بعد ذلك وهم يتبادلون الاشادة والتعظيم إلى أن يقوموا 
مرة ثانية بنظم غزل أو قصيدة أحرى ویقرآوفا فى الأسبوع التالى وینشروفا فى احلات 
الق فتحت صفحاقا لاستقبال مثل هذه الأعمال. 
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الباب الثالث 
مقدمات الشعر الحدیث 


مقد مه 

برغم کل ما حملته الحرب العالية الأولى من مصائب لإيران فإفا قد هیأت اال 
حدوث حركة وتحول ف أيديولوجية الشعب الایران القديمة» فقد تسیبت الأحداث 
الاحتماعية والسياسية الذهلة الي وقعت ف السنوات التالية فى حدوث أزمة ق ساحة 
الأدب الایران و کانت فايتها غير واضحة. 

فالأدب الکلاسیکی الایران - حاصة الأدب النظوم - بأسسه وقواعده العقدة 
الجامدة وال ۸ يكن قد طرأ عليها أى تغيير طوال تاريخ الأدب الایران الممتد» لم يعد 
قادرًا على تصوير الخحياة الاجتماعية المعاصرة بكل تعقیدانما ومتناقضاقاء وكان الكتّاب 
والشعراء الذين يريدون عرض قضايا العصر الساخنة ف أعمالهم؛ يجدون أنفسهم مقيدين 
من جميع الجوانب بقواعد وقوانين الصنعة الأدبية. وأصبح معظم الأدباء والکتاب 
يشاهدون بوضوح مدى تدهور ولخلف الأدب الإيراق وقد اعترفوا بذلك. 

كتب جمال زاده رائد أستاذ القصة الواقعية ومبنكرهاء في مقدمة قصص "یکی 
بود یکی نبود:كان يا ما كان": " إن الخروج عن دائرة أسلوب السابقين يعد بصغة 
عامة أساس التخريب الأدی ف بلدنا إيران للأسف» وعمومًا فان جوهر الاستبداد 
السیاسی الإيراق المشهور ف العام موحود أيغنًا ق محال الادب .معن أنه عندما عسك 
الكاتب أو الأديب بالقلم فإنه لا ينظر إلا بحموعة الفضلاء والأدباء ولا يلتفت اساسا 
للآخترين» وحن الأشخخاص الكثيرين الذين يعرفون القراءة والكنابة ويستطيعون قراءة 
الکتابات البسيطة وغير المتكلفة وفهمها بصورة حيدة لا ينظر إليهم أبدّاء والخلاصة أنه 
لا يهتم ب " الدمقراطية الأدبية "» ولا شك أن هذه المسألة تدعو للأسف الشديد 
خاصة ق دولة كإيران الى يحول حهل الشعب فيها وغفلته دون أى تقدم"؟ ". 


۱۳۳۷ برلين» ذى القعدة‎ )١( 
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وبعد عدة سنوات قال محمد ضياء هشترودى فى مقدمة کتابه " منتخبات ": " لا 
شك أن أدبنا العاصر متخلف حدا عن رکب الأدب العللی من تاحية التجدید والتقدم 
۰ فلم يعد نظم الغزل والقصيدة أو آسلوب رت 
الحالى» ويمكتنا القول بأن الانعطاط الأدبى يسيطر على اللغة الغارسیة؟ " 

تحدثنا قبل ذلك عن الأعمال الفكاهية السياسية والدعائية ال كانت قد ظهرت 
بقيام الحكومة الدستورية ورأينا كيف استخدم كتاما القوالب الجاهزة الخاصة بالأناشيد 
والأغنيات الشعبية وللتتراد والترحیع بند لتوصيل صيل رسالتهم» وقد حح بعضهم ف هذا 
الأمر ولقيت أعمالهم قبولاً بين الناس إلا أن هذه القوالب البدائية البسيطة البق كانت قد 
حلت محل الأشكال القدعة موقا نظرًا لقسور الأشكال القديمة وعدم كفاءقاء وقامت 
تلك القوالب عهمة التعبير عن المضامين الحديدة» لم تسلك الطريق الفئ الخالص على 
الإطلاق ولم تكن تستطيع حل المسألة الغامضة والحيرة بخصوص تحديد النهج الأساسى 
للأدب الإيران الف ف المستقبل» وهذا السبب اضطر شعراء وكاب العصر الحديث 
للبحث عن قوالب وأساليب أحدث وأنسب لبيان الأفكار والأحاسيس الحديدة حى يمكن 
لأعمالهم أن تتحدى ف زمنها أعمال العصور القديمة ذات الشهرة والقيمة الكبيرة. 

ولكن التغيير والندخخل فى الأصول والقواعد الأدبية القديمة ( أعود وأكرر فى الكلام 
النظوم بصفة خاصة ) لم يكن أمرا سهلاء فالادباء من أمثال أديب المالك الفراهانن وبديع 
الزمان الفراسانن (فروزانفر) ووحيد الدستحردی وأمثالهم الذين كانوا قد تربوا فى أحضان 
أشعاراخاقانن والأنورى اللطيفة» وأكلوا حبرا وملحًا على مائدة سعدی وحافظء كانوا 
يحرسون الأدب القدم مثل " آرجوس”" " ولم يقبلوا إطلاقا السماح لأحد بأن يخرج عن 
دائرة أحدادهم الأساتذة الغنانين» وكانت أقصى حدود تساحهم أن يوافقوا مثلاً على اختفاء 
ظاهرة احتلاف الدال والنال الى | يعد ها معن أو مفهوم. 


(۱) منتخبات آٹارء 171417اض ق. 
(۲) عناع۸۴: ف الأساطر اليرنانية كائن ضخم له مائة عين و كان حارس " يو " محبوبة زبوس. 
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وهؤلاء - جماعة الحافظين - لکی يثبتوا أنه من الممكن التعبير عن أى موضوع 
أو مضمون جديد بأسلوب القدامى وق قالب الشعر القدم أحذوا يتغزلون فى الوطن 
الأم بأسلوب "خحواجه" و"حاجو" ويستفيضون ف الحديث عن معن الحرية والدعقراطية 
وينسجون الأشعار فى وصف الطائرة والسكك الحديدية من خلال أسلوب قصائد 
العسجدی والفرحی الطويلة وبنفس الأدوات القدعة والثقيلة”. 

إلا أن محاولة صب الموضوعات المعاصرة ف القوالب القديمة والى قام جا أساتذة 
وأدباء العصر هؤلاء كانت محاولة فاشلة» حيث لم يستطع قالب قصائد المدرسة 
الخراسائية ذات الدبيب العالى وغزليات عصر أتابكة فارس أن يستوعب قضايا العصر 
الشائكة والمعقدة والمفاهيم الاجتماعية والسياسية الحديدةء وعلى حد قول أحد النقاد " 
إن إيراد مضمون عشق الوطن بدلاً من عشق الحبيب والتحول من وصف المقلمة إلى 
وصف الطائرة”" " ل يكن يمل عقدة واحدة من المشكلة. 

ولحسن الحظ أنه فى نفس هذا الوقت الذى انشغل فيه " الأدباء " عثل هذا 
التلاعب بالالفاظ كانت الأمور موائية وكانت أولى علامات التحول والتغيير ترحف 
ببطء وق السر وتحتل مكانًا لما فى أعمال احافظین المتشددين. 

وكانت فترة السبع سنوات الى امتدت منذ اندلاع اجرب العالمية وحن ظهور 
الأسرة البهلوية تعتبر هی " مرحلة اليقظة لدى الشعراء(" "» " ف هله المرحلة تجنب 
غالبية الأشخاص أصحاب الوهبة الشعرية تقليد السابقين بقدر الإمكانء وحاولوا 


(۱) بالطلع المعهرد : عندما طلت الشمس المضيئة برأسها من الشرق أنت ثلك الحسناء قمرية الوحه 
وبعد ذلك ثلانون أر أربعون بيا مبلا من نوع الأشعار الى كان قد نظمها الحكيم فا آن ملا فى وصف 


حراده السريع: 

رأبت خحطين تمتدين من الحديد تحت المطيتين مثل الخطوط السطرة 

حط من اشدید ند على الأرض عدظ افر على العلك سین 
(۲) نخستون کنگرف نوبسندگان إبرات ( مور الاب الإيراتيين الأول )» ص 47 . 
(۳) هذا اللصطلح لرشيد یاسی. 
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إدخال مضمون جديد ف القالب الشعری القدم وفكرت جاعة أيضًا من الشعراء في 
الثوزة الأدبية ودعت إلى تحديد شکل الأشعار ومضموفا؟ ", 

وعلى الرغم من أن ملك الشعراء يمار كان أديًا مفتوئًا بالأدب القدع وظل وفيا 
لعقيدته ومسلكه أيضًا حي آخر العمی فإنه كانت لديه مرونة أكثر من ناحية الوعى 
الف وكان بإمكانه التوافق مع احددین المتشددين إلى حد ما. 

وقد استخدم عشقى ولاهوتی كل بدوره أسلوبا حدیذا فى الشعر الفارسى » 
ومالا إلى البساطة والصفاء بحسب قدرقما ومكانتهما ووحدا فى بيان أفكارهما نوعًا من 
الاستقلالية و"الشخصية". 

ما إيرج فقد أدحل فى شعره لغة الحوار وحاول بقدر المستطاع إضفاء البساطة 
والسلاسة على بيانه الشعرى وأنشأ أسلوبًا أعجب الناس وقلده الشعرای وقد سجل 
المعاصرون امه ضمن بحموعة الشعراء الذين نظموا الشعر بالأسلوب الحديد وقد قال 
كار في شأنه: 
قد كان يريج مل سيرز! "سس سعديا” جاب دا 

ولتقدتلت ‏ ى لز ان بال شهر الجد يل د“ 

ومع هذا لم بتمکن إيرج ولا حن عشقى واللاهونى من تخلیص أنفسهم من قيود 
قواعد العروض الفارسى وقوانينه الثفيلة والیی كانت قد كلت أشعارهم من كل جانب» 
وكان إيرج نفسه يقول بلهجة ساخرة فى مثنوی " انقلاب أدبى " بشأن الأشخاص 
الذين کانوا يبحثون عن الطرق ابحديدة. ۱ 
انس اق اذالم واخ سر ال واف 

کیام حح نابش ةع سس مرك 


(۱) رشید یاسنی» أدبيات معاصر ايران قران, ۱۳۱ ش ( ۷ = ۱۹۳۸ م). 
(۲) ملك الشعراء کار يام نی العدد اخامسی سنة ۱۳۲۵ ش ( 5 = ۶۱۹۷ ). 
(۳) ملك الشعراء کار : الدیران» 3 e‏ ص ۸٥ء‏ 
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والحقيقة أن الوصول إلى التجديد فى الادب الایران النظوم م يكن مک بتقدم 
أ وتأخير القواق والتغيير ق الأوزان واستعراض الهارات فى تركيب الكلام ققطء وإغا 
كان من الممكن أن يزول الاحتلاف بين المضامين الحديدة وقوانين الشعر القلم عند 
حدوث تحول جذری وعميق فى طريقة التفكير وأسلوب بیان الشعر الفارسى. 1 
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النصل الأول 
صراع القدیم والحدیث 


وهکذا بدأت عملية ابحدل حول الثورة أو عصطلح ذلك العصر "التجدید الادبی" 
وانقسم الشعراء والکتاب إلى معسکرین متناحرين» آحدها ضم التقليديين واحافظین 
الذين لم يرغبوا فى التحرك قيد أغلة عن القواعد الأدبية القئيمة» وعلی الجانب الآخر 
الثوریون أو ابحددون الذين طالبوا بالتخلص من القواعد الأدبية القدعة وإحداث تغيير 
حذری ف الأدب الایران. وحن هنا بصدد بمث الافکار الجديدة وصداها ق الأدب بعد 
الحرب العالمية الأولى. 

كنا قد ذكرنا آنفا أن الأحداث الساخنة ال سيقت الحكومة الدستورية قد 
قسمت الأدب إلى جبهتين مختلفتین من الناحية السياسية فقط و ل تكن قد ظهرت بعد 
فى ذلك الوقت القضايا الأدبية والفنية» إلا أن الحركة والانتفاضة كانت هذه الرة أعمق 
وأقوى نسبيًا وكانت قد تناولت قضایا أهم. 

ولا عکن للرور بإيجاز على الحدل الشديد الذى دار بين اللجماعتين: احافظین 
وامحددين» نظرًا لتأثيره على مستقيل الأدب الإيران» وحن سنعرض على القرّاء شة 
تاريخية عن هذا البدل والصراع المثمر بجوانبه المهمة والبارزة. 
دانشكده 

تشكلت ف ربيع الأول سنة ۱۳۳۶ (دى ۱۲۹6ش) (ديسمير ۱۹۱۵ - 
ینایر ۲ ۱۹۱ م) جمعية أدبية صغيرة فى طهران ضمت شباب "الأدباء الموهوبين" تحت اسم 
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"الحلقة الأدبية أو الحلقة العلمية " وکان الغرض من تشکیل الجمعية " نشر الفاهیم 
الجديدة فى ثوب الشعر والنثر القدتم وتعریف معاییر الفصاحة وحدود الثورة الأدبية 
وضرورة احترام أعمال الفصحاء السابقین واقتباس مزایا النثر الأوریی(؟ " وف هذه 
الدمعية كانت تطرح بعض الغزليات بنفس أسلوب ا الغزل الایرانیین القدامی» 
وکان الاعضاء پنشدون الغزل وف لذلك النظام» وقد زاد عدد الأعضاء تدريميًا 
ووجدت الجمعية نفسها فى مطلع عام ۱۳۳۵ه قء قادرة على العمل وفقا لأسس 
أحدث» وسميت الحلقة الأدبية الصغيرة ب"دانشکده " وتم بحدید لائحتها ف آواحر عام 
٩‏ (۷- ۱۹۱۸) وروعى كذلك "إعادة النظر فى أسلوب الأدب الایران 
وتوجهه " مع احترام تعبيرات الأساتذة القدامى وأسلوهم اللغوى ومراعاة الأسلوب 
الحديد والاحتياجات العامة فى الوقت الایی(. 


غزل ۲ "داز 4 م ومقالة "بيزبان: الأخرس": ۳ ع رف“ 
رئيس تحریر صحيفة "تعدد" والذى كان من أشد المويدين والمتحمسين للتجديد الأدى 
والاجتماعى الإيراق» بعض الموضوعات بنوع من السخرية بتوقيع مستعار " بيزبان: 
الأحرس " وتحت عنوان " الرحعية الأدبية " وذلك عناسبة الغزل الذي كان قد نظمه 


(۱) رشيد ياسمى» تاريخ أدبيات معاصر كران 1515 ش ( ۷- ۱۹۳۸+ ) ص ۱۱۹ 

(۲) بحلة دانشكدف العدد الأول من مقالة " مرام ما ١‏ هدفنا ) بقلم ملك الشمراء کار. 

(۳) درس ثقى رفعت ابن آفا محمد الثبريزى فى اسطنبول وعمل عدة سنوات مسدیرا لمدرسسة " فاصيرى " 
للطلاب الإيرانيين ف طرابزون» وحضر إلى تبريز أثناء ارب العالية الأول فى حدود سنة ۱۳۳۰ هم ق 
وعمل مدرسا للفة الفرنسبة عدرسة تبریز الثانوية؛ و کنب صحيفة " جدد " الى ترل |دارفا الشيخ محمد 
المنيابان و أصدر أيضًا آنناء ثورة الدعقراطین مجلة " آزادیستان " الأدبية وال صدر منها أربعة آعداد» 
و کان رفعت یجید اللغات الفارسية والفر نسية والتر كية و كان بنظم الأشعار ذه اللغات الثلاث» و كانت 
آشماره الفارسية تشر ل "دد " و " آزادیستان "» وبعد هزية الثورة ومنتل الخياباق انتحر رفعت الذی 
كان من زعماء الثررة الوطنية الأفربيجانية يوم الأربعاء غرة الحرم ۱۳۳۹ هل ق ف مخبئه ( قرية فول 
ديزج ) وهو ف سن الحادية والثلاثين. 
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احد اعشاء جمعية "دانشکده" مقلدًا الشیخ سعدی ونشره ف صحيفة (زبان آزاد 
واضاف ف فاية القالة: 
لا تبحث يا عزیزی عن قبعة فیکتور هوجو الحمراء فى أول قاموس دانشکده ! 
فلم مب" عاصفة بعد ف قاع محبرة فتية طهران”". 
فاستسلمت دانشکده دون أن تج : 
لا تغضب فإذا كان أحد أعضائنا أراد أن يتجاوز التجدید ونظم الغزل بنفس 
أسلوب سعدى ونشره ف الجرائد للأسف دون أن يحصل على موافقة وإذن دانشكده فلا 
تؤاحذه فإنه لن یفعل ذلك مرة ثانية. 
ومن الآن فصاعدًا ستبّه دانشكده على أعضائها بضرورة عدم نشر أى أشعار فى 
الصحف دون الرجوع إليها وإلا ستأمرهم بضرورة عدم كتابة رقم العضوية فى فاية 
تلك الأشعار. 
ت. ب. عضو داتشکد ° 
مدرسة سعدی 
وق نفس هذا الوقت (أو قبله بقلیل) نشرت صحيفة رزبان آزاد) مقالة بعنوان 
"مدرسة سعدى”*"؛ وکان کانب المقالة قد هاجم سعدی ومکانته الرفيعة وتساعل 


(۱) كانت هذه الصحيفة ناطقة باسم الدرعقر اطیین التنظيميين» و كانت تصدر بدلاً من " نومار " نمت إدارة " 
معاون السلطنة " ورئاسة تمرير " سيد هاشم و كيل " و " میرزا على أصغر خان الطالقان " ركان کانبها 
ملك الشعراء كار وق هذا التاريخ لم تكن جلة "دانشکده" قد صدرت بعد ٠‏ 

(۲) صحيفة مدد العدد 55 ۲ ربيع الآخر ۱۳۳۲ ه ق. 

(۳) صحيفة مدد العدد ۷5 بتاريخ ۱۸ جادی الأول ۱۳۳۰ هس ق. 

)٤(‏ نشر الجرع الأول من هذه المثالة في عدد يوم الجمعسة ۲۰ ربيع الأول ۰ سب ق (۱۳ دی 
۲ سش) ( يناير 2۱5۱۸ ) وكان کاتب المقالة هو على أصغر الطالقان والد الهندس عليل الطالقان؛ 
وكان سعدى قد أهين فى هذه القالات فى اعتقاد أدباء العصر» وحدئت ضجة ف الأوساط الأدية 
واضطرت الحكومة لاغلاق الصحيفة. 
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"ما هی کلیات سعدی هذه الى سحدت ها الشعوب الناطقة بالفارسية ؟ " وقد انعدت 
صحف 'طهران» كما كان متوقعاء ف الدفاع عن الشاعر الشبرازی ووحهت للکاتب 
الوقح سيلاً من السباب والشتائم وصاح أحد تلامذة "مدرسة سعدی" فى وجه كات 


المقالة دفاعًا عن أستاذه. 


وأثناء هذه المشاجرة عاذ صوت أحد الأساتذة من فناء "مدرسة سعدى" والذى 
أغلق عینه وأصم أذنه وأخذ . يصرخ فال 1 هل سئطوون کناب سعدی واللا ؟ 
فماذا قدمتم أنتم من العلم والفضل ؟ "2 وبعد "فان أقول إن كل الأصول والقواعد 
موحودة فى بوستان سعدی وغزلیات حافظ(؟ ". ۱ 

وعلی هذا النحو رفعت راية التمرد ول يعد هناك طريق للعودة ولکن لم يكن 
كتاب كلا الفريقين یعرفون بالضبط طريقة وأسلوب انحادلة فکانوا فى کل خطوة 
یخطوفا یعدون بسهولة عن الوضوع الأصلى. 

فانتهز "نقی رفعت" ار الأدى لصحيفة بحدد التبريزية الفرصة الى كان ینتظرها 
وتحجج جذه الواقعة وحعل الأبحاث التناثرة وغير النظمة تتفت مع منهجه الطبیعی 
وأكسبها الصورة الحادة الأصلية. 

التمرد الأدى: سنقراً مع القرّاء فيما يلى مضموئا» أو فى بعض الأحيان» ااي 
من مقالات "التمرد الأدبى" التفصيلية وال قد نشرت ف الأعداد ۷۰- ۷۳ و ۷۵ من 
صحيفة بحدد: ۱ ١‏ ۱ 

عندما تدور القضية حول اسم سعدی تضبح قضية أدبية» وعندما يتحمل سعدی 
وأدباء مدرسته وزر اعطاط الامة الإيرانية تصبح قضية اجتماعية» والقضية فى کل 
الا حوال مهمة ونستلزم الدفة. 


١‏ (۱) كانت هند العبارات للك الشعراء بمار. 
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أمّا الادعاء الكبير للخصم الفتون عدرسة سعدی فهو أن " السبب الرئیسی ف 
كل آزماتنا الوطنبة والاحتماعية هو فقط وفقط الخلل الوحود باسس التعاليم الوطنية 
وفساد مبادئ التربية الاجتماعية والذی أحذ ینخر کالسوس ف بطن قومیتنا منذ نمانائة 
إلى تسعمائة عام حى أفرغها تمامًا ". 

" لا برجد إحلاص حقيقى على الإطلاق» وهناك صرخة صادقة تعلو خلف هذه 
العبارات وهی صادرة من أعماق قلب يحترق لآلامنا الاجتماعية ". 

أنصتوا جیذا للكاتب الثائر: " إن أسس التعاليم الوطنية ومبادئ التربية الاحتماعية 
الايرانية محصورة للأسف ف عدة كتب وال قد استحوذت موضوعاتا على تفكير جميع 
طبقات احتمع وأذماف ونالت فق محيط أدبنا القدم والحديث مرتبة أعلى من الكتب 
السماوية ". 

أنتم تشعرون بافراط وغلو ومبالغة فى هذا المعتقد, ولکنه إفراط حتمی ولابد منه 
ففی کل مرة تنترعون فیها علة واحدة فقط من بين علل كثيرة معلول واحد عد 
وتریدون أن تعرضوها على المراقبين ترتکبون نفس هذا الخطأ وهو الافراط أو التفريط» 
ولكن لنتابع ما كتبه هذا الكاتب الذی أحدث ضجة: 

5 وأهم وردة فى باقة هذه الکتب هى كليات مصلح الدين سعدى والی أحب أن 
أسعيها هنا .منتهى الحرأة كليات الانخطاط ". 

وكاتب " مدرسة سعدى " يستحق الإشادة والتكريم فقد قال كلاما جريئا 
وطرح قضية مهمة للمناقشة...برافو ! كان لابد من هذا التمرد ففد كانت اللورة 
السياسية الإيرانية بحاجة إلى هذه التكملة وهذه الم وكانت هذه الانتفاضة تنتظر 
نقطة الانطلاف» وقد أعطنى كاتب مقالة (زبان آزاد: اللسان الحر) الثورية إشارة البدء 
ويستطيع الشباب الآن امجوم على قلعة الاستبداد والرجعية الأدبية. 
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ولابد من المجوم لأننا يجب أن نکون آولاد عصرنا» فصوت الدفع والبندفية فى 
الحروب الدولية یوفظ بذالنا شمورا لا تستطیع أن تسکنه أو تعيّر عنه اللفة المعتدلة ٠‏ 
والموزونة وابحامدة القديمة الى استخدمها سعدی وأبناء عصره ف آناشیدهم أو فل الواقع 
آورادهم وأذكارهمء فنحن لدینا احتياجات | تكن موجودة فى عصر سعدی, ونواجه 
ضدمات التیار ات الو طنية و السياسية العارضة والین عجر سعدى عن تصورهاء و نشعر 
بداخلنا وق محیطنا بسلسلة من النقائص والعیوب الادية والعنوية وال لم ينطق سعدی 
بأول حرف منها» وأخيرًا فاننا نعيش ف عصر يعتبر فيه أطفال الدارس الحاليون أصحاب 
الثلائة عشر عامًا أكثر علمًا عراحل من سعدى ف العلوم والفنون المختلفة. 

إن فقرنا العنوی هو الذى يقودنا إلى هذا التمرد وسوف يتحمل سعدى 
والفردوسی وحافظ وكل الشعراء والأدياء السابقين صدمات هذه الثورة ولن خلصهم 
شىء» وخلاصهم ف جاح التبرد فهذا التمرد سیخو ج منه من خمیهم وینصر هم 
وسوف یستول علی غذاء العقل المتعطشون للعلم والفن» و الشعر والاأدب» والشعور 
والفکر» وسيقومون بتكميل وتتويج الثورة السياسية والاجتماعية. 

لهذا لا تحدثنا الآن عن سعدى وحافظ والفردوسى نحن الشباب الضطرب 
الهموم ف عصر اليعَظة هذا واشرح لنا معی الحياة وعرفنا طريق الفوز والغلاح» مذ 
أرواحنا بالريش والأحدحةء وأفکارنا باللور والضياء وارفع عن أعيننا کابوس الانحطاط 
والاضمحلال". 

ما أنصار سعدى الذين ردوا على اعتراضات ( زبان آزاد ) فقد كانوا جميعًا بعيدين 
عن هذه الموضوعات وعن هذه العوالل وقد نشر أحد هذه الردود ق " نومار" ( ۲۲ ربيع 
الأول ) بعد يومين من نشر مقالة ( زبان آزاد ). 


(۱) صحينة یدد العدد ۷۰ الأربعاء 15 ربیم الآحر ۰۱۳۳ 
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وكان کاتب هذا الرد قد أسك بالقلم بقصد سحق وتدمير معارضی مدرسة 
سعدى» فدخل المعركة موجهًا التهدیدات والویل والثبور کالشخص الذی یشعر بأن . 
وراءه أغلبية مستعدة للدفاع عنه. 

وهذه الناسبة كتب رئيس تحریر صحيفة " تجدد " ما يلى: 

... لا يحق لهم لكى يرفعوا من قدر سعدى أن ینکروا فضائل الأمة الى يعد 
سعدى نفسه ثمرة من نمار أرضها الزاعرة بالنفائس... وما يدعو للأسف أن ینسبوا 
حركة ثورية صادقة إلى فساد الأوضاع مثل الأكاذيب السياسية الملفقة» فهذا سباب 
وقح جدًا. 

إن عوامل انحطاط أى أمة مسألة مهمة ونطاقها واسع جذّاء أمّا الصرحة.الى قد 
صدرت بشأن تحديد هوية سعدى فإفًا من المکن أن تدخلنا فى هذا المبحث العظيم من 
جانب واحد فقط ولا عکن فى هذه الحالة أن نتحدث عن القضية كلها 

... التلميذ الفتون بأستاذه... عندما يرى أن أفكار سعدى كانت راقية e‏ 
بالنسبة لعصره ويئته فاننا نقبل ذلك اما إذا أراد أن يقول إننا نستطيع أن نعتبر هذه 
الأفكار فى الوقت الحالى أيضًا مثل أفكارنا المعاصرة - فإننا نرفض " ". * 

من هو سعدى ؟: بنلاف المقالتين الرئيسيتين اللتين نشرت إحداتما بصحيفة 
(زبان آزاد) بعنوان "مدرسة سعدی" واعلت التمرد على الولاء للأدباء والشعراء 
القدامی» والرد الذى نشر بصحيفة "نوهار" بتوقيع "تلميذ مدرسة سعدى“ شرت 
مقالات أخرى أيضًا فى صحف ذلك العصر والى ۸ تكن تستحق اهتمامًا خاصًا من 
حيث موضوعاتها وأفكارها وأسلوكاء ولكن بناء على وعد سابق فقد حصصت صحيفة 
"نومار" مقالة مفصلة عن هذا الموضوع بقلم مديرها محمد تقى کار ملك الشعراء تحت 
عنوان " من هو سعدى ؟ " وعبّرت عن رأيها فى هذا الموضوع. 


(۱) صحيفة دد المدد ۷۰ الاریعاء ۱۲ ريع الآحر ۰۱۳۳۰ 
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وقد شرح الکاتب فى مقدمة مقالته هوية سعدی وفضائله واستفاض فى هذا 
الوضوع بعبارات كانت تتوافق مع أفضل الأسس الفنية من حيث البنية والت رکیب» 
ونتمتع بأحسن الترا کیب من حيث الانسجام واللحن وأحذ القراء إلى مسائل متنوعة 
مثل تأثير البيئة فى الواهب. الشعر الطبیعی وغير الطبیعی» الثورة» التکامل؛ الانحطاط 
وتأثيره ف الشعی تأثير الفلسفتین اليونانية والمندية فى الأدب الإيران وغيرهاء وقد 
أمسك كاتب صحيفة تجدد القلم مرة أحرى عناسبة هذه المقالة وكتب ما یلی: 

لن نتوقف عند شرح وتحليل ومشاهدة اللطائف الأدبية والفنية غذه لمقالة... 
وسنحاول ألا نيتعد کنیا عن أصل القضية المتنازع عليها وأن نعرض على القراء الراغبين 
فى التجديد من بين ما ذكره مدير "نوکار" ما يتعارض» من وجهة نظرنا؛ مع الحقيقة 
الحالية ويتناق مع العتقدات المعاصرة... يجب ألا ننسى أن أصل القضية هو فقط: هل 
أفكار وتعاليم الشعراء والأدباء واکماء القدامی تکفی اضر أمة معاصرة وبجددة أم ۳۷ 
أو بعبارة أحرى هل أعمال القدامى الشعرية والنثرية تمدنا بأفكار حديثة أو تعطينا 
انطباعات ومعلومات وأحاسيس جديدة أو أى شىء جديد أم لا ؟ 

ویقال ف الرد على هذا السوال: " عندما نقرأ هذا البيت لسنائى: 

يؤمن العامة بالبقرة إلا ولا يؤمنون بنوح رسولا ! 

فإننا نتلذذ ونطرب ونكتشف معلومة ظريفة " 

ولو لخصنا هذه التصريحات ستصبح كالتالى: " بالنظر إلى أفكارنا الحالية 
ومعلوماتنا المكتسبة فان الأحاسيس والانطباعات الى من الممكن أن تظهر لدينا فى ظل 
الوثرات الخارجية» تبرز أثناء قراءة هذه ی فنقوم نحن بتجميل هذه الأشعار ' 
وتأويلها والتلذذ ما 

إن التأويل الذى كان يقدمه أحدادنا بنفس الحودة تقريبّاء واللذة الق كان 
القدماء تعره أفضل من ال نشعر ها؛ وال حساس الذى يولد بدالا لا يضيف 
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إلى وجودنا شینا غير أنه یعطینا النعم التوارثة فهل وحودنا نحن عثابة لا شىء ؟» وهل 
لا نستطيع الادّعاء بأننا قد تعلمنا لغتنا الوطنية وأدبنا الوطين وتعالیمنا الوطنية بشکل 
حيد ؟ (مع الوضع ف الاعتبار أن كل هذه الأمور الوطنية ليست معاضرة لنا ). 

لندع البقرة جانا وننظرء هل تقدّم هذه الاداب "للشباب الایران الراغب فى 
شئ من التجدید" واحدًا على مائة أو واحدًا على ألف ما تقدمه " شاترتون"" " من 
مشاعر وأحاسیس أم لا ؟ 

لو ۸ نكن هناك حضارة متقدمة وحركة إنسانية متكاملة فيما وراء حدود إيران 
و کال عصر نا اعد عصور القرون الوسطی» وكان العام کله عبارة عن العام الایران 
فقط لقنعنا ورضينا هذه الثروة والقدرة الأدبية الحدودة هل حقا عندما ترون أنفسکم . 
بعيدًا عن قافلة الحضارة وأنتم إيرانيون لا تشعرون بأى ألم أو مرارة فى أعماق قلوبكم ؟ 
جيد ؟ مثلاً هل البيت الذى يقول: 

يا من ذهبت ورحت ف النوم مسين عامًا هل ستصحو ف الأيام الخمسة الباقية 

...يكفى؟ وهل له أي علاقة كذا الفکر و هذا الا حساس؟ 

أو هل هذا الغزل وبعض المصاريع المشاهة له " رأيت مزرعة الفلك المنضراء 
ومنجل القمر الجديد(الهلال)..." إلم. أو غزل آحر أو قصيدة آحری نظمت فكرقا ألف 
مرة» هل ستنجح ف التعبير عن ذلك الأ لم وعلاحه ؟ 

وهنا أسأل نفسی 1 نقم بتوضيح الأمورالواضحة الحلية ؟ هل اثبات أن شعراءنا 
القدامى كانت هم مكانة عالية وذکاء حارفا وموهبة غير عادية. ولكنهم ُ يتمكنوا 
)١(‏ المقصرد: 1۱۵116۲000)» مسرحية للشاعر الفرنسی آلفرید در فيمى وال کتبت سنة ۱۸۳۵ م. 
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بالطبع من رژية الأشياء الى نراها نحن الیوم ويجب أن نتأثر يما نحن ونحسها وأخیرا نسعد 
ها أو نحزن» هل تاج هذا فى الوافع إلى إقامة الدلیل ؟ 

والرد على هذا السؤال لا عکن أن يخرج عن حالتین: إمّا أفهم قد أدركرا أو لم 
يدكواء وإذا كانوا لم يدركوا فلابد أن نقبل أن العالم فى تبدل وتحول مستمرين» وق 
عالم الوجود والبقاء توحد الثورة ویوجد كذلك التكامل وبالتال التجديدء تجديد 8 
ومستمرء تحديد لا یفارق الحياة» وبعد فیجب أن نتبع عوامل هذه " الرؤية " 
بالشیء الذی قد أد ر کناه. 

ومسألة أننا كان عندنا سعدی وأمثاله فى فروع العلوم والفنون القديعة لا تعن 
آننا لم نعد فى حاحة لسعدیین آخرين» وبالطيع مهما قلنا أو أردنا فان م السعدیین 
الآحرین لكى يصبحوا " آخرين " لابد لحم أن یکونوا " جددا وبحددین ' » ومن ناحية 
أحرى فان مسألة أن سعدی كان رجلا (شاعرًا وأديًا لسرا ..)عظيمًا وفاضلاً لا 
تعن أنه كان خاليًا من أى نقص أو عیب. وأنه ‏ برتکب خخطأ واحدًا فى حياته وق 
عمره الأدبى أو لم يصدر منه فعل سبئ وغير مقیول | 

إن الحرية الفكرية- الى هی أغلى الحريات - شرطها ألا تکون مقيدة بأية 
ملاحظة تخالف العقل والمنطق» فلا يجب إعلاء مكانة سعدى وتبجيله لدرجة منحه مقام 
الربوبية. فقد كان سعدى هو سعدى» فهو رجحل إيراق عاقل يقظ وعالم عصره... 
شاعر رقيق المشاعر» أديب حکیم» كاتب نثر مبدع. ناظم محترف» فیلسوف بحدد 
بالنسبة لعصرهء وكانت لديه "إطلاله" على اللغة اللاتينية» وثعت يده أعمال الأدباء 
الغربيين» واستخدم الكلمات الفلسفية فى الشعر والنثر بأسلوب شرقىء وهناك بموعة 
أشياء أخرى بحعل سعدى حاليًا مدعاة لفخر الإيرانيين وأساسًا لباهاشم؛ ويعتبر هذا 
النجاح غير عادى» والسبب فى ذلك أن سعدى نفسه ليس له ند أو نظير فى ال 


5 فى الشرق“ تب 


۰۱۳۳۶ ربيع الأخر وأول جمادى الأول‎ 5١ صحيفة " مدد " العددان ۷۳ و 4/ السبت والأربعاء‎ )١( 
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وأفی کاتب " تحدد " مقالته بالآنى: 

وحين نقرأ مقالة "نوکار" القيمة حن النهاية يجب أن نلاحظ هذه العبارات 
الأحيرة أيضًا: " وأنا أتحدى وأقول آشیروا إلى أى قانون أو قاعدة تکون ف الوقت الحالى 
أجدد وأنفع للحياة العامة والأخلاق الاجتماعية حى أستخرجها لكم من كتاب المثنوى 
أو بوستان سعدى أو من غزليات حافظ ". 

ولو صح هذا الادعاء لكان أسوا مدح لسعدی» لأن سعدى لو أنه " كان قد 
كتب جميع القواعد والأسس للحياة العامة» والمبادئ الاحنماعية " للتذكار يكون قد 
أتعب نفسه دون جدوى تقريّاء ولو أنه كان قد قبلها وأمسك بالقلم كدف نشرها 
يكون قد جع الأضداد ق آن واحد وأثبت أنه لا یومن بأى منها. 

رد "الداعى إلى التجدید": أضاف رئيس تحرير صحيفة "تجدد" السطور التالية 
فيما بعد لبياناته السابقة ف نقده الذى تشر بقلم " الداعى إلى التجديد " على مقالة " 
من هو سعد "0 خاصة ذلك الجرء الذى أشار إلى شولية تعاليم سعدى ومعاصريه: 

... هناك اعتقاد شائم بين الإيرانيين ومفاد هذا الادعای أن كتاب سعدى يضم 
جميع مبادی صفوة العلماء المتقدمين والمتأخرين» فهؤلاء الذين قد شعروا بشىء من الغلو 
والمبالغة فى هذا الادعای لو أفرطوا ف الإنصاف وقول الحق سيدّعون طيقا لمقالة "نوكار” 
أنه:" بمكن القول بأنه حى الآن لم يكتب كتاب ف الفارسية هذا الكمال وهنه التانة 
والبساطة وأن هذا الكتاب فريد من نوعه ف دروس الأحلاق وتدبير شون الحياة " وقد 
كان نقدنا عخالمًا للآراء سالفة الذكر ومعارضًا لتلك الادعاءات» لأن كتاب سعدى ليس 
أيُا من هذه» ولو كان كذلك فانه يكون بشرط نسبى. 


(۱) صحيفة " دد "2 العدد 74 الأريعاء أول جمادى الأولى ۱۳۳۶ 
(۲) صحيفة " بُمدد ". العدد 75 الأربعاء الثامن من جمادی الأول ۱۳۳۹ 
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فإنه کامل من وجهة نظر الأدب القدم تام» لأنه یشتمل على أغلب معتقدات 
عصر سعدى» متين لأنه قد کتب بلغة فصيحة وخالية من الأخطاء الأدبية» بسيط لأنه 
كان من المکن أن یکون غامضاء ویوحد عند سعدی نوع من" الدروس الاحلاقية " 
المزوجة بنوع من " تدبير شئون الحياة " وال تعتير فى الواقع حاصية فريدة. 

والدروس الأخلاقية الى يمكن أحذها من مولفات سعدی هي " إلى حد ما " 
الدروس الأخبلاقية؛ وشىء من التعمق فى عدة جکایات من املستان يمكن أن يغنينا عن 
الشروح التفصيلية فى هذا الشان فأولى حكايات الجلستان تعلمنا أن " الكذب الذى 
يهدف إلى المصلحة أفضل من الصدق الثير للفتنة "> والحكاية الرابعة تعلمنا أن " 
الترعات الاحرامية الموروثة لا عکن إصلاحها بأى تربية ”2 والحكاية الثامنة مضموفا أن 
الملوك يجب أن يتخلصوا بلا رحمة من الأشخاص الذين يخشوفم:” فالقطة المسكينة لو 
كان ها جناح لسرقت بيضة العصفور من الدنيا" » وتقول الحكاية التاسعة إن " ورثة أى 
شخص هم أكبر أعدائه "» والحكاية الرابعة عشر تقول إن " الجندى الذى لا تصل إليه 
جرايته من الدولة يحق له الفرار من المعركة ". ش 

وتقدم الأشعار التالية أمثلة مفيدة فى تدبير شئون الحياة: 
إن تسس ااء كسد نس مرا لاسا 

لأر لاتيم ادالاد سس مرش سس 
طالالسي عاك الف سر املد القاطع 

لنذكفؤخنوههم _ن الافسسطل أن تقلسسسل اللكُجار 
كل من اسسسستعرض طا ذات الشاغد الفس_ولاذی 

دوبدای 
ذز انظ ج ىلا سل ال انر اده 

ماسح برا ووك ايل ول ك ا 
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إن الأمور الكلية الق لا عکن أن تخرج جزئياقا صحيحة وسليمة من أى اختبار 
دقيق و تحلیل شامل لا ینبغی أن تدفع أنصار سعدی للتعصب أكثر من اللازم» ولکن 
بعض الوثنيين قد رفعوا سعدی كما قلنا إلى مقام الربوبية» وعندما يسمعون " أوامره " 
ترفرف أرواحهم وتسمو عن أحسادهم» فسعدى بزعمهم هو العقل الشامل وقد كان 
علم الأولين والآخرين محفورًا فى صدره. وهذا الاعتقاد هو نرة التعبد الذى يمكن أن 
يليق بالفتشیین" بأفريقيا ولا يليق بالشباب الإيران العاصر(. 


(۱) ۳۵۷:1۱:5065: الوثنيون الذين يرون ف بعض الأشياء والأحسام الخاصة خاصية الإعجاز وبعتبروغما عثابة 
الخرز والخارس. 


(۲) صحيفة " یدد " العدد ۷٩‏ السيت ۱۸ جادی الأول ۰۱۳۳٩‏ 
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النصل الفانی 
قضية التجدید فى الأدب 


مجلة دانشكده 


بعد وقت قليل من الناظرة حول مكانة سعدى قامت جلة "دانشكده" الأدبية 
وال كانت ان جلة أدبية تظهر ق الطبوعات الفارسية بعد بحلة "كار" لاعتصام الملك» 
بإصدار أول عدد فا» وتولى إدارتما ملك الشعراء کار وساعده مجموعة من الکتاب 
الشباب(*. 

وهذه المجلة الى كانت قد تأسست على حد قوفا " من أجل نشر الروح الأدبية 
وتحديد منهج جدید فى الأدب الایران " قد حعلت هدفها الأساسى هو إحداث تجديد " 
بطىء لين ومرن " " دون مهمة وبدون ضجيج ومظهرية "» ول تكن بحرژ بعد على أن 
" تجعل هذا التجدید معولا دم الصرح التاریفی لآبائها الشعراء وأحدادها الأدباء " وإنما 
كانت تريد "أن ترمه بالفعل وأن تضع نجانبه دعائم التجديد لتعلو جدرانه وأعمدته عبر 
مسيرة التكامل ". 

وبرغم هذا المنهج الناسب والعتدل الذی سلكته جلة دانشكده وظهورها فى 
الواقع كتيار وسطى بين المحددين المتشددين واحافظین المتعصبين» فافا واحهت ف بداية 
صدورها اعتراضات المتشددين وانتقاداقم الحادة. 


)١(‏ عباس إقبال آشتبان» رشيد ياسنى» سعيد نفيسى» رضا هنری» سردار معظم المخراسان تيمور تاش مد 
رخشان ( الدكترر أحمد مقبل فيما بعد )» یی رینان» عد الله اتظام» حبيب الله أميرى» إبسراهيم 
ألفت؛ علي رضا صباء عبد الله تلگرانچی زاده» علي أصغر منصرر ۰ 


721 


ولقد نشرت صجيفة تحدد فى أحد آعدادها نص أول مقالة ل "دانشکده ۱ الى 
کتبت بقلم ملك الشعراء هار نفسه, وأحذت تحدد منهج ابحلة وفقا للشرح الذى ذکر 
سالفا؛ وهذه النحة نشرت مقالات مفصلة بعنوان " قضية 2 التجديد فى الادب ". 

التجدید فى الأدب: طرحت سلسلة مقالات " قضية التجديد ف الأدب " آهم 
السائل المتعلقة بالتجديد الأدبى ضمن ردها على الأجزاء الهمة والحساسة من مقالة 
دانشکده و کان قد جاء ف مقالة دانشکده: 

... نحن لا نريد أن نفعل شيا من تلقاء أنفسنا قبل أن تأمرنا مسيرة التكامل... 

وفذا فان هدفنا الأساسی هو نديد بطیء لين ومرن یتفق مع احتباحات اختمع 
الحالية ويتناسب مع الأوضاع الى 7 تقودنا نحو التکامل» وما زلنا لا نحرژ على أن بحعل هذا 
التجدید نيول دم الصرح التاریخی لآبائنا الشعراء و أجدادنا الادبای وهذا فإننا سنقوم 
بتر ميمه بالفعل و سنضع ججانبه دعائم التجدید لتعلو حدرانه وأعمدته عبر مسبرة التكامل. 
فکتبت " تجدد " فى الرد 

يا شباب دانشكده» حیلما وحدت البيئة الى عکنها أن تقودكم إلى الكمال لا 
تنسوا أن هناك بيئة أخرى أيضًا يجب أن تقودوها أنتم إلى الكمال» وهذه البيئة الأخرى 


أقرب إلبكم. 

لماذا لا توضحون فک ركم أكثر؟ لنفرض أنكم لن تمدموا أساس " الصرح التاریخی 
لآبائكم الشعراء "» فكيف فى نفس الوقت الذى سترممون فيه هذا الصرح ستنجحون فى 
"وضع دعائم أحدث * ؟ 

لقد اعترفتم فى السطور السابقة بعدة أشياء: 

أولاً- أنكم تخافون» وستعيشون داحل صرح آبانكم. 

ثانيَا- أن هذا الصرح يتاج إلى الترميم وستقومون أنتم هذا الأمر. 
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ثالثا- ستضعون بعانب هذا الضرح " دعائم التجدید ". 


أى بناء وأى معماری سيضع مثل هذا التصميم» إن هذه الفكرة ستقودکم إلى 
الفشل» هل سترمون تشققات تخت جمشيد بخرسانة القرن العشرين ؟ هل تتخيلون أى 
بناء عجيب الشكل هذا الذى ستحصلون عليه ؟ إن بناءكم وبناء آیائکم الهدم هذا 
سيكون على هيئة مسخ مُشوه إن الصرح القدم الشريف قد فَقَدَ كل قيمته الأصلية مثل 
ملك متنكر فى رحلة غامضة عاجز عن إثبات هويته» وأنتم سوف تترعون الفصاحة 
وطلاقة اللسان عن تلك الكومة من الأنقاض والأنربة والرمادء وستمحون آثار " صناديد 
العجم " ب " رسومات ونقوش الباب والجدار الحطم ".! أى فن عجيب هذا ! 

وح هذا الفن لن يكون عندكم أيضًا لأنكم تخافون, لأنه هذه الطريقة سيكون 
فى رأسكم هدف واحد وفكرتان ! 

آنتم ستقولون فى ردكم: " نحن نراعى فى أى أمز شیئین: الحاجة والإمكانيات " 
وحن سنفكر قائلين: الآن مجموعة الشباب التابعين ( للحاجة والإمكانيات ) هل 
سیجوعون عندما يكون لديهم ( الخبز ) و ( يستطيعون ) سد حوعیم ؟ أى أفم أن 
يطلبوا الخبز ما لم جوعوا ولن يسعوا فى الوصول إليه ما لم يتآكدوا من العثور عليه. 

وستقول لأنفسنا: 


فى النهاية هم شباب» ومهما ادّعوا فسيأتى اليوم الذى يجوعون فيه» سيجعلهم 
الزمن يشعرون بامگو ع وعندئذ هل إمكانية أو عدم إمكانية الوصول إلى الخبز ستسد 
حوعهم ؟ طلما أن التطلبات الحياتية تتغلب دائمًا على توقعات عقلهم ومنطقهم فافم 
سيجرون حتمًا خلف الطعام ويسدون جوعهم بأى شىء تصل إليه آیدیهم» مثل 
الصرافین المفلسين يوجلون صرف حوالة الموت لفترة ومهلة بعد مهلة ولا يصدر منهم 
أى عمل جاد وحترم. | ' 
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إن " دانشکده " تتصور أن " التجدید ف الأدب " هو دفتر عکن أن تشتریه من 
مکتبة أوربية وتضعه تحت الابط» ویعد ذلك كلما أحست بأن الامة فى حاجة الیه 
قطعت منه ورقة أو عدة أوراق بقدر الامکان ووضعتها فى فم الأمةء إن " دانشکده " 
نظن نفسها " مخزن الأدب " وترتدى ثوب الخازن. 

مع أا للأسف ترى بعينها أن التجديد قضية أصعب من ذلك بكثير. 

فالوصول إلى " مدید " حاصة ف الأدب الإيراق الذى شهد عصرًا كلاسيكيًا 
مزدهراء ليس أمرًا رل فالفن فى هذا الیدان تاج لمائة بطل جسده من حدید. 

ولا عکن بای حال من الأحوال أن ينهض حاليًا أديب مجدد مرة واحدة ويلخص 
التجدید فى کلمتین فجأة وینجز أعمال مائة سنة لمائة أديب ف یوم واحد. 

يا أدباء " دانشکده " الشباب | اطلیوا مساعدة جميع زملائکم بأكثر " 
مشاعر التجديد " إفراطًا وأبعد "الآمال الأدبية" الى تبحثون عنها بداحلكم» وادخلوا 
المعركة بلا حوف» لا ثخافوا واهدأوا وقاتلوا بشدة» فإنكم لن تنجحوا فى الوصول إلى 
هدفكم بتلك الوتيرة. 

إن حماسكم الأدى هو الذى يمكن أن يقدم لكم فكرًا صحيمًا عن " التجديد " 
رعا بعد مجهودات كثيرة يدون فوق ورقة تدرییاتکم عدة ألفاظ خطاً وعدة عبارات 
غير موزونة وعدة أشعار غير مستوية» ولكن اهدئوا فان " التجدید " سيكون لا يزال 

إن التجديد عثاية ثورة والثورة لا يمكن تقطيرها فى عين الجماعة بالقطارة 
کالدواء أنتم جماعة "دانشکده" تقولون: 

" طالما أن الخط الفارسى يذه الحالة من القصور» وألفاظ العجم محدودة إلى هذه 
الدرحت والأصول الفنية والعلمية فى دولتنا غائبة لهذا الحدء وطالا أن مشاعرنا العامة 
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وأحلاقنا الوطنية وأفكارنا الاحتماعية ف الوقت الحالى قد استقرت» ول یتزل مطر التقدم 
والتجديد ولو عقدار قطرة واحدة ف أنوف غالبية أفراد هذا الوطنء فإننا نرى أنه لا 
فائدة مثلاً من أن نطبع محلتنا بالحروف المقطعة» ونوفق أشعارنا مع سيل الأشعار 
الأوروبية غير الموزونة» ونعرض أفكارنا فى قوالب جديدة جدًا والى مازال مفهومها غير 
واضح ف بلادنا ". 

إن مثل هذه التصريحات تعطينا انطباعًا غريًا عن أسلوب تحديد " دانشکده " 
"فالخط الفارسى» ومطر التقدم والتحدید» أنوف غالبية الأفراد» واخروف المقطعة وسيل 
الأشعار غير الموزونة" ليست هى القضية هناء فمن الممكن كتاية أى فكر جديد بالخط 
السماری على حجر من عصور ما قبل التاريخ» وكذلك يمكن على هذا الغرار طباعة 
دیران أدى کلاسیکی بأحدث اختراعات فن الطباعة وق أفخم المطابع الأوروبية» 
فقضیتنا هنا ليست هی أى منهما سيكون أحدث. 

يا أهل " دانشکده "» لا تنتظروا الغوث من " المشاعر العامة والأحلاق الوطنية 
والأفكار الاجتماعية " فكل هذه التراكيب المتتالية والمثرادفة ليس ها معن ف هذه القضية. 

فهذه المشاعر العامة والأحلاق الوطنية» فى مقابل الحركة الدستورية والحرية مثلاً 
قد أفرزت أيضًا الغربة وعدم الانتماء» ولو ربطتم هذه القذائف الثقيلة فى قدم موهبتكم 
الشعرية وقريجتكم الأدبية سيكون من المستحيل لكم الارتفاع ولو أنتم أدباء أو شعراء» 


فاعلموا أن الشاعر أو الأديب غير "تابع" وإنجا "رائد". 


القليل عن السباحة يستطيع أن يقطع السافات ف ابّعاه التيار» اکتبوا للغد. 


أنتم ترون الآن أن سعدی نفسه یعارض وحردکم» فتابوت سعدى يخنق مهد کم 
! والقرن السابع يسيطر على القرن الرابع عشر ولكن هذا القرن القدم سيقول لكم: 


"إن كل من جاء بن عمارة حدیدة" وأنتم تفكرون فى ترميم عمارة الآخرين» وبينما أنه 
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ف الواقع كل من كان يأتى كان يبن عمارة جديدة» فان سعدی لم يكن يستطيع أن 
"یستبدل" "المترل بر" ولم يكن "كل شخص" نید " آحر " فى الثارج ! 

استقلوا بأنفسکم وحددوا فى عصر کم على الأقل بنفس القدر الذی أظهره ' 
السعدیون فى عصرهم لا تستووا بالأرض تحت وطاة فیود ماض عمره سبعمائة عام 
البتوا وجودکم؛ إن وجود أى شیء ف الدنیا لا عنع وحود شىء آحی وأخيرًا يجب أن 
یکون هناك تعاقب وتناسب وأن يعقب الیل النهار ویأتی القمر وراء الشمس”". 
رد " دانشکده " ۱ 

نّا رد " دانشکده " على هذه القالات فلم يكن نحمل أى جدید و يكن 
يوضح أى موضو ع ولذلك فان نقله ليس له أى فائدة. ومع هذا فاننا لکی لا نترك هذا 
الیحث ناقصا سننقل فیما یلی الأجزاء المامة من مقالة " دانشکده ": 

بعکس الأشخاص الذين لا یعلمون معن الرقی ویتصورون أنه هو فقط القفز 
والسقوط على الأرضء فنحن نعتير أن عوامل التکامل الطبیعی والتقدم التدريجى هی 
المؤثر الأساسى الوحيد ف الرقی الحقيقى» ونری أن الثورة الحقيقية أبطأ وأصعب من أن 
يريد كاتب لورى أن يقدم لنا مثالا واقعيًا فى أول قفزاته الغنية لال أولى رقصاته 
الموزونة أو غير الموزونةء التقليدية أو المبتكرة. 

نحن لسنا مفلسين أو عاجزين حي تحبرنا الطبيعة على الابتكار وسد الحاجة 
وإغا نحن نسير ف طريق التكامل والرقی» وإذا لم نسر فان الرقى سيرحل من 
أمامنا ويصل إلى أولادناء وإذا سرنا معه سنستفيد نحن أنفسنا منه أيضًا وإذا سبقناه رعا 
ضللنا الطريق. 





.۱۳۳۹ صحيفة " تجدد "» العدد ۱۲۵ المي ۱۲ شعيان‎ )١( 
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إن زمیلنا یقول لنا: " اسحبوا الاء إلى أعلى» أو بعبارة أحری» اسبحوا ضد 
التيار» لأن مَنْ يعرف القليل عن السباحة يستطيع أن يقطع السافات فى اتحاه التيار " 
وهذا التشحیع والتحفيز ليس طما معن إل الحقيقة»...وإن وحد هما معن ق بعض 
الأحيان فقد كان يجب أن يوضح من حلال معان وروح أدبية» فبينما حدیثنا فى أسلوب 
أداء المعاى و " صرح آبائنا" أى الأسس والقواعد اللغوية والشكلية ال لا نحرژ على 
هدمها...فإن استخدام رسومات ونقوش الباب رادار احطم وتشققات تخت جمشيد 
بشأن الصروح اللغوية هو قياس مختلف وخاطیع» فكلما دعونا إلى احافظة على العادات 
والأحلاق والعتقدات القديمة» ذكرتم لنا على الفور تشقق إيوان كسرى وأنقاض تخت 
جمشيد» من أين حاء هذا الأمر ؟ ولماذا كل هذا التأويل ؟ 

إذا كنتم أيها احددون تعرفون الألفاظ والمصطلحات والتراكيب الأدبية الإيرانية 
الممائلة لأطلال المدائن» فاكتبوها بصراحة وبدون أى حوف ونحن لن فاجمكم وإغا 
سسألكم فقط من أي مجر أو مصنع طوب ستجابون بديل هذا الطوب والقواعد 
النحاسية وهذه المواد الجاهزة الى ليس ا مثيل حي نذهب ونحضرها نحن ی 
بقية الأحداث 

انتهى هذه المقالة حدل شباب أدباء طهران وتبريز» وترقفت جلة دانشكده بعد 
اصدار عشرة أعداد”''» ولكن صحيفة تمدد الصادرة بتبريز طرحت قضية " التجديد فى 
الأدب " للمناقشة مرة ثانية بعد فترة من الصمت واکبت الأحداث السياسية السيئة سنة 
۷ ش (۱۹۱۸م) وكفاح الدیعقراطیین الأذربيجانيين» فکتبت على سبيل المثال: 





(۱) " انتقادات در أطراف مرام ما : الانتقادات حول هدفنا " بقلم ملك الشعراء قار ججملة دانشکده العدد 
العالث, الأول من تير ۱۲۹۷ ش ( 1338 م). 
(۲) من آردیبهشت ال أسفند ۱۲۹۷ ش ر( من أبريل مایر ۱۹۲۸ إلى فبراير مارس 1514 ۶)- 
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لقد أعلنا وجهات نظرنا ف القالات السابقق وقلنا إن هذه القضية فى رأينا لم 
تكن محرد قضية أدبية بحتة وإنما هی قضية اجتماعية ووطنية مشتركة وبالتالى» فا قضية 
أساسية. 

إن أدب ای أمة هو مرآة لحضارة تلك الأمة. 

وإذا كانت حضارة الایرانیین ف القرن الرابع عشر امحری حضارة تستحق 
الإشادة والاستحسان والمدح فان دهم سيكون كذلكء؛ والأدب الایران العاصر کأی 
أدب يتناسب مع ظروف العصرء كما أن قبوله .عثابة قبول الأوضاع والأحوال 
الاجتماعية والسياسية الى تسود الآن بلادنا اخربة التدهورة. 

والأسوأ من هذا أنه إذا كان الرجوع إلى الأدب قبل ستة قرون يعد فكرًا أديًا 
معقو ل فان العودة إلى الحضارة والاسس الإدارية الملكية والنظام الاجتماعى للحياة فى 
نفس العهد تعتبر فکرا ثوريًا وحضاریا مقبولاء ونحن لا بمكن أن نختار آیا من الشقین 
فنحن لا عکن أن نصنع "الأدب من هیکل اجتماعی بعید مهجور 

وعلاوة على هذا فإننا نضع نضع نصب أعيننا دائمًا رأى فيكتور هوجو ذلك الشاعر 
الفرنسى الرومانسى - والذی نرى مصداقية رأيه فى فلسفة تاريخ الأمم الحالية = إذ 
اقول " إن النتيجة 0 الحتمية بت 3 سياسية هى ثورة أدبية " و "لا تشتركوا 

ما قضية " التجديد ف الأدب " فسوف نبحثها بدقة من النواحى الأساسية 
الثلائة» من ناحية: 
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ومن وجية النظر العامة سنأحذ " الصنعة الأدبية " ونقبلها على النحو الذي يتم 
به تغسيرها ق عصر ناء ونری ضروره ووجحوب الامتنال إلى الفاهیم الدو لية تخصوص 
"الصنعة"”'2. وبعد ذلك ستكون مناقشاتنا وانتقاداتنا كلها مستلهمة من هذه العتقدات 
الأساسية ومن هذه الأصول الأحلاقية مثلما كان الأمر كذلك فى بادئ الأمر". 
وكتبت كذلك: 

إن أدبنا القع قد ابتعد عن مصادره الأولى وتراكم فى حوض واسع وقد استقر 
وتوقف ف ذلك المرقد الواسع فى حالة ركود وسکون. 

والسد المنيع الذي لدينا نسميه سد "الحافظة"... وقد حبست هذه الأمواج 
الأدبية المتراكمة في ذلك اخحوض الواسع؛ وعندما نقول " نحن سنتكفل بایجاد حالة من 
التدفق فى هذا احال " ' يعلم بالطبع أن قصدنا وخخطتنا هی إحداث ثقب فى أساس هذا 
السد المنيع الرا کد. 

وهذه الخطة فیما يبدو سهلة وبسيطة جدّا ولکننا نعلم أنه سیکون ها آثار 
وعواقب(؟. 

وق فروردین ۱۲۹۹ ش (مارس؛ أبريل ۱۹۲۰م) ار الأحرار التبریزیون كما 
نعلم بزعامة الشيخ محمد ا 2 مشاهیر التاریخ الایران الدموی؛ وانقطعت 

سلسلة المقالات الأدبية الى كانت تنشرها صحيفة "ررر" نتيجة الخلافات السياسية 

امحتدمة» وبعد ستة أشهر رف آحر شهریور ۱۳۹۹ ش) (سبتمير ۱۹۲۰م) انتحر كاتب 
مقالات " التجديد ف الأدب " حيث إن هذا الكاتب التحمس الذى على حد قوله " 
تعهد باحداث ثقب فى سد الحافظة وال ر كود الادی النیع واییاد حالة من التدفق " 
م ینجح ق الو فاء و 


(۱) يجب أن نذکر أن كلمة صنعة ل هذه القالات وباصطلاح ذلك العصر بوجه عام قد است‌خدمت بدلا من 
كلمد ”فن " ۸۲ 

(۲) صحيفة " یدد " العدد ۱۱۳ الاثثين ۲۳ صفر ۰۱۳۳۸ 

(۳) صحبفة " دد " العده ۱3۸ بتاريخ الأول من ربيع الآخر ۱۳۳۸. 

(4) سنری فما بعد االات الثلاث الأخرى ف الرد على اعتراضات صحيفة " كاوه " والین نشرها ق بحلة 
"آزادبستان" الأدبية لل آخر شهور حيائه ( من ۱5 خرداد إلى ۲۱ شهریور ۱۳۲۹ ش ) ( من بونیه إلى 
متمم ۱٩۲۰‏ ۾ ). 


بر 
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آشعار المجددین 

م یکتف ابحددون أو بعبارة أنسب الباحثون عن الطریق ابشدید» فقط بطرح 
نظریاقم وآرالهم وافا آحذوا بنشرون أيضًا نماذج من آشعارهم فى الصحف والق 
اختلفت إلى حد ما مع أعمال الشعراء القدامی سواء من حیث الشکل أو الضمون. 

وقبل هذه الحوارات بكثير قام حعفر خحامنبی" أحد شباب أذربيجان المستنيرين 
الأحرارء والذى تعلم اللغة الفرنسية من وراء أبيه التعصب. وتعرف أيضًا على الأدب 
الحديث لدى الأتراك العثمانيين» قام بالعدول عن الشكل التقلیدی للأشعار الفارسية 
ونشر قطعا بدون توقيع بقافية حديدة وغير مسبوقة ومضامين جديدة نسبیاء وفيما يلى 
إحدى هذه القطع وال نقلها إدوارد براون فى مؤلفه "تاريخ مطبوعات وأدبيات إيران 
نو: تاريخ الصحافة والأدب الإيراى اللعديث"20 


إلى الوطن 

إنك فى كل يوم تظهر فى منظر دموی 

وف كل لحظة تخرج فى صورة حارقة للروح 
من اخرقة عليك طائر قلی فى كل يوم وليلة 
يبكى وينوح بنغمة جديدة 


يا صاحب الوجه الحزين الجريح 

يا هدف سيوف الظلم, آه أيها الوطن الا 

إننى أرى خيمة جيش الحزن منصوية فى كل مكان 
وأراك محاصرًا من العدو كنقطة الفرجار 


(۱) ابن حاحي شيخ على اکر خامنعی من تجار تبریزه ولد بتيريز سنة ۱۳۰۶ هب ف ( ۱۲۱۹ ش ) ودرس 
فيهاء و كانت آشماره اللورية تنشر فى "حبل النین" و " چهره نما " و " عصر جديد "و " شس " وبعد 
ذلك ف ملة "دانشکده , 

13۲0۷۷۵ , E. .ف‎ The Press and Poetry of Modern Persia. Cambridge , 1914 )۲( 
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أيها احاصر من العدوء أو إذا صدقت آنا نفسی القول 
أبها الأمد يا من أذلك اللعلب الجبان 

إن سيف الظلم مشهور فى وجهك من کل اتجاه 

إلى متى متظل نائما ؟ افعح عينيك وأفق من نومك 

انمض وأرهم صولة واحدة من صولات الأسود 

فإمًا أن تسترد الروح فى هذه المعركة أو تسلم الروح !© 


وقد شرت قطعة أخرى لخامنئى أيضًا سنة ٤۳۳١م‏ ق» فل إحدى صحف 


طهران ف أول الا وبعد ذلك ف عدد عيد الربيع لصحيفة دد 18 الصادرة شرير 
بتاريخ ۱۳ جمادى الآحرۃ ۱۳۳9 هب ق: 


إلى القرن العشرین 

أيها القرن العشرون النحوس يا ربیب الظلم 
يا تذ کار الفزع وغثال الکوارث 

نح عدا ذلك الوجه القبیح ! . 

أيامك السوداء ملوءة بالکوارث 


منظرك آبشع من آنقاض القبور 

أصلك من النار وزيتتكك من الدم 

أنت مكتظ فى کل لحظة بمآتم میات العانلات 
من ظلمك قذم أساس السعادة 


(۱) ليس معلومًا لى الناريخ الصحبح طذه القطعةء والز کد أا قد نظمت قبل عام ۱۳۳۲ ه ق» و کتساب 
براون الذى بعسم هذا الشعر قد نشر عام 114114 م (۱۳۳۲ هق ). 
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من هذه الذایح الدامية التى وقعت ف الدنیا 
تأت روح المدنية وجُرحت 

الدماء المسفوحة فى كل ناحية بغير وجه حق 
وصمة عار على جبين عصر الفن 


اللعنة عليك أيها القرن المخادع الغدار 
اللعنة عليك يا عدو الإنسانية وعدو العمران 
التقط أنفاسك أيتها البومة, يا نذير الشؤم 

لا تسع بعد الآن وراء هدم الآثار 


أى بشرى | تزفها فى ذلك اليوم الذى ولدت فيه ؟ 
واليوم بعد أن نمت فروعك أنت شل حتمًا من الدم 
فانت تسیر فى طريقك بهذا الشكل يا آفة الوجود 
وق الغد ستخلف تلا من الرماد. 

والآن سنقدم نماذج أحرى من أشعار المجددين وال قد نظمت ف الفترة من عام 
۵۰ إلى عام ۱۳۳۸ هب ق: 
أيها الشاب الایرانی 
انمض فقد طلع صباح جدید 
وقامت شفاه الشمس بقيل آفاق الوطن 
انمض ! ليكن مبار کا صباحك ناثر الضحکات ! 
انمض ! فقد حان وقت العمل والسعی 
انمض واعزم عزمًا جازمًا أيها الابن شریف الأصل 
لا تستسلم للیاس ولا تأمل فى ياة 
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يجب وضع خطة خرب القاء 
مادام أنه فات ما فات. فيجب الالتفات إلى الستقبل... 


هناك فصل جدید بظهر من أجل اليل اجدید 


ربيع جديد جاء حاملا الشمار 
انمض وارم تعويذة حفظ الروح فإن هذا العهد حسن الفأل 


انمض وأرنا مرة ثانية قوام مت 
انمض ومثل القوس الذى شذه زال بالوتر 
ارم روحك وجسدك صوب الغد 


تقى رفعت. تجدد. عدد عيد النیروز: ۱۲۹۷ ش 


من الرسالة المنظومة ( خطاب للنساء ) 
امك الزهرة والقمر والشمس 

أنت بعيدة عن هذا العالم السیّار 

ذليلة فى هذه البلاد السفاحة 

متضايقة من نفسك ويائسة من الغير 


هؤلاء الذين ی رکمون لك 
ويعبدونك فى مجدة العشق 
مغل الوحوش البريّة 


(۱) قمين: لقب رستم بن زال البطل الأسطورى الإيراق ( المترجم ). 
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فى حر كة وسعی من أجل صيدك. 
فمینا! "» مجلة آزادیستان 
العدد الأول» ۱۵ خرداد ۱۲۹۹ ش ( يونية ٠۹۲۰‏ م ) 


فلسفة الشل 

إننا فى أيام حیاتنا التى لا تتعدی حسة 

ما أكثر الزروع التى رأيناها 

ولحسن افظ فإننا قطفنا العناقيد 

النى زرعها من قبل أفراد الشعب بأرواحهم 


لفد كنا نحن الزارعين السابقين 
وسيكون الزرع القادم لا أيضنًا 
تارة نأخذ وتارة نعطی 
أحيانًا منطفئون واحیائا مشرقون 
سواء مجتمعين أو متفرقين 
فحن ف الطبيعة حما ثابتون 
ولو خرج التفس فنحن أيمًا موجودون 
السيدة شمس كسمائىء مجلة آزادیستان 
۱ العدد ۰۲ ۱۵ تير ۱۲۹٩‏ ش 
محور الفخر 
ما دام ظل اعتماد البشرية على الذهب والفضة 


(۱) فمینا الاسم الستعار لتقى رفعت. والذی کانت له مناظرات قلمية مع فمینیست ( الد کترر رفيع خحسان 
أمبن  )‏ صفحات صحيفة " بُیدد 3 حول المرأة و احریة, 
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فلا تتوقع أيدًا عهد الاخاء 
وطالا أن الحق لا تدعمه القوة 
فإن الغقلة حطر على بلاد الشرق 


أولتك الذين آداموا النظر تحت أقدامنا 
أخفوا سیف الطمع فى ظهورنا 
لقد كان هدفهم هو الامتیلاء على الشمس والقمر 


حاشا لله أن یلبی نداژنا 

نکن غيرتنا هی دائمًا ركيزتنا 

فالإيرائ يفتخر بقوميته 
شمس كسمائى7', آزادیستان› العدد ۴ 
٠‏ مرداد 55؟١‏ (أغسطس ۱۹۲۰ م) 





)١(‏ كانت أمرة کسمائی من أهالى کرجستان الذين هاحروا إلى أذربيجان بعد فتح مدن القرقاز السبع عسسشرة 
على ید آغا حمد خان القاساری» وتفرقوا من هباك إلى سائر المناطق الإيرائية؛ وعملوا فى التجارة بعضهم ال 
قروین والبعض ف يزد والبعض الأغبر قل تبريزء و کان خلیل بن حاحى محمد سادق احد أفراد هذه الأسرة 
بعيش ال يزد و أنجب السيدة شس كسمائى؛ ما رباب زاده زوج شس والذى سافر إلى روسيا للتجسارة 
وعاش فيها سنوات فقد جاء إلى أذربيجان سنة ۱۹۱۸ م ١5750‏ هق ) مع زوجته وولديه ( صنا 
وأكبر ) وكان الابن الأكبر لأرباب زاده رسامًا ماهرًا و يعرف لغات وآداب عدة دول أحنبية و ينظم الشعر 
النارسی: وكان عنده ثمانية عشر أو تسعة عشر عامًا عندما قتل فى جيلان فى حادث أليم؛ واحسد أشمار 
اللاهوتى الجمبلة والن حاطب ها مس كسمائى تدور حول هذا الشاب السکین» وكانت السيدة شس 
يد التركية والغارسية والروسية و من اليدات الإيرانيات المستئيرات العالات وعندما حضرت مع أسرقا 
إلى تبريز لم نکن نضع الخمار على رأسها وکانت أول امرأة إيرانية مسلمة تظهر سافرة فى حوارى وأسمواق 
تبریز: وبسبب هذه الحرية والسفور تعرضت ل تلك الأيام المظلمة للز جر والقسوة مسن حانسب السشعب 
ابداهل, وكان مارفا ال تبريز محفلا لكاب والعلماء ولكن عندما حضرت إلى طهران فيما بعد قضت أيامها 
وحيدة وصامتة وئوفیت سنة ۱۳4۰ ش (۱- ۱5۹۰۲ ). 
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تربية الطبيعة 
الحب والدلال والملاطفة من شدة النار 
ومن هذا التوهج الخرارة والنور والضياء 


روضة فكرى 

يا للأسف فقد اضطربت وقَدّمت 
أفكارى البكر كالورود الزابلة 

فقدت صفائها ونضارها فصارت يانسة 


نعم إنتى أجلس ورأسى على ركبتى 

وكأئ شبه حيوان حبيس المكان 

لا أقدر على ابر 

ولا أقوى على الشر 

ليس لى سهم ولا سيف ولا أسنان حادة 
ليس لى قدم للهرب 

وهذا فإننى محبوس فى قبضة إنسان مثلى 
منعزلاً عن الدنيا وعن منهج عبدة الدنيا 
وأنوى أن أخرج من حضن الأم الرحيمة ! 


شمس كسمائى» آزاديستان» العدد الرابع 
۱ شهریور ۲۹۹ ۱(سبتمبر ۰ )۱٩۲‏ 
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وم قبل هذه الأمثلة التجر يبية بسهولة» ووجحد شعراؤها على حل قول آساتذقم 
" على ورقة تدريبهم عدة آلفاظ خطأ وعدة عبارات غير موزونة وبحموعة أشعار غير 


uM ٩ (۰ 


مستوية بعد معاناة شديدة و کانوا لا یز الون بعبدین جذا عن التجديد”" ". 


فقد كان هؤلاء شیاب متحمسین و متعجلین وبالطبع تحدوهم طمو حات كبيرة» 
ایقظتیم طبول الحرب العالية وأصابتهم باطيرة والتشتت» فکانت عندهم آلام و آمال 
صدورهم مکبوتة و تاجون ال الفضفضة و الکلام ولکن ۲ تكن لغتیم معبرة ولا 
صوقم مسموغا فصرخاقم الصادقة الي كانت تنبع من قلوهم الراحية تتحطم ل 
حلوقهم قبل أن تصل إلى الآذان. 

وم یخدت تقدم وتأخير القواق وتفصير وتطويل المصاريع تغييرًا جذریا فى بنية 
الشعرء بل انه أصاب المستمعين المفتونين بالأدب القدم بالارتباك واطبرق فقد اعتادت 
الأذن الإيرانية على القافية المتعاقبة وتنبت سماع ما دون ذلك وم يط الشعراء الشبان 
بقواعد الشعر القدتم واللغة الفارسية وفنون "الأدب" بشكل كامل وشامل؛ ونم تألف 
الطبائع إيراد بعض الألفاظ الفارسية والعربية المهجورة مثل خهر (الوطن)» فیفاء 
(صحراء)» آبده (مبن أثرى)» حفید» بانوج (مهد)» تيرازه (قوس قزح) وأمناها وال 
كان أغلبها فيما يبدو مأحوذا من الأدب الترکی» وكذلك فان ت ركيب العبارات بتلك 
الصورة غير المألوفة وال ۸ تكن من وجهة نظر الأدب الفارسی خالصة وصافية 
ومتجانسة كثيراء 7 يكن ق صاخ احددین لیس هذا فحسب» بل أنه منج احافظین 
الحجة لكى يتجاهلوا جهودهم بشكل عام ویسخروا من أى مساعى هم فى طريق 
التجدید ویصفوهم بالإيرانيين التفر بين الذين هم لا هؤلاء ولا أولعك. 


)١(‏ ثقى رفعت. " تعدد " العدد ۱۲۵ شمباد ۱۳۳ هب ق. 
(۲) نی الصدر السابق. 


137 


فارسية خان والده(: فمثلاً كانت صحيفة كاوه الصادرة ف برلین وال 
كانت تدار تحت إشراف سيد حسن تقى زاده قد نشرت ل العدد الثالث (مسلسل رقم 
۸) بتاريخ غرة رحب سئة ۱۳۳۸ه قء لحت العنوان الساخعر "رقى اللغة الفارسية 
ف قرن" عبارات من إحدى الصحف الفارسية وال صدرت ف طهران سنة ۱۲۵۳ه قء 
ای ق اول سنوات سلطنة محمد شاه و کان مديرها میرزا صا الشيرازى» وعدة 
سطور من "گنجینهء معتمدی" تأليف میرزا عبد الوهاب معتمد الدولة وقطعتین من 
صحيفة "وقائم اتفاقية" وسطورًا من کتاب "مآثر ساطان" تألیف عبد الرزاق الدنبلی 
بعنوان "فارسية عهد حاحی مبرزا آقاسی" مع ست قطع قصيرة من موضوعات الصحف 
الايرانية بعنوان "فارسية خان والده فى العهد البرلان. ووضعت کل هذا فى عمودین 
متقابلین عینا ویسارا وأضافت ف فاية ذلك: 

موضوعات العمود الأيمن هی کتابات القرن الثالث عشر افجری والیق کتبت 
باللغة الغارسية ويفهميًا أهل اللغة بسهولةء وم يكن موجودًا في ذلك الوقت التلغراف 
ولا البريد ولا المصباح الكهربائى» فهذه الأشياء قد أحضرها الأوربيون إلى إيران حسن 
الحظ فيما بعد ولكنهم لم يقتربوا من لغتنا من أجل إصلاحها أو على الأقل لمنع إفسادها 
وتركوها لنا نحن» والعمود الأيسر يعرض تصرفات الإيرانيين فى اللغة» وموضوعات 
العمود الأيسر نموذج لنطق الطير أى (كتابات ) (القرن العشرين ) ( البليغة ) والق 
يكتبها (مراسلو) و (رؤساء تحریر) الصحف الإيرانية فى ( مقالاتهم الافتناحية ) ف الفترة 
الى افتتح فيها ( مجلس النواب) وظهر ف الصورة ( السئولون ) الژهلون و ( اخددون ) 
و ( للأسف ) فقد ظهر ( أبطال ) (التجديد الأدبى. ) كنوع من ( إلبات الوجود ) و ( 


استعراض المهارات ). 


)١(‏ "والدد خان " : فصر فى اسطبول معظم سکانه ابرانیرن. 
ر۲) دنا ن هذد ۱ العحبقة وعن هذا ١‏ ± الشخص ف جزء فن الطب ة وأزلي الصحف الغار سية. 
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وقد كانت هذه القارنة تتعلق بالنثر الفارسی و کانت صحيفة كاوه قد عقدت 
نفس المقارنة حول الشعر الفارسى أيضًا نحت نفس العنوان فى العدد المزدوج (4» د) 
(مسلسل۳۹) بتاریخ غرة رمضان 778 اهم ق٤‏ وف هذه القارنة كان قد تم مقارنة 
قصيدة مسمطة بتاریخ اللبروز سنة ۱۳۳ فء لیرزا محمود غين زاده وأبیات من 
مثنوی " نوروز آمروز وأميد فردا " (نوروز اليوم وأمل الغد) تألیف أحمد ملك 
الساسان, مع قطعتين تنسبان ل "أدب خان والده" واللتين كانت إحداها قطعة " أيها 
الشاب الإيراق " تأليف تقی رفعت محرر "بحدد" التبریزید"؟ وقد أضيف فى السطور 
الأخبيرة: " وقصائد العمود الایسر نموذج للکلام الفارسی الغث ودليل على انعطاط" 
الذوق الأدى بسبب اعتلال الصحة الوطنية ". 

رد مجلة آزادیستان: تعجحت ملة آزاديستان هذا النقد الذی كان قد ُشر 
ليس بقصد البحث والاستدلال وإنما بقصد السخرية والاستهزای وردت کالتال على 
كناب صحيفة كاوه بعد ترضیح رأی أنصار" التجديد فى الأدب " وأسلوكم فق التفکر: 

إن أصول المقارنة الى قد عقدت فى لة کاوه الشريفة لا تبدو صحيحة 
فالنصوص الى عرضت ف العمودين المتقابلين ليس ها أى نوع من التشابه سواء من 
حيث الموضوع أو من حيث المعى حي يمكن الوصول إلى وجه مقارنة صحیح و كأننا 
نضع و قصيدة لتوچهری جنبا إلى جنب مع غزل الحافظ ثم نسال " أيهما أفضل" ؟ 

إمَا يجب مراعاة الشكل الظاهرى ومقارنة القصيدة بالقصيدة والغزل بالفزل 
أو جعل العین هو المعيار ومقارنة اسلوب البيان المختلفين ثل موضوعين متجانسين؛ وإذا 
كان المقصود هو استخراج الأحطاء فیجب وضع خط “ميلك تحت الأخطاء و تحدید و جاه 
الاعتراض والاحتجاج دون إثارة الشك واصطياد الأخطاء. 


)١(‏ كانت الشطعة الأخرى قد نثلت بعنواز 7 أيينه دل * موا القلب ) من انر سالة الى نش ت ل استلنبول 


سنة ۱۳۳۰ شا ف. 


(۲) المدد الدالث لور بالهش ین من مرداد ۱۲۹4۹ ش ( أغسطس ۱٩۲۰‏ م ). 
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ألا تنبت جیدا العبارة النقولة من صحيفة صدرت فى عهد " حاب ہی میرزا آقاسی 
" بیملها العامية الفتقدة للصنعة مدی الجهل والسذاحة وعدم الالام بالمدنية» وهی 
الأوضاع الى سادت فى بلدنا إيران فى ذلك العصر الظلم ؟ آلیس صحیخا أن هذا 
الأسلوب البدائى الساذج غير للتكامل ایا كان زمانه ومكانه سيكون دليلاً على هذا 
احهل وهذه البدائية وهدذه السذاجة البلهاء ؟ 

و بنفس الشکل لا عکن رضم همل 59 كنجينهء معتمدى . وعباراهًا السجعة 
الوزونة فى أحد العهود "البرلانية أو عصطلح عصر حاجی میرزا آقاسی ق عهد " 
جحالس الشورى " كبعبع للأساليب الجديدة لأحد قرون الثورة والتحول الشامل. 

وبرغم أنهم قد سجلوا تاريخ كتابتها بعناية حاصة فإنى لا أتصور أن يقدموا لنا 
شعر السيد غين زاده كمثال على رقی اللغة الفارسیت فمكان هذه المنلومة ف كليات 
الأدب الفارسی الكلاسيكى» فقد استخدمت هذه " النيروزية " مثل جميع النيروزيات 
القالب والتشبيهات المبتذلة والق لا يمكن أن برحد فيها أى أثر للنجديد والرقى» ومع 
ذلك فلم يكن هناك ی عيب ف أن يقارنوا " نوروز أمروز وأميد فردا: نيروز اليوم 
وأمل الغد" تأليف أحمد حان ملك الساسان مع " نوروز ودهقان: النيروز والقروی" الى 
نشرت فل عدد عيد الربيع لصحيفة " تمده " سنة ۱۳۳۵ هھ ت عندئذ كان سيطرح 

ضوع جاد للمناقشة. 

وقد عقدت بحلة آزادیستان هذه القارنة بنفسها فى العدد التاى» وحعلت " 
نوروزيه " خحان ملك الساسان مع أحد الأعمال الجديدة فى نفس الموضوع على حد 
قوهاء فى عمودین متقابلین. 





۱ العدد ال ای ۲۱ شی یی ۱۱۲54 مستمم ء 
(۱) العدد ارابع: ۲۱ شیریور ۱۲۹۹ بشم ۱۹۲۰ م )۰ 
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وفیما یلی عدة سطرر من هذا احدول 


نیروزرربیع) اليو وأمل الغد 
أقبل النوروز وهلت السنة الدديدة 
فابشر بالسعادة والثير 
فقد وصل لنا هذا العيد من آهل الذیر 
رصل من الإيرانيين الأحداد 
ففی هذا العيد»خسرو عريق الأصل 
منح خلعة العدل للإيرائيين 
ول عيد النبروز هذا ینبل الربيع 
ويغرد الطير فى حدبقة الشقائق 
على غصن كل وردة بابل شحی 


بقص مائة حكاية عن ال برانیین 


هوجو ویو 00 


و ل ویو و و و و ویو 


و ا و جوم ووووووو و و و وه 


النيروز (الربيع) والدهقان 
إنه النيروز ! الدنيا قتر 
والحظ معلق فى السماء ليلا ونمارا 
لبلة شبد القمر فيها إفبالاً عاليا 
ويومًا تغلير البيجة ف الشمس 
قد فالت هذا العام إنى لن أحرن ثانية 
والقروى اللفائل همس ق أذن أحفاده 
بأن الزمان سيسير رفق رغبتنا 
ونعوض ماحدث إلى حد ما 
لقد جنت أيها الديروز من أعماق الماضى 
فحيا الأمل وعلت الرژوس 


ونأهب القروى ای للدورة 


كيف وقع أيها الستیروز ف آروميسة على 


بنات «مشید 
القدل العام بأمر النبنوائي الثائر 


فقد حزن القروى الأذرى من حديد 


741 


آحمد خان ملك الساسانی تقی رفعت 

رما نکون قد تحدثنا بالتفصیل أكثر من اللازم عن النافشات الي كانت قد 
حرت بين الجماعتين» وقد كان هدفنا من هذا الإسهاب والتفصيل أن يفهم القرّاء حيدًا 
أن الحديث هذه الرة لم يكن عن تغير شكل وقالب الشعرء وإنما كانت قد طرحت 
ضرورة قبول التغيير النذرى وإعادة النظر بشكل أساسى ف امسار الأدبى والاقتراب به 
إلى الطبيعة وتنب التقليد والتعبد وتحفيق الاستقلال فى اجر والاحساس والحرية 
والصدق ف التعبير. 
نصيحة للشباب المجددين 


وقد نصح تقى رفعت زملاءه الشباب ق أول أعداد مجلة آزاديستان: 


فكروا واشعروا عنتهی الحرية وعيروا عن أفكاركم وأحاسيسكم ويجب أن تستند 
أفكاركم إلى العلم والواقع» ولا تخضعوا فى أحاسيسكم لأى تأثيرات خارجية غريبة عن 
أرواحكم ومشاعر کې + ولا تتخلوا عن الصدق أبنا نت اى ظروف. وعند التقليد 
والاقتباس أو الإبدا ع والابتکار 3 فى كل الأحوال " آنتم "» واستقيلوا النقد الذی 
يوجه إليكم من أى شخص ووجهات النظر الأحری بصدر رحب ولکن لا تتخلوا بدا 
عن أفكار کم الأولى مهما يكن بدون الدلائل الكافية وعجرد التعرض لای هجوم شديد 
ومباغتء واقبلوا الأفكار بعد ر بتها واختبارهاء واحدروا بصفة حاصة اليأس والتشتت 
واللل والتسیب. ولا تتر كوا هذه الأمور تسلل إلى قلوبكم وامضوا نحو e‏ بعزشة 


)۱ 
وإرادة ر اسخة و یقلب قوي . 


بیان المجددین 
ء فال بعد ذلك ضمن المقالة التفنصيلية الى كانت ق احميقة هی "بیان" الحددين: 


الأحوة الاعزای أحن ی أصعب آوقات (حدی التورات الأدبية... وما نریده لیس 
أقل من أن نصنع عهد حدد ف الم الأدب ای لک عالم الفکر و الفن و شحو و ضعا قدعا 
ومتهالکا و لکته سائدا ومتحكناء ونستبدله بو ضع حدید ما زال غير مو جود شلی أرض 





۰۱۹۲۰ حردام ۱۲۹4 ش رپری‎ ١2 ارادیستان العدد الأول ساره‎ )٩( 
EE - 3 ۳ 
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الواتع» ولکن وحوده متوقف على انتصارنا نحن وزملائنا فى ساحة الفكرء وقوتتا 
الأساسية تنبع من الوضع الحالى للأشياء أى موائمة الظروف» وبقدر ما تنفذ أفكار 
وأحاسيس القرن الحالى داخل أحسامنا وعقولنا نشعر بالحاجة الضرورية والحتمية 
' حدوث تغییر وتحول ولورة» وتدفعنا قوة.ديناميكية لحركة تکاملية شلت العام 
وأصبحت ف موقع متمیز ومحصن من أى خلل أو زوال؛ أمّا السد والعائق الذی أمامنا 
فهو أدب قوى ومحكى هو تل الاعمال التراکمة وثمرة جهد وعرق قرون عديدة بذلته 
بمجموعة متميزة من أمهر أدباء وشعراء عام الأمس... وحن كما قلنا فى وضع صعب 
حذاء ویعناج إلى تفكيرء ولكن إذا تصرفنا وفقا لاحتیاحات عصرنا فان النجاح حتما 
سيكون حليفنا. | 
إن اللغة هی وسيلة وأداة للتعبير عن الأفكار والمشاعر الإنسانية» وإذا أمكن 
الادعاء والتأكيد على أن الأفكار والمشاعر الإنسانية لا تتعرض لأى تغيير فى العصور 
والأزمنة الختلفق فإنه فى تلك الحالة سيتم الاستدلال بالتالى على أن اللغة من الممكن 
أن تبقى هى الأحرى للأبد فى حالة من الاستغناء عن التغيير. فهذه حقيقة واضحة 
وهی أن التجديد الفكرى والحسى يستازم التجديد الأدبى... لأن " الشكل هو الصورة 
الظاهرة للحياة والروح " وحن نرى استحالة هذا الفرض والتصوّر أى أن تغيّروا شا 
ولا يتغير شكله. 

من يظن أن قاموس شخص فلاح مکوّن من ثلاغائة أو أربعمائة لفظ يمكن أن 
یفی بالاحتیاحات اللغوية لاحدی الدن و یستطیع شخ أمى تر مه أفكار وأحاسيس 
أحد العلماء. 

ولحسن الحظ فان صحة وصواب هذا الموضوع من الوضوح بحيث لا يفكر أحد 
فى رفضه أو إنكاره و ۸ يلق أبدًا أى انتقادات أو اعتراضات» بل قد رأينا دائمًا أهم قد 
نشروا أكثر الأعمال التثرية والشعرية ميلا إلى القدم ف الصحف والمحلات نحت عنوان " 
الآداب المنديدة” و " الغزل الجديد " ولحسن الحظ ایضا فان أسلوب موضوعات جحلة 
كاوه الفاضلة والنظريات الى تلاحظ بين كتابات کتاما الأفاضل واخترمينء كلها تؤيد 
الرأى الذى نقوله. 
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و بو حه عام فان أى شخص يقر و یعتر ف بضرورد ووجوب حدوث دید 3 
الأدب» ولکن طريقة تصور هذا التجديد وتلقیه هى الى تتعرض لأشد آنواع الخلافات» 
ومن ناحية أحرى فان الخوف من اتحطاط وتدهور اللغة الفارسية قد رسخ أيضًا ق 
الأذهان إلى جوار هذا التعطش والرغية فى التجدید. 

وللأسف فان التجديد لدى البعض جرد ادّعاء» فالبعض يظن أن حداثة الأعمال 
الأدبية تعن حداية تاريخ کتابة تلاك الاعمال ونسعون بالائة من الجددين پر فعر ن قدميم 
من نقطة ما ثم يضعوفا على نفس النقطة» وليس لديهم ای نوع من العرفة المسبقة عن 
المسافة بين الحداثة والقدم حى يستطيعوا أن يكتشفوا حطأهم. 

ولکن هؤلاء الذین بنافون من انعطاط وتدهور اللغة الفارسية لا يوضحون على 
الاطلاق أساس مخاوفهم بشکل قاطع وحاسم» واحتجاحاقم مبهمة جذا لدرجة أا 
تبدو بلا أساسء وهم ف هذا احال لا یتبعون أسس وقواعد النقد كما ينبغى» والسبب 
الذی یدفعهم إلى الشکوی فى آغلب الأوقات لا يستحق اطلاقا کل هذه الضجة و 
حانب آخر فان حوفهم ف الغالب بلا أساس وبدون مبرر. 


طالما قلت هات الدليل 


وقد استمر هكذا الخلاف بين المحددين وامحافظين» وهناك فريق من جماعة 
امحافظین والذين كانوا أكثر بائا وحلماء قاموا بالرد على هذه البيانات والادعاءات 
غنتهی المدوء: 

نحن موافقون تماما فالتحول والتجديد فى الأدب أمر طبيعى وضرورى» وقد 
حدث هذا التحول مرات ف الأدب الإيراق فقد كان الفردوسی ونظامى وسعدى 
وحلال الدين الرومي كلهم بحددین مشهورين وتميّزوا بالجرأة والشجاعة» وقد تحت 
أعمال هؤلاء العظماء ف الأدب الإيران المنظوم طرفًا جديدة وظلت اساژهم مسجلة ق 
کل آداب عصر هم ولو حرج من بینکم آنتم أيضًا أسائذة هذا الشكل سوف نستقبلهم 
عنتهی الثر حاب. فنحن لا قمنا البیانات والدعایات البرافة بقدر ما نرید أن نری 
الأعمال اخالية للمدرسة الحديئة لننحئ أمامهاء فالتحول انادی لا عکن صناعته بو اسطة 
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النظريات والفرضیات الملفقة» وإغا التحول والتجدید هو نتاج وثمرة للواهب الغنية؛ 
فالفردو سی لم ینظم الشاهنامه وفقا لقواعد اده وضعها هو 2 أو الأعرون» 
بل إن هذه القواعد والتعاليم قد وضعها علماء الأدب فیما بعد طبقّا لرائعته الخالدة. 


وحن 5 ندم او نلوم الأشخاص الذين يسيرود اقل طريق التجديد الأدى لد 
الإفراط أو یقومون فقط بنشر الخيالات الضطربة غير العلمية من أجل التفنن؛ وإنما نحن 


نقدس کل الأراء... ولکننا فقط نقول إن الآراء ستکون أكثر قدسية إذا ما تم تطبيقها 
بعد قوطا مباشرة و كانت سببّا ف إحداث تأثيرات جديدة ف بيئتها. 


إن اشدم والتقویض آمر سهل» ومن الممكن هدم أساس أى شىء ل أى وقت» 
وإذا كنتم فنانين حقاء فینبفی عليكم أن تربطوا بين الإدراك والبيان لكى لا تكون 
أحاسيسكم البكر الجديدة الى تعبّرون عنها صماء وغامضة ومبهمة. 

آم أعمالكم فتحن ره ثری فيها سوى هدم للقواعد - او اعد الى ظلت سنوات 
تحكم أدبنا - وتقويض للتركيبات الشائعة وأحيانًا إيراد الألفاظ والتعبيرات الخاطفة 
وأخميرا الإكام والغموض والتخريب. 

وإذا نظرنا بحياد فلابد أن نعترف بأن كلتا ابجماعتين كانتا على حق إلى حد ما 
۷ رأیهما و عفیدگما. 


فالدولة الإيرانية بوحد فى خزائنها أدب منظوم محترم وقد أَبمبت شعراء كبارًا من 
أمثال الفردوسى وسعدى وحافظ ونظامى وظلت تتباهى وتفتخر بأسمائهم وأعمالهم فى 
عالم الأدب» وم يكن فى مقدور أنصار المدرسة القديمة الذين كانوا مفتونين بالأعمال 
الخالدة والمبهرة للأساتذة الأوائل أن يتخطوا بسهولة الأسس والقواعد القديمة بحيث 
ينهدم فجأة هذا البناء العظیم .ععول اموس الذى عسك به الذعون المتعجلون ابلدد. 

ومن ناحية آحری م يكن هناك أى بحال للشك أو التفکیر ق أنه كان لابد من 
حدوث تحول ف الادب الایران جنبّا إلى جنب مع شئون الحياق» وأن يواكب الشعر 
الفارسى شاء أم لم يشأء العصر والزمان» ولكن مم يكن من الممكن أن يحدث هذا التغيير 
والتحول بالناقشات والباحثات والمشاورات» وحن الأمثلة الى كان قد قدمها احددون 
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ونحن عرضنا بعضها لم تكن شا تلك القيمة الفنية ۳ تقوی اذعاء شعرائها وتوقف 
العتر ضین والخالفین عند حدهم. 

وعلی کل حال فقد قيأ ابحال لشحول نسى وأصبح الأدب الایران النظوم ق 
انتظار الرحال الموهوبين الذي ن بظهرون بفکر مستنير ولغة معبرة وحراة وشجاعة کافیت 
وار رید هذه النهظة حیسم عطاق الشعر الفار ني الضيق اقل ويي 
ويمتلك المواصفات اللازمة للتعبير عن الأحاسيس باكر 'العظيمة. 


746 


النصل الثالث 
نیما يوشيج شاعر " أفسانه " 


وق تلك الأثناء آسر ع الشاعر الشاب الذی كان قد حرج من أراضى شال إيران 
الجبلية لمساعدة زملائه» وقد قام بتنظیم هذه النغمات البعثرة ال كانت قد خرحت من 
أفواه الشباب المحددين: وأعطاها ما موزوئا. 

وقد ولد على اسفندیاری نیما" فى خریف سنة ۱۳۱۵ه قء بقرية "یوش(" 
النائية عازندران: وكان أبوه إبراهيم خان أعظام السلطنة رجلا شحاعا وحاد الطبع 
ومن إحدى أسر مازندران العريقة» وكان يعمل بالزراعة والرعى فى تلك المنطقة. 

وقد قضى نيما مرحلة الطفولة فى أحضان الطبيعة ووسط رعاة الغنم والخيل 
الذين يقضون فصلی .الصيف والشتاء ف للناطق النائية وفقا لحو المرعى وق الیل 
ينجمعون معًا فوق الال ويوقدون النار اما هو فإنه لم يتذكر فيما بعد من كل حياة 
الطفولة؛ على حد قوله ” سوى المعارك الوحشية والأشياء المتعلقة بالحياة البدوية ووسائل 
الترفيه البسيطة ف الهدوء الرتيب والحيط الأعمى الغافل عن كل ما يجرى ف العام من 
حول" ". 

وقد تعلم نيما القراءة والکتابة عند شيخ القرية في مسقط رأسه» وهو يقول: " 
كان (أى الشيخ) يتبعن فى رات الحدائق ويعذبين» فكان يربط قدمى الرقیقتین 
الأشجار الضخمة ویضرین بالفروع الطويلة ويجبرق على حفظ الرسائل الى يكتبها 
7 عادة أفراد الأسرة القروية» وكان قد جمعها بنفسه وصنع لى منها طومارًا9» ". 


(۱) على اسم أحد حکام طبرستان. 
(۲) اشتهر بيوشيج نسية إلى " بوش ". 
(۳) نفستین کنگره نولسیندگان إبرانء صفصات (515 -559), 


(5) الصدر السابق, 


747 


وبينما عمره الى عشر عامًا حضرت آسرته إلى طهران وبعد أن أنى الر حلة 
الابتدائية ذهب إلى مدرسة سان لويس لتعلم اللفة الفرنسية» ولم يكن يتقدم بشکل جید 
ف المدرسة ولم يكن يمصل على درحات عالية إلا فى الرسم والرياضة» وقد قضى 
سنوات حياته المدرسية الأولى فى الشجار مع الأطفال» وكان يجيد فن امروب من فناء 
المدرسة ولكن الشىء الذى جعله يسلك طريق نظم الشعر فيما بعد فى المدرسة هو عناية 
وتشجيع أحد المعلمين أصحاب الخلق الرفيع وهو الشاعر الشهور "نظام وف" . 

وف تلك الأثناء كان بإمكان نيما قراءة أخبار الحرب العالمية الأولى الدائرة باللغة 
الفرنسية, 

وقد أحذ ينظم الشعر ن يادي الأمر بالأسلوب القدم للعتاد ولا سیما الأسلوب 
اخراسان, إلا أن إلمامه باللغة الفرنسية و آداها قد فتح آمام عینیه طريتا حدیدان وتققت 
ثمرة بحهوداته فى هذا الطریق بعد أن ترك الدرسة وحظی بالتشجیم» » لدرحة أنه من 
المکن ملاحظتها فى منظومته " أفسانه:الأسطورة ". 

وكان نيما يسافر إلى مسقط رأسه ف أيام الصيف وهو الشىء الذى لم يقلع عنه 
با وظل یداوم عليه حي آخر عمره. 

وقد أحب ف شبابه فتاة ولكن نظر! لأن المعشوقة ۸ تبادله الحب فقد انقطع رباط 
العشق وتعرّف الشاعر الذى كان قد فشل فى الب الأول على فتاة جبلية تدعی 
"صمورا "» وكان والد نيما يرغب ف زواجه من صفورا إلا أن صفورا لم تكن مستعدة 
للحضور إلى المدينة والاحتباس ف قفص الياة الدنيق فاضطرا للانفصال. 

وم يرها نيما انیق وقد ظل التفکیر ف الب الضائع يشغل باله الضطرب 
لفترات» فقام الشاعر لكى يتخلص من التفكير فى صفورا انشغل بالعلم والفن» وأحذ 
يقضى معظم أوقاته فى قهوة الشاعر حيدرعلى كمالى» وهناك كان يستمع لأشعار ملك 
الشعراء يهار وعلى أصغر حكمت وأحمد أشترى وسائر شعراء وعلماء عصره مهدا لمجال 
أمام شعره وفنه. 


(۱) كنكره نویسند گان اراد ص ٩۳‏ . 
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وأول أعمال نيما المنظومة قصة "رنگ پریده:الشاحب" فيقول هو نفسه: 1 
يكن لى شعر قبل ذلك وقد 5" نيما هذه القصة فى عام ۹ ص.ق/أسفند 
۹ ش/فبرایر -مارس ۱۹۲۱ ونشرها م واحدء وبعد ذلك تقلت أجزاء منها 
بعنوان "دای خونين: القلوب ب الدامية " فى "منتخبات الأثار" تألیف محمد ضیاء 
دشتر و دی. و تعشر منظومة رنگ مب بريده البالغة حوالى مسمائة بيت على وزن متئو ی 
جلال الدین الرومی زبحر ازج السدس) عريضة اهام قدمها الشاعر ضد ابحتمع الذى 
كان يعيش فيه» ولم یعرض الشاعر فى هذه النظومة الفاسد الاحتماعية بشکل مباشر 
وإنما شرح فیها قصة حياته المؤللة. 


إن قصة رنگ پریده وبجموعة القعصعی القصيرة مثل "چشمهء کوچك"": النبع 
الصغير"» و "خروس وروباه"" ':الديك والنعلب" ريزعلا بسن مسئله که وک الشیخ 

حسن الفقیه" وال تقلت من نسخة حطية لولفاته فى " منتخبات الاثار برغم أا تعبر 
7 ا الشاعر الاحتماعية فافما " قطع قيمة وناضجة"" " ولا تختلف اختلافا 
جوهريا عن أعمال الشعراء القدامى من حيث الشكل 8 والضمون وأسلوب 
البيان» وف هذه المنظومات " يتدرب الشاعر الشاب على الشعر" "۳ والظاهر أنه ل يعثر 
بعد على طريقه» ومن الممكن أن يكون سار حلف جيش " الأدباء " ابحرار نتيجة غفلة 
منه أو حادنة عارضة لأنه ليس بالرحل اخاهل قليل الیل فهر يتصفح دواو : الشعراء 
تن فر صفح الزملاء المعاصرين له ویعرف أسلوب النظم القدم وأسرار النظم 
الأدبى؛ ويستطيء 55 بع أن یأحذ نفس الطریق الذی سار فيه الاعرون ویختم البیت بالر دیفب 
افاعیل وتفاعيلى و " ينظم الشعر القدم بأقل بجچود"" " بل وينضم يومًا ما فى الغالب 
لزمرة عظماء الأدب عن طريق المارسة والتدريب فى هذه الطلاسم الأدبية و 


(۱)کنگره نویسند گان ایرران» ص 55 

(۲) مکن مقارننها حكاية " قطرة الطر والبحر " من بوستان سعدی, 

(۳) يوجد مدمح من قصة لافونناد المعروفة ب ( الغراب واللعلب ) ف هذه القعة الى يبر فيها التعلب 
الديك باخيلة والنملق على الغرول من فرق الشجرة وتسليم نفسه لمخالبه وثنتم هذه النئيجة الأخلاقية 
رکز من لم يعرف الأمان طلب ار مات بدلا من العلاج ). 

(4) حلال آل امد مشکل نیما يوشيج ( ديد وبازديد وهفت مقاله. صفحات ۱۸۲ - ۱۸۳ ). 

(5) المصدر السابق. 

(5) يفول هو نفسه ى هذا الشأن : ما أن عناء نظمى للقدم بسيط ‏ فان نظم القدم وشرب الاء سواء. 

(۷) بشهادة قصيدة مطولة نظمها بالأسلوب الخراساق وبعض الرباعبات ومثنری " مفسدة ككل : مفسدة 
ال رد 


1 
لرردة . 
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ولکن رعا يشعر هو نفسه بان نظم الشعر اللنسجم اللحكم من قماشة الآخرين 
القدرمة المستهلكة ليس شأنه» وأن مئات الدواوين من أنواع هذا الشعر لن تحقق له أى فضيلة 
أو ميزة» ومن ثم فإنه يرحل عن هذا الطريق ويصنع أول أشعار فترة شبابه الى تعبر عن 
شخصيته الفنية بنظمه لقطعى " أى شب :أيها الليل" و " أفسانه: الأسطورة". 

ما قطعة " ای شب " وال "كانت قد تناقلتها الأيدى”'" قبل نشرها بعام واحد» فقد 
نشرت فى خریف سنة ۵۱۳۰۱" بصحيفة نوهار الأسبوعية””» وفال الأدباء " إن الانخطاط 
قد أصاب الأدب القدم الراتی» وقد تباحثوا قترات ف التجديد الأدبى وكان الشاعر متتمرًا فلم 
جرژوا على مهاجته صراحة» فكانوا يتحدثون بالكناية» ولكن الأصوات كانت ضعيفة حدًا 
لدرجة أا لم تصل إلى أذن الشاعر وظلت بلا إجابة» وحلال هذه الفترة حظيت تلك القطعة 
مع بعض الأشعار الاحری الى كانت قد تدارلت هنا وهناك بإعجاب بعض الأفرادء 
واستحستها هؤلاء الأشخاص ورحبوا هاء وكان السهم قد أصاب المدف» وكان هدف 
الشاعر هو القلوب الشابة الرقيقة» وكانت عينه على أصحاب العيون ذات البريق والنظرة 

قبة» حيث كانت أشعاره قد نظمت فولاء( ". 

وقد تسببت ورتی ۱۳۳۹ - ۱۳۰ه ق» فى عزلة الشاعر وابتعاده عن 
٠‏ . شعبه وفنه» إلا أن الطبيعة انلابة والهواء الطلق والحياة الحادئة وسط الغابات وقمم الجبال 
قد أمدّت فكر الشاعر بالقوة والثراء» فحان وقت عودته مرة ثانية إلى فنه "وخروج لغمة 


جحديدة من هذا اله اا 


(۱) مخستين کنگرة نویسندگان إيران» ص 1۳ 

(۲) + آذار ( ربيع الآخر ۱۳۸۱ ). 

(۳) السنة الثالئة عشرء العدد العاشر وبعد ذلك فى " منتحبات آثار ". 
(4) مقدمة الشاعر على كتاب " خانوادُ سرباز :أسرة ابلیندی " . 
(د) مقدمة الشاعر على كتاب خانرادة سرباز :أسرة الخندى ”. 
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ونشر الشاعر فى صحيفة "قرن بیستم: الترن العشرون" عدة صفحات من 
منظومة "افسانه" الى كان قد قدمها للأستاذ نظام وفاء مع 
الصحيفة كانت لصديقه الشهيد ميرزاده عشقى» وبفضل موهبته واستعداده جعله يسير 
ف نفس اتّداهه الفکری. 

" وبرغم أن أفسانه كانت حدًا فاصلا بين دوامات الحكومة الدستورية والأدب 
القديم من ناحية والعالم الذى مح نيما فى صناعته فيما بعد من ناحية أحرى» فلفا 
أغضبت الساحة الأدبية بشكل كبير فى ذلك العصر””". 


" ففى ذلك العصر ۸ يجر حديث على الإطلاق عن تغيير أسلوب التعبير عن 
مشاعر وأحاسيس العشق» وكانت الأذهان ال قد اعتادت على الموسيقى الشرقية 
امحدودة الرتيبة تأنس بالجماليات غير الطبيعية للغزل القدم ولم تخرج رأس واحدة من 
هذا القبر لسماع تلك التفمت وم تكن " أفسانه " تتوافق مع موسیقاهم. فعابوها 
ورفضوهاء ولكن مؤلفها كان يضع ف اعتباره أنه لم يضع أساس صنعته فى مكان تطاله 
أيدى العامق وحی هو نفسه أيضًا يحتاج إلى الوقت الناسب لكى يقترب مرة أحرى من 
أسلوب خیالات وانشاء "فسانه"؛ ومع هذا فقد ترك آثار أقدامه على هذا الطريق 
الخرب» وولت الأفكار الشوشة وبات يبدو كالنجم الذى يومض باستمرار تحت هذا 
السحاب الظلم(". 


مقدمة صفيرت وهذه 


ونشر بعد ذلك ق منتخبات الآثار العاصرة ا منظومة " حبس " والذی 
يعرض لنا أسلوب الوصف والحوار فیما يتعلق بالأفكار. 

" وقد برزت الخصائص الفنية والمهارية للشاعر فى كل هذه الأشعار» ولم 
یلتفتوا إليهاء وبرغم ذلك فإنه لم يوجه نقد لأسلوبه الفین. وكانت الانتقادات لفظية 


وبدائية تند 





٠ مهدى إخوان نالثء كان نيما رحلاً جريئاء بجلة انديشه وهنر: الدورة الثانية, العدد التاسع‎ )١( 
۰۳ مقدمة الشاعر على کتاب " عائوادة سرباز: أسرة ابلندی‎ )۲( 
الصدر نفسه.‎ )۳( 
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وفى سنة ۱۳4۵هب ق/أسفند ۱۳۰۵ شآفیرایر ومارس ۱۹۲۷ع) صدر كتيب 
لاشعار نيماء كان من بینه منظومة " خانواددء سرباز:أسرة ابلیندی" والقطع الثلاث 
القصيرة "شیر: الأسد". "انگاسی: ال بحاس" "بعد از غروب: بعد الغروب" وکان 
هذا الکتاب ساحة للتعبير عن أنين التعاسة الى كانت قد جعلتها الأفراح وللسرات فى 
طى النسيان من فرط السعادة والفخار» وكانت أشعار هذا الكتيب وال كان قد 
استخرق نظمها سنوات من التدقية تى والطالعت عخابة المتطوعين ف هذه الساحة الأربية؛ 
المتطوعين الذين لا یقعون ف الأسر ويحرزون النصر الکامل؟ ٠‏ 

وک ان الشاعر ي يش ل ته رق ماب وقال لته ق البداية: إن كل من يعمل 
عملا حدیذا سیلقی ایض مصيرًا دیدن ويادر بالعمل الذى كانت الأمة 2 

جة الیه(۳. 


ویقول نیما ف مرضع آحر حول آشعار ذلك العصر: " كان أسلوب العمل ل 
أى من هذه القطع سما مسموما موجيًا لأنصار الأسلوب القدم. خاصة ف ذلك 
العصرء وكان أنصار الأسلوب القسم یعتبرو شا غير قابلة للنشرء» ويرغم ذلك فان 
أشعارى في سنة 7541١ه‏ قء ملأت صفحات كثيرة من کتاب " منتخبات الآثار" 
للشعراء المعاصرين: والعجيب أن أولى منظوماتی قصة " رنگ بريده " الي تعد من 
أعمال الطفولة كانت تقرأ ضمن موضوعات هذا الكتاب وسط أسماء كل هؤلاء الأدباء 
العمالقة» لدرحة أا كانت تثير غضب الشعراء والأدباء مین ومن مؤلف الكتاب العام 


)۵( )5( 


(ابن هشترودی 1 

والحقيقة عات أن نیما ۳1 هذا الطريق لم يكن أكثر تعددا من سائر الأشخحاص الذين 
أدركوا قبله عيوب النظم على غرار أسلوب القدامی وبحثوا عن طرق جديدة وقدّموا 
ایا كما رأينا غماذج لأشعارهم القترحةء غير أن اطلاعه العميق على دقائق اللغة 


(۱) نسبة إلى قرية أنككاس التابعة لمدينة نوشهر (المترجم). 

(۲) مقدمة الشاعر على کتاب " غبانوادة سرباز :أسرة اطندی ”. 
(۳) من مقدمة الشاعر على کتاب " خاتوادة سرباز :أسرة اندی ". 
(4) التصود محمد ضیاء دشترودی مزلف متتخبات الأثار. 

42 ٹفستین کنگرة نویسندگان ایران؛ ص 59ت 54). 
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الفارسية ومعرفته الباشرة بالأدب الفرنسی ( لیس عن طریق الأدب التر کی- العنماین ) 
وبالتال خلو بيانه من بعض الألفاظ والعبارات والحمل الهجورة فضلاً عن موهبته 
الشعرية على وجه اخصوص, قد سمح له بأن ينبت دعاوی زملائه عمليًا بتفدم نحاذج 
افضل وأجملء وكان نیما يعتبر طرح النظریات الفنية ليس إلا كلام فانشفل بالعمل 
أكثر من الکلام. 


وم يكن عمل نيما متعجلا وعشوائيًا بعكس عمل رفاقه الأخرين؛ فلم يكن يريد أن 
ينصرف عنه العارضون له دفعة واحدة فى أولى حطواته» وكأنه قد استشف أن أبناء وطنه 
یتعلقون بشكل الشعر وقالبه والألفاظ الى تستخدم فيه أكثر من تعلقهم بالمضمون. 


وم يكن عمل الشاعر الشاب فى خطوته الأولى هو " الخدم والتفويض "2 فهر ۸ 
ينجاهل قواعد الشعر الفارسى التقلبدیت؛ وصب أشعاره الأولى فى نفس القوالب التقليدية 
العتادة وترگ الوزن كما هو فصل بين القواق عصراع واحد لکی لا تتكرر بشكل 
متتالى إلى ما لا خاية» ونم یکمل الفافية الى كان قد أوردها مسبقا حیق يقلل من التأثر 
الرتيب المل للقواق المسلسلة والمكررة؛ وقد صنع کذه الطريقة غرلا جدیدا بمفردات 
حيدة وتركيب محكم يعبّر عن آلام وهموم الشاعر أو بعبارة أفضل آلام احتمع. 

"أى شب: أيها الليل": يظهر الهم والحزن واليأس الاجتماعى بشكل واضح فى 
منظومة (أى شب) وال عکن مقارنتها من حيث الشكل بالتر جيع بعد الرائع والجميل 
و 

ی سس ق تطلشي الل د سا فى روح سى 

أوت دل ال سسستاز علس يي وجه سالك 


(۱) با من فل کل لنية من طرتك ها أنشوطة للصيد. 
و کل غمزة من عينك ها مسحر . 
و بعد نیما نظم ملك الشعراء ار با قطعة " دباو ند " بنفس الوزن واللحن. 
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آرت سای جب ب شك ار وت 

تسد مت رؤب يإ اله سا 
م ذف رة و اس اف الزن الوط يع 

أؤرف از دنع دال ام ن سن 
لادء ضت ج اى فى اضق رالام 

فك افأ يش بق اال را 

إن يي لا تح سب لال سس ظال سى 

لاجا یاب ااه ال ل 
سال يث قط ال وردة م نن اللهن 

ساك يثثدقت الاح عل ىك الاب 
م الك حي ث ‏ ائ لناب الل هر الموج 

دسر اس نو بطل سوره 

ألم أيه سا لیس سل ال سم الطوی سل 

ات اذا سل لل الكنان رسس ؟ 
قلسده کیان ااك تل دام بن الام 

و ان ناك رجه مكدب مسن المسزن 
كانت لاال رؤوس ك رة ايء الآ ال 

واي ب الل ذى إا دج وق مضه 

فاين كل هسساه السسصرخات وال شكوى والأنين ؟ 

أببس ع ن ارال شاق الهمو هون ؟ 
الى اف ی سین عي سس ون الک الال 

تست فا لا ل لالااد سس جار ؟ 
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أم ان اه وی لتقلل ةل ؟ 

لد ارت ق وای فى طری ك 

فشمالفئدةس نه ةالخشظخر ف انهاية؟ 
لر يت ماح سر ةة ای 
ام انس ل‌ق | بحت عدو روخسمسسی ؟ 

أيه االل ليام صر فق ةذه الأخضسور العجية 

الروح الهمون ةوالقل بالخ بيح. 
' أفسانه: الأسطورة * 

ولكن كانت أفضل نماذج هذا الأسلوب الغزلى هى منظومة "أفسانه" الكبيرة . 
نسبیا والى ظمت سنة ۱۳4۱هس قء ( دى ۱۳۰۱ش )» وبعد أن سقطت فترة فى بحر 
النسيان طبعت من جدید سنة ۱۳۲۹ش (۱۹۵۰م) مع مقدمة لأحمد شاملو؛ وقد 
اعتبرت هذه القطعة ال ظهرت فیها بصمات لشعراء الرومانسية الفرنسیین خاصة " 
لامارتان " و "لفرید دو موسیه" تحولا فى أسلوب البيان والتذوق الفین. 

وتعتبر أفسانه غزلاً عشقيًا مُلتهبًا من النوع الحديدء ونظمت بلحن ونفمة سيريالية 

وق هذا الغزل يتحاور شاعر ف البداية مع قلبه اليائس المسكين من شدة الحزن أو 
"نون الذى سلم قلبه للحسن المارب": 

با قلى 

مع کل هذا الحسن والکانة والادغاء 

ماذا حدث لى منك فى النهاية 
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غير الدمو ع على الوجه الخزين ؟ 

إذن أيها القلب السکین يا من طرت 

على کل غصن وشجرة 

كنت تستطیع الخلاص آیها القلب 

لولا آنك انخدعت من الزمان 

فى كل لحظة مهرب وحجة 

ما دمت تجادلنى أيها العمل 

فأنت تحب آفسانه 

و بعد ذلك تتحدث “أفسانه" نفسها بدا من القلب» وهذا الحوار بين العاشق 
وأفسانه هو الذى يصنع مشاهد جيلة» ونيما " ف عمله هذاء باستنناء الحياة = الى 
يبدى تعلقه با واشتياقه لما - قد تصور كل شىء فى ثوب أفسانه. وأظهر أفسائه 
للفارىء في صورة جميع الاشیاء") " وقد ذكرت آفسانه فى هذا الحوار بأسماء مختلفة: 
فهى هذا الحهول من حياة الشاعر» قلبه المشتاق وعيناه الدامعتان» الشيطان المطرود من 
كل مكان» القلب المشحون بالصراعات» الطبع والحظ. قصة بلا بداية أو فايةء وليد 
المحن» صورة موتى العالم» العشق المميت غهرة اخياةء وليد الدمع» الكذب اللذیذ واحزن 
ابحمیل. 

وق اية القصة یسلم العاشق عشقه وقلبه ل افسانه" الق تسلمه نفسها هی 
الأحرى» حى إذا ما بقی زمن وفرصة يعيشان معا فى صفاء وینشدان معا نشيد احزن 
والهم بقلب واحد ولغة واحدة ونغمة واحدة ف ذلك الوادی الضیق الذى هو أفضل 
مهجع لرعاة الغنم. 

و" أفسانه " برغم آفا لا تبتعد تمامًا عن الأسلوب التقليدى وليست ناضجة 
النضوج الكامل من حيث الضمون وليست خالية من العيوب» وبرغم وجود بعض 
الخلل والمواضع الضعيفة والغامضة وغير المناسبة فنا بوجه عام عمل خيالى وتثیلی بديع» 


(۱) مقدمة شاملو على كتاب آأفسانه, ص ,١4‏ 
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والتعبيرات ف هذه القطعة غالبا جديدة وغير مسبوقة» وقد مح الشاعر إلى حد كبير ل 
الأسلوب الذى اختاره, وهذا الأسلوب ف النظم يعرفه الذوق الایران من خلال نافذة 
أشعار شعراء الغزل القدامی خاصة هؤلاء الذين استخدموا اللهجة الصوفية شديدة 
الانفعال؛ وعکنهم بسهولة قبول أفسانه كعمل ناجح. 

والشاعر فق هذا الأثر الذى قدّمه فى مرحلة الشباب یفتش ف زوايا قلبه» فهو 
يشرح قصة حبه وخيبة أمله ويأسه» ويصور محن ومصائب حياته ويوضح إدراكه التام 
لتقلبات الزمان وسرعة زوال العمر وخداع المظاهر والشهوات والأمان» ويصور أيضًا 
كلما وجد الفرصة مشاهد ومناظر جميلة لماضيه وعهد شبابه وسهر رعاة الغنم تجوار 
انار وجمال الربيع وسط الودیان وسفوح اطبال - تلك الشاهد الى امتزحت بالنزن 
و حسرة البعد عن ذلك العصر والزمن النصرم - إلا أن هذه الشاهد موحزة وعايرة ٠‏ 

و" الوصف ف آفسانه جرد خلفية لاصل القصة لکی نعلم فقط أين نحن و کیف 
حال العالم الخارجحى» وأحيائًا ینغمس القلم ف الحبرة ویترك أثرًا فى هامش القصة أو 
فى خلفیتها " ". 

وعمل نيما هذا مع أنه عمل رمزى مملوء بالخيال فان أبطاله أحیای وقد أطلوا 
على الأقل من بين الأحياء أكثر من عشاق الغزليات القليكة. 


ویخاول نيما فى أفسانه أن يقطع علاقته بالعروض وقوانینه ولكن لم تكن ندیه 


الجخرأة أو الاستعداد لذلك فقد اعتادت الآذان على أوز ان العروض» وای نغمة خر ی 
كانت ستخدش آذان السامعين. ومن عم فانه اضطر للجوء إلى نعس الاو زان الععاد 
ولكن ما قام به الشاعر هو أنه اختار وزئًا قصيرًا وبسيطا - أنسب وزن يمكن أن 
یستوعب تغزلات الشاعر الشاب اللتهبة اخر قة: 

افض أيها العاشق فقد أقبل الربیع 

رفاض النبع الصغیر من ابل 

وظهرت الوردة فى الصحراء کالنار 


(۱) حلال آل هد مشکل نیما ( دید و بازدید وهشت مقاله. ص ۱۸۵ ). 
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والنهر الظلم أضحى ككرة الشمس الضيية 

وصار الوادي الآن مععدد الألوان 

8 كان هذا الوزن الغنائی الراقص الذى صب فيه نيما آفکاره بصدق ومن 
صميم قلبه و باستخدام التعبيرات 0 إذا كانت له سابقة قبل ذلك ثم أصبح 
مهجورا ورول ند ایا نیما من جدید*؟ 

وعاشق آفسانه هو نفسه عاشق قصة " 2 پریده: الشاحب " الکادح البائس 
الذی أصبح اکثر كراهية للحياة وأکثر حزنًا وبؤسًا بسبب شدة اهموم والواحع . 

وأنا آری فى هذه النظومة شخصية " تشایلد هارولد”" " لبایرون» وأكثر من 
ذلك شخصية "الراهب الحديد" للشاعر لرمونتوف. ذلك الشاب الذی له روح طفل 
ومصير راهب الذى هرب من الناس وبا إلى أحضان الجبال الوعرة والودیان المخيفة. 

: ونظرة الشاعر ونسیج الشعر فى آفسانه کلاهما جدیدان وما زالا فریدین من 
نوعهماء أمّا القطع الأعرى المنظومة هذا الوزن واللحن أو ق هذا الضمون فافا كلها 
محاولات لم تستطع على الإطلاق أن تصل إلى نفس المستوى ونحن نرى فيها كلها 
شخصية الأستاذ المميزة. 

وأفسانه جديرة بالاهتمام من ناحية أا قد نظمت فى 5-5 ا وأن المصاريع 
قد قسمت وكل مجموعة منها وُضعت على لسان أحد المتحاورين يث يمكن عرضها 
بسهولة, 


(۱) منظرمة " مارش حون " ( سلام الدم ) لعارف وال نظمت فى نفس عام ۱۳:۱ ه ف وق " أفسانه 
بئفس الوزن واللحن. 


إن لون الدم هو لون اجنة المبارك لا نطيب رؤية الوادى بدون الشفائن 
وقبل ذلك أبضنا نظم ملك الشعراء هار هذه الأبيات : 
لاذا تظل وإلى مين ستظل حربة افند وأفغانستان وخوارزم وإيرات ؟ 


رسنة ۱۲۸۷ ش ) ( ۱۹۰۸ م) 
.Lord Byron. Childe Harold )۲(‏ 
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وقد ظهر هذا الأسلوب الشعری منذ مائة عام ف الأدب الایران النظوم ضمن 
الأدب العاصرء و کما رأینا فى القسم الثاى فقد استخدمه فى البداية مترحم مسرحية " 
افارب من البشر " لموليير وبعد عصر الحكومة الدستورية تم محاكاته فى المسرحية الشعرية 
" مسرو برويز" وبعد ذلك فى أعمال نيما الأولى وی " إيده آل " لعشقى ومنظومته " 
کفن سیاه * ۰ ۱ 

. ولا عکن تلخيص آفسانه ويجب قراءة نصها كاملا ومع هذا فانین سأنقل منها 
قطعة قصيرة على سبيل المثال : 
العاشق: ۰۰۰ إنى أنذكر ليلة مقمرة 

جلست فيها فوق جبل * نوين“ * 

ونامت العين من حرقة القلب 

واستراح القلب من ضجیج العيئين 

وهبت ريح باردة من فوق ابل 

فطيّرت خصلة شعرى كما يفعل الشط 

بنعرمة وهدوء ولطف 

و کانت معی کالعشوق الحزين 

لعب ومزاح طفول 

۱ يا آفسانه, هل كنت أنت تلك الريح الباردة ؟ 

لا اعرف من آنت. لاذا 
كنت معى دانما تعيسة ؟ 
وكلما أخذتى فى حضتك 
اطلت غیبوبق ؟ 

تکلمی أجيبينى يا آفسانه ! 


(۱) اسم حبل بقع بين نور و کجور ل مازندران. ‏ , 
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أفسانه: کف عن السژال أيها الوفمان 


لكغيرًا ما قلت انك أدميت قلی 
وأنا على يقين من أنك مضطرب من كثرة الهم 
فكل من زاد مه زاد كلامه 
۱ وأنت تعرفنی أيها العاشق 

إننى أختبىء من القلب بلا ضجیج 

فأنا أحد مشردی السماء 

لا أرتبط بالأرض ولا بالزمان 

مهما كنت فأنا حضن العشاق 

۱ آنا کل ما تقوله و کل ما تریده 

آنا كائن قدم ومُجرّب 

يدعون التعرلون الهمومون 

والام العجوز خيف ب الأطفال 

وترعبهم ب فى الليل الظلم 


آنا قصة بلا بداية ولا فاية 
العاشق: أنت قعة ؟ 
أفسانه: نعم نعم 
قصة العاشق الوفان 
الیانس الضطرب بشدة 
الذی عاش سنوات فى الهم والعزلة 
حزینا وساهرًا 
أنا قصة العشق المملوء بالخوف 
لو أنا مُخيفة كشيطان الصحراء 
ولو المرأة القروية العجوز 
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تسمینی الغول. فأنا وليدة 
اضطراب العام بسبب الانسان افارب 
فى وقت ما كدت فتاة 
و كنت رقيقة وفاتنة 
والعیون ملوءة بالفعتة 
لقد كنت ساحرة 
فحضرت و جلست على أحد القبور 
آلة العف الوسيقية فى ید 
و کاس الخمر فى اليد الأخرى 
لم أبدأ نغمة واحدة ومع ذلك ثمل بشدة 
من عینی السودای وجرت 
الدموع المملوءة بالدم فطرة قطرة 
وفى نفس اللحظة كانت تظلم 
صورة السحب الدامية فى الأفق 
وحيدث اختلاط الأصوات الكثيرة 
بين الأرض والسماء 
وكان الدخان يصعد من هذا القبر 
فهجم النوم وأغمض عینی 
وسقط من يدى الكأس والآلة الموسيقية 
فتحطمت الآلة الموسيقية وانكسر الكأس 
فنجوت من يد القلب واستراح القلب منى 
فرحلت ول ترائ أنت ثانية 
ها أكثر الليالى المخيفة 
حيث ظهرت من خلف السحب 


761 


القامة الى لم تعرف أنت من هی 


وقالت امي فى أذنك 
۱ بصوت حزين ومؤثر 
آیها العاشق آنا هذا اجهول 
أنا ذلك الصوت الذی یصدر من القلب 
آنا صورة موتی العام | 
آنا آهة تخرج کالبرق 
أنا القطرة الساخنة للعين البللة 
أنض آیها العاشق فقد أقبل الربيع 
وفارت العين الصغيرة من الجبل 
وظهرت الوردة فى الصحراء کالنار 
والنهر المظلم أضحى ككرة الشمس المضيئة 
واکتسی الوادى بالزهور متعددة الألوان 
وسطعت الشمس الذهبية 
فوق ندی الصباح 
فلمعت حبات الندی 
وصارت کحبات الاس والسمك ف النهر 


دار فوق الأمواج 
وانت أيضًا أيها التعیس افرح وامرح 
فبهجة الربیع تطل من کل جانب 
والدنیا ترقص فى کل مکان 
فإلى متى تذرف عیناك الدمع ؟ 
اطبع قبلة فان الزمان راحل 
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خانواد" سرباز (أسرة الجندی) 
فى شعر " آسرة ابلندی " حفت إلى حد ما حدة الیأس والتشاژم الفرط الذی 
رأيناه فى "افسانه" وبصفة خاصة فى قطعة " أيها اللیل "؛ فقد مال شاعر الغابات 
وللناطق الحبلية فى هذه النظومة نحو الواقعية» واحتار موضوع شعره من وسط متنعه 
وحياة أبناء وطنه: فقد أرسل جندى إلى الحرب ضد روسيا وبقيت أسرته بلا عائل» 
وموضوع الشعر حكاية مؤلمة عن فقر وبؤس طبقات الشعب. 
وفيما یلی عدة مقاطع منها : 
الشمع يحترق» أزحت الستار 
حتى الآن لم تنم هذه المرأة 
ارتکزت على المهد 
آديا مسکین, آه با سکن ! 
ستارة مها عدة قطع موصولة 
م تر القوت منذ يوم أو بومین 
م تنم قريرة العين مع ولدیها 
أحدثما نائم وهو فى العاشرة من عمره 
والآخر بفظ وى حالة بكاء 
يريد اللبن ولکن لبن الام قلیل 
رهذه مضصيبة أخرى 
إن طفل الجيران یجد النياب 
ويتمتع باطر کة والشراب 
فما الذى يميز هذا عن ذاك ؟ 
إن ما يجده ذلك ليس عند هذا 
وطفل الجددى هو بالتأكيد صاحب الثياب الرثة 
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إذن كيف يعيش هو ؟ 

إن الناس يقولون: " إن الجيش سيصل 
وسيعود هذا الرجل إلى بيته 

فأين الأمل أيتها المرأة ؟ " إن أملى هو 
متى يطلع صبحی المضىء ؟ 

فهذا كله كلام فمتى صار الكلام خيوًا 


حتى ينقذ الروح ! 


تعتبر قطعة " محبس " غير المكتملة وال نظمت بعد أفسانه عكس منظومة آفسانه 
تماما فهى منظومة مفصلة فى نقد الأوضاع الاحتماعية وبطل القصة شاب يدعى 
"کرم" ابن قروی» تم الزج به فى السجن بتهمة عصيان أوامر أولى الأمرء وواقعية الشاعر 
فى هذه القصة مبرة وتعرض أحيانًا مناظر تقرّب شعره من أعمال نکراسوف" !۰ 
فى قلاع ضف سيق لس سجن باه الق سر 

م لها دق لوا سوس ج س ر رات 
EEE‏ فتاه ن الل ت 

اف ابوا ةة الجن المظفد ةة القداى سة 

وای سس ام سس سوه شي ةة 

كانت هنال جاعية وضيععت السسرأس فوق الركة 
ب سكع أت سس سسعث واب فاق ةة 


کل هېت لسسسلساء وس سس ساکن 


Nek )١(‏ ر ۱۸۲۸ - هلام 1 م ) الشاعر الروسی الدمقراضي اخورى الکبیر. 
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ته الال ماعن زو سه وولس ده 
وذل ك4 الآ رف -سشرهده- تن ولتت کی نا 
كس ةهذاائلهغي د جه ذا كيرا فى المرب 
وقهمةذئلك الآخمر السضحك ككل سسى 

ونب هذا أن لهي سيى من أجل تقمسةالعسيش 
لأن هيغشى غل قش سةد سین اف لاك 

وذ بال لاال سور مفو اا 
وذ بهم اال اتح الف م 
وش سل هم سس ولاء آداتسس هم اعدا له السسامية 
ورأت آمب سح تون اأ وت ۰۰۰ 

وئ اماف يبح أربعة سس وةا اب 
وقققواعلل سي ال اب يبوج سوه عاب سة 





سس صدرت هتسه مان كل سس انب 
فهياا آراد الوقسسوف وذلك رغب ف الجلوس 
م ذاأف بك اش كك ف ين طف توس سا 
رذ كق حف اف ا رة 
ور فع علكة كك خض وج وههم ال ال سسماء 
تان * اک وم ال ابال وا" 
م ذا هق ولاكيكةه:* ول دى جالع" 
وذلك يق ول انا يفاك وز ف الف مد ۱" 
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زكري ون اجه 
ادالط ري فال سسسصوت 

٠ل‏ دج ارك ب اک رم 
E | REE‏ ل واس ا انه وا مرا 1" 
وق ال العم سكرى الان " يسسسسستحق الموت 
ك لد خص ب سسيء الأدب فى الک سس لام 1 " 

وق سال الال سس "د لالا ان 

۱ قله دهمت هفك ور فى ارب !"° 

والرا س )يف تح ريف ر 
لركن ذل اسك ال رال طق شل دي اللنللام 
تفس زر شاب ي ‏ الس سین کانس اه 
مكفب سر الو سه سیف اش سم 

رآ سس هيروح سا و مربووطت ةة 
ولوب الأ رافك لك ر سن بعل یه 

٩‏ یت اءوس ولإ ذاءولا ل زام 





1 

وتأثير نيما على الشعراء المعاصرين والتاليين أمر حتمى ومؤكدء وبناء على رأى 
البعض فقد كان عشقى ف "كفن سياه: الكفن الأسود " ورعا ف "تابلوهاى إيده آل: 
اللوحات المثالية "» وشهریار ف " آفسانهء شب:اسطورة الیل و" در مرغ كشئ:طائرا 
ابنة"» کانا متأثرین ب "نيما". 

آما قضية كيف شق الشاعر التمرد طريقه» هذا الشاعر الذی يعد على حد قوله 
شوكة آعدقا الطبيعة من أحل العيون العلبلة والكفيفة» وما هو التحول الأساسى 
وابخذری الذي آحدئه في شعره وشعر الأحرین» فهی قضية تتعلق .مر حلة جدیدت وهو 
أمر حارج إطار هذا الکتاب ریتطلب جونه فرصة آخحری رجالا آخجر» وحن سعداة بان 
يختم هذا الكتاب حسن الختام باسم " نيما " على أعتاب انتصار الشعر الحديث. 


(۱) ابلزء الثاى؛ شرح أحوال " كرم " وحكاية سجته وابز ء الثالث قصة إدانته ومماكمته. 
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اطراجسخ والممسادر 


۱ - مأخذ تاریخی 
- آذری» علی: 
۱- قیام شيخ محمد خيابانى در تبریزء تهران» ۱۳۲۹ ش 
۲- قيام کلنل محمد تقى خان پسیان در خراسان» جاب دوم. تهران. ۱۳۲۹ ش 
۳ تاريخ حيات خیابانی به قلم چند نفر از دوستان و أشنایان اوء به اهتمام کاظم 
زاده ابرانشهرء برلن؛ ۱۳۰۴ ش 
- آکادمی علوم شوروی: ایران کنونی» مسكوء ۱۹۵۷ م ( روسی ) 
- اسکندری» عباس: تاريخ مفصل مشروطيت ایران» ج۱ تهران 
- اقبال» عباس: 
قاتل حقیقی میرزا على اصغر خان اتابك؛ مجلة پادگار» سال ۰۳ شماره > ٠‏ 
ورقی از تاريخ مشروطة ایران - حیدرعمو اوغلی» مجلة یادگار» سال ۰۳ شمارة 
۰۵ 
- ایوانسکی» س ۰ پاولویچ» م ۰ تریاء و: انقلاب مشروطيت ايران وريشه های اجتماعی 
واقتصادی آن» ترجمة هوشیار. تهران» ۱۳۳۰ ش 
- ایو انف» م ۰ س :٠‏ 
تاريخ مختصر ایران» مسکو» ۱۹۵۲ م (روسی ) 
جدیدترین تاريخ ایران» مسكوء ۱۹۱۵ م (روسی ) 
- بهار» محمد تقى ملك الشعراء: تاريخ مختصر احزاب سیاسی ایران» جلد یکم تهران» 
۳ شش 


- روزنامة تجدد شماره های از جمادی الأخر ۱۳۳۵ تا ذيحجة ۱۳۳۸ 
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- ثقی زاده» حسن: قتل اتابك» مجلة سخن» دورۂ ۰۱۱ شمارة ۰۱ صفحات ٤۳‏ - 1۸ 
- جاوید. س ۰: دو قهرمان آزادی ( ستارخان وحیدرعمو اوغلی ) تهران» ۱۳۶۲ ش 

- حلاج» حسین: تاريخ نیضت ایران» تهران؛ ۱۳۱۲ ش 
- دنسترویل» ژنرال ماژورآگرا: امپریالیزم انگلیس در ايران وقفقاز ۱٩۱۷(‏ - ۱۹۱۸) 
ترجمة میرزا حسین خان انصاری تهران» ۱۳۰۹ ش 

“Sykes, Percy: A History Of Persia, 2 vols. , London. ۰ 

- سايكس» سرپرسی: تاريخ ايران» ترجمة سيد محمد تقى فخر داعى گیلانی» تهران؛ 
٥‏ شش 

- سيهرء مورخ الدوله: ايران در جنگ بزرگ (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸) تهران۱۳۳۹ ص 
- سمیعی»(حسین)» اردلان (امان الله): اولین قیام مقدس ملی» تهران» ۱۳۳۲ ش 
- شمیم» على اصغر: ايران در دورة آخرین پادشاهان قاجار» لنینگراد ۱۹۳۳م 
(روسی) 
۲ - فخرائی» ابراهیم: میرزا كوجك خان سردار جنگل» تهران» ۶ ش 
- قزوینی» محمد: حیدرعمو اوغلىء مجلة یادگار. سال ۰۳ شمارة 
- کسروی» احمد: تاريخ هیجده ساله آذربایجان يا جلد دوم تاريخ مشروط ایران» جاب 


دوم۱۳۳۳ش ۱ 
- محمد تقی خان پسیان» کلنل: دفترجة جواب دادخواهی محبوسین تهران» سرطان 
۳۹۰ 
ش 


محمد لى؛ غلام: دموکرات نامی آذربایجان ایران» خیابانی» مجلة آذربایجان» باکو؛ 
شمارة "»زوئن ۱۹۶7 
- مکی» حسین: 
مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجارء تهران» ۱۳۲۳ ش 
تاريخ بيست سالة ایران» در ۳ جلد» تهران؛ ۱۳۲۳ و ۱۳۲4 و ۱۳۲۵ 
- مهرنوش: تاريخ جنگل: نشرية روزنامة فریاد لاهیجان؛ رشت» ۱۳۳4 ش 
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- نوانی.عبد الحسین: 
حیدر عمو اوغلی ومحمد امین رسول زاده» مجلة یانگار» سال ۵ شمارة۲-۱ 
انقلاب جنگل چگونه آغاز شد ؟ مجلة یادگار» سال 4» شمارة ۳ 
- نیکیتین» بازیل: ایرانی که من شناخته ام ترجمة فره وشی (مترجم هملیون)» تهران 
۹سش 
- هدایت» مهدیقلی مخبر السلطنة: خاطرات وخطرات. تهران» ۱۳۲۹ ش 
۲ - مأخذ ادبی ر كليات ) 
- آکادمی علوم شوروی: ايران کنونی» مسکوء 351١م‏ ( روسي ) 
-Ishaque, M.: Modern Persian Poetry , Calcutta , 1943 , 1950.‏ 
- اسحق» محمد: سختوران ایرانی درعصرحاضر؛ ج۱ کلکته ۱۳۵۱ه ق» ج۰۲ 
كلكته ۱۳۵۵هق 
- اسلامی ندوشن» دکتر محمد علی: تأثير اروپا در تجدد ادبی ايران» مجلة راهنمای 
کتاب» سال ۷ء شمارة »١‏ ص ۳ 
- ایرانی» دینشاه جی جی باهای: سخنوران ایران در عصرحاضر دو جلد» دهلی» ۳۷- 
۳۳ ام 
«Irani , Dinshah J.: Poets of the Pahlavi Regime , Bombay , ۰‏ 
- براون» ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دورة مشروطیت» ترجمة محمد 
عیاسی» ج »١‏ تهران» ۱۳۳۵ ش 
- يرئتلس» ی ۰ ۱ ۰: تاريخ مختصر ادبیات ایران» لنينكرادء ۱۹۲۸ م (روسی) 
- برقعی؛ سيد محمد باقر: سخنوران نامی معاصر؛ سه جلدء تهران» ۱۳۳۶-۱۳۲۹ ش 
- بهار» محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسی يا تاريخ تطور نثر فارسی» ج ۳ جاب 
دوم» تهران» ۱۳۳۷ ش 
- چایکین» ك: 
تاريخ مختصر ادبیات فارسی» مسکو» ۱۹۲۸ م (روسی) 
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تاريخجة جدیدترین ادبیات ايران» مسكوء ۱۹۲۸م (روسی) 
- خلخالي: عبد الحمید: تذکرة شعرای معاصر ایران» دو جلد تهران» ۱۳۲۲ ۱۳۳۷ 
- روزنفیلد» آ ۰ ز: دربارة ادبیات بديعى ايران در قرن بیستم» لنینگراده ٩٤۱۹م‏ 

(روسی) 

- روماسکویج» | 1۰ ۰: 

نهضت ادبی در ايران کنونی» مجلة وستوك (شرق) ج ۰۲ لنینگراده ۱۹۲۳ 

(روسی) 

مطبوعات معاصر ایران با نمون هاء لنینگراد» 1375م (روسی) 

-Rypka, Jan: Spolupracovici, Déjini berské a tadzické Literatury ,‏ 
Praha, 1956.‏ 
- صفاء ذبيح الله: گنج سخن ج ۳ء تهران» ۱۲۳۶۰ ش 
-Machalski, Franciszek: La literature de ۲1۲۵۵ Contemporain, 1.‏ 
Wroclaw, Warszawa, Krakow, 1965.‏ 
- مؤتمنء زین العایدین: شعر وادب فارسی؛ تهران» ۱۳۳۲ ش 
- منیب الرحمن» دکتر: برگزیدة شعر فارسی معاصرء در دو جلد دهلی» ۱۹۵۸ - 
۳ ام 
-Munibur Rahman: Post-Revolution Persian Verse Aligarh, 1955.‏ 

- ميخالويج» گ. پ.: شعر مترقيانة ايران معاصرء لنینگراد» 157١م‏ (روسی) 
- نخستين کنگرة نويسندكان ايران» تهران» ۱۳۲۲ ش 
- نورى زاده» علی: شعرالا معاصر ایران» تهران» ۱۳۲۸ ش 
- هشترودی» ضياء: منتخبات آثار» تهران» ۱۳۶۲هق 


- پاسمی» رشید: ادبیات معاصر ایران» تهران» ۱۳۱۲ ش 
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۲ - جرايد ومجلات 

- آزادیستان» مجله: چهار شماره» تبریز» ۱۳۳۸ه ق» (۱5 خرداد ۱۲۹۹) - 
۸ ظش 

ق (۲۱ شهریور )۱۲۹٩‏ 

- ادب» مجله: دوازده شماره؛ تبریز» ۱۶ صفر ۱۳۳۸ هدقء ( ۱۵ آبان ۱۲۹۸)- ۱۵ 
شوال ۱۳۳۹ هاقء ( يكم سرطان ۱۳۰۰) 

- ارمغان» مجلة: ۲۲ سال» تهران» ۱۳۳۸ ه ق» (بهمن ۱۲۹۸)- ۱۳۱۰هق» 
(دیماه ۰ ۱۳۲) 

- ایرانشهر» مجلة: 4۸ شماره» برلین» ذيقعدة ۱۳4۰ه قء ( تیرماه ۱۳۰۱ )- 
رمضان 

۰۵ هقی ( اسفند ۱۳۰۵) 

- برقعی» سيد محمد باقر: سخنوران نامی ایران» يحيى ریحان» ج ۲» ص ۱۶۲ 

- پارس» مجلة: 1 شماره استانبول» شعبان ۱۳۳۹ هق, - ذيقعدة ۱۳۳۹ هاق» 

- دانشکده» مجله: ۱۲ شماره» تهران» رجب ۱۳۳۲ ه ق» (يكم اردیبهشت ۱۲۹۷) 
جمادی الاولی ۱۳۳۷ هق» (یکم اسفند ۱۲۹۷) 

- ریحان» يحيى: سرگذشت ریحان» مجلة يغماء سال ۰۱٩‏ ص ۱۱۸ 

- صدر هاشمی» محمد: تاريخ جراید ومجلات ایران» چهار جلد» اصفهان؛ ۱۳۲۷ - 
۲ ش 

- فرنگستان» مجله: ۱۲ شماره» برلین» رمضان ۱۳4۲ (یکم مه ۱۹۲۶)- رمضان 
۳ ( آوریل ۱۹۲۵) ش 

- کاظم زاده» حسین - ایرانشهر: شرح حال - به قلم خود او با مقدمة ابوالفضل 
حانقی» تهران» ۱۳۳۹ ش ۱ 
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- کاوه» روزنامه: دورة قدیم» برلین» ۱۸ ربیع الاول :۶ هاق» »2‏ ۱۵ ذیقعده 


۷ هق. 
- کاوه» مجله: دورۀ جدید» برلین» يكم جمادی الاول ۱۳۳۸ هاق» - يكم ربیم الاخر 
۰ هق» 


- گل زرد» مجله: تهران» ۱۳۳۶ - اواخر ۱۳4۱ 
- یغمانی» حبیب: یادی از ریحان» مجلة يغماء سال ۰۱۲ شمارة ۰۷ مهرماه ۱۳۳۸ 
رمان 
- برتلس» ی ۰ ۱ ۰: رمان تاریخی ایران در قرن بیستم» لنینگراد» ۱٩۳۲‏ (روسی) 
- کامیساروف د ۰ س ۰: تاريخجة نثر معاصر ایران» مسکو» ۱۹۲۱ (روسی) 
- نخستین کنگرة نویسندگان ایران» تهران» ۱۳۲۲ ش 
- نفیسی» سعید: رمان در ادبیات ایران» ژورنال دو تهران» اکتبر - نوامبر ۱۹۳۹ م 
۰ ,11116 11(- 
Les chémes sociaux dans La Litérature persane 66,4,‏ .1 
Le roman historique dans la İierature persane actuelle Journal‏ .2 
Asiatique, T. 223. 1933. pP. 297- 336.‏ 
خسروی 
- جمال زاده» محمد علی: مقدمه بر دلیران تنگستانی تألیف رکن زادة آدمیت» 
تهران» ۱۳۱۳ ش 

- خسروی» محمد باقرمیرزا: 

شمس وطغرا» جاب دوم تهران» ۱۳۲۹ ش 

تاريخ افسانه» سه جلد. کرمانشاهان» ۱۳۲۹ - ۱۳۲۸ ماق 
-Machalski, Franciszek: Sams et Toqra, Roman historique de‏ 


Mohammad Baqir Hosrovi, Bytorm.? 
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- یاسمی» رشید: 
شرح حال خسروىء در مقدمة شمس وطغراء جاب دوم تهران» ۹ ش 
خسروىء مجله آینده. سال یکم» شمارة ۲ 
شيخ موسی 
- نثری» شيخ موسي كبودر آهنگی: 
۱ عشق وسلطنت يا فتوحات کورش كبيرء ج ۱ همدان. ۱۳۲۲ بمبئى: 
رمضان ۱۳:۲ 
5 ستارة لیدی» ج ۲ بمینی» ۱۳ 
1 شاهزاده خانم بابلی» ج ۲ کرمانشاهان ۲۱ ش 
- هدایتی» دکتر هادی: کورش کبیر» تهران أذرماه ۱۳۳۵ ش 
- هرودت: تاريخ - با مقدمه وتوضیحات وحواشی دکتر هادی هدایتی» ج ۰۱ 
تهران» ۰۱۳۲۳۱ بندهای ۹2 ۲۱۱ ۰ 


بدیج 
- بديع» میرزا حسن خان نصرت الوزاره: 
۱ سرگذشت شمس الدین وقمرء بوشهر» ۱۳۲ هق تهران» ۱۲۹۷ ش 
۲- داستان باستان يا سرگذشت کورش, تهران» ۱۲۹۹ش 
نی زاده 
- صنعتی زادة کرمانی» عبد الحسین: 
۱- دام گستران يا انتقامخواهان مزدك» ج ۱ جاب دوم بمبنی» ۱۳4۲ هق ۰ 
۲- دام گستران يا انتقامخواهان مزدك»ج۲ تهران»؛۱۳۰ش 
۳- مجمع دیوانگان» ج۱+تهران»حمل۱۳۰۳ش»ج۲ »تهران»؟ 
-٤‏ داستان مانی نقاش ج۱. تهران» ۱۳۰۵ ش 
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- مینوی» مجتبی: مقدمه بر جلد دوم دام گستران» تهران» خرداد ۱۳۰5 ش 
- تیکیتین؛ بازیل: پیشگفتار بر رمان نادر فاتح دهلی تألیف صنعتی زاده» تهران» 
بهمن ۱۳۲۵ ش 
کاظمی 
- مشفق کاظمی» مرتضی: 
۱ طهران مخوف (کتاب اول)» تهران ۵- ۱۳۰۳ ش 
۲- یادگار يك شب ج۲» برلین» ۱۳4۲ ه.ق. 
۳ رشك يريهاء تهران» ۱۳۰3۹ ش 
4- كل پژمرده. تهران؛ ۱۳۰۸ ش 
خليدى 
- خليلى؛ عباس: 
۱- انتقام تهران» ۱۳۰4 ش 
۲ اسرار شبء تهران» ۱۳۰۵ ش 
۳- روزگار سیاه» تهران» ۱۳۱۰ ش 
- صدر هاشمی؛ محمد: تاريخ جراید ومجلات ایران» ج۰۱ اصفهان» ۱۳۲۷ ش 
- کسروی» احمد: زندگانی منء تهران» ۱۳۲۳ ش 
دولت آبادی 
- آینده» مجله: داستان شهرناز» سال دوم» شمارة ۱۳ مسلسلء دی ماه ۱۳۰۵ ش 
- دولت آبادی» یحیی: 
۱ حیات یحیی. چهار جلد. تهران ۱۳۳۱-۱۳۱۸ ش 
۳- شهرناز. تهران. ۱۳۰۵ شس 
جمال زاده 
- افشارء ایر ج: جمال زاده, مجلة یغماء سال ۰۱۲ شمار: ۸ ص ۳۳۷ 
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- جمال زاده» سيد محمد على: 
۱- یکی بود یکی نبودء برلین؛ ۱۳۶۰ 
۲ شرح حال - به قلم خود اوءنشرية دانشکده ادییات تبریز» 
شمارة 7» ص ۲۵۱ 
- دستغيب: عبد العلی: سيد محمد على جمالزاده» بيام نوین» سال ۰۲ شمارة ٩‏ ص ۱۵ 
- مهرین مهرداد: 
۳ جمال زاده وافکار او با مقدمة عبد الله وزیری تهران» ۱۳۶۲ ش 
۶ سید محمد على جمال زاده - يك شخصیت بين المللی» مجله کاوش» تهران» 
شمارة ۱۰+ نوروز ۱۳۶۲ ش. 
نمايش ونمایشنامه نویسی .| 
- افشار» نکتر: حسن مقدم - على نوروز» مجلة آينده» سال یکم شمارة © - اقشارء ایرج: 
۳ به ياد على نوروزء مجلة جهان نو سال ۰۳ ص 5351١‏ 
4- على نوروز ( حسن مقدم ) مجلة يغماء سال ۰۸ ص 515 
- اویسی» على محمد: سرگذشت برويز در دو پرده» استانبول» ۱۳۳۰ 
- برتلس» ی ۰ ۱ ۰ تتاتر ايران» لنینگراد» ۱۹۲۶ م ( روسي ) 
- جنتی عطانی» دکتر آیو القاسم: 
۱- بنیاد نمايش در ایران» تهران» اسفند ۱۳۳۳ ش 
۲- دراماتورژی در ايران» مجلة بيام نوین» سال ۰۳ شمارة ۱۰.تیر ۱۳۶۰ ش 
۳- زندگانی وآذار رضا كمال شهرزاد» تهران» ۱۳۳۲ ش 
4- نويسندة جعفرخان از فرنگ آمده» اطلاعات ماهانه» سال ۰۷ شمارة ۸۷۹ 
مهرماه ۱۳۳۳ ش» ص ۲۸ 
5 تناتر در ایران» مجلة پیام نوین» سال ۰۳ شمارة ۱۱ - ۰۱۲ مرداد - 
شهریور ۰۱۳۶۰ ص ۹٩‏ ۰ 
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- رفعت» تقی: خسرو پرویز نمايشنامة منظوم در سه پرده ( جاب نشده ) 
- صدر هاشمی؛ محمد: تاريخ جراید ومجلات ایران» ج ۰۱ اصفهان ۱۳۲۷ ش 
- محمودی. احمد كمال الوژاره: 
- حاجی ریانی خان یا تارتوف شرقی» در سه پرده تهران, ذيقعدة ۱۳۳۱ 
۲- اوستاد نوروز پینه دوز» در شش پرده» تهران جمادی الاخر ۱۳۳۷ 
- مقدم حسن: 
- جعفرخان از فرنگ آمده» کمدی در يك پرده» تهران ۱۳۰۱ ش 
۲- ایرانی بازی» در چهار پرده» مجله فرنگستان» شمارة ۰۳ ژوئیۀ ۱۹۲ م 
- نصیریان» علی: نظری به هنر نمايش درایرانء مجلة نمایش دورة ۲+ شمارة ۰٩‏ 


بهمن ٩۱۳۳ش‏ 
- نفیسی» سعید: خیمه شب بازی»؛ مجلة سيد وسیاه» سال شمارهء ۲ دی ماه ۱۳۳۶ ش 
آدیب پیشاوری 


- اديب پیشاوری» سيد احمد: دیوان شعر- با مقدمه وتعلیقات على عبد الرسولی» 
تهران» ۱۳۱۲ش 
- دهخداء على اکبر: لغتنامه ذيل اديب پیشاوری 
- قزوینی» محمد: اديب پیشاوری, مجله یادگار» سال ۰۳ شمارة ۳ 
د وای رکید دیات مکار كير ان ۱۳۱۹ 
غنى راده 
- غنی زاده» مهندس فضل الله: آثارمنظوم مرحوم میرزا محمود غنى زاده؛ تهران 
اسفند ۳۳۲ اش 
۳ غنی زاده» مجمود: 
- يك غزل از غنی زاده» مجلة ایرانشهر» سال يكمء شمارة ۰۰ غرة ربیع 
الاول ۱۳۶۱ ۱ 
۲ ی ا شمارة؟ وسال دومءشمارة ۲ 
۳ روشنی بگه جواب» برلين» ۱۳۶۳ 
ء- تاريخ آذربايجان» مجلة ایرانشهر» سال دوم» شمارة ۲. ص ؛ ۱۷ 


777 


بهار 
- اسلامی ندوشن, دکتر محمد علی: 
۱ دهمین سال مرگ بهار» مجله یغما» سال ۰۱4 شمار: ۳ءتیر ماه ۱۳۶۰ ش 
۲- به ياد دهمين سال درگذشت بهار» مجلة پیام نوین» سال ۰۳ شمارة ۱۰ تير 
ماه ۱۳۰ ش 
- بهار.محمد تقی ملك الشعراء: 
۱- ديباجة تاريخ مختصراحزاب سیاسی ایران» ج۱. تهران»۱۳۲۳ش 
۲- مقدمه بر دیوان اشعار» جا تهران؛ ۵ شش 
- پیسیکوف» ل ۰ س :٠‏ ملك الشعراء بهار بزرگترین شاعر ورجل اجتماعی 
معاصر 
ايران؛ مجلذ بيام نوین» سال 4» شمارة ۲ آبان ۱۳4۰ ش 
- دستغیب» عبد العلی: ملك الشعراء بهار. مجلذ پیام نوين» سال۳» شمار:۸؛ 
اردیبهشت۰؛۱۳ش 
- رفعت. تقی: سلسلة مقالات آزادیها»ه روزنامة تجدد» سال ۰۱۳۳۲ شماره های ٩۰‏ 
و ٩۷‏ و ۱۰۷ 
- زرین کوب عبدالحسین: شعر بهار» مجلۀ سخن, دورة ۰۸ شماره ٩‏ - ۱۰ 
- شعاعی» عبدالحمید: چکیده ای از زندگانی بهار» مقدمه بر کتاب شعر در ایران 
تاليف ملك الشعراء بهارء تهران» ۱۳۳۰ ش 
- یغمانی» حبیب: 
۱- دراحوال استاد بهارء مجله پیام نوء دورة 1 شمارة ۰۲ اسفند ۱۳۲۱ ش 
۲- احوال وأثار ملك الشعراء بهارء مجله پیام نوین» سال ۰۱ شماره ۲ 
۳- پنجمین سال درگذشت بهارء مجلة سخن» سال ۰7 شمارة 4 
-٤‏ به یاد استاد» يبيام نوین» سال ۲ شماره ۱۰ 
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عار 
- آذری على: قيام کلنل محمد تقى خان پسیان در خراسان»؛ جاب دوم تهر آن» 
۹ شش 
- احتشامی ابوالحسن: یادی از عارف قزوینی اطلاعات ماهانه» سال ۰۳ شماره 
٩‏ ص ۲ 
,0۵2۷۱6 عل -Rombaci, A,: Il ۳۵۵۱۵ nazionatista persiana Aref‏ 
Oriente Modemo, xxv , 1945.‏ 
- دستغیب» عبدالعلی: عارف قزوینی» بيام نوين. سال ۰۳ شمارة ٤‏ ص ۱ 
- عارف» ابو القاسم: 
۱- ديوان - با مقدمه دکتر رضا زادة شفق» برلین؛ ۱۳۰۲ ش 
۲- کلیات دیوان» جاب سوم تهران» ۱۳۳۷ ش 
۳- ديوان» ج۲» به اهتمام هادی حائرى (کوروش) کرمان ۱۳۲۱ ش» تهران 
:۶ ش 
- فتحی» نحص ت الله: عارف وايرجء تهران» TTT‏ ش‌ 
- قائم ينامء حسن غلامرضا: عارف قزوینی شاعر ملى ايران» مسكو» ۷۹ ام (روسی) 
- کسروی» احمد: مرگ عارف. ِ مجله بيمان» سال یکم» شمارة ت ص ۳۳ 
- مکی» حسین: تاريخ بيست سالة ايرانء ج ۰۲ تهران؛ ء ۷ شش 
- هزار » محمد: عارفنامة هزار» شیراز ء ۷ ش 
مق 
- استاریکوف» ٠01‏ ۰۰ عشقم ومنظومة: ايده آل اوء اخبار مختصر آکادمی علوم 
شوروی» ج 45 » مسکو» ۱۹۰۱ م 
- دستغیب» عبدالعلی: میرزادة عشقی» مجله پیام نوین» سال ۰۲ شمارة ۱۱ - ۰۱۲ 


- صدر هاشمی» محمد: تاریخ جرايد ومجلات ایران؛ ج ؟» اصفهان» ۱۳۳۱ شش 
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- عشقی. محمد رضا: 
۱- دیوان عشقی وشرح حال شاعر به احتمام على أكبر سليمي؛ تهران» ۱۳۱۹ ش 
۲- کلیات مصور عشقی به اهتمام على اکبرسلیمی؛چاپ سوم تهران؛۱۳۲۱ش 
-Machalski, Franciszek : Le 20062115216 dans ۲۵۵۵۷۲۵ poétiqu de‏ 
Mahammed Reda Ešqi. Krakow , 1959.‏ 
- مکی» حسين: تاريخ بيست سالة ايران» ج ۲ و ٣ء‏ تهران» ۱۳۲۵-۱۳۲۶ ش 


لاهوتی 

- بهارء محمد تقى ملك الشعراء: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» ج۰۱ تهران؛ 
۳ش 

- خانلری» دکتر پرویز ناتل: ديوان ابوالقاسم لاهوتی مجلة سخن» سال سوم» شمارة 
5 

صن ۳۱۱ 


- زند» م ۰: ابوالقاسم لاهوتىء استالین آباد. ۱٩۹۵۷‏ م 

- لاهوتی» ابوالقاسم: دیوان -» مسکو» ١957‏ م 

- مکی» حسین: تاريخ بيست ساله ایران. ج ۰۲ تهران ۱۳۲۶ ش 

- نفیسی» سعید: لاهوتىء پیام نو. سال دوم» شمار: ۰۱۲ ص 55 

- هدایت مهدیقلی مخبر السلطنه: خاطرات وخطرات. تهران» ۱۳۳۹ ش 

إيرج 

- آذری» على: قيام كلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان» جاب دوم تهران 
۹ ش 

- امير نظام» حسنعلی خان گروسی: منشأت - تهران. ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۲۵ ۱۳۳۱« 
ق» تبریز» ۱۳۲۸ هق» 

- ایرج میرزا: کلیات دیوان -» مشتمل بر مقدمه وقصاید وغزلیات ومثنويات» هدية 

خسرو ایرج ميرزاء در ۷ مجلد» تهران؛ ۱۳۰۹۰۱۳۰۷ ش 
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- ایرج میرزا: دیوان اشعار شاهزاده - تهران» ۱۳۱۱ ش 
-Taine , H. ۸.۰ History of English Literature , New York , 1873.‏ , 
- حانری: هادی: ۱ 
۱- افکار وآثار ايرجء تهران» ۱۳۲۵ ش 
۲- افکار وآثار ايرجء در دو جلدء جاب دوم» تهران» ۱۳۳۳ ش 
- رياضىء غلامرضا: ایرج ونخبة آثارش, تهران» ۱۳:۲ ش 
- سلطانی» پرویز: ايرجء مجلة سخن» دورة ۰7 شمار: ۰٩‏ ص ۸۳۲ 
- عبرت نائینی» محمد على مصاحبی: مدينة الادب» ج ۰۱ نسخة خطی كتابخانة 
مجلس به شمارة ۲۶٩‏ 
- فتحی» نصرت الله: عارف وايرج؛ تهران: ۱۳۳۳ ش 
-Graves , Robert: The 0۳6۵۱6 Myths , ۷۰ 1. 64۰‏ 
- قزوینی» محمد: ايرج ميرزاء مجله یادگارء سال ۰۳ شمارة ۳ء ص ۳۹ 
- کوگان» ب: تاريخ مختصر ادبيات اروپای غربی» مسكو؛ ۱۹۰۹ (روسی) 
-Kittredge , George Lyman: The Complete Works of Shakespeare ,‏ 
.1936 
. محجوب» دکتر مجمد جعفر: تحقیق در احوال وآثار وافکار واشعار ایرج میرزا 
وخاندان ونیاکان او؛ تهران» ۱۳۶۲ ش 
.. نفیسی» سعید: خیمه شب بازی» مجله سپید وسیاه. سال ۰۲ شمارة ۱۸ 
- واروژی كيناء ز ۰ ن: ایزج میرزا, زندگی وآثار اوء مسکوء ۱۹۹۱ م (روسی) 
- وحيد دستگردی» حسن: دورۀ نه ساله اول مجله ارمغان ٠‏ 
وفها 
- مستعان» حسينقلى: شرح حال نظام وفاء مجلة تهران مصورء شمارة ۱۳: آبان 
۸ ش 
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- وفاء نظام: 
-١‏ در پاسخ " چگونه شاعر يا نويسنده شديد ؟ " روزنامة امید» شمارة ۰۳۲ ' 
71 تيرماه ۱۳۲۳ ش 
۲ آماج دل تهران ؟ 
۳- پیروزی دل يا ناهید وبهرام تهران» ۱۳۳۰ ش 
4- پیوندهای دل» نشریة مجلة وفاء تهران, ؟ 
5- حبیب ورباب, تهران» ۱۳۰۵ ش 
1- حدیث دل. تهران» بهمن ۱۳۳۸ ش 
۷- ستاره وفروغ ( نمایشنامه )» تهران» ۱۳۲۰ ش 
۸- فروز وفرزانه ( نمایشنامه )» تهران» ۱۳۲۰ ش 
-٩‏ گذشته هاء تهران» ۱۳۳۰ ش 
۰ یادگار اروباء جاب دوم» تهران» ۱۳۳۳ ش 
-١‏ دورة مجلة وفا 
وحيد - آرمغان 
- برهان آزاد. ابراهیم: وحيد دستگردی» مجلة يبيام نوین» سال :۰ شمارة ۰۷ 
فروردین ۱۳:۱ ش 
- پرتو بیضانی» حسین: سومین سال وفات استاد فقید وحید دستگردی» مجله یادگار؛ 
سال ۲ شمار: © 
- صدر هاشمىء محمد: تاريخ جراید ومجلات ایران. ج۰۱ اصفیان. ۰۱۳۲۷ 
ص۱۲۱ ومابعد 
-Machalski , ۴. Vahid Dastgardi and his " Armagan " , Krakow ,‏ 
.1963 
- مجد العلی: شرح حال وحيد دستگردی» مجلة ارمغان» سال ۰۲۳ شمارةاء 
فروردين ۱۳۲۷ ش 


782 


- نفیسی» سعید: استاد سخن وحيد دستگردی» مجله ارمغان؛ دور ۰۳۰ شمارة ۳ 

- وحید دستگردی» حسن:۱) ره أورد وحيدءدو جند» تهران»ضميمة مجلة ارمغان» 
۷ شش 

۲) سر گذشت اردشیر بابكانء به اهتمام وحيد زاد؛ نسیم» تهران» فروردین ۱۳4۱ ش 

أنجمنهای آدبی ۱ ۱ 

- مجلة ارمغان» دورة ۲۹؛ شمارة ۸ آبان ۱۳۲۹ ش 

- نفیسی» سعید: استاد سخن وحید دستگردی» مجله ارمغان» دورة ۰۳۰ شمارة ۳ 

- مجلذ يغماء انجمن ادبی» ساق ۰۱۷ شمارة ۰۱۰ دیماه ۱۳۶۳ ش ۱ 

- یغمانی» حبیب: از خطابه او به مناسبت هفتمین سال درگذشت ملك الشعرای بهارء 

مجلة بيام نوین» سال یکم» شمارة ۲ آبان ۱۳۳۷ ش 

تجدد أدبى 

- مجله أزاديستان» شماره های ۱ - ۶ 

- روزنامة تجدد» شماره های 0۷۰ ۸۷۳ ۰۷6 ۰۷۹ ۷۹ ۰۱۲۵ ۰۱۱۳ ۰۱ ۱3۸ 

- جمال زاده» محمد علی: دییاچه مؤلف بر کتاب یکی بود یکی نبود» برلین» ذیقعدة ۱۳۳۷ 

- مجلة دانشکده» شمارة ۳ 

- مجلة کاوه» شمارة ( ۳۸ مسلسل ) شمارة 5- 5 ( ۲۹ مسلسل ) 

- نخستین کنگره نویسندگان ایران» تهران ۱۳۲۲ ش 

نیما 

- آل احمد» جلال: مشكل نیماء ديد وبازدید وهفت مقاله؛ تهران» ۱۳۳۶ ش 

- اخوان ثالث مهدی: يك سخن دربار؛ آثاری که نيما پوشیج به شیوه قدما سروده 
است» مجلة صدف» شمارة 7» فروردین ۰۱۳۳۷ص 4 4 

- پارسا» ه ۰: آتش مقدس نیما را فروزان نگاه داریم» مجلة پیام نوين» سال مص ۱ 

- جنتی عطائی» دکتر ابوالقاسم: نيماء زندگی وآثار اوء تهران آذرماه ؛ ۱۳۳ ش 
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- دوستخواه» جلیل: نیما یوشیج کیست وحرفش چیست چیست ؟ مجلة راهنمای کتاب؛ 
دورة 5 شعارة ۰۱۰ ص ٩۳۸‏ 
- رزیانی» ید الله: سومین سال درگذشت نیما يوشيج» مجلة + راهتمای کتاب دورة 
5 شمار: ۱۰بص ٩۳۷‏ 
- على یف» رستم: نوأورى در شعر معاصر فارسىء پیام نوین» دورة ۰۷ شمارة > 
ص ۱۷ 
" - غریب: عصیان مقدس نیما: مجله انديشه و هنر دورة ۲ شمارة ٩‏ 
-Machalski , Franciszek , Nima Yušig (Essai une caractéristique),‏ 
Krakow , 1961.‏ 
- نخستین کنگرة نویسندگان ايران» تهران» ١775‏ ش 
- نيما یوشیج: 
- قصه رنگ پریده. تهران» ۱۳۰۰ ش 
۲ منظومة افسانه نيماء تهران» ۱۳۰۱ ش 
۳ آفسانه (از کتاب بیرقها ولکه ها) با مقدمة احمد شاملوء تهران» ۱۳۲۹ش 
؛- أفسانه ورباعیات (نخستین جلد از مجموعف آثار نیما)؛ تهران ۱۳۳۹ ش 
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۸ رمضان ۱۳۳۲ 
(اول اغسطس 4 )۱٩۹۱‏ 
۲ رمضان ۱۳۳۲ 


۳ ذی الحجة ۱۳۳۲ 


۱ ذى الحجة ۱۳۳۲ 
۲ دی الحجة ۱۳۳۲ 
٩‏ ذی الحجة ۱۳۳۲ 
4 ذی الحجة ۱۳۳۲ 
۸ ذی الحجة ۱۳۳۲ 


۱۷ محرم ۱۳۳۳ 
-- صفز ۱۳۳۳ 
۷ صفر ۱۳۳۳ 


© ربیع الأول ۱۳۳۳ 


© ربیع الآخر ۱۳۳۳ 
-- ربیع الآخر ۱۳۳۳ 
4 ربیع الأخر ۱۳۳۳ 
۱ جمادی الأخرة ۱۳۳۳ 


تسواریخ وأحسداث 


بداية الحرب العالمية الاولی. 

سقوط حکومة علاء السلطنة وتشکیل حکومة مستوفی 
الممالك. 

احتلال عبدان على يد الجنود الهنود تحت مسمى حماية 
منطقة شركة النفط الأنجلوإيرانية. 

عبور الاکراد للحدود و هجومهم على الأراضى الايرانية. 
إعلان حیاد إيران فى الحرب. 

حملة الجنود الألمان والأتراك على أذربيجان. 

صدور فتوى الجهاد من جانب عماء الشيعة فى العراق, 
وفاة ستارخان الزعيم الوطنى فى طهران. 

افتتاح الدورة التشريعية الثالثة. 


بدء حملة الجنود الألمان والأتراك على المناطق الايرانية 
الجنوبية والوسطى وقيامهم بالعمليات الإرهابية 
والجاسوسية. 

احتلال تبريز على يد القوات الألمانية والتركية. 

احتلال تبريز على يد القوات الروسية وهزيمة الجنود 
الأتراك. 

تشكيل حكومة مستوفي الممالك الجديدة. 

تقسيم المنطقة الإيرانية المحايدة بين الروس والإنجليز. 
تشكيل حكومة مشير الدولة. 

تشكيل حكومة عين الدولة. 
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۳ رمضان ۱۳۳۳ 
آواخر رمضان ۱۳۳۳ 
1 شوال ۱۳۳۳ 

۸ ذى الحجة ۱۳۳۳ 
۲ ذى الحجة ۱۳۳۳ 
۵ ذى الحجة ۱۳۳۳ 
۷ محرم ۱۳۳ 


س محرم ۶ ۱۳۳ 
۵ ۱ محرم ۱۳۲ 


أواخر محرم ۱۳۳4 
او ۲ صفر ۱۳۳۲۶ 


۱۳۳ صقر‎ A 


۱۳۳۶ صفر‎ ١ 
۱۳۳۶ صفر‎ ٤ 
۱۳۳۶ صفر‎ ۵ 
۱۳۲ صفر‎ ۸ 
۱۳۳ صفر‎ ۳ 


ربيع الأول ۱۳۳ 
۸ ربيع الآخر ۱۳۳۶ 


نزول الجنود الروس فى أنزلى. 

دخول القوات الهندية الانجليزية ميناء بوشهر. 

تشكيل حكومة مستوفى الممالك. 

دخول الجنود الروس انزلى تحت قيادة الجنرال باراتوف. 
احتلال قزوين على يد القوات الروسية.- 

انتهاء الدورة التشريعية الثالثة نتيجة العدوان الأجنبى. 
هجرة أعضاء المجلس ورجال إيران إلى قم ٠‏ تشكيل " 
لجنة الوحدة الإسلامية " فی طهران والحركة الوطنية 
البورجوازية فى الغابات. 

تشكيل " الحكومة الوطنية المؤقتة " فى 

أول حروب قوات حرس الحدود د بقيادة الياور 
محمد تقى خان يسيان للجنود الروس واستيلائهم على 
همدان. 

احتلال المناطق الجنوبية الإيرانية على يد الجنود الالمان, 
احتلال قم على ید القوات الروسية وانسحاب الحکومة 
المؤقتة إلى أصفهان. 

دخول الروس همدان وانسحاب حرس الحدود التدریجی 
إلى منطقة اسدآباد؛ کنگاور؛ بيد سرخ» صحنه» بیستون 
احتلال ساوة على يد الروس. 

حرب المهاجرين فى رباط كريم مع الروس وهديمتهم, . 
استقالة حكومة مستوفی الممالك, 

تشكيل حكومة فرمانفرما. 

تسشكيل " الحكومة الوطنيسة المؤقتة " الجديدة فسى 
كرمانشاهان برئاسة نظام السلطنة ما فى. 

صدور الدورة الأولى من صحيفة كاوه فى برلين. 
احتلال.كرمانشاه على يد القوات الروسية. 
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۲ ربيع الاخر ۱۳۳۶ 
5 ربیع الآخر ۱۳۳۶ 
5 ربيع الاخر ۱۳۳ 


أواخر شعبان ۱۳۳۶ 
٩‏ رمضان ۱۳۳ 


۔۔۔ شوال ۱۳۳ 


۲ دی القعدء ۱۳۳۶ 
--- ذی القعدة ۱۳۳ 
۱۲ ربیع الأول ۱۳۳۵ 
تيت ربیع الآخر ۱۳۳۵ 


۸ ربيع الآخر ۱۳۳۵ 
۲ جمادی الأولى ۱۳۳۵ 
۲:۱ فبرایر ۱۹۱۷ ) 
٩‏ جمادی الاولی ۱۳۳۵ 


۷ جمادی الأولی ۱۳۳۵ 
۸ جمادی الأولی ۱۳۳۵ 


( ۲۷ فبرایر ۱۹۱۷ ) 
۷ جمادی الأولی ۱۳۲۵ 


استقالة حكومة فرمانفرما: 

تشکیل حكومة سپهدار أعظم. 

دخول العسکریین الانجلیز جنوب ایران بقيادة الجنرال 
سایکس وتشکیل فرقة حاملی البنادق فى الجنوب ( ٩.0.12‏ ). 


احتلال آصفهان على يد الجنود الروس, 
احتلال کرمانشاه مرة أخرى على يد القوات العثمانية. 
تشکیل حكومة وثوق الدولة. 


حملة العثمائيين على همدان و انسحاب الروس إلى سلطان 
بلاغ ودخول المیجور محمد تقی خان همدان وحروبه فى 
سلطان بلاغ وآوج مع الروس. 

انضمام فرقة البنادق الجنوبية للقوات الروسية فى اصفهان. 
تشکیل المنظمة الار هابية " لجنه العقوبات " فى طهران, 
احتلال جنوب ایران على بد الجنود الانجلیز. 

قتل اسماعیل خان رئيس مخازن الغلال الحكومية بأمر 
لجنة العقوبات ( استمرت المذبحة عدة آشهر ). 

موت أديب الممالك الفر اهانی. 

إنتصار الإنجليز فى كوت العمارة, 


انسحاب العثمانيين مسن همدان ودولت آباد وبيجار 
واستيلاء الروس على تلك المناطق. 

خروج العثمانيين مسن کرمانشاه ومرافقة المهاجرين 
الإيرانيين لهم وانتهاء أمر الهجرة وانسضمام القوات 
الروسية للانجليزية فى العراق. 

الشورة البورجوازية - الديمقراطية فى روسيا والإطاحة 
بالحكم الاستبدادى لأسرة رومانوف. 

موافقة وثوق الدولة على تشكيل فرقة البنادق الجنوبية. 
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۱۳۳۵ جمادی الأخرة‎ ٤ 
۱۳۲۵ جمادى الآخرة‎ 5 
۱۳۳۵ رجب‎ ١7 
۱۳۲۵  نابعش د‎ 
۱۳۳۵ شعبان‎ ۱ ٤ 


۱۳۳۵ ر مضان‎ ٩ 


-- ذی القعدة ۱۳۳۵ 
أرائل دی الحجة ۱۳۳۹ 


۲ مدرم TT‏ 
ر ۷ نوفسبر ۱۹۱۷ ( 
4 صخر ۱۳۳۹ 


ا صشر ۱۳۳۹ 


5 صثر ۱۳۳۶ 


۱۳۳۹ o 


۸ ربيع الأول ۱۳۳۲ 


تشکیل الحزب الدیمقراطی الأثربیجانی من جدید بزعامة 
الشیخ محمد الخیابانی, 

صدور ول آعداد صحيفة " تجدد " الناطقة يإسم الحزب 
الدیمتراطی الاذربیجاتی, 

صدور فرمان انتخابات الدورة الرايعة لمجلس الشوری. 


سقوط حکومة وثوق الدولة, 

تشکیل حكومة علاء السلطنة, 

حرق مديئة ارومی على يد الجنود الروس طلیقی العنان 
بتحريض نصاری المنطقة. 


افتتاح اللجنة المحلية للحزب الديمقراطى التبریزی, 

متتل حاجى إسماعيل خان سرابى وأخيه القاند رشيد 
زكان هذان قد تحالفا مع الروس ورفعا راية العصيان ). 
الثورة الاشتراكية الروسية الكيرى. 


نشر بیان الحكومة السوفيتية الموجه للكادحين المسلمير 


الروس و الشر فيين. 
انتباء اسر حكومة علاء السلطئة وتشكيل حكومة عين 
الدو لد 


عقد اتفاقبة برست ليتو سك بين روسيا وآثمانيا ( الفصل 
الثائى عشر منیا يقضى بخروج الجنود الروس والأتراك 
من إيران ). 

الثورات العظمى والحركات الوطنية المعادية للإمبريالية 
من مازندران على يد المجاهدين الجنكليين. 

تشكيل لجنة الشورة من المندوبين العسكريين الروس 
والعمال الإيرانيين فى ميناء أنزلى. 
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۰ ربيع الأول ۱۳۳۹ 


۳ ربيع الأخر ١775‏ 
--- جمادی الأولى ۱۳۳۲ 


۰ جمادی الأولى ۱۳۳ 


۸ جمادی الآخرة ۱۳۳۲ 


جمادی الآخرة - رجب ۱۳۳۹ 


۲۷ رجب ۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ رجب‎ ٩ 
۱۳۳۹ رجب‎ ۹ 


۱ شعبان ۱۳۳۲ 
آواخر شعبان ۱۳۳۲ 


۱۳۳٩۹ رمضان‎ ۲ 


تسلیم مذكرة الحکومة السوفيتية لإيران حول سياسة تلك 
الحکومة ( كان قد اعلن فى هذه المذکرة فسخ والفاء 
جمیم عهود واتفاقیات الحکومة القيصرية بشان إيران ). 
استقالة حكومة عین الدولة وتشکیل حكومة مستوفی 
الممالك. 

فجائع اروسی وحرب ومذبحة السسلمین والأشوريين 
والقتل الجماعی للمسلمین هناك على ید الآشوريين 

إعلان السفیر الانجلیزی للحکومة الايرانية بشان رعاية 
المصالح الإنجليزية فى إيران بواسطة القوات المسلحة 
الإنجليزية. 

مقتل حاجی ميرزا كريم إمام الجمعة وابنه على ید 
الديمقراطيين فى تبريز. 

دخول القوات الانجليزية المناطق الشمالية الشرقية 
الإيرانية بقيادة الجنرال مالسن» دخول القوات الانجليزية 
انزلی» تدعيم قرات الجنرال دنسترويل باستلام المدفعية 


والعربة والمشاه. 
حروب المسلمين والأشوريين الدامية ومذبحة المسلمين 
فى مدينة سلماس. 


صدور مجلة دانشكده تحت إدارة ملك الشعراء بهار. 
سقوط حكومة مستوفى الممالك وتشكيل حكومة صمصام 
السلطنة . 

إلغاء اتفاقية المصائد مع آل ليانازوف. 

دخول الجنود العمانیین خوى ومحاربتهم للمسيحيين 
وهزيمة المسيحيين وفرارهم. 

حملة قوات الجنرال بيتشراخوف والجنود الإنجليز على 
الرشت وأنزلى. 
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أوائل شوال ۱۳۳۲ 


۱ شوال ۱۳۳۲ 
۲۷ شوال ۱۳۳٩‏ 
١‏ ذى القعدة ۱۳۳۶ 


۸ ذى القعدة ۱۳۳٩‏ 
7 صفر ۱۳۳۷ 
۷ رمضان ۱۳۳۷ 


۲ ذى القعدة ۱۳۳۷ 
٩ (‏ أغسطس ٠۱۹۱۹‏ ) 
٤‏ ذى القعدة ۱۳۳۷ 
۳ ذى الحجة ۱۳۳۷ 


۲ ذى الحجة ۱۳۳۷ 
بداية عام ۱۳۳۸ 
۲ ربيع الأول ۱۳۳۸ 


احتلال تبريز على يد القوات التركية وقيامهم بتنفيذ خطة 
الوحدة التركية تحت اسم الوحدة الإسلامية واستقالة 
الديمقراطيين. 

دخول على إحسان باشا قاند القوات التركية تبريز عن 
طريق جلفاء اعتقال الخيابانى ونوبری وسائر الرؤساء 
الديمقراطيين وإرسالهم إلى قارص. 

حملة ميرزا كوجك خان مرة أخرى على الرشت وهزيمته 
وفراره واحتلال الرشت وانزلى على يد القوات الانجليزية 
ا کے مسجل اة وتشكيل کک وشو 
الدولة 

توقيع اتفاقية بين میرزا کوچك خان والانجلیز تقضى 
بسرور القوات الانجليزية بحريّة من جیلان إلى القوقاز. 
أعدام ونفي أعضاء لجنة العقوبات. 

خروج الجنود الأتراك من أذربيجان. 

تسایم مذكرة الاتحاد السوفييتى للحكومة الإيرانية 
بخصوص تحديد أسس سياسة تلك الحكومة فى إيران. 

عقد اتفاقية حكومة وثوق الدولة مع إنجلترا. 


سفر السلطان أحمد شاه إلى أوربا. 

إعلان الحكومة السوفييتية الموجه للكادحين والفلاحين 
الإيرانيين بشأن الغاء الاتفاقيات الإيرانية الروسية ورفض 
اتفاقية ۱٩۱۹‏ بين إيران وإنجلترا. 

إعدام نايب حسين كاشى. 

هزيمة قوات ميرزا كوجك خان فى الحرب مع المعسكر الحكومى. 
وفاة محمد باقر ميرزا خسروى مؤلف رواية "شمس 


وطغرا". 
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غرة جمادی الأولی ۱۳۳۸ 
--- جمادی الاولی ۱۳۳۸ 
٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۳۸ 


۲ رجب ۱۳۳۸ 


۰ رجب ۱۳۳۸ 
٩‏ شعبان ۱۳۳۸ 
۶ رمضان ۱۳۳۸ 
۷ رمضان ۱۳۳۸ 
۸ رمضان ۱۳۳۸ 
٩‏ رمضان ۱۳۳۸ 


۱۳۳۸ رمضان‎ YY 


۳ شوال ۱۳۳۸ 
4 5 شوال ۱۳۳۸ 


۲ شوال ۱۳۳۸ 
۲ شوال ۱۳۳۸ 


۱ دی القعدة ۱۳۳۸ 


صدور الدورة الجديدة من صحيفة كاوه فى برلين. 
صدور مجلة ارمغان تحت إدارة وحید دستجردی. 
انتحار الکولونیل فضل الله خان أق اولی سکرتیر لجنة 
المستشارين الانجلی ز اعتراض ا على الاتفاقية 


الانجلوايرانية. 
بداية الذورة الوطنية الآذربايجانية بز عامة الشیخ محمد 
الخیابانی. 


خروج القادة العسكريين السویدیین من تبریز. 

دخول السفن السوفييتية میناء أنزلى وإخلاؤه من الروس 
البیض والجنود الانجلیز. 

عودة أحمد شاه من رحلة أوربا. 

انتشار مجلة آزادیستان فى تبریز. 

تشکیل اللجنة المركزية للثورة الإيرائية الحمراء. 

تشکیل الحکومة الثورية المزقتة ومجلس الثورة العسکری 


فى جیلان بز عامة میرزا کوچك خان, 

استیلاء حكومة جمهورية جیلان الثورية على الرشت 
وأنزلى. 

سقوط حكومة وثوق الدولة. 


أولى جلسات الحزب الشيوعى الإيرانى باسم "العدالة" فى 
أنزلى والتصدیق على هدف ولائحة الحزب وانتضاب 
اللجنة المركزية. 

تشكيل حكومة مشير الدولة. 

انفصال ميرزا كوجك خان عن الجبهة الوطنية وذهابه إلى 
الغابات. 

خروج هيئة المستشارين الإنجليز من طهران. 
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۶ ذى الفعدة ۱۳۳۸ 


5 ذى الحجة ۱۳۳۸ 
۷ اذى الحجة ۱۳۳۸ 
84 دی الحجة ۱۳۳۸ 


--- محزم ۱۳۳۹ 


۸ صفر ۱۳۳۹ 


۶ صفر ۱۳۳۹ 
۸ صفر ۱۳۳۹ 
--- صفر ۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ ربیع الأول‎ ١ 
) ۱۹۳۰ نوقمیر‎ ۱۷ ( 
۱۳۳۹ ربیع الأول‎ ۷ 
۱۳۳۹ ربیع الأخر‎ 7 
۱۳۳۹ ربیم الآخر‎ -- 


۲ جمادی الأولی ۱۳۳۹ 


۲ جمادی الأخرة ۱۳۳۹ 
( ۳ أسفند ۱۲۹۹ ) 


تشکیل لجنة الإنقاذ الوطتية الايرانية بز عامة احسان الله 
احتلال الرشت على ید المعسکر الحکومی, 

دخول القوات الحكومية تبریز. 

مقتل الخیابانی وانتهاء الثورة الوطنية الأذربيجائية. 


. تجدید انتخابات اللجنة المركزية للحزب الشیوعی الایرانی 


واختیار حیدر خان عمو اوغلی لرناسة الحزب. 

هزيسة المعسكر الحكومى من الشيوعيين و انسحاب 
المعسكر من الرشت. 

استقالة حكومة مشير الدولة. 

تشكيل حكومة فتح الله أكبر القاند الرشتى. 

عزل ستار وسلسكى قائد الجيش القوزاقی الروسى وتسليم 
ذلك الجيش للقادة الإيرانيين. 

خطية اللورد كورزن المهمة والمفصلة فى مجلس الاعيان 
الإنجليزى حول الاتفاقية والاوضاع الإيرانية. 

تسليم مذكرة الحكومة الإنجليزية لإيران وطلب التصديق 


على اتفاقية ۱٩۱٩‏ 
امتناع المجلس الاستشارى الأعلى عن التصديق على 
اتفاقية 19165. 

اعتصام عمّال النفط فى عبدان. 


عقد جلسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الایرانی 
والتصديق على الأصول المتعلقة بالوضع الاجتماعى 
والاقتصادى للدولة وتحديد سياسة حزب العدالة. 

الانقلاب العسکری على يد الجيش القوزاقى ورئاسة سيد 
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۷ جمادی الاخرة ۱۳۳۹ 


( ۲۹ فبرایر ۱۹۲۱ ) 
۳ رجب ۱۳۳٩۹‏ 


۷ شعبان ۱۳۳۹ 
4 شعبان ۱۳۳۹ 


۷ رمضان ۱۳۳۹ 
1 رمضان ۱۳۳۹ 

۷ رمضان ۱۳۳۹ 
۵شوال ۱۳۳۲۹ 

۷ شوال ۱۳۳۹ 

IT uu 

أول ذی القعدة ۱۳۳۹ 
۰-۷ اذى القعدة۱۳۳۹ 


۰ ذی القعدة ۱۳۳۹ 
( ۲۰ یولیو ۱٩۲۱‏ ) 
۹ ذى القعدة ۱۳۳۹ 
١‏ ذى الحجة ۱۳۳۹ 


۱۳۳۹ ذی الحجة‎ ٠ 
۱۳۳۹ ی الحجة‎ ۹ 


TE. محرم‎ 1 


توقيع معاهدة الصداقة الايرانية السوفييتية والغاء جميع 
معاهدات ومقالات واتفاقيات الحكومة القيصرية. 

اعتقال قوام السلطنة فى خراسان بامر سيد ضياء الدين 
و علی ید الکولونیل محمد تقی خان. 

صدور صحيفة " قرن بیستم " بقلم میرزاده عشقی, 
انتلاف اللجنة المركزية للحزب الشیوعی الایرانی 
وحكومة إحسان الله خان ومیرزا کوچك خان. 

سقوط حكومة سید ضیاء الدين وفر اره إلى بغداد. 

سفر محمد حسن میرزا ولی العهد إلى آوربا, 

تشکیل حکومة قوام السلطنة. 

تاج الدورةالتشريية الرابعة. 

انتفاضة خرأسان بزعامة الكولونيل محمد تفى ان بار 
إخلاء الرشت من بقايا القوة الروسية. 

تحرك إحسان.الله خان نحو طهران وهزيمته من 
المعسكر الحكومى وفراره إلى لاهيجان. 

خطبة الود كورزن وزير لخر الإنجليزى فى 
إعلان حكومة الهمهوزية #لسوفيتية يتية فى جیادن. 

حملة الجيش الحکومی على مناطق جمهورية جيلان وهزيصة 
قوة تنكابن وطرد إحسان الله خان من مجلس الثورة. 

صدور صحيفة طوفان تحت إدارة فرخى اليزدى. 

إلغاء اتفاقية المستشارين الماليين الإنجليز. 

انقلاب ميرزا كوجك خان فى جیلان وتشتت الحزب 
الشيوعى فى الرشت وانزلى ومقتل حيدرخان وسانر أفراد 
رئاسة الحزب. 
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أول صفر ۱۳۶۰ 
۳ صفر ۱۳۰ 


صفر ربیم الاول۰ ۱۳۶ 
۷ ربيع الأخر ۱۳۶۰ 
۰ ربیم الأخر ۱۳۰ 
۲ جمادی الاولی۰ ؛ ۱۳ 
1 جمادی الاولی۰ ۱۳۶ 
۰۳ جمادی 
الآخرة٠‏ ۱۳ 

۳ جمادی الاخرة۰ ۱۳ 
٩‏ رجب ۱۳۶۰ 
۱ رجب ۱۳۶۰ 

۲ شعیان ۱۳۶۰ 


۰ شعبان ۱۳۶۰ 

۰ رمضان ۱۳۰ 
۷ رمضان ۱۳۰ 
75 رمضان ۱۳۰ 
صیف ۱۳۶۰ 

۰ شوال ۱۳4۰ 

-- ذى القعدة ۱۳4۰ 
۲ ذى الحجة ۱۳۶۰ 


4 ربیم الأول ۱۳۶۱ 


مقتل الکولونیل محمد تقی خان وانتهاء ثورة خراسان, 
دخول سردار سپه ( قاند الجیش ) الرشت والاستیلاء على 
تلك المدينة. , 

نهاية انتفاضة جیلان, 

التصدیق على المعاهدة الايرانية السوفيتية. 

استقالة حكومة قوام السلطنة, 

تشکیل حكومة مشير الدولة, 

رحلة احمد شاه الثانية إلى أوربا. 

ثورة حرس حدود تبریز بقيادة لاهوتی خان وطلب 
الإصلاحات الوطنية. 

تصريح سردارسيه بأنه المدبر الأساسي للانقلاب. 
التحصن الجماعى لمدیری الصحف فى السفارة الروسية. 
تظاهر سردارسيه وتهديده بالاستقالة. 

الاحتفال أول مرة بعيد أول مايو (العمال) من جانب 
العمّال فى طهران. 

التحصن الجماعى لمحررى الصحف فى المجلس. 

استقالة حكومة مشير الدولة. 

إعلان رغبة المجلس فى رئاسة وزراء مشير الدولة. 
استقالة مشير الدولة مجدذا, 

ثورة الأكراد برئاسة إسماعيل آقاسیمقو. 

تشكيل حكومة قوام السلطنة. 

صدور مجلة إيرانشهر فى برلين. 

اتتصديق على الاستعاتة بالمكتور ميلسيو والمستگارین 
الأمريكيين. 

وصول الهينة المالية الأمريكية إيران برناسة الدكتور 
أرثر ميلسبو. 
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۲ ربیم الاخر ۱۳۶۱ 
۷ ربیم الأخر ۱۳۶۱ 
۷ جمادی الآخرة ۱۳۶۱ 
۲ جمادی 

الاخرة ۱۳۶۱ 

5 شعبان ۱۳۶۱ 

مه شعبان ۱۳۶۱ 

۵ شوال ۱۳۱ 


۱۳۱ ذى القعدة‎ ١ 
۱۳۶۱ ذى القعدة‎ 

۱ ربيع الأول ۱۳۶۲ 
۲ ربيع الأول TEY‏ 
4 ربیم الأول ۱۳۶۲ 


۲ جمادی الأولی ۱۳۶۲ 
© رجب TEY‏ 
۲ شعبان ۱۳۲ 

7 شعبان ۱۳۶۲ 


5 شعبان 


TEY رمضان‎ ۲ 


استجواب المجلس لحکومة قرام السلطنة, 

عودة الشاه من رحلة آوروبا ووصوله طهران. 
سقوط حكومة قوام النلطنة. 

تشكيل حكومة مستوفى الممالك. 


بدء انتخابات المجلس الخامس. 

اعتصام عمال نفط الجنوب. 

استجواب المجلس لحكومة مستوفی الممالك و استقالة 
اة 

تشكيل حكومة مشير الدولة. 

انتهاء الصلاحيات القانونية للمجلس الرابع. 

استقالة حكومة مشير الدولة, 

تشکیل حكومة رضا خان سردارسيه. 

سفر أحمد شاه إلى آوربا للعلاج وإعلان الجمهورية فى 
ترکیا, 

خروج القوات الانجليزية من إيران. 

افتتاح المجلس الخامس, 

مظاهرات تدعو إلى الجمهورية وترفض السلطنة 
القاجارية. 

اشتباك فى ميدان بهارستان وغلق البازار ومسرحية ضد 
سردارسيه وتصدع أساس الجمهورية. 

بيان سردارسيه بعد مقابلة العلماء فى قم وطلبه من الشعب 
بان يوقفوا الحديث عن الجمهورية. 

وفاة محمد على ميرزا الشاه المخلوع فى باريس. 

استقالة رضا خان سردارسپه وخروجه من طهران. 
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50 ۸ رمضان۱۳:۲ 


> ذى القعدة ۱۳۶۲ 
8 ذى القعدة ۱۳۶۲ 


۷ ذى الحجة ۶۲ ۱۳ 
5 ذى الحجة ۲؛ ۱۳ 
5 ذى الحجة ۱۳۶۲ 


۱ محرم ۱۳۶۳ 
۳ صفر ۱۳۶۳ 
۵ ۷ربیع الاول۳ ۱۳ 


ءربیع الاخر ۱۳۶۳ 
۹جمادی الأولى ۱۳۶۳ 
۸ رجب ۱۳۶۳ 
النصف الأول. من 
عام؛ ۱۲۶ 

خريف عام ۱۳4 


١(ربيع‏ الأخر ۱۳۶۶ 


إعلان المجلس رغبته فى رناسة وزراء سردارسپه 
وتشکیل حکومته وعودته إلى طهران. ۱ 
صدور صحيفة " قرن بیستم ", 

توقیع الاتفاقية التجارية الايرانية ون تية ( هذه الاتفاقية 
لم يصذق علیها المجلس)» ومقتل عشقی الشاعر الوطنی 
ومدير صحيفة " قرن بيستم " على يد مجهولین 


الأجور. 

حكاية دار السقاية ومقتل الميجور ایمبری القنصل 

الأمريكى فى طهران. 

استجواب أقلية المجلس لحكومة سردارسيه ( لم يتم 

الاستجواب ). 

تشكيل حكومة سردارسيه الجديدة. 

تشكيل لجنة " ثورة سعادت " فى خوزستان وثورة خزعل. 
كارثة الخبز المصطنعة فى طهران وتوجه الشعب إلى 

۳ ومقتل عدة أفراد, 

الخطاب التاريخي لمدرس زعيم لأقلية ضد سردارسيه. 

إخماد فتنة خوزستان, 

تفویض القيادة العامة العلیا للقوات لسردارسپه, 

اعتقال وحبس عدد كبير من آفبراد الحزب الشیوعی 

و الاتحادات العمالية فى طهران وإيقاف الصحف اليسارية. 

إعلان عدم شرعية الحزب الشیو عی الایرانی والاتحادات 

العمالية. 

طرح مسألة تغيير السلطنة فى المجلس ومقتل واعظ 

القزوینی مدير صحيفة " نصيحت " بدلا من ملك الشعراء 

أثناء الخروج من المجلس. 
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۳اربیم الآخر٤ ٠٠٠‏ تفويض الحکومة المؤقتة لرضا خان قاند الجيش. 
۱رییع الأخر؛ ۱۳۹ وفاة حسن مقدم ( على نوروز ). 

٩‏ جمادی الاولی ۱۳:۶ تشکیل مجلس المزسسین وطرح مسألة تغییر السلطنة. 
© آجمادی الأولى :۱۳ إعلان سقوط الدولة القاجارية وتاسیس الأسرة البهلوية. 
( ۲۱ آذار ۱۳۰ ) 
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الخاتمه 


قرأنا تاريخ الأدب الایران ومراحل تطور الشعر والنثر الفارسی من "صبا" حن 
"نیما" أى منذ بداية القرن الثالث عشر إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر امجری 
القمر ی» ق الأجزاء الأربعة من هذا الکتاب وال قد جمعت ق بحلدین» والآن سنمر 


سریعا وبایجاز مرة أحری على کل ما ذکرناه بالتفصیل: 
۱ 


أنمى أغا محمد خان القاحاری» بعد سلسلة من الحروب والذابح حالة الفرضی 
والاضطرابات الى عمّت البلاد عقب سقوط الدولة الصفوية والین شهدت تغيير احکام 
بشکل سریع ومتعاقب واعترت واحدة من أسوأ عصور التاریخ الایران» وأدعل کل 
مناطق الده لد تحت لواء حکومة واحدة 

وبعد عدة سنوات من ظهور موسس الأسرة القاحارية وقبل عدة سنوات من 
الكبرى» وقد ظهرت فق اعقاما سلسلة من الأحداث الغريية فى أورباء ومع ذلك ۸ يهتز 
البلاط ولا الشعب الإيراى من هذه الأحداث ليس هذا فحسب بل إن الصورة 
الصحيحة لتلك الانتفاضات والتحولات التارخخية العظيمة ۸ تصل حي ذلك الوقت إلى 
إيران» وظلت دولة إيران هكذا تواصل حیافا بنفس الشكل القدمم . 

وعلى الرغم من أن فتحعلى شاه كان غارقا طيلة سنوات ملكه السبع والثلائین 
ف الحروب عديمة الفائدة مع الجار الشمالى» فانه جمع حوله بحموعة من الشعراء . 
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واطدفب الأصلى وغاية آمال شعر اء البلاط الذین یتمتعون بر عاية املك للحت 
للشعر والشعر اء هوء انقاذ الشعر الفار سی هه ن فقر وفساد العصر الصفوی وفترة الضعف 
والاضطراب الى اعقبت سقوط الدولة الصفوية وإحياء أسلوب شعر الأسائذة التدامی 
ص جعديد بللا نقصات مع ع مراعاة جیع اهتماماهم وابداعاقم الشعرية 5 


وش هذا العصر والذى انحص لا إرادياء فى البلاط هو ف الغالب النظومات 
المزينة والمدمقة فى مدح اللك والأمراء ورحال البلاط وذكر بطولاتهم وفتوحاقم سواء 
الى فعلوها أو الى لم يفعلوهاء وشرح بحالس الشراب والصيد والسمر ووصف مناظر 
الطبيعة المتنوعة من الربيع والخريف والليل والنهار» وذكر عدم 7 الحبيب وظلم الغرم 
أو افروب إلى التصوف والعرفان والشكوى من تقلب الزمان وحقارة الدنیا والتأسف 
على العمر الذى مضى. 

وأشعار هذا العصر - سواء القصيدة أو الغزل أو اللنوی -- ليس فيها محال 
للإبداع والابتكار والتعبير عن المشاعر الحرةء وقلما نظر فيها للأوضاع الاحنماعية 
والأحداث الحارية بالدولة وم يشر كذلك إلى آلام ومناعب ومشکلات الشعب والفقر 
والبؤس الزائد عن الحد. 

وبوحه عام فان شعر البلاط الم یستفد من الحركة الأدبية فى بداية العصر 
القاحارى وال قد ذكرناها باسم " العودة الأدبية "» فالعودة أنقذت الشعر الفارسى 
من الأسلوب افندی الذى ساد ف العصر الصفوی» وأعادته إلى الأساليب القدريمة 
وتركت آثارًا ها تعد تقليدًا محضًا لاعمال الأساتذة القدامى المشاهير سواء من حيث 
الشكل أو المضمون. 

وق هذا العصر كانت الغلبة للشعر كما كان قبل ذلك أما النثر فقد كان يمتل 
الرتبة الثائية بعد الشعر وكان يستخدم فى كتابة الرسائل والتاريخ والتذاكر وتحرير 
الكتب والرسائل الدينية والأحلاقية وأحيانًا القصص و اشکایات. ' 
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وبرغم أن هناك شخصیات لامعة قد ظهرت فى هذا ابحال مثل ميرزا أبى القاسم 
فائم مقام وبعد ذلك حسنعلى خان أمير نظام وقللوا كثيرًا من تنسیق وحشو العبارات 
المتكلفة فإنه غالبية الکتّاب ظلرا متعلقين بالأسلوب القدم فى الکتابات النثرية ٠‏ 


۲ 


وق النصف الثان من القرن الثالث عشر (بداية عصر ناصرالدین شاه) یظهر 
تحریر الصحف فى محيط البلاط فى أول الامر ثم لعامة الشعب بعد ذلك ولفستح دار 
الفنون ف طهران بفضل جهود میرزا تقى خان أميركبيرء وال تعتبر أكادمية علمية 
وصناعية رف العلوم التطبيقية)» ویقوم المعلمون الأحانب فى هذه المؤسسة بتأليف المعاجم 
وترجمة الكتب العلمية والتطبيقية والعسكرية بمساعدة تلامذتهم الإيرانيين» ويتم حارج 
نطاق دار الفنون ترجمة الكتب والرسائل التاريخية والقصص العديدة إلى الفارسيت 
ويضطر المترجمون لاستخدام أسلوب الكتابة البسيط والمألوف اتباعًا للمتون الأصلية. 


ما المستنيرون والأحرار الإيرانيون القیمون بالخارج والذين لمسوا الفقر للادی 
والمعنوى للبلاد منذ فترات سابقة» فاعم يمسكون بالقلم ويقومون بتأهيل أبناء وطنهم 
تأهيلاً فكريًا عن طريق الصحف والكتب. 

ونتيجة هذه الترجمات ونشر المقالات فى الصحف الفارسية الصادرة بالخارج 
ودحول کتب ورسائل الكتّاب الإيرانيين المقيمين بتركيا ومصر وروسيا وإنجلترا تعبر 
الأفكار السياسية والاحتماعية الغربية الحديثة الحدود الایرانیق. ويستعد الشعب لقبول 
التحول الجذرى فى نظام إدارة الدولة واختيار أسلوب ونمط الحياة الحديثة» وتنقى اللغة 
الفارسية بصورة كبيرة من الألفاظ الغليظة والتركيبات المعقدة ويترك أسلوب الكتابة 
القدم المشحون بالتكلف مكانه دوء للنثر البسيط السلس القريب من فهم العامة. 
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وعقتل ناصر الدین شاه ینفرط عقد شعر بلاط الذی عثل أبو نصر الشیبان 
ومحمود خان ملك الشعراء آخر حبّاته» وف فترة حکم مظفر الدین شاه القصيرة لم بظهر 
شاعر کب وببزوغ فجر الحركة الدستورية ینضم لصف شعراء عصر اطرية هولاء 
الشعراء الذين کانوا یعیشون ف هذا العصر. 


۳ 


وتستیقظ دولة إيران الناعسة من الحلم القدم ابشمیل» ویرفع رحال إيران الابطال 
والشجعان راية الثورة» وبفضل الثورة السياسية والاحتماعية يظهر حول أيضًا إلى حد ما 
ف الحياة الأدبية الايرانية . 

وتنتعش سوق الصحف» وتتولى الصحف مهمة نشر وترويج الأفكار الخجديدة» 
وتتسع دائرة النقد الاحتماعی والسياسى» ونزداد عمقاء وتدحل مضامين جديدة في 
الشعر والنثر الفارسى مثل تأييد إيران الثورية ومحاربة استبداد الملك وحاشيته ومدح 
الوطن و الشاعر الو طنية ومهاجة الستعمرین الامبریالیین وذم تدحلاتهم السافرة» وبحث 
التعصبات و اسر افات وأحيانًا الحديك عن حقوق المرأة وحریتها ومسائل آحری من هذا 
القبیل. 

وتتضم الكتابة الساحرة والاغنية ل ركب الحركة الدستورية والحرية» ویلمع بجوم 
مثل آشرف ( نسیم مال ) ودهخدا وجار وعارف وأميرى ( أديب المالك الفراهان ) 
ف ساء الأدب الایران. 


2 
تشتعل الحرب العالية الأولى» وتحدث بعد ذلك راحدة من اعظم الأحداث 
التارينية فى القرن وهی ورة أكتوبر الكبرى وتؤثر الحرب والثورة بالقطع ترا عميقًا ف 
جميع شلون الدولة الإيرانية . 


وق هذا العصر أيضًا تحتل الصحف مكانة كبيرة» وتجمع ابحلات وابمعیات الأدبية 
حوفا لفيفا من الکتاب والشعراء» ويقترب الأدب من بحريات الحياة» وصور الأوضاع 
والأحوال السياسية والاجتماعية ف القصص والروايات» وئلقی الثقافة والآداب العامة العناية 
والاهتمام» وتكتسب الکتابات المسرحية اللون الوطین» وتُعرض الأعمال الكوميدية والنقدية 
والمسرحيات الوسيقية والتاريخية والمسرحيات الشعرية فى سوق الأدب» ويلمع ف عالم 
الكتابة السرحية أشخاص موهوبون مثل حسن مقدم ( على نوروز ). 

ونظهر فى الشعر والنثر وبصفة خاصة فى الشعر الفارسى الشاعر الوطنية 
والقومية» فشاعر وكاتب هذا العصر شخص مفکر ضمن أفراد مجتمع بلده لم يعد غافلاً 
عن الأحداث والأخبار والتدابير السياسية» وم تعد تكتب المقالات والكتب للتفئن 
أو الشعر للتسلية. 

ويبحث شعراء وكتّاب هذا العصر حتمًا عن الأساليب الحديثة والوضوعات 
المديدة» وشيئًا فشيئًا توضع القواعد الأولى للتحدیث والتجديد, أو عصطلح ذلك العصر 
" التجدد الأدبى " وق فاية هذا العصر يشتد الصراع بين القدم والحديث عن طريق 
الناظرات بين محل "دانشکده" الطهرانية و" بحدد " التريزيق أى الصراع الأدى بين 
"مار" و"رفعت" وال النهاية ترجح كفة " التحديد " والشعر الحديث بظهور الفارس 
الأوحد لميدان الشعر " نیما " ويشق الأدب الفارسی طریقه إلى الستقبل. 
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المولف فى سطور: 


يحيى آرین بور: 

كاتب ومحقق ایرانی بارز وشاعر اتخذ لنفسه لقب (دانش) أى "العلم" 
كما هی العادة عند الشعر !ء الفرس. والترك ثم اصحاب اللخة الأوربية فيما بعد. 
يصلء نسیه من ناحية آبیه إلى الأمير انفاجاری البارز عباس میرز! وینتمی من 
ناحية آمه إلى الحكيم و الفیلسوف الایرانی نصیر الدبن الطوسی المعروف 
لمنزلته الفکیا: باسم حراجه نصير انطر سی . 


المترجمان فى سطور: 


۱- إيمان محمد إبراهيم عرفة: 

أستاذ مساعد اللغة الفارسية وأدابها. عينت معيدًا بقسم اللغات الشرقيةء ثم 
حصلت على درجة الماجستير فى موضوع "الحياة الثقافية في بلاط السلطان 
"حسين بیقرا"» ثم حصلت على درجة الدكتوراه فى فكرة القومية فى أدب عبد 
الرحيم طاليوف . 


؟ - أشرف محمد عبد الوهاب: 
- حاصل على ليسانس من قسم اللغات الشرقية بآداب القاهرة , 


- غين مترجمًا للغة الفارسية بمركز الدراسات الشرقية عام .1٩٩۱‏ 
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المراجع فى سطور: 


. السیاعی محمد السباعی: 

- لیسانس الأداب - جامعة القاهرة - قسم اللغات الشرقية - فرع لغات الأمم 
الإسلامية عام ۱۹۱۳ بتقدیر جيد جذا مع مرتبة الشرف . 

- الماجستیر ۱۹۲۲ ثم الدکتوراه ۹۷۲ ۱م بمرتبة الشرف الاولی.. 

- شغل منصب رئيس قسم اللغات الشرقية من ۱۹۸۳ إلى ۹۸٩‏ ۱م. 

- عین خبیرا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة للغتین الفارسية والتركية اعتبارا 
من ۹۹۲ ۱م. 

- رئيس تحریر مجلة "الاراسات الشرقية" ای تصدر عن جمعية خریجی 
آقسام اللغات الشرقية لمدة ثلاث أعوام . 

- رئيس تحریر مجلة "رسالة المشرق" التى تصدر عن مركز الاراسات 
الشرقية منذ ۱۹۹۲ حتی ۹۹۷ ۱م, 

الإنتاج والأعمال الطمية : 

ولا - الکتپ : 
۱- اللغة الفارسية (نحو وصرف وتعبیر) ۹۷۵ ۱م. 


۲ الزثر الفارسی منذ نشأته حتی نهاية العصر القاجاری فى ایران» 
۸ 


۳- الشورة الاسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيرانية» ۲۰۰۰ 
الموسوعة العامةء مقائل من الصحراء (المملکة العربية الستعوذیق)- 


5- عبد الوهاب عزام رائذا ومفکرا» القاهرة الکتاب المصری اللبتانی» 
ينابر ۰ آم 


انيا الترجمات: 


- تاريخ إيران القديم "تأليف حسن بيريا والترجمة بالاشتراك مع د. محمد نور 
الدين عبد المنعم ومراجعة د. يحيى الخشاب. 
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التصحيح اللخوي : وجیه فاروق 
الاشسراف الف : حسن کامل 








یحی آرین بور من کبار الفکرین والحققین 
والشعراء الایرانیین. والذی اتخذ لنفسه کلمة 
"دانش " أى "العلم" شأنه فى ذلك شأن الشعراء 
الفرس . ولد فى مدينة تبريز الاإيرانية عام ٠١۸١‏ 
ه.ش / ۱۹۰۷ وتوفى عام ۱۳۹ ه.ش 
۱ 2ص« 

والکتاب الذی بين أيدينا هو ترجمة للمجلد الثانی 
من کتاب " از صبا تا نیماء تاریخ ۱۵۰ سال 
ادب فارسی: من صبا حتى نيما مائة وخمسون 
عاما من تاريخ الأدب الفارسی "ع وقد تناول 
المجلد ,الأول تاريخ الأدب الفارسى خلال 
مرحلتی العودة والیقظة. أما هذا المجلد و الذى 
يحمل عنوانا فرعيا راخرية - التجدید) فانه ينقسم 
إلى قسمین؛ القسم الأول تحت عنوان "۲ خرية؛ 
ويتناول تاريخ الأدب الفارسى خلال العصرين 
الدستوری الأول والدستورى الثانی أما القسم 
الثانى فعنوانه "التجديد"» ويتناول تاريخ الأدب 
الفارسی حتى سقوط الأسرة القاجارية وتأسيس 
الأسرة البهلوية . 


